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8 خاتم الأولياء 88 
يراجع مصطلح (الولي). 


8 خاتم النبيّين علد 8 

3 التعريف لغة: 

الخاتّم : بكسر الثاء: اسم فاعل من 
الفعل الثلاثي (ختم)؛ بمعدى : أخر 
الشيء» وبفتحها: ا يُحْتَم به يقال 
لع الخايّم والخاتام والخيتام والخيتام 
والخَتّم والخاتيام.» والجمع: خواتّم 
وخواتيم. والخاء والتاء والميم أصلّ 
55 وهو: بلوغ آخر الشيء يُقال: 
ختمت العملَ؛ وختم القارئ السورة. 
والخَثم: الطبع على الشيء» وهو لا 
يكون إلا بعد بلوغ آخره في الأحراز”"". 

النبيّين: جمع نبيّ ونبيء؛ وهو: 
المُخبر عن الله كِيْنْ؛ مأخوذ من (النَّبأ)؛ 
أي : الخبر؟ لأنه أنبأ عن الله ولة؛ فهو 
فعيل بمعنى مفعول. وقيل: بل مأخوذ 
(١)انظر:‏ الصحاح (1108/5) [دار العلم للملايين» 

ط؛ء ٠1194م]:‏ ومقاييس اللغة (1535/5) [دار 


الفكرء ط؟. 518١هآء‏ والقاموس المحيط )١57١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» طةء 515١ه].‏ 


من (التّئوة)؛ أي : الارتفاع ؛ كه مُفضّل 
على التامن برَفع منزلته. والاسم: 


ع 
الوه - 


التعريف شرعًا: 

المراد بمسألة خاتم النبيين (ختم 
النبوة): «انقطاع حدوث وصف النبوة في 
أحد من الثقلين بعد تحليه يَليِ بها في 
هذه النشأة»'”؛ «فلا تبتدأ نبوة ولا تشرع 
شريعة بعد نبوته وشريعته 6ه)/. 

وبعبارة مختصرة: «انتهاء إنباء الله 
للناسء وانقطاع وحي السماء»©2. 


22 سيب التسمية: 

سمي نبيّنا محمد ول بخاتم النبيين؛ 
انه ختمهم وختموا به؛ أي : جاء 
آخرهم؛ فقد ختم الله تعالى به النبوة؛ 


(؟) انظر: الصحاح /١(‏ 4لاء +)59٠0/5‏ ومقاييس اللغة 
(05/ 784)ء والقاموس المحيط (51). 

(؟) روح المعاني للآلوسي (5/77”) [إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر]. 

(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريتي (117///5) [المكتب 
الإسلامي؛ بيروت]. 

(5) عقيدة خحتم النبوة بالئبوة المحمدية لأحمد بن سعد 
الغامدي )١1(‏ [دار طيبةء الرياضء» طاء» 
6 1ه]. 


5 


أو: تشبيهًا له كَل بالخاتم الذي يختم 
به المكتوب؛ فهو كالخاتم والطابع لهمء 
فكأنه طبع على النبوة فلا تفتح لأحد 
بعذله» أو كأن ظهوره كَلِيِ كان غلقًا 
ا 
3 الأسماءالأخرى: 
والخاتم» والعاقب. 


الحقيقة: 


حقيقة الإيمان بختم النبوة بنبيّنا 

يحم كه أله وجي على مله ! أن 
يعتقد أن من خصائص نبيّنا محمد كَل 
التي انفرد بها اويا ولا 
مما هو معلوم بالنقل المتواتر من د 

الإسلام بالضروة مذ 8ه خاتم 0 
والمرسلين» ورسول ربٌ العالمين إلى 
جميع الثقلين: إنسهم وجنهمء عربهم 
فعجمهم» داتيهيم وقاصيهمء ملوكهم 
ورعيتهمء زهادهم وغير زهادهمء 
الأولياء منهم وغيرهم؛ قبه أكمل الله 
الدين» وأتم علينا به النعمة» ونسخ به 


(١)انظر:‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (9/ 0845) [طبعة 
جامعة الشارقة» ط١اء‏ 479١ه]ء‏ وتفسير البغوي 
اس [دار طيبةء ط؛؛ !١4١ه]ء‏ وتفسير 
لقرطبي 0 اآدار إحياء التراث العربي» 
0 ها)ء وفتح القدير للشوكاني (077/4؟) [دار 
الوفاء»؛ المتصورة» 17١4١ه]ء‏ ودوح المعاني (7؟/ 
5ع وتحقة الأحوذي (21/4) [دار الكتبٍ 
العلمية» 477١ه]ء‏ والتحرير والتثوير (؟؟//5117) 
[دار سحنون» تونسء 19917م]- 


الطلقة) < 


خاتم النبيّين كل 


جميع الشرائع السابقة؛ فرسالته يلل كافية 
إلى سواعاه 
وهو يَكةٍ ‏ بفضل ربه تعالى ‏ لم يحوج 
أمته إلى أحد من بعده؛ وإنما حاجتهم 
إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. 

فلا نبي ولا رسول معه ولا بعده. 
وكل دعوى للنبوة بعدة» أو ادعاء نزول 
الوحي على غيره بعده ‏ وإن لم يدع 
النجوة دأ فهي كذب وإفك وضلال 
وافتراء»ء يكفر صاحبهاء ويقتل إن أصرٌ 
عليها. وكذا من جحد ختمه يَكِيْدِ للنبوة» 
لو كان مقرًا بأنه يَكةِ رسول الله لجميع 
الثقلين. 

ويعتقد المسلم أيتضًاء أنه لا يسع 
أحدًا من الناس إلا الإيمان به ومتابعة ما 
جاء به من الكناب: وَالسّنّة باطنًا 
وظاهرّاء في دقيق قيق. الأموّر وجليلها» ٠‏ في 
العلوم والمعارف والأعمال» ولا يجوز 
مين الرسل السايقين بعد 
بعثته وَلَةِ ونزول الوحى عليهء فلو أدركه 
الأنبياء هأ رسعهه إلا اتباعه؛ فلا 
شرع إلا شرعهء ولا يُتعبد الله تعالى بغير 


شافية عامةء لا تحوج 


مقابيعة غيره 


ما جاء به وي فمن ابتغى غير ديئه 
وشرعه ديا وشرعًا فلن يقبل منه» ومن 
سمع به يكل ومات ولم ا نويه 


اتباع غيره من خ الأنبياء نكل ب فهو من 
أصحاب العاره وؤكذا من سوّغ اتباع 
شريعة غير شريعته فك فهو كافر 


بالإجماع . 


خائم النبئين كك 


فشرعه يَكْةّ باق بقاء الليل والنهار إلى 
يوم القيامة؛ ولذا فهو يَلِتدٍ أكثر الأنبياء 
تابعًا يوم القيامة"". 
5 الآدلة: 

دل على هدًا المعتقد: ,الكعاب» 
والسّنَّه المتواترة» وإجماع الأمة: 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: «آمًا 
كن مد أآ َحَدِ ين يَجَللِح ولككن يَسُولَ 


8 قم 3 


(١)انظر:‏ المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 05؟١)‏ [وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء طاكء 578١اه]ء‏ 
والشفا للقاضي عياض )1١17١/1(‏ [طبعة عيسى 
البابي الحلبي]: ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
“اا 4/ قل حت, 7الكدف بالارقف 58/ :اف 
2+4 والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (5/ 155) [دار العاصمة» ط١.‏ 514١ه]ء‏ 
والفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 71/4) [دار الكتب 
العلمية. ط١؛‏ 08٠5١ه]ء‏ وإعلام الموقعين عن رب 
العالمين (715/4) [دار الجيل» 1917١م]»‏ وتفسير 
ابن كثير )95/١(‏ 77/5 444/9 158/5:) [داز 
طيبة؛ ط1. ١57١هآء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفى )١77 :١853/١(‏ [مؤسسة الرسالة»؛ 
طة]: ولوامع الأثوار البهية (؟/514 /90() 
[المكتب الإسلامي]: والخصائص الكبرى للسيوطي 
(/24) [آدار الكتتب العلميةء» امي 
والمواهب اللدنية للقسطلاني (155/1) [المكتب 
الإسلامي؛ ط؟]ء وروح المعاني (55/ 235 ,)4١‏ 
ومعارج القبول )١١١5/5(‏ [دار ابن القيم؛ طاء 
هاء والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
)ل وعقيدة ختم النبوة للغامدي )١9(‏ وما 
بعدهاء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (؟1/ 
7 [طبعة الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض: ط؟ء 517١ه]ء‏ والإبطال لنظرية 
الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبو 
زيد (67) [دار العاصمةء طاء 511١ه].‏ 


. الظظلةل »> 


خاتّم النبيّين كَل 


-- 


000 


عَلِيمًا 9©* [الأحزاب]؛ وهى نص 
صريح فى الدلالة على حك الشوة يفنا 
محمد يويِيَِّه والرسالة بطريق الأولى 
والأحرى؛ فلا نبي بعده ولا رسول» 
سواء على قراءة الفتح أو الكسر للتاء 
في قوله ثعالى : طايَدَاترَكه.. رقوله 48: 
دين انك ل مخ _وأتنك عيك 
عَم وَرَضِيِتٌ ل الْإسَلم 2 [المائدة: 
“]ء ووجه الدلالة من الآية: أن الله 
تعالى امتن على هذه الأمة وأتم عليها 
النعمة بإكمال الدين؛ «فهذه أأكسر 
يِْعَم الله كن على هذه الأمة؛ حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون 
إلى دين غيرهء ولا إلى نبي غير نبيّهم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا 
جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجن؟ فلا حلال إلا ما أحلهء 
ولا حرام إلا ما حرمهء ولا دين إلا ما 
شرعهء وكل شيء أخبر به فهو حق 
وصدقء» لا كذب فيه ولا خلف”". 
وأا ميق السلئة: نقد 'فيت فى 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ظفل ؛ 
أن النبي كَل قال: «إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي: كمثل رجل بنى بيثًا 
فأحسنه والجملةة إلا موضع لبنة من 
زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
لهء ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ 


099 تقسين اب كدير (8/ 0795 يتصراك إيسير.. 


خاقم النبئين يك 


قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم ل ١‏ 
وفى حديث جابر بن عبد الله ويا : «فانا 
موقيع اللبنة؛ جئت فختمت الأنبياء»2©0 

وفي اصحيح مسلم'؛ من حديث أبي 
هريرة ؤإنه؛ أن رسول الله كلت قال: 
١فُضَّلتَ‏ على الأنبياء بستكا فذكر متها : 
(وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي 
النبيّرن0” 

وثبت في «الصحيحين» عن جبير بن 
مطعم 5 أن رسول الله يَيِدِ قال: «أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحى بى الكفر: وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على عقبي» وأنا العاقب» 
الذي لبس ببعده نبي»: :وني 
رواية لمسلم: «وأنا العاقب الذي ليس 

عد او 

وفيهما أيضّسا مبنخ حديث أبي 
هريرة وه؛ أن رسول الله كلِيةِ قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ 
كلما هلك نبي خلفه نبي, وإنه لا نبي 

«( الحدية ا 


والعاقب: 


,)7578 أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
1145 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم /ا14). 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب المناقبء رقم 
75*) دون هذه الزيادة. 

(*) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
*اللهة). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم 07017 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 1784) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


خاتم النبيّين يك 


وثبت في حديث ثوبان ظإنه؛ أن 
رسول الله - قال: «... وإنه سيكون في 
أمنتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي » 
وأنا خاتم النبيين؛ لا نبي 1 
والأحاديث في هذا الباب أكثر من 


يم المت فقد الحمقت الأمة 9 


ورسول رب العالمين إلى جميع -- 


وعرف ذلك بين الصحابة معرفة ضرورية 
يقينية» وتواتر بينهم»ء وفي الأجيال من 
بعدهم؛ ولذلك أجمعوا على قتال 
المتنبئين بعد وفاة رسول الله كك ولم 
يترددوا فى تكفير مسيلمة واللأسد 
العنسي. فصازت هذه العقيذة معلومة من 
الدين بالضرورة» فمن أنكر ختم النبوة 
به كَلِ فهو كافر خارج عن الإسلام 
بالإجماع» ولو كان مقرًا بأن محمدًا كَل 
رسول الله للناس كلهم. وهذا مبثوث 


65 »؛ ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1847). 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الفتنء رقم 1797)) 
والترمذي (أبواب الفتن عن رسول الله طلغ - 

وابن ماجه (كتاب الفتن. ر 

7 *). وأحمد فى مستده (/ا11//8١1)‏ يك 
الرسالة؛ ط١]ء‏ وصتّمحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١191/15(‏ [مكتبة المعارف» الرياض» 
طك 5(19١ه].‏ 

0) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (1717 و75١)‏ [دار 
الكتب العلمية]» والمحرر الوجيز لابن عطية (10/ 
65» والشفا للقاضي عياض :)٠١!١/15(‏ وروح 
المعاني للآلوسي (51/77)» والتحرير والتنوير 
50 ةغ). 


8) وصححف 


خاتم النبيّين 36 5 


متكاثر في كلام الأئمة وكتب العقائد 
قديمًا وحديثاء والحمد لله. 

وأيضًا من الأدلة على ختم النبوة به كله : 
أدلة عموم رسالته إلى جميع الثقلين؛ فهذا 
العموم مستلزم لكونه خاتم النبيين» وكونه 
خاتم النبيين مستلزم لعموم رسالته. 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفرالطحاوي: «وإن 
محسدًا عيذة العصطفي » وييّه السمتيء 
ورسوله المرتضىء» وإنه خاتم الأتبياء» 
يمار لاقيف وميد معاون » وجوه 
رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده 
فغي وهوى؛ وهو المبعوث إلى عامة 
الجن وكافة الورى» بالحق والهدى. 
وبالنور والضياء»”"©. 

وقال ابن تيمية : 
عبد المطلب هو رسول الله وَكةِ إلى 
جميع الثقلين؛ الجن والإنس» عربهم 
وعجمهم؛ دانيهم وقاصيهم؛ ملوكهم 
ورعيتهمء زهادهم وغير زهادهم.. 
وو خبائم الربمل؟ فيس يمه ثبي يطظر 
ولا كتاب يرتقب؟؛ بل هو آخر الأنبياء: 
والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فمن 
اعتقد أن لأحد من جميغ الخلق 
- علمائهم وعبادهم وملوكهم ‏ خروجًا 


(محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ العقيدة الطحاوية )١5(‏ [دار ابن حزمء بيروت» 
طكء 515١ه].‏ 


خاتم التبيّين كك 


الكتاب والحكمة؛ فهو كافر)”" . 


وقال ابن. كثير : «وقوله: «ولكن يَسُولٌ 


لد مَتَاكَرَ اليَبْسن 365 أله يكل من عَليجًا 
>> 
©4 [الأحزاب]؛ قشولة تأنه أعلم 


سلس عر اس سبر 


حيث جعل رحاكد» [الأتعام: 154١]؛‏ 
فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق 
الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة 
أخص من مقام النبوة؛ فإن كل رسول 
نبيء ولا ينعكس. وبذلك وردت 
الأحاديق المتواترة عن رسول الله علخ 
من حديث جماعة من الصحابة. . . فمن 
رحمة الله تعالى بالعباد إزسال محمد 
صلوات الله وسلامه عليه إليهم ء ثم مين 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به» 
وإكمال. الدين الحتيف له. وقد أخبر 
تعالى في كتابه» ورسوله في السنَّة 
المتواترة عنه: ابعلاموا 
أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك». دجال ضال مضل» ولو 
تخرق وشعبذ'"»: وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم والنيرجيات”*'! فكلها محال 
وضلال عند أولي الألباب)”*'. 


أنه لا نبى بعده؛ 


(؟) مجموع الفتاوى (/1؟/ ؤه). 

(7) تخرق الكذب: اختلقه وابتدعه. وشعبذ ‏ مثل: 
شعوذ : ما يريه لغيره مما ليس له حقيقة كالسحر. 
(5) النيرجيات: ما يلبسه المشعوذ ونحوه على غيرة مما 

يشيه السحر. 
(9)اتفسير أبن كين 36/70 043٠‏ 


خاتم النبيّين يك 


7 
4 


) المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: استشكال بعضهم 
اختصاصه كَل بختم النبوة والرسالة به 
دون غيره من الأنبياء كه بما تواتر من 
نزول المسيح عيسى ابن مريم 8 إلى 
الأرض آخر الزمان؛ فهذا يوهم أنه هو 
آخر الأنبياء وخاتمهم لا نبيّنا محمد فل: 

وأجيب عن ذلك”9©: بأنه لا إشكال 
فى ذلك؛ فعيسى د إنما كان نبيا قبل 
تجلي اترينا لل بالتبزة في هله الشناة: 
وهو حين ينزل يكون باقيًّا على نبوته 
السابقة لا يعزل عنهاء. لا أنه يوحى إلبه 
بعد وفاة النبي ذَْةِ وختم النبوة معناه 
د أنه لا بيدا نبوة ولا تشرع 
شريعة بعد نبوته وشريعته يليد ولا 


- كما سبق 


يتصف بذلك أيحد بعذله. وعيسى َكل 
إنما نبئ وأرسل قبله كَلةٍ لا بعده؛ فظهر 
أنه لا منافاة ولا إشكال» والحمذ لله. 
ثم إن غعيسى 84 إذا نزل إنما 
يتعبد الله بشريعة نبيّنا محمد عَليَِ د اأموالة 
وفروعًا ‏ لا بشريعته المتقدمة المنسوخة» 
ويكون خليفة لرسول الله يَكدْةٍ وحاكمًا من 
حكام ملته بين أمته بما علمه الله تعالى 
في السماء قبل نزوله؛ فيحكم بالقرآن» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع 
الجزية ولا يقبل من أهل الكتاب إلا 
الإسلام؛ وكل هذا إقرار وتأيبد منه بختم 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟//1لا07)ء 
وروح المعاني للآلوسي (75/51). 


م للق ”© 


خاتم النبيين #6 
5 
النبوة بنبيّنا محمد طَلليْةِ» والحمد لله. 

- المسألة الثانية: ما ذكره بعض أهل 
السير من احتمال اختصاص نبيّنا كلل 
بخاتم النبوة بين كتفيه دون إخوانه من 
الأنبياء :كه : 

وذكر أهل العلم في الحكمة من ذلك 
ذلك عدة معان؟؛ منها: الإشارة إلى أنه 
خاتم النبيين» وليس هذا لأحد غيره: 
ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده 
أبدّاء وقيل غير ذلك”". والله أعلم. 

- المسألة الثالثة: هل شرع من قبلنا 
شرع لنا؟ 

الصحيح: أنه شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه؛ وفى هذا استدلال أيضًا 
لشعم الدبوة بنبيّسا 98 خشرغه عو 
المهيمن والناسخ لشرع من قبله؛ فما 
نسخه شرعنا أو جاء بخلافه فلا يعمل به 
ولا يصح أن يكون معارضًا لشرعناء وما 
وافقه و صحيحًا معمولا به» وما كان 
مسكونًا عنه في شريعتنا فالصحيح: أنه 
شرع لنا؛ لقول الله تعالى ‏ بعد أن ذكر 
مجموعة من أنبيائه ورسله تكله -: 
رليك لذن هدق اله بْهُدَنهُمْ أَتْكَدة» 
[الأنعام: »]4٠‏ وقوله ويك : «#لقد كات فى 
(1) انظر: الروض الأنف للسهيلي (178/1) [دار النصر 

للطباعة؛ مصر؛ 7817١ه]ء‏ وسبل الهدى والرشاد 

للصالحي الشامي (20:49/1) [دار الكتب العلمية؛ 


طكف 5١51١اهكآلء‏ ولوامع الأنوار البهية للمقاونني 
ا 
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صصْصِيم عَرَهُ لأؤلي الألكب» [يوسف: 
»١‏ وغير ذلك من الأدلة المبسوطة 
في مظانها من كتب أصول الفقه. 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بختمه طََِدِ للنبوة : استقرار التشريع وكمال 
الدين لدى الأمةء وهذا له أكبر الأثر فى 
قوة إيمانهاء وصدق اليقين بوعد ربها 
تعالى 6 ورسوخ القدم في الثبات على 
الدين وأحكام الشرع؛ كما امتن الله تعالى 
عليتا بهذا في قوله. كك : «آلْوْم َلك 
مله صر 0 وس ع عبيقيد 
ل بنك وَأَعَرَكُ عَم وَرَضِيِتَ 
لْإسَلم وتاي [الفاكلةة 77 

ومن الثمرات أيضًا: القطع بتكذيب 
كل دعوى للنبوة بعده يَلِةِ دون نظر أو 
تأمل» وفى هذا عصمة للأمة المحمدية 
من اتباع الدجالين الكذابين المتنيكين . 

ومن الثمرات أيضًا: إبراز فضل هذه 
الأمة المحمدية على غيرها من الأمم 
السايقة» وفضل علمائها وأمرائها 
وخلفائها - الذين يسوسون. الناس 9 
- في حفظ أمر الدين والذنيا؛ فبهم 
حفظ الله الدين» وجدد معالمهء» ونفى 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين. بخلاف بني إسرائيل؛ 


و , 


فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء 


)١(‏ انظر: أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسّنّة لتخبة فن 
العلماء )١8475(‏ [مجمع الملك فهدء طكء ١517١ها].‏ 


]ها 
اس ا | 


ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد فضل 
النبي 985 خلى. ساتر إغرائة من الأقبياء 
وكرامته على ربه كيه وكمال رسالته 
وشرعه ودعوته. 
© الحكمة: 
إلى جميع الثقلين هو من خصائص نبيّنا 
محمد يي التي لزيد ويل عدن قيال من 
الأتيِياع 0 وأنه صل كه أتى بشريعة 
ورسالة كافية شافية عامة» لا تحوج إلين 
سواهاء وهو عَلِندٍ - بفضل ربة تعالى لم 
يحوج أجعة [ إلى أحذ من بعذه؛ وإنما 
حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به؛ 
فكان من لوازم هذا العموم (عمومه 
بالعسبة إلى الموسل إليهم». وعتسريفية 
بالنسبة إلى كل ما يحتاج العباد إليه في 
أصول الدين وفروعه) أن يكون وَكِهِ خاتم 
أقبماء اللّه ورسلة. وأنَ يكون ايه - 
القرآن الكريم ‏ هو خاتم كتب الله 
المدرلة+ ومهيمنًا عليها وتاسخا لها 
وجامعًا لأصولها ومحاستهاء وباقيًا 
وخالدًا إلى قيام الساعة؛ ومن هنا 
ظهرت المناسبة في كونه يك خاتم 
النبيين دون غيره من الرسل» الذين كانت 
خاصة» ولم تكن عامة لمن بعدهم . والله 
أعلم . 


خاكم النبئين 6 


© مذهب المخالفين: 

ادعى النبوة من زعماء الفرق الحديثة 
الباطنية كل من: السيد 
علي محمد) زعيم البابية» وبهاء الله 
(واسمة: ميرزا حسين علي) زعيم 
البهائية»ء و(غلام أحمد بن غلام 
مرتضي القادياني) زعيم القاديانية 
(الأحية! 

وزعم الغرابية - من غلاة الشيعة ‏ أن 
القرآن والوحي حق لعليّء وأخطأ 
جبريل 42 وأعطاه لمحمد كلِ؛ِ لشدة 
شبه علي به كما يشبه الغراب الغراب! 
ومعلهم ١‏ الياظدية؟ الذين يزعمون أن 
النبي 5 يه أخذ القرآن عن سلمان 
الفار ا 


الباب (واسمه: 


3 الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
نزول الوحي بعد وفاة رسول الله 8 
عانق فاطمة وأئمتهم؛ وكلام الملاتكة 


(١)انظر:‏ التحرير والتنوير (55/71)» وعقيدة ختم 
النبوة للغامدي .)107٠- 5١1(‏ 

(؟)انظر: المعارف لابن قتيبة )"4٠(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ /ا٠4١هاء‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي (54) [مكتبة الكليات الأزهرية» 
مصرء 1798ه]ء والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب (7:*) [عالم 
الكتبء الرياضء طل؟اء 5٠5١ه].‏ 

(") انظر: أصول الكافي للكليني (١1/1لاكء‏ الال 
[ذار الكتب الإسلاميق طهرانء طككء 
18ه].ء وبحار الأنوار للمجلسي (17/ 158 
7 4 ل “الا 1717/04) [دار إحياء التراث» 


حاكم النبئين 2 


لهم بهذا الوحي» وقيام الأئمة مقام 
النبى ككل فى النبوة والحجة”"؛ يل تجرأ 
طلاتهم على سا عر أعظي عن عذا؟ 
فنص بعض علمائهم على أن أئمتهم 
أفضل وأعلم من جميع الأنبياء 
والمرسلين» بما فيهم أولو العزم من 
الرسل”*“! وهذا في حقيته قدح وخدش 
في عقيدة ختم النبوة واختصاص 
نبيّنا ل بهاء فضلًا عن كونه كفرًا 
بالإجماع لا يمتري فيه ا 

وجوَّز الفلاسفة وغلاة الصوفية إمكان 
تحقق النبوة لأنفسهم. واكتسابهم لها 
بصفاء القلب ونقاء السريرة؛ فادعى ابن 
عربى ‏ بعد ادعائه إثبات النبوة العامة - 
نزول الوحي عليه خاصة» وأنه خاتم 


طلاء ٠7‏ 8١ه]ء‏ وبصائر الدرجات الكبرق لمحمد 
الصفار (47. 97) [طيعة النجف.» */ا7اهاء 
والشفا للقاضي عياض .)1١1١/5(‏ ولمزيد من 
التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة للقفاري /١(‏ 
9*٠‏ 485/5دء 515. 0)577 وعقيدة خثم النبوة 
للغامدي (1437). 

(:)انظر: بصائر الدرجات الكبرى (7417/5) [طبعة 
إيرانء 86؟١هآء‏ والفصول المهمة في أصول الأئمة 
للحر العاملي )١5١(‏ [مكتبة بصيرتي» قم]ء وعيون 
أخبار الرضا لابن بابويه القمي )117/١(‏ [طبعة 
إيرانء 118١ه]ء»‏ والحكومة الإسلامية للخميني 
(01) [الحركة الإسلامية بإيرات» ومطبعة الخليج 
بالكويت]. وانظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري 
ا ” 

(5) راجع: الشفا للقاضي عياض »)1١1/8/1(‏ ورسالة 
فى الرد على الراقضة لمحمد بن عبد الوهاب (19) 
[تحعيق: ناصر بن سعد الرشيد» مطابع الصفاء 
مكق ؟”07١5١ه].‏ 


خاتم النبيّين :2 


خاتم النبيّين بك 


الأولياء» وأن الرسل لا يقتبسون علمهم 
إلا من مشكاته”!»! 

وقد تجرأ الزنادقة والملاحدة من 
جهلة المتفلسفة والمتصوفة والباطنية على 
ما هو أعظم من هذا؛ فذهبوا إلى أن 
الولي قد يكون أفضل وأعلم من النبي» 
وأنه يسعه الخروج عن شريعة نبي زمانه» 
وأنه يعلم الغيب» وأن أتباعه وأشياخهم 
لهم طرق باطنة توافق الحق ولو كانت 
مخالفة لظاهر الشرع؛ كمخالفة ما فعله 
الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى'"! 
وهذا القول ذريعة إلى الانحلال بالكلية 
من دين الإسلام؛ بل هو زندقة وكفر؛ 
لأنه إنكار لما علم من الشرائع؛ 
فأحكام الله تعالى لا تعلم إلا بوساطة 
الرسل» فمن قال هذا القول فقد أثبت 
لنفسه خاصية النبوة؛ فهو في حقيقته قول 
بإثبات أنبياء بعد نبيّنا يكلِةِ ‏ الذي 
جعله الله خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبي 


)57 231 :54( انظر: فصوص الحكم لابن عربي‎ )١( 
/١( [دار الكتاب العربي]؛ والشفا للقاضي عياض‎ 
ف 1" والجتزية من التفصيل راجع: عقيدة خثم‎ 
.)١855( النيوة للغامدي‎ 

(؟) انظر: الرسالة القشيرية )١5١(‏ [دار الكتب الحديث» 
مصر]ء والفتوحات المكية لابن عربى )18٠/5(‏ 
[الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ لاقام والجواهر 
والدرر للشعرانى (11/5» )11١‏ [المطبعة الأزهرية» 
5 #العاء .ودين الغواض الل 68313 [المطبعة 
الأزهرية: +٠١ه]كء‏ والطبقات الكبرى له (؟/ 
7 . 70اء )18١‏ [دار الفكر» بيروت]؛ وجواهر 
المعاني لعلي حرازم برادة )147/1١(‏ [طيعة مصطفى 
البابي الحلبي» 195م]. 


بعذده ولا رسول -؟ فهذا القول خروج 
عن عقيدة ختم النبوة المعلومة هن الدين 
بالضرورة . 
والأولياء عند بعض غلاة الصوفية 
يتفاضلون؛ فأفضلهم خاتم الأولياء» وهو 
هؤلاء بعض أوليائهم في المنزلة على 
منزلة الأنبياء والمرسلين» بما فيهم أولو 
العزم منهم”! فذهبوا إلى تقسيم مقامات 
الأولياء إلى أربعة مقامات: فمنهم من 
يقوم مقام خلافة النبوة (وهم العلماء)» 
ومنهم من يقوم مقام خلافة الرسالة (وهم 
الأبدال)» ومنهم من يقوم مقام خلافة 
أولي العزم (وهم الأوتاد), ومنهم من 
يقوم مقام خلافة أولي الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)”*»! فمقام بعض الأولياء عند 
هؤلاء الغلاة يكون فوق مقام أولي العزم 
من الرسل» فضلا عن مقام النسوة 
والرسالة! فالله المسشعان: وتعالى اللّه 
عما يقولون علوًا كبيرًا. 
ومن الحركات المعاصرة المناقضة 
لعقيدة ختم النبوة: الحركات الداعية إلى 
(”) انظر للتفصيل: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 
لمحمد أحمد لوح )74/١(‏ [دار ابن القيم ودار ابن 
عفان. طاء 1477ه]؛ ومباحث المفاضلة في 
العقيدة لمحمد الشظيفي (189) [دار ابن عفان» 
القاهرة» طكاء 577١اه].‏ 
(؟) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (0) 
[المطبعة الوهيبية» طرابلس. 798١ه]»‏ والفتوحات 


الإلهية لابن عجيبة (14؟) [عالم القكرء القاهرة: 
#مقام]. 


خازن الجنة 


وحدة الأديان الثلاثة (الإسلام؛ 
واليهودية» والنصرانية)» ووحدة الكتب 
السماوية؛ وفكرة طبع (القرآن الكريمء 
والتوراة» والإنجيل) فى غلاف واحد”''! 
زياقة على أن هده الحركات والدعاؤق 
لاق الأحعقاة #تحريش القعب 
السماوية. 

وكل ما سبق خروج عن عقيدة ختم 
النبوة» المتواترة تواترًا قطعيّاء والمعلومة 
من دين الإسلام بالضرورة» وفساد هذه 
الأقوال والمعتتقدات». وظهور كفر 
أصحابها يغني عن تكلف الرد عليهاء 
وفيما تقدم كفاية في الرد عليهم. 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ «المحرر الوجيز» (ج07: لابن 

 '‏ «الشفا» (ج5)» للقاضي عياض. 

امجموع الفتاوى» رج 26 
1ك لاألاء 2ك 55)» لابن تبمية. 

4 «الجواب الصحيح» (ج5): لابن 

ه ‏ «الفتاوى الكبرى» (ج5): لابن 

5 الإعلام الموقعين» (ج5): لابن 
اليم . 
)١(‏ انظر تفصيل هذه المؤامرات والرد العلمي عليها في 


كتاب: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره 


من الأديان» لبكر بن عبد الله أبو زيد طلن. 


خازن الجنة 


لآات التفمير ابن كتثير» رج 0 
و ل" 

بش ااشرح العقيدة الطحاوية» (ج). 

4 «الخصائص الكبرى»» للسيوطي. 

2 «المواهب اللدنية» ج05 


؛)١ج( الوامع الأنواز البهية»‎ ١ 

مت تنويح المعاني) ج07 
للألوسي. 

١“‏ «معارج القبول» (ج7): لحافظ 
الحكمى. 

لأكرل لشجرير والتكوير؟ ج17 
للطاهر بن عاشور. 

١6‏ اعقيدة ختم التتيرة»»: لأحمك 
الغامدي . 

5 ين #الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا 
ج71 للفوزان. 


٠‏ - «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»» لبكر أبو زيد. 
88 خازن الجنة 58 


التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الخاء والزاء والنون 


أصل يدل علي صيانة الشيب 1 


(1) مقاييس اللغة )١978/5(‏ [دار الفكرء 99"ااه]. 


خازن الجنة 


والخزن: حفظ الشيء. ويعبر به عن كل 
حفظ: كحفظ السبر ونحوه» والخازن: 
الحافظ للشيعءء والأمين علي 
والخارس ا 


5 التعريف شرعًا: 
الملك المؤتمن على الجنة والحافظ 
لها بأمر الله عار 50 


08 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 

الشرعي ظاهرة فلا شك في أن خزنة الجنة 

حفاظ وأمناء على ما أئتمنهم الله عليه. 

© سبب التسمية: 
سمي خازن الجنة بهذا الاسم لما في 

هذا الاسم من دلالة واضحة على العمل 

الذي يقوم به بأمر اللهء فهو حافظ 

للجنةء ومؤتمن عليها بأمر الله عله . 

الأسماء الأخرى: 
المشهور عند العلماء أن اسم خازن 

الجنة: رضوان» وجاء ذكره في بعض 

الأحاديث التي في ثبوتها 0 والله 

أعلم . 

)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (180) [دار القلمء 
طاء 517١ه]ء‏ ولسان العرب(184/17) [ذار 
صادر]. 

)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )١11/1(‏ [عالم 


الفوائب طك 1577ه]. 


(7) روي ذلك في حديث ابن عباس وا عند البيهقي في 


خازن الجنة 


الحكم: 

يجب الإيمان بخازن الجنة كما ورد 
به النص. أيضًا فإن الإيمان به يدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة . ْ 


© المنزلة: 

الأبعآن بخازة الجغة يتغل فى 
الإيمان بالملائكة تي والإيمان 
بالملاتكة هو الركن الثانى من أركان 
الأجماذ النسعة: واصل من اعوله 
المظيطة: 


5 الآدلة: 


98 كي 


قال الله تعالى: «إوَسِينٌ أل أَنَقَوأ 
معوء د 16 سكن ورا َك عستم 4ك علس 
ربجم إِلّ الْجِنَة رَمَرَا حَوَّحَ إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتٌ 
وه خوك وى ددعم سد عي 3 
نوها وَدَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمُ عي 
2 َاَدَحَلُومَا حَيِربنَ 4 [الزمر]» وعن 
أنس بن مالك ضي قال: قال 
رسول الله عليه : «أتي باب الحنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
أفتح لأحد قبلك)7* . 
شعب الإيمان (5/ا4؟: رقم )545١‏ [وزارة 
الأوقاف القطريةء 479١ه]ء‏ وسنده ضعيف جدًا . 
وفي حديث أنس عند الدارقطني في الرؤية (1179) 
[مكتبة المنار: ط١اء‏ ١١41١ه]ء‏ وهو حديث منكر لا 
أصل له. 
قال محقق كتاب حادي الأرواح 577/١(‏ 
الحاشية): «وفي الباب أحاديث عن 7 بن كعباء 
وعن أبي سعيد الخدري» وعائشة. ولا يصح في 
هذا الباب شيء؟. 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 191). 


خازن التار 


© المسائل المتعلقة: 

دلت تصيوصن الوجيين على أن لخاة 
الجنة أعواناء هم خزنة الجنة» وخازن 
الجنة هو المقدم فيهمء » منها: قول الله 


تعالى: طوَسِيقٌ اليس اَمَأ كم إل 
الْجَبَهَ ونا حَيّة إذا جاغوهًا وَفيحَت لبها 
وَقَالَ 1 حَرَنَهًا سَلم عكِحكُم طِبثْر 
20000 


َأَدْعْنُوَهَا حَنِيتَ 46 [الزمر]ء وعن أبي 
هريرة نه قال: ت العبىي د 
يقول: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعته خزنة الجنة أي قل هَلْمه0". 
المصادر والمراجع 
١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّتّقك لنخبة من العلمات. 
 "‏ «البداية والنهاية» (ج١).‏ 0 
هك #الميس عق )1 لذبي داود 
السجستاني . 
4 - «حجادذي الأرواح الت جيلاد 
الأفراح»» لابن القيّم . 
ه - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أ الامو 
+ اعالم الملائكة الأبراراء 


- (فتح الباري» (مج5)ء لفن 
د د 


»)71517 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)1١31/ ومسلم (كتاب الزكاقء رقم‎ 


خداع الله للمنافقين 


8 امعارج القبول» (ج75): للحكمي. 
4 امعتقذ فرق المسلمين واليهود 
والتصارى واللذسبقة والوتحيين فى 
المادتكة المقرييةة» للعقيل.. 1 
٠‏ «الحبائك في أخبار الملائك»» 


يراجع مصطلح (مالك). 
8 ختم النبوة 8 
يراجع مصطلح (خاتم النبيين). 


© الختم 8 
يراجع مصطلح (الضلال). 


خداع النه للمنافقين 


الخاء والدال وال لعين أصل واحدء 
الإخداع: شاه الشئي!؟) الخدم : إظهار 
لاف ها تفيه. بوخدعة يَحَدَعَهُ دعا 
وخداعًا أيضًا؛ أ خعله وأرادانه 
المكروه من حيث لا يعلمء والاسم: 
اليم 


(1) مقاييس اللغة (/58). 


(7) لسان العرب لابن متنظور .)97١/57(‏ 


خداع الله تلمنافقين 


التعريف اصطلا حًا: 

الخداع: هو إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفي”" . 

وقيل: المخادعة: أن يظهر المخادع 
لمن يخادعه شيئًا» ويبطن خلافه لكي 
يتمكن من مقصوده ممن يخادع'"". 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

العلاقة ظاهرة؛ فالخداع إظهار خلاف 
ما تظهرهء والله يخدع المنافقين فيظهر 
لهم إحسانه ويمدهم به في طغيانهم 
فيكون سبب عذابهم عدلا وحكمة منه 
سبحاته. 
© الأسماء الأخرى: 

المكر والكيدء يقول ابن القيّم كلْنْهُ: 
«فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفيء. وكذلك الكيد 


2 


. م 5" 
والمخادعة»” ١‏ 


الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة لله َك 
وإثباتها له تعالى على الوجه الذي يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه» على سبيل 
المقابلة» من غير إطلاق كما ورد في 
القرآن الكريم. 
)١(‏ إعلام الموقعين (197/5) [دار ابن الجوزيء 
*الااها. 


.)58/١( تفسير السعدي‎ )١( 
إعلام الموقعين (51//5؟) [دار ابن الجوزي].‎ )'”( 


خداع الله تلمنافقين 


يقول ابن القيّم كانه في معرض ردّه 
على دعواهم أنها مجاز: «والحق خلاف 
هذا الظن وأتها متقسمة إلى محمود 
ومذموم» فما كان منها متضمئًا للكذب 
والظلم فهو مذموم؛ وما كان منها بحق 
وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن 
محمودء فإن المخادع إذا خدع بباطل 
وظلم حسن من المجازي له أن يخدعه 
بحق وعدل0 
49 الحقيقة: 

خدع الله للمخادعين هو أن يظهر لهم 
من النعم والأمن في الدنيا ثم يفسدها 
عليهم في الآخرة بما أعده لهم من 
العذاب الأليم» وهو من صفاته الفعلية 
الصادرة منه يلل وهي تضاف إليه مقيدة 
من دون إطلاق فتقول: (إن الله تعالى 
يخدع المنافقين» أو خادع المنافقين» أو 
خادع من يخادعه؛ لأنها في هذه الحال 
تكون صفة كمال» ولا يجوز أن تصفه 
بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تحتمل 
فعتى تسحيحًا ومعنى. فالسدٌ]5200 

وقيل: خديعة الله للمنافقين 
استدراجهم من حيث لا يعلمونء. 
وإيهامهم بأن ما هم عليه خير لهم: في 
حين أنها في الحقيقة شر لهم وطريق لهم 
إلى جهنم وبئس المصير. 


(؟) مختصر الصواعق (؟/ )5٠‏ [أضواء السلف. ط١].‏ 
)0( شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (150). 


خداع الله للمنافقين 


3 الآدلة: 
قول الله تعالى: «أإنَّ الْمَكفِقِينَ يعون 
أله وَهَوَ حَنيِعْهُمَ4 [النساء: 147]. 


7 أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير ككأَنْهُ: «فالمنافقون لم 
يخدعوا غير أنفسهم؛ لأن ما كان لهم 
من مال وأهل» فلم يكن المسلمون 
ملكوه عليهم ‏ في حال خداعهم إياهم 
عنه بنفاقهم ولا قبلها ‏ فيستنقذوه 
بخداعهم منهم» وإنما دافعوا عنه بكذبهم 
وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في 
ضمائرهم؛ ويحكم الله لهم في أموالهم 
وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم 
بحكم ما انتسبوا إليه من الملةء والله بما 
يخفون من أمورهم عالم. وإنما الخادع 
من ختل غيره عن شيئه» والمخدوع غير 
عالم بموضع خديعة خادعه. فأما 
والمخادع عارف بخداع صاحبه إياه غير 
لاحقه من خداعه إياه مكروه؛ بل إنما 
يسجاقيى للظان به أنه له مخادعء 
استدراجّاء ليبلغ غاية يتكامل له عليه 
الحجة للعقوبة التي هو بها موقع عند 
بلوغه إياهاء والمستدرج غير عالم بحال 
نفسه عند مستدرجه» ولا عارف باطلاعه 
على ضميره» وأن إمهال مستدرجه إياه 
تركه معاقبته على جرمه ليبلغ المخاتل 
المخادع من استحقاقه عقوبة مستدرجه 
بكثرة إساءته» وطول عصيانه إياه» وكثرة 
صفح المستدرج» وطول عفوه عنه أقصى 


خداع الله للمتافقين 


غاية؛ فإنما هو خادع نفسه لا شك» 
دون من حدثته نفسه أنه له مخادع. 
ولذلك نفى الله جل ثناؤه عن المنافق أن 
يكون خدع غير نفسهء إذ كانت الصفة 
التى وصفنا صفته)7 . 

وقال ابن كثير: «لأن المكر والخداع 
والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف 
عن الله كين بالإجماع» وأما على وجه 
الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 
يمتنع ذلك» : 

قال ابن القيّم: «إن الله تعالى لم 
يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلمّاء ولا ذلك داخل في 
أسماقه اليحسيتى إن هل الأقبال الست 
ممدوحة مطلقّاء بل تمدح في موضع 
وتذم في موضع. والمقصود: أن الله 
سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة 
عالى ذلك بصنة من اللسقلوق: .فكيك 
من الخالق سبحاتة”, 

وأجاب ابن عثيمين عن سؤال: هل 
يوصف الله بالخيانة والخداع؟ فقال: 
«أما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها أبدًا؛ 
لأنها ذمّ بكل حال؛ إذ إنها مكر في 
موضع الإئتمان» وهو مذموم؛ قال الله 
)١(‏ جامع البيان (١7/7/1؟‏ - /ل71). 


(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 185). 
() مختصر الضواعق .)701//١(‏ 


خداع الله للمنافقين 


صالى : ولد يترا يتقف كه 112 2 
ين قبل تاكن متهم [الأنفال: ١لالآاء‏ ولم 
0 دي" وأما الخداع ؛ فهو كالمكرء 
يوضصف الله تعالى مه حين بيكون متكا ولا 
بوضفهابه على سبيل اللإطلؤق؟ قال الله 
تعالى: وإإنَّ لفقي يحون له وه 
َ حَدعْهُم4 [النساء ل" 


المسائل المتعلقة: 

هل من أسماء الله المخادع؟ 

إن الأفعال التي تخبر عن الله و مقيدة 
لا يلزم أن يشتق له منها اسم مطلقء فلا 
يقال أن من أسمائه الحسنى: المضل» 
والفاتن» والماكر» تعالى الله وتقدس فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها 


إللآ أقدالء سمخصوصة مععينة ‏ : 


مذهب المخالفين: 

مخادعة الله للمنافقين صفة من 
الصفات الفعلية الاختيازية الصادرة 
منه يي أنكرها منكرو الصفات بالكلية 
من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
السعظلة. كما أتكرفا الأشاغرة ومن 
وافقهم فأوّلوا نصوصها وصرفوا معناها 
عن الحقيقة إلى المجازء أو دعوى أنها 
على سبيل المشاكلة اللفظية فقط”", 
)١(‏ مجموع قتاوى ابن عثيمين (91/1ا١).‏ 


(5) بدائع الفوائد لابن القيم ( آادار الكتاب 


العربي]. 
(8) انظر مثلا: تأويلات أهل السُِّنَّهَ للماتريدي (7587/1 


خداع الله للمنافقين 


وقيل: معناها أن الله تعالى يعاملهم 
معاملة الممخادع”*» 

وقيل: إنها على الجواب؛ كقول 
الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذي خدعتك» ولم تكن منه خديعة» 
ولكن قال ذلك: إذ ضار الأمر ليه , 


© الرد عليهم: 

١‏ قرَّر أهل العلم أن صفات الله تعالى 
لا يدخلها المجازء وأن الله يله خاطب 
العرب بما تعهد من كلامهاء فوجب 
حملها على حقيقتها المعهودة عندهم. 

* د أأثقينا إذا كانت على وجه الظلم 
والعدوان كانت ملمؤمةء وأما إذا كانت 
على وجه الحق فهي عدل بمن يستحق 
ذلك». فكيف بصلورها من الله تعالى 
0 سبيل الجزاء بمن يستحقها”" . 

أما قولهم: إنه يل يعاملهم 
معاملة المخادع. فهذا لا يتصور أن 
يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به 
هذه الصفة. 

4 - وأما قولهم: إنما هي على وجه 
الجواب» فهم نافون على الله كين ما قد 

لام "؟) و(/ 44 _ 946") و(7/0١١٠)2:‏ تفسير 

الرازي )"١8/١(‏ و(5/ "الا) و(١71/ 0)17١‏ وتفسير 


ابن عطية :2)١1717/1(‏ وتفسير البحر المحيط (7/ 
227 والتحرير والتنوير (9/ )١15٠ ١59‏ و(ه/ 
ليف" 

(5) انظر: جامع البيان للإيجي .)417/١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري (01/1). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 0111 


أذرقه الله 08-5 للقينيةة وأوجبه لها. وهذا 
نظير ما أخبر به أنه خسف من خسف يه 
من الأمم» وأغرق من أخبر أنه أغرقه 
منهم. فصدقنا الله تعالى ذكره فيما 
أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين شيء 
منه. فما برهانكم على تفريقكم ما فرقتم 
بيئه» بزعمكم: أنه قد أغرق وخحسف 
يمن أخبر أنه أغرق وخسف به ولم 
يخادع من أخبر أنه قد خدعه؟”" . 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ اإعلام الموقعين»» لابن القيّم. 

#ت اتأويلات أعل الشكةة» لأبى 
منصور الماتريدي. 

اتفسير القرآن العظيم»» لابن كثير 
الدمشقي . 

4 «جامع البيان». لابن جرير 
الطبري. 

3 اشرح أسماء الله الحسنى )اه 


لسعيد القحطاني. 
5 «شرح العقيدة السفارينية»» لابن 


امجموع الفتاوى)ا»2 لابن تيمية. 

8 «١مجموع‏ فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين». 

4 امختصر الصواعق»؛ للموصلي. 

٠‏ «مفاتيح الغيب»» للرازي. 


(1) جامع البيان للطبري /1١(‏ 004 


خديجة أم المؤمنين .كا 


© خديجة أم المؤمنين دنا 13 
اسمها ونسيها: 

خنديجة بنت خويلد ين أسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية 
زوج النبي يِه وأمها فاطمة بنت زائدة 
ا اق 
قرشية من بني عامر بن لؤي ‏ . 
مولدها ووفاتها: 

ذكر ابن سعد أن أم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد وأا ولدت قبل الفيل بخمس 
غشرة سطة1+ وقوقيق كبيل اليجرة؟ 
بثلاث سنين» وهو نفس العام الذي توفي 
فيه بق بعآالب 57 


7 إسلذ مها: 

كانت خديجة بنت خويلد وهنا تدعى 
قبل البعثة بالطاهرة» ولما جاء الإسلام 
كانت أول من صدقت ببعثة النبي كَل 


مطلقًا العا" 

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد )١5/8(‏ [دار صادر]ء 
والإصابة فى تمييز الصحابة (/ا/ )16١‏ [دار الجيل» 
بيروت» 15 57اها. 

(7) انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد .)١5/8(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق (7517: و5904) [دار الفكرء 
بيروت» ظ١]ء‏ ودلائل التبوة للبيهقي (؟/ 107 
67 داز الكقب التعللمية»: وذار الرياةاللعزاك» 
ط١]ء‏ والبذاية والثشهاية )"١5- 7١65/4(‏ [دار 
هجرء طاء 418١ه]ء‏ والسيرة التبوية الصضحيحة 
لأكرم ضياء العمري )185/١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم. المديئة المنورق؛ طته 416١ها].‏ 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق (2)174 وتاريخ دمشق لابن 
عساكر )١19/1(‏ [دار الفكرء 19146م]ء والإصابة - 


خديجة أم المؤمنين ويا 


قال ابن إسحاق: «كانت خديجة أول 


ينا 


وقال ابن الصلاح بعد أن أشار إلى 
اختلاف أهل العلم فيمن أول الناس 
إسلامًا: «والأورع أن يقال: أول من 
أسلم من الرجال الأحرار أبو بكرء ومن 
الصبيان أو الأحداث علي» ومن النساء 
خديجة؛ ومن الموالي زيد بن حارثة» 
ومن العيد بلانه :وال أأعلغ81ر 


5 فضائلها: 
- أت الل أمر تبيّه كله أن يبشّرها ببيت 
نصب . 
أن الله أرسل جبريل ليقرئها السلام 
من الله» يدك لهذا وذاك ا رواه 
البخاري بإسناده عن أبى هريرة ونه 
قال: «أتى جبريل النبي يِل فقال: يا 
رسول الله : هذه خديجة قد أتث» معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا 
هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريها 
ومنى» وبشرها ببيت فى الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا 0ن 
- في تمييز الصحاية (// »)1٠١‏ والبداية والنهاية (5/ 
47)ء وصحيح السيرة للألباني (19) [المكتبة 
الإسلامية» عمّانء طاء ١415١هآ].‏ 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق (1837). 
(1) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (507) [دار 
الكتب العلمية» طكء 4377اه]. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم »)9785٠١‏ 


خديجة أم المؤمنين كا 


- أنها خير نساء أهل الجنة؛ لما ثبت 
من حديث علي ويه عن النبي كَكهِ قال: 
#آخير نسائها مريم, وخير نسائها 
خديجة)7. 


دشناء آللبي 26 عليها' يجير باستمرار» 
فقد روى البخاري بإسناده عن عائشة وَكنا 
قالت: «ما غرت على امرأة للنبى َل ما 
غرت على خديجة؛ هلكت قبل أن 
وأمره الله أن برها بيتك من اقأضسا: 
وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها 
منها ما يسعهن)0. 

- أنها من النساء الكمّل» فعن قرة بن 
إياس ونه قال: قال رسول الله يكل : 
«كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من 
النساء إلا ثلاث؟؛ مريم بنت عمران» 
وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت 
خويلد؛ وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»”©. 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 14377). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصار» رقم 57818): 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)151٠‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصار» رقم 08157 . 

(5) ساقه ابن كثير في البداية والنهاية (57/4) [دار 
هجرء ظ١]‏ بقوله: «وروى شعبة» عن معاوية بن 
قرةء عن أبيه قرة بن إياس ضيه قال: قال...2؛ ثم 
قال: ©رواه ابن مردويه فى تفسيره. وهذا إسناد 
صحيح إلى شعي ويطملد . 
وأخرجه الطبري في تفسيره (191//5) [مؤسسة 
الرسالهةء ط١]ء‏ عق البق بن إبراهيم عن آدم ين 
أبي إياس عن شعبة؛ يسثئله إلى أبي موسى 
الأشعري وَيه؛ وذكر الحديث. 


خديجة أم المؤمنين يثنا 


3 مكانتها: 

لها مكانة عظمى ودرجة سامية» فقد 
كانت قبل الإسلام معروفة بالطاهرة 
العفيفة» وأما في الإسلام فيكفي لبيان 
عظم مكانتها التذكير بأنها كانت «وزيرة 
صدق على الإسلام؛ كان يسكن 
إليها"''. وأنها أم المؤمنين» وزوجة 
سيد المرسلين» لم يتزوج عليها النبي كَل 
حتى ماتت» وكان يكثر من ذكرها بخير 
طيلة حياته يَليةِه ويكرم صديقاتهاء وأنها 


1 798 : 1 5 جود 

آم أولاده أجمعين » حاشا إبراهيم فإنه 
5 ع 0 55 

من مارية القبطية"". فقد رؤى مسلم 

بسنده عن أم المؤمنين عائشة 'كْيا؛ أنها 

قالت: «لم يتزوج النبي كَل على خديجة 

حنى ماتت]240. 1 


- وهذا الحديث أخرجه اليخاري (كتابٍ أحاديث 
الأنبياء» رقم 75١1١‏ 07577 و(كتاب الأطعمةء 
رقم 0118): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
١؛‏ من طرق عن آدم بن أبي إياس» وعن 
شعبة» بغير ذكر خديجة وَينا. 
والمثنى بن إبراهيم ‏ شيخ الطبري - لم تظفر له 
بترجمة» وقد خالف الثقات من أصحاب آدم وشعبة 
فى لفظ الحديث» فالظاهر أن ذكر خديجة فى 
حطي أت موسى يخي معتفوظ.. بوالله أطلم. : 

.)587( سيرة اين إسحاق‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن إسحاق (47؟ ‏ 546» و2)1904 
وتاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 170)» والبداية 
والتهاية لابن كثير (4537/5): والسيرة التبوية في 
ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله أحمد 
0 

() انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (1717/9): 
والنهاية (54/ 0407١‏ وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 
33) [دار المعرفة]. 

(4) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 58471). 


والبداية 


خديجة أم المؤمنين يثنا 


وروى الإمام مسلم أيضًا بسنده عن 
عائشة وَينا؛ أنها قالت: «ما غرت على 
نساء النبي يَكْةِ إلا على خديجة وإني لم 
أدركها». قا 
ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديجة)»» قالت: فأغضبته يومًا 
فقلت: خديجة؟)» فقال: 
]22 . 

وحق لخديجة أن تحظى بهذه المكانة 
العلية من * لب العوسرايي فهي 
«خدمت رسول الله يِه قبل البعثة 
خمسة عشر سنة» ا اي 
سنين؛ وكانت له وزير صدق بنفسها 
ومالهاء وِكيْنَا وأرضاها)”" . 
+ المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اشتغال النبى كله 
ف تبعارة خديجة الم زواج مهاه 

كانت خديجة بنت غخويلت امرأة عاقلة 
لبيبة» وكانت ثيبًًّا قبل زواجها من 
النبي كلِ؛ِ حيث تزوجها أولًا أبو هالة 
هند بن النباش بن زرارة» ثم عتيق بن 
عائذ المخزومي» على الأصح كما يقول 
البق حبك الب 


وذكر ابن إسحاق أن أول من تزوج 


لت: وكان رسول. الله كلل إذا 


«(إني رزقت 


(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 147*8). 

(1) البداية والنهاية (؟5/١87)ء‏ وانظر: سيرة ابن إسحاق 
[مخلفة 

(0) انظر: الاستيعاب في معرقة الأصحاب (1819/54) 
تدان الجئل» بتروت» طل+ 19 اهن 


خديجة أم المؤمنين يثنا 


شغي موس ار و م ب ا 
المخزومي» فولدت له بننًّا ومات» ثم 
تزوجها بعده أبو هالة هند بن النباش بن 
زرارة فأنجب منها ولدًا وبنتّاثم 
هليق27) بزأة ادن سمعك: وتوروحجت بعذه 
صيفي 7 ف بن عط 
وكانت خديجة وَقْيْنَا تاجرة ذات شرف 
ومال» تستأجر الرجال على مالها 
مضاربة» فلما وصلها أوصاف النبي يل 
من صدق حديثه وعظم أمانته وكري 
أخلاقه؛ بعثت إليه وعرضت عليه أن 
يعمل في تجارتهاء ويخرج لها إلى الشام 
تاجرًا مع غلام لها يقال له: ميسرة» 
مقابل أن تعطيه أفضل ما كانت تعطيه من 
التجار غيره» فوافق النبي كه على ذلك» 
وبدأ يعمل في تجارزتها: هنا وهناك 
فذهب هو والغلام إلى الشام» ولما قدم 
بمالها إلى مكة» باعت خديجة ما جاء به 
فأضعفت أو قريبّاء وحدّثها غلامها بما 
آهفئ القشبي 6 من الآيات 
والمصبراكة فرغبت في الزواج منهء 
وعرضت عليه نفسهاء وكانت يومئذ 
قريش نسبّاء وأعظمهن 
شرقاء واكفرهن مالا كل قوعها كان 
حريضًا على ذلك منها لو يقدر عليه”". 
(١)انظر:‏ سيرة ابن إسحاق (7155)» والطبقات الكبرى 
لابن سعد (8/ »)١5 ١5‏ وتاريخ دمشق (198/15). 


(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد .)١5/8(‏ 
() انظر: سيرة ابن هشام )14-188/١(‏ [مطبعة 


اح اتفكقة 


خديجة أم المؤمنين وكا 


ع 


فانطلق معه عمه حمزة» حتى دخل على 
خويلد بن أسد فخطبها إليه» فتزوجها كلل 
يغبي مس يبع 50 بر وهو 
قول الليص ةف 2 وأما عمرها فقد 
اختلف فيه فقيل: كان خمسًا وثلاثين 
سئة» وقيل: عمسا ليق وقيل: 
ثمانية وعشرين» وقيل: أربعين» وقيل 
غير ذلك» وفي كيفية زواجه منها روايات 
وو 
- العسألة الثانية : دور خديجة العظيم 
في نصرة الرسول عد أول الإسلام وأثر 
ذلك: 
الكريم و كانت خير معين له بعند الله 
تعالى ‏ فى دعوته» حيث آزرته من أول 
يوم من مبعثه. حتى كان لها الأثر الطيب 
والمردود الحسن في تهدثة التبى عفد 
ورفع معنوياته؛ فقد روى البخاري بسنده 
عن أم المؤمنين عائشة ونا قالت: «أول 
ما بدئ به رسول الله ييِةِ من الوحي 
مصطفى البابي الحلبيء ط١؟:‏ 5ا17١هاء‏ والبداية 
والنهاية لابن كتير (5/ 455 437).. والسيرة النبوية 
الصحيحة لكرم ضياء العمري (١/؟7١١ 1 .)١١7‏ 


(5) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (97/5): والبداية 
والتهاية (*/ 457 - 455), 


(5) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية 
(08). 
(1) انظر: البداية والنهاية (5/ 575). 


(/1) حسيما ذكر العمري في السيرة التبوية .)117/١(‏ 
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خديجة أم المؤمنين 6 


الرؤيا الصالحة في النوم»ء فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
حبب إليه الخلاء» وكان يخلو يغار 
حراء» فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى علب 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: 
ما أنا بقارئ, قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارئء فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني » 
فقال: اقرأ. ققلت: ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: 


«اتراً يانم رَيْكَ أك ع3 09 عق التق ين 
علق © نأ وربْكَ الأَهحْ 40 [العلق]ء 


فرجع بها رسول الله طق يرجف فؤاده» 
فدخل على خديجة بنت خويلد ويا 
فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروعء فال لخديجة وآخبرها 
الخبر: لقد خشيت على نفسىء» فقالت 
خديجة: كلا ١‏ 
إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء. 
وتعيع على تواكب الخى.. فاتطلقت؟ به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» 
وكات امرا قد ضير فى الجاعلية: .كان 
يكتب الكتعابب العبرفي: خيكجب: هن 


والله منا يخريك الله أبداء 


خديجة أم المؤمنين ييا 


الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وكاق شيحًا كبيرًا قد عمى». فقالت له 
خديجة: ياابن عم اسمع من ابن 
أخيك: فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا 
ترى؟ فأخبره زسول الله يلل خبر ما 
رأىء فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نرّل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعًا 
ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك؛ فقال 
رسول الله علد : «أومخرجيّ هم؟) قال: 
نعم؟ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به 
إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرًا مؤرّرَاء ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
0 )00 
وفتر. الوحي» ‏ . 

قال النووي: «قال العلماء: معني 
كلام خديجة ويا: إنك لا يصيبك 
مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم 
الأخلاق» وكرم الشمائل» وذكرت 
ضروبًا من ذلك» وفى هذا دلالة على أن 
مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب 
السلامة من مصارع انيت وفيه: مدح 
الإنسان في وجهه في ب بعض الأحوال 0 
نظرًا لمصلحة» وفيه تأنوسن :من حصلت له 
مخافة من أمر وتبشيره» وذكر أسباب 
السلامة له» وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة 
على كمال خديجة وَْينَا وجزالة رأيها وقوة 
نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها»!"© 


(1) أخرجه البخاري (باب بدء الوحيء رقم 07 ومسلم 


(كتاب الإيمان. رقم 200175٠١‏ 
(؟) شرح النوؤي على مسلم )1١1/1(‏ [دار إحياء - 


خديجة أم المؤمنين كا 


المسألة الثالثة: في المفاضلة بين 
خديجة وعائشة وكيا : 

اختلف أهل العلم في أيتهما أفضل» 
إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تفضيل عائشة 
خديجة» واحتجوا ببعض الأحاديث؛ 
كحديث أبي موسى َه قال: قال 
رسول الله يت «كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء غير مريم بنت 
عمران؛ وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت 
خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام)"". 

وحديث عائشة ينا قالت: «استأذنت 
هالة بنت خويلد أخت خديجة على 
رسول الله َيِه فعرف استتئذان خديجة 
فارتاع لذلك» فقال: اللّهمَ هالة» قالت: 
فغرت» فقلت: ما تذكر من عجوز من 
عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في 
الدهرء قد أبذلك الله خيرًا منها»9 . 
ووجه استدلالهم بهذا هو أن النبي عله 
أقرَّها في قولها: إن الله أبدله خيرًا منها. 
قال ابن التين: «فى سكوت النبى عَللٍِ 
على هذه المثالة دليل على أتعلية عاعة 
> التراث العربي؛ بيروت»: طل3ء 797١ه].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب التبي كل 

رقم 7!54)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ء رقم 

1 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصاره رقم 


١‏ معلَّقًا مجزومّاء ومسلم (كتاب فضائل 
الصحايةء رقم 01439 


خديجة أم المؤمنين وكا 


عالى. غتديجة: إلا أن ميكون السراة 
بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر 
السبوة3. 

وكذلك لآقاتت أت أزواج 
رسول الله يقتَهِ إليه» ولم يتزوج بكرًا 
هذه الأمة؛ بل ولا في غيرهاء أعلم 
منها ولا أفهمء. وقد غار الله لها حين 
قال لها أهل الإفك ما قالواء فأنزل 
براءتها من فوق سبع سماوات» وقد 
عمرت بعد رسول الله َيِه قريبًا من 
خمسين سنة» تبلغ عنه القرآن والسّنَّة 
وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين» 
وهي أشبرق أمهات آلمؤمجين : حت 
خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين» 
فى قول طائفة من العلماء السايقين 
والللاحقيه290, 

القول الثانى: تفضيل خديجة على 
عائشة 2-5 ومما احتجوا به لتلك: 
«خير نسائها مريم» وخير نسائها 
خدبحة0. 

قال الحافظ ابن حجر في هذا 
الحنيث: #وجاء ما يفسر الهراد 
صريحًاء فروى الجزار والطبراني من 
(7) فتح الباري لابن حجر (0/ .)١4+‏ 
() البداية والتهاية (271/9 - 83737). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 058018): 
ومسلم (كتاب فضائل الصحاية» رقم .)147١‏ 


خديجة أم المؤمنين وكا 


حديث عمار بن ياسر رفعه: «لقد فضلت 
خديجة على نساء أمتي». كما فضلت 
مريم على نساء العالمين)”'': وهو من 
حديث حسن الإستاد»: واستدل بهذا 
الحديث على أن خديجة أفضل من 


عائشة00" , 


قال رسول الله 5 كيل قساه أهل 
الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد كد ومريم بنت عمران» وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون”"'. قال 
الحافظ ابن حجر فيه : اوهذا نص صريح 
لا يحتمل التأويل)* . 
وأجابوا عن قول من قال: بأن 
النبي يلةِ أقر عائشة ئشة في قولها: 
أبدله خيرًا من خديجة» أن الحديث جاء 
التصريح بعدم إقراره إياها على قولهاء 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (105/4) [مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» طاء 415١هآء‏ وقال 
الهيغمي في مجمع الزوائد )١١1/9(‏ [مكتبة 
القدسي]: «فيه أبو يزيد الحميري؛ ولم أعرفهء وبقية 


رجاله وثقواء» وفى سنده ابن لهيعة أيضًاء وهو 


إن الله 


(1) فتح الباري لابن حجر (7/ 178). 

(*) أخرجه أحمد )5١04/4(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والنسائي ذ في السنئن الكبرى (كتاب المئاقب. رقم 
1 اق حبان (كتاب التاريخء رقم ١١١7)؛‏ 
وصحح إسئاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(175/9) [دار المعرفة]ء والألباني في السلسلة 
الصحيحة «(رقم مءة١).‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر (/ 178), 


خديجة أم المؤمنين إن 


فقد روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة 
قالت: «كان النبى طَلِدِ إذا ذكر خديجة 
أثتى عليهنا فاحسن القناء» قالت* قغرت 
يومًا فقلت: ما أكقر ها تذكرها حمراء 
الشدق قد أبدلك الله كِيْكَ بها خيرًا منهاء 
قال: ما أبدلنى الله كِنِنَ خيرًا منهاء قد 
آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ 
كذبني الناس» وواستني ,بمآلها إدُ حرمني 
الناس» ورزقنى الله كَنْنَ ولدها إذ حرمنى 
أولاد النساء)(* . ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في رده على 
كلام ابن التين: «ولا يلزم من كونه لم 
ينقل في هذه الطريق أنه يَلِ رد عليها 
عدم ذلك؛ بل الواقع أنه عيدو عه بره 
لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن 
عائشة عند أخمد والطبراني في هذه 
القصة. قالت عائشة: فقلت: أبدلك الله 
بكبيرة السن حديثة السن؛ فغضب حتى 
قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد 
هذا إلا بخيرء وهذا يؤيد ما تأوله ابن 
التين في الخيرية المذكورة والحديث 


لمق" 


يفسر بعضه بعضًا) 


يذل - لما مو الإمام ابن كثير على 
تفضيل عا ئشة على خديجة بذاك الإقرار 
اسعدرك وذكر الروايات التى صرحت 0 
(5) أخرجه الإمام أحمد (707/41) [مؤسسة الرسالة» 
طااء وقال ابن كثير في البداية والتهاية (4/ ١؟95):‏ 
«تفرد به أحمد أيضّاء وإستاده لا بأس يهه. 


)3ن فتتح الباري ابن حجر ,)١4٠/87/(‏ 


خديجة أم المؤمنين ا 


0 


النبي يَلةِ على عائشة؛ وساق بعضهاء 
منها الحديث السابق عن عائشة» ومنها 
حديث عائشة أيضًا أنها قالت: «ذكر 
رسول الله يك يومًا خديجة فأطنب في 
الثناء عليهاء فأدركنى ما يدرك النساء من 
الخيرة قلف لقند أعقبك اليا 
رسول الله من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقين. قالت: فتغير بوحة 
رسول الله َك تغيرًا لم أره تغير عند 
شيء قطء إلا عند نزول الوحي» أو عند 
المخيلة حتى يعلمء رحمةأو 


. 69 
عذابت») 0 . 


القول الثالث: التوقف عن المفاضلة 
نيئهما؛ لأن لكل مهما مزايا وفضائل 
ليست: للأخرى: وأن كل واحدة منهما 
أفضل من الأخرى في بعض الجوانب. 

قال ابن كثيرة زم أصل السنّة؛ 
فمنهم من يغلو أيضّاء ويثبت لكل واحدة 
منهما من الفضائل ما هو معروف. ولكن 
تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة؛ 
لكونها ابئة الصديق» ولكونها أعلم من 
خديجة؛ فإنه لم يكن في الأمم مثل 
عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها 
وعقلهاء ولم يكن الرسول كَكِلَةِ يحب 
أاحدًا من انساقه كمحبعه إناهاء ونزلت 
)١(‏ أخرجه أحمد (44/47) [مؤسسة الرسالةء طا]ء 

وابن حبان (كتاب التاريخ؛ رقم 07٠١8‏ وقال اين 


كثير في البداية والنهاية (270/5) [داز هجرء ط١]:‏ 
«وهذا إسناد جيدا. 


. الفلقة) - 


خديجة أم المؤمنين ييا 


براءتها من فوق سبع سماوات» وروت 
مباركًا فيهء حتى قد ذكر كثير من الناس 
الحديث المشهور: «خذوا شطر دينكم 
عن الحميراء)»”". والحق أن كلا منهما 
لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه 
لبهره وحيره؛ والأحسن التوقف في 
ذلك» ورد علم ذلك إلى الله 5 ومن 
ظهر له دليل يقطع به» أو يغلب على ظنه 
فى هذا الباب» فذاك الذي يجب علية 
أن يقول بما عنده من العلم؛ ومن حصل 
له توقفاف فى هذه الممسيالة: أو فى 
غيرهاء فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم 
أن يقول: الله أعلم»”". 

وممن أيّد هذا القول العلامة ابن 
عثيمين» حيث عرض الخلاف في 
الممالة ثم رجح هذا بقوله: (والعلماء 
اختلفوا فى هذه المسألة؛ فقال بعض 
العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا 
لم تلحقها عائشة فيها. وقال بعضص 
العلماء: بل عائشة أفضلء لهذا 
عدي ولأن لها مزايا لم تلحقها 
خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلمء 
فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها 
)١(‏ وهو حديث موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة )154/١1(‏ [مكتبة المعارف» 

طكف ؟45١اهآ].‏ 
(3) البداية والنهاية (777/5). 


(؛) يعني الحديث المتقدم؛ وهو: «وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 


الخروج على الامام 


الأخرى فيهاء ففي أول الرسالة لا شك 
أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم 
تالحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن 
تساويهاء وبعد ذلك. وبعد موت 
الرسول يه حصل من عائشة من نشر 
العلم ونشر السّنَّةَ وهداية الأمة ما لم 
يحصل لخديجة؛ فلا يصح أن تفضل 
إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقًا؛ 
بل نقول: هذه أفضل من وجهء وهذه 
أفضل من وجهء ونكون قد سلكنا مسلك 
العدل. فلم نهدر ما لهذه من المزية» 
ولا ما لهذه من المزية» وعند التفصيل 
يحصل التحصيل. وهما وبقية أزواج 
الرسول في الجنة . 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «البداية والنهاية» (ج5): لابن 

؟ - «تاريخ دمشق» (ج7؛ و5)» لابن 
عساكر. 

«دلائل النبوة» (ج15). للبيهقي. 

5 اسيرة ابن إسحاق). 

© «سيرة ابن هشام» (ج١).‏ 

5 - «السيرة النبوية الصحيحة» (ج١))‏ 
لأكرم العمري. 

/ا - «السيرة النبوية فى ضوء المصادر 
الأصلية»» لمهدي رزق الك اليف 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (115/8) [دار 
الوطن ودار الثرياء 517١ها.‏ 


0 :بيب . ,"أ 
د الضلظة). 


الخسوفات الثلاث 


3 


1 


25 


اصحيح السيرة»» للألباني. 

4 «الطبقات الكبرى» (ج8)» لابن 
سعد . 

٠‏ «امجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين» (ج8). 


© الخروج على الإمام 88 
يراجع مصطلح (الإمامة). 


© الخسوفات الثلاث 8 


التعريف لغةهة: 

هو غياب الشيء في الأرض» وخسفت 
الأرض خسفًا وخسوفًا: غارت بما عليها. 
ويقال: خسف الله بهم الأرض غيِّبهِم 
فيها. وخُسِف بالرجل وبالقوم: إذا أخذته 
الأوض دل يه 
7 التعريف شرهًا: 

الخسوفات الثلاث: من أشراط 
الساعة الكبرى التي ورد ذكرها في السَنّة 
الصحيحة؛ وهي خسف في المشرق» 
وخسف في المغرب» وخسف في جزيرة 
العرىء كسا كج للك رميول ال يو 


39 الحكم: 
يجب الإيمان بوقوع الخسوفات 
(1) ينظر: لسان العرب (37/4) [دار صادر]ء والقاموس 


المحيظ )٠١794(‏ [مؤسسة الرسالةقء ظلاء /ا١5١ه].‏ 
() كما نضّت عليها الأحاديث الصحيحة الآتي ذكرها . 


الخسوفات الثلاث 


القللاظة فى آخر الرمياة» وأنها من 
الأشراط الكبيرق للساعة» وهى تدخل 
ضمن الإيمان باليوم الآخره 2 
الآدلة: 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري وَكء قال: 
اطٌللع النبي يل علينا ونحن نتذاكرء فقال: 
«ما تذاكرون؟) قالوا: نذكر الساعة. قال: 
(إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
أيبات». فذكر الدخانء والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم يكوه ويأجوج 
وماجوج» وؤثلاثة خحسوف: .خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن» تطرد الناس إلى محشرهه”". 


أقوال أهل العلم: 

قال السخاوي - وهبو يذكر أشبراظ 
الساعة : ١وخسوف‏ ثلاثة بالمشرق 
والمغرب وجزيرة العرب» والخسف وإن 
وجد في مواضع من العجم والمغرب 
وغيرهماء وهلك بسببه خلق كثيرون؛ 
فيحتمل أن يكون المراد بالثلاثة قدرًا 
زائدًا على ما وجدء كأن يكون أعظم 
معد قدا أ مات وقال صالح آل 
)١(‏ أخرجة مسلم (كتاب الفعن وأشراط الساعة؛ رقم 

.)151 


(؟) القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 
(85) [أضواء السلفء ظهء 877١اه].‏ 


الخسوقات الثلاث 


الشيخ: «ثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة الغرب.. وهذه الخسوف. الغلاثة» 
خحسوف عظيمة لم يسبق أن حدث 
مقليا. شالولازل وتسوف الأارض 
تحدث في الأرض» وهي من 
آيات الله َل يبتلي بها ويعذب بها؛ 
وإلكنها - أ الخسوف الثلاثة ‏ آيات 
عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها 
مثيل؛ فهي غير مألوفة. خسوف عظيمة 
بيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي 
جزيرة العرب»”". 
المسائل المتعلقة: 
ذهب بعض العلماء إلى أن هذه 
الخسوفات قد وقعت””*'؛ لكن الصحيح 
أن شيئًا منها لم يقع بعدء وإنما وقعت 
خحساقفات تعد مين أشراظ الساعة 
الصغرى» وقعت فى أنحاء متفرقة» وفى 
أأمية معناكة, أما عله الشموقات 
الثلاث فالنص عليها في الحديث دلالة 
على أنها مرادة لذاتهاء وأنها تفوق 
غيرها من الخسوفات» وأن وقوعها عامًا 
للأرض كلهاء في ثلاث جهات نص 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/475) [دار الحجاز؛ 
طك 577#١اه].‏ 
((5) ينظر: التذكرة للقرطبي )١175/8(‏ [دار المتهاجء 
طاء 476١هباء‏ والإشاعة لأشراط الساعة )١١((‏ 
[دار المنهاج» طاء 417١هآء‏ والبحور الزاخرة في 


علوم الآخرة (477/5) [آدار غراس» طاء 
114اها]. 


1 لخشوع 


عليها الحديث»؛ دون تحديد بقعة بعينهاء 
وأن خبرها ينتشر بين الناس كافة. قال 
ابن حجر: «وقد وجدالخسف فى 
مواضع ولكن حمل أن يكنوث النسراد 
بالخميوف. الفلاثة. قدرا زاقِدًا على ما 
وجدء كأن يكون أعظم عنة مكتانًا لق 
در . 
المصادر والمراجع: 

1 - «الإشاعة لأشراظ الساغةف 
للبرزنجي . 

8# الأقسراطظ الساعةة: السوسيف 
الوابل. 

“"-«البحورالزاخرة) (ج١),‏ 
للسفاريني. 

هات #العذكرة بأخحواك الموتى وأموز 
الآخرة» (ج27: للقرطبي. 

ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج2.)5 
لصالح ال الشيخ. 

" - لفتح الباري؟ (ج1١):‏ لابن 
حجر العسقلاني. 

ا «فقد جاء أشراطها»؛ لمحمود 

6 «القناعة فى ما يحسن الإحاطة 
بن أقراط الماع اللستارى. 
)١(‏ فتح الباري )4١0/117(‏ [المطبعة السلفية» ط1]ء 


وينظر: القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعة (85). 


8 الخشوع 88 
5 التعريف لغة: 
١‏ لخشوع في اللغة: مصدر خشع 


والسكون والذل» قال الجوهري: 
«الحث وع: ال لخضوئع. يقال: حَسَّعٌ 
يننا 

والخشوع يكون في الصوت؛ كقوله 
تعالى: #وَحَمَعَتِ الْأْصَوَاتٌ ِلتمنِ» [طه: 
4]٠4‏ أي: سكنت وذلت و ع 

كما يكون في البدن والبصر؛ كقوله 
تعالى: كَيْعةٌ لَصَرْةُ) [القلم: 47]. 

قال ابن القيِّم: «والخشوع في أصل 
اتلغة: الانشقاض بروالذك والسكوية3. 


التعريف شرهًا: 
الخشوع: هو جمع القلب بين يدي الله 
تعالى والقيام بالخضوع وانذل لي , 


قال الطبري: «الخشوع: الخوف 
والخشية لله كين . 


(5) الصحاح (9/ 4 )١١٠١‏ [دار العلم للملايين؛ ط”]. 
(؟) انظر: لسان العرب )7١/٠08(‏ [دار الفكرء ط١]»‏ 
والقاموس المحيط )911١(‏ [مؤسسة الرسالة ط؟]. 
(:) مدارج السالكين )508/1١(‏ [دار الكتب العلمية» 

طق 408زه]. 
(2) انظر: مدارج السالكين .)098/1١(‏ 
(1) تفسير الطبري )5١/١7(‏ [ذار القكرء 8٠5١ه].‏ 


الخشوع ]ام ف و و القاد. 
التسلضة| - 


الخشوع 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي ذكر المفسرون ‏ على معان أربعة: 


والشرعي: 

لما كان أصل الخشوع في اللغة هو: 
الخضوع والذل» ارتبط ذلك المعنى 
بتعريف الخشوع في الشرع» إلا أن ذلك 
قيّد بالخضوع للربٌ يل والذل لعظمته 
دون سواه. 
ف الأسماء اللأخرى: 

الخضوع. الإخبات. 


الخشوع: عمل قلبي لا يُتقرب به إلا 
إلى الله 5َيِكْ وقد جاءت النصوص بالأمر 
به والثناء على من اتصف بهء قال 
سصالى: هام بلي وا ل نك 
نرق إيكر أت ينا 17 ين 1لخ»4 
[الحديد: 0116 وقوله تعالى: «وَالْحَدِئعِينَ 
وَاَلْكَِشْءَتٍ 4 [الأحزاب: 78]. 
() الحقيقة: 

الخشوع في حقيقته : يجمع عدة معان 
عظيمة» من تعظيم الله تعالى ومحيته؛ 
والذل لهء والخشية منه سبحانه» قال ابن 
القيّم : «والحقّ أن الخشوع معنى يلتثم 
ميخ التُعظيم والمحيّة وَالدّل 
والانكسار)"" . 

وإذا نظرنا إلى إطلاق لفظ الخشوع 
في القرآك الكريمء نجد أنه يطلق ‏ كما 


)000( مدارج السالكين .)05/8/١(‏ 


أحدها: إطلاقه بمعنى الذَّلّء ومنه 
قوله تعالى: «رَحَمَمَتِ الْْحَوَاتُ ِلتَمَقِ 4 
[طه: .]١٠١8‏ 

والثّانِي: سكون الجوارح» ومنه قوله 
تعالى : ان هم في صَكاتوم حَفِمنَ ©4 
[المؤمنون]. 

والثّالث: بمعنى الخوف» ومنه قوله 
تعالى : ويدموكَا رَعَا ونا وكاو 
5 خَشِعِيت 4069 [الأنبياء]. 

والرّابع : , بمعتي التواضع» ومنه قوله 
تعالى : طوَإئًا لَك إلا عل ليون ©©4 
[البقرة] . 


المنزلة: 

الخشوع: من أعلى مقامات الذل 
والانكسار لله تعالى» وهو من أعمال 
الإيمان» ويورث القلوب تعظيمًا وإجلالا 
ووقارًا ومهابة وحياءً لله كك . 

وإنما يزيد الإيمان بحياة القلب» 
وذلك بالاشتغال بالعلم النافع والعمل 
الصالح» كما أنه ينقص بمرض القلب» 
وذلك بالآاتصراف: إلى التشبهات 
والشهوات» فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه 
في جميع أحواله ليدفع عنه القسوة؛ فإنها 
إذا استبدت به منعته الخشوع. والله ويك 
يريد من عباده الترقي في سّلم الإيمان» 
ودرجات اليقين» ولذا عاتب المؤمنين 
الذين لم يبلغوا قمة الخشوع؛ فقال: 


الخشوع 


«أمّ يِل لَِيِتَ اموا د نَع ملو 
7 م2 لمن مد ع مجدي رح استأبوع 
ِذِكَرٍ اله وما يرل عِنّ لَلَيّ ولا يكوأ 


لين ووأ الكتب ين مَبَلُ عَلَالَ عَكمْ الأمذ 
[الحديد]» فدعاهم إلى خشوع القلب 
لذكره وما نزل من كتابه» ونهاهم أن 
يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم» والذين يخشون ربهم» هم الذين 
إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهه'2. 
9 الأدلة: 

قال تعالى: ظتَد أكلَمَ الْمؤمُونَ 
لِنَ هُمَ في صَلَم حَِمنَ ©» 
[المؤمنون]ء وقال: «لز رلا هدًا الْقُرَانَ 


مي للد [الجشر: ااء وفال: 
«9يعَمَمتِ الْأْصَواث لِتَمَنٍ قلا صَمَعْ |[ 
هَبَسَا (©)»* [طد]ء وقال: #«إأَلمَ ين لِلَذِتَ 


معدم كلععء 4 


اما أن عْسَمَ ملومم إِنِكرٍ لَه ومَا يل 
د ساك 2 اجام م سرس تر 
ين لَلَيّ ولا بِكونوأ لذن أونوأ الككب من 
م 0 موعرء مدع فدووة سس 
َلُ طَلَاكَ عَم الْأمَدُ هعست ريم وك 
َنْب سنييفُوت 409 [الحديد]. وغيرها من 
الآيات. 
ومن السَّنَّة المطهرة : حديث عثمان بن 
عفان ونه قال: سمعت رسول الله عَكِنِ 
يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين »2)8175/١(‏ والروح إقفضقة 
[دار الكتب العلمية]ء والإيمان لابن تيمية (11 - 
8 [المكتب الإسلامي» طهء 417١ها.‏ 


ل لخشوع 


وركوعهاء إلا كاتنت كتازة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر 
له" , 

وحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كلق 
قال: «هل ترون قبلتى ها هناء والله ما 
يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم» إني 
لأراكم وراء ظهري)”" . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: افخشوع القلب 
لذكر الله وما نزل من الحقٌّ واجبٌّ. وقد 
ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في 
فيز موضع)!. 

- وقال ابن القيّم: «خشوع الإيمان 
هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار والمهابة والحياء» فينكسر 
القلب: لله كسرة ملضنية من الوجل 
والخجل والحب والحياء وشهود نِعم الله 
وجناياته هو فيخشع القلب لا محالة 
فيتبعه خشوع الجوارح وأما خشوع 
النفاق فالخاشع لله عبد قد خمدت 
نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره» 
فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة؛ 
فمأتت. شهوات الس للخوقف والوقار 
الذي حشي به وخحمدت الجوارح 
وتوقر القلب واظطمأت إلى الله وذكية 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الطهارةء رقم 137/4). 
() أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 03741 


(5) مجموع الفتاوئى (1/ )7١‏ [مجمع الملك فهد بن 
4 قت 
عبد العزيز لطباعة المصحف]. 


الخشوع 


بالمقينة التي نزلت عليه من ريه فضار 
مخبئًا 200 

قال ابن رجب: «أصل الخشوع: هوّ 
خشوع القلبء وهو انكسار لله 
وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من 
هوّ بين يديه فإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح كلها تبعًا لخشوعه؛ ولهذا كان 
النبي وق يقول في ركوعه: «خشع لك 
سمعي » وبصري » ومخي » وعظامي)”270 , 


© المراتب: 

درجات الخشوع : 

الأولى: التَذْلّل للأمرء والاستسلام 
للحكمء والاتضاع لنظر الحقء أمًا 
التذلل للأمر فهو تلقّيه بذلة القبول 
والانقياد والامتثال مع مواطأة الظاهر 
الباطن» وإظهار الضَعفء والافتقار 
تلهداية» وأمًا الاستسلام للحكم فيشمل 
الحكم الشرعيّ بعدم معارضته برأي أو 
شهوة» كما يشمل الحكم القدريّ بعدم 
تلقّيه بالتَسخحّط والكراهة والاعتراض» 
وأمًا الاتضاع لنظر الحقٌ فهو اتّضاع 
القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرَّبّ 
إليها واطلاعه على تفاصيل ما فيها. 

القّانية: ترقب آفات التّفس والعمل» 
ورؤية فضل كل ذي فضل» ويتحمّق ذلك 
)١(‏ الروح (1931). 


(1) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم .)91١‏ 
() فتح الباري لابن رجب (07503//7. 


1 لخشوع 


بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك 
وعيوبها لك. وذلك يجعل القلب خاشحًا 
لا .مخنالة .لمطالغة عيوبة سه 
وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب» 
وضعف الصّدق» وقلة اليقين» وتشبّت 
الئيّة . 

الثالئة: تصفية القلب من مراءاة 
الخلقء وذلك بضبط النّفس بالذَّلٌ 
والانكسار عن البسط والإذلال الذي 
تقتضيه المكاشفة؛ لأنها توجب. بسطا 
يُخاف منه إن لم يصحبه خشوع يحفظ 
الحرمة؛ مع إخفاء أحواله عن الخلق 
00 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الخشوع لغير الله 
تعالى: 

هو الخشوع الممنوع: وهو ما كان 
مخالقًا لأمر الله؛ كالخشوع والخوف 
الذي يكون عند قبور الأولياء ونحوهم. 
أو عشد قراءة القتصائد والأوراة البدعية 
ونحو ذلك: 

قال ابن تيمية: «فإذا أتى إلى قبر من 
يعظمهء ورجا أن يدعوهء أو يدعو به 
أو يدعو عنده: فيحصل له من الخشوع 
والدموع ما لا يحصل في عبادة الله 
ودعائه في بيت الله أو في بيت الداعي 
العابد» وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما 


(؛) انظر: مدارج السالكين .)0831-599/1١(‏ 


الخشوع 


اليحته نذا معبي: أ نقضي» وقكر اد 
بالعيوب والنقوص فلا يغضب له؛ ومثل 
هاذا كثير في, المشركين شركا فحضاء 
وفي من فيه. تلعية مخ الشرك7. 

وقال أيضًا: «ومثل هذا أنه إذا سمع 
أحدهم الأبيات يحصل له من الخضوع 
والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله 
عند سماع ايات الله تعالى؛ فيخشع عند 
سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع 
عند سماع المخلضين المتقين؛ بل إذا 
سمغوا آياك الله تعاليى اشعفلواا عسهنا 
وكرهوهاء واستهزؤوا بها وبمن 
0 . 

د المسألة الثانية: بعض الصور 
المحرمة للخشوع: 

١‏ الخشوع الذي يكون عند قبور 
الأولياء وأضرحتهم» ونحو ذلك. 

١‏ - الخشوع الذي يكون عند قراءة 
القصائد والأوراد البدعيةغ ونخو ذلك. 

* - خحشوع النفاق: وهو أن ترى 
الحسد خافعًا والقلب عاليًا لأهما: 

4؛ - خشوع الرياء والسمعة. 

المسألة الثالثة: الأسباب الجالبة 

ع معرفة الله تعالى وخضيثبيقه : 
)١(‏ منهاج السّنَّة (؟/97) [مكتبة ابن تيميةء طا”» 


9 ه]. 
(؟) الرد على البكري (585/5) [دار الوطن طلاء 


ها 


الخشوع 


؟ - العلم واليقين بلا إله إلا الله. 

© الذل. والاتكساو بك عالى. 

4 - استحضار عظمة الله تعالى. 

ه ‏ مطالعة عيوب النفس والأعمال. 

" - تعويد النفس مراقبة الله في جميع 
الأحوال. 

المسألة الرابعة: الخضوع: 

وهو الذل والانكسار بين يدي الله كك 
معمة له |سعحاته وامضلاكا لأوامروة” . 

ويمكن تقسيم الخضوع إلى نوعين: 

١ ل ضخضوع مشروع‎ ١ 

والخضوع المشروع: هو خضوع 
العبد المخلوق لخالقه ومولاه و وهو 
والجب على كل مكلف 280 

" - خضوع ممنوع: 

الخضوع الممنوع: هو الخضوع 
لسماع لسو محرم؛ كالخضوع لسماع 
الأوراد المبتدعة. أو الأبيات الشركية: 
ونحو ذلك مما لم يأذن به الشرع'”*'. 
1“ الفروق: 

الفرق بين الخشوع والخضوع: 

اختلف العلماء ف الفرق بين الخشوع 
والخضوع على قولين: 
() انظر: الفروق اللخوية للعسكري )١54(‏ آدار العلم 

والثقافةء مصرآ]ء ومدارج السالكين(84003 - "437) 

[دار الكتب العلمية» طك. 18407ه]. 


(؟)انظر: مجموع الفتاوتى (*؟/ ؟5١).‏ 
(5)انظر: الرد على البكري (284/5) [دار الوطن» 


الرياضء طكء 517١ه].‏ 


كر الخشوع والخضوع بمعنى 
واحدء فهما مترادفان لا فرق بينهما عند 
الإطلاق» وقد قال بذلك بعض أئمة 
اللغة كما تقدم. 

بده زؤقيل: بل ييتهما بعضن الفروق» 
وهي كما يلي : 

١‏ -أن الخشوع يكون في القلب» وقد 
يظهر على الصوت والبصرء والخضوع لا 
يكون في القلب وإنما يكون في البدن» 
قال ابن القيّم: «أجمع العارفون على أن 
الخشوع محله القلب)”"2. 

5 - أن الخشوع لا يكون إلا مع 
خوف المخشوع ولا يقع تكلفاء بخلاف 
الخضوع فقد لا يكون معه خوف”". 

3 الآثار: 

١‏ -أنه يورث الخوف والرّهبة من الله 
تعالى . 

؟ - يربط المسلم بعبوديّة الله وترك ما 
سنوأة . 

#'ت الخضوع يؤقي إلى غشن ابعر 
وخفض الجناح . 

4 - الخشوع يذيب قسوة القلب. 

5 الخشوع في الصّلاة يؤدّي إلى 
الفلاح . 

5 - أنه يطرد الشيطان فلا يقربه. 

.)058/١( مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) انظر: الفروق اللغوية 2)١5١7/1١(‏ والقامنوس 
20 


المحيط 


- أنه سبب لتكفير الذنوب وتعظيم 
الأجر. 

6 - أنه سبب أيضًا للفوز بالجنّة» 
والنجاة من النار. 


زه المصادر والمراجع: 
١‏ لإصلاح القلوب»». لعبد الهادي 
8ه الأعمال القلوت. حتقيقعها 
وأحكامها عند أهل السَّئَّة والجماعة 
ومخالفيهم»؛ لسهل العتيبي. 
 "‏ «الرد على البكري»» لابن تيمية. 
«الروح»» لابن القيّم. 
اعبودية القلب لربٌ العالمين في 
القرآن الكريم»؛ لعبد الرحمن البرادعي. 
1 - افتح الباري»)» لانن. وجنساء 
2 المجموع الفتاوى»)» لابن ثيمية . 
1ت «المجموع شرح المهذبا)ء 
للنووي . 
4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 
٠‏ - امنهاج السّنََّاء لابن تيمية. 


8 الخشية 88 


ل التعريف لغة: 

الخشية: مصدر: خشي» ويدل على 
الخوف» يقال: حَشِيَ الرجلٌ يخشى 
خشبة؟؛ أي: عاك: ويقال للرجل 
الخاففب: خكشيان» والمراقة: فياف 


الخشية 


يقال: هذا المكان أخشى من ذاك؛ أي: 
أما حرق 
تعالى : وما الْقْلمْ مَكَانَ أْوَادُ مُوْمِئينِ هَحَفِيناً 
95 برَحِفَهمَا)4 [الكهف: 2]8١‏ قال الطبري: 
«وأما الغلام؛ فإنه كان كافرّاء وكان أبواه 
مؤمئين :. :فعلمنا أنه يرهقهماة7 . 
12 التعريف شرعًا: 

الخشية: هي «خوف يشوبه تعظيم» 
وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى 


ا 


ومما يشهد لهذا التعريف من عبارات 

العلماء ما يلى : 

١‏ .أن الخشية: هى. التى تحول. بينك 

وبيق معضية الله كلف ذكره الب كف 140 
-:ؤقيال: الخشية: هى: الزهبة 

والمخافة» قاله ابن جرير الطبري”'. 
“' -.وقال ابن القيّم: «فهي خوف 

مقرون بمعرفة»”" . 

(1) انظر: مقاييس اللغة (1/ 184): والصحاح للجوهري 
(10107/3) [دار العلم للملايين. ط”]ء ولسان 
العرب (558 - 119) [دار الفكرء طاء ١41١اها.‏ 

(؟) تفسير الطبري /١8(‏ 88) [دار الفكرء 6٠4١ها.‏ 

(*) المفردات للراغب الأصفهاني (1817) [دار القلم» 
طكثق 8١اؤةاها.‏ 

(؟) تفسير اين كفير (308//8) [دار الفيحاء». ط١].‏ 

(5) تفسير الطبري (5157/5). 


(1) مدارج السالكين )259/١(‏ [دار الكتب العلمية طاء 
ادها 


ولعل التعريف الأول هو أقرب ما 
يقال في تعريف الخشية» حيث جمع في 
تعريفها بين الخوف, الذي هو أصل 
الخشية» والتعظيم والعلم. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كانتت اللحشية فى اللعة تطلق على 
الخوف؛ أطلقت في الشرع بهذا المعنى» 
إلا أنها ضمنت معنى المعرفة والتعظيم لله 
اتعالى. 
1 الأسماء الأخرى: 

قيل: إن الخشية مرادفة لثلاثة معان؛ 
هي: الخوف» والوجل» والرهبة. 
1 الحكم: 

الخشية من الله قِيْكَ من الواجبات 
القلبية على كل مسلمء قال تعالى: ظفلا 
تَحَسَّوأ لاس وَأَحْمّونِ)ه [المائدة: 44]» 
وقال: «وَإِيَىَ كأزكبون 462 [البقرة]. 


خشية الله تعالى من أجل أعمال 
القلوب التي تقوم عليها العبادة وتكف 
المؤمن عن ركوب المعاصي واستباحة 
المفحرمات والأسغيافة بشرع الله 
قاقر 

وخشية لله تعني: انزجار قلب المؤمن 
ووجله وخوفه وهربه من سخط الله 


وغضبه وعقوبته ووعيده في الآخرة. 


اللسقنية 


والعبد إذا خاف مخلوقًا هرب منهء وإذا 


خاف الخالق هرب إليه قال تعالى: 
«تنروا إل أنه نك مَنَهُ يدر بن 40 
[الذاريات] . 


ومنشأ الخشية لله تكون من جلال الله 
واتصافه بالقوة والانتقام والغضب ممن 
عصاهء قال تعالى: ظدالّه أَحَن أن عَحْمَوَهُ 
إن كش مُوْمِنِيت )4 [التوبة]. 0 
من عذابه وعقوبته ووعيده في الآخرة» 
كما قال تعالى: طقل إن كنات إن 
عَصَيِتٌ رَنَ عَذَابَ يَوْرِ عَييِرٍ ©0»* 
[الأنعام] . 

وقد ورد لفظ الخشية فى القرآن 
الكريم» مضافًا إلى الله تال جما ورد 
مضافًا إلى عذاب الله فهو يعجاول 
خشية الله وخشية عذابه في الدنيا 
والآخرة» وعلى هذا تكون الخشية على 
مرتبتين: خشية خوف ورهبة» وخشية 
تعظيم وإجلال'''. 
© المنزلة: 

الخشية من الله كي من أجل صفات 
المؤمنين وأعظم خصال المتقين» قال 
لعلَموًاً4 [فاطر: 18]: ومدح الله تعالى 
أتبياءة وأولياءة على خشيتهم منه 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )114/1١7(‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف]ء وتقسير ابن كثير (708/77) 
(/رتوة). 


الخشية 


القلقة| "2 : 


حاف كما جك ميق قوله قعالى: 
«أدّت يلون رسكت أله وحوري ولد 
ِحَمَونَ ككَدَا إلا لله عق لله حَيِيبًا ©» 
[الأحزاب» وأثنى تعالى على ملائكته 

بشدة خشيتهم منه سبحانه فقال: وهم 


مع امسوم رح بيار حنس 


مْنْ حَسْيِيقَ مشَفِفونَ 8 [الأنبياء]. ووعد 
الخائفين بالمغفرة والأجر الكبير فقال: 
«إدَّ ادن عَخْتَوهَ مَيّهُم يالب لهم مُعفرَة 
َع كيد 40 [الملك]. 

فخشية الله تعالى في الدنيا طريقٌ 
للأمن في الآخرة» وسببٌ للسعادة في 
الدارين». كالذي بيغشى الله تعالى عاقبته 
الأمن والسلام» وثوابه الفوز بجنة 


الرضوان قال تعالى: ومن يه بطع الله 
وَرَسُوادٌ ويخْسَ أله وَيَثََهِ َوْلتِكَ هُ 


لْفَبِرُكَ 69> [النور]ء وقال: رودم 

عِنْدَ 0 حت عَدَنِ ير من 1 
أ يد أنه عي ترشا ع 

دَِكَ لِمَنْ حَبِىَ بد )4 [الييّة]. 

3 الآدلة: 


قال تعالى: «إإنَّ اَِنَ هُم يَنْ حَمْبَةٍ 


5-9 مَشفقُون ©4 [المؤمنون]» وقال 
تعالى: ون بلع اله يسك وش 
أنه ميعن ليق م التو ©4 


[النور]ء وقال تعالى: ظإنَّ اللِينَ سَوْنَ 
تَيّهُم يلي لهم مَعْفرَه جرد كرد 
© [الملك]» وقال تعالى جتن حَنِىٌ 


55 محم مد ع1 عر 


ليحن لعي وَجَاءَ 56 مني © أَدَخْلُوهًا 


رعو معزز 


6 َلِكَ يوم الخاور 
من الآيات. 

يسن الشنة المطهرة: حديث أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله طَلِنهِ: 
«لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان 5-2 

وعنه له ؛ أنه سمع النبي كه يقول: 
«إن رجلا حضره الموتء. فلما يئس من 
الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا 
لي حطبًا كثيراء وأوقدوا فيه نارّاء حتى 
إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي 
فامتحشت فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا 
يومًا راحًا فاذروه في اليمء ان 
فجمعه الله فقال له: لِمّ فعلت ذلك؟ 
قال: من خشيتك» فغفر الله له0”'. 


©4 ق]ء وغيرها 


5 أقوال أهل العلم: 
ضلين : «كفى بخشية الله 
)2 


علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلًا» 


)1517* أخرجه الترمذيٍ (أبواب فضل الجهاد» رقم‎ )١( 
؛)"١١8 وصخّححهء والنسائي (كتاب الجهاد»ء رقم‎ 
]١ظ وأحمد (1171/13)ا[مؤسسة الرسالة»‎ 
وصجّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 
(رقم 8//ا) [المكتب الإسلامي].‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛: رقم 
7 ) ومسلم (كتاب التوبة» رقم 0955؟). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الزهد» 
رقم 64587 [مكعبة الرشد. طاء 04١11اهاء‏ 

فى الرهد:(170) لدار الكخعب العلمية» 

طحا و«الستولقى فى طسب 1/00 )٠‏ [مكتية 

الرشذ»: ط١]ء‏ وفي سنده القطاع. 


وأحمد ذ 


«الخوف من الله 
خشيته؛ وخشيته تستلزم طاعته) ”1 . 
«فلما زادت 


وقال ابن تيمية كله : 


وقال ابن رجب كأله: 
معرفة الرسول ذَللِِةِ بربه زادت خشيته له 
وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية 
كما قال تعالى: ظإإنََا يحنَى لَه ين 


2014 


عِبَادِوِ التلكناً» [فاطر: 58؟] فمن كان بالله 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله 000 أعلم 
كا اله أن وأتقى». .إنها تنقفص االتحشية 
والتقوى بحسب نقص المعرفة م ف 
5 الأقسام: 
الخشية كالخوف تنقسم إلى قسمين: 
الأول: خشية عبادة وتذلل وتعظيم: 
وهذه الخشية لا تصلح إلا لله تعالى» 
وقد مدح الله بها سادات أإلياق: كسا 
قال تعالى: «إإنَّ ان هُم يَنْ + 
5ُمْفِفُونَ ©)4 [المؤمنون]. 
وهذا القسم هو ما يسميه بعض 
العلماء بخوف السر وخشية السر؛ء فمن 
أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك شركًا 


(00 


نيه لوم 


الثانى : خشية عادة وجبلة وطبيعة: 
وهذه الخشية طبيعية جبلية» فهي في 


(؛) فتح الباري لابن رجب )0/1١(‏ [مفكتبة الغرباء 
الأثرية» ط1اء 41197١هآ].‏ 

(5) مدارج السالكين .)018/1١(‏ 

()انظر: تيسير العزيز الحميد (5854) [المكتب 
الإسلامي. طتي 41068١ه].‏ 


الأصل مباحة؛ كمن يخشى من عدو أو 
سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى 
ضرره الظاهري» ومثل هذا لا يدخل في 
العبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين» 
ولا ينافي الإيمان؛ لقوله تعالى عن 
هارون: «اإِفِ حَشِيتُ 3 فول رقت 35 
بي إِسْوَدِيلَ» [طه: 4ذ]ء والسرلسه عن 
ا : #ولقد علس | إل مودق َآَ 
شر بعِبّادِى فَأَضْرِتَ 4 طَرِيكًا قِ ألحْرِ 0 

1 ولا عَسَى )4 اطم]ء وقوله 
تعالى : زا لقثا يندخ حَنية نلق خَنُ 
رمم وَإيا)4 [الإسراء: 81]. 

لكن إن حمل على ترك واجب أو 
فعل محرم؛ فهو محرم» وإن استلزم شينًا 
مباحًا كان مباحًاء فمثلا من خاف من 
شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف 
على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها؛ 
فهذا الخوف محرم؛ والواجب عليه أن 
لا يتأثر رسا 
المسائل المتعلقة: 

- أسباب الخشية: 

١‏ - معرفة الله وَيِنَ بأسمائه وصفاته 
ونعوت جلاله. 

؟ ‏ مراقبة الله وين واستشعار أن الله 
يرى العبد في كل أحواله» والمداومة 
على :ذكررة . 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (5854 - 185): والقول 


السديدء للسعديٍ (448)» والقول المفيد )١57(‏ [دار 
العاصمةء» ط١].‏ 


* - تعلم العلم الشرعي فإنه يثمر 
الخواف .والمراقية. 

5- استشعار عظمة الخالق 8 
وتخيل كيف يكون غضب هذا العظيم إذا 
انتهكت محارمه. 

- معرفة قبح عواقب الذنوب 
والمعاضى. 

5 اسع عار حقارة الدنيا وسرعة 
انقضائها وزوال نعيمها. 

- التفكر فى الموت وسكراته وشدة 
أحواله. 1 

- التفكر فى أهوال الموقف وشدة 
الحساب يوم القنيامة”؟ : 
الفروق: 

الفرق بين الخشية والخوف: 

- الخشية أخص من الخوف» فهي 
خوف مقرون بمعرفة وتعظيم» ولذا خص 
بها العلماء. 

؟ - وقيل: الخشية تكون من عظم 
ال مخشي » وإن كان الخاشي قوياء 
والخوف يكون من ضعف الخائف وإن 
كان المخويف اموا ا 

#اكوقيال» الشهسية اقرف مين 
الخوف». فصاحب الخوف يلتجأ إلى 
الهرب؛ وصاحب الخشية يلتجأ إلى 
الاعتصام بالعله'؟ . 
(؟) انظر: مدارج السالكين )001/١(‏ وما بعدها. 


(؟) انظر: تفسير الرازيي /١(‏ 47757). 
(:) انظر: المقردات» للراغب (7587): والفرؤوق اللغوية < 


الخشية 


الفرق بين الخشية والوجل: 

1 قيل: الوجل هو :رديف الخوف» 
ولذا جاء التعبير به في قصة إبراهيم نل 
مع الملائكة ن#كْةٍ الذين جاءوا إليه في 
شأن قوم لوط نَِدُ في قوله تعالى: «#أإِذْ 
مَعَلُا علي كَمَالُوا سَلَْمًا كال إنَا منكخ وَجِلُونَ 
©4 [الحجر]ء وفي موضع آخر من 
القصة نفسهاء جاء التعبير عنه بلفظ 
الخوف» كما فى قوله تعالى > «#وَأوجس 
سم خِيِقَةٌ الوأ 8 تَحَفَ»ه [هود: ا 

وإذا كان الوجل بمعنى الخوف» فقد 
تقدم الفرق بينه وبين الخشية. 

؟ - وقيل بل بينهما فرق يسيرء 
وذلك: 

أن الوجل خلاف الطمأنينة» 
بخلاق الخوف7, 

ب أن اللفعل (تغاف) مععده وليس 
كذلك الفعل (وجل): وعلى هذا فالوجل 
يزيد على الخوف في الفرق بينه وبين 
الخديية بأ الندعية.طلآنيتة تبعث على 
السكون» والوجل يخلاف© . 

الفرق بين الخشية والرهبة. 

١-الخشية:‏ هى خالصة لوجه الله 
وهي أكير درجة وغظمة من الرهبة» أما 
الرسة» ذه الخيق روالسعى لاؤرضاء 
- للعسكري (551): ومدارج السالكين (044/1). 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشتقيطي (917//17). 


(؟) انظر: الفروق اللغوية (957). 
(1) الجامع لأحكام القرآن (481//5). 


وتستعمل لأمر عظيم أو شخص عظيم. 

الخشية: طمأتينة 'قيعث غلى 
السكونء» وأما الرهبة: فهى الإمعان فى 
اهرب من المقروه: وفي سد الرقية 
التي غي سفر القلب في طلب المرغوب 
فيه . قصاحب. الرهية يلتجىء إلى لهرت 
والإمساك وصاحب الخشية يلتجىء إلى 
الاعتصام بالعله”*2. 

قال ابن القيّم: «والوجل والخوف 
والخشية والرهبة» ألفاظ متقاربة غير 
مترادفة2 . 
© الآثار: 

لآب شئدة 'فعلق القلب الله تعالى : 

؟ - تعظيم الواجبات التي أمر الله 


6. كثرة ذكر الله 'تعالى. 

هاي الحرض على (العميبك بالسكة 
النبوية . 

5 التواضع للخلق كرك السكبير 

/ا د حصول المغفرة والأجر العظيم . 
3 المصادر والمراجع: 

«أعمال العالورب سمعيقتها 


(؟) انظر: مدارج السالكين (508/1 -6509). 
(5) مدارج السالكين .)059/١(‏ 


وأحكامها عند أهل السَّئَّة والجماعة 
ومخالفيهم»؛ لسهل العتيبي. 
؟ات#أعمال اللقلوت وأثرهنا فى 
الإيمان»» لمحمد دوكوري. ْ 
" - «تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 
؛ - اعبادة القلب“اء لعبد الرحمن 
المحمود. 
© - «القول المفيد»» لابن عثيمين. 

5 -#القنلب. قفى, القيران. واثية فى 
سارف الإنسافا» السيك حبك ساداق » " 
/' - ١مجموع‏ الفتاوى»)» لابن تيمية. 

8 - «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

4 - «المفردات»؛ للراغب الأصفهاني. 

٠‏ اموسوعة فقه القلوب»» لمحمد 
التويجري . 


التميز والتفردء والفضل. 

قلق الوعيدية لاوفي البهائر : 
اصوصن اللثفريه بيعضن الشيء هما لا 
نشاركه فيه اللجملت» وخصه بالود كلك ؛ 
إذا فضله دون ير 

وقال ابن منظور: «خصه بالشيء 


)١(‏ تاج العروس )58٠ /١79(‏ [دار الفكر]. 


ف تلقال 


يخصه خصًا وخصوصًا وخصوصية... 
واختصه: أفرده به دون غيره» ويقال: 
اختص فلان بالأمر وتخصص له؛ إذا 
فر" . 


5 التعريف شرعًا: 

هي : «الفضائل والأمور التي انفرد بها 
النبى يتَةِ وامتاز بها عن إخوانه الأنبياء» 
[أو] على سائر البشرية. 
سيب التسمية: 

سمي ما تفرد به النبي مَك عن غيره 
خصائص؛ لأنْ الله خصّه بها دون غيره. 
وميزه بهاء فهي تدل على تفرده بها في 
الغالب إذ لا يشاركه فيها أحد. 
الأسماء اللأخرى: 

وبها أطلق على الخصائض بعض 
الأسماء الأخرى المتقاربة في المعنى؛ 
كالفضائل» والشمائل» ودلائل النبوة. 


59 المنزلة: 

خصائص النبي كَل التي ميّزه الله وك 
بها تدل على شرفه وفضله ومكانته عتد 
ربه» فهو يَكِيٍ إمام المرسلين وسيد ولد 
آدم» وخاتم النبيين» أقسم الله تعالى 
بحياته فى كتابه المبين» كما أوساله 00 
لفاس السعدين . 
() لسان الغرب (0/ 4؟) [دار صادرء ط؟]. 


(7) خصائص المصطفى بين الغلو والجفا )١4(‏ [مكتبة 
الرشّك طلكء 4731١ه].‏ 


خصائص النبي ب 21 خصائص النبي يله 
تالا 010 


فكم حباه ربه وفضله... وخصّه 
سبحانه وخوله'''» وهذه الخصائص التي 
لم تكن لغيره هي من فضل الله تعالى 
على نبيّه كما قال سبحانه: #إوكات فصل 
شه عَلِكَ عَظِيمًَا ©)4* [النساء]. 

وإنما حياة الله بها؛ إكرامًا وتأييدًا له» 
وَإظهاوًاا لصذق نبوقه» وبمعرفة. هذه 
الخصائص تعرف مكانته وشرفهء فلا 
يُرتاب في صدقه وصدق ما جاء بهء كما 
قال تعالى: أن ل يَنيوأ صو هم 
مسكروت 6 © [المؤمنون]. 

قال السعدي: «فإن من عرفه حق 
المعرفة لم يرتب في صدقهء وصدق ما 
جاء به من التكغاب والِشنّة والديق 
العيق غ20 

وبهذا تظهر منزلة هذه الخصائص في 
تحقيق الإيمان بالنبي كل 
الآدلة: 

من القرآن: قوله تعالى: يام أن 
مثا لا تَرَعَا سوك قٍِ صو 7 0 


هرو له بِالْقَولِ كجهر عض 


< 00301 


كه ا 0 4 
[الخجرات]: 
وقول تمالق بحنب 0 


)814/١( الدرة المضية فى غقد أهل الفرقة المرضية‎ )١( 
[مكتبة أضواء السلف» ط1ء 1998م].‎ 
.]١ط التوضيح والبيان (51) [دار أضواء السلف»‎ )1( 


َه يكل م لكا 40 [الأحزاب]. 
وقوله تعالى: آلب وك بِالْمؤْننَ من 
2 01 


لدي وازولجهج 0 [الأحزاب: 5]. 
وقوله تعالى: يي 1 م 


حلم يد اتا إن اليك ملا عمد 


ل عو خمم 


بلقل مظمَعَ الى فى علد مَرضٌ ون ملا 

مَعرُوًا )4 [الأحزاب]. 
وأما من السّنّة: فقوله كل: «أعطيت 

خمسًا لم يُعطهن: أحد قبلي: نُصرت 

بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيما ١‏ وجل من أمتي 
أدر كته الصلاة فليصل» وأُحلت لي الغنائم 

ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 

إلى |الناس عامةة0 © 
وقوله #َلِِ: «أنا أول الناس يشفع في 

الجنة» وأثا أكثر الأنبياء تبعا)؟؟. 
وقوله كله : «أعطيت مكان التوراة 

السبع: وأعطيت مكان الرّبور المئين» 

وأعظيت مكان الانجيل المثاني» وفضّلات 

بالمفصل)”*'. 
والسبع: أولها البقرة وآخرها براءة 

بجعل الأنفال وبراءة واحدة. 

() أخرجه البخاري (كتاب التيمم» رقم 00775 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ركم 0 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 195). 

(5) أخرجه أحمد في المستد (188/58) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (؟/ 
.)1١‏ وذكره الألباني في الصحيحة (رقم .)١518١‏ 
وقال: الحديث بمجموع طرقه صحيح. 


لك ٠‏ القنقا ” 
0 كا 
والمتين: أولها ما يلي الكهف. قسمين ‏ : 


والمثانى: السور التى آيها ماثة أو 
أقل أو ما عدا السبع الطوال. 

والمفصل: أوله الحجرات على 
الأشهرة وآخره سورة الناس امه 
أقوال أهل العلم: 

قنال أبن قيمية» احص الله تبارلة 
وتعالى محمدًا ليه بخصائص ميّزه بها 
على جميع الأنبياء والمرسلين: وجعل له 
شرعة ومئهاجًا أفضل شرعة وأكمل 
منهاج70" . 
بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياة: 
فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم 
النافعة والمعارف الصحيحة والعمل 
الصالح فلنبيّنا منها أعلاها وأفضلها 
وأكطلي” . 

وقال ابن عثيمين: «فالله يله حص 
ليله عند بخصائص لم تكن لغيره» وفضله 
بفضائل لم تكن لغيرةاة وأعظاة من 
الهبات ما لم تكن لغيره» فصلوات الله 
وسلامه عليه 
1 الأقسام: 

خصائص النبي كله تنقسم إلى 
(١)انظر:‏ فيض القدير /١(‏ 717) آدار الكتب. العلمية]. 
(1) الجواب الصحيح (5/ )٠١‏ [دار الفضيلة» ط١].‏ 


(؟) بهجة قلوب الأبرار (90/7). 
(4) شرح العقيدة السفارينية (204) [دار الوطن ط١].‏ 


١‏ خصائصه يَليْةِ التي اختص بها عن 
جميع الأنبياء : ١‏ 

خصٌ الله تعالى نبيّه محمدًا عله عن 
جميع الأنبياء بخصائص كثيرة»؛ وهي 
ترجع في مجملها إلى قسمين كذلك: 

أ-.ما اختص به النبي كله في الدنياء 
ومن هذه الخصائص: 

- القرآن أعظم آياته . 

قال يَلِّ:ْ «ما من الأنبياء نبى إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيتُ وحبًا 
أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة)"" . 

- بعِث يلللهِ إلى الناس عامة: 

قال يَكِ: «أعطيت خمسًا لم يُعطهن 
أحد من الناس» الحديث» وفيه: «وكان 
النبي يرسل إلى قومه خاصّة وبُعئت إلى 
النّاس عامة)”" . 

- نُصِر بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 
له الأرض مسجدًا وطهورًا وأخحلت له 
الغنائم : 

قال #له: «أعطيث خمسًا لم يُعطهن 
أحد قبلي: صرت بالرضب مسيرة شهرة 
(5) انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي 

.اه١415 [مطبعة النجاح» ظ1ء‎ )١١( 
أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )7( 

.)١97 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 0١ 


(/1) سبق تخريجه . 


ددر 


وجعلت ٍ رض مسجدًا وطهورًا فأيما 
رجل من | متي متى أدركته الصلاة فليصلٌ» 
0 لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي»” : ١‏ 

أحل الله له مكة ساعة من نهار: 

قال يَكِةِ: «إِنَّ هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي؛ ولم يحل لي إلا 
ساف مخ ا 

ما اخقص به النبي يله في الآخرة» 
ومن ذلك: 

ه أول من تنثيق غنه. الأرطن : 

كما قال يَيُِ: «الناس يصعقون يوم 
التقيابة».فأكون أوك من اتبشق عهه 
الأرضر 01 

- له الشفاعة العظمى: 

كما فى الحديث الطويل» قال كَل: 
افيأنون محمدًا فيقولون: يا محمد أنث 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟2”0. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجزية؛ رقم 2)7"١4885‏ 
ومسلم (كتاب الحج» رقم 017*867 

(7) أخرجه البخاري (كتات الخصومات» رقم 01415 
وعند مسلم (كتاب الفضائل» رقم 1717) من حديث 
أبي هريرة ضيه مرفوهًا: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة: وأول من ينشق عنه القبر». 

() أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ))401١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١194‏ 


3 لو 
التنالقة) ” 


خصائص النبي عي 


- أول من يقرع ويفتح له باب الجنة: 

قال كه : ١آني‏ باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا 
أفتح لأحد قبلك0. 

د يلتحل الجنة من أنه ستبعيوت ألما بلا 
عضناب» ولا عذاب : 

قال كله : «ايدخل الجنة من أمتي 
سبعون آلف غير حتساب# اللحدييق7 . 

قال العزين عبد السلام: «من 
خصائصه ككِةٍ أنه يدخل إلى الجنة من 
أمته سبعون ألقًّا بغير حساب» ولم يثبت 
ذلك لغيره 06" 

خصائص النبي يلهِ التي اختص 
بها عن أمته» وقد يشاركه فيها بعض 
الانبياء : 

تنام عيناه ولا ينام قلبه 

ففى الحديث: «والنبى نائمة عيناه ولا 
ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم)”* 

عيواي د ع حب ومو 


قال تعالى: «ومًا كن 00 أن تا 
تسوت لله ولا أن تسكحوا أروبِحَةُ ين 


يعدو 4 [الأحزاب: 9ع 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 1917). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 0004)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 118). 

(0) بداية السول (07). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 07017٠‏ 


خصائص النبي كد 


المسائل المتعلقة: 

0 لأهل الشرك: 

خبر النبي كَةٍ أن الشفاعة النافعة إنما 

هي 1 التوحيد» فقال كَللة: 
نائلة ‏ إن شاء الله ماسم تر 
يشرك بالله شيعًاة0" . 

وبيّن الله تعالى أنْ الكفار لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ فقال: «َإنََا تتعهر 
سَمَكَةٌ ألشَفعِينَ 40 [المدّثر]. 

قال ابن كثير: (لأن الشفاعة إنما 
تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من 
وافى الله كافرًا يوم القيامة فإنه له النار 
لا محالة: خخالد فيهاة”'. 

ونهى فن الاستغفار لهمء فقال 
تعالى: «إنا كرت لبي وَالدِ ءامنا أن 
تنتفيوا الشركة كل سكا ألل فك 
2 بعد 16 توت الع أت أضحات 

لَلْحِبِوِ 469 [التوبة]» ولم يرد ما يدل 
على أن الشفاعة نافعة لأهل الشرك» غير 
ما جاء في حق أبي طالب من تخفيف 
العدّاب» ققش مال العباسنٌ واه 
رسول الله لي فقال: يا رسول الله» 
هل نفعتٌ أبا طالب بشيء» فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: ١نعم.‏ هو 
في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)7 . وفي رواية: 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١99‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (8/ 17/9 7) [داز طيبقء» ط؟1]. 
(*) أخرجه اليخاري (كتاب الأدب. رقم 2)1508: 


«لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة. فيجعل 
في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه » يغلي 
منه دماغه) 9 , 

ولا تعارضص بين هذا الحديتث 
والآية السابقة؛ لأن هذه الشفاعة مما 
خص الله بها نبيّه ع وهي مقتصرة 
على 7 تخفيف العذاب فقط دون الخروج 

20 
من ال 5 

المخالفون في هذه الخصائص قسمان 
من الناسن : أهل غلوء» وأهل ا 

١‏ أما أهل الغلو منهم: فهم الذين 
خرجوا عن الأمر المشروع لهم في حق 
النبي يله واذعوا له خصائص ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ بل تترتب عليها 
من جنس خصائص الربوبية والإلهية» 
ومن ذلك مثلا: 

داغتقاد أن مق خصائض النبي كله 
نون النبي. فلك بقية المخلوقات. 

- واعتقاد أن من خصائصه إجابة 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)1١9‏ 
(؛) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 7888)؛ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)051٠١‏ 

(5) انظر: التذكرة للقرطبي (108/1) [دار المنهاج: 
ط١]ء‏ وشرح الطحاوية )798/١(‏ [مؤسسة الرسالة 

طوا]. 


(5) انظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفا (47 - 
*1*) [مكتبة الرشد؛ ظاغ ١55١ها.‏ 


الخضر أذ 


الدعاء بعد موته: وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات. 

ولا شك أنْ هذا من الغلو الذي نهى 
عنه النبى يَلِِ؛ بل نهى عما هو أقل من 
هذا مكثير. 

فعن أنس وَيه؛ أن رجلا قال: يا 
محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 
خيرناء فقال كَلة: «عليكم بقولكم., ولا 
يستهوينكم الشيطان, أنا محمد بن 
عبد الله؛ عبد الله ورسوله؛ والله ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله 06 . 

؟ - وأما أهل الجفاء: فهم أولئك 
الذين لم يعرفوا لنبيّنا كَل قدره» ولم 
يوقروه حق توقيره» فنفوا عنه ما أثبته الله 
من له خصائصه؛ كخصيصة ختم النبوة 
به يك بل لم يقفوا عند هذا الحد حتى 
أضفوا على معظّميهم ومشايخهم وأئمتهم 
من الفضائل والمناقب ما لم يكن له وَك. 
المصادر والمراجع: 

١‏ د #«العذكرة بأحوال الموثى وأمور 
الآخرة»» للقرطبي. 

؟ - «اللجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح)» لابن 'تيمية: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١77/5؛‏ رقم119981) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والضياء في المختاره (5/ 
5) وقال: اسناده صحيح. وصكّحه الألياني على 
شرط مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم .)1١91‏ 


كه ااتفسير ابن كثيرا . 

4 - «الخصائص الكبرى)» للسيوطي. 

© اأنموذج اللبيب في خصائص 
الحبيب)» للسيوطي . 

5 - «شرح الطحاوية'» لابن أبي 
العز. 

لات «الدرة الميضية فى عقد أهل 
الفرقة المرضية»)» للبقارش. 

5 ١التوضيح‏ والبيان»» للسعدي. 

9 اشرح العقيدة السفارينية»». لابن 

٠‏ لخصائص المصطفى بين الغلو 
والجفا»» للصادق بن محمد بن إبراهيم. 


8 الخضر :4 8 


التعريف لغةه: 

الخحَضِر: هو الموصوف بالخضرةء 
يُقال: أخضر وخحضر» كما يُقال: أعبوّر 
وعَور» وتطلق الحضر اسمًا لللنيت 
الرطب الذي تيسن بشجر» كالفصيل 


والقة لقضيب. والأ: خحضر رمز لا 


التعريف شرعًا: 

الخَّضر والخضرء والخضر: هو لقب 
صاحب موسى بني إسرائيل 2 » الذي 
(؟)انظر: تهذيب اللغة (49/19) [الدار المصرية للتأليف 


والترجمة]» والقاموس المحيط (491) [مؤسسة 


الرسالة» طه. 415١ه]ء‏ والتحرير والتنوير (0/ 
8 77/16) [دار سحنون بتونسء» 19917م]. 


الخَضر نكا 0 


«سأل موسى السبيل إلى لقيه»”". 

وهو عبد صالح» اختلف فيه؛ أهو 
نبي أم رسول أم ولي» والصحيح ‏ وهو 
قول الجمهور - أنه نبي. وأما القول بأنه 
ملك يتصور في صورة الآدميين فباطل أو 


اللقب عن النبي يَكٍ أنه قال: «إنما سمي 
الخضر: أنه جلس على فروة بيضاء؛ 
فإذا هي تهتز من خلفه خضراء00", 
والفروة: الحشيش اليابس» وهو الهشيم 
من (انتبات» وقيل: بل اللمراد بذلك: 


)١(‏ قطعة من حديث الحَضر الطويل: أخرجه اليخاري 
(كتاب العِلْمء رقم 2074 و(كتاب التوحيدء رقم 
» ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)578٠‏ 

()انظر: تاريخ الطبري )755/١(‏ [دار المعارقف 
بمضرء ط5. 781١ه]ء»‏ تفسير القرطبى »١5/١١(‏ 
.4١‏ 44 ) [دار إحياء التراث العربىء 5٠5١ه]ء‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم )١175/15(‏ [دار 
إحياء التراث العربيى»: ظ؟. 1747١ه]ء‏ وتفسير ابن 
كقير (181//0) [دار طببةء طلا 87٠‏ (هآء. والبداية 
والنهاية .748/١(‏ 7/4) وما بيعدها [دار إحياء 
التراث العربيء ط١اء‏ 8٠5١ه]ء.‏ والإصابة في تمييز 
الضحاية (583//7) [دار الجيلء ظاء 1517هآء 
وفتح الباري (5/ 577) [دار المعرفة» 39/4١١ه].‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
0 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث )45١/7(‏ [مطبعة 
عيسى البابي الحلبي بمصر]ء وتفسير ابن كثير (5/ 
وفتح الباري لابن حجر (577/5). 


العدول عنهة والالتفات لع غيره من 
الأقوال التي لا دليل عليها. 
© الأسماء اللأخرى: 


وبليا بن ملكان. 


الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد أن 
الخضر هو صاحب موسى بن عمران :4 
- نبي بتى إسرائيل - الذي سأل.موسى 
السبيل إلى لقيه؛ وقصٌ الله وَبْنَ علينا 
خبره معه في سورة الكهف. 

وهو نبي موحى إليه من عند الله تعالى 
على الصحيح» وكان يسعه الخروج على 
شريعة موسى 22؛ لأن موسى نكل لم 
يكن مبعوثا إليه؛ بل إلى بني إسرائيل» 
ولا كأة, بيجب على الخضر اتباعدة بوزلة 
لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون 
اك 

والصحيح: أنه مات كما مات إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولم 
يصح في بقائه إلى الآن شيء»ء وما يذكر 
أنه يلتقي هو وإلياس كل عام فكذب» 
وحديث سماع النبي مَل صوته موضوع 
مفترى. وأغلب مستند القائلين بحياته: 
حكايات عمن يظن بهم الصلاح» 
(5) انظر: متجموع القتاوى 455/50 44/1١١‏ 3317 

)» ومختصر الفتاوى المصرية )١١5(‏ [مطبعة 


المدني بمصرء. ٠٠5١هآء‏ ومدارج السالكين (؟/ 
7 آذار الكتاب العربي ببيروت» طاك 197١ه].‏ 


الخَضر نكة 


ومتامات: وأجاديكت موفيوعنات 
واهيات! وكل هذا لا تقوم به الحجة. 


الحقيقة: 
قيلة إف اسمةة يليا ين سلكان 
(وقيل: كليمان) بن فالغ بن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح د + 
قعلى هذا فمولفه قبل إبراهيم الخليل؛ 
لأنه ابن عم الجد الثاني لإبراهيم ع . 
وقيل: هو إلياس النبي َه وروي 


قله موي 


؟ وهو ضعيف» في إسناده 

من لا يعرف. وقيل: بل إلياس الوارد 

في الحديث غير إلياس النبي :4 . 
وقيل: بل هو اليسع 42ة. 


وكنيته : أبو العبامن+ وكاق من أبناء 
الملوك» 'قيل: كان أبوه ملكا عظيمًا 


جدًا. 

ومن الأدلة الدالة على نبوته: أنه «لما 
فشر 'تأويبل قلك: الأفاعيل الموسى» 
ووضّح له عن حقيقة أمره وجلَّى؛ قال 
بعد ذلك كله: «#رحمة ين رَيلكَ وما عله 
ضّ أمَرِى 4 [الكهف: 4]81؟ يعني : ما فعلته 
من تلقاء نفسي؛ بل أمر أمرت به وأو 
إلي فيه”"؛ ذلك لأن «أمر الله إنما 


)١(‏ عزاه في كتز العمال (رقم 04٠475‏ [مؤسسة 
الرسالة» طه] لابن مردويهء وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (رقم ا[المكتب الإسلامي]. 

(7) البداية والنهاية .6)7877/١(‏ بتصرّف يسير. وانظر: 
تفسير ابن كثير (41//0١)؛‏ وفتخ البارئٍ 2017١ /١1(‏ 


الخَضر لكلا 


يتحقق عن طريق الوحي؛ إذ لا طريق 
تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي 
من الله غَللة ولا عييما قعل الأنفقس 
البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن 
الناس وخر قفا لأن العدوان على أنفس 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق 
الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى 
طرق الإنذار في الوحي: في قوله 
قعانى: عل ذا يزيم لبي »4 
الأبياءه داه ولاتما) .صيفة حصي 
فالحاصل: أن «بواطن أفعاله تلك لا 
تكون إلا اك 

وهناك أدلة قاطعة تثبت موته 
منها: قول الله تعالى: وما جَعَلنَا شر 
نك قلق الغ أت يت حي دون 
© [الأنبياء]» والخضر لا إن كان 
بشِرًا فشهد دل في هذا العموم لا 
محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل 


8 و 


صحيح عن معصوم يجب قبول خبره» 
والأصل عدمه حتى يثبت. 


24 والإصابة (؟/588). 

(*) أضواء البيان للشنقيطى .)7١7/4(‏ وانظر: البداية 
والنهاية (1/ 00847 وفتح الباري لابن حجر (// 
7:). والإصابة له (584/17). 

(؟) تفسير القرطبي (17/13) بتصرّف: يسير: 

)هه( انظر: مجموع فتاوى ابن قيمية (5[ لاا 119/ 
4اعء والرد ب الطاطاتين له (5717) لاعس 


لابن ١‏ لقيم (517) [مكتبة السطي مات الإسلامية 
معرب" 7 ٠1هاء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 2590 
5 والإضابة (598/1). وفتح الباري (7/ 
47)ء وأضواء البيان (4/ .)53٠١‏ 


ام 8 ضْ عضو 


وثبت في حديث جابر بن عبد الله وكيا ؛ 
أن النبي كلةِ قال قبل موته بشهر ‏ أو نحو 
ذلك + «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي 
عليها مائة سنة وهى حية يومئذ)2"0؛ 
فالخضر إن لم يكن قد أدزك رَمَان 
رسول الله كِةٍ - وهذا هو المظنون الذي 
يترقى في القوة إلى القطع به فلا إشكال 
في إثبات موته» وإن كان قد أدرك زمانه؛ 
فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد ماثة 
سنة؛ فيكون الآن ميئًا لا حيًّا؛ لأنه داخل 
في هذا العموم لا محالة. 

قالابن الجوزي ‏ بعد ذكره 
للأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا 
المعتى -: افهله الأحاديث الصحاخ 
تقطع دابر دعوى حياة الخو 


© المنزلة: 

لا شك أن الخضر عبد صالح ذو 
منزلة رفيعة» وقد اختلف فيه؛ أهو نبي 
أم رسول أم ولي؟ والصحيح ‏ وهو قول 
الجمهور ‏ أنه نبى. وقد امتن الله تعالى 
عليه بالرجمة .والعلي الللاني؟ وهماة 
رحمة النبوة وعلمها ‏ كما يدل عليه 
سياق الآيات ”"؛ قال تعالى: ظدَوَجَدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب قضائل الصحابة وَقن برة 
© ونحوه عتد البخاري (كتاب العلم؛ رقم 
7) من حديث ابن عمر وَكُياء 

)١(‏ نقله عنه من كتابه عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر: ابن كثير في البداية والنهاية .)897/١(‏ 

(7) انظر: أضواء البيان )3١7/5(‏ [ذار عالم الفوائد»ء 
طلء 056ؤاه]. 


الخَضر نلا 

عَيْدًَا من عََوَتَآ عَاتِنلَهُ ضمة من عندنا 
وَعلَمنَهُ من لَدْنا عِلْمَا © ذَالَ له موسئ هَل 
ببَعْكَ علخ أن تَمَلْمَّن مِمَا عْلَسَتَ رُعَدَا 9© 
َل إِنَكَ ك ملم مي صَرَا (© وَكِنَ 
قَيرٌ عل ما 3 يد يي خا © َل 
5 كَّ 


ستمدن” إن شاه أمَدُ جار وله أحمى أ 
ثرا 46 الآيات [الكهف]©». 

ومن تأمل حوار موسى 2ل معه تظهر 
دلائل نبوته جلية واضحة: «فلو كان ولا 
وليس بنبي؛ لم يخاطبه موسى بهذه 
المخاطبة» ولم عرة: على عتوسبى هذا 
الرد؛ بل موسى إنما سأل ضيتبعةه لينال 
ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه. فلو كان غير نبي؛ لم يكن 
معصومّاء ولم تكن لموسى - وهو نبي 
عظيم» ورسول كريم» واجب العصمة - 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي 
غير واجب العصمة! ولما عزم على 


(؟) انظر: المعارف لابن قتيبة (47) [دار المعارف بمصرء 
طغ]ء وتاريخ الطبريٍ )715/١(‏ [دار المعارف 
بمصرء طاى 40 7اه]ء وتاريخ دمشى لابن عساكر 
(44/1") [دار الفكرء ط١؛‏ 519١ه].‏ وتفسير 
البغوي (188/5) [دار طيبة. طقء 07١4١اهسآاء‏ 
وتفسير القرظبي +4١ .١5/١١(‏ 14) [دار إحياء 
التراث العربي؛ 5٠5١ه].‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي )١176/1١(‏ [طبعة إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر]ء وشرحه على صحيح مسلم (1725/15) [دار 
إحياء التراث العربي» ط؟» 797١ه]ء‏ وتفسير ابن 
كثير (5/ /ا8١1)».‏ والبداية والنهاية .*58/١(‏ 4/ا") 
وما بعدهاء والإصابة فى تمييز الصحابة (5/ 185)؛ 
وفتح الباري (</ 42) [دار المعرقةء ولالااه]ء 
والتحرير والتتوير .07597/١6(‏ 


الذهاب إليه والتفتيش عليه» ولو أنه 
يمضي حقبًا من الزمان ‏ قيل: ثمانين 
سنن !تلم لجنا العسسع يه الواشيع ل> 
وعظمه؛ واتبعه في صورة مستفيد منه! 
فل كل :ذلقف على أته نبى مظله يوحى 
إذبه قها يوحى إليه» وقك خض من 
العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم 
يطلم الله عليم متوسى الكليج - لبي: بني 
إسراتيل الكريم 10" 
9 الآدلة: 

أما الدليل على أن الخضر هو صاحب 
موسى بن عمران تكله : فقول الله تعالى: 
لتَرَدَا عَبْدَا من عِبَاوئا عَالسَهُ يَْمَةٌ يَنْ 
عِنًِا وَعَلََسَهُ من لَدنَا عِلْمَا © فَالَ لَه موتى 
إن هله لله ما وله أنيى لك 11 ©4 
الآيات: [الكيف]: 

وغقا العبد هو الخضر 42 بدلالة 
التفيوض الصحبدة على فلك من كاده 
العبي 8 ولا معنذ بخلاف من 
خالفها ؛ ومنها: 

ما أخرجهالبخاري ومسلم في 
اصحيحيهما)» من حديث سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 


)١(‏ البداية والنهاية ))5871/1١(‏ بِتَصرّف يسير. 


عع تي 
رشدا 


31 7 الخخّضر 6 
ل التتقال. حّ 


فون نتي, إسبراكيبل "١‏ إنساا نعبو. مبوسى 
آخر! فقال: كذب عدو الله! حدثنا أَبَيَ بن 
كعب عن النبي ذل «أن موسى قام 
خطيبًا في بني إسرائيل؛ فسكئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ 
إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه إن 
لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك» 
قال موسى: يا رب فكيف لي بهء قال: 
تأخذ معك حونًا فتجعله فى مكتل» 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حونًا 
فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه 
بفتاه يوشع بن نونء حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناما» واضطرب 
الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في 
البحرء طتَأَدٌ يِل في الب سنا ©4. 
وأمسك الله عن الحوث جرية الماء»ء 
فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغدء 
قال موسى ليده انا عَدَلمنا لَقَدَ يننا 
من سَفَرِنَا هَذَا ضَبًا ©)*. قال: ولم 
يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان 
الذي أمر الله به فقال له فتاه: ردت 
إذ أيكا إك الشخة ون تبيث تنيت ونا 
في الْبَحْرِ عبَا )4 قال: فكان للحوت 
سربًاء ولموسى ولفتاه عجبّاء فقال 


. 


موسى: ظدَلِكَ ما كا بَعْ مَرْتَدًا علكَ 
َاثَارِهَا قَصَضّا (4©8. قال: رجعا يقصان 


الخضر عله 


آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة.» فإذا 
رجل مسجى ثوبًا فسلّم عليه موسىء» فقال 
الخضر: وأنى بأرضك السلام, قال: أنا 
موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدَاء 
قال: لإِنَكَ أن مَعَيِيعَ مَهِنَ صا (©4. يا 
موسى إني على علم من علم الله علّمنيه 
لا تعلمه أنتء وأنت على علم من 
علم الله علمكه الله لا أعلمه؛ فقال 
موسى : «اسَتَصِدُفة إن شآ أنَهُ صَإبا َلآ 
أعَعِى لَكَ أَثرْ ©4. فقال له الخضر: 
أحَدِتَ لك مِنْهُ و (©4. فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم 
أن يحملوهم.؛ فعرفوا الخضر فحملوهم 
بغير نول. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ 
إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح 
السفينة بالقّدُومء فقال له موسى: قوم قد 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها 8لِْعْرِقَ أَمْلَهَا لَقَد سِمْتَ سَيعًا إنبًا 
© كَل أَلَد أن بنك آن سَتَطِمَ مي صَبَرًا 
© ذل لا مُوَليلْق. يما شِيث كل دمئق 
بن أترى غترا )14 قحاك: وقسال 
رسول الله يل : «وكانت الأولى من 
موسى نسيانًا»» قال: اوجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة» فقال له الخضر: ما علمى وعلمك 
من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من 


959 


الخخضر نئة 


السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ 
أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 
فقتله. فقال له موسى: #..أكنْتَ نَنْمًا 
قَلَ أَثَرَ أل لَكَ إِنّْكَ آن مَْتَلِيمَ مي صَبًا 
(©» قال: وهذه أشد من الأولى» قال: 
...إن سَأَلنَكَ عن مَنْءٍ بَعْدَهَا لا جني قد 
أَهْلَّ دَرَيَةَ أسْيَظعَمَآ أَهْلها هَأَبوَاْ أن يُصَيَقُوهُمَا 
مائل ‏ فقام الخضر فأقامه بيده فقال 
موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفوناء #..كَالَ لو شي لتحذت عليه 
جا © فَالَ هَدًا يراك بن ميتق» إلى 
قوله: لإدَلِكَ ويل مَا ل طلم عَلنْهِ صَبرَا 
©4» فقال رسول الله يل وددنا أن 
موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من 
خبرهما)7" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ وقد سثل 
عن حياة الخضر ‏ : «من أحال على 
غائب لم ينتصف منه! وما ألقى هذا بين 
القامى. إلا شبيطان !0 . 


)١(‏ أخرجه البخاريٍ (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
)»2١‏ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)578٠١‏ 

(1) انظر: المغني عن الحفظ للموصلي (7ا) [مع جنة 
المرتاب بنقد المغني للحويني؛ دار الكتاب العربي 
يبيروكاء. طلا 414اقين]» ومجمرغ التتاوى:(1/ 
1١7/0372 037‏ ). وانظر: الموضوعات لابن الجوزي - 


الخضر نكل 11 


اقل 


آل 

وقال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه 
المحققون: أن الخضر ميتء وأنه لم 
يدرك الإسلام» ولو كان موجودًا في 
زمن النبي كَكيةٍ لوجب عليه أن يؤمن به 
ويجاهد عيقية ؛ كما أوجب الله ذلك عليه 
وعلى غيره: ولكان يكون في مكة 
والمدينة» ولكان يكون حضوره مع 
الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على 
الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار 
ليرقع لهم سفينتهم؛ ولم يكن مختفيًا عن 
خير أمة أخرجت للناس» وهو قد كان 
بين المشركين ولم يحتجب عنهم !70 . 

وقال الآلوسي: «المنصور: ما عليه 
الجمهور - يغدنى: القوك بتبوقه ده 
وشواهدهة من الآيات والأخبار كثيرة» 
وبمجموعها يكاد يحصل اليقين»"" . 
المسائل المتعلقة: 

م المسألة الأولى : االارذ خلى من 
استدل بقصة الخضر على جواز الخروج 
عن شريعة النبي ككة: 

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد يَلِْةٍ كما خرج الخضر عن 
شريعة موسى كفر وارتكب ناقضًا من 
- (144/3) [المكتبة السلفية بالمدينة المتورقء ظطاء 

7 ه]ء والمتار المنيف لابن القيم (51): 

والإصابة لابن حجر (01/5) وفي ثلاثتها نسبة هذا 

الجواب لغير الإمام أحمد. 


)٠٠١ مجموع الفتاوى (/ا؟/‎ )١( 
(؟) روح المعاني (15/ 776) [إدارة الطباعة المثيرية].‎ 


حت الخضر نكل 
ا 


5 
26 


نواقض الإسلام» قال تعالى: تومن يبتع 
عر الإنكم ديا كن يقل ينه وقد ف 
لْآخْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ (©)4* [آل عمران]» 
وكيك أن شريسة محمد 6ق عانة اللضميع 
الثقلين: الجن والإنس وللعرب والعجم» 
ولأن شريعة نبينا محمد هي الشريعة 
الخاتمة» وهي الناسخة لجميع الشرائع. 
والجواب عن عام اتباع الخضر 
موسى ل ليست عامة فرسالته خاصة 
لبني إسرائيل: ولم يرسل إلى الثأاس 
كافةقء قهق كغيره من الألبياء ليل 


ارق م 


أقوامهم؛ فموسى 4 بعث إلى بني 
إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة. فلا 
يقال: إن الخضر خرج عن شريعة موسى 
لأنه لم يكن من أمة موسى أصلا حتى 
يقال خرج7. 

المسألة الثانية: موت الخضر: 
الكتاب والسَّنَّةء من ذلك: قول الله 
تعالى: «وُمًا جَعَلنا شر ين ميك للد 
قاين مِثَّ هَهُمْ لَلَيدُونَ 469 [الأنبياء]» 
والخضر يدام إن كان يشرًا فقد 
(*) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية :)455/١١(‏ 

والرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب (7/58) 

[ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب]؛ 


وشرح نواقض الإسلام للفوزان (5/ا١  )١18٠‏ 
[مكتبة الرشد]. 


الخضر ل 


الحّضر نه 


دخل في هذا العموم لا محالة. ولا 
يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح عن 
معصوم يجب قبول خبره؛ والأصل عدمه 
حتى يثبت. 

وثبت في حديث جابر بن 
عبد الله وَنه؛ أن النبي وييّةِ قال قبل 
موته معنو ب أو انعبر ذلافة «ما من 
نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة 
وهي حية يومئذ””'؛ فالخضر إن لم يكن 
قد أدرك زمان رسول الله يَِنِِ - وهذا هو 
المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع 
به - فلا إشكال في إثبات موتهء وإن كان 
قد أدرك زمانه؛ فهدًا الحديث يقتضى أنه 
لم يعش بعد مائة سئة؛ فيكون الآن ميئًا 
لا حيًّا؛ِ لأنه داخل في هذا العموم لا 
ال 

قال ابن الجوزي بعد ذكره للأحاديث 
الصحيحة الواردة فى هذا المعنى -: 
«فهذه الأحاديث العسحاح يفنظع دابر 
دعوى حياة الخضر)”” . 

وقال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه 
المحققون: أن الخضر ميتء وأنه لم 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 


عنهمء رقم 1578). 

(؟)انظر: مجموع فتاوى ابن نيمية (5/ لالالا. /ا1/ 
»ع والرد على المنطقيين له (171): والمنار 
المنيف (2»)51 والبداية والنهاية /١(‏ ٠و“‏ 4و*) 
والإصابة (198/1): وفتح الباري (474/5)» 
وأضواء البيان (5/ .)11١‏ 

(”) نقله عنه من كتابه عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر: ابن كثير في البداية والتهاية (1/ 093 . 


تقورك الإسلام» ولو كان موجودًا في 
زمن النبي يكِتِ لوجب عليه أن يؤمن به 
ويجاهد معه؛ كما أوجب الله ذلك عليه 
وصلى هرو ولنكناية يكيو فى كه 
والمدينة» ولكان يكون حضوره مع 
الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار 
ليرقع لهم سفينتهم: ولم يكن مختفيًا عن 
خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين 
. 

المشركين ولم يحتجب عنهو!0!؟. 

المسألة الثالئة: المفاضلة بين 
موسى والخضر: 

لا شك أن موسى #ة أفضل من 
الخضرء فموسى من أولي العزم من 
الرسل الذين أمر الله نبيّه يك أن يقتدي 
بهمء ويصبر كما صبرواء ومن الذين 
سواهمء ولكن في هذا في العلم 
الخاصء؛ كان عند الخضر ما ليس 
عنده» فلهذا حرص على التعلم مئهة)» 
فكان هذا من تواضع الفاضل للتعلم ممن 
دونه. 

وموسى لذ إنما رام أن يعلم شيئًا 
من العلم الذي خصّ الله به الخضر؛ 
لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من 
الخير» وقد قال الله تعالى تعليما لنبيّه : 
«وَكل رّبَ رِدَفٍ عِلَمَا 469 [طداء وعليه 
فلا غضاضة في أن يطلب نبي الله 


(؟) مجموع الفتاوى (/ا؟/ .)٠٠١‏ 


الحّضر نل د 


- 6 الفدا‎ ٠ 


موسى مله العلم على يد غيره؛ وخاصة 
أن هذا العلم الذي كان عند الخضر هو 
مما اختص الله به الخضر كما اختص الله 
موسى 42 بعلم لا يعلمه الخضرء 
فالتفضيل في قوله: «أعلم منك» ليس 
مطلقّاء بدليل قول الخضر لموسى 842 : 
إنك على علم علّمك الله لا أعلمه أناء 
وأنا على علم علّمنيه لا تعلمه أنت. 


وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى 
لا يوجب أن يكون أفضل منه مطلقاء 
كما أن الهدهد الذي قال لسليمان: 
لأحَطتٌ ينا كَمْ تحط بوء» [النمل: 51] لم 
يكن أفضل من سليمان نكل . 
والخلاصة: أن تعلم موسى لله من 
كما لا يعنى بحال من الأحوال أن يكون 
م .ا )2 
الخضر أعلى منزلة من موسى 8 5 
7 الثمرات: 
الثمرات الفوائد والأحكام التي يمك٠‏ 
استنباطها من قصة الخضر مع موسى نلا 
أكثر من أن تحصر؛ وهي مبسوطة في 
افيه العتفاسيير وشروح الأحاديث 
1 3 0 
وغيرها؛ ومن أبرزه”" :5 
(١)انظر:‏ المفهم للقرطبي )1١1/7(‏ [دار ابن كثير» 
طاء 4117١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى :)9394/1١(‏ 
ومختصر الفتاوى المصرية (550)» وفتح الباري 
»)111١/1(‏ وتفسير السعدي (485). 


(؟) انتقينا هذه الفوائد من: تفسير السعدي (185) 
[مؤسسة الرسالة» طاء ١45١هآ].‏ 


الخّضر نكل 


فضيلة العلم والرحلة في طلبه» وأنه 
أهم الأمور. والتأدب مع المعلم. 
وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. 
وتواضع الفاضل للتعلم ممن دونه. 
وتعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم 
يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه 
في العلم. والأمر بالتأني والتثبت» وعدم 
المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى 
يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. وأن 
الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء 
وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال 
والدماء وغيرها: واستعمال الأدب مع الله 
تعالى في الألفاظ. وغير ذلك كثير. 

يمكن تقسيم المخالفين في مسألة 
الإيمان بالخضر فَكِنِةْ إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المخالفون في حقيقة 
الخضر ومن يكون. 

القسم الثاني: المخالفون في إثبات 
نبوة الخضر» لغرض فاسد غير صحيح. 

القسم الثالث: المخالفون في إثبات 
موت الخضرء لغرض فاسد غير صحيح. 

فأصحاب القسم الأول وهم ممن لا 
يعتد بقولهم من ملاحدة الفلاسفة 
والمتصوفة ‏ زعموا أن أرسطو هو الخضر 
خضر موسى -! وبعضهم يزعم أنه لزم 
خدمة الخضر وكان من تلامذته!”" . 


(*) انظر: الرد على المنطقيين (7117)» ومجموع الفتاوى - 


جا 

وهذا من أظهر ١‏ الكدني الجارة؟ 
فأرسطو توفي قبل المسيح بنحو ثلاثمائة 
سدةة أأية بعد موسي جهلة طويلة تزيد 
على ألف وثلاثمائة سنة! والخضر مات 
ذلك يغني عن التكلف في رده. 

وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على 
الأنبياء في العلم» ويقولون: الخضر 
أعلم من موسى؛ لأنه فيلسوف يعلم 
الحقائق العقلية العلمية أكثر من موسى 
وعيسى ومحمد :َك لكن هؤلاء كانوا 
في القوة العملية أكمل؛ ولهذا وضعوا 
الشرائع العملية!0" . 

وتفضيل غير الأنبياء على الأنبياء كفر 
بالإجماع» لا يمري فيه جد : 
قالوا بولاية الخضر» وأنه ليش فى ولا 
رسول؛ ليصلوا بذلك إلى غرض وقول 
فاسد؛ وهو: أن الولي قد يكون أفضل 
وأعلم من النبي» وآثة يسعة الخروج عن 
شريعة نبي زمانه» وأنه يعلم الغيب» وأن 


- لابن تيمية +)١76/5(‏ والإنسان الكامل لعبد الكريم 
الجيلى الصّوفى (131//7) [مكتية البابى الحلبى» 
ظعى 447 اعنا. اام اام 

)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين (777: 117): ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (8/5 0317/4: 

)١(‏ راجع: الشفا للقاضي عياض )٠١18/5(‏ [مكتبة 
عيش البابى الحليى]». ورسالةفى الرد علق الراققة 
لمحمد بن عبد الوهاب (18) [مطابع الصفا بمكةء 
اها 


أتباعه وأشياخهم لهم طرق باطنة توافق 
الحق ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ 
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم 
الذي عند موسى! 
وهذا قول الزنادقة والملاحدة من 
جهلة المتفلسفة والمتصوفة والباطنية؟ 
الذين تذرعوا بهذا القول للوصول إلى 
هذه العقيدة الفاسدة. 
وهذا القول ذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام؛ بل هو زندقة 
وكفرء يقتل معتقدهء واختلف في 
استغابته» غلى الخلاف: فى استتابة 
الوتديق؟ لأثه إنكان لحا علب 07 
الشرائع؛ فأحكام الله تعالى لا تعلم إلا 
بواسطة الرسلء» فمن قال: إن هناك 
طريقًا أخرى يعرف بها أمر الله ونهيه 
غير الرسل - حيث يستغنى عن الرسل -؛ 
أو قال: إنه مع النبي محمد كَل 
كالخضر مع موسى ظَلِك أو جوّز ذلك 
لأحد من الأمة؛ فهو كافر ‏ فضلا عن 
أن يكون من خاصة أولياء الله -» يقتل» 
وقيل: لا يستتاب». ولا يحتاج معه إلى 
(") انظر: الرسالة القشيرية )١71(‏ [دار الكتب الحديث 
بمصر]؛ والفتوحات المكية لابن عربي )18٠0/9(‏ 
[الهيئة المصرية العامة للكتاب. 191737م]» والجواهر 
والدرر للشعراني (11/5١؛ )11١0‏ [المطبعة الأزهرية 
بمصرء 59 17١ه]ء‏ :وحور الغؤاعى ل ه:(61) [المطيعة 
الأزهريةء 5١7١هاء‏ والطيقات الكبرى له (؟7/ 
7ل افلاداء 170) [دار الفكر ببيروت]» وجواهر 


المعاني لعلي حرازم برادة )1147/١(‏ [طبعة مصطفى 
البابي الحلبي» 1957م]. 


الحَضر كك 


جك 


سؤال 0 

وأما أصحاب القسم الثالث ‏ وهم 
الخضر حي إلى الآن» وأنه لم ا 
أما الصوفية: فليؤكدوا مزاعمهم الباطلة 
في الأخذ والتلقي عنه والاجتماع به 
بصفته صاحب شريعة وعلم باطني 
يختلف عن علوم الأثبياء الظاهرة» وأنه 


يسعه ويسعهم الخروج عن تلك الشرائع 
الظاهرة إلى علوم الأولياء الباطنة! 


وأما الشيعة: فتمسكوا بهذا القول 
لتعليل طول أمد غيبة إمامهم (مهديهم 


)١(‏ انظر: المفهم للقرطبي :)1١17/7(‏ والجامع لأحكام 
القرآن (١1/٠١4)؛‏ ومجموع الفتاوى (477/7: 4/ 
حلككى لكلف اارحف كاف مكل للق 
503 ومدارج السالكين(5/ 
5)» وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5/ا/) [مؤسسة 
الرسالة. طوء 417١ه]ء‏ والزهر النضر فى حال 
الضصر الآبيق حجر 0850 إآقار غسراس»: عأااتة 
5اهاء والإصابة (؟588/1). وانظر: فتح الباري 
0/1 8/ه/ا؟). وكشاف القناع عن مشن 
الإقناع للبهوتي )١0١/5(‏ [دار القكرء 5+7١اهآء‏ 
والرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
5١5 58/0‏ ضمن مجموع مؤلفاته)» وأضواء 
البيان (4/ .,)3١8‏ 

(؟) انظر للصوفية: ختم الأولياء للحكيم الترمذيي (835) 
[المطبعة الكاثوليكية ببيروت» 6م ولطائف 
المئن لابن عطاء الله السكندري (87) [دار المعارف 
بمصرء ط1؟ء 1943م]غ والطبقات الكبرى للشعراني 
+)١15 :4/5(‏ والفِصّل في الملل والتَّحَل لابن 
حزم (77/5) [دار الجيل لمر اكنة طث, كلامل 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١//ا١)»‏ 
وللشيعة: الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي (94/) 
[مكتبة الألفين بالكويت]» وإلزام الناصب للحائري 
١‏ 187) [مؤسسة الأعلمي يروك ط]. 


و اللطقال: 


المنتظر)ء والذي تجاوزت مدة غيابه 
الألف. ومائة سنة! فيقَولُون: إن بقاء 
مهديهم كبقاء الخضر! 

وقد تقدمت الأدلة الكافية لإثبات 
موته ‏ بما يغني عن إعادتها هنا. مع 
أنه تقدم أيضًا الرد على الصوفية في 
اعتقادهم الفاسد هذا (في الرد على 
أصحاب القسم الثاني). وأما الشيعة؛ 
فيكفي هنا أن يقال في الرد عليهم - على 
تقدير حياة الخضر جدلًَا ”": إمامكم 
المنتظر مسؤول في اعتقادكم عن 
المسلمين جميعًا في كل أمورهمء 
بخلاف الخضر؛ فهو ليس مكلمًا بهداية 
الأمة ؤقيادتها! فالمقارلة بيتهما غير 
مسلمة! 
المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج7): لابن حجر. 

" - «البداية والنهاية'» (ج١)»:‏ لابن 

«تاريخ الطبري» (ج١).‏ 

5 - «تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي» (ج١)»‏ لمحمد أحمد لوح. 

5 - «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج١١)»‏ للقرطبي. 


(©) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )١7١/١(‏ [دار 
المعرفة ببيروت: 4٠5١ه]ء‏ وأصول مذهب الشيعة 
للقفاري (1//ا5لمء 874). 


الخضوع جا 


5 «الزهر النضر في حال الخضراء 
لابن حجر. 

اله شوج صحيج مسلم) (ج 15 
للنووي . 

قات «فتح الباري» (ج), بسو 
حجر 

4 «المعارف»» لان قتيبة . 

٠‏ -"«نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف». لمحمد بن 
عبد الله الوهيبي. 


© الخضوع 53 
يراجع مصطلح (الخشوع). 


8 الخط (من صفات النه تعالى) 858 


التعريف لغة: 

(الخاء والطاء أصل واحد» وهو أثبن 
يمتد امتدادًا» فمن ذلك الخط الذي 
يخطه الكاتب)30 , 


الخط في باب صفات الله تعالى: هو 
كتابة الله وَبْنْ بيده الكريمة”" . 


ء]ها١5٠١ مقاييس اللغة (؟155/5١) [دار الجيل»‎ )١( 
وانظر: تهذيب اللغة (2501//5) [الدار المصرية‎ 
للتأليف والترجمةء ط١ء 784١ه]ء والصصحاح (؟/‎ 
[دار العلم للملايين؛ ط؛]ء والقاموس‎ 11 
.]ها١454 المحيط (576) [مؤسسة الرسالة؛ طلاء‎ 

(؟) انظر: ما سيأتي في الأدلة وأقوال العلماء. 


الخط (من صفات الله تعالى) 


ومما ورد في النصوص مباشرة الله وَبْكَ 
لكتابته شيئان: 

١‏ - التورأة: المنزلة على موسى ن. 

” - قوله كِبْنَ في الحديث القدسي: 
فإن رجمشي تقلب لطبي" , 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

العلاقة ظاهرة؛ فالخط هو الكتابة 
باليدء وخط الله كتابته بيده الكريمة #للة. 


الأسماء الأخرى: 
الكتابة . 


الحكم: 

إثنات. هده الضفة (صفة اللخنط) لل يك 
على حقيقتها وهي الكتابة بيده الكريمة» 
كما نيت كلف قي التصوصي الضصحيحة 
الصريحة من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
© الحقيقة: 

حقيقة صفة الخط: كتابة الله يخ بيده 
الكريمة. 
3 الآدلة: 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي ذَللٍ 
قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة» قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 


م0 سيأتي في الأدلة. 


الخط (من صفات الله تعالى) 


بكلا وخط للك بيده أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فحجّ آدم موسى, فحج آدم موسى' 
د20 وفي رواية لمسلم: «كتب لك 
التوراة بيده»9'. 

وعن أبي هريرة ظَلنه عن رسول الله كله 
قال: «إن الله جين خلق الخلق كتب بيده 
على تقمدة إن رحمتي تغلب غضبي)”". 

وأصل الحديث في «الصحيحين»” 
لقف «لما خلق الله الخلق كتب في 
كعاية د وهو يكفى عالى سه وغيو 
وَضْعٌّ عنده على العرش : إن رحمتي 
تغلب غضبى). 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن حبان: «ذكر البيان بأن 
كتبة الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه 
بيده””*'» وذكر تحت هله الترجمة 
حديث أبي هريرة السابق. 

قال الأجري م الافانب |الإيسمحان 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 0)5315 ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 1387). 

.)15817 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 5047) 
وقال* : حسن صحيح؛ وابن ماجه (كتاب الزهدء رقم 
6,»© وأحمد (17/16") [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وحسّن إستاده الألبانى في السلسلة الصحيحة 
(رقم 1779). 000 

(:) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 04:54) 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب التوبة؛ رقم .0598١‏ 

(5) كما في الإحسان (كتاب التاريخ» )١4/١4‏ [مؤسسة 
الرسالة. طى؟ء 515١ه].‏ 


الخط (من صفات الله تعالى) 
3 


عه 


5 
بأن الله وِكَ خلق آدم يه بيده. وخط 
التوراة لموسى ‏ بيده؛ وخلق جنة عدن 
بيده وقد قيل: العرش» والقلم» وقال 
للساقر التخلق ؟ كح نفكاقم سحا 

وقال الغنيمان في رواية البخاري التي 
فيها: اكتب في كتابه - وهو يكتب. عثلى 
نفسه» وهو وضع عنده على العرش - إن 
رحمتى تغلب غضبى77: «قوله: «كت 
فى كتابه) يجوز أذ يكون المعين: أمر 
القلم أن يكتب» كما قال الحافظ. 
ويجوز أن يكون على ظاهره بآ كتب 
- تعالى - بدون واسطة» ويجوز أن يكون 
قال: كن؛ فكانت الكتابة» ولا محذور 
في ذلك كلهء وقد ثبت في. سئن الترمذي 
وابن ماجه في هذا الحديث: (إن الله كن 
لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن 
رحمتي تغلب عضي +80 ولا يصح أن 
يراد بالكتابة: الحكم الي قضاهء نظير 
قوله تعالى: «#إككب أله كيرت نا 
وَرُسن)4 [المجادلة: 1]؛ 0 
عنده فوق العرش)00* 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: كتابة الله تعالى: 

كتابة الله تعالى الواردة في النصوص 
(1) الشريعة )/١4 /١(‏ [دار الفضيلة.» ط"ا. 5178١ه].‏ 
(0) تقدم تخريجه في الأدلة. 
(8) تقدم تخريجه في الأدلة. 


(9) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (107/1) 
[مكتبة لينق» طا؟ك. ١4١ه].‏ 


الخط (من صفات الله تعالى) 


تشمل كتابته تعالى بخطه بيده الكريمة 
وذلك في أشياء مخصوصة كما تقدمء 
وتشمل كتابته سبحانه بأمر خلق من خلقه 
بذلك؛ كأمره للقلم لما خلقه قال له: 
«اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة)37 . 

وكأمره تعالى للملائكة بكتابة أعمال 
العباد. كما في قوله: «إويسُنًا لَدَيْيِمْ 
كنب ©4 [الرعرف]ء وقوله 
[الانفطار] . 

- المسمألة الثانية: مراتب. الوجوة: 

«العلمله ثلاث مراتب: علم 
بالجتاث. وعبارة باللسان». وخط بالبنان» 
ولهذا قيل: إن لكل شيء أربع 
0 : وجود عيني. وعلمي» 
ولفظي» ورسمي. وجود في الأعيان 


ووجود في الأذهان واللسان والبنان)” 3 


3 الحكمة: 

قال الغنيمان فى كتابته سبحانه: «إن 
رحمتي تغلب غضبي): «كتابته تعالى 
ذلك؟ لتأكيك هذا الحكم» وإخبان عيادة 


))40/٠٠١ أخرجه أبو داود (كتاب الشُنَّةء رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 7119) وقال:‎ 
حسن صحيح: وأحمد (1178/51) [مؤسسة‎ 
الرسالة؛ ط١]ء وصجّحه الألباني في صحيح الجامع‎ 
[المكتب الإسلامي].‎ )1١1( 

(؟) مجموع الفتاوى )١١5- ١١١/15(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 5418١ه].‏ 


الخط (من صفات الله تعالى) 


مقتضامء» أو لحكمة الله أعلم بهاء وليس 
خوفًا من النسيان» تعالى الله" . 

على عادة أهل التعطيل في نفي 
صفات الله © وتحريفها عن حقيقتها 
كذلك نفوا هذه الصفة وحرّفوها. 

ومن ذلك: ما جاء في تعليق أحدهم 
على («اصحيح البخاري» قوله: ««خط لك 
بيده ؛ أثول عنليك كعابه العورا© '. 
وهذا من المعلق تأويل وتحريف للكلم 
عن مواضعه» فليس الخط في لغة العرب 
والواجب إثبات .هله اللضفة لله 88 كما 
العربية من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

وإنكار المعطلة لخط الله وكتابته بيده 
هو فرع عن إنكارهم لصفة اليد 
الثابتة لله ويك . 
1 المصادر والمراجع 

(صحيح ابن حبان) (ج5١).‏ 


(9) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (797/1). 

(4) صحيح البخاري (54794/5) [دار ابن كثيرء طلا 
٠‏ 4١هاء‏ والمعلق هو: مصطفى ديب البغاء وانظر 
أيضًا في أقوال المخالفين: عمدة القاري للعيني 
(15/59)) [دار الكتب العلمية» ظ١اء‏ ١545١هآهء‏ 
ومنحة الباري لزكريا الأنصاري (0179/4) [مكتبة 
الرشد. ط١].‏ 


الخط على الأرض 


7 


"١‏ - «الشريعة» (ج١)2‏ للآجري. 


- (اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» لج١4.‏ للغنيمان. 


5 المجموع الفتاوى» وج لابين 


ا طبعة مصطفى ديب البغا 
ل«صحيح البخاري" وتعليقه عليه. 


5 «عمدة القاري» (ج07). العينئ . 


/ا - امتحة الباري بشرح صحبيح 
البخاري» (ج9)» لزكريا الأنصاري. 


© الخط على الأرض 58 
يراجع مصطلح (الرمال). 
الخلافة الراشدة 


3 التعريف لغةه: 

الخلافة الراشدة: مركب إضافى من: 
الخلافة» والراشدة. 

قال ايقن فارس: (الخاء واللام والفاء 
أصول ثلاثة؛ أحدهما: أن يجىء شىء 


بعد شيء يقوم مقامهء والثاني: خلاف 
قدام» والثالث: التغيّر»”" . 

والخلافة من خَلَّفْء وهى من الأول: 
وسميث خخلافة؟ لأن الثاني يجىء بعد 
الأول قائمًا مقامه» وؤود. في التريل قوله 


.اه١5؟5١ط [دار الجيل؛‎ )5١١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


0155 


الخلافة الراشدة 


لْأرْضٍ يلون ©» [الزخرف]؛ أي: 
يكونون بدلكم في الأرض»؛ وقال تعالى: 
«رَفْرٌ الى جَتَلَكُم خليت الأْضٍ» 
[الأنعام: 4]151؛ أي: يخلف بعضكم 
بعضّاء والخليفة إنما يقع على الرجال 
خاصة» ولهذا يقاك: خلفاء”". 

والراشدة من رشد: وهى أضل واحد 
يدل على اسعقنامة اللطريق4 قال ابن 
فاوس: 7الراء زالشين والذاك أصل 
وابحد يدل على استفافة الطريقةة””. 


التعريف شرعًا: 
الخلافة الراشدة هى: الخلافة على 

منهاج النبوة وهم الخلفاء الراشدون 

طالب قنرء وهي خلافة النبوة كما 

ماه وثاللق. رسولك :الله فل 1 . 

8 الأدلة: 
روى سفينة ذه عن رسول الله كَلةِ؛ 

أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم 

يؤتى الله الملك ‏ أو ملكه ‏ من يشاء؟. 

ثم قال لي يعني: الراوي سعيد بن 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (لا/٠٠4».‏ 558) [دار القومية»؛ 
5 ه]ء ومقاييس اللغة (؟/ .)5١١‏ 

() مقاييس اللغة (784/5). 

(54) هذا التعريف مستئبط من أحاديث رسول الله يي 
كحديث: «عليكم بسني وسُنّة الخلفاء الراشدين»: 
ومن حديث حذيفة فإله: اثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون.. وكلام 
أهل العلم في ذلك. 


الخلافة الراشدة 


جهماك .- منقيتة؟ أمسكه خلافة أبى يكرء 
وخلافة عمرء وخلافة عثمان. ٍ قال 
لي: أمسك خلافة علي. قال: فوجدناها 
ثلاثين اي 
عن العرباض بن سارية ضيه عن 

رسول الله كَل أنه قال: «عليكم بسنتي 
وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا 
غليها بالتواجةة الحديف7 . 

وحديث حذيفة بن اليمان ويه : قال 
رسول الله كَلِِ: «تكون النبوة فيكم ما 
شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم ل 
ملكا عاضاء قيكون ما شاء الله أن يكون» 


ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن 
تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 


»)4555 أخرجه أبو داود (كتاب الشنَّة رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الفتنء رقم 5153) وحسّنف‎ 
وأحمد (548/85) [مؤسسة الرسالة» ظ1]ء‎ 
179/7( وصحّحه الألباني في صحيح سئن أبي داود‎ 
[دار المعارف». ط١]» وفى السلسلة‎ )17*0 - 
رقم 04 [مكتبة‎ 2877-2879 /١( الصحيحة‎ 
.]آه١5416 المعارف. ظ.‎ 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّق رقم /ا*45)» 
والترمذي (أبواب العلم» رقم 57177) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيحاء وابن ماجه (المقدمة» رقم 
57)ء وأحمد (7737/18) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والدارمي (كتاب العلم؛ رقم 97)» وصحّححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 77) [مكتبة 
المعارف» طة]. 


الخلافة الراشدة 


أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد كَنْهُ: «والخلافة 
على ما روى سفينة عن النبي: «الخلافة 
في أمتي ثلاثون سنة»» ونستعمل الخبرين 
جميعًا: ما قاله سفيئنة وما قاله ابن 
يق ولا نعيب من ربّع بعلي لقرابته» 
وصهره» وإسلامه القديم» وعدله؛ وأن 
أصحاب رسول الله الذين كانوا معه 
سويوة أأغبيبو الميؤمدين؟ وأقام الحدود» 
عجوي خدج بالناس + ودعي [للعيصر 
المؤضين 0 

وقال ابن بطة العكبري كألْه: «ثم 
الإيمان والمعرفة بأن خيرالخلق 
وأفضلهم» وأعظمهم منزلة عند الله كيك 
بعد النبيين والمرسلين؛ وأحقهم بخلافة 
رسسول الله كه: أبو بكر التصديق 


(7) أخرجه أحمذ :فى المسند (:9/ 108) [متؤسسة 
الرسالة]» والبزار في مسئده (1/ 178) [مكتبة العلوم 
والحكم]ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/ 
6 رجالة ثقنات.. وذكرة الالبانى فى السلسلة 
الصحيسة :19/00 قال وواء التحافظ العراقى اف 
محينة: القرب. إلى .مبحبة العرت (/11/ 9).وقال7 لهذا 
حديث صحيح 1 . 

(؟) يشير إلى قول ابن عمر وَ#ا: «كنا نخير بين الناس 
في زمن النبي كك فنخير أبا بكرء ثم عمر بن 
الخطابء؛ ثم عثمان بن عفان يير؛. أخرجه 
اليخاري (كتاب فضائل أصحاب رسول الله يلق 
رقم نش 5 

(5) السّنَّة لعبد الله ين أحمد(978/1) [دار عالم 
الكتب» طق 415١ه].‏ 


الخلافة الراشدة 


عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي 
قحافة وَفيِهء وتعلم أنه يوم مات 
رسول الله يَكِةِ لم يكن على وجه الأرض 
أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره 
رحمة الله عليه؛ ثم من بعده على 
العزتيب ‏ والهلة : أبى حفص عمر بن 
الخطاب َه وهو الفاروق» ثم من 
بعدهما على الترتيب والنعت: عثمان بن 
عفان ونه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو 
ذو النورين» ثم على هذا النعت والصفة 
من بعدهم: أبو الحسن علي بن أبي 
طالب وه وهو الأنزع البطين؛ صهر 
رسول الله ليده وابن عم خاتم النبيين 
صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم 
جع 

«واتفق العلماء على 
أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة؛ فإن 
الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول 
الملوك: كان ملكه ملكا ورحهة» وأمنا 
من قبله فكانوا خلفاء نبوة» فإنه قد ثبت 
عن النبى يَليِهِ أنه قال: «تكون خلافة 
النبوة ثلاثين سسنة» ثم تصير ملكّاه9© , 
وان أبو نكيء وعمر» بوعقماة: 
وعلي و هم الخلفاء الراشدون» 
والأئمة المهديورن:2”7. 


١7160( الشرح والإبانة لابن بطة‎ )١( 
الأوؤل» طات 878 1هآ.‎ 


وقال ابن تيمية : 


-/15197) ]دار الأمر 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 
() مجموع الفتاوى (19/8/5). 


. الططل| © 


الخلافة الراشدة 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خلافة الخلفاء 
الأربعة الراشدين ثابتة بالنص: 

كما دل على .ذلك حديث: سفينة وف 
المتقدم» والقرآن دلَّ على ذلك أيضًا: 

قال تعالى: «#وعد أله أدبن اموأ نك 


2 مسء داه دعو 


ولأ لحت لِسْتَخِْفتهُرْ في لض 
سقت أنكقق ايك قلدة تلثكنا 


كي م الك لتق كر كك :ا 


فوم تنا يدوق لا رونت شك ومن 


كَدرٌ بعد كيلك فَوْليِكَ هم 7 
[النور]. 


قال ابن قدامة المقدسي كأَنه: 
«وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون 
الدين وعدهم الله بالاستخلاف» ووصّى 
رسول الله كك باتباع سُنّتهم لا يجوز أن 
تحمل الآية على استخلاف غيرهم؛ لأن 
وعد الله حق لا يجوز الخلف عليه»؛ وما 
وجد الاستخلاف بعد النبي كَل مع 
الشروط المذكورة» في الأخبار المأثورة 
في جماعة غيرهم؛ كوجودها فيهم» وقد 

بِيّن النبي مدة خلافتهم»؛ وحث على 
سُتَهِم ووعقير ري 

وقال ابن حزم كُلَنْهُ: «وفي نص 
القرآن دليل على صحة خلافة أبي بكرء 
وعمرء وعثمان ونء وعلى وجوب 


(4) مناهج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين (770) 
لدار غراس» ط١ء‏ 477١اه].‏ 


الخلافة الراشدة 


الطاعة لهم؛ وهو أن الله تعالى قال 
مخاطبًا لنبيّه يَلكِلْةِ في الأعراب: تن 
يَجَعَلكَ لُك طَلْسَو جَنم 


اسروك 


لِلْخْرُوج 53 3 1 م أَبَدَا ولن تُميلوا 
0 ري 7 الك فيش الفعرد لل حر 


عدوأ مم مم أَلَِفِينَ © [التوبة]» وكان 
نزول براءة التي فيها هذا الحكم 5 
غزوة تبوك بلا شكء التي تخلّف فيها 
الثلاثة المعذورونء الذين تاب الله عليهم 
في سورة براءة» ولم يغز تلد بعد غزوة 
تبوك» إلى أن مات يَلَِدِه وقال. تعالى 


سس د بعد عر مس دعبو 


أيقا ##سيموا ل المخلفون إِذَا انطلفمر 
1 مير تَأْمْدُومًَا رهن ك3 د 
نيشت د مَنَلا كحم ل فى ل 
بل تحقدوتاً سل َنْتَهُنَ إلا طبلا 


©* [الفتح]» فبيّن أن العرب لا يغزون 
مع رسول الله - بعد غزوة تبوك أبدّاء 
ثم عطف #8وِلِه عليهم. إثر منعه إياهم مع 
الغزو مع رسول الله كلد وغلق لهم باب 
التوبة فقال: طقل َي بن الخري 


ستتكزة إك كو اذك بأين سيد تقيلوتي أو 
تلود يد تيليئوا بؤيكم لله نا سكا 
ون كَمَوَوَا كنا قَلَمْ ين قبل يُعَذِبَكٌْ عدا 
يما 9©* [الفتح] فأخبر تعالى أنه 


سيدعيهم غير الشبي 446 إلى قرم 
يقاتلونهم أو يسلمون» ووعدهم على 
طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر 
العظيم» وتوعدهم على عصيان الداعي 


الخلافة الراشدة 


لهم إلى ذلك العذاب الأليم» وما دعا 
أولعتك الأعراب أحد بعد رسول الله مَلِلِ 
إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو 
بكرء وعمرء وعثمان ير؛ فإن أبا 
بكر ويه دعاهم إلى قتال مرتدي 
العرب؛ بني حنيفة» وأصحاب الأسودء 
وسجاحء. وطليحة. والروم والفرس» 
وغيرهم؛ ودعاهم عمر إلى قتال الروم 
والغفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم 
والفرس» والترك» فوجبت طاعة أبي بكر 
وعمر وعثمان كن بنص القرآن الذي لا 
يحتمل تأويلا» وإذ قد وجبت طاعتهم 
فرضًّافقد صحت إمامتهم 
وخلافتهم . 

وقال ابن تيمية فى وصف خلافة 
على فين : «ولكن اعتقاد خلافته 
وإفامته ثائعة بالنص» وما ثبت بالنص 
55 اتباعه)7) , 

- المسألة الثانية: خلافة أبى بكر 

اختلف فيها أهل العلم: أكا 
بالنص الجليء أم بالنص الخفي 
والإشارة» أم أنها ثبتت بالاختيار» وأن 
النبي كله لم يستخلف أصلاء فهذه ثلاثة 
3 قوال 7 : 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء (84/4) [دار الجيل» 


طة:ة ذه]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (510/8). 
(”) انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (177) - 


الخلافة الراشدة 


القول الأول: وهو أن خلافة أبي بكر 
الصديق ثبتت بالنص الجلي» وهو قول 
لبعض أصحاب الحديث؛» وغيرهمء 
وكان ممن نصره ابن حزم الظاهري 

زاسعذل: عؤلاء: من الْسَّنّة بأتحاديث 
منها: ما رواه جبير بن مطعم عن أبيه 
قال: أتت امرأة النبي يله فأمرها أن 
ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم 
أجدك _ كانه تقول الموت - قال: (إن 
لم تجديني فأتي أبا ك0 . 

وعن عائشة؛ أنها قالت: قال لي 
رسول الله كلِِ في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا غاني 
أخاف أن بتمبى متمنٌ وبقؤل قائل: 
أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا . 
كر" , 

قال ابن حزم: «فهذا نض جلي على 
استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر 
على ولاية الآمة بعده)”” . 


الفول: الثائي: .وخر أنها ثيفث بالنضص 


- آدار الجيل» طاء 415١هآ]ء‏ والفضل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم )١7/4(‏ [دار الجيل» 
طلا 413اهاء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
93/1" ومتهاج السَّنَّة »)487/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (86/ 107). 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
رسول الله يل رقم 509): ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم 17857). 

(؟) أخرجه الببخاري (كتاب المرضىء رقم 4)0177 ومسلم 
(كتاب فضائل الصحابة» رقم 77810) واللفظ له. 


(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل (1090//5). 


الخلافة الراشدة 


الخفي والإشارة» وإلى هذا القول ذهب 
جماعة من أهل الحديك». .والمتكلمين» 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» 
ويروى عن الحسن البصري» وغيرهم. 
واسعندلها نما استدل به الأؤلون» 
وزادوا عليهم الأحاديث الواردة في 


النبي في مرضه الذي ماك نبوا 
وبأحاديث الرؤيا”'» وغيرها. 

القول الثالث: وهو أنها ثبتت 
بالاختيار» وهو قول جمهور العلماء؛ 
والفقهاء» وأهل الحديث» والمتكلمين» 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

واستدلوا من السُنَّهَ بحديث عبد الله بن 
عمر وكيا ؛ أنه انان «قيل لعمر: ألا 
تسكشلف؟ قال: إن أسعفئف فقهد 
استخلف من هو خير مني أبو بكر» وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 
فأثنوا عليه. فقال: 
أني نجوت منها كفافًا لا لي ولا علي لا 
أتحملها عا ولا مكله. قال عند الله : 
فعرفت أنه حين ذكر رسول الله كلد غير 
00067 


راغب راهب» وددتك 


(4) أخرجه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسّنّة» رقم 


)0 ومسلم (كتاب الصلاق» رقم 518). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
رسول الله يكيو رقم 7774)» ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابةء رقم 05795 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام؛ رقم 20/518 
ومسلم (كتاب الإمارة؛ رقم 1851). 


الخلافة الراشدة 


وعن ابن أبي مليكة قال: اسمعت 
عائشة ورسغدلة:: من كان رسول الله 
مستخلقا لو استخلفه؟ قالث: أبؤ يكر: 
فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالث: 
عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: 
أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى 
ه001 . 

والضوزات: عزانم قال ابن اتيهية : 
«والتحقيق أن النبي كلل يليِةِ دل المسلمين على 
خلافة أبي بكر» وأرشدهم إليه بأمور 
متعددة» من أقوالهء وأفعاله. وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك؛ حامد له 
وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء ثم علم 
أن المسلمين يجتمعوا عليه فترك الكثاب 
اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه 
يوم الخميسء ثم لما حصل لبعضهم 
شك: هل ذلك القول من جهة المرض» 
أو قول يجب اتباعهء ترك الكتابة اكتفاء 
بما علم أن الله يختاره» والمؤمنون من 
خلافة أبى بكر ؤَليِكِنهء فلو كان التعيين مما 
يشتبه على الأمة لييّنه النبى وَل بيانًا قاطعًا 
للعذر لكن لما دلتهم دلآلات متعددة 
على أن أبا بكر هو المتعين؛ وفهموا 
ذلك» حصل المقصود”" . 

- المسألة الثالثة: عدم النص الصريح 
على خلافة أبي بكر ذه : 

عدول النبي يلِ عن النصٌّ الصريح 


.)11788 أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم‎ )١( 
.)011/- 513/1( منهاج الشُنّه‎ )1( 


الخلافة الراشدة 


8 


في تعيين خلافة أبي بكر #5 له 
مموقايك شرعية؛ منها: 

١‏ - بيان منزلة أبي بكر الصديق حيئما 
يختاره المسلمون من غير عهد. وقد 
دلت النصوص على صوابهم؛ ورضا الله 
برسولة بلك قفى هذا دليل على أن 
الصديق كان فيه من المُقبافل العى, بان 
بها غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم 
بالخلافة» وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى 
عهد خاص» كما قال النبى يكِةِ لما أراد 
أن يتقتب لأبي بكر كتابًا فقال العائشة: 
«ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى 
أكتب كتابًا فإني أخاف لاوم نت 
ويقول: أنا أولى ويأبى الله والمؤمئون إلا 
أباا بك , 

وفي رواية أخرى قال كئِ: «لة 
هممت- أن أرسل إلى أبي 
بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون» أو 
يتمنى المتمنونء ثم قلت: يأبى الله 
ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبى 
الحؤمتون2 . 

فبيّن كِلِِ أنه يريد أن يكتب كتابًا 
خوفاء ثم علم أن الأمر واضح ظاهر 
ليس مما يقبل النزاع فيه» والأمة حديثة 
عهد بنبيّهاء وهم خير أمة أخرجت 
للناس» وأفضل قرون هذه الأمة» فلا 
يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجليء 


أو أيدات - 


(©) تقدم تخريجه قريبًا . 
(5) أخرجها البخاري (كتاب المرضى» رقم 5777). 


الخلافة الراشدة 


فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلمء أو 
لسوء القتصد» روكلا الأمرين عتقف+ إن 
العلم بفضيلة أبي بكر جليء وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين 
هم أفضل القرون. ولهذا قال: «يأبى الله 
والمؤمئون إلا أبا بكرا. فترك ذلك لعلمه 
بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق 
واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد. 
فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة 
وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا 
أبلغ من العهد'" . 

؟ - علمه عليه الصلاة والسلام بوقوع 
جلاقنة أبى بيقر رأ السومعين 
يختارونهاء فاكتفى به عن التصى». وثرلك 
النص مع العلم بوقوع خلافة أبي بكر 
أفضل؛ لأن الأمة إذا ولته طوعًا منها 
بغير التزام وكان هو الذي يرضاه الله 
ورسوله يِه كان أفضل للأمة» ودل على 
علمها ودينهاء فإنها لو ألزمت بذلك 
لربما قيل: إنهئا أكرهت على الحق؛ 
وهي لا تختاره» كما كان يجري مثل 
ذلك لبتي إسرائيل» ويظن الظان أنه كان 
في الأمة بقايا جاهلية من التقديم 
بالأنساب.. 

وقد يقول القائل: إنهم كانوا في 
الباطن كارهين لمن يأمرهم بمثل ما 
أمرهم به الرسول يلِدِِ لكن لما ألزمهم 
نذلك احتاجوا إلى التزافه. 


.)014/1( انظر: منهاج الشُنّهَ‎ )١( 


الفنقال.» 


الخلافة الراشدة 


لو لم يقدح فيهم بذلك لم يمدحوا إلا 
بمجرد الطاعة للأمرء فإذا كانوا برضاهم 
واختيارهم؛ اختاروا ما يرضه الله 
ورسوله يَلِ من غير إلزام؛ كان ذلك 
أعظم لقدرهم» وأعلى لدرجتهم» وأعظم 
في مثوبتهمء وكان ما اختاره الله 
ورسوله كَكةِ للمؤمنين به؛ هو أفضل 
الأمور له ولهم'". 

"١‏ - قد يحتج بالنص على وجوب 
اتباعه في كل ما يقول ولا يمكن أحد 
بعد موت الرسول وكةٍ أن يراجع 
الرسول #ليةِ في أمره ليرده أو يعزله. 
فكان أن لا ينص على معين أولى من 
النص» وهذا بخلاف من يوليه في 
جباته» فإنه إذا لطا آر أذثب أميكن 
الرسول يل بيان خطعه: ورد ذنبه وبعد 
موقه لآ يتنه ذلك ولا يمكن الأمة 
عزله لتولية الرسول كَل إياه فكان عدم 
النص على معين مع علم المسلمين 
بدينهم أصلح للأمة وكذلك وقع”". 

- لو نص على معين؛ لكان من 
يتولى بعده؛ إذا لم يكن منصوصًا عليه؛ 
يظن الظان أنه لا تجوز طاعته إذ طاعة 
الأول» إنما وجبت بالنص ولا نص 
معة . 

وَإك قيل: كل واحذ ينض على الآخر 
فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصوماء 
(؟) انظر: منهاج الشُنّه (5/ 287 - 584). 
(*) اتظر: المصدر السابق .)56٠/5(‏ 


الخلافة الراشدة 


والعصمة منتفية عن غير الرسول 5"". 

وأما خلافةالفاروق عمربن 
الخطاب وه فكانت بالعهد من أبي بكر 
الصديق ؤَيِكْنه» واتفاق الأمة عليه. 

قال موفق الدين: «وعمر ثبتت إمامته 
بعهد أبى بد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
عمر فإن أبا بكر عهد إليهء وبايعه 
العمسلمون يعنذ. مؤت أبى بكره فصار 
إمامًا لما حصلت له القدرة والسلطان 
بمبايعتهم لها . 

وقال ابن أبى العز الحنقفى -2 
«ونثبت الخلافة بعد أبى بكر لعمر ويا 
وذلك بتفويض أبى بكر الخلافة إليه» 
واتفاق الأمة بعده عليه . 

وأما خلافة عثمان بن عفان ؤي 
فكانت بمبايعة الناس له» ولم يتخلف 
عنها أحد. 

قال الإمام أحمد: «ما كان في القوم 
أوكه سيعة من عتكمان:. كانت 
بإجماعهم)”* . 

قال ابن تيمية: «عثمان لم يصر إمامًا 
باختيار بعضهم؛ بل بمبايعة الناس به» 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (481/5) 
)١(‏ المغني .0117/١17(‏ 
(7) منهاج السُنّه (85/1ه). 
فق شرح العقيدة الطحاوية (7/ )٠١‏ [مؤسسة الرسالة» 

طظاكء 519١ه].‏ 
(5) نقلد من: منهاج السَُّنّدَ (1/ 5ة). 


الخلافة الراشدة 


وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان» 
ولم يتخلف عنه ألحدة؟ . 

وأما خلافة علي بن أبي طالب ذه 
فد اعطلل» الفاس .فيهااء:.واضطريوا على 
أقوال متعددة أظهرها ثلاثة أقوال©: 

القول الأول: أن زمانه كان زمان فتنة» 
فلم يكن هناك خليفة عام» وهذا قول طائفة 
من أهل الحديث البصريين» وغيرهم. 

القول الثاني: وهو أن علي بن أبي 
طالب ينه كان خليفة» ووتعااوية بن أبي 
سفيان ونه كان خليفة» وقالوا: يصح 
أن يولى خليفتان» وهذا يحكى عن 
الكرامية» وغيرهم. 

القول الثالث: وهو أن علي بن أبي 
طالب كان هو الخليفة والإمام» وتنازع 
أصحاب هذا القول فيمن كان مصيبًا في 
قتاله؛ أهو علي بن أبي طالب 
وأصحابه؛ أم معاوية بن أبي سفيان 
وأصحابه» إلى أقوال متعددة. 

والصحيح الذي عليه الأئمة أن 
عليًًا ونه من الخلفاء الراشدين» فزمان 
على كآن بسعى تفسمه اأمير الملؤمتين: 
والمجابة تسميه يثاك تقال الإمام 
أحمد: «من لم يربّع بعلي ذه في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله»" . 
(؟) انظر: متهاج السُنَّة .)04٠  577//١(‏ ومجموع 


الفتاوى (11/94/5). 
(8) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (419/4). 


الخلافة الراشدة 


وقنالاعيد الله بن ألحمذ: #سألت 
أبي كلَنْهُ عن التفضيل بين أبي بكر» 
وعمرء وعثمانء وعلي رضوان الله 
عليهم؟ فقال: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن 
قوم ما يقولوت: إنه اليس بخليفة؟! قال: 
هذا قول سوء رديء. وقال: أصحاب 
رسول الله يكلهٍ كانوا يقولون له: يا أمير 
المؤمنين» أفتكذّبهم» وقد حج؛ وقطعء 
ورجمء فيكون هذا إلا خليفة»""". 

المسألة الرابعة: هل يجوز أن يقال 
للسلطان والملك: خليفة الله؟ 

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال'"©: 

القول الأول: وهو القول بالجواز؛ 
لقيام الخليفة بحقوق الله في خلقهء 
واستدلوا بقوله تعالى: ##وَإدٌ كَالَ رَيْلَتَ 
تبك إن جَعِلُ فى الأنف خَيكَدٌ» 
[البقرة: :]2 وقوله تعالى: ظرَمُرٌ الى 
حَعَلَكُمْ حَلَيِفَ الْأَرْضِ) [الأنعام: 170]؛ 
واستدلوا من السّنّة بحديث أبي سعيد 
الخدري ضنء عن النبي كَلِِ قال: (إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فينظر ما اتعملون59. 


00174 /1( السّنّه لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام السلطائية لأبي يعلى :)١07‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي (51): ومنهاج السُنّة 
(009/1)» ومفتاح دار السعادة )471١/١(‏ [دار ابن 
عفان.: ط١].؛‏ والمناهى اللفظية لبكر أبى زيد (51؟1) 
5[ | 1 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الرقاق» رقم 1157). 


الخلاقة الراشدة 


القول الثاني: وهو المنع مطلقّاء وهو 
قول جمهور العلماء»؛ وقد نسبوا القائل 

بذلك إلى الفجور. 
واستدلوا على المنع"': بأن الله 

تعالى لا يجوز أن يكون أحد خلقًا لىء 

ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي لهء ولا 
كفء لهء فمن جعل له خليفة فهو 

50 
وؤقالوا: إن الخليفة إنما يكون عند 

عدم المستخلف بموتء أو غيبة» ويكون 

لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف» 

وهذه المعاني كلها منتفية عن الرب كِيْنْ. 

وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم؛ شهيد؛ 

لا يموت ولا يغيب» وهو غني يرزق 

ولا يرزق. 
ولهذا لما قالوا لأبي بكر 

الصديق ونه : يا خليفة الله! قال: «أنا 

خليفة رسول الله يله وأنا راض به0*)؛ 

بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال 

النبي يلهِ: «اللَّهُمّ أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل»'''؛ وذلك 

لأن الله كبن حي شهيد»: مهيمن» قيوم» 

رقيب» حفيظ. غني عن العالمين» ليس 

(4) انظر: الأحكام السلطائية لأبي يعلى (107): 
والأحكام السلطانية للماوردي (1؟): ومجموع 
الفتاوى (80/ 04). ومنهاج الشْنّة (1/ .)61١‏ 

(0) أخرجه أحمد(١5585/1‏ 2750 رقم 844: 55) 
[مؤسسة الرسالة؛ طاء 515١ه]ء‏ قال ابن حجر: 
وهو متنقطع. إتحاف المهرة (8/ 159). 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الحج رقم 17417). 


الخلافة الراشدة 


له شريكء ولا ظهيرء ولا يشفع أحد 
عنده إلا بإذته 

وقالوا في توجيه الآيات القرآنية التي 
اسكال بهآ أصحات القول الأول20: أن 
المراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله 
من الخلق» فآدم تَلةْ جعله الله خليفة 
في الأرض عمن كان قبله من الملائكة» 
أو الجنء والله جعل الناس يخلف 
بعضهم بعضء كلما هلك قرن خلفه قرن 
إلى أن تقوم الساعة» وكذلك تأويل 
الحديث الذي استدلوا به فالمراد به 
أن الله مستخلفكم عن الأمم التي 
هلكت» فتكونون خلفاء من بعدهم. 

وقيل لأبي بكر الصديق خليفة 
رسول الله لِ؛ لأنه خلفه على أمته بعد 
موته» وكما كان النبي إذا سافر لحج» 
أو غمرة» أو غزوة يستخلف على المدينة 
من يكون خليفة له مدة معينة. 

القول الثالث: وهو القول بالتفضيل 
قيم الجوزية كانه : 
وهو أنه إن أريد بالإضافة أنه خليفة 
عن الله تعالى» فالقول بالمنع هو 
الصواب» .وأما إن أريد بالإضافة أنه 
استخلف عن غيره ممن كان قبله» فهذا 
لا يمتنع فيه الإضافة» وحقيقتها خليفة الله 
الذي جعله الله خلقًا عن غيره” . 


الذي ذهب إليه ابن قي 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (585/ 554)» ومنهاج 
السُنَّه »)01١ /١(‏ ومفتاح دار السعادة (1/5/ا8). 
)0 انظر: مفتاح دار السعادة (؟81/7/1). 


الخلافة الراشدة 


المسألة الخامسة: هل الخليفة من 
أسماء الله تعالى؟ 

الخليفة ليس من أسماء الله الحسنى 
لعدم ورود دليل صحيح صريح به على 
سبيل التسمية» ومن عدّه فيها وهو 
القرطبي فقد احتج لة بجديَث ابن 
عمر وقيا؛ أن رسول الله يََِ «كان إذا 
استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كجبّر 
ثلاناء ثم قال: «..سْبْحن الَدِى سَكَرٌ 
ودف اي بياس يلو , كان 

ل يَنَا نميو ©4 [الزخرف]! اللَّهُمَ 
إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» 
ومن العمل ما ترضى» اللّهمَ هون علينا 
سفرنا هذاء واطو عنًا بُعده, اللَّهمَ أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل. اللَّهُمّ إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقلب 
قي المال والأهل». وإذا رجع قالهن 
وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا 
حا فدو 1 

وَهذا كما ترى أيها القارئ الكريم 
ورد مقيدًا فلا يتجاوز فيه النص» وعليه 
فإنه يُخبر به عن الله فيقال: هو الخليفة 
في الأهل. والصاحب في السقرء 
وهكذاء ولا يطلق عليه منهما اسم فلا 
يقال: من أسمائه تعالى الخليفة 
والضاحخت. 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 01747 


وسُئلت اللجنة الدائمة: هل الخليفة 
والصاحب من أسماء الله تعالى؟ 
فأجابت: «ليس الخليفة ولا الصاحب 
من أسماء الله سيحانهء وقوله يَلةِ: 
«اللّهُمَ أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل» من باب الإخبار لا من باب 
التسمية»2©0. 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «السُتّقَا لقي بكر الخلال. 

”5 «السّتّقا لعبد الله بن أجحهلك بن 


© - الشرح أصول اعتقاد أهل السُنَّقَاء 


للالكائي. 
؛ ‏ «منهاج السَّنَّة النبوية»؛ لابن 


ه ‏ «الأحكام السلطانية»: لأبي يعلى 
الفراء . 

5 «الأحكام السلطانية»» للماوردي. 

ا «مفتاح دار السعادة»ء لابن القيّم . 

- اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز الحنفى. 

8 الخلة 84 

التعريف لغة: 

الخُلّة: والخلالة والكّلالة والخُلالة: 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة )74٠/1(‏ (العقيدة» 
توحيد الأسماء والصفات). 


الصداقة والمحبة الى تخللت القلب 
فصارت خلاله؛ أي: في باطنه. والحُلة 
تجمع غلى: خلالء يُقال: فلان كريم 
الخِلُ والخلَّة؛ٍ أي: كريم الإخاء 
والمُصادّقة» والخليل: الصّديق» ويُقال 
للأنى + عتخليلة.. 
والقلة: هى تباية المسة وكمالها. 
وإنما قيل: خليل الله؛ لأن خلته كانت 
مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها 
لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا 
والآخرة» وهذه حال شريفة لا ينالها 
أحد بكسب ولا اجتهاد» فإن الطباع 
غالبة» وإنما يخص الله بها من يشاء من 
عباده مثل سيد المرسلين» صلوات الله 
وسيللاميه عليهم الوغييةة, 
التعريف شرعًا: 
ونهايتها وتوحيدها - المستغرقة للمحب» 
والتي تخللت جميع أجزاء روحة وقلبه 
بحيث لم يبق فيها موضع ومسلك لغير 
المحبوب -» وكمال محبة الرب َل 
لخليلهء» المستلزمة من العبد كمال 
العبودية لله تعالى» ومن الربٌ يله كمال 
(1) انظر: لسان العرب )1١1/١١(‏ [دار صادرء ط7]» 
ومقاييس اللغة (؟/ )١55‏ [دار الفكرء 99١اهاء‏ 
والصحاح )١187/5(‏ [دار العلم للملايين» ط؛]» 
وتهذيب اللغة (3517/5) [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء والقاموس المحيط )١15186(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط5]. 


الخلة 3 0 1 الخُلَّة 


الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه . 
فالخلة تكون من جانب الرب تعالى» 

ومن جانب العبد؛ فالخليل هو: 

المحب لله محبة تامة كاملة؛ المحبوب 

له كه محبة تامة كاملة0؟2. 

ف سيب التسمية: 
الخلة: أعلى درجات ومقامات 

المحبة؛ وسميت بهذا؛ لأن محبة 

ضاحبها لمحبه تخللت جسيع أجزاء 
روحه وقلبه فصارت خلاله ‏ أي: فى 

باطنه -؛ فلم تدع فيه خلئًا إلا ملأته؛ 

فضلا عن أن يكون 0-7 لمحبة غيره») 

فضلًا عن أن يكون له فيها منازع!” . 

المخلوق. أما معنى الخلة فى حق الله 

تعالى؛ فيجب إثباتها على الوجه الذي 

يلبق بجلال الله تعالِئن وعظمته وكماله» 

من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 

ولا تعطيل . 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (9/7/7) [ظيعة 
عيسى البابي الحلبي]؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
ب ومدارج الشالكين (7/ )7٠١‏ [دار 
الكتاب العربي» طكء 1197ه]ء وروضة المحبين 
(57) [دار الكتب العلمية؛ 5١5١ه]ء‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (787/1) [مؤسسة الرسالة: 
طذء؛ 41١هاآء‏ وفتح الباري لابن رجب (087/5) 
[دار ابن الجوزي» ط”ء 577١اه].‏ 

(؟) انظر: المراجع السابقة» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (0/ )5٠٠‏ [دار إحخياء التراث العربي؛ 
6 غ١ها].‏ 


خال من حبه» 


4 الحكم: 

فَآلسلّة صقة تضاف إلى الله قعالى 
وتضاف إلى المخلوق: 

فيجب على المسلم أن يعتقد: أن 
الخلة صفة فعلية اختيارية لله (متعلقة 
بمشيئته وقدرته كيْ)2 خبرية (سمعية» 
نقلية)؛ ثابتة بالكتاب والسّنَّةَ وأن الله 
يحب ويخالل ويصطفي من يشاء من 
خلقة+ كما أنه يكره ويبغض امن يشاء 
منهم. والواجب: إثبات هذه الصفة لله 
- كسائر صفاته لله - على الوجه الذي 
يليق بجلاله وكماله وعظمتهء من غير 
تشبيه ولا تمثيلء ولا تكييف ولا 
تعطيل» وإثبات لوازمها كالرضاء 
واسعجابة الدعغؤة» والتضرء ونحو هِذا. 
فالخليلان ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ 
كانا محبين الله محبويين له #ا, 

أما إثبات الخلة للمخلوقين؛ فيدخل 
ويجوز عليها الكيف؛ فيقال ‏ مثلا -: 
تخللت محبة العبد لربه جميع أجزاء 
روحه وقلبه إلخ. 

وأمنا خلة المخختلوق للخالق: فهى 
ليست لأى أحده وزنها بخص الله بيهن 
من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


الخلة: أعلى وأرفع درجات ومقامات 
المحبة» وهي رتبة لا تقبل المشاركة 


والمزاحمة؛ والخلة لله لله هي نهاية مدارج 
السالكين إلى وب العالمين وغّاية ما 
يصل إليه المحبون منها؛ ولذا لم يصل 
إلى هذا المنصب أحد من العالمين على 
الكمال إلا أيو الأتبياء تخليل الله 
إبراهيم» وخاتمهم المصطفى محمد 
صلى الله عليهما وسلم (وهو و 
الأفضل مقامًا)؛ فهو منصب خالص لهما 
خاض نهما دون غيرهما» لا يثاله ألحد 
بكسب أو اجتهاد؛ فكانا ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ محبان لله يله محبة 
تامة كاملة») محبويان له سبحانه محبة 
تامة كاملة. 
2 الأدلة: 

الخلة: صفة فعلية ثابتة لله كِيْنَ بنص 
الكتاب» والسُّنَّة وإجماع أهل السُنّة: 

قال الله تعالى: مواد َه إرهِيم 
ل © [النساع] . 

وتيت في الصحيحين) من حديث أبي 
هريرة وَِه؛ أن رسول الله َك سئل: من 
أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»؛ 0 
ليس عن هذا فسألك! قال : 
نبي الله» ابن نبي الله؛ ابن نبي الله؛ ابن 
خليل الله) الحديث”“'؛ فيوسف نظلا 


«فيوسف 


هو!: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن »2 


إبراهيم خليل الله تلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتبياء» رقم 
07781. ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 011/8 . 


وصح عنه وَلةِ؛ِ أنه قال: «إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم + خليلًاء ولو كنت متخدًا من أمتي 
خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا'")2 وفي 
رواية ابن مسعود: «ولكن صاحبكم 
خليل الله”"؛ وفي رواية: «ولو كنت 
متشدًا خليلًا من أأمعى لاتتندت أيا ,بكر 
خليلًا؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته)!*) 


3 أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونقول: 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم الله 
موسى د لكلمها ؟ إيمانا وتسيديقا 
و 43 0ك 


الشيرازي: «ونعتقد أن الله تعالى اتخذ 

(1) أخرجة مسلم (كثاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
1) من حديث جندب بن عبد الله ذه . 
وأخرج البخاري منه فقرة أبي بكر ذيه؛ من 
أحاديث: أبى.سعيد الخدريء؛ وابن 0 
وعبد الله بن الزبير و#ن؛ انظر: صحيح اليخاري 
(كتابٍ الصلاةء يرقمي 437: 431)ء و(كتاب 
فضائل الصحابةء رقم 7794). 

() أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم؛ رقم 817 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 2)455 ومسلم 
(كتاب فضائل الضحاية رضي الله تعالى عنهم» رقم 
)2 من حديث أبي سعيد الخدري 5ك . 
وفي رواية ابن عباس عند البخاري (كتاب الصلاةء 
رقم 577): #ولكن خلة الإسلام أفضل1. 

(2) العقيدة الطحاوية )1١(‏ [دار ابن حزم ببيروت» طاء 
ها 


إبراهيم خليلاء واتخذ نبيّنا محمدًا كلق 
خليلًا وحبيبّاء والخلة لهما منه على 
خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة: الفقر 
والحاجة. والخلة والمحبة صفتان شع 
هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه؛ وصفات الخلق 
من المحبة والخلة جائز عليها الكيف» 
فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودة في التعريف؛ قد انتفى عنهما 
التشبيه؛ فالإيمان به واجب» واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط)”"' , 


وقال ابن تيمية: «الخلة أخص من 
مطلق المحبة؛ بحيث هي من كمالها 
وتخللها المحب؛ حتى يكون المحبوب 
بها محبوبًا لذاته لا لشيء آخر؛ إذ 
المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في 
الحب عن ذلك الغير! ومن كمالها: لا 
تقبل الشركة والمراحعمة. لتخدلها 
المحب ؛ ففيها كمال التوحيد وكمال 
الحب؛ فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم 
الغير؛ بحيث يكون المحبوب محبويًا 
لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره» وهذه 
محبة لا تصلح إلا لله؛ فلا يجوز أن 
يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة» 
وهو محبوب لذاته؛ وكل ما يحب غيره 
- إذا كان محبوبًا بحق ‏ فإنما يحب لأجله» 
)١(‏ نقله عن كتابه اعتقاد التوحيد بإثيات الأسماء 


والصفات: ابن تيمية في مجموع الفتارى (5/ »)8١‏ 
وانظر منه: (0/ الاء /ا/ا). 


نقتا" 


2 
الخلة 


وكل ما أجب لغيره فمحبته باطلة2"08. 

المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: من كان خليل لله 

فلا يصلح أن يخالل أحدًا من الناس: 
سبق تقترير الول بيآن: الغلة لما 

كانت هي كمال الحب المستلزم 

استيعاب القلب له؛ لم يصلح لمن كان 
خليلًا لله تعالى أن يخالل أحدًا من 
الناس كائئًا من كان؛ ولذا تبرأ النبى عل 
ونفى أن يكون له خليل من أهل 
الأرض. ولكن وردت بعض الأحاديث 
فيها إثبات الخلة من جانب بعض 
الصحابة ون للنبي كَل كقول أبي 

هريرة ه: «أوصاني خليلي بثلاث؛ 

لجعي وقول أفى ذر طفن : «إن 

خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع' 

العتي عاك ونحو هذا من الأحاديث. 
وهذا مشكل» وأاجيب عل بأ ما 

نفاه النبي يَكةِ من أن يكون له خليل 

غير الله تعالىء هو غير ما أثبته هؤلاء 

(1) مجموع الفتاوى .)58/١١(‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم :)١١8‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
صفق 

(4؛) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 18817). 

(2) انظر: شرح النووي غلى صحيح مسلم (575/0: 
65 ادر إحياء التراث العربيء طل؛ 
17ه]ء وفتح الباري لابن حجر (37/15) [دار 
المغعرفة بييروت»: 1/4١ه]ء‏ وأحاديث العقيدة 
المتوهم إشكالها في الصحيحين لسليمان بن محمد 
الدبيخي (/ا5) . 


آل 
الصحابة وق ؛ فالممتنع أن يتخذ النبي كل 
غيره خليلا» ولا يمنع هذا اتخاذ الصحابة 
النبي كَل خليلًا! وقيل: إن قول أبي 
هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من 
قوله يَلئِةِ: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكر؛؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو كَل 
غيرة خليلا لا العتكس: بؤلا يقال : إن 
المخاللة لا تتم حتى تكون من الجائبين 
لأنا نقول: إنما نظر الصحابى إلى أحد 
الجانين فاطق للها" 0 

كما ثبت أيضًا في القرآن إمكان وقوع 
الخلة من المخلوق للمخلوق» كما قال 
© االقيقانة.. ويماسيق مين 
الأحاديث آنفا تؤكد ذلك أيضاء والله 
أعلم. 

المسألة الثانية: وصف الخلة أكمل 
من وصف المحبة: 

ثبت فى حديث الشفاعة الطويل؛ أن 
النبي وله قال: «ائتوا إبراهيم الذي 
اتخذه الله خليلا»» وفي رواية للبخاري: 
توا إبراهيم خليل الرحبلن؛ وفي ثالة 
لمسلم: «ولكن عليكم بإيراهيم لكا + 
فإنه خليل الله وفي رواية: خليل 
الرحفن 1 والأتحاديتق في هذا 
المعنى كثيرة. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (2)01/1 وانظر: شرح مسلم 


للنووي .,)١16١1/16(‏ 
(؟) آأخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 19258))» 


لق 


وقنى ندل على ”© أن الخلة أغلى 
وأرفع 55-7 المحبة» وأنها أخص من 
مطلق المحبة» وأن الخليل أفضل من 
الحبيب: خلاقًا لما يعتقده يعض الغالطين 
من أن مقام المحبة أفضل؛ فالله تعالى 
يحب آثبيناه» رسك وعباده االمؤدنين: 
ويحب التوابين ويحب المتطهرين» 
ويحب الصابرين والمحسنين وغيرهم» 
ومع هذا لم يخص بالخلة أحدًا من 
العالمين غير رسوليه محمد وإبراهيم 
- عليهما الصلاة والسلام -! والنبي كَل 
كان يجب أبا بكر وعنائشة ,وأسامة بن 
زيد وأباه ومعادًا والأنصار وغيرهم رقن » 
وقد نفى عن أبي بكر وهو أحب 
الرجال إلى قلبه ‏ الخلة» وتبرأ من خلة 
المخلوقين من أهل الأرض» وأخبر أنه 
لو كان يصلح له أن يتخذ من المخلوقين 
حلي الآتخد آيا بكر ليلا ولكان أجق 
الناس بذلك! وذلك لأن الخلة هي كمال 
الحب المستلزم استيعاب القلب له؛ 
وهذا لا يصلح إلا لله تعالى؛ فمن كان 
خليلًا لله فلا يصلح له أن يخالل أحدًا 
من الناس» كائنًا من كان! وإنما يصلح 

و(كتاب التوحيد؛ برقمي :0/91١ 174٠١‏ ومسلم 

«كتاب الإيمان» رقم *1917). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (ا/ 8517 358/1١‏ 20004 
ومنهاج السّنّهَ (ه/ 57 7100/19). وروضة المحبين 
(49)» والداء والدواء (457)» وشرح العقيدة 


الطحاوية لابن يق العز »)١74/1(‏ وفتح الباري 
لابن رجب (؟/007). 
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للمخلوق: المحبة ‏ التي هي دون 
الخلة ؛ ولهذا اقتصر يق في حق أبي 
بكر الصديق ونه عليهاء وعبّر عنها 
بقوله: «ولكن أخوة الاسلام ومودته]37" . 
«وهذا هو السر الذي لأجله ‏ والله 
أعلم ‏ أمر الخليل بذبح ولده وثمرة 
فؤاده وفلذة كبده؟؛ لآنه لها يأل الولد 
فأعطيه؛ تعلقت به شعبة من قلبه» والخلة 
منصب لا يقبل الشركة والقسمة؛ فغار 
الخليل على خليله أن يكون في قلبه 
موضع لغيره؟ فأمره بذبح الولد؛ ليخرج 
المزاحم من قلبه» فلما وطن نفسه على 
ذلك» وعزم عليه عَرمًا جازمًا؛ حصل 
مقصود الأمر؛ فلم يبق في إزهاق نفس 
الولد مصلحة! فحال بينه وبينه» وفداه 
بالذبح العظيم)!" ؛ فكان المقصود هو: 
١تفريغ‏ محل الخلة منه؛ حتى لا تزاحم 
خلة الواحد الأحد محبة الولد»”©! 
وذهب بعض الصوفية والمتكلمين 
إلى: أن الخلة والمحبة بمعنى واحد؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ مدارج السالكين (00/1»: وانظر: روضة المحبين 
(44): وزاد المعاد )/5/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طلالاء 515١ه]ء‏ وجلاء الأفهام (717) [دار عالم 
الفوائدء ط١اء‏ 4550١ه]ء‏ وبدائع الفوائد (؟/ 
4 ) آدار عالم الفوائدء» طاء 565ؤاه]ء 
ومجموع الفتاوى (107/17)ء ومئهاج السّنّة النبوية 
(/7507. 05/5 وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (؟2)791/1 وتفسير السعدي )7١5(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طكء ١517١ه].‏ 

(7) فتح الباري لابن رجب (؟/587). 


م 
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قا يكرة الحبنى إلا ليا : بزلا يكو 


الخليل إلا حبيبًا! وذهب بعضهم إلى: 
أن المحبة أعلى وأرفع من الخلة» ولذا 
خص هؤلاء الخلة بإبراهيم والمحبة 
بمحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ؛ 


واستدل لقول هؤلاء ببعض الأحاديث 
الضعيفة والواهية والموضوعة! كحديث: 
«إن إبراهيم خليل اللهء ألا وأنا حبيب الله 


ولا فخرا اجو وحديث: 


«اتخذ الله إبراهيم خليلًا» وموسى نجيّاء 
واتخذني يتا : ثم قال: وعزتي 


وجخلالي؟ لأوثرن حبيبي على خليلي 

ونجبي»2"7. وحديث: (إن العباس يحشر 

(؟) انظر: بجر الفوائد للكلاباذي (777؟) [دار الكتب 
العلمية؛ ١٠4١ه]ء‏ وإكمال المعلم (788/1): 
والشفا بتعريف حقوق المصطفى :)584/١(‏ 1417)) 
ومجموع الفتاوى :.)3١5/٠١(‏ والداء والدواء 
(547)» وروضة المحبين (59)» ومدارج السالكين 
40١ /(‏ وروح المعاني للآلوسي (9/ )١157‏ [إدارة 
الطباعة المئيرية بمصر]. 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 8515) 
وقال: هذا حديث غريبء والدارمي (كتاب دلائل 
النبوة» رقم 58)» من حديث عيد الله بن عباس وَقيا» 
وفيه قصةء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
77 [المكتب الإسلامي ببيروت» ط”ء 
١04‏ 15١ها.‏ 1 

(1) أخرجه البيهقى قى شعب الإيمان (180/15) [ذار 
الب العليقء طلم ٠‏ اكثاهاء واقنار إلى شعفهه 
واين الجوزي في الموضوعات )7٠١/1(‏ [مكتبة 
أضواء السلقم». 31 هاآ]ء وقال: لا يصحء 
وحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 
26. وانظر: فيض القدير للمناوي .)1١9/1١(‏ 


بين حبيب وخليل""''» ونحوها من 
الأحاديث التي لا تشبت: ولا يصلخ 
الاعتماد عليها في هذه القضية. 

وقد تقدم تقرير أن الخلة أخص من 
مطلق المحبة»ء وأنها أعلى وأرفع 
مقاماتهاء وأن الخليل أفصبل من 
الحويية: وأ الشلة قابعة اندها 
محمد صق كما هي ثابتة لأ الأنبياء 
إبراهيم 2 . 

- المسألة الثالثة: اتخاذ الله تعالى 
إبراهيم ومحمدًا يَدٍِ خليلين دون غيرهما: 

على المسلم أن يعتقد: أن الخلة 
الإلهية لم يصل إلبها أحد من العالميق 
على الكمال إلا: خليل الله إبراهيم أيا 
الأنبياء؛ء وخاتم النبيين محمدًا صلى الله 
عليهما وسلم؛ فهو مقام خالص لهما 
خاص بهماء لا يناله أحد بكسب أو 
اجتهاد. 

فإن الخليلين إبراهيم ومحمدًا ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ لم يصلا إلى مرتبة 
الخلة (التي هي شرف وأرفع مقامات 
االلمحبةة إلا بكقرة ظافعهما لرييماء 
وإخلاص العبادة له وَل والقيام بجميع 
)١(‏ أخرجه القاضي أبو يعلى في ستة مجالس من حديثه 

(39» رقم 78) [دار البشائر ودار الصديق؛: ط١]ء‏ 

وفي سئده: عبد الصمد بن موسى وعبد الصمد بن 

علي الهاشميان» وهما ضعيفان» ولهما متاكير. 


وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)1١4/1١١(‏ 
وقال عنه وعن أمثاله في الباب: «أحاديث موضوعة» 
لا تصلح أن يعتمد عليها». 


مقامات العبادة التي يحبها الله تعالى 
ويرضاهاء والمسارعة إلى رضاه 
ومحبتة قِبكَ؛ فكان جزاؤهما أن الله 
اصطفاهما فصارا خليلين له وين 
موي 2 


فهذا هو السر فى اتخاذ الله لهما 
خليلين». لا بن جاجة به 8 إلبهما أو 
إلى خلتهما ‏ حاشا لله ؛ ولذا قال وِيْنْ 
بعد قولحه: مواد َه باهي غيل 
©4*: اوه مَا في اَلسَمَو 00 
رَكات أَنَدُ يكل شوو خط ©4 
[العساء]؛ قعبيقًا على هلذه السك" 
وأنه يللِةِ الغنى الذي له ما في السماوات 
وما فى الأرقى» الذي يضتاج إليه الفا 
ولا يحتاج إليهم. والله أعلم. 
قال حافظ الحكمي: 
وفضل الله بعض المرسلين على 
بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا 
من ذاك أعطى لإبراهيم خلته 
كذا لأحمد لم يشركهما أحدا*») 
© الثمرات: 
من أبرز الثمرات المترتبة على إثبات 
صفة الخلة لله تعالى» وأن الله كل يحب 
(؟) انظر: تغسير الطبري (/7/ )017١‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 


وتفسير ابن كثير (؟/ 477؛ 177) [دار طيبة» ط؟]. 
(””) انظر: تفسير الطبري »)01١/1(‏ وتفسير الرازي 
1/1 
(؟) الجوهرة الفريدة فى تحقيق العقيدة للحكمي (8؟) 
[مطايع البلاد التمعوذية بمكة» | 


ويحب لذاته: إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه» وأثبته له رسوله يل من الأسماء 
الحسنى والصفات العلىء دون تشبيه ولا 
تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل» وعدم 
تعدي ذلك بوصف الله تعالى بأوصاف 
المحبة ومعانيها التي لم ترد في الكتاب 
والسكة. 

ومن الثمرات أيضًا: حخض المكلف 
وحثه وتحريضه على تتبع ما يحبه الله 
تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال 
- الظاهرة والباطئة ‏ فيتحرى العمل بهاء 
وما يكرهه منها فيتجنبه؛ رجاء الوصول 
إلى درجة المحبوبية بعد المحبة؛ فيكون 
حبيبًا لله بعد أن كان .مبيًا له فق . 

ومن القمراتك أيضًا: أن فى إثبنات 
الخلة لإبراهيم ونبينا محمد 45 ذليل 
على القول المشهور ‏ وحكي إجماعًا - 
بأن: إبراهيم هو أفضل الرسل والخلق 
مذهب المخالفين: 

يمكن تقسيم المخالفين في مسألة 
الخلة إلى قسمين: 

١‏ - المخالفون فى إثبات حقيقة 
البكلة. 

؟ - المخالفون في منزلة الخلة. 

القسم الأول: المخالفون في إثبات 
حقيقة الخلة: 

أنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الله 


وخلقه من الطرفين؛ فلا يكون الله عندهم 
محيًا ولا محبويًا! زعمًا منهم أن المحبة 
ل فكتون إلا لمتاسية ومشاقلةيين 
المحب والمحبوب؛ كمحبة البشر للبشر 
مفلا روآنه لآ هتلاسبة بين القديم 
والمحذف لالخالق, والمخلوق) ترجب 
المحبة! وأنكروا تبعًا لذلك الخلة» فهي 
محبة خاصة وأن يكون لله خليل من 
عباده! وفسروها من قبل العبد بالحاجة 
والفقر؛ فالخليل عندهم: الفقير 
المحتاج؛ فالخلة ‏ على هذا يشترك 
فيها جميع الخلائق حتى عابدو الأوثان 
والأصنام» في كل نفس وطرفة عين! ولا 
مزية للخليلين يك على أحد من 
الخلق؛ فكل الخلق أخلاء لله عند 
الجهمية! ثم إن الخلة تكون من 
الجانبين: جانب الرب وجانب العبد؛ 
فالخليل محب لله 8#. محبوب له 


«ولا يتصور الحاجة من النجائيية 7 


وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام: 
الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية 
- وعنه أخذه الجهم بن صفوان ‏ » فكان 
يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسى تكليمًا؛ فضحى به أمير 
العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد الله 
القسريء والجهم قتله سلم بن أحوز 


أمير خراسان! 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (197/7) [دار طيبة» ط4]. 


وأضال هذا القفول ماخوة عن 
المشركين والصابئة» عبذة الكواكب 
أهل الكتاب» الذين يزعمون أن الربّ 
ليس له صفة ثبوتية أصلًا! وهم ينكرون 
في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلًا 
وموسى كليمًا! 

وأتعد هذا الملهب: المبتدع عن 
الجهمية: المعتزلة» ثمالكلابية»؛ 
والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافقهه”" . 

واتأؤل هؤلاء عمحبة الله للعبد ..تحؤقًا 
من تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوقين - 
بلي إزادة الأحساة لده ودضأه: 
وتيسير الخير له وتوفيقه» ونحو ذلك 
من المعانى. ومحبة العبد للربٌ بأنها: 


213/1٠١ :759/5 .471//1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
هافق‎ :09/1١( ومنهاج السَّنَّة‎ ء)١//17‎ 
وجامع الرسائل لابن‎ :)٠١١( والنيوات‎ 6 
/١ 241/١( تيمية (11//1): ومدارج السالكين‎ 
[دار‎ )١١917/78( والصواعق المرسلة‎ 7 
العاصمةء ط 7 18١5١هآء وشرح العقيدة الطحاوية‎ 
لابن أبي العز (؟/750)» وشرح ابن عيسى على‎ 
[المكتب الإسلامي ببيروت»‎ )21/1١( لونية ابن القيم‎ 
[دار‎ )15/١( طث”اء 407١هآ» وشرح النونية لهراس‎ 
.]ه١4784 الكتب العلمية» ط"ا».‎ 

(؟) انظر ‏ مغلا _: الكشاف (؟/ 160) [مكتية العبيكان» 
طاء 518١ه]ء‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(/7/ 86) [دار الوفاء بالمتصورةء ظاء 519١ه]ء‏ 
والشفا له )١85/١(‏ [طبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر]ء والمفهم لأبي العياس القرطظبي 2517/١1(‏ 
557/5 147)ء وتفسير الرازي (5/ 2)١1/4‏ وتفسير 
البحر المحيط :»3545/١(‏ 277/7) [دار الكتب 
العلمية» طاء 477١ه]ء‏ والتحرير والتنوير (؟/ 
عل ل رفك" 


انفعال النفس نحو تعظيمه وطاعته 
وامتثال أمره وإرادة عبادته» ونحو هذاء 
أو: محبة الثواب وما يخلقه الله لهم من 
النعيم» لا محبة ذاته #للة! فأثبتوا لوازم 
المحبة ونفوا حقيقتها. 

وكأولو] الكلة أيضًا بإرادة تواومه؛ 
كالرضاء وإيصال الخير والنفع له 
واستجابة الدعوة» والذكر بالخير» 
والنصرء والمعونة» ونحو ذلك؛ زعمًا 
منهم بأن الخلة الحقيقية تستحيل 
على الله؛ فأريد بها ولا بد لوازمها 
لا حقيقتهنا! 

وهم بذلك قد وقعوا في نظير ما فروا 
منه! فهذه اللوازم هي مما يتصف به 
المخلوق أيضّاء فإن كان إثباتها لله تعالى 
لا يقعصى تمعيلا ولا عقبيها فكذلك 
العسيحبة والاقلة». وإلا النوم المحظوز 
ووقعوا في التناقض لا محالة! 

فالواجب- وهو المذهب الحقء» 
مذهب أهل السّئّة والجماعة وسلف 
الأمة -: إثبات المحبة والخلة حقيقة» 
وأن الله نفسه قنك يحب عباده المؤمتين 


(") انظر_مثلّا _: الكشاف للزميخشري (؟/ 187)» .وتفسير 


الرازي »)178/١1١(‏ وتفسيراليحر المحيط (؟/ 171/17): 
86 هاء وفتح الباري لابن حجر (2)789/5 ونظم 
الدرر في تتاسب الآيات والسور للبقاعي (0/ )4١5‏ 
لكر اتكعلب الاقم بالقناهرفه وفيض القيس 
للمناوي )0١/1(‏ [دار المعرقة ببيروت» طلء 
١٠هآء‏ والتحرير والتتؤير .)71١/6(‏ 


01 
الخلة 


محبة حقيقية» ويحب لذاته محبة حقيقية» 
وإثبات لوازم تلك المحبة من الجانبين 
دالا 

وقد سبقت الأدلة الكثيرة على إثبات 
المحبة والخلة لله تعالى» واتصافه 
بهما كلل على الوجه الذي يليق بجلاله 
وكمالهء وأنه تعالى يحب ويحب 
لذاته لله فلا ترد بالعقل والأقيسة 
والحجج الواهية الباطلة! 

ثم إنه يلزم من نفي المحبة لوازم 
باطلة ينزه عنها الشرع؛ فآخر أمر هؤلاء 
النفاة المعطلة أو المؤولة: «أنه لا يبقى 
عندهم فرق - بالنسبة إلى الله بين 
أوليائه وبين أعدائه» ولا بين الإيمان 
والكفرء ولا بين ما أمر به وما نهى 
عنهء ولا بين بيوته التي هي المساجد» 
وبين الحانات ومواضع الشرك! وغاية ما 
يثبتونه من الفرق: أن هذا علم على لذة 
تحصل للإنسان» وهذا علم على ألم 
يحضيل لؤتسآ 3011 

هذا مع أن ما استندوا إليه في نفي 
المحبة والخلة بقولهم: «المحبة لا تكون 
إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» ولا 
مناسبة بين القديم والمحدث» يجاب 
عنه: بأن لفظ (المناسبة) لفظ ممجمل؛ 
فإن كان المراد بأن أحدهما أعظم من 
الآخر؛ فلا ينسب هذا إلى هذا؛ فهذا 


.)*18 /0( متهاج السّثّة النبوية‎ )1١( 


اندلقا.» 


2 
الخلة 


معنى صحيح.» ولكن «المحبة ليست 
مستلزمة لهل النسبة! وإذ أويد: أله ليس 
في القديم معنى يحبه لأجله المحدث؛ 
فهذا رأس المسألة. فلم قلت: إنه ليبس 
بين المحدث والقديم ما يحب المحدث 
القديم لأجله؟! ولم قلت: إن القديم 
ليس معشقًا بمجعية ها يسية من 
مخلوقاته؟! والمحبة لا تستلزم نقصًا؛ٍ بل 
هي صفة كمال؛ بل هي أصل الإرادة؛ 
فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة؛ فإن 
الشوة إتمنا يراد الأثه عمحبوب أو لأنه 
بوسياة إلى المحبوب» ولو قدر عدم 
المحبة لامتنعت الإرادة؛؟ فإن المحبة 
لازمة للإرادة» فإذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم» وكذلك المحبة مستلزمة 
للإرادة؛ فمن أحب شيئًا فلا بد أن 
يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته» 
ولهذا كان خلقه تعالى لمخلوقاته 
لحكمة»؛ والحكمة مرادة محبوبة» فهو 
خلق ما خلق لمراد محبوب كما تقدم, 
وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين فيريد 
الإحسان إليهم؛ وهم يحبونه فيريدون 


7 
عبادته وطاعته!" , 


١‏ لقسم الثانى: المخالفون في منزلة 
الخلة : 

وهؤلاء طوائف وأقسام كثيرة : 

١‏ ذهب بعض غلاة الصوفية إلى 


(1) المرجع السابق (5/ »)5٠١‏ بتصرف يسير. 


تقديم بعض أوليائهم في المنزلة على 
مدؤلة الخليلين عليهما الصلاة 
والسلام » اللذين اصطفاهما الله تعالى 
وخصهما بالخلة من دون العالمين؛ حكانا 
أفضل الخلق على الإطلاق! فذهب 
هؤلاء إلى تقسيم مقامات الأولياء إلى 
أربعة مقامات: فمنهم من يقوم مقام 
خلافة النبوة (وهم العلماء)» ومنهم من 
يقوم مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال)» 
ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي العزم 
(وهم الأوتاد)؛ ومنهم من يقوم مقام 
خلافة أولي الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)'''! فمقام بعض الأولياء عند 
هؤلاء الغلاة يكون فوق مقام الخليلين 
- عليهما الصلاة والسلام » فضلًا عن 
باقي أولي العزم من الرسل» فضلًا عن 
مقام النبوة والرسالة! فالله المستعان» 
وتعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
*" حاقل تجرأ غلاة الشنيعة أيضًا على 
نظير هذا؛ فنص بعض علمائهم على أن 
أئمتهم أفضل وأعلم من جميع الأنبياة 
والمرسلين؛ بما فيهم أولو العزم من 
الرسل”"! وهذا كفر بالإجماع: لا 
)١(‏ انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (0) 
[المطيعة الوهيبية بطرابلس» 798١ه]ء‏ والفتوؤحات 
الإلهية لابن عجيبة الحسيني (554) [عالم الفكر 
بالقاهرة؛ 1947م]. 
(؟) انظر: بصائر الدرجات الكبرى للضقار (1417/5) 


[طبعة إيران: 1786هآء الفصول المهمة في أصول 
الأئمة للحر العاملي )١5١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]» 


يمتري فيه المراهة 

ومن أعجب أعاجيبهم : أنهم أوردوا 
في كثير من تفاسيرهم المعتمدة» في 
تفسير قوك الله تعالى : شوب ين شكيوء 
رسيم ©4 [الصافات]. عن جعفر 
الصادق - كذيًا وافتراء ‏ أنه قال: «أي: 
إن إبراهيم من شيعة علي0”*'! وهذا مبني 
على عقيدتهم السابقة في تفضيل الأئمة 
على الأنبياء» وفساده يغنى عن إفساده! 


292 المصادر والمراجع: 
١‏ الجامع الرسائل» (ج5)» لابن 


؟ ‏ «الداء والدواء»» لابن القيّم. 


 "“‏ اروضة المحبين»» لابن القيّم. 

؛ - ااشرح العقيدة الطحاوية» لج 
لابن أبي, العز. 

8د #ضصفات أله كك الواردة فى 
الكتاب والسّئّةة» لعلوي المقاقم 0 


وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي (١/77؟1)‏ 
[طبعة إيرانء 718اهاء والحتضوحة الإسلانية 
للخمينى (215) [نشر الحركة الإسلامية بإيران؛ 
ومطبغة التخليج بالكويت].. وانظر: أصول ملح 
الشيعة للقفاري (51/5). 

() راجع: الشفا للقاضي عياض 6)١١1/8/1(‏ ورسالة 
فى الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب (9؟) 
[مطابع الصفا بمكةء 15407هت]. 

(5) راجع: البرهان في تفسير القرآن للبحراني (4/ 05١‏ 
[طبعة طهران؛ ط؟]» وتفسير القمي (؟/7؟7) 
[بتصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري» طاء 
817ه]ء ويحار الأنوار للمجلسى (748/؟١)‏ [ذار 
إحياء القرات» جل 8+ يوانطةه آضول دهمي الشيعة 
للققاري .)075/١1(‏ 


- «فتح الباري» (ج5), لابن رجب. 
/'- «مجموع الفتاوى) (ج 2.2١‏ لابن 


- «مدارج السالكين» ج07 سن 


4 امفتاح دار السعادة» (ج71). الاين 


على «منهاج السَنَّة النبوية» (جه). 
لابن تيمية. 


© الخلق 8 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الخاء واللام 
والقاف أصلان: أحدهما: تقدير الشىء» 
والآخر: مّلاسَة الشيء. 1 

فأمّا الأوّل: فقولهم: خَلَقْتَ الأديم 
للسّقاءء إذا كَدَرْتَه وقال زهير: 

ولأنت تَفْرِي”'' ما خلَقْت وبع 

نض القّوم يخلّق ثم لا يَمْرِي 

والخلق: خلق الكذب وهو اختلاقه 
والختراعه وتقديره في النفس «و تاشت 
إفكاي [العنكبوت: 17]. وأمنا الأصل 
الثاني: فصخرة حَلْقَاء؛ أي: مَلْساءه”" . 


)١(‏ يقول الأزهري في تفسير هذا البييت: «يمدح رجلا 
فيقول له: أتت 
يقدر ما لا يقطعه؛ لأنه غير ماضي العزمء وأنت مضاء 
على ما عزمت علية». تهذيب اللغة (11/9) [دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت: ط1اء ١١١1م].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (7*/5١؟  )1١5‏ [دار الجيل» ط١].‏ 


إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته. وغيرك 


الخَلق 


«الْكَلْقُ في كلام العرب: ابعداعٌ 
الشيء على مثالٍ لم يُسْبَقُْ إِليْه. وقال أبو 
بَكْرِ بْنُ الأنبَارِيَ: الْحَلْقُ في كلام العرب 
على ضربين» أحدهما: الإنشاء على مثالٍ 
أبدعه: والآخر: التقدير»7"© 

فالخلق فى اللغة يطلق على المصدر 
يحعتى: التقديره والإتقاء: والأنساة: 
والإبداع» وقد يراد به المخلوق. 
© التعريف شرعًا: 

الخلق: وصف لله ذاتي فعلي واهو 
إبداع الكائنات من العدم»””". 1 
العلاقة بينالمعنىاللفغوي 

والشرعي: 

الخلق في اللغة يأتي بمعنى الإيجاد 
والإبداع تارة» ويأتي بمعنى التقدير تارة 
أخرىء والمعنى الشرعي موافق لهذا غير 
أن الشارع قيده فجعل الإيجاد خاضًا 
بالله تعالى؛ لأنه لا يمكن للخلق جميعًا 
أن وبكها سخلو حهما كال يدا رآ 
كان بعضهم لبعض ظهيرًاء قال الله 
تعالى: لهل بِنْ حَلِقٍ غَيرُ أنَّدك آفاطر: 
]» وقال سبحانه: ايتأيهًا لياق مي 


سس 


ككل كَاستيعوا له إوكت ليت العوريت 


من دون كد أ حلقُوأ ايا ولو آ 5 ممعي 


(؟) تهذيب اللغة )١1/79(‏ [دار إحياء التراث العربي: 
طاء ١١٠1م]ء‏ وينظر: الصحاح )"١4(‏ [دار 
المعرفة. بيروث» ط١ا.‏ 475١ه].‏ 

القتاوى (1/ لا5؟) [مكتبة النهضة الحديثة؛ 

ه]. 


(5) ميجموع 


عن 317 4 0 
لك وإن مسَليم الذَاب سَيْكًا لا مستتقدوة 


ينَةُ حَمْك تيك تتتاك ©4 
[الحج] وأما التقدير فيوصف به المخلوق 
كما في قوله تعالى: طتَتَبَارَكَ أنَهُ أَحْسَنُ 
لِقِنَ 40 [المؤمنون]؛ أي: أحسن 
المقدرين”''. وقوله تغالى: #وعلفورت 
فكي [العنكبوت: /11]. 

كما أن الخلق يظلق لغة وشرعًا بمعتى 
العغلوق : 
اللأسماء اللأخرى: 

الفطرء والإيجاد. 
9 الحكم: 

الخلق: صفة لله ذاتية فعلية فيجب 
الإيعمان معنا لدلالة صوص العافت 
وَالسّيّة عليهاا. 
3 الحقيقة: 

إن صفة الخلق تتضمن إبداع الكائنات 
وإخراجها من العدم إلى الوجود؛ 
واختراعهاء وأن ذلك إليه وحده سبحانه 
بلا شريك ولا معين. 

كما يضمن الخلق محتى اعد 9ك 
1 الآدلة: 

دلَّت النصوص على إثبات صفة 
الكلق لله سبعطانة منها: كيال الله تعالى : 
(1) انظر: تفسير الآية في أضواء البيان (5/ 755؛ و5/ 

8) [دار الفكرء 518١ه].‏ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (181//7): وبغية 
المرتاد لابن تيمية (15)» وبدائع الفؤائد (5/ 9547). 


الخَلق 


عع ع لمق 
«ألا له لْكَاقٌ وَالَتُ» [الأعراف: 5م 
وقال الله سبحانه: فهر أَنَّدُ الْكَِقٌ البَارئ 
سما الْحْمَىٌ» [الحشر: 11]» 
َه جد ع وووحيق 2 جيرفة 
قل هَل من شُرَكايكر من دزا 


5 
4 مسد يه بير رم 


أ يسبِدَؤَا لق ثم بعيذه, 
أن فون 49 [يونس]. 

ومن السّنّة: حديث أبي هريرة ذه 
قال: « ت االحبى وله يقفول: 
قال الله يبك ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة 
أو عير 30 

وقوله يَِدِ: «لما خلق الله الخلق كتب 
في كتابه ‏ وهو يكتب على نفسه» وهو 
وضع عنده على العرش - إن رحمتي 
تغلب خضي 080 


5 أقوال أهل العلم: 

من عنقيدة أهل السّئَّة والتجماعة 
الإيمان بأن الله غتالق, الموجؤدات» وان 
معصف يصعغناك: الككمال المظلى ألا 
وأبدّاء ومتها اتصافه بصضفة البخلق؛ لأئة 
تعالى فقتال لمنا يريد فالخلق صنيه 
والمخلوق مفعوله فهو سبحانه يتصف 
بفعله وخلقه لا بمفعولاته ومخلوقاته. 

قال البخاري: «وقال أهل العلم: 
التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة؛ لقوله 

ومسلم (كتاب اللياس والزينة؛ رقم .)511١‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم :)0/1١4‏ 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)718١‏ 


الحَلق 
تعالى: ويروا مولح أو أجهرا يك إِنَمه 
عليه يِذَاتٍ أصُدور 2 3 يَعْلَمْ من حَلقَ 4 


[الملك]؛ يعني: الس والجهر من القول» 
ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من 
ا 


وقال ابن منده: «ولم يزل موصوفًا 
بالخالق البارئ المصور قبل الخلق» 
بع : أنه كلق وصور 
الومذهب الجمهور 
أن الخلّق غير المخلوق» فالخلق فعل الله 
القائم به» والمخلوق هو المخلوقات 
الستماة 0 

وقال أيضًا: «فإنه لا يتصف بمخلوقاته 
ومفعولاته وإنما يتصف بخلقه وفعله كما 


وقال ابن تيهية: 


يتصف بسائر ما يقوم بذاته)!؟» 


© المسائل المتعلقة: 
5 العمسالة الأولى: من أشماء 

الحسنى (الخالق): 
فهو اسم من أسماء الله الحستى د 

غبلية الكتات والسئة. 

)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري )7١  1914/7(‏ [دار 
أطلس الخضراءء طكء 478١ه].‏ 

() التوحيك لابن مشده (077/175) [مطابع الجامعة 
الإسلامية؛: طاء 09٠4١ه].‏ وانظر: قطف الجنى 
الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني ضمن كتب 
ورسائل عيد المحسن العباد (4/ 97) [دار التوحيد» 
طكف 458١اه].‏ 

فرق مجموع الفتاوى )175/١17(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء 478١ه].‏ 

(؟) المصدر السايق .)١194-1١14/5(‏ 


الخَلّق 


فمن الكتاب: قول الله تعالى: #هرٌ 
لَه الكلق اارعة التَمَردٌ 2 الخنمة 
الخسئ» احفر : + 

ع الكّكةة حميكث اتسين 
مالك وَِه؛ أنه قال: «غلا السعر على 
عهد 00 الله َلِْةِ فقالوا: يا رسول الله 
لو سعّرّت فقال: إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الرّرّاق المسعّرء وإنى 
لأرجو أن القى .الله ولا بظلبني جد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال00*» 

- المسألة الثانية: من أسماء الله 
الحسنى (الخلاق): 

فهو اسم من أسماء الله الثابتة له 
تبارك وتعالى في كتابه العزيز» قال الله 
سبحانه : «إإِنَّ ريلك هْر لَلَلّنُ اليم )> 
[الحجر]. والخلاق صيغة مبالغة في 
لخت , 

- المسألة الثالثة: اختلف العلماء في 
عد «لْحَسَنُ لَلِْتِنَ )»4 وغيره من 
الأسماء المضافة وأسماء أفعل التفضيل 
سمًا لله تعالى على قولين: 

فذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار 
(5) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )515/5١(‏ [مؤسسة 

الرسالة» ط١]ء‏ والدارمي (كعاب البيوع؛ رقم 

25417».: واين حبان (كتاب البيوعء رقم 4978)» 


وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1847). 
وأصل الحديث عند أبي داود (كتاب البيوع» رقم 
وغيره» دون ذكر لفظة: (الخالق) في متنه. 
(5) انظر: تعليق الشيخ علي فقيهي على كتاب التوحيد لابن 
منده )١17/15(‏ [مطابع المجامعة الإسلامية» ط١].‏ 


الأسماء المضافة وأسماء أفعل الوب 
وعدّها من ضمن الأسماء فصان 
وممّن عدّه ابن الوزير””'» قال شيخ 
الإسلام: «ترتيب أسماء الله يله الظاهرة 
نحو مائة وخمسين موجودة في كتاب الله : 
مفردة» ومفرقة» ومضافة»ء ومشبهة 
بالمضاقة9» :وقال : «ومن أسمائه التى 
ليست في التسعة والتسعين: اسمه 
السبوح وكذلك أسماؤه المضافه مثل: 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين»: وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا" رومت 
فيه» ومقلب القلوب». وغير ذلك مما 
فبك اقى الكناب والسئّة» وئيت اللدعاء 
ادق 
ها بإصاع السلديياة. 


)١(‏ انظر ترجيح هذا القول في: مجموع الفتاوى (؟5؟/ 
5»؛ والمواقف (9/ )7١‏ [دار الجيل: طاء 
1مء والقواعد المثلى )١5(‏ [دار ابن القيمء 
طاء 05٠4١هاء‏ والمتهاج الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى (57 -57) [مكتبة العواصم» 
طءكف 5175اها. 

(؟) إيثار الحق على الخلق )١159(‏ [دار الكتب العلمية» 
طل3ء 19487م] وأثبته من المعاصرين الشيخ 
عبد الرحمن البراك فقال في شرح الواسطية )4١(‏ 

صوتي تفرع غ ولم يطبع] فقال: «لكن يمكن أن 

يقال: إن من أسمائه أنه تعالى أحسن الخالقين» وأنه 
خير الراحمين... فهل يقال لأحد: إنه أرحم 
الراحمينء إلا هوء وهل يقال لأحد: إنه خير 
الرازقين إلا اللهء فهذا كله ألفاظ تختض بالرب يل 
فيمكن أن يدعى بها تقول: يا خير الراحمين» يا 


[شر. 


خير الرازقين». 

(؟) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية )74/1١(‏ 
[طكىف 8غاءاها]. 

(:) مجموع الفتاوى (75/ 549١‏ - 5947)ء وانظر منه: 


وأغلب من عدَّ أسماء الله تعالى لم 
يذكر هذه الأسماء ضمن أسماء الله تعالى 
بل عدوها صفات لله تعالىء فقالوا: 
ألحسن الخالقيخ نضيفة والئيس سرون 

وقد استدل من أثبت هذا الاسم بوروده 
في الكتاب والسّنَّة؛ قال تعالى: ©تَبَارَكَ 
َك ل لحم يتين © [المؤمنون]» وقال 
تعالى: ##اللعون بَعْلا ويَدَرُو لسن 
ألْكَيِقِينَ 469 [الصافات] . 


ومين السّنةة حذبث علي 85 كن ؟ أنه 
قال: كان رسول الله 6 إذا قام إلى 


الصلاة كير وإذا سجد قال: «اللّهُمَ لك 
سحدت » وبك آمنت» ولك أسيلمت». سحد 
وجهي للذي خلقه. وصوره» وشق سمعه 
وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين)9' . 
ام سج م ع جك 
وجاء اسم «حسن للَِقِنَ ©4 
مدعوًا به فيما أخرجه اللالكائى بإسناده 
عن عبد الله بن عمرو 05 قال: (إذا 
مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة 
إلى الرحمن تبارك وتعالى» فيقول: 
اخلقها' يا أحسن الخالقينة7”, 
(554/17)» ومختصر القتاوى المصرية )10/١(‏ 
[دار اين القيمء 4105١هاء‏ والنبوات له )١5١(‏ 
[المطبعة السلفية» القاهرة: 17835ه]. 
(5) انظر: أسماء الله الحستى الثابتة في الكتاب والسُئْة 
(11) [مكتبة سلسبيل» طاء 54755١ه].‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
الال . 
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ هلالا 


ح المسألة الرآبعة* القلق غير 
المخلوق: 

قالابن تيمية كنَهِ: 
الجمهور أن الخلق غير المخلوق فالخلق 
فعل الله القائم به». والمخلوق هو 
المخلوقات المنفصلة عنه)2©7 

وقال أيضًا: «والذي عليه جماهير 
المسلمين من السلف والخلف أن الخلّق ‏ , 
غير المخلوق؛ فالخلق فعل الخالق» 
والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي عد 
يستعيذ بأفعال الرب وصغناقه كنا فى 
قوله يََليَةِ: «أعوذ درقناك من سعقاك 
وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 


0 ومذ هببا 


تفسك؟”"©, افاستعاذ بمعافاته كما استعاة 
برضاة9 , 
وقال أيضًا: «والله تعالى لا يوصف 


بشيء من مخلوقاته؛ بل صفاته قائمة 
بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف 
وجمهور المسلمين من أهل السْنّة 
وغيرهم ويقولون: إن خلق الله 
للسبمازات والارضن لعن هر ققس 
السماوات والأرض» بل التخلى غير 
المخلوق. لا سيما مذهت السلف والائمة 
وأهل السّنّة الذين وافقوهم على إثبات 
- رقم )١7١75‏ [ذار طيبةء ط”ء ١١51١ها.‏ 

.)477/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


() أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» 
(8) مجموع الفتاوى (118/5). 


رقم 45غ). 


2-2 
0 4 


الخَلق 


صفات الله وأفعاله)© . 

وقنال أحضبا: 
بمخلوقاته ومفعولاته وإنما يتصف بخلقه 
ات 

- المسألة الخامسة: إطلاق الخلق 
على غير الله: 

ورد في امسو البطايي: اومن 
عن 0 

وقد ذكر بعض أهل العلم جواز 
إطلاق الخلق على غير الله تعالى» ولكن 
معناه مما يناسب المخلوق» ولله تعالى 
مايختص به من الأسماء والصفات 
وحابيااةة, 
9 الفروق: 

الفرق بين الفطر والفعل: 

«الفطر إظهار الحادث بإخراجه من 
العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهرء 
وأصل الباب الشقى ومع الشق الظهور 
ومن ثم قيل: تفطر الشجر إذا 'تشقق 
بالورق» وفطرت الإناء : شققته ») وفطر الله 
الخلق أظهرهم بإيجاده إياهم كما يظهر 
الورق إذا تفطر عنه الشجرء فى الفطر 
معنى ليس في الفعل وهو الإظهار 
(؛) مجموع الفتاوى .)١57/4(‏ 
(2) المصدر السابق .)١١9-11١8/5(‏ 


(5) تقدم تخريجه في الأدلة. 
()انظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟775/1). 


«فإنه لا يتصف 


0 


بالإخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل 
فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود»7". 

الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب: 

«الخلق عبارة عن التقدير» وهو في 
حق الله تعالى عبارة عن علمه النافذ فى 
تمصي الكليات والجزئيات» وأما كونه 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع, 
فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة 
العلمء وكونه فاطرًا إشارة إلى صفة 
القدرة» وكونه تعالى ربا ومربَيًا على 
الأمرين فكان ذلك أكمل)”'. 


١‏ - تعميق الإيمان بتوحيد الربوبية» 
بأن الله تعالى خالق كل شيء» ومالكهء 
ومدبر أموره» وأن إيجاده للمخلوقات 
على أبدع ما يكون وأحكم وأتقن. 

* - الإيمان بالمعاد؛ بأن الذي فطر 
ابتداء قادر على البعث والإعادة. ْ 


”اي اللففكر فى علق الله تعالى 
المحكم» وصئعةه المتقن» بما يجعل 
العبد. ععظها ره معلق القلي بن 

4 - تحقيق توحيد الألوهية الدال عليه 
فطر الله تعالى للسماوات والأرض وسائر 
المخلوقات؛ فهو المستحق للعبادة وحده 
)١(‏ الفروق اللغوية للعسكري )4٠/(‏ [مؤّسسة النشر 

الإسلامي؛ ط١].‏ 


(؟) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (7/8) [دار 
الكتب العلمية» ط١3؛‏ 419١ه].‏ 


#مخللق 


الخَلّق 


دونما سوأه؛؟ لما .له من صفات الكمال 
والجلال» وأفعال الحمد والإحكام. 


© الردٌ على الشبه التي يوردها 
المبطلون على توحيد الربوبية والألوهية؛ 
بأننا وهنذه المخلوقات القى تشاهدها 
موجودون على غاية الإتقان في الإيجاد 
والتصويرء وهذا مستلزم أن يوّحّد 
فاطرها في العبادة. 


الآخار: 

١‏ - أن العبذ حيتما يعتقد أن الله هنو 
الذي خلق السماوات والأرضء» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات» يستشعر 
كمال قدرته» وسعة ملكه» وعموم 
رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة علمه» 
فيزداد لربّه محبة وتوكلًا عليه وطلبًا 
لهدايته» ويبرأ من كل ما يعبد من دون الله 
كما قال تعالى عن إبراهيم نَل : مإوَاذْ فَالَ 
ِلَا لدّى عَطَرَنِ ينَهُ سَبْيبنِ ©» 
[الزخرف]. 

" - وكذلك يُسلم وجهه لربّه فيخلص 
كما قال تعالى: #إفٍ وَجَهْتٌ 
حَنِيهًا 565 كأ يت التئريت 9©>» 
[الأنعام]. وكما في دعاء الاستفتاح في 
الصلاة» ويحمد الله تعالى كما حمد 
مبيحاثة انفسة قله الحد. فاظر السماراتك 
والأرض. 


كما أنه لا يشك ولا يرتاب في ربّه 
كفعل المشركين الذين جادلوا رسلهم؛ 
بل هو على يقين بربوبيته وألوهيته. 

 *‏ وعلى العبد ألا يتخذ وليّا من 
دون الله الذي فطره والذي يطعمه 
ويسقيف رعي بتي حر الفطعام والشراب؛ 
بل يتخذه وليّا فهو نعم المولى والولي 
ونعم النصير؛ كنأب الرسل 8ء كما 
قال يوسف اِدْ: «ربٌ قد َابْسَنٍ مِنَّ 
لد وَعَلَمتَِ من كأوبل الاين - 
لسوت أت م. في 


4 رط 
والالخرر»ه ليوسف: .]١٠١١‏ 


| لاضن 


اه اللأققداء يرسول الله.فى كوسله 
بفاطر السماوات والأرض» يتوضل نيه 
لأن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه؛ فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ويتوسل به بأن يعيذه من شرور 
نفسه من رياء وشرك وحقد وحسد 
وغيرها من الشرورء ومن شر الشيطان 
وشبركه: 
- الموافقة الظاهرة لكل عاقل بين 
ال الله تعالى وشرعة على السنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام والفطرة 
التي يجدها كل إنسان في نفسه مما فيه 
أبين الدلالة على صدق. عا جا يه الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


4 مذهب المخالفين: 
١‏ - يرى كثير من طوائف المتكلمين 


الخَلق 


أن الخلق هو المخلوق» وبعضهم يرى 
أنه معتى آخر غير المخلوق كالإرادة 
مقلاء وليسن الخلق ‏ بزعمهم ‏ صفة 
قائمة بذات الرب» بقول ا (ولا 
ترجع من الخلق صفة متحققة إلى 
الذات» فلا يدل الخالق إلا على إثبات 
الشلق: ولذلتك فال أتمتنا: 
الباري تعالى في أزله بكونه خالقًاء إذ لا 
خلق في الأزل» ولو وصف بذلك على 
ج ا 


ل :بقتضفت 


معتى أنه قادر كان 
التكوين» وليس صفة حقيقية تعود على 
الذات سعد كر أما 0 0 
معنى الخلق» ٠‏ هل هو د أم 0 
0 5 إضرف 8 90 
الشيء» على قولين ٠‏ وقد ذكر شيخ 
الإسلام والإمام ابن القيّم شبهة 
المتكلمين فى ذلك» وَردوا ه52 
وقد بيّن ابن تيمية المذهب الصحيح 
بقوله: «وأما جمهور الفقهاء» وأهل 
الحديث» والصوفية» وطوائف من أهل 
)١(‏ الإرشاد +)١47(‏ ؤانظر: 
[ذار الكتب العلمية]. 
(؟) انظر: شرح الفقه الأكير (5) [دار الكتب العلمية» 
4 ها]. 
() مقالات الإسلاميين 5١/7(‏ - 01) [مكتبة النهضة 
المصريةء» طا3كء 789اه]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (558/5 -517)) ومجموعة 
الرسائل (7/5؟7؟7) [دار الكتب العلمية» ط١اء»‏ 


*40١ه]ء‏ وشفاء العليل )١87(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثئةق ط١].‏ 


حا 0 


الأسماء والصفات )١88(‏ 


الخَلّق 


الكلام» فيقولون: إن الفعل نفسه 
والخلق من صفاته» ولكن المخلوق ليس 
عن امي 

وفي التفريق بين الخلق والمخلوق 
يقول البخاري: ١باب‏ ما جاء في تخلبق 
السماوات والارض 222 بق 
الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمرهء فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو 
الخخالق المكون غير مخلوق» وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول 
مخلوق مكون»"" 

وقآل: ابن تيمية: «لفظ الخلق العراد 
به الفعل الذي يسمى المصدر. كما 
يقال: خلق يخلق خلمًا؛ كقوله وَيك: 
«نًا حَلقَخ ولا بعتم إلا كتين 
0 [لقمان: 21758 وقوله: «َلدمُ في 

بون أُمَهَيِكُمْ خَلَا يَنْ بَدَدِ خَلْقِ) [الزمر: 
*] وقوله: هنا أَنْبَديي حَلَقَّ الشَكوتِ 
وَالايْضٍ ولا ملق أَضِْْ 4 [الكفخهيف؟: 1ه] 
وليسن الكلام في لفظ خلق المراد به 
المخلوق ومنه قوله: مؤمدًا خْلَقٌّ كد 
القمان: 0013 , 

وأما قول الفلاسفة فى الخلق فيقول 
ابن سينا: «حد الخلقى: هواسم 
)١(‏ بيان تلبيس الجههية )0435/١(‏ [مؤسسة قرطبة]» 

وانظر: الاستقامة /١(‏ 187) [مكتبة ابن تيمية]. 
(5) فتح الباري (487/17) [ذاز الفكر]ء وانظر: خلق 

أقعال العباد )١18/8‏ [الدار السلقيق. طكء 8٠5١ه].‏ 
(”) بيان تلبيس الجهمية .)047/١(‏ 


مشتركء فيقال: خلق لإفادة وجود كيف 
كان» ويقال: خلق لإفادة وجود حاصل 
عبخ مادة وصورة كيف كاد؛ ويقالن: 
خلق. لهذا االمعنى الثانى؛ بعد أن يكون 
لم يتقدمه وجود بالقوة؛ كتلازم المادة 
والصورة في الوجود)”''. 

وبتأمل معاني الخلق التي ذكرها ابن 
سعكاة والغزالى على أنها حد للخلق عند 
الفلاسفة» د أنها مبهمة» البس أفيها 
توضيح لمعنى الخلق؛ بل فيها أن 
الخلق؛ يعنى: إفادة الوجود» دون سبق 
بالعهم: أل ذكر للخاتىء رهد ظاهر 
البطلان. فهم يريدون بخلق الملائكة 
وهي. السى ,يسموتها العقول والتفوسن» 
أنها صاوزة عن الله ومعلولة لف 
والمعلول ملازم للعلة غير متأخر عنهاء 
فهي ليست مخلوقة ومسبوقة بالعدم. 
وهذا مناقض لما ورد عن خلق الملائكة 
في الكتاب والسّئّة. 

ومن وجوه الره على الفلاسفة في 
تحريفهم لمعنى لفظ الخلق ما يلي: 

أولا: أأن القترآن والصوراة قد تكبا 
أنه يه خلق السماوات والأرض فى 
مثة أيام , وتؤاترت بذلك. الأحاديث» 
اتفق عليه أهل الملل» فكيف يجوز أن 
(؟) الحدود لابن سينا ضمن كتاب المصطلح الفلسفي 

عند العرب (7517) [المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء ط5. /ا199م]» وانظر: معيار العلم (984) 
[دار الكتب. العلميق. طاء. ١١51١ه].‏ 


يفسر بالاختراع اللازم لذاته من غير سبق 
مادة؟ كما ذكروه في المعنى الثالث7" . 

ثانيًا: أن لفظ الخلق المذكور فى 
القرآن» يتضمن معنيين؛ كلاهما يناقض 
قولهمء يتضمن الإبداع والإنشاء 
المعروف» ويتضمن التقدير» وعندهم 
العقول والنفوس ليس لها مقدارء ولا 
هي أيضًا مبدعة الإبداع المعروف» 
واللسماوات لبهت سبدعة الإبداع 
المعروف: وقد قال يك : «وََاقَ كُلَّ 
تيو هده ليرا )4 [الفرقان]0" . 

ثالعًا: أن المعنى الثاني وهو قولهم: 
«يقال: خلق لإفادة وجود حاصل عن 
مادة وصورة كيف كان»؛ يشير إلى قولهم 
بقدم المادة وهو قول باطل» وينفي صفة 
الخلق عن الله وهذا تضليل بيّن؛ 
وتحريف ظاهرء يريدون به ستر قولهم 
بأن العالم قديم؛ يعني: غير مخلوق 
الخلق المعروف. 

7ه أن معرفة الله َيِل من الأمور 
التي فطر الله ين الناس عليهاء فمعرفته 
سبحانه مركوزة فى النفس الإنسانية» من 
أخذ الله الميثاق والعهد على بني آدم لما 
ووجوده سبحانه لا يحتاج إلى دليل» فهو 
أظهر من الشمس في رابعة النهار» فهو 
)١(‏ انظر: بغية المرتاد (988). 


69 انظن: بغية اللمرتاة 10450 


الرك" 


/١( ),؛ والصفدية‎ ١ 


7 الخلق 


فاطر السماء والأرض»: لذلك قالت 
الرسل لأقوامها: «أق أنه مَك دَاطِرِ 
أَلسّموتِ وَالأرْض4»؟ [إبراهيم: 6٠١‏ إلا أن 
الجهمية ومن سار على نهجهم من 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية - متأثرين 
بالفلاسفة ‏ خالفوا ذلك ووضعوا 
أصولًا ودوا قوانين لإثبات وجود 
الخالق مثل دليل حدوث الأجسام 
والأعراض وغيرها"””. وجعلوا النظر في 
ذلك أوجب الواجبات وأولهاء ويكفي 
لبطلانها أنها أصول وقواعد جرّتهم إلى 
نفي صفات الله تعالى» ولوازم فاسدة» 
ومخالفة لطريق الرسل وسلف الأمة» 
فصعّبوا ما هو سهل ومعروف لدى العام 
والخاضص؛ إذ إن «وجودة سبحائه 
وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على 
الإطلاق. فهو أظهر للبصائر من الشمس 
للأبصارء وأبين للعقول من كل ما تعقله 
وتقر بوجوده» فما ينكره إلا مكابر بلسانه 
وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه)””“. 
ويقول ابن القيّم كيَنهُ: «فأما 
الاسعدلال بالصنعة فكثييء زأما 
الاسددلال بالصانع قله شأن وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: «أفي 


(*) انظر أقوالهم والرد عليها في: الأصول التي بنى عليها 


المبتدعة مذهبهم في نفي صفات الله كبن والرد عليها من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ج١‏ و؟ و") لعبد القادر 
عطا صوفي [أضواء السلف؛. ط؟ء 575١هآا.‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة 4)75١7/١(‏ وانظر: شفاء العليل 
(557) [دار الفكر]. 


خلق القرآن 35 


الخَليل 


َس فكي [إبراهيم: .]٠١‏ حتى يطلب 
إقامة الدليل على وجوده وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول فكيف يستدل 
على الأظهر بالأخفى ثم نبهوا على 
الدليل بقوليم : فاظر السعاواك 
والأرض. وسمعت شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية - قدس الله روحه - 
يقول: كيف يطلب الدليل على من هو 
دلبل غلى كل شيء!؟ وكآن كغيرًا ما 
يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر 
للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم 
ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها"" . 
المصادر والمراجع 

١‏ - «مجموع الفتاوى» ج33 كال 
ال لآين تبعية. 

؟- #الميجخ الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١))‏ لمحمد 
النجدي. 

- اصفات الله كِيْكَ الواردة فى 

الكتاب والسِّنّةه» لعلوي السقاف. 

- المعتقد أهل السئّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»: لمحمد بن خليفة بن 


.)6١/١( مدارج السالكين‎ )١( 


- «المنهاج الأسمى في شرح 

2 الله الحسنى» (ج١)»‏ لمحمد زين. 

5 - «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»: لآمال العمرو [رسالة 
دكتوراه]. 

- «خلق أفعال العباد'» للبخاري. 

4 «شرح الطحاوية)؛ لابن أب 
العز. 

4 «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 
السّنَّ الأصبهاني. 

الالقواعذ. المفلئأ» لابن 


8 خلق القرآن !8 
يراجع مصطلح (القرآن). 
8 الخليفة (من أسماء النه) 88 
يراجع مصطلح (الخلافة الراشدة). 


يراجع مصطلح (الخلافة الراشدة). 


8 الخليل 88 


٠‏ الحليل؛ الصّديق» ويُّقال للأنثى: 
خليلة» مشققٌ من (انشلة؛ وهي: 
الكليلة والصّداقة المختصّة لا لل 


الخليل 


فيهاء والجمع: خلال» يُقال: فلان 
كريم الخْلٌ والخلّة؛ أي: كريم الإخاء 
والمضادقة؛ والخلالة والخلالة 
والختلالة؛ التصداقة. والسودّة.. والكيلة 
أيضًا تُطلق على: الصديق والخليل للذكر 
والأنثى» والواحد والجميع. 

والكتيلل أبضّاة النقير التهقا” 
الحال» سين من (انقلة با فتح - 
بمعنى: الحاجة والفقره يُقال: ما أخلك 
إلى هذا؟ يعني: ما أحوججك إليه7 . 


© التعريف شرهًا: 
لخليله ل جميع أجزاء روحه وقلبه؛ 
فلم يكن فيه مسلك لغيره» والمحبوب 
الموفيى حقيقة المحبة من قبل الله تعالى » 
اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. 
فخليل الله: هو المحب لله محبة تامة 
كاميلة؛ السحبؤوف له ل محبةبابة 
كاملة؛ «لما قام له من الطاعة اذى يحبها 
ويرضاها)""'؛ فهو محب ومحبوب؛ 
فيقال: الله وين خليل إبراهيم» وإبراهيم 
خليل الله تعالى . 
فمعتى قول الله تعالى: لَوَائمَدٌ أنه 
)١(‏ انظر: الصحاح )١1187/4(‏ [دار العلم للملايين» 
طةء ٠111م]ء‏ وتهذيب اللغة (277/5) [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]ء والقاموس المسحيظط 
)١1585(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طه؛ 5١51١ه].‏ 
(7) تفسير ابن كثير'(2777/5) [دار طيبةء ط0ا]. 


م 
مه 
5 


إِلهِيِمَ ليلا ©* [النساء أي: 
واشقد الله إبراهيم محبًا له خالص 
فيها ولا خلل. 

ولم يصل إلى هذا المنصب أحد من 
العالمين على الكمال إلا: خليل الله 
إبراهيم أبا الأنبياء وخاتم الشيبيق محمدًا 
صلى الله عليهما وسلم (وهو عَيل 
الأفضل مقامًا)؛ فهو منصب خالص لهما 
اجنهياة” '". 

الخليل (فعيل) يأتي بمعنى (الفاعل) ؛ 


(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه للرَّجَّاجٍ (؟/؟١١)‏ [عالم 
الكتبء ببيروت. طاء 8٠:141١ها]ء‏ والزاهر في 
معاني كلام الناس )597/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء ؟١4اهاء‏ والتفسير البسيط للواحدي (0/ 
14) [جامعة الإمام محمد بن سعود. طاء 
اهآء والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
7) [طبعة عيسى البابي الحلبي]؛ ومنهاج السُنّة 
النبوية )"01١/5(‏ [جامعة الإمام» طكث 5٠ةاه]ء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية :14١//(‏ ١٠/لالاء‏ 
3). ومدارج السالكين )"١/7(‏ [دار الكتاب 
العربيى» ظ؟» 1797١ه]»‏ وروضة المحبين (لا84» 
04 لقال الكتب العلمية» 7١54١ه]ء‏ والداء والدواء 
(545) [دار عالم الفوائد» ط١اء‏ 5155١ها]ء‏ ومفتاح 
دار السعادة (؟/ 087 [دار اين عفانء طاء 
75اه]ء والبداية والنهاية )١95 /١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي. طاء 8٠4١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز .154/1١(‏ ؟/+9") 
[مؤسسة الرسالة» طفق 147ه]ء وفتح الباري 
لابن رجب (501/1) [دار ابن الجوزي بالدمام» 
طىء 51377١ه].‏ 


الخَليل 


كعليم بمعنى عالم» وبمعنى (المفعول)؛ 
كحبيب بمعنى محبوب» فهو محب لله 
محبوب له عل . 

والخليل مشتق من (الخلة)» وهي 
أعلى درجات ومقامات المحبة. ١‏ 

وسمى الخليل بهذا؟ لأن سحيقة 
لمحبه تخللت جميع أجراء روحه وقلبة؛ 
فصارت خلاله؛ أي: في باطنه. فلم 
تدع فيه خللًا إلا ملأته؛ بحيث لم يبق 
فيها موضع خال من حبه؛ فضلًا عن أن 
يكون محلا لمحبة غيره» فضلا عن أن 
يكون له فيها منازع!”" . 

هذا من حيث إضافة الخلة إلى 
المخلوق. أما معنى الخلة فى حق الله 
تعالى؟ فهى هن قعلية اخعبارية لله 
(متعلقة بمشيئته وقدرته ويْكْ) خبرية 
اإسبيعية: انقلية) اتابعة بالكناب والشلت 
على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته وكماله. من شير 'تشبيةه زلا 
تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل. 

ؤقيل: بل هو مشتق مين الخلة 
بالفتح ‏ بمعنى: الفقر والحاجة؛ 
فالمعنى: أن الخليل مفتقر ومحتاج 
إلى الله تعالى» أو: «لم يجعل فقره 
وفاقته إلا إلى الله وِقْء مخلصًا في 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة» تفسير القرطبي )4٠0/0(‏ 

[دار إحياء التراث العربيء 8٠4١هاء‏ والبحر 


المحيط لأبي حيّانَ (/ 54) [دار الكتب العلمية» 
طلف 455اها. 


. الطكقة| ' 


١ اامتكتكاة‎ 


الخَليل 


ذنلك”7 ؛ واتمراد” الإتى أبراً من 
الاعقماذ والافتقار إلى أحد غير الله 
تعالى»7 . 


وهذا باطل» «والصواب الأول» وهو 
محبة عبودية وافتقار» ليست كمحبة الرب 
لعبده ؛ فإنها محبة استغناء اسان 
ثم لو كان الاشتقاق من الثانى» وكان 
خليل الله هو المحتاج؛ «فكم على هذا لله 
من خليل! من بر وفاجر؛ بل مؤمن 
وكافر! إذ. كثير من الفجار والكفار من 
ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرهاء 
ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل 
حالة»”*". ثم إن الخلة تكون من 
الجانبين: جائب الرب وجانب العبد 
تعمالى -ة ولا يتصور الحاجة من 

6 
الجانيين! ‏ . 
(1) معاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ (؟/7١١).‏ وانظر: 

الشفا للقاضي عياض (187/1) [طبعة عيسى البابي 


الحلبي]؛ وثفسير البغوئ )١197/5(‏ [دار طيبة» 
طةء 19 4اه]ء بوزاد المسيو 799 911 [المكتت 
الإسلامي ببيروت. ط"؛ 4٠4١ه]ء‏ وتفسير القرطبي 
د 4). 

(") النهاية لابن الأثير (77/5). 

(4) متهاج السُّنَّة النبوية (01/5”) [جامعة الإمام 
محمك بن اسعود» طاء 44 (هن]» يتصرف يسيرء 
(5) مدارج السالكين لابن القيم (71/17) [دار الكتاب 
العربى. طى؟ء 797١هاء‏ وانظر منه: .)95/1١(‏ 
)قلي الففسير البسيظ للواتجدي (//1/5 01 :وتفسير 

البغوي. (1917/5). 


وفى اشتقاقه ومعناه أقوال أخرئى 
عا والصحيح ما ذكرناه أولًا. 
والله أعلم. 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونقول: 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم الله 
موسى تكليمًا؛ إيمانًا وتصديقًا 
تليق . 

وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازي: 
إتراهيم تخلياذ واتخخد نبينا متحمدًا ع 
خليلا ا والخلة لهما منه على 
خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة: الفقر 
والحاجة. والخلة والمحبة صفتان لله 
هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه؛ وصفات الخلق 
من المحبة والخلة جائز عليها الكيف» 
فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودة في التعريف». قد انتفى عنهما 
التشبيه؛ فالإيمان به واجب؛ واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط)”". 


اونعتقد أن الله تعالى اتخذ 


)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب 
)١1480/1(‏ [طبعة مجموعة بحوث الكتاب والسَّتّق 
جامعة الشارقة؛. طاء 479١ه]ء‏ وتفسير البغوي 
(547/7)ء وزاد المسير »)5١1١/1(‏ وتفسير القرطبي 
2/0 

(1) العقيدة الطحاوية (794/1)» مع شرح ابن أبي العز 
الحنفي [مؤسسة الرسالة ببيروت؛ طؤةء 5197١ه].‏ 

(؟) نقله عن كتابه اعتقاد التوحيد يإثيات الأسماء 
والصضّفات: : شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاورى (5/ :)4٠١‏ وانظر منه: (ه/ الاء /الا). 


الخَليل 


اك ابن كفير في اتقسير قله اللي : 
واد أسَّهُ إِررهِيمَ عَليلَا 0©9)* [النساء]: 
الإنما سمى خليل الله؛ لشدة محبة ربه ويك 
لده ألما قاء له من الطاعة التي يها 
ويرضاها»©. 


© المصادر والمراجع 
١‏ «معاني القرآن وإعرابه» (ج5)» 
للزجاج. 
«الزاهر في معاني كلام الناس» 
(ج١1)ء‏ 5 الأثباري 
- «التفسير البسيط (ج7): 
للواحدي . 
4 - «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ (ج١2»)7‏ لابن الأثير 


- لمجموع الفتاوى» (ج١ )١‏ لابن 


- «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج5)؛ 
لابن تيمية. 


7 «جامع الرسائل» (ج5). لان 


8 - «مدارج السالكين)(ج"). لابن 
القَيم. 
- لروضة المحبين1» لابن القيّم. 
٠‏ «الداء والدواء». لابن القيّم. 


(5) تفسير ابن كتير ((041/9. 


الخوف 


© الخوف 8 

الخوف هو: الذعر والفزع. قال ابن 
فارس: «الخاء والواو والفاء أصل واحد 
يدل على الذعر والفزع. يقال: خفت 
الشيء خوفا وخيفة. والياء مبدلة من واو 
لمكان: الكسرة. ويقال: تاوق فلن 
فخفته؛ أي: كنت أشد خوقًا 55 
© التعريف شرعًا: 

عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في الاستقبال”“. وقيل: 
اضطراب القلب وحركته من تذكر 
امغر 0 

والخوف من الله ويك : فزع القلب 
من الله تعالى ومن عقابه وهروبه إليه 
سبحاته بابتعاء مرضاتةة. 


ءاه١47١ [دار الجيل؛‎ )57١/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
وانظر: تهذيت اللغة (297/1) [الدار المصرية‎ 
/5( للتأليف والترجمةء طاء 1854١ه]ء والصحاح‎ 
دار العلم للملايين» ط4]ء والقاموس‎ 9 
.]ه١474 [مؤسسة الرسالة.» طلاء‎ )6١9( المحيظ‎ 

)١(‏ مختصر منهاج القاصدين )١7(‏ [دار البيان» دمشق 
58"اها]. 

(9) مدارج السالكين :»)3١7/١(‏ وانظر: الخوف 
والرجاء للشمسان .)١١(‏ 

(؟) انظر: المفردات فى غريت القرآن للراغب )111/١(‏ 
[دار المعرفة]ء وإحياء علوم الدين (183/4) [دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ 519١هآء‏ ومدارج السالكين 
)551١- 67/1(‏ [مكتية الرشد» طكء 55؟5١هاء‏ 
ويصائر ذوى التمييز  051/8/5(‏ 017/4) [المكتبة 
العلمية]. 


الخوف 


© العالاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تضمن المعنى الشرعي للخوف معتى 
الخوف في اللغة وهو الذعر والفزع كما 
هو ظاهر. 
© الأسماء اللأخرى: 

للخوف أسماء مقاربة مثل: الوجل» 
والخشية» والرهبة» وهي ألفاظ متقاربة 
غير 0 


5 الحكم: 

الخوف من الله كْقَ: واجب من 
الواجيبات. وهو من لوازم الإيمان فلا 
ينخلف عته» وهو أحد أركان الإيمان 
والإحسان الثلاثة التي عليها مدار 
مقامات السالكين جميعهاء وهي: 
الخوف. والرجاء والميكة: 

وقد أمر الله سبحانه بالخوف منه في 
قوله: «إثلا حَحَاهوَهُمَ وَكَافُونٍ إن كم ميق 
4 آل عمران]» فجعل الخوف منه 
شرطًا في تحقيق الإيمان» والمعنى: إن 
كنتم مؤمنين فخافوني"" . 

وفي هذه الآية نهى الله يق عن 
الخوف من غيره مع الأمر بالخوف منه 
سبحانه» فالمؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان» ولا يخاف الناس» كما 
(ه) انظر: مدارج السالكين (591/1). 


(5) انظر: طريق الهجرتين (7/ 51 - 115) [دار عالم 
الفرائتد» طدكه 559١ه].‏ 


الخوف 


قال: ##فّلا تَحَسَوَا ألتنا 
[المائدة : 828]. 

فيكون خوف الله مأمور به» وخوف 
أؤلياء. الشيظان منهة عنهة . 

فلا بدّ من إخلاص هذا الخوف لله 
لأنّه مق القرآئضن”” . 


© الحقيقة: 


حقيقة الخوف تدور حول: ذعر 
القلب وقرغه من أل سيسحافة وسحطة 
وعقابه؛ المثمر لتحريك القلب والجوارح 
با متثال الأوامر واجتئاب | لمشاعئن 
تعدا لله يل حا له ورجاء مغفرته 
وعفوه وثوابه» والنجاة من غضبه 


© المنزلة: 

منازل الطريق إلى الله والدار الآخرة 
وأنفعها للقلب» وهي ركق من أركان 
التعبد» مفرقى على كل الج قال الله 
لعالى؛ «إقلا خََافُوَهُمَ وَكَافُونِ د إن كم 
نين 9©* آل عمران]ء وقال: و«إثك 
عَْتَوَهُم وأحكون» [المائدة: ]. ومدح 
أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن 
جم 
© 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١//ا 5‏ 08) [مجمع الملك فهد 

لطياعة المضحف الشريف» 8١51١ه].‏ 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (508) [دار عالم 
الكتب» طلكء 5419١ه].‏ 


م 2 


لين .هم من حَشْيَةَ رتم مُسْفِفُونَ 


عوك 
إلى قوله: «أوْليِكَ شعن في ليرت وشم 
طَ لبقو © [المومعوة]” 7 . 

والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه 
ويعبدوه ويخشوه ويخافوه»؛ ونصب لهم 
الأدلة على عظمته وكبريائه ليهابوه. 
ويخافوه خوف الإجلال؛ ووصف لهم 
شدة عذابه ودار عقابه التى أعذها لمن 
عصاه ليتقوه بصالح الأعمال؛ ودعا 
عباده بذك إلى خشيعه وتقواه؛ 
والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه 
ويرضاه» واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه 
ويأباه. ولهذا قال بعض السلف: 
خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين 
عن :زهرة اللانيا وعوارض الشنبهات*. 
5 الآدلة: 


الآيات في الخوف من الله وعقابه 


كثيرة؛ منها: قوله تعالى: ظإنََا كلك 
ليطن نحو أؤلياة:, كلا حََامُوَهُمَ وحَامُونٍ إن 


كم مُؤْمنينَ 46 [آل عمران]ء وقوله: 
لين بسطت إل يَدَكَ لِتَقئلنى مآ أن باط 
يَيِىَ لك لأتتلك إن كافك اله رت 
لْعلِمِينَ ©4 [المائدة]» وقوله: قل ف 
عَظِير 


يم 


أَعَافَ إِنْ 20 59 2 يوم 
© [الأتعام] . 


(©) انظر: مدارج السالكين :)151/١(‏ وطريق الهجرتين 
فوس" 

(4) انظر: التخويف من النار والتعريف يحال دار اليوار» 
ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (97/4 - 
5) [الفاروق الحديثةء ظاء 154758١ه].‏ 


الخوف 


ومن السّنّة: حديث عائشة ونا زوج 
النبي كَل قالت: سألت رسؤل الله يه 
عن هذه الآية: #َوَلَدِنَ يُوْوْنَ مآ اتا 
لويم و4 [اللجمونيؤن: 26] قيالت 
عائشة: أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لاا يا بنت الصدّيق» 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم» 
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون)!. 


وعن أبي هريرة نه عن النبي وَل 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشأ 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
المساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق» أخفى حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليًا 
فاضت عيناه) 20 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يليد «من خاف أدلج, ومن 


))07198 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
واين ماجه (كتاب الزهدء رقم 4198): وأحمد‎ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء وفي سنده‎ )١157/41( 
)1511( انقطاع» كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء‎ 
[دار ابن حزمء ط١]ء لكن له شاهد يعتضد به ذكره‎ 
.)177 الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم »)57٠6‏ ومسلم 
(كتاب الزكاق رقم .)1١701‏ 


الخوف 


أدلج بلغ المنزل؛ ألا إن سلعة الله غالية» 
ألا إن سلعة الله الجنة)9 . 


أقوال أهل العلم: 

قال عمر بن عبد العزيز كُدَنهُ: «من 
خاف الله أخاف الله منه كلَّ شيء» ومن 
لم يخف الله خاف من كل ا 

وقال ابن أبي مليكة كلنه: (أذركت 
ثلاثين من أصحاب النبي كن كلهم 
يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد 
يقول: إنه غلى إيمان جبريل 
وك 0 

وبوّب البخاري في «صحيحة بابًا 
فقنال؟؟ : لابآب عرق العومق أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر». 


الشروط: 

يشترط في الخوف المفروض على 
أهل الإيمان: ألا يفضي إلى اليأس من 
روح الله والقنوط من رحمتهء ولذلك 
قيل فى حد الخوف المطلوب شرعًا: 


(6) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


والورع» رقم )140٠‏ وجسّتهء والحاكم في 
المستدرك (كتاب الرقاق» رقم :)7/85١‏ وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. 

(5) رواه البيهقى فى شعب الإيمان (704/1) [مكتبة 
الرشنء طاكء 438اه]. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن 
مخ أل يبحيظ عله وعر الا وشحر) محلقاا مجروقاة 
ووصله الحافظ في فتح الياري .)١48/1(‏ 

(5) صحيح البخاري )18/١(‏ [دار طوق النجاةق» ط١].‏ 


الخوف 


ما حملك على أداء الفرائض وحجزك 
عن المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث 
صار باعنًا للنفوس على التشمير في 
نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
السكروهنات والعبسط فى قضول 
المباحات؛ كان ذلك قضيالة مسعءقا 


2600 


5 الأقسام: 

الخوف على أربعة أقسام : 

الأول: أن يخاف من غير الله أن 
يصيبه بمكروه لا يقدر عليه إلا الله؛ من 
مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته 
ومشيئته» وهذا الخوف خوف السر لا 
يجوز تعلقه بغير الله؛ لأنه من لوازم 
الإلهية؛ فمن اتخذ مع الله نذا يخافه هذا 
الخوف فهو مشرك. 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عبّاد 
القبور والأضرحة؛ فإنهم يخافون 
الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله 
بل أشك. 

وهذا هو الذي كان المشركون 
يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم» ولهذا 
يخوّفون بها أولياء الرحمنء كما 
خوفوا إبراهيم الخليل وَيِةِ فقال 
لهم: «...5]2 حاف ما تترورة يد إلا أن 


- 8 
مسي عون صدوعرا ناض عم عة ين مم 
دشَاء رى شَيِتًا وسع رق كل شنء عِلمًا 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (550/1): والتخويف من 
النار لابن رجب ضمن مجموع رسائله (115/5). 


الخوف 
قلا تتَدَكَرُدَ © رَحَيْتَ لَمَاكُ مآ 
أَْرحَمُ وا مات أنكم أشركثر يله ما 
ل ير 8 3 ع 1111 َي لْمَرِيِقَينِ 
424 | مم جرعه ع دو “7 

أحقّ بِلْأمَن إن كم تعلموت © 


[الأنعام] 

الثانى: أن يثرك الإنسان ما أوجب الله 
عليه من النجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وبيان الحق بغير عذر إلا 
لخوف من الناس» فهذا محرم. 

الثالث: أن يخاف وعيد الله الذي 
توعد به العصاة» وهذا الخوف من أعلى 
مراتب الإيمان» ونسبة الأول إليه كنسبة 
الإسلام إلى الإحسان. 

الرابع: أن يخاف من عدو وسبع 
وهدم وغرق ونحو ذلك» وهو الخوف 
الطبيعي» وهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله 
عن موسى ذَلَهِ في قوله: كي ينبا حَلًا 
يرقب [القصضص: 20]81, 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الغلو فى الخوف: 

إذا زاد الشوف قورجةه الوطلوب 
شوقاه بسيت يقطع عن السعي فين 
اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كين 
لم يكن محمودًا؛ فلا يحتاج إليه؛ وذلك 
لأنه يصل بصاحبه إلى إيقاعه في اليأس 
والقنوط وسوء الظن بالله سبحانه» وهذا 
الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (5٠؟‏ - .)5١08‏ 


الخوق 


ولذلك؛ فإِنْ خوف العقاب ليس 
مقصودًا لذاته» وإنما هو سبب يحمل 
على الظاعة؛ ويسوق البعواتى إليياء 
ومن هعا كانت الثار .من جملة تعم الله 
على عبادة الذين خافوه واتقوة. 

فالقدر النافع من الخوف ما كان عونًا 
على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك 
ها يكرههء ومعى ضار ماتئعًا من ذلك 
وقاطعًا عنه فقد انعكس المقصود منه. 

ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان 
صاحبه معذورًاء وقد كان في السلف من 
حصل له من خوف النار أجوال شتى؛ 
لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار؛ فمنهم 
من كان يلازمه القلق والبكاء» وربما 
اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر 
الغا 

- المسألة الثانية: ألفاظ في الخوف 
لا يجوز إطلاقها: 

بعض الناس يقول: يا رب إني 
أخافك وأخاف من لا يخافكء؛ فهذا 
كلام ساقط لا يجوز؛ بل على العبد أن 
يخاف الله وحده ولا يخاف أحدّاء فإن 
من لا يخاف الله أذل من أن يُخافء فإنه 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (415/1)» والتخويف من 

النار لابن رجب ضمن مجموع رسائله .)١١7/4(‏ 


(؟) انظر: التخويف من النار لابن رجب. ضمن مجموع 
زسافله 7/50 119 - 0117 


الخوف 


ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف 
فقه قد نهى الله عده؟ وإذا قيبل: قند 
يؤذيني» قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له 
وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه: 
فالأمر لله. وإنما يسلط على العبد بذنوبه» 
وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه 
كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك» فإنه 
قال: «إوئن بت َل لله مهو حنئة:» 
[الطلاق: 7]» وتسليطه يكون بسبب ذنوبك 
وجوزقك مشه. فإذاا قت الله وتنبت 
من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك» 
كما قال: «إومًا كانت الله مُعَدْبَهُمْ وهم 
يَسْتَغْفْرُوَ )4 [الأنفال]»”" . 

وقال ابن القيُم هك «فالخوف 
عبودية القلب فلا تصلح إلا لله وحده؛ 
كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء 
وغيرها من عبودية القلب])49. 


الفروق: 
الفرق بين الخوف والخشية : 
«الخشية أخص من الخوف فإن 
الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى: 
ظإِنََا يختى أَلَّهَ ين عادو العلمؤأ» 
[فاطر: 18] فهي خوف مقرون بمعرفة 
وانقباض وسكون. 
(9) مجموع الفتاوى /١(‏ لاه - 08) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف. 8١54١ه].‏ 
(؟) طريق الهجرتين (؟1/ 0575 


الخوق 


فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو 
ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب متنه. وهى 
عالة التعوف. 1 

والقافية: سكوقه وقرارة فى مكان لا 
يصل إليه فيه وهي الخشريقة2. 

الفرق بين الخوف والرهبة: 

الرهبة: هي الإمعان في الهرب من 
المكروهء وهي ضد الرغبة التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه'". 

الفرق بين الخوف والوجل: 

الوجل: رجفان القلب وانصداعه لذكر 
من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته”". 

الفرق بين الخوف والهيبة: 

الهيبة: خوف مقارن للتعظيم 
والإجلال» وأكثر ما يكون مع المحبة 
واللمعرفة . 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحب 
فنالشوق العامة المؤمتين» والخشية 
للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» 
والإجلال للمقربين؛ وعلى قدر العلم 
والمعرفة يكون الخوف والخشية”؟؟. 

الفرق بين الخوف والاشفاق: 

الإشفاق: رقة الخوف؛ وهو خوف 
برحمة من الخائف لمن ياف عليه 
19 الأعصددر انفسيه : 


() المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفسه 568/١(‏ -169). 


الخوف 


قصببعه إلى االخوف عسبة الراقة إلى 
الرحمة ؟ فإنها ألطف الرحمة وأرقيناة , 


© الثمرات: 

للخوف من الله كِْنَ ثمار عظيمة 
كثيرة؛ منها: 

١‏ - تصحيح الإيمان بالله وتحقيقه 
وزيادته . 

”ب التقرب من الله وق واسغتشعار 
عظمته وكيريائه . 

اح قرا التقلسة إلى الله مححاتيةه 
وتعلقه به وعدم الخوف ممن سواه. 

5 - الجد في تحصيل مرضاة الرب 
والتفاني في الوصول إلى عفوه وجنته 
بتحقيق التقوى التي جماعها فعل 
المأمورات واجتناب المحرماث. 

ه ‏ الإخبات لله والانكسار والتذلل 
والتضرع بين يديه رجاء رحمته وخوف 
عقآبه. 

5 الخوف يثمر الورع. 

ل والاستعانة. 

قات وقضى الم كر 

4 دخول جنات النعيم . 

٠‏ - صلاح القلب وعبوديته لله 
وجو 

١‏ -الخوف عللامة صحة الإيمان 


(5) مدارج السالكين (079/5. 
(0) انظر: طريق الهجرتين (؟/ 335). 


الخوف > ا" الخوف 


و 
5ه 


نا 
7 اتسقيق النفشية والرهية والهيية 
والإجلال للعظيم ذي الجلال سبحانه. 


الخوف من الله سبحانه: سوط يُقَوّم 
به الشاردين عن بابه؛ ليفروا منه إليه» 
وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله كين 
فإنك إذا خفته هربت إليه. ولذلك قيل: 
ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. وقيل: 
إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
الشهرات متها وطرد الذئيا عنها”"؟. 
7 مذهب المخالفين: 

ضلَّ في فهم الخوف طائفتان”": 

الأولى: الخوارج: الذين غليوا 
نصوص الخوف والوعيد وضيقوا باب 
الرجلاة والوعيد؛ حسى كفروا يتفعبل 
المعاصى التى دون الكفنء وكذلئك 
طوافقب من النعكاد التين ليوا اقب 
الخوف حتى وقعوا في القنوط من 
رحمة الله واليأس من روح الله والله -0 
يقول: #ولا تَيِتَسُوأ من روج لَلَهِ إِتَهْ لا 
(؟) انظر: مدارج السالكين  599/1(‏ 556). 
() انظر: إحياء علوم الدين للغزالي :)١58/54(‏ 

ومجموع الفتاوى لابن تيمية /1١(‏ 681-51 779 - 

51 1) والداء والدواء (75 - 079 وبدائع القوائد 


866٠ /7(‏ 867)؛ وإغاثة اللهفان )١594(‏ [دار 
الحديث ‏ ط؟ة اهاء 


10 


0 


تك ين ينع لك إلا لتقم الكو 4©9 
ليوضف] . 

وهؤلاء لم يلتزموا بشرط الخوف 
الشرعي؛ بل تجاوزوه وغلوا فيه» ولم 
يقرنوا خوفهم برجاء الله واستشعار نصوص 
الوعد؛ فوقعوا في الخوف المذموم الذي 
حقيقته يأس وقنوط من رحمة الله . 

الطائفة الثانية: المرجئة: الذين 
أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» وهونوا 
من شأن العمل» ومنهم الجبرية القدرية؛ 
وفيهم قوم من غلاة المتصوفة الذين 
يزعمون أنهم ما يعبدون الله خوفًا من ناره 
ولا طمعًا في جنته؛ وإنما يعبدونه حيًا فيه! 

وتبع هؤلاء من تأثر بهم في هذا 
الباب من العصاة والمغرورين؛ حيث 
اتكلوا على سعة رحمة الله ورجاء ما 
عنده ففرطوا فى فعل الطاعات وقارفوا 
المفراسه وإذا سوا فى ذلك وشزفرا 
مخ كر الله وغقابة سردو ها يحفنظرقه 
من تصوص الوعد بالرحمة والمغفرة» 
وقالوا: الإيمان بالقلب. 

وهؤلاء لم يأتوا بشرط الرجاء 
المحمود من بذل الجهد في فعل 
الطاعات واجتناب المحرمات» ومن قرن 
رجائهم بالخوف من الله واستشعار 
نصوص الوعيد. فوقعوا في الرجاء 
المذموم الذي حقيقته تمنَّ كاذب وغرور 
شيطانيء واستمرؤوا التفريط في 
جنب الله» فأمنوا من مكرهء ولم يخافوه 


خير الناصرين 


حدق مخوفنهه والله 8# يقول: 1 ما 
تشع اس 


مكار أ ذلا يَأمَنْ مَك 
الْحَسرُونَ © [الأعراف] . 

والحق وسط بين طرفين وهدى بين 
ضلالتين؛ وهو: مذهب أهل الحق أهل 
ألَفْنة والجماعة الذين جمعوا بين نصوض 
الوعد ونصوص الوعيدء وجعلوا الخوف 
والرجاء متلازمين» فعبدوا الله بالخوف 
والرجاء والحب» فلم يأمنوا مكر الله» ولم 
يقنطوا من رحمة الله» ولم ييأسوا من 
روح الله فإن «القلب في سيره إلى الله كبك 
بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه» والخوف 
والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضبة لكل :صائد.وكاسر”' . 

فلا بد من اجتماع هذه الأركان 
الثلاثة في عبادة العبد لربّه» فمن لم 
تجتمع هذه الأركان في عبادته ضل وما 
كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعضص 
االسلفك؛ 
إتقيق» :ومن عب املد باألشوف: وخحده تههر 
حروري» ومن عَبَّدَه بالرجاء وحده فهو 
مرجئء ومن عَبَّدَّه بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد" 


هآ 


«من عَبَّدَ الله بالحب وحده فهو 


.)554/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(1) نسبه إلى بعضن السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى 2090/1١ ء5٠ا/ 241 /١١(‏ وابن 
القيم في بدائع الفوائد (9/ 8821). 


خير الوارثين 


المصادر والمراجع 
د (إغاثة اللهفاق فى مضصائد 
الشيطان». لابن القيم . 1 
«بستان الواعظين»» لابن الجوزي. 
«التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار»» لابن رجب. 
4-ا#اتيسير العزيز الحميد)ةء 
لسليمان بن عبد الله. 
«طريق الهجرتين» ج لابن 
و 
5 -«كلمات فى المحبة والخوف 
والرجاء»» للحمد. 1 
- «مدارج السالكين' (ج١)»‏ لابن 
القيّم . 


شب («مجموع الفتاوى») (جاي. لابن 


تيمية . 


اد :«ولله الأسمباء الحستى فادغوه 


بها"؛ لعبد العزيز الجليل. 
1 «الخوف الا في الكتاب 
والستقن لعبد الرحمن ن الشمسان: [رسالة 


ماجستير بالجامعة الإسلامية]. 


© خير الناصرين :8 
يراجع مصطلح (النصير). 
© خير الوارشين 88 


يراجع مصطلح (الوارث). 


الدابّة 


الدايّة 


8 الداتّة 88 


57 التعريف لغك: 

الدّثُ والدّبيب: المشى, الخقفيف: 
وستعمل ذلك فى بالسيواة». والدابة؛ 
كل ما يتب على الأرض: وغلب على 
الحيوان الذي يركب ويحمل عليه؛ 
وطاق على المذكو والنموفاة*. قال 
ابن فارس: «الدال والباء أصل واحد 
صحيح منقاس» وهو حركة على الأرض 
أخف من المشي. تقول: دب دبيبًا. 
وكل ما مشى على الأرض فهو 


010 
ا 


التعريف شرعًا: 
دابة من الأرض يخرجها الله للناس 

في آخر الزمان عند فسادهم وتَرٌك 

أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» تكلم 
5 5 4 نرف 

الناس وتسمهم على خراطيمهم ‏ . 

)١(‏ ينظر: لسان العرب )554/1١(‏ [دار صادرء ظ7؛ 
4ه]ء. ومفردات ألفاظ القرآن (707) [دار 
لقلمء طاء ؟١14اه].‏ 

(؟) مقاييس .اللغة (571*/5) [دار الفكرء 744١ه].‏ 


60) ينظراة! تفسير اين كقير 1/5 91) [دار طيبة» الإضتار 
الثاني طعء 1478ه]. 


يجب الإيمان بظهور الدابة في آخر 
البومناقة» وأتهناامن أشراظ الساعة 
الكبرى» والإيمان بها من الإيمان باليوم 
الآخر. 
الحقيقة: 

تبيّن النصوص أن الدابة تخاطب 
الناس مخاطبة في عدم يقينهم بآيات الله 
وتكذيبهم بالقرآن» وبمحمد كَلِِ؛ 
وإنكارهم للبعث؛ وتسمهم على أنوفهم 
بالإيمان أو الكفر*» قال ابن 
عباس وكيا : كل تفعل»؛ يعني: هذا 
وهذا”". والآية تشهد لهذا المعنى؛ ففي 
قوله تعالى : «وإ و ار حلم ليا 
ل َبَهَ يَنَ الْأَيّضٍ كُكَلمْهْرْ أن آنَاسَ كَاوُأ 
عَلَا لا ييِقَوْنَ ©4 [العمل]ء قرأ 
العامة: طتَكَلِمُهُرَ» بتشديد اللام من 
الكلام وهي القراءات المتواترة؛ وقرئ: 
تَكُلْمهم؛ بفتح التاء وإسكان الكاف 
وضم اللام» من الكلّم؛ أي: الجرح؛ 
أي: تجرحهم. وبها قرأ ابن عباس وابن 


(5) ينظر: التذكرة يأحوال الموتئ وأمور الآخرة ("/ 
ةك ” 


(5) تفسير ابن كثير (0111/5). 


الدايّة 


جبير ومجاهد وأبو زرعة والجحدري» 
والقراءتان تدلان على معنيين مختلفين : 

المعنئ الأول: أنها تكلم 
وتحدث الناس» وهى آيق) والعادة 8 
الحيوان أنه لا يكلم الناس» فهي تكلم 
الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. 

؟ - المعنى الثاني: أنها تكلم الناس 
بمعلى أنها تسم الناس» والوسم 
سما الله كيك هنا كلّمًا؛ لأنه يكون معه 
كلم الجلد والتأثير فيه كما يحصل في 
وسم الدواب» فإنه لا يد فيه من جع 
فيها أو من أثر فيهاء فتسم الناس: هذا 
مؤمن » وهذا 0 
5 الأدلة: 

قال الله تعالى: ظوَاِدًا َم لْقَولُ عَليِمَ 
ننين فك كه عن الأنى كدير أ 
لنَاسَ كَانوأ ايا لا يوبن (©)4* [النمل]ء 
قال القرطبي: «أي: دابة تعقل وتنطق» 
وذلك - والله أعلم ‏ ليقع لهم العلم بأنه 
آية من قبل الله تعالى ضرورة»ء فإن 
الدواب 62 العادة لا كلام لها ولا 

0017 

عقل) : 

وعن أبي هريرة 8-5 قال: قال 
)١(‏ ينظر: المحتسب لابن جني (149/7) [دار الكتب 

العلمية» ط١]:‏ وتفسيسر القرطبي )5١54/١15(‏ 

[مؤسسة الرسالة»ء ط١]»‏ وروح المعاني -1١8/15١(‏ 

2٠‏ آدار الحديث». 477١ه]ء‏ وشرح الطحاوية 

(؟/5)) آدار الآثارء ظ١].‏ 


(7) التذكرة للقرطبي (1771/5) [دار المنهاج» ط١].‏ 


الدايّة 


رسول الله يلم «ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
ال 6 "رن 

رص 5 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ذفن 
قال: اطٌلع النبي كَكهِ علينا وتحن نتذاكر» 
فقال: ١ما‏ تذاكرون؟» قالوا: نذكر 
الساعة. قال: (إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات». فذكر الدخان» 
والدجاك» والذابة. .. . اللحضيق. 


3 أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونؤمن 
بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم للكِدْ من السماء. 


وخروج دابة الأرض من موضعها)"". 
وقال أبو عمرو الداني: «إن الإيمان 
واجب يما جاء عن رسول الله وَلِلةِ 
وثبت بالنقل الصحيح»؛ وتداول حمله 
المسلعبوق من ذكر وعيد الآخرة» وذكر 
الطوامء وأشراط الساعة»ء وعلاماتهاء 
واقترابهاء فمن ذلك خروج الدابة» 
تخرج من الصفا بمكة» وتكلم الناس 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 

(؛) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

1 


(5) شرح الطحاوية (55!) [مؤسسة الرسالة العالمية؛: 
ط1]. 


الدابّة | 
1 
بلسان عربي مبين”'2. وقال السفاريني: 
اخروج الدابة المذكورة ثابت بالكتاب 
7ن" 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: هل الندابة هى 
الجسّاسة؟ ' 

ذهب بعض العلماء إلى أن الدابة هى 
الجساسة» التي ورد ذكرها في حديك 
نداء المنادي ‏ منادي رسول الله مَلِنَةِ - 
ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى 
المسجد فصليت مع رسول الله كلةٍ فكنت 
في صف النساء التي تلي ظهور القوم» 
فلما قضى رسول الله يلق صلاته جلس 
على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم 
كل إنسان مصلاه»» ثم قال: «أتدرون لم 
جمعتكم؟' قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة؛ ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري 
كان رجلا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلمء 
وحدثني حديئًا وافق الذي كنت أحدثكم 
عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم 
وجذام. فلعب بهم الموج شهرًا فى 
البحرء ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر 
حتى مغرب الشمسء فجلسوا في أقرُب 


)١(‏ الرسالة الوافية (57؟ ‏ 154) [ذار الإمام أحمدء 
ظطكء 171١اه].‏ 
(؟) لؤامع الأنوار البهية )١57/5(‏ [المكتب الإسلامي]. 


. الكفل)| 2<" 


الدايّة 


السفينة» فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
أهلب كثير الشعرء لا يدرون ما قبله من 
دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجساسة”". وهذا 
القول ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن 
وجمهور العلماء على 
خلافه» كما أن طبيعة عمل الدابتين 
يختلف. فالجساسة تنقل الأخبار إلى 
الدجال» والدابة تعنئف النتاس على 
كفرهمء وتوبخهم» على عدم يتبنهم 
بآيات الله» وتكذيبهم بالقرآن» 
وبمحمد وي وإنكارهم للبعث» 
وتسمهم على أنوفهم بالإيمان أو 
الكفر”؟. والله أعلم. 

المسألة الثانية: صفة الدابة: 


العاصض 0 


لم يثبت في صفة الدابة أو مكان 
خروب دليل يعتمد عليه.ء قال 
السعدي كأَنْهُ: «لم يذكر الله ورسوله 
كيفية هله الدابة: وإنما ذكر أثرهنا 
والمقصود منهاء وأنها من آيات الله تكلم 
الناس كلامًا خارقًا للعادة حين يقع 
القول على الناس» وحين يمترون 
نآيات الله فتكون حجة وترهانًا للمؤمنين 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الفعن وأشراط الساعة» رقم 
17 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي )1701١(‏ [بيت الأفكار 
الدولية]. ووقع فيه: عبد الرحمن بن عمرو بن 
العاصء وهو تصحيف . 


(5) ينظر: أشراط الساعة (559) [ابن الجوزي» ط30» 
اه]. 


الدايّة 


وحجة حل المعائديه0 , 
وقال اكد شاكن كه «الآية 
صريحة بالقول الغربى أنها (دابة)» 
ومعنى الدابة في لعة العرب معروف 
واضح» لا يحتاج إلى تأويل» ووردت 
آثار أخبر في صفنثها لم تعسب إلى 
رسول الله كٍَ المبلغ عن ربه والمبين 
آيات كتابهء فلا غلينا أن ندعها»”"' . 
ه |المسألة الثالثة: وقت خروجها: 
تخرج على الناس ضحًّى» عقب 
طلوع الشمس من مغربهاء كما دل علية 
حديث عبد الله بن عمرو و#اء قال: قال 
رسول الله كِِ: «إن أول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا»””2. 
وفي رواية: قال عبد الله: وأظن أولهما 
2 5 : فق 
وهى أول الآيات غير المألوفة خروجاء 
قال ابن أبى العز عن الدابة: إنها «أول 
)١(‏ تفسير السعدي (805) [جمعية إحياء التراث 
الإسلاميء طغ. 47#اه]. 
(؟) مسند أحمند بتحقيق: أحمذ شاكر (8/ 50 - 31) 
آدار الحديث» ط١ء‏ 5١51١ه].‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 
004 
(؟) أخرجها أبو داود (كتاب الملاحمء رقم )57٠١‏ واللفظ 
لهء وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح» وأخرجها 
ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 5079)» وأحمد /١١(‏ 
5) [مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ وقال الهيثمي غي 
مجمع الزوائد (8/8): وجاله رجال الصحيح . 


الدابّة 


الآيات التى ليست مألوفة: .وإك كان 
الدجال ونزول عيسى َك من السماء 
بشر مشناعنة مثلهم مألوفة. وأما خروج 
الدابة بشكل غريب غير مألوف. ثم 
مخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
أو الكفر؟؛ فأمر خارج عن مجاري 
العادات: وذلك أول الآيات الأرضية» 
كما أن طلوع الشمس من مغربها على 
خلاف عادتها المألوفة أول الآيات 
البدجا ور 


لعل من الحكمة في خروج الدابة: 
تمييز المؤمن من الكافر» فإن خروجها 
يكون مع خروج الشمس من مغربها الذي 
به يغلق باب العوبة» ولا يبقى للإنسان 
إلا ما قدمء يقول اجن حبجس: «الذي 
الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو 
الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب 
يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز 
المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من 
إغلاق باب التوبة)”" . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية )١58(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طلاء 141ه]ء وينظر: القناغة قي.منا يحسن 
الإحاطة به من أشراط الساعة (57) [أضواء 
السلفب طل 1457ه]. 

(5) فتح الباري )75017/١1١1(‏ [المطبعة السلفيةء ط؟]. 


الدابّة 


9 مذهب المخالفين: 

قال القرطبى: «هذه الأحاديث وما 
تقدم من ذكر العلماء في الدابة» ترد قول 
من قال من المفسرين المتأخرين: إن 
الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل 
البدع والكفر ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك 
من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن 
بيّنة. قال شيخنا أبو العباس: «وعلى 
هذا فلا يكون في ذلك آية خاصة خارقة 
للعادة. ولا تكون من جملة العشر 
الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن 
وجود المناظرين والمحتجين على أهل 
البدع كثير» فلا آية خاصة»ء فلا ينبغي أن 
تذكر مع العشر». قلت: فساد ما قاله 
هذا المتأخر واضح وأقوال المفسرين 
بل 

وزعم بعض المعاصرين أن الدابة هي 
الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان 
وجسمه وصحته وأمواله”"2. وهذا زعم 
باطل» وتأويل فاسدء وهو من جنس 
تأويلات القرامطة الباطنية. وهو مردود 
ص و 

آولة؟ :أن الصوص كمي أن جينة 
() التذكرة تاحوالك الموتى وأموى الآخرة 8 1*6 - 

ث1 ). 
() ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 


وأشراط الساعة (9/ 18) [دار الصميعيء طق 
هآ 


() ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (*/ ١84‏ - 084). 


الدابّة 


الدابة تكلم الناس وتخاطبهم وتعنفهم» 
وتكتب على جبين الكافر: كافرء وعلى 
جبين المؤمن: مؤمن. 

تأنياة أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان 
وضحتة موجؤودة من أول. الذتيا ومستشرة 
في جميع الأرض» وأما دابة الأرض 
فإنما تخرج في آخر الزمان عند اقتراب 
الساطة . 

ثالمًا: أن الجراثيم أنواع لا تحصىء 
وأما دابة الأرض فإنما هي دابة واحدة. 

رابعًا: أن الدابة التي أخبر الله 
بخروجها ليست من الدواب التي يعرفها 
الناس فضلًا عن أن تكون من الجراثيم 
ونحوهاء وإنما هي خلق عظيم هائل» 
من خوارق العادات؛ ولهذا تفزع الناس 
وتزعجهم . 
© المصادر والمراجع: 

١-(إتحاف‏ الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة» (ج 0 
لحمود التويجري. 

؟ - «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة»» لصديق خان. 

* - «الإشاعة لأشراط الساعةاء 
للبرزنجي. 

5 -:(أشراط الساعة وذهاب الأخيار 
وبقاء الأشرار»» لعبد الملك بن حبيب 
الأتذلسي. 

© «أشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 


داود نيلا 


5-«البحورالزاخرة) (ج١),‏ 
للسفاريني. 

- «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» رج للقرطبي . 

8 اتفسير السعدي». 

4 اشرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أعير :العو 

٠‏ -«فقد جاء أشراطها». لمحمود 

١‏ -«القناعة فى ما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة: للسخاوي. 

المسند الإمام أجحمدة» بتحقيق 
أحمد شاكر (ج8). 

١‏ «النهاية أو الفتن والملاحم» 
(ج١)»‏ لابن كثير. 


داود 2 2 


اسمه ونسيه: 
هو: داود عبد الله وتبنة لين" 
وخليفته فى أرضه بيت المقدس» قيل 
هو: ابن إيشا بن عويد بن باعز بن 
سلمون بن نحشون بن عويناذب بن إرم بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحق ابن إبراهيم الخليل”". 
)١(‏ صحيح قضص الأنبياء لابن كثيرء للهلالي )1٠5(‏ 
دار غراس»؛ طكء ؟5757١ه].‏ 
(؟) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير )١75/1(‏ [مطبعة 
دار التأليف. القاهرة» ط١]ء‏ والبداية والنهاية (؟1/ 
أدار هجرء ط١]ء‏ وقصص الأنبياء ومناقب 


داود عق 


وقيل: هو إيشا بن عوفيذ بن باعز بن 
سلمون بن نحشون بن عمينوذب بن 
رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق”". 


2 نبوته: 

ذكر الله نبوة داود مَك بقوله: «#وَكَسَلَ 
كاد جلت وتاكلة أنه البللت 
الإكمة وَعَلسْة نكا كاه (البفره: 
١‏ وبقوله: ظوَعَدَدْنًا مُلكه وََاتكَهُ 
لْحِكنَةَ وَعَضْلَ لطاب (©»* [صمرّآ]ء 
فالمراد بالحكمة هنا البوة©؟: وهكذا 
جمع الله له بين النبوة والملك. 

وبقوله سبحانه: «يَدَاودُ إِنَا جَعَلَنَكَ 
َلمَهٌ ف الرّضٍ ملسم يلآ لي ولا تي 
لْهَرن مَْضِكَ عن سيل ألَوْ4 [صن: 15]. 


دلائل نبوته: 

لقد أيد الله نبيّه داود عي وأكرمه 
بجملة من الدلائل البينة والمعجزات 
الباهرة على نبوته» وهي: تسخير 
الجبال»؛ وحشر الطيور للتسبيح معه في 
أول النهار وآخرهء وتليين الحديد له» 


القبائل من التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن 
الملقن (7١5؟)‏ [المكتبة المكيةء ومؤسسة الريان» 
طك 418اه]. 

(«7) الكامل في التاريخ لابن الأثير )١119/١(‏ [دار 
الكتب العلميقء ط١اء:‏ 518١هآ].‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (51/4) [دار هجرء ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير 25759/١(‏ و29/1) [دار طظيبة» 
ط؟]ء وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار )71١(‏ 
[دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"”]. 


داود عَكيدِ 
5 0 عسل سوسس لارام 2 
قال الله تعالى: ...واذكر عبدنا داويد ذا 
قد 4ك لك © إن سنا يلال تند 


بخن لمق ولاق (©© وال توه هل 
كه أب ©» [صّ]» وقال تعالى: وقد 
رع يق 


انا اود ينا ما يبال يَف معد والطيرٌ 
نا له لذَرِيد 4 اسبا]. 
© كتابه: 

لقد أنزل الله كي على نبيّه داود نكل 
كتابه الزبورء وقد جاء ذكره في كتاب الله 
مرنين: 

الأولى: في قوله تعالى: 8«إإنَآ أَوْحَيِئآ 
ِلِْكَ ك1 يمآ ِلّ وج وَآلينَ مِنْ يعدو 
َأَوَحَيِنَآ لك إَِآسِيمٌ وَإسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَّ 
يعوب وَالْأَسبَااٍ رعس وَأيْوْبَ وَيُوشنَ 


4© 


دعق 2 مافوعرس 2 م مرق 4 0000 


وهلرون وسليملن وء ويد زجورا 
[النساء] 

والثانية: في قوله سبحانه: وَلْفَدْ مضنا 
بعص لين عل بح" وََائنَا دود رَبورَا )4 
[الإسراء] . 

وقد جاء في السَّنّة ما يبين تحديد 
وقت نزولهء فعن واثلة بن الأسقع للك ؛ 
أن رسول الله كخِ قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء 
وأنزلت العوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الانجيل لثلاث عشرة مضت من 
رمضان.ء وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت 
من رمضان., وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان)”". والزبور كان 


داود نك 


مشتملا على حكم ومواعظ””" 
© وفاته: 
توفى تبى الله داود ع بعد 9 
أكمل مائة عامء فعن أبي هريرة طلإنه 
قال: قال رسول الله تخ «لما خلق الله 
آدم مسح ظهره؛ فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصًا من نور» ثم عرضهم على 
آدم فقال: أى رب من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريتك؛» فرأى رجلا منهم فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب من 
هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم 
من ذريتك يقال له: داودء. فقال: رب 
كم جعلت عمره؟ قال: ستين سئة» 
قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموت» فقال: أولم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أَوَلم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فححد آدم فححدت ذريته» 
ونسى آدم فنسيثت ذريته» وخطئ آدم 
(1) ترجه أحمد (191/54: رقم 11984) [مؤسسة 
الرسالة» ط1]: والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 
)١‏ آدار الحرمين؛ القاهرة.: 0١51١ه]‏ واللفظ لهء 
وقال الهيثمي في المجمع )1417/١(‏ [مكتبة 
القدسي]: «فيه عمران بن داور القطان)؛ ضعفه 
يحيى» ووثققنه ابن حبان» وقال أحمند: أرجو أن 
يكون صالح الحديث؛ وبقية رجاله ثقات؟: وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ه/ا9١).‏ 
(؟) تفسير القرطبي )١7/5(‏ [دار الكتبٍ المضريةء 
القاهرة. طاك. 785١اه].‏ 


داود كا 


١ . 7‏ 
فخطتت ذريته20 


وجاء في كيفية وفاته حديث أبي 
هريرة ونه 4؛ أن رسول الله يل قال: 


«كان داود النبى فيه غيرة شديدة» وكان 
إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع... فخرج ذات 
يوم؛ وأغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع 
إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت: من أين دخل هذا 
الرججال التدارع والدار .معللئقة؟ والله 
لتفتضحن بداود»ء فجاء داود فإذا الرجل 
قائم وسط الدارء فقال له داود: من 
أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك» 
ولا يمتنع مني الحجاب. فقال داود: أنت 
والله إذن ملك الموتء مرحبًا بأمر الله 
فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى 
فرغ من شأنه» وطلعت عليه الشمس» 
فقال سليمان للطير: أظلى على داود» 
فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم 
الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي جناحًا 
جات . 

»)701/5 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 


وقال: حسن صحيحء والحاكم فِي المستدرك (كتاب 
التفسير؛ رقم 17017) وصحّحهء وصحححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم 6872. 

)1١(‏ أخرجه أحمد 2304/1١65(‏ رقم 7 ) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (ص1847١)‏ أخرجه أحمد بإسناد جيد» وقال 
ابن كثير: «إستاده جيد»ه. البداية والنهاية (5/ 077١‏ 
[داز هجر طاع]. 


ف 21 


داود عيذ 


43 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: نبأ الخصم: 

لقد نسجت حول هذه القصة حكايات 
غريبة نسبت إلى نبي الله داود تين 
وهي لا تليق بحالٍ بمقام الأنبياء نكل ؛ 
إذ فيها غمز ولمز بهذا النبي الكريم» 
ولقد أجاد الإمام ابن كثير إجادة عظيمة 
حين قال: «وقد ذكر كثير من المفسرين 
من السلف والخلف هاهئا قصصًا 
وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو 
مكذوب لا محالة» تركنا إيرادها في 
كتابنا قصدًا؛ اكتفاءً واقتصارًا على مجرد 
تلاؤة القنصة من القبرآن العظيم» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»”” 

وعليه؛. فأسعد التاس بالصوات من 
اكتقفى باستقاء القصة من قوله كِيْْ: 
يكل أتتك يوأ بأ الْحَضْم إذ وكا المحراب 
© إذ تكلا عل 26 كترم رثن كلا 4 
_ تون 12 :كنا ع1 كي تلك 
يتا الحو : د 0 ل سد 


5-4 


لصَراطٍ © إِنَّ 6 دآ أن له مع عون نجمة 
2 ٍُُ الي ل يديم وَعَرْفِ في 
ب © 16 لد كلتك ينل تيه إل 


ملو وَإنَّ كيرا ين اللطء ل 


بض ِلَا الْذِنَ َامئوا كينا ١‏ أَلصَلِحَتِ وَكيل 
ما 4 هم وَظنَّ دَاودُ نك ف 5 انتقرٌ 1 
موي م ات للك واج ا 


َأَآابٌُ © كَعَقَرا لَه دَلِكَ وَإنَّ 


(7) البداية والنهاية (؟009/1). 


ا 


داود د 


عِسَنًا لزْلْقَ وَحْسْنّ مَكَابٍ 40 [ص]. 

وأصح ما في قصة الآية ‏ الذي عليه 
الجمهور -ملخصه: أن ملكين من 
الملائكة تسورا المحراب على داود :يز 
دون علمه بهماء وأتياه على هيئة 
الخصمين» فسأله أحدهما من باب الفتنة 
والاختبار؛ أيجيب ويحكم قبل أن 
يستمع إلى الطرف الثاني أم لا؟ وذكر له 
أن صاحبه ظلمه بطلب نعجته الواحدة» 
فأجاب قبل أن يسمع من الطرف الآخرء 
فاختفيا عنهء فعلم داود ظلِذ أنهما 
ملكا أزاذا اخعبارة فاستغفر بره وخر 
راكعًا وأناب. 

وهناك احتمال آخر لتفسير هذه الفتنة» 
يلي التفسير السابق في القوة» وهو أنهما 
رجلان من بني ادم» دخلا عليه مباغتة 
فشكا إليه أحدهما ظلم صاحبه إياه في 


النعاج» فحكم قبل أن يستمع من الطرف 
الثاني» فعوتب داود على هذا الصنيع 
وكان عليه أن يستمع من الطرفين» 
فاستغفر ربه فغفر له'"2. 

المسألة الثانية: قتله لجالوت: 

كان جالوت رجلا قد أعطي بسطة في 
الجسمء وقوة في البطش» وشدة في 
الحرب» مذكورًا بذلك فى الناس». وكان 
مالك العسلالقة» كانت نص إسبرافيل 
)١(‏ انظر: فبهداهم اقتده قراءة تأصيلية في سير وقصص 


الأنبياء # لعثمان الخميس (798 - 155) [دار 
إيلاف الدوليةء طكه 471١ه].‏ 


داود كل 


تقاتلهم» ثم ظهر جالوت وقومه على بني 
إسرائيل» فضربوا عليهم الجزية» وأخذوا 
توراتهم» وكانت بنو إسرائيل يسألون الله 
أن يبعث لهم نبيًا ليجاهدوا معه في 
سبيل الله جالوتٌ وجنودّه”''» وتقدم ملأ 
متهم بطلب إلى نبي لهم من بد موسى 
أن يبعث لهما ملكا يقاتلون معه؛ 
وأعطوه عهودًا ومواثيقَ على الوفاء 
بذلكء. فبعث الله لهم طالوت ملكّاء 
فنكث كثير منهم عن عهله في القتال 
معه» متشبثين بيعض الاعتراضات 
الواهية» ولم يثبت منهم معه إلا عدد 
فنا عددهم 555 اكات ماق 
وكآن من غؤولاء الفابعين نبي الله 
داود عة؛ وذلك قبل نبوته» فشرعوا 
مستعينين بالله فى الجهاد فى سبيل الله 
فقتل داودُ جالوتٌ ملك الكفار فهُزمواء 
كما أخبر الله تعالى بقوله: ##وَّلمًا بَرَرُوأ 
لِجَالوت مَجمُونِ مَالوأ ريسا أمْرعْ 


عَلِعَنَا صا وكيَتٌ أَقَدَامَكَا وَأنضدًا 
1 2 5 جع سرعرءر 
عَكنَ الْمَوْرٍ الكفسن بم 
2 اجرعطعم ع 7 2 
يإاكفت اللو وَصصَلَّ داوية اورت اله 
2 000 وك 200 1 7 ع2 


َل لع ار لقا جتقم يجت 
أ ده رص تكن أنَّهَ دو 


() انظر: تفسير الطبري :44١/4(‏ 

(7) راجع الآيات: من (1457 - )١454‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي» الأرقام: 
لاا اموت 9509). 


و37غ). 


داود نكية 


2 مر م0 


لق ل 2 35 
فضي عَلَ المكليبيت 4067 [البقرة]. 
قال السمعانى: «فبرز جالوت وطلب 
البراز» ورج إليه داود» ورماه بالمقلاع 
الحجرً بين عينيه» وخرج من قفاهء 
وأصاب قومًا آخرين وقتلهه)”"2 
- المسألة الثالثة: فى جملة من 
فضائله وأحواله: 
1- أنه كآن أعبد. البفس: 
فقد جاء من حديث أبي الدرداء ذلله 
قال: كان رسول الله يليِْ إذا ذكر داود 
يحدث عنه قال: ١كان‏ أعبد البشر»”"'. 
وعن عبدالله بن عمروبن 
العاص وِعهًا؛ أن رسول الله كََلْةٍ قال له: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود نك 
وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) 
0 م0 
ويصوم يومًا ويفطر يوما» ". 
ب - كان جميل الصوت فى قراءة 
الزبور: 
الصوت في قراءة القرآن» لما ثبت من 
)١(‏ تفسير السمعاني )154//١(‏ [دار الوطن» الرياض» 
طكف 8١ا5١اها].‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (أيواب الدعوات» رقم )841٠‏ 
وحسّئهء وأخرجه البزار. كشف الأستار )1١89/7(‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١7/8(‏ رواه 
اليزار وفيه حديث طويل وإسناده حسن. انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (03554/5 رقم .07١1‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم :)١١71‏ 
ومسلم (كتاب الصيامء رقم .)١189‏ 


5 


داود كلا 


قال له: «يا أبا موسى؛ لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير آل داود)9'. 

ج - تخفيف قراءة الزبور عليه: 

عن أبي هريرة َه عن النبي كلل 
قال: «خفف على دود نلك القرآن» 
فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيقرأ القرآن 
قبل أن تسرج وا 

والمراد بالقرآن هنا مصدر القراءق» لا 
القرآن الكريو” . 

د أنه كان يأكل من عمل يده: 

فعن المقدام إن عن رسول الله كله 
قال: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا 
من أن يأكل من عمل يده. وإن 
نبي الله داود :9 كان يأكل من عمل 


يد70 , 


5 المصادر والمراجع: 
١‏ - اتفسير الطبري») (ج4). 
قات ااقصص الأتبياء الحسهىق 

بالعرائس»» - للثعلبي 7 
 '“‏ «تفسير القرطبي») (ج5). 

5 «تفسير ابن كثيرا (ج١).‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرانء رقم 
»؛ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم *3/91). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
/11 7 


(7) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 0917 . 
(0) أخرجه البخاري (كتاب البيوع»: رقم .)1١1/5‏ 


الدخان 34 


الت 
ه ‏ «قصص الأنبياء» (ج١)2‏ لابن 
كتير 
5 «صحيح (قصص الأنبياء) لابن 
كثير'» لسليم الهلالي. 


الدخان 80 


التعريف لغة: 

الدخن : عدم الصفاء والفساد والخبث» 
وأصل الدخن: أن يكون في لون الدابة أو 
الثوب كدرة إلى سواد. قال ابن فارس: 
«الدال والخاء والنون أصل واحد» وهو 
الي يكترة. مق بولره الم كلت به عر 
شيع يشبهه من عداوة ونظيرهاة7 . 

الدخان: هو المستضصحب للهيب. 
ووذ ضعت العرب الدخان موضع الشر إذا 
علا فيقولون: كان بيئنا أمر ارتفع له 
000 ينا 
دخان 2. 
١‏ لتعريف شرعًا: 

الدخان: من علامات الساعة الكبرى 
التى دل عليها الكتاب والسّنَّة المطهرة: 
لعز المؤمن منه كهيئة الزكام» ويأخذ 
الدخان بأنفاس الكفار وأسماعهم؛ 
ويغشى أبصارهم”" . 
)١(‏ مقاييس اللغة (7909) [دار إحياء التراث العربي؛ 


اها]. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن )8٠١(‏ [دار القلمء طاء 
7 غ]ء ولسان العرب )١544/1١(‏ [دار ضادر]. 
(7) ينظر: شرح مسلم للنووي )١1875(‏ [بيت الأفكار 
الدولية]. 


. الكققة| " 


الدخان 


2 الحكم: 

يجب الإيمان بأن السماء بأمر الله خَلله 
سوف تأتي بدخان في آخر الزمان» وهو 
من علامات الساعة الكبرى. 


الحقيقة: 

الدخان: الذي يكون قبل يوم القيامة 
هو من علامات الساعة الكبرى» وهو 
دخان حقيقي» ليس خيالًا في أعين 
الكفار؛ بل هو عذاب على الكفار؛ لا 
يصيب المؤمن منه إلا كهيئة الزكام؛ 
قال ابن كثير كدَنْهُ: «ظاهر القرآن ما 
يدل على وجود دخان من السماء يغشى 
الناس» وهذا أمر محقق عام وليس كما 
روي عن ابن مسعود؛ أنه خيال في 
أعين قريش من شدة الجوع”*“. قال الله 
تعالى: «لتقيت بنع تك القمة كان 
مين 469 [الدخان]؛ أي: واضح 
جلي» وليس خيالا من شدة الجوع. 
«دَّينَا كف عَنَا الْعَدَابَة إن مُوْمُونَ 
©4 [الدخان]؛ أي: ينادي أهل ذلك 
الزمان ربهم بهذا الدعاء» يسألون كشف 
هذه الشدة عنهمء فإنهم قد آمنوا 
وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الغيبية 
الكائئة بعد ذلك يوم القيامة» حيث 
يمككن رفحهدء ويمكن استدراك الغوبة 
(4) ثبت ذلك عن ابن مسعود و#ددء كما عند اليخاري 


(كتاب تفسير القرآن» رقم 4197): ومسلم (كتاب 
صفة القيامة والنجنة والنارء رقم /59/9). 


الدحان 


والإنابة» والله أعلم)”©. 
3 الآدلة: 

قال تعالى: مي 
يِدّحَانِ مين 9 يَعْقَى 
أليِمٌ )4 [الدخان]. 

وعن حذيفة بن أَسِيد الغفاري ضه 
قال: الع النبي وَلِةِ علينا ونحن نتذاكر» 
فقال: «ما تذاكرون؟). قالوا: نذكر 
الساعة. قال: (إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات». فذكر الدخان؛ 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم كك 
ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خحسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن؛ تطرد الناس إلى 
محشرهم'". وعن أبى هريرة وله؛ أن 
رسول الله كَِةٍ قال: «بادروا بالأعمال 
سئًّا: طلوع الشمس من مغربهاء أو 
الدخان؛ أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة 
أحدكم » أن آغر العامة . 
© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبي ‏ وهو يذكر أشراط 


)١(‏ النهاية أو الفتن والملاحم )١977/١(‏ [دار الكتب 


الحديئة» ط١].‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
عوكلا 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 
9517). 


الدخان 


الساعة الكيرى -: الايآقى .دغنان يملا ما 
بيية السهماع والأوفى» فأما المؤمين 
فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم 
وقية اقاسييةة. 

وقال السفارينى: «هو ثابت فئن 
تعاب واذألكة+ قال انن عباس» 
والحسن» وزيد بن علي: هو دخان قبل 
قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين» ويعتري المؤمنين منه كهيئة 
الزكام» وتكون الأرض كلهنا كبيت أوقد 
فيه» ولم يأت بعدء وهو آت”“. وقال 
القنوجي: «من أشراط الساعة الدخان 
ويمكث في الأرض أربعين يومّاء قال 
العلماء : آية الندخان قايعة بالكعاتب 
وال 0 


المسائل المتعلقة: 
د ؤقت وقوع الدخان: 
اختلف العلماء رحمهم الله قنون 
الدخان الوارد ف النصوص المتقدمة؟؛ 
أوقع وانتهى وقته أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: ذهب عبد الله بن 
(؛) التذكرة للقرطبي )١148/(‏ [دار المتهاج» طاء 
6 اها]. 
(5) البحور الزاخرة في علوم الآخرة (011/1) [غراس 
للتشرء طاء 458١اها].‏ 


(5) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة )1١5(‏ 
[الجفان والجابي؛ ودار ابن حزمء طاء ١545١ها.‏ 


الدخان 


مسعود وك كل - تبه جماعة من السلف 
واختاره الطبري''' كن إلى أن هذا 
الدخان قد وقع في عصر النبي 
محمد يله وهو ما أصاب قريشًا من 
الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي كله 
حين لم يستجيبوا له؛ وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخان. ودليلهم ما جاء في حديث 
سروق لاله قال ! لابيهما رجخل يحذث 
في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة 
فيخذ بأسماع المنافقين وأيصارهم» 
يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعئاء 
فأتيت ابن مسعود وكان متكئًا» فغخضب 
فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم 
يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن 
يقول لما لا يعلم: لا أعلمء فإن الله 
قال لنبيبّه كَكِ: «إقُل مآ شلك عَكْهِ ين آَجْرٍ 
وَمَآ آنأ بن نكن ©4» (صّ]ء وإن قريشًا 
أبطؤوا عن الإسلام؛ فدعا عليهم 
النبي كلِء فقال: «اللّهُمَ أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى 
هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظامء 
وهر الرجيل هنا د 2200 والأرض 
كهيئة الدخان. قساء. أبو سفيان فقال: 
يا محمد! جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )١١1/50(‏ [دار الفكرء 

8 ه]ء والقناعة في ما يحسن الإحاطة به من 


أشراظ الساضة (85) [أهواة السائف» طاه 
7اها. 


. الكققة)| ' 


الدخان 


قومك قد هلكوا فادع الله. 0 
فرقب َ تق ألم يِدُحَانٍ مين 
©4 [الدخان]» إلى قوله: عدون 
©* [الدخان]. أفيكشف عنهم عذاب 
الآخرة إذا جاء ثم عاووا إلى 
000 

القول الثاني: أن الدخان من علامات 
الساعة التي لم تقع بعد» وسيقع قرب 
يوم القيامة» وإليه ذهب جمع من 
الصحابة؛ وكثير من التابعين» وعليه أكثر 
العلماء. ومن أدلتهم ما سبق ذكرهاء 
وهي قوله يَلدةِ: «إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات». فذكر الدخان”". 
وقوله كَلِ: «بادروا بالأعمال سنّا: طلوع 
التسمس من مغريهباء أق الدخنان»7 . 
ومما استدلوا به أيضًا ما رواه الطبري 
عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: غدوت 
على ابن 
الليلة حتى أصبحت؛ قلت: لم؟ قال: 
قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت 
أن يكون 0 قد اطبرق» فما نمست 
. قال ابن كثير؛ 
إسناد صحيح إلى ابن عباس وَيْيّاء حبر 


ن عباس ذات يوم فقال: ١ما‏ نمت 


تخت أضبحت|!* «وهذا 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4//ا4)» 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والسجئة والنار» رقم 0719/4 . 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 
)ا 

(؛) أخرجه مسلم اكتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
/2)9. 

(5) تفسير الطبري (؟1؟7/1١)‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


الدخان 


وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين ويه مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
والحسان وغيرهاء التي أوردوها مما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من 
الآيات المنتظرة. مع أنه ظاهر القرآن» 
قال الله تعالى: #دربَيبَ يَوْمَ تَأقٍ السّمَاة 
ِدْحَانٍ مُبِينٍ 409 [الدحان]؛ أي: بين 
واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به 
ابن مسعود وه إنما هو خيال رأوه في 
أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا 
قوله تعالى: ظيَعَنَى النّاس» [الدخان: 
١‏ يتغشاهم ويعمهمء ولو كان أمرًا 
خياليًا يخص أهل مكة المشركين لما قيل 
فيه : «يَعْعَى النّاسي7 , 

القول الثالث: وهو الجمع يي 
الأحاديث والآثار الثابتة» وهو ما قرره 
النووي وغيره من العلماء بأن قالوا: هما 
دخانان. ظهر أحدهما وهو ما كانت 
قريش تراه كهيئة الدخانء وبقى الآخر 
الذي هو من أشراط الساعة. رصيقع في 
آخر الزمان”'". قال ابن جرير الطبري: 
«وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل 
بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما 
توعدهم» ويكون محل فينا يستآئف بعد 
(1) تفسير ابن كثير (748:/0) [دار طييةاء ظ4]؛ وينظر: 

شرح صحيح مسلم (107//18) [مؤسسة قرطية؛ ط١].‏ 


(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم :)707/1١8(‏ والتذكرة 
للقرطبي »)١177/7(‏ والبحور الزاخرة .)031/١(‏ 


الدخان 


بآخرين دخانًا على ما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله يَلِِ عندنا كذلك؛ لأن 
الأخبار عن رسول الله كَللٍ قد تظاهرت 
بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى عنه 
عبك الله بن مسعود» فكلا الخبرين اللذين 
رويا عن رسول الله وله صحيح)”" . 

8 المصادر والمراجع: 


١-«الإذاعة‏ لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة». لمحمد صديق خان 


القنوجي . 
- «الإشاعة. لأشراط الساعةة»؛ 
للبرزنجي . 
2# لأشراظ الباعنةة: اليوسف 
الوابل. 


#ذس. الأشراط الساعة :وذهاب الأخباز 
وبقاء الأشرارا» لعبد الملك بن حبيب 
الالللسبى.. 

ه «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» ج01 للسفاريني . 

5 بر لالتذكرة بأحؤزال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج7) للقرطبى: 

٠‏ «القناعة فى ما يحسن الإحاطة به 
من أشراط الساعة»» للسخاوي. 

6 «النهاية أو الفتن والملاحم) 


(؟) تفسير الطبري (50/ 01035 118). 


الدعاء . الففقةا ' 


8 الدعاء 8 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس ككرَنْهُ: «الدال والعين 
والحرف المعتل أصل واحد؛ وهو أن 
تميل الشيء إليك بصوتء» وكلام يكون 
منك؛ تقول: .دعوت أدعو 'ذغاء»57 . 

والدعاء: واحد الأدعيةء وأصله 
دُعاوٌ؛ لأنه من دعوتء إلا أن الواو لما 
جاءت بعند الألف همزت» ويصلح أن 
تكون الدعوى بمعنى الدعاء. ويقال: 
دعا الرجل يدعو دعوة ودعوًا ودعاءً؛ 
أي : ناداه» ويشمل الدعاء في اللغة عدة 
معاني: كلها ترجع إلى فتعتئ النداءة 
والظلب» .والسؤال7©. 


التعريف شرهًا: 

اللذعافة «اترقية إلى الله تساي » 
والتوجه إليه في تحقيق المطلوب أو دفع 
المكروه؛ والابتهال إلى الله في ذلك إما 
بالسؤال» أو بالخضوع» والتذلل والرجاء 
والخوف والطمع””". 


.]ه١45١ط مقاييس اللغة (17/4/5؟) [دار الجيل»‎ )١( 

(؟)انظر: الصحاح (75/5 - 770) [ذار العلم 
للملايين» ط"”]». وتهذيب اللغة )١7٠١- 1١١8/7‏ 
[الدار المصرية للتأليف والترجمة]» ولسان العرب 
(09/10” - 560") [دار إحياء التراث العربىء ظ”» 
اها. : 0 

(؟) الدعاء .ومنزلته من. العقيدة الإسلامية )58/١(‏ [مكتبة 
الرشد» ط3 177١اه].‏ 


الدعاء 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بيتهما والمناسبة واضحة 
جدًا؛ فإن الدعاء في اللغة كما تقدم آنقًا 
يطلق على الطلب والسؤال والعبادة 
والرغبة» وهذه المعاني موجودة في 
المع الشترعى؛ ]3 الناعى سواء كان 
دعاء مسألة أو عاق عبادة ظالب للأجر 
والثواب أو طالب لحاجته من نيل 
مرغوب أو دفع مرهوب» فأغلب المعاني 
اللغوية التي للدعاء لها مناسبة جلية 
لعب يا 


الحكم: 
اختلف العلماء في حكم الدعاءء 
فهناك من أوجبهء وهناك من استحبه. 
فأما من أوجبه ؛ فلأنه من أهم الواجبات 
وأعظم المفروضات كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال 
تعالى: وَولَ رَيْحُكُمْ انمو َتحت 
4 [غافر: 50]؛ ووجه الدلالة على 
الوجوب هو الأمر في قوله: #أدعوق» 
والأمر للوجوب ولا صارف له» والآية 
تل على. أن ترك اللعبد دعا رمه مبن 
الاستكبارء وهو كفرء وتجنب ذلك 
انا 
(5) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (58/1 - 49). 
(5) انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني (ص18) [دار الكتب 


العلمية]ء والأزهية في أحكام الأدعية للزركشي 
(*) [دار الفرقان» طاء 08١٠5١ه].‏ 


الدعاء 


وأما من استحبه وهم جمهور 
العلماو”” د شاسهعدلوا بما أسعسل به 
القائلون بالوجوبء إلا أن. تلك الأدلة 
محنموالة على الاسسحباب+ لا على 
الرجوب» فقوله تعالى: «أدْعُوفِ أَسْتَحِبَ 
ليم المراد بالدعاء هنا: العبادة كما 
يدل عليه آخر الآية: ©عَنْ عِبَادقِ)» 
ليس المراد بها دعاء المسألة» والوعيد 
فى الآية ماص بسن ترك الدعاء 
استكباةا: وأما من تركه ولم يقصد 
الاستكبار فلا تشملة الآية. 

كما أنه لم يعهد من السلف من قال 
بوجوب الدعاء المطلق» وكذا لم يجب 
منه دعاء مفرد أصِلةء إلا أنه بوجت 
ضمن الذكر والثناء مثل دعاء الفاتحة وما 
اختلف فيه من الدعاء بعد التشهدء وأما 
الدعاء المفرد فلم يجب" . 

والراجح: أن الدعاء تجري منه 
الأحكام الخمسة فتارة يجب» وتارة 
يستحبه. وتارة يباحء؛ وتارة يكره 
وتارة يحرمء فتختلف فيه الأحكام 
يحسب الاعقبارات: والأضلل فيه 
اللابمعياتب”. 


)١(‏ الأذكار المنتخبة للنووي (701) [المكتبة الإسلامية» 
طكء هل/اااهاء وشرح صحيح مسلم للنووي (17/ 
١ح‏ [المطبعة المصرية بالأزهر؛ طاء 8149١هنا.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفعاوى (؟9/و/ا37 2 [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طلاء 
اه]. 

() انظر: الدعاء ومنزلته  ”93”/1(‏ 044). 


الفقلة| ' 


الدعاء 


المنزلة: 

جاءت النصوص الشرعية مبيّنة علو 
شأن: الدعاء وسمو مرتبته وشرف مكائتة» 
وعظيم قدره» ولهذا ذكر في القرآن 
الكريم في نحو ثلاث مئة موضع» وسماه 
عبادة» وتوعّد من تركه استكبارًا بدخول 
جهنم ذليلًا حقيراء ولعظم شأنه سماه الله 
تعالى صلاةٌ» كما في قوله تعالى: «#حْدْ 
ين أنَوِمَ صَدَئَهُ هرهم وتيكهم يا وَصَلِ 
يهم إنَّ صَلَِتَكَ سَكَنٌ لم4 [التوبة: »]1١‏ 
وسماه ديئًا» كما في قوله تعالى: الوأ دعو 


موا م 


عضي لَه لين [الأعراف: 19]. 


ومن أشهر الأجاديث المشيرة إلى 
شأن الدعاء وعظيم قدره ما رواه 
النعمان بن بشير يكا؛ أن البسبي يله 
قال: «الدعاء هو العبادة)9©' . 
الحديث: (إنه معظم العبادة أو أفضل 
العبادة كقولهم: الناس بنو تميم» والمال 
الل 
الأدلة: 

قال قعاني: «ززقال لسك اقرزة 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الوترء رقم :)١48١‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 1959) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيحا» وابن ماجه (كتاب 
الدعاءء رقم 7818): وأحمد (191/70) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي 
داود (رقم )١1119‏ [مؤسسة غراس» ط١ا].‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي  4(‏ 25) [دار الثقافة العربية» 
طلا 17ؤ5اها. 


الدعاء 

57 ل مك 8 

سْتَجِبَ لي إنَّ اليرت كرون عَنْ 
ره ام 0-01 5 

عِبَادَقَ سيِدْحلونَ جه دليخريت» ©4 


[غافر]ء وقال: ون الْمَسَييك َه ثلا تَدَعُوأ 
2 عَم أله كك © (اتعون: وقال: ولا 
تي الله إل ع لآ إكهَ إلا هْوَ عل 

شَيْءِ عَالِكُ إلا وه له 21 مَإلد مون 
©4 [القصص]. 

ومن | السفانة 1 حديث عبد الله بن 
مسعود وَيِكه عن النبى يَلِيَةِ قال: «من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار00 , 

وعن النعمان ين بشير؛ أن 
رسول الله يَةِ قال: «(الدعاء هو 
العبادة)”" , 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو سليمان الخطابي كأله: 
«ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه ظ 
العناية؛ واستمداده إيّاه المعونة» 
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتَبِروُ من 
الحول والقوة» وهو سمة العبودية» 
واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء 
على الله ولنْء وإضافة الجود والكرم 
إليه» ولذلك قال رسول الله يكَليِ: «الدعاء 
هو العبادة»... وقوله: «الدعاء هو 
العبادة») معناه: أنه معظم العبادة» أو 
أفضل العبادة)7© 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم /(449). 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(7) شأن الدعاء للخطابي  4(‏ 5). 


الدعاء 


وقال الحليمي كيَنْهُ: «والدعاء في 
الجملة من جملة التخشع والتذلل؛ لأن 
كل من سأل ودعاء فقد أظهر الحاجة» 
وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن 
يندعوه ويسأله» فكان ذلك في العبد 
نظير العبادات التي يتقرب بها إلى الله 
- عرٍّ اسمه-ء ولذلك قال الله وك: 
وال ربكم امد 1 9 
لدت متَكْودَ عَنْ مِبَادَقِ سَيَدْخلونَ 
هم داخريت» 469 [غافر]ء فأبان أن 
الدعاء عبادة» والخائف فيما وصفنا 
كالراجي؛ لأنه إذا خاف خشع وذل لمن 
يخافه؛ وتضرع إليه في طلب التجاوز 
2 

وقال ابن تيمية كُلَنْهُ: «ولفظ الدعاء 
فى القرآن يتناول هذا وهذا؛ الدعاء 
تنععفي العبادة» أو الدعاء بمعنى 
المسألة» وإن كان كل منهما يستلزم 
الآخر؛ لكن العبد قد تنزل به النازلة» 
فيكون مقصوده طلب حاجته» وتفريج 
كريناتة+ فيسعى فى للك بالسوال 
والغضرع» وإن كان ذلك من العبادة 
والطاعة. ثم يكون في أول الأمر قصده 
حصيول ذلك اليظلوب؟ من التصن: 
والرزق» والعافية مطلقّاء ثم الدعاء 
والتضرع يفتح له من أيواب الإيمان 
بالله وَبِنَه ومعرفتهء ومحبتهء والتنعم 
(5) المتهاج في شعب الإيمان (217/1) [دار الفكرء 

طكىء 994؟١اه].‏ 


الدعاء 


بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه 
وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي 
أهمته» وهذا من رحمة الله بعباده 
يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد 
الغلية. الدينية , 


3 الأقسام: 

قسَّم المحققون من أهل العلم الدعاء 
إلى نوعين'" : 

النوع الأول: دعاء عبادة. 

والنوع الثاني: دعاء مسألة. 

وهما متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة؛ فإن دعاء المسألة 
هو طلب ما ينفع الداعي؛ وطلب كشف 
ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر 
والتفع فإنه هو المعبودء ولا بد أن يكون 
مالكًا للنفع والضرء فهو يدعو للنفع 
والضر دعاء مسألة» ويدعو خوفا ورجاء 
دعاء العبادة» فعلم أن النوعين 


ضرف 


متلازمان 

ووجه انقسام الدعاء إلى نوعين: أن 
القصد إلى المدغو يكون لذاته» وهذا 
دعاء العبادة والثناء»ء ويكون القصد إلى 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 1741) [مكتبة الرشد]. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى )1١/15( )158 10 /1١(‏ 
(498/1). وبدائع الفوائد (؟/ 855) [دار عالم 
الفوائد]. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/لاثلاا.‏ 158) )٠١ /١١5(‏ 
(448/15)» وبدائع الفوائد (؟/ 475) . 


الدعاء 


المدعو لمسألتهء وهذا دعاء المسألة» 
وكلا النوعين فيه خاصية وفائدة لا تكون 
في النوع الآخرء ففي الثناء والعبادة 
تمتلئ القلوب بالرغبة بعظمة الله 
وجلاله» وفي السؤال والطلب تمتلئ 
بالرغبة والانظراح. بين بيذي الله كك , 

وكلا نوعي الدعاء حق لله تعالى 
يختص بهما لا يصلحان لغيره» وصرف 
أي منهما لغير الله شيرك يشافي أصتل 
التوحيد. 

ومن استقرأ آيات القرآن العظيم في 
التحذير من الشرك بالله تعالى» وجد أن 
أكفرهنا فى الجحدير من الشرك فى 
الدعاىء ين هنا صار الدعاء من 5 
الاعتقاد» فمن صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله تعالى فقد دعاه دعاء عبادة» 
وهذا كفر مخرج من الملة» ومن دعا 
مما أو سال أجدًا شبقًا ل يقدر حلية 
إلا الله فإن هذا الدعاء والسؤال شرك 
مخرج من الملة. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: آداب الدعاء: 

للدعاء آداب عندة ينيغى للذاعي. أن 
يعصلل يها عحاك فعاقة وتقترعة واابكهالة 
وسؤالهء وقد اجتهد العلماء في تتبعها 
وحصرهاء فمنهم من عدَّها شروظاء 
ومنهم من عدّها أركاناء ومنهم من عذها 


©) الدعاء ومتزلته .)١14/1(‏ 


الدعاء 


سُنْنَاء ومنهم من عدّها آدايّا» والسبب 
فى ذلك أنها ليست على مرتبة واحدة في 
الأهمية» وهي في جملتها آداب اليرقية: 
وعدسةة لأا الات العدمية فهى على 
سبيل الإجماق ثلاثة: عندم الاعتداك فى 
الدعاء؛ وعدم التلبس بالحرامء وعدم 
الاستعجال» ونحوها. 

وأما الآداب الثبوتية فهى كثيرةة 
رأفيها وأضجها: الإخلاص» والقوية؛ 
والتضرع والخشوع, والإلحاح» والتوسل 
إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
واستقبال القبلة» ونحوها. 

فهذه هي الآداب العدمية والثبوتية 
على سبيل الإيجاز والإجمال وبسطها 
وتفصيلها بكيفياتها وأدلتها يرجع إليه في 
مظانها من كلام أهل العلم في كتب 
الأدعية والأذكار”"' . 

- المسألة الثانية: حكم دعاء غير الله: 

يختلف حكم دعاء غير الله باختلاف 
الأحوال: فإن كان المدغو حا حاضرًا 
قادرًا فجائزء وإن كان المدعو مينثًا 
فيحرم سؤاله؛ بل هو شرك بالله» وإن 
كاك المدعو حيًا قادِرًا لكنه غير يحاضر 
فيحرم سؤاله أيضًا بل فيه إشراك بالله في 
صفة السمعء وإن كان المدعو حيًا 
حاضرًا لكن السؤال فيما لا يقدر عليه 
إلا الله فهو أيضًا من الشرك. 


017١  159*/١( الدعاء ومتزلته‎ )١( 


الدعاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اوقد 
مضت السّنّة أن الحى يطلب منه الدعاء 
كنا يظلب .مه ساكل نا يقدو عليه وأها 
المخلوق الغاكب والميف قلا يظلب منه 


2 ارق 
شىء 5 


المسألة الثالثة: الدعاء عند القبور: 

الأصل في الدعاء أنه لا يختص 
يمكان معينء» والمساجد بيوت بئنيت 
لعبادة الله وحده فهى أولى الأمكنة بأن 
يدعى فيها؛ إذ ماف الله وبحدة هين أجل 
الطاعات: وأما الدعاء عند القبور فإن 
كان ذلك تبعنا للزيارة الشرعية كأن دعا 
لعفسه تعدا يعنا للميت كقرلهة الله 
اغفر له ولنا فلا بأس بذلك» وإن كان 
الداعي يقصد القبور ليدعو الله عندها فلا 
شك أن هذا منكر يخشى أن يؤدي إلى 
الشرك: 

المسألة الرابعة: طلب الدعاء من 
الأموات: 

إن من يأتي القبور سواء كانت 
للأثبياة» أو الصالعين: أو تخوقم 
ويدعوهمء ويناديهم بأن يدعو الله له 
زيقول: ياقلات اسسأل الله لى» أى 
درا الال تج للقن تسل 
الصحيح من اقول أهل العلم أنه شرك 
أكبر؛ بل هو أم لعدة أنواع من الإشراك 
الله تال 


(0) مجموع الفتاوى /١(‏ 2755 


الدعاء 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: 
«وإن أثبتم وسائط بين الله» وبين خلقه؛ 
كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته؟؛ 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج 
خلقهء فالله إنما يهدي عباده» ويرزقهم 
بتوسطهم» فالخلق يسألونهم». وهم 
يسألون الله؛ كما أن الوسائظ عند 
لملوك يسألون الملوك الحوائج للناس؛ 
لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبا منهم 
أن يباشروا سؤال الملك». أو لأن طلبهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
لملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من 
هذا الوجه» فهو كاقر مشرك»: يجب أن 
يستتابء فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء 
مشبهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق» 


200 


وجعلوا لله أندادًا» 
© الفروق: 
الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 
الاستغاثة خاصة بما إذا كان 
المطلوب رفع الشدة الواقعة» أما الدعاء 
فيشمل ما إذا كان المطلوب حصول 
منفعة أو دفع شدة» كما أنه يشمل طلب 
منع الشدة التي لم تقع ويشمل أوقات 
الشدة والرخاء فهو أعمء فعلى هذا 
فبيئهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان 
)١(‏ مجموع الفتاوى :)١11/1(‏ وانظر: المصدر نقسه 


(158/1). وجهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد 
القبورية (/ )١541/‏ [دار الصميعى» طاء /ا١51١اه].‏ 


الدعاء 


في مادةء وينفرد الدعاء فى مادة فكل 
0 11 


استغاثة دعاء وليسن كل دعاء استغاثة ٠.‏ 


5 الثمرات: 

كمرات دعاء الله قعالى كفيرة عندا» 
فمن أعظم ثمراته امتثال أمر الله تعالى» 
وطاعته حين أمر عباده بدعائه» ووعدهم 
بالاستجابة» وفي ذلك الأجر الكبير» 
والثواب الجزيل» في العاجل والآجل. 

ومتههاة: هلامة الداعى مين الكين؟ 
المؤدي إلى جهنم كما دلت على ذلك 
آية غافر. 

ومنها: أنه يجلب على الداعي مصالح 
دنيوية وأخروية» لا تعد ولا تحصى» 
فيفتح له من أبواب الإيمان بالله كيك 
ومعرفته. ومحبته. والتنعم بذكره 
ودعائه؛ ما يكون هو أحب إليه وأعظم 
قدرًا عنده من تلك الحاجة التى أهمته: 
وهذا من رحمة الله بعباده. 00 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية 
الدينية؛ وغير ذلك من الثمرات الجليلة» 
والمنافع العظيمة. 
الآثار: 

الآثار المترتبة على إفراد الله تعالى 
بالدعاء: أنه تحقيق للتوحيد الخالص» 
الذي هو أعظم مأمور» وأجل مقصود 
(؟) انظر: القول السديد للسعدي؛ ضمن المجموعة 


الكاملة (31/5) [مركز ضالح بن صالح الثقافي» 
طلا 415١ه].‏ 


الدعا 
. اتففقة| ' 


وغاية خلق لأجلها الإنس والجن. 
ومنها: أنه من أعظم الأسباب في 
حصول المطلوب الدنيوي والأخروي. 
ومئها: أنه يجلب الراحة القلبية» 
والسعادة والظمأنينة للعبد الداعي؛ حيث 
جمع قلبه على مقصود واحد» ولم يشتت 
قليمة :يضرف فظرنة القيرة تال 
وفمهنا: أنه يجلب أنواقا من 
العبادات: كالتوكل؛ والخضوعء والذلة» 
والسحبة+ والاسعخالة؛ وتحرعاء وش 
ذلك الوق العظيم». والقواب اللجزيل» 
وغيرها من الاثار الظاهرة. 
وأما عن الآثاز المترتبة على صرف 
الدعاء لغير الله تعالى: فمنها: ظهور 
الشرك وانتشاره؛ الذي هو أقبح الذنوب 
على الإطلاق» وبسببه يحل العقاب» 
وتتنزل المصائب الدنيوية والأخروية. 


الدنيا 5 لأن هذا الداعى قد ع 
عليه أمره؛ سر سين عن تر 20 
تعالى إلى معبوداتء لا تنفعه؛ بل 
تضره» ولا تجلب له رزقًا ولا تملك له 
حياة ولا نشورًا» وهذا مشاهد معلوم. 
حلول المصائب والعقوبات؛ على 
الأفراة والمجتمحات». وذلك بها كسبك 
أيدي الناس؛ إذ إن ذدعاء غير الله تعالى 


ع 


من أعظم أنواع الصنوكة وأخطرهاء 


الدعاء 


والشرك عمومًا آثاره وخيمة» ومفاسده 
عظيمة » وهي مشاهدة ومعلومة. 
؛ مذهب المخالفين: 

١‏ - خالف. بعض الطوائف وقالوا: لا 
حاجة إلى الدعاء» ولا فائدة منه؛ لأن 
الأقتدار سابقة». والأقضية معقدمة: 
والدعاء لا يزيد فيهاء وتركه لا ينقص 
شيًا ل 

وهذا المذهب باطل» وحكايته تغني 
عن سقوطه؛ لأن القرآن والسّنّةَ قد حضًا 
على التعاة) وأيرانة: وأجمع 
المسلمون قديمًا وحديئًا على أن الدعاء 
هو من أفضل القربات والطاعات. 

قال أبو سليمان الخطابي «فأمًا 
من ذهب إلى إبطال الدعاءء فمذهبه 


ا . 
يعاللة : 


فاسدء وذلك أن الله أمر بالدعاء وحض 
عليهء فقال تعالى: «ادَعون أسْتَحِبٌ 
4 إكقافيى: ١]ء‏ وقال بل : ادعو 


2 يُّ يع مَكنَنه [الأعغسراف: ]0 


وَقَالَ تَعَالَى: كل ما يَمْبَوأ يك رن للا 


2 [الفرقان: 9] في آي 7 
عدد من القرآن» ومن أبطل الدعاء فقد 
لبقيو القرآن» وردّهء 7 خفاء تاذ 


ده 


قوله؛ وسقوط مذهيه») 


؟ - خالف بعض الطوائف في أن 
الدعاء لا يكون عبادة» إلا إذا اعتقد فى 


.)5( انظر: شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 
.)8( (؟) المصدر السابق‎ 


الدعاء 


المدعو شيئًا من الربوبية أو التأثير: 
والمقصود: أن دعاء غير الله تعالى» 
والاستغاثة به» ونحوه لا يعتبر شركًا أكبر 
عندهم إلا إذا كان يعتقد فيهم التأثير» أو 
أنهم يخلقونء أو يرزقون» ونحو ذلك 


وهذا من أبطل الباطل؛ يوضحه: أن 
كفار قريش الذين قاتلهم النبي كه كانوا 
يدعون 1 لهتهم وأصنامهم من دون اللّه 
تعالى» وهم يقرون بأن الله هو الخالق» 
والرازق» والمدبر» ونحوهء» كما قال 
4 وه #"سو 2 مدمره همض د 
تعالى: «إوكين سَألتهم من حَلْفَهم لقُولنَ أله 
كن يوَْكنَ (©)4 [الزخرف]؛ وأمثال ذلك 
كثير في القرآن» فكفرهم كان من جهة 
صرفهم لأنواع العبادة من دون الله تعالى» 
ومن أعظمها الدعاء» ولم يكن كفرهم 
وشركهم لأنهم كانوا يعتقدون فيها 
التأثير» أو الربوبية» كما زعم هؤلاء. 

ثم ليسن د يخفي وجود التلازم بين دعاء 
غير الله تعالى» واعتقاد النفع والضر فية ؛) 
وإلا فما الذي جرأ هؤلاء على دعائهم 
من دون الله تعالى» لولا أنهم يعتقدون 
فيهم شيئًا من الربوبية؛ أو شيئًا من 
أفرادهاء وأنواعها. 
(1) انظر: الددرر المّية لزيني دحلآن (182. 54 68) 

لمكن :الحقيقة ببإسطنيول]ء :وشتواهد الحق ليومقه ين 

النبهاني (19) [المطيعة الميمنية لمصطقى البابي 


الحلبي]: وبراءة الأشعريين لابن مرزوق )788/١1(‏ 
[مطبعة العلم بدمشق. 788١ه].‏ 


الدعاء 


يقول أبو الغناء الآلوسى كَل «إن 
الفا قل لأكثروا من تدصاه غير الك تعالى 
من الأولياء الأحياء منهم والأموات 
وغيرهم» مثل: يا سيدي فلان اغثني» 
وليس ذلك من التوسل المباح في شيء؛ 
واللائق بحال. المؤمن عدم التفوه يذلك» 
وأن لا يحوم حول حماه. وقد عَدَّه أثاس 
من العلماء شركّاء وأن لا يكنه فهو قريب 
منبة » ولا أدري أحدًا ممّن يقول ذلك إلا 
وهو يعتقد أن المدعو الحى الغائب» أو 
لحك القعيب: يعلى اليج اد مع 
النداء» ويقدر بالذات» أو بالغير على 
طلي القيبر ) ودفع الأذى» وإلا لما 
دعاهء ولا فتح فاه؛ وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» فالحزم التجنب عن ذلك» 
وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي 
الغني الفعاق. لما برية]1”. 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «بدائع الفوائد»» لابن القيّم. 

؟ ‏ «تحفة الذاكرين»» للشوكاني. 

«تصحيح الدعاء"» لبكر أبي زيد. 

5 «الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية»» لأبي عبد الرحمن جيلان 
العرروسي.. 

ه ‏ «شأن الدعاءا» للخطابي . 

5 «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 
لصالح ال الشيخ . 


(؟) روح المعاني (18/7)) دار إحياء التراث العربي]. 


دعاء العبادة 


دليل الاحكام والاتقان 


لأء- ««فقه الأذعية والأذكاران 
لعبد الرزاق البدر. 

4 الشرك ومبظاهرةةة لمبارك 
الميلى. 

4 «مدارج السالكين»؛ لابن القيّم. 

1 ل(جهود علماء الحنفية 5 إيطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين الأفغاني. 


8 دعاء العبادة 8 
يراجع مصطلح (الدعاء). 

© دعاء المسألة 86 
يراجع مصطلح (الدعاء) . 

8 دلائل النبوة 8 
يراجع مصطلح (النبوة). 


8 دليل الإحكام والإتقان 834 
5 التعريف لغة: 

قال اين فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحدء وهو المنع. وأول 
ذلك الحُكم؛ وهو المنع من الظلم. 
وسعيت؛ حكملة الداينة لأنهنا قمنعها: 
يقآك حكنت الذابة وأككمتها. :ويقال : 
خكمت السفيه». واسكمته: إذا أخذت 
على بيد . وقال الخليل: «الحِكمّة 


.]ه١51١١ مقايبس اللغة (41/15) [دار الجيل» طاء‎ )١( 


مرجعها إلى العدل والعلم والحلم, 
ويقال: أحكمته التجاربء. إذا كان 
عا وأخكم قلان غعني كذا؛ أي: 
.. وكل شيء منعته من الفساد فقد 
خكمته 8ظإ واخصيفه7؟ . وقالن 
الجوهري: «والحكيم المتقن جو 

والاتقان في اللغة: الإخكام” 2 وفي 
اللسان: «وأتقن الشىء أخكمهء وإتقانه 
إحكامه. والإتقان الإحكام امشكينا 
فالإحكام والإتقان معناهما واحدء وهو 
ضبط الشيء ومنع وقوع الفساد والخلل 


فية . 


مئعة . 


التعريف اصطلا حًا: 
أن إحكام وإتقان خلق السماوات 
والأرضء وما فيهاء وخلق الإنسان» 
وغيره من المخلوقات». يدل على وجود 
خالق عليم حكيم. 
3 الأسماء اللأخرى: 
يسمي الكفيرون هذا الدليل: ليل 
العناية» والبعض يرى أن دليل العناية 
زاقد. على الإنقنان. كمناا يسمى. دليل 
النظام أو التناسق”". 
(1) العين (537/7) [دار مكتبة الهلال]. 


() الصحاح )١110١/5(‏ [دار العلم للملايين» ط"9]. 

(؟)انظر: العين (179/65). 

(5) لسان العرب (977/17) [دار صادر] . 

(1)انظر: العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة (170) 
آدار القلمء طتء 517١هآ].‏ 

(0) انظر: عقيدة التوحيد لملكاوي )١51(‏ [دار ابن 


تيمية؛ طاء 08٠5١ه].‏ 


دليل الاحكام والاتقان 


5 
© الحكم: 

هذا دليل شرعي على وجود الله 
ووعجلا|ئنعة 1 
الحقيقة: 


يقول الرازي في شرح هذا الدليل: 
«وهي”" الاستدلال بما في العالم من 
الإحكام والإتقان على علم الفاعل» 
والذي يدل على علم الفاعل هو بالدلالة 
على ذاته أولى»””. وما في العالم من 
عجيب الصنع» وعظيم القدرة» يدل على 
وجود خالق عظيم منفرهد بالخلق 
والربوبية. 
المنزلة: 

إتقان الخلق وإحكامه من أعظم الأدلة 
على وجود الله. يتفق في هذا الدليل أهل 
أَلْسّنّة ,والفلاسفة والمتكلموة: وهو يدل 
على علم الفاعل وحكمته» والفلاسفة 
والمتكلمون يلزمهم الإقرار بثبوت ذلك لله 
من غير تقصير في مدلول العلم والحكمة 
والإرادة؛ لأنه من لوازم هذا الدليل. 

:9 الأدلة: 

قال ويك : الى حَلقَ سم سكو يباه ما 
)١(‏ انظر: التوحيد لابن منده (91//1) [مطابع الجامعة 

الإسلامية]. 

(1) الضمير هنا يعود إلى الطريقة الخامسة في إثبات 
إفرف 0 اق درء التعارض (7/ 47) [مكتية ابن 


تيمية]ء وانظر: المطالب العالية )177/١(‏ [دار 
الكتاب العربيء طاء 1507ه]. 


دليل الاحكام والاتقان 


ايا 1 2 

وقوله وبق : «ألِ لعن ف عن افد 
كيدا لق لاسن مِن طِبِنِ © [السجدة 03 

وقول كك : وف لْارْضٍ ردت أرقي ©) 
كف َضَ 2 ألا ص4 [الذاريات]. 
3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «أفعاله المحكمة 
المتقنة دلت على علمه» وهذا مما وقع 
الاتفاق عليه من هؤلاء» فإنهم يسلمون 
أن الإحكام والإتقان يدل على علم 
الفاعل» ويخدكً!! افير ضروري عندهم وعند 
غيرهمء؛ وهو من أعظم الأدلة العقلية 
التي يجب ثبوت مدلولهاء والإحكام 
والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في 
مخله المثاسي» لتحصل به الحكمة 
المقصودة ها 

وقال ابن القيّم: «ومن نظر في هذا 
العالم وتأمل أمره حق التأمل» علم قطعًا 
أن خالقه. أتقعه وأحكمه غاية الإتقان 
والإحكاه)” 


8 الادمان بقدرة ارب وعلمهة 
وانفراده بالربوبية . 

"' - زيادة الإيمان» باستشعار قدرة 
الرب وعظمته فى خلقه وإحكامه 
للمخلوقات. 1 
(5) النبوات (8107). 
(5) الصواعق المرسلة .)١9571//5(‏ 


ذثيل:الاختصاص 


2 


*" - الحث على التفكر والتدبر في 
آيات الله في الأنفس والآفاق. 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقادا» لسعود العريفي. 

 "‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو. 

«توحيد الخالق»؛ لعبد المجيد 
الزنداني. 

4 -«درء التعارضا ورج لابحخ 

ه ‏ «العقيدة الإسلامية»: لعبد الرحمن 

1 «اعقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم». لمحمد ملكاوي. 

لاد الاقنلب» الأدلة.عالى النطواقت 
المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات»» 
لتميع القاضي . 

8 «المطالب العالية» (ج١)»‏ للرازي. 
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5 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الخاء والصاد أصلّ 
مظرد منقاس؛ وهو يدل على القُرْجة 
والثّلمة. فالخَصّاص القُرّجَ بين الأثافي. 
ويقال للقمر: بدا من حصّاصة 
السَحاب» ومن البآب: حصفت فلانا 


. الشفقة) . 


دليل الاختصاص 


بشيءٍ خَصُوصِيَّة بفتح الخاءء وهو 
القياس لأنّه إذا أفرد واحدٌ فقد أوقّع 
ا بينه زبين غيره» والعموم يبخللاف 
0 

فالاختصاص يدل على إفراد الشيء 
بأمر ماء يقال: تخصّص فلان بالأمر 
واختضص به إذا انفرد به» وخَصٌ غيرَّه 


ال 
واختصه بيره © . 


5) التعريف اصطلا حّا: 

دليل الاختصاص: من الأدلة التي 
سلكها بعض الأشاعرة في إثبات 
وجود الله وهو مبني ل أن الأجسام 
متمائثلة فى الماهية. وأما صفات 
الأجسام فمشجلفة» راسسهجوا من 
تخصيص كل جسم بصفته أنه ممكن 
ويحتاج لمخصصء ولا بد من وجوب 
المخصص وأنه ليمن بجسم؛ مفعا 
للتسلسل» يقول الرازي: «قد دللنا على 
أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام 
العجافية» وإذا كانت كذاتك» كان 
اختصاص جسم الفلك بما به صار 
فلكاء واختصاص جسم الأرض بما به 
صار أرضًاء أمرًا جائرّاء قلا بد له من 
مخصصء وذلك المخصص؛ إن كان 
جسمًا افتقر في تركبه» وتألفه». إلى 
نفسهء وهو محالء وإن لم يكن جسمّاء 


.]ه١199 [دار الفكرء‎ )١67-1١517 /7( مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (7/ 6073 [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء ولسان العرب (1/ 15) [دار صادر] . 


دليل الاختصاص 


فهو المظلوى]!', وقد ورد الاسبدلال 
بالتتخصيص بشكل مختصر عند المعتزلة 
في أثناء شرحهم لدليل حدوث 
الأجسامء وبنائه على حدوث 
الأعراض”'؟2. وقد ورد دليل الاختصاص 
عند متقدمى الأشاعرة بصيغة أخرى» هى 
اختضاض اللسمكن بالوهره يدل العدم: 
حيث يقول البغدادي: «والدليل على أن 
الحادث لا بد له من محدثء أنه يحدث 
في وقت ويحدث ما هو من جنسه في 
وقت آخرء فلو كان حدوثه في وقته 
لاختصاصه» لوجب أن يحدث في وقته 
كل ماهو من جنسه. وإذا بطل 
اختصاصه بوقته لأجل الوقت. صح أن 
اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به» 
لولاا تخصيصه إيأه به لم يكن -حدوثه. في 
وقته أولّى من, حدوثه قبل ذلك» أو 
بعندما. ويقول الجويقى: #والحادثك 
جائز الوجودء إذ يجوز اتقنير وجوده 
بدلا عن عدمه» ويجوز تقدير عدمه بدلا 
عن وجوده» فلما انحتص بالوجود 
الممكن بدلا عن العدم الجائز افتقر إلى 
(1) معالم أصول الدين (74) آدار الفكر اللبناني» طاء 
م ]ء وانظر: المطالب العالية )١184/١(‏ [دار 
الكتاب العربيء ط١؛‏ ٠٠4١هاء‏ والمواقف (517) 
[عالم الكتب] . 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (95) [مكتبة وهبة» 
ط3ءك 08١4اها.‏ 


(؟) أصول الدين لليغدادي (14) [دار الكتب العلمية» 
طن ١01١5اه].‏ 


لقن ' 


دليل الاختصاص 


ممخصص» وهو الصانع تغالى 80 وهذه 
الصيغة أقرب لدليل إمكان الأجسام الذي 
يقول به ابن سيئا””؟. ثم تلتها المرحلة 
الأخرى وهي القول بتخصيص الضفات 
وحاجتها لمخصص. 


العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 


المعنى اللغوي للاختصاص هو إفراد 
القبية يأخر ماعن غيرةة :وهر المعتى 
المراد في الاصطلاح» إذ فحوى الدليل 
حول انفراد جسم ما بهيئته وصفته عن 
غيره» رغم تماثل الأجسام في الماهية 
عندهم» أو انفراد الشيء بالوجود مع 
احتمال أن يكون عدمًا كغيره من 
المعدومات. 


3 الأسماء اللأخرى: 


يعرف هذا الدلييل بدليل إمكان 
الصفات” + وذليل إمكان الأعغراض” , 
وقد سبق عند شرح لعل حدوث 
الأعراض». دخول الاستدلال بإفكان 


(5) لمع الأدلة (91) [عالم الكتب. طكء 497اهاء 
وانظر: الإرشاد للجوينئي (518) [مكتبة الخانجي» 
5ولاهم]. 3 

(5) انظر: الإشارات .والتنبيهات )5١  ١9/79(‏ [دان 
المعارفء ط*]ء. والمظالب العالية »)9/17/١(‏ وانظر 
تعليق ابن تيمية في: درء التعارض (5/ 74) [مكتبة 
ابن تيمية]. 1 

(1) انظر: معالم أصول. الدين (74)» والمطالب العالية 
8/1 ). 

(7) انظر: المواقف (555). 


دليل الاختصاص 


الصفات فيه»ء وأنه أحد الطرق التى 
الأعراض”؟ . 
الحكم: 
هذا الدليل باطل عند أكثر العقلاء9) 
لأمور: 
لولةة. أن هذا الدليل غير وارد في 
الكتاب والسّئّة» والمعكلمون يقولرن 
عنه: إنه مقدمة شريفة» يفرع عنها القول 
فى الآلة.. والتقول بالنبوة «القنول 
بأجوال الآخرةء والقيا/ئة؟؛ فكيف لا 
يذكر الرسول شيئًا فى غاية الأهمية ‏ كما 
يزعمون -؛ بل يكون الرسول لم يبلغ 
البلاغ الكامل» وهذا أمر بيّن البطلان. 
ثانيًا: هذا الدليل مبني على القؤل 
بتماثل الأجسامء ولا ريب أن قولهم 
بتماثل الأجسام قول باطل» وقد بنوا 
ذلك على تركبه من الجواهر المفردة» 
وعلى أنه متماثل» وجمهور العقلاء 
يخالفونهم فى ذلك”؟©. وقد أثبت العلم 
الحديث اختلاف ذرات الأجسام. وأنها 
)١(‏ انظر: درء التعارض (9/ 87) (0/ 594) (41/9١)؛‏ 
ومن كتب المتكلمين: معالم أصول الدين (74)» 
والمطالب العالية /١(‏ 185). 
)١(‏ درء التعارض (5/ 5917). 
(”) انظر: المطالب العالية (185/1). 
(5) انظر: التدمرية )١77- ١51‏ بتصرف [العبيكان» 
طكف 65٠5اها.‏ 


دليل الاختصاص 


غير معمائلة فذوات. الماء البسيت مماقلة 
لذرات الحديد» وذرات الحديد لا تماثل 
ذرات النخاس ولا الذهب وغيرها. فكل 
جسم له ذراته الخاصة به» كما أن 
ارتباط الذرات المختلفة ببعض» ينتج 
أنواعًا مختلفة من المواد . 

قالعًا: أن هذا الدليل مبنى على دليل 
حدوث الأعراض والأجساف وحقيقته 
نفي الصفات الفعلية''' . 

فهذا الدليل فاسد. ولا أل على 
بطلانه من اضطراب منظريه في كثير مما 
تبعى عليه هيلا الدليل كالقول بعمائل 
الأجسام؛ وتعريف الممكن» والجسم»؛ 
كما لم يمكنهم إقامة دليل صحيح على 


ما ادعوه. 

فكرة هذا الدليل مأخوذة من دليل 
إمكان الأجسام الذي يقول به ابن سينا 
وأتباعه. وهو باختصار: أن الأجسام 
ممكنة؛ وكل ممكن فوجوده من غيره» 
والذي أفادة الوجود إن كان ممكنًا 
وتسلسل فالسلسلة واجبة بغيرهاء وإن لم 
تكسلسل, اللحمكنات اتعهت: إلى ناخب 
الوجود وهذًا هبو المظلبوب”” . بهذا 
(5) انظر: نحو فلسفة العلوم الطبيعية؛ النظريات الذرية 

والكوانتم والنسبية» لعبد الفتاح غنيمة  58(‏ 58): 

وانظر: .مصطلح الجوهر الفرد وموقف العلماء منه. 


(5) انظر: درء التعراض (0/ 217594 598). 
(9)"انظر : الإشارات والتتبينيات (7/م189 1 7) > 


دليل الاختصاص 


الدليل مبني على دليل حدوث الأعراض 
والأجسامء وحقيقته نقد الصفات 
الفعلية. 


3 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام عن هذا الدليل: 
اوهو مبني على تماثل الأجسام» وهو 
باطل عند أكثر العقلاء» وهو مبني على 
مقدمتين: إحداهما: أن اتصاض كل 
جسم بما له من الصفات لا يكون إلا 
لسبب منفصل.. زالقانية: أن ذلك السب 
لا يكون إلا مخصضيا ليس جسم 
قلت: وهاتان المقدمتان قد عرف نزاع 
العقلاء فيهاء وما يرد عليهما من النقض 
وااللفساد: ويخالفة أكنقير اناس 
لموجبهماة"'. بل من كياز الأشاعرة من 
نقضها كالآمدي”" . 


3 الفروق: 
الاستدلال: بالااسنتضاصن وهو ما 
إمكان الأعراض؛ هو أحد الطرق التي 
يسلكها المتكلمون في شرح دليل حدوث 
د :40 
الأعغراض ١‏ 
- والمطالب العالية 2)97/١(‏ وانظر تعليق ابن تيمية 


في : درء التعارض (174/7). 

)١(‏ درء التعارض (197/60)» وتفصيل نقض هاتين 
المقدمتين في الدرء (78/5 - 9لا 3001 810). 
(؟) انظر: أبكار الأفكار  709/5(‏ 770) [مطبعة ذار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» ط؟؛ 474١ها.‏ 
(؟) انظر: درء التعارض (9/ 87) (595/0) (141/19): 


دليل الاختصاص 


كما أن قولهم باختصاص الذات 
الممكنة بالوجود بدل العدم هو أحد 
الطرق التي يسلكها المتكلمون في شرح 
دليل حدوث الأجساه”؟ . 

ويفرق الرازي بين دليل حدوث 
الصفات ودليل إمكانها وهو الاختصاص 
بقوله: «والفرق بين الاستدلال بإمكان 
الصفات وبين الاستدلال بحدوثها؛ أن 
الأول يقتضي أن لا يكون الفاعل 
جسيماء والثائي لا يقنضي .ك1 
43 الآثار: 

١‏ أن هذا الدليل يفضي إلى نفي 
الصفات» وتعطيل الرب كيك عن كماله. 

لات اتهميائن نضوضى الكناب :والسنة 
وتقديم العقل عليها. 

التشكيك في الاعتقاد» بما فيها من 
شبهات» وكلام مجمل يحمل معان باطلة. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أثر الفكر الاعتزالي في عقائد 
الأشاعرة»؛ لمنيف العتيبي [رسالة 
دكتوراه]. 

#االأضؤل التى بت عليها المبعدعة 
مذهبهم في الصفناتة؛ لعبد القادر بن 

ومن كتب المتكلمين: مغالم أصول الدين (95)» 

والمطالب العالية (1814/1). 

(5) انظر: التسهيد (44)» والإنصاف:(9١)»‏ وانظر من 


كتب أهل السُنَّة: درء التعارض (8/ 087/5 
(5) نقلا عن درء التعارض (9/ 87 81) (00954/9). 


دليل الامكان 


 "“‏ «درء التعارض» رج م/م 
لابق اتبمية + 

4 «دليل الحدوث أصوله ولوازمه؛»» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

ه «منهج المتكلمين والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود الاق ليوسف الأحمد الرسالة 
دكتوزاه] . 

5 لأبكار الأفكار) (ج”7)» للآمدي. 

.)١ج( «المطالب العالية»‎  '" 
للرازي.‎ 
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هذا المصطلح مركب من كلمتين ؟ 
الدليل» والإمكان» أما الدليل: فمن 
مادة: (دلل)ء قال ابن فارس: «الدال 
واللام أصلان؛ أحدهما: إبانة الشيء 
بآأعارة تمعلمفاء والآخر: اضطراب في 
الشيء. فالأول قولهم: دللت فلانًا على 
الطريق: بوالدالبل : الآمارة فى الشىء. 
وهو بين الدّلالة والدّلالة)0 . 

وقال الأزهري: «الدليل يسمى هادي ؛ 
لأنه يتقدم القوم ويتبعونه ويكون أن 
ديفم للظريق20. 
)١(‏ مقاييس اللغة (597/57؟) [دار الفكرء 8اه]. 


(؟) تهذيب اللغة )3١4/5(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
بيروت: طاء ١١١1م].‏ 


دليل الامكان 


وقال الجوهري: «الدليل: ما يستدل 
بةء واتطجل: الداك: .وقد ذله على 
الطريق يدله دّلالة ودلالة ودُلولة» والفتح 
أعلى»2 . 

وأما الامكان: فمن مادة: (مكن)؛ 
قال الجوهري: «مكنه الله من الشيء 
وأمكنه منه» بمعنى. واستمكن الرجل 
من الشىء وتمكن منهء بمعنى. وفلان لا 
01-0 التفوضن؛ 3 لا قسن عاليه220, 
فالممكن هو الشيء المقدور عليه. 
© التعريف اصطلا حا : 

هو الاستدلال بوجود الممكنات على 
أن لها خالقًا ومُوجِدًا”“. 


العللاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

يمكن أن يقنال. بوجود علاقة بين 
المعتيين؛ غإة الممحكن فى الللخة عو 
الشىم اللتقدوى عليده والممكعاات عى 
العرجيردات التى أوجدها الله بقدرته 
المليسة:. .ومن والئة على غخالقها 
وموجدها. ١‏ 


الحكم: 
دليل الإمكان باطل؛ لأنه دليل مبتدع 


(7) الصحاح )١198/5(‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 

(5) الصحاح (ك/رة ١‏ 

(2) منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
لإبراهيم البيريكان (؟/ 4 آدار ابن القيمء 
الرياضء ودار ابن عفان» القاهرة.» ط١ا.‏ 1476١ه].‏ 


دليل الامكان ب له 


محدكة» ولا ذنبت الذات الآلهية .ولا 
يدل على وجود خالق أبدع السماوات 
والأرضين وما بينهماء وفيه تعقيد وطول 
ممل» ثم أخيرًا يقرر حقيقة لا اختلاف 
فيها بين العقلاء المعتبرين» وهي إثبات 


قال ابن 'قيمية :فى دليل, الأمكان: 
«فهذا الدليل ميقي حلي مقدمتين؛ 
إحداهما: أن الممكنات موجودة. 
والشائية: أن الممكن لا يوجد إلا 
بواجب الوجود. 

والمقدمة الأولى: لم يقررها بحال» 
ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن 
سينا وأمثاله من المتفلسفة» الذين قالوا: 
نفس الوجود يشهد بوجود واجب 
الوجود؛ فإن الوجود إما ممكنء؛ وإما 
واجب» والممكن مستلزم للواجب» 
فثبت وجود الواجب على هذا التقرير» 
فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا 
ريب» لكن نتيجتها إثبات وجود واجب» 
وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء 
المعتبرين؛ ولا هو من المطالب العالية» 
ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود 
واجب أبدع السماوات والأرض» كما 
يسلعه الالهيرة من القلؤسقة كارسيظو 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (؟51 007 

[مكتبة الرشدء الرياض» ط١اء‏ 6١51١ها.‏ 
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وأتياعة المشائين» وإنما فيه أن الوجود 
وجود واجب: وهذا يسلمه منكرو 
الصانع كفرعون والدهرية المحضة من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم» ويقولون: 
إة هذا الوجوه واب االوجود 


افيف 
بنفسة) 9 


وقال الشيخ أحمد بن عطية الغامدي: 
«الفلاسفة: وقد سلكوا في إثبات 
وجود الله تعالى طريق الوجوب 
والإمكان» وقسموا الموجودات إلى 
واجنب» وزهقمكن» يذلا هن قنطيم 
وحادثء وذلك نظرًا لأنهم لا يقولون 
بحدوث العالم» فاستدلوا بالإمكان بدل 
اعدو 


5 الآثار: 

من الآثار السيئة التي ترتبت على 
الاستدلال بدليل الامكان الذي ابتدعه 
الفلاسفة والمتكلمون: نفي صفات 
الكمال عنن الله تعالى». حخيث كان من 
نتائج هذا الدليل قولهم بإمكان الذوات 
وإمكان الصفات» بناء على أن الأجسام 
عندهم متماثلة”*'» ذكر شيخ الإسلام في 
رده على الفلاسفة أن هذا الدليل «لا 
يفيد إلا إثبات وجود واجب فقطء وأنها 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (؟ - 077 . 


(©) البيهقي وموقفه:من الإلهيات (119) [عمادة البحث 
العلس فى اللنافعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ ط1]. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والتقل )1١1//١(‏ [جامعة 
الإمامء طلاء ١41اه].‏ 


ديل الامكان 


لا تفيد أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي 
الصفات. وهي باطلة)"". 
9 مذهب المخالفين: 

بعمل المتكلموة إثيات وجود الخالق 
أول واجب على المكلف» واستدلوا 
على وجود الله بما يسمونه بدليل 
الإمكان» وخلاصته: أن العالّم ممكن» 
وكل ممكن محدّث. فالعالم محدّث» 
وؤكل حادث لا بد له فن هفحديث» 
وهيو الله؛ إذن؛ الله موجود”" .. وبعسارة 
أخرى: أن العالم ممكن؛ لكونه مركبًا 
وكثيراء وكل ممكن فله علة مؤثرة» 


على وجود الله؛ لاستحالة وجودها 
بنفسها أو بممكن آخر؛ لاستغناتها به عن 
كل ما سواه» وافتقازر الممكن إلى 
عا 


وهذا الدليل متفق عليه بين الفلاسفة 
والمتك لد 0ك مع اختلافهما في مفهوم 


)١(‏ الصفدية لابن تيمية )١19/1(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
مصنبء طاك 5٠5١ه].‏ 

() انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
للجويني [مكتبة الخانجي؛ ومطبعة السعادة» 
8 هاء ونهاية العقول في دراية الأصول للرازي 
44/53 الداز القحاير». بيروت]. 

(*)انظر: المواقف للإيجي )١/5(‏ [دار الجيل» 
بيروث» ط١»‏ /1591م]: .وانظرة معارج القدس في 
مدارج معرفة النفس للغزالي )١15(‏ [دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت» ط١].‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (005. 

(5) انظر: 'البيهقي وموقفه من الإلهيات (119). 
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الممكن» فهو عند المتكلمين: ما يجوز 
عليه الوجود والقدم» في حين أنه عند 
الفلاسقة: ما وجب بوجوكه غير 

وهذا الدليل له مقدمتان ونتيجتان: 

أما المقدمتان فهما: «الأولى: أن 
الممكبات موجودة» والثانية: أن الممكن 
لا يوجد إلا بواجب الوجودا”” . 

والنتيجتان: إمكان الذوات» وإمكان 
الصفنات 57 , 


7 الرد عليهم: 

لا شلك أن هذا الدليل غير صحيح» 
لما يأني : 

أولا: أنه ال عن إثبات اللخالق. 

اللكاتى: أنه خالٍ عن إثبات وجود 
الذات الألمية. 

الثالث: اشتماله على ألفاظ مبتدعة 
مجملة. مثل: واجب الوجوده 
والافتقار» والتركيب» ونحوها. 

الرابع: ليس فيه إثبات وجود واجب 
مباين للمخلوقات» منفصل عنها . 

الخامس: أن هذا الطريق فيه تطويل 
وتعقيد» بحيث إنه يحتاج إلى تعلم 
خاص يمكن صاحبه من إدراك ترابط 
() انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة 

التوحيد لإبراهيم البريكان .)4/١/5(‏ 
() شرح العقيدة الأصفهانية (075. 


(4) انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة 
التوحيد (487/9). 


دليل الامكان 5 


المقدمات بعضها ببعضء فلا بد له من 
إثبات إمكانها بحدوثهاء ثم الاستدلال 
بإمكانها على وجود الواجب. 

السادس: أن هذا الدليل يثبت وجود 
واجبء. وهذا القدر لا نزاع فيه بين 
العقلاء المعتبرين. 

السابع: أن هذا الدليل ليس فيه إثبات 
موجود مباين للسماوات والأرض» فضلا 
عن مباينة الله للخلق. 

الثامن: أن هذه الطريقة إن صحت 
نهي مين قبيل الاسعدلال بالخفي على 
الجلى:ة ومعلوم أن مناط الاستدلال هو 
التلازم بين الدليل والمدلول» فإذا كان 
المدلول أوضح من الدليل صار خطأ في 
البيان والدلالة؛ فيكون الدليل باطله”" . 

قال ابن تيمية: إن طريقة ابن سينا 
وأتباعه في الوجود الواجب لا يفيد إلا 
إثبات وجو نوإجب: ققنظه .وألهنا ألا تفيل 
أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي الصفات 
وهي باطلة؛ ولو صحت لم تفد إلا 
إثبات: هذا الوجنود المطلق» لا تيد 
وجودًا مبائِنًا للميخلوقات منتصل عنها؛ 
فتفيد إثبات وجود في الذهن» أو إثبات 
وجوه مشعرك بين الموجودات» لا تقيد 
إثبات وجود مباين لوجود الممكنات. 

وهو إنما أخذه من كلام المعتزلة لما 


)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية (75- 74)» ومنهج شيخ 
الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد (1/ 448١‏ - 487). 


السفقة 
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ايل 


2 


قسموا الموجود إلى محدث وقديم. 
وبيّنوا ثبوت القديم» أخذ هو يقسمه إلى 
واجب وممكن؛ وغرضه: إثبات وجود 
الواجب بدون إثبات حدوث العالم» 
وجعل وجود العالم مجكما : وشالف 
بذلك طريقة سلفه الفلاسفة كأرسطو 
وأتباعه» فإن الممكن عندهم لا يكون 
و 1711/5 , 

وبهذا يتبين .بطلان استدلال المتكلمين 
والفلاسفة على إثبات الخالق بهذا الدليل 
وأمثاله مما عندهمء وإذا كان الأمر 
كذلك فإن الدليل الصحيح على إثبات 
الخالق هو ما توفر فيه شرطان؛ أحدهما: 
أن يكون مما اتفقت عليه العقول؛ أي: 
الفطرة العامة التى فطر الله الناس عليها 
ولم تفسدها الأعواء عنلى صحقة:. 
وثانيهما: أن يكون شرعيّاء بمعنى: أن 
الشرع استدل به وأمر الناس أن يستدلوا 
به؛ كالاستدلال على الخالق بخلق 
االإنسنان7 2 

وأما قولهم بإمكان الصفات فهذا مبني 
على قولهم بتماثل الأجسام''؛ وهو 
باطل؛ لأن لغة القرآن لا «تطلق لفظ 
المثل على كل جسمء ولا أن اللغة التي 
(؟) الصفدية لابن تيمية .)١9/5(‏ 
().انظر:. التبوات: لابن تيجية (3:3/1؟ - 0857 [أضوام 

السلف. طاء ١47١ه]ء.‏ وابن ثيمية السلفي 

لمحمد خليل هراس )8١  19(‏ [المطبعة اليوسفية 

بطنطاء ط١].‏ 
(5) انظر: درء التعارض ,)0721//1١(‏ 


ليل التطبيق 


دليل التطبيق 


لكشك كهة | 


نزل بها القرآن تقول: إن السماء مثل 
الأوض». واتشمين والقمر والكواكبت 
مثل الجبال» والجبال مثل البحارء 
والبحار مثل التراب» والتراب مثل 
الهواء» والهواء مثل الماء» والماء مثل 
النار». والثار مثل الشمس”'' . وإنما جا 
المتكلمون بهذا لنفى الصفات عن الله 
ولذا قال ابن يصق «صارت النفاة إذا 
أثبت أحد شيئًا من الصفات» كان ذلك 
مستلزمًا لأن يكون الموصوف عندهم 
جسمًا ‏ وعندهم الأجسام متماثلة - 
فصاروا يسمونه مشبهًا بهذه المقدمات 
التي تُلزمهم مثل ما ألزموه لغيرهمء وهي 
متناقضة. لا يتصور أن ينتظم منها قول 
صحيح؛ وكلها مقدمات ممنوعة عند 
جماهير العقلاه”" , 
9 المصادر والمراجع: 

١-«ابن‏ تيمية السلفى»» لمحمد 
خليل هراس . 

؟ - «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقادا» للجويني. 

د (البيهقى وموققه .من الإلهياتة: 
لأجمذ الغامدي.. 

- «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١).‏ لمن ثيمية . 


(١)انظر:‏ المصدر السابق )١١6/١(‏ 
(؟) شرح حديث التزول لابن تيمية ("/ا - 754) [المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ طهء 91 7اه]. 


© - اشرح العقيدة الأصفهانية»)» لابق 
كسمية : 

5- اشرح حديث النزول». لابن 
ووه . 

 '‏ «الصفدية» (ج5)» لابن تيمية. 

- «منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في 
لقرير عظيذة اتسينا ج005 الأبراهيم ين 
محمد البريكان. 

6 - «النبوات» (ج١)»‏ لابن تيمية. 

4 «المواقف» رج لعضد. الدين 
الإنتجي . 

٠-«نهاية‏ العقول في دراية 
الأصول» (ج١)»‏ للرازي. 


© دليل التطبيق 8 

التّطبيق: فى اللغة من مادة: «(طبّق)» 
مها كما يقوك إبن فارس + «الطاء 
والباء والقاف أصل صحيح واحدء وغو 
يدل على وضع شيءٍ مبسوط على مثله 
حتى. يغطيه. هبن ذلك الطبّق... تقول: 
أظيقت الشىء على الشيء» قالول: ظبق 
للكائي؟ وقد تطابقا . .ومن هذا قولهم : 
أظبق الناس على كذا؛ كأن أقوالهم 
اقسابوت حقى الو مر أحدهما طِبقًا 


للآخر لصلح"”". فمطابقة الشيء للشيء 


(”) مقاييس اللغة (579/7) [دار الجيلء ط١].‏ 


دليل التطبيق 


مساواته له» وتطبيق الشىء عَلِى الآخر 
وضعه عليه من أوله حتى عاو 
3؛ التعريف اصطلا حًا: 

دليل التطبيق: من اهدر جرزاعين 
المتكلمين لمنع حوادث لا أول لهاء 
وإبطال التسلسل في الماضي» ويقوم 
على فرض سلسلتين زمنيتين غير 
متناهيتين في الأزل» إحداهما تزيد على 
الأخورف: بأن تتدرعن أن اراس الازولين 
يبدأ من عام ١51١هء‏ إلى غير بداية في 
الماضى» والثانية تبدأ من 579١ه»ء‏ إلى 
عرو يالنا ني الساقبي» لي للق دين 
هاتين السلسلتين من الأعلى» وهما عام 
هه وعام 579١ه»‏ ذاهبين بالتطبيق 
نحو الماضي؛ فلا يخلو الأمر: إما أن 
يستمر التطبيق بلا نهاية فيترتب على ذلك 
مساواة الزائد للناقصء. وهذا ظاهر 
البطلان» أو تنعهى الشاقصة وعى 
64اه»ء فيلزم أنضا انتهاء الزائدة؛ 
لأنها قد زادت عليها بقدر متناو وبذلك 
ينقطع التسلسل» وهو المطلوب إثباته'''. 
» العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

المعنى اللغوي موافق للمعنى 
)١(‏ انظر هذا الدليل في: شرح المقاصد (59/ 1١١7‏ 

4 ©غعغالم الكتبء ط١]ء‏ والمواقف 

(40) [عالم الكتب]ء والتعريفات (54): والمطالب 


العالية )١15١/١(‏ [دار الكتاب العربي» طاء 
لا 5١اه].‏ 


الاصطلاحي للفظ التطبيقء إلا أن 
المجقلسن ركبا ممه علياؤء+ كمنا أن 
المثال الذي ذكروه يمتنع التطبيق عليه ؟ 
لآن قيه مسناؤاة ما لا يتساؤى. 


سيب التسمية: 
ووضع كل جزء بمحاذاة ما طبق عليه. 
© الأسماء الأخرى: 

يسمى: برهان القطع والعظبيع ”كن 


والبرهان التطبيقي”": ودليل التطبيق 
والموائة والمساعة 5 


2 الحكم: 

أولّا: أنّا لا نسلم إمكان التطبيق مع 
التفاضل» وإنما يمكن العطبيق بين 
المنمائلين لا بين المتفاصلية0؟, 

ثانيًا: أن التطبيق هنا يستلزم التفاضل 
بين الجانب المتناهي» ا فين الجانب 
الذي لا يتتاهى ) وهذا لا محذور فيه) 
فالجملتان اللتان طبقت إحذاهما على 
الأخرى مع التفاوت في أحد الطرفين» 
وعدم التناهي في الآخرء هما متفاضلتان 
في الطرف الواحد» وتنطبق إحداهما 
على الأخرى في الطرف الآخبر: فلا 
يصدق ثبوت مطايقة إحداهما للأخرى 
(؟) انظر: شرح المقاصد (9/ .)17١‏ 
(*) انظر: التعريفات (59). 
(4) انظر: منهاج الشُنّة (475/1). 
(5) انظر: درء التعارض .0"٠5/١(‏ 


ديل التطبيق 


مطلقاء ولا نفى المطابقة مطلقًا؛ بل 

يصدق ثبوت الانطباق من أحد الطرفين 

وانتفاؤه من الآخر» وحينئد فلا يكون 
00 


فالعًا: أن العطبيق هدا أمر يقدر فئن 
اللمين لا حفيقة لدفي الخاري» 
والاشتراك في عدم التناهي لا يستلزم 
المسازاة فى المقنان؛ كعتضعيف 
الأعداد» فاق تضعيف الواحد أقل من 
تضعيف العشرة» وتضعيف العشرة أقل 
من تضعيف المائة» وكل ذلك لا نهاية 
نه لككن ليس هر آيرًا مرجرنا في 
الخارج”". وقد اعترف بعض الأشاعرة 
بضعف هذا البرهان» ومن ذلك قول 
التفتازاني بعد عرضه للدليل: «والحق أن 
تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة» ثم 
مقابلة جزء من هذه بجزرء من تلك» إنما 
هو بحسب العقل دون الخارج» فإن كفى 
في تمام الدليل حكم العقل بأنه لا بد أن 
يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع؛ 
فالدذليل جار فى الأعناد» وفى 
الموجوذاك المعبانيا والمسكمية 
المترتبة» وغير المترتبة؛ لأن للعقل أن 
يفرض ذلك في الكلء وإن لم يكن 
ذلك؛ بل اشتراط ملاحظة أجزاء 
)١(‏ انظر: درء التعارض /١(‏ 7:4 99”). 


(5) انظر: منهاج السّنّة (479/1) بتصرف» وشرح 
المقاصد (؟/١١7١).‏ 


. الققق 


5" دليل التطبيق 
9 
الجملتين على التتصيل لم يتم الدليل في 
الموجودات المترتبة» فضلا عما عذاها؛ 
لأنه لا سبيل للعقل إلى ذلك إلا فيما لا 
يتناهى هن الزمان29 . 
الحقيقة: 

دلي التطبيق: من أشهر سراهفون 
المتكلمين لمنع حوادث لا أول لهاء 
وإبطال التسلسل في الماضي» وفي 
شرحه يقول التفتازاني: «طريق التطبيق 
وهو أن تفرض جملة من الحوادث 
المتعاقبة من الآن» وأخرى من يوم 
الطوفان كل منهما لا إلى نهاية» ثم نطبق 
بينهما بحسب فرض العقل إجمالاء بأن 
تقابل الأول من هذه بالأول من تلك 
وهكذاء فإما أن يتطابقا فيتساوى الكل 
والجزء؛ أو لا فتنقطع الطوفانية» ويلزم 
اتعهناء الآنية؛ لأنها لا تزيد عدليها إلا 


: 25 
بعدر معساةا . 


بقوله: «وعمدة من يقول بامتناع ما لا 
نهاية له من الحوادث» إنما هي دليل 
التطبيق والموازنة والمسامتة» المتقضي 
تفاوت الجملتين» ثم يقولون: والتفاوت 
قيما لا يتفاهى محال» هثال ذلك: أن 
يقدروا الحوادث من زمن الهجرة إلى ما 
لا يتناهى في المستقبل أو الماضي» 
(7) شرح المقاصد (1717/5). 

(5) شرح المقاصد :4)١14 - 1١7/7(‏ وانظر: المرجع 


نفسه (110/9)+ والمواقف (40). والتعريقات 
(9).» والمطالب العالية (1/ .)١83‏ 


دليل التطبيق 


لذ 


والحوادث من زمن الطوفان إلى ما لا 
يتناهى أيضّاء ثم يوازنون الجملتين» 
فيقولون: إن تساوتا لزم أن يكون الزائد 
كالناقص» وهذا ممتنع؛ فإن إحداهما 
زائدة على الأخرى بما بين الطوفان 
والهجرة» وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما 
لا يتناهى تفاضل وهو ممتنع0" . 
9 الأهمية: 

دليل التطبيق: من أشهر براهين 
المتكلمين لمنع حوادث لا أول لهاء 
وإبطال التسلسل في الماضي. 


© أقوال أهل العلم: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال 
هذا الدليل: ١لا‏ نسلم إمكان التطبيق؛ فإنه 
إذا كان كلاهما لا بداية له. وأحدهما 
انتهى أمس» والآخر انتهى اليوم؛ كان 
تطبيق الحوادث إلى اليوم على الحوادث 
إلى الأمس ممتنعًا لذاته؛ فإن الحوادث 
إلى اليوم أكثرء فكيف تكون إحداهما 
مطابقة للأخرى؟ فلما كان التطبيق ممتئعًا 
جاز أن يلزمه حكم ممتنع)”" . 
الفروق: 

الفرق بين دليل الأعراض ودليل 
التطبيق : 

١‏ دليل الأعراض يقوم برهانه على 
)١(‏ منهاج المُِّنَّهَ /١(‏ 0)477: وانظر: درء التعارض /١(‏ 


0 
(؟) درء التعارض (751//9 -0382). 


دليل التطبيق 


حدوث الأعراض والأجسام» في حين 
أن برهان التطبيق يقوم على التطبيق 
الوهمي الزمتي بين سلسلتين زمنيتين. 
لع أن ثيل الأغعراض لإتبات 
وجود الله» ودليل التطبيق لمنع التسلسل 
في الماضي» ومنع حوادث لا أول لها: 

* - دليل الأعراض أعظم مكانة عند 
المتكلمين من ذليل التتظبيق؟ لأنه دليل 
إثبات وجود الرب عندهم. 

4 - تضعيف .بعض الأشاعرة لبرهان 
التطبيق كالتفتازاني»؛ بخلاف دليل 
الأعاض ”7 

5 الآثار: 

١‏ - استخدام أدلة ضعيفة كدليل 
التطبيق في العقيدة» يؤدي إلى التشكيك 
في العقيدة» ويلقي الشبهات في نفوس 
من بضاعته في العلم قليلة. 

#ءبإبطال قسلممل الحيواسك في 
الماضى بهذا الدليل يؤدي إلى تعظيل 
اللرب عق يله المقتديى. نين ضقنات 
الأفعال. 


المصادر والمراجع: 
١-«درء‏ التعارض» (ج١)؛‏ لاسن 
؟ ‏ «قدم العالم وتسلسل الحوادث»)؛ 
لكاملة الكواري. 


(9) انظر: شرح المقاصد (177/5). 


دليل التماتع 


"'- اشرح المقاصدا (ج5)ء. 
للتمتازانى.. 

آا الاموسوعة مصطلحات جامع 
العلوم»» لأحمد نكري. 

«موسوعة مصطلحات علم الكلام 
الإسلامي», لسميح دغيم. 


© دليل التمانع 
التعريف لغة: 
قال الخليل ين أحمد: ١مَتَعْنُه‏ أَمْنَعْه 
مَنْعَا فامتنع؛ أي: حُلتٌ بينه وبين 
إرادته»؛ ورجل منيع لا يخلص إليه» وهو 
في عز ومَنْعَةٍه وملعة يخفف ويثقل» 
زامرأة مديعة: متمتعة؛ لا ثواقى على 
فناحشة» قد مَتُكَنت مماعة: وكذلك 
الحصن ونحوه. ومَنُّعَ مَناعةً إذا لم 
مرغ2010. فمادة: (منع) تدل على عدم 
حصول الشيء؛ وعدم وقوعه» فمئعت 
الرجل فلم تحصل إرادته؛ والحصن 
المتيع لآ يعن الحصول :على بن 


بداخله. 


7 التعريف اصطلا حًا: 

دليل التمانع: برهان عقلي على 
توحيد الربوبية» يقول ابن أبي العز 
شاركه مدا الدليل؟ اارجو أنه لر كا 
للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل: أن 


)١(‏ العين )١77/7(‏ [دار مكتبة الهلال]ء وانظر: تهذيب 
اللغة (7/ )١19‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 


دليل التمانع 


يريد أحدهما تحريك جسمء والآخر 
تسكيثةة أو يويك أحندهما إحياعة) 
والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء 
أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد متهما. الأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم 
الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع ؟ 
لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة 
والسكون؛ وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا 
عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إِلهّاء 
وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء 
كان هذا هو الإله القادر» والآخر عاجرًا 
لا يصلح للإلهية»””'. فهو استدلال على 
امتناع وجود ربين خالقين للعالم. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
الازقباط بييهما واضح العف 
اللغوي يدل على عدم حصول ذلك 
الشيء» ودليل التمانع يدل على عدم 
وجود خالقين اثنين» وامتناع ذلك. 


(؟) شرح الطحاوية )18/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 
وانظر: منهاج السَُّنْة (504/5 - )"١68‏ [مؤسسة 
قرطبةء» ط١اء‏ 05٠5١ه]ء‏ ودرء التعارض (9/ 7808 - 
6 [مكتبة ابن تيمية]ء والصواعق المرسلة (؟/ 
57 - 555) [دار العاصمةء طاء 8٠5١هآاء‏ ومن 
كتب المتكلمين: التمهيد للباقلاني (51) [دار الفكر 
العربى]ء والإتصاف.لء (4") [المكعبة الأزمرية 
للتراث» 417١ه]ء‏ وأصول الدين للرازي (40- 
5 [دار الكتب العلميةء ط“اء ١٠5١ه]ء‏ 
والإرشاد للجويني  07(‏ 25) [مكتبة الخانجي» 
ها وشرح الأضول الخمسة (/الا7) [مكتبة 
وهبة» ظ5”ء 408١ه]ء‏ والمطالب العالية للرازي 
)١75/5(‏ [دار الكتاب العربي» طك لا٠5اها]ا.‏ 


دليل التمانع 


9 الحكم: 

يرى أهل السّنَّةَ أن دليل التمانع برهان 
تام على توحيد الربوبية» وهو امتناع 
ضدون العالم عن اثنين”'©» فهو دليل 
صحيح لإثبات انفراد الرب وبق بالربوبية 
والخلو. 
الأدلة: 

معنى هذا الدليل قد ورد موجرًا في 
قوله ِيكَ: «إما أَعَدَ لله ين كلد ونا 
سكازت معش مر لد إذا لدعت كل يلم يا 


معد من 
مر سمي سح رفع ا 00 
خلق ولعلا بعضّهم علس بعض سبحلن اللو 


5-07 © [المؤمنون] . 
أقوال أهل العلم: 

قال اين قيمية مبينًا ضحة دلبل 
التمانع: «بل هو برهان صحيح عقلي» 
كما قدره فحول النظار)”) 

وقال ابن القيّم شارحًا قوله وَيِك: 


«ما نخد ألَهُ ين ول وا كات مع 
اها عن افر هس 2 سل ممصم 
مِنْ إِلَهِ إذا ذهب كل إِلمِ يمَا حَلَقٌ ولا 


مم 6 


عل بض 
عر ١ ١‏ 
يضصفورت © [المؤمنون]: «فتأمل هذا 
البكّى» فإن الأله الى لا بد أن يكخون 
خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع» 
ويدفع عنه الضرء فلو كان معه كيك 
)١(‏ انظر: درء التعارض (9/ 07554+ والصواغق المرسلة 


255/0 وشرح الطحاوية .)187/1١(‏ 
(؟) درء التعارض (704/9). 


1 تع قر 32 


دليل التمانع 


له لكان له خلق وفعلء» وحينئذ فلا 
برضي بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن 
قدر على قهره» وتفرده بالإلهية دونه 
فعل. وإن لم يقدر على 
بخلقه» وذهب بهء كما ينفرد ملوك 
الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهم. وإذا 
لم يقدر المنفرد على قهر الآخرء والعلو 
عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن 
يذهب كل إله بخلقه وسلطاته: .وإما أن 
يعلو بعضهم على بعضء وإما أن يكون 
كلهم تحت قهر إله واحد. وملك 
واحدء يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» 
ويمتنع من حكمهم عليه» ولا يمتنعون 
من حكمه عليهمء؛ فيكون وحده هو 
الإله الحق وهم العبيد المربوبون 
المقبووون 2 

وقال ابن أبى العز مبِيّنًا أدلة الربوبية 
وإثبات صتع :وااحذ اللعالم؟ لوالمشهور 
عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع)؟» 
المسائل المتعلقة: 

يرى أهل السّنََّ أن دليل التمانع برهان 
تام على توحيد الربوبية» وهو امتناع 
صدور العالم عن اثنين» وأن معنى هذا 
الدليل قد ورد موجرًا في قوله تعالى: 


«ما عد َه بن هلو وَمَا كات ممه بن 
ِل إن لدعت كل إكم ب 


على ذلك: انفيره 


مر لصح مار وح 


ينا خان :وجلا يمضوم 


(") الصواعق المرسلة  477/17(‏ 2»)555 وانظر: درء 
التعارض (88/94؟ ‏ 509), 
(4) شرح الطحاوية .)58/١(‏ 


دليل التماتع 
َك بن شتكد لل عن ثرت 46> 
[المؤمنون]7١2.‏ .ومن وجوه غلط المتكلمين 
في دليل التمانع انهم يدللوة خلى التعانم 
بقوله كك : «لز كن فيما عَللَةٌ إلا امه 
لتسككأ»ه [الأنبياءة 105 وقد غفيلوا عن 
مضمون الآيةء وإنما هي في توحيد 
الألوهية» وليست في توحيد الربوبية» 
فإنه 38 اير أنه الى كاق فيهما آلهة 
غيره» ولم يقل أرباب. 

وأيضًا فإن هذا إنما هو بعد 
وجودسماء وآنه الو كان 'فيهما - 
موجودتان - آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضًا فإنه قال: #لضَدئاً» وهذا 
فساد بعد الوجود» ولم يقل: لم يوجدا. 
ودلت الآية على أنه لأ يجوز أن يكون 
فيهما آلهة متعذدة؛ بل لا يكون الإله إلا 
واحدّاء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا 
الإله الواحد إلا الله 8» وأن فساد 
السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة 
فيهما متعددة» ومن كون الإله الواحد 
غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن 
يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. 
فلو كان للعالم إلهان معيودان لفسد 
نظامه كله. وتوحيد الإلهية متضمن 
لتوحيد الربوبية دوق العكس”". أما الآية 
)١(‏ انظر: درء التعارض (704/4)؛ والصواعق المرسلة 

.)5/9( 


(؟) انظر: شرح الطحاوية 4٠ /١(‏ - 
المرسلة (؟/ 557 555)» 


» والصواعق 


دليل التماتع 


التي تدل على التمانع فهي قوله وق : 


و را سك ال بن 
ِل إن 6 دحك عل إللم يما حك علا : ا 


5 مه اع 


عل بعَضٍ» [المؤمنون: .]94١‏ 
9 مذهب المخالفين: 

اعترض ابن رشد وغيره على دليل 
التمانع””"» وقدحوا في دلالته» يقول 
شيخ الإسلام: «وليس الأمر كما ظنه 
هؤلاء؛ بل هو برهان صحيح عقلي؛ كما 
قدره فحول النظار» 9 , 

كما أبظل هذا الدليل القائلون 
بالتثنية» بناء على قولهم بفاعل للخير 
وفاعل للشرء وقولهم ظاهر البطلان» 
ومناقض للعقلء وقد رد عليهم في 
قدحهم في دليل التمانع”*» 
المصادر والمراجع 

«أثر الفكر الاعتزالي في عقائد 

الأشاعرةا. لمنيف العتيبي» رسالة 
دكتوراة. 

؟-«ادرء تعارض العقل والنقل») 
(ج4): لابن تيمية. 

“" - «شرح الطحاوية» (ج١):‏ لابن 
أبي العز الحنفي. 
(؟) انظر كتابه: مناهج الأدلة (1510) [مكتبة الإنجلو 

المصرية» طلاء 1934م]غ وانظر بعض الاعتراضات 

في: المطالب العالية (؟/ .)١55 ١58‏ 


(؛) درء التعارض (705/9). 
(5) انظر: المطالب العالية (5//ا4١‏ - 1494). 


دليل حدوث الأجسام 


4 - «الصواعق المرسلة» (ج5)؛ لابن 
9 اسان السَّنّهَا (ج 07 لابن تيمية . 
1 منهج المتكلمين والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود اللها» ليوسف الأحمد [رسالة 
دكتوراه]. 
ء «الإرشاة»: لأبي المجالحي 
وك 
- «التمهيد فى الرد على الملحدة 
المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة»» 
لأبي بكر الباقلاني. 
4- اشرح الأصول الخمسةا'ء 
للقاضي عبد الجبار. 
٠‏ - «اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع»؛ لأبي الحسن الأشعري 
- (المظالب العالية» رج 
للفخر الرازي 


8 دليل حدوث الأجسام 88 


5 التعريف لغة: 

الحدوث: مصدر من حَدَّثء» ومعناه 
كما يقول ابن فارس : «الحاء والدال والثاء 
أصلٌ وأحد؛ وهو كون الشيء .لم يكن؛ 
بقال: حَدَت أمر بعد أ لو يكن . 
(١)مقاييس‏ اللغة(6/5") [آدار الجيلء طاء 


١‏ هاء وانظر: الصحاح (2/1 آدار العلم 
للملايين»ء ط7]. 


دليل حدوث الأجسام 


وحدث الشىء مدونًا: تَجدد وجودهء 
فهو حادث وعليية : ومنه يقال: حَدّث 
به عيب؛ إذا تجدد وكان معد انه 
والحَدِيث نقيض القديمء والحَدِيث 
الخبر» واستحدثت خبرًا؛ أي: وجدت 
خبرًا جديدًا”". ويتضح مما سبق أن 
لفظ الحدوث؛ يعني: كون الشيء بعد 
أن لم يكن» كما يعني تجلد وجود 
الشيء» والحديث نقيض القديمء 
والحديث الجديد. 

أما الجسم: فيقول 00 وي 
يجمع العسدةة وأعضاءه وفي 
الصحاح: الجسم الجسد» كك 
الجسمان والجقمان... والجثمان 
الشهس*. والجسم كل خسن 
مُدْرَك" . وعلى هذا فالجسم في اللغة 
هو البدن والجسد والجثمان والشخص. 
وحدوث الأجسام لم يذكر بهذا التركيب 
9 التعريف اصطلا حًا: 

يقوم هذا الدليل على أن كل جسم 


(؟) انظر: المصباح المنير (1/ )١114‏ [دار القلم]. 


(7) انظر: الصحاح (178/1). 

(؟) العين (5/ )1١‏ [دار مكتبة الهلال]» وانظر: مقاييس 
اللغة +)551/١(‏ ولسان العرب )44/1١5(‏ [دار 
صاذر]. 

(5) الصحاح (21817/5)» وانظر: لسان العرب لابن 
منظور (494/17). 

(5)انظر: الجمهرة (5/ 45) [مكتبة الثقافة الدينية]ء 
ومقاييس اللغة (١//ا5).‏ 


دليل حدوث الأجسام 


مُحدّث» وكل مُحدَّث فله علة وصانع» 
وذلك الفاعل إن كان مُحَدَنًا لزم التسلسل 
أو الدورء وإن كان قديمًا فهو واجب 
الوجود لذاته. يقول الرازي في بيان هذا 
الدليل: كل جسم محدث» 0 محدث 
فله علة وصانع» ينتج أن كل جسم فله 
فاعل وصانع. ثم هذا الدليل إنما يتم إذا 
قلنا: وذلك الفاعل إن كان محدثا لزم 
التسلسل أو الدورء وإن كان قديمًا فهو 
واجب الوجود لذاته» وهو المطلوب»"''. 
(» العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلاحي: 

هذا الدليل مبني على معنى الجسم في 
اصطلاح المتكلمين» وهو مغاير تمامًا 
لمعئاه في اللغة» وهذا من أسباب بطلان 
هلا الدليل كما سيائي. 
43 الأسماء الأخرى: 

هذا الدليل يسمى: دليل حدوث 
الذوات. 
ا الحكم: 

هذا الدليل باطل من عدة أوجه: 

أولا: أنهم يقولون: نإن الإيمان جالرت 
موقوف على هذا الدليل» مع أنه لم 
يستدل به أحد من الصحابة والتابعين» 
)١(‏ المطالب العالية )30١/1(‏ [دار الكتاب العربي) 

طاء 507١هاء‏ وانظر: معالم أصول الدين (84) 


[دار الفكر الليناني» طاء 1997م]» وشرح الأصول 
الخمسة  944(‏ 10) [مكتبة وهبق. ط3ء 08١1١ه].‏ 


2 دليل حدوث الأجسام 


ولا من أئمة المسلمين» فلو كانت معرفة 
الرب وَِنَ والإيمان به موقوفة عليه» للزم 
أنهم كانوا غير عارفين بالله» ولا مؤمنين 
به وهذا من أعظم الكفر باتفاق 
المسلمين. كما أن الأنبياء والمرسلين لم 
يأمروا اأجدًا سعلوك هذا السيل 0 . 

ثانيًا: أن الطريقة المذكورة في القرآن 
هى الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره 
59 المحدثات» المعلوم حدوثها 
بالمشاهدة ونحوها؛ على وجود 
الخالق ل لا يحتاج إلى أن يسقدك 
على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث 
له» والفرق بين الاستدلال بحدوثه. 
والاستدلال على حدؤثه ض20. 

ثالكًا: أنهم بهؤا دليلهم على أن 
الأجسام محدثة» وكل محدّث فله 
محدِث؛ أما المقدمة الأولى فقد ثبين 
تناقضهم فيهاء وأنهم التزموا لأجلها إما 
جحد صفات الله» وأفعاله القائمة بف 
وإما جحد بعض ذلك”*“'. فتعريفهم 
الجسم بالمعاني التي ذكروهاء غير وارد 
في كتب اللغة» وليس هو معناه الذي قد 
0-5 في كتاب الله" , 

رابعًا: أن المقدمة الثانية في دليلهم 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية )119/١1(‏ [مؤسسة 

قرطبة]. 
(؟) انظر: درء التعارضن (197/9؟). 
50) انظر : المصدر السابق (9/ 0/98 


(4) انظر: المصدر السابق /١١ :١١9-1١8/١(‏ 
27). ومجموع الفتاوى (817/11). 


دليل حدوث الأجسام 


(وكل محدّث فله محدِث) أظهر وأعرف 
وأبُده في العقول من أن تحتاج إلى 
بيان» فبتقدير بيانهم للمقدمتين» يكونون 
قد طولواء وداروا بالعقول دورة تيعد 
على العقول معرفة الله يِل والإقرار 
بثبوته» وقد يحصل لها في تلك الدورة 
من الآفات ما يقطعها عن المقصود”'. 

خامسًا: أن بعض الفلاسفة قد بيّنوا 
فساد هذا الدليل» ومنهم ابن رشدء يقول 
في نقد هذا الدليل: «وطريقتهم التي 
سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا 
يتجزأ ‏ وهو الذي يسمونه الجوهر 
الفرد -» طريقة معتاصة» تذهب على 
كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل» 
فضلًا عن الجمهور. ومع ذلك فهي 
طريقة غير برهانية» ولا مفضية بيقين» 
إلى وجود الباري 5)”". وبهذا يتبين 
أن دليل حدوث الأجسام» الذي يعول 
عليه جمهور المتكلمين في إثبات 
وجود الله» دليل غير صحيح . 1 
7 الحقيقة: 

هذا الطريق في الاستدلال هو طريق 
أكثر المعتزلة» ومن وافقهم من 
الأشعرية”"»: واستدلالهم بهذا الدليل من 
ثلاث طرق: 
)١(‏ انظر: درء التعارض (7/ "الا 585). 
(1) مناهج الأدلة (170) [مكتبة الإنجلو المصرية» ط؟”» 


54م ]. 
(") انظر: درء التعارض (5917/5) [مكتبة ابن تيمية]. 


| افق ' ل ا لف 
انيلا 


-١‏ بعضهم يقول: الجسم حادث» 
والحادث لا بد له من محدث ضرورة. 

" - وبعضهم يقول: الجسم حادث» 
والحاددة ممكين» والممكن لا يذ لله من 
واجب. 


لت الاستدلال على حدوث الأجسام 


حدق 


بيحدوث الأعراض 


© المنزلهة: 

هذا الطريق في الاستدلال هو طريق 
أكثر المعتزلة» ومن وافقهم من 
الأشعرية””'» حيث إن جمهور المتكلمين 
لا يعولون إلا على هذا الطريق في إثبات 


لزنف 
وجود الله 


2 الآثار: 

١‏ - أنهم التزموا لأجل هذا الدليل 
إما جحد صفات الله وأفعاله القائمة 
فم وإماا حب يعن .3للق7, 

نكميال تضبوضن. الكتعاب: والسلة 
وتقديم العقل عليها. 

” - التشكيك فى الاعتقاد» بما فيها 
من شبهات» وكلام مجمل يحمل معان 
باطلة. 
(؛) انظر: التمهيد (554) [دار الفكر العربي]» والإنصاف 

)١17(‏ [المكتبة الأزهرية للتراثش» 7١41١اهاء‏ ودرء 

التعارض (7/ 17). 

(5) انظر: درء التعارض (5/ 197)+ 
(5) المطالب العالية 007١١ /١(‏ وشرح الأصول الخمسة 


ابلكة 
(1) انظر: درء التعارض /١7(‏ 17/ا). 


دليل حدوت الأعراض 


- أنهم قد صِعّبوا على العقول 
الوصول إلى نتيجة بدهية» وهي أن لكل 


حادث محدث. 


© المصادر والمراجع: 
١ه‏ ا«أثر الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاغزةه المتيف العكيبي لوسالة 
دكتوراه] . 
؟ ‏ «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
متعبهم في المقاع»ء لعبد القادر بق 


محمد عطا صوفي . 

"3ت الابينان تلبيس الجهمية») ج41 
لابن تيمية. 

4 -«درء التعارضا (ج"). لابن 


© «دليل الحدوث أصوله ولوازمة»» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

؟" - اعقيدة التوحيد في القرآن). 
لمحمد ملكاوي. 1 

- «الإنصاف»» لأبي بكر الباقلاني. 

8 «التمهيد»» لأبي بكر الباقلاني. 

5 ااشرح الأصول التمخد: 5 
للقاضي عبد الجبار. 

لاك #المطاتب التحاتيةا لج 41: 
للرازي. 


8 دليل حدوث الأعراض 
53 التعريف لغة: 
الأعراضص: جمع عرض » قال 


6 )17 59 0 


دئيل حدوث الأعراض 


الجوهري: «عَرَض له أمر كذا يعرض؛ 
أي.: ظهرء» وعغرضت عليه أمتر كذاء 
وغرضت: له الشىء؛ أي: أظهرته لله 
وأبرزتة إليهه”؟. وعَرّضن الدنيا ما كان 
من مال؛؟ قل أو كثر'”“. وعرض له خير 
أو شر: م والعرض من أحداث 
الدهر؟؛ كالمرض ونحوه» سمى عرضًا؛ 
لأنه يعترض؛ أي: يأخذه فيما عرض من 
جسده*”*؟. ويلاحظ أن الفعل (عَرّض) 
يكون بمعنى ظهر أو بدا أو مر. وأما 
الاسم (عَرَض) فقد جاء بمعنى المال» 
أو المرض» ونحوه. 

ولم يأت في كتب اللغة مصطلح 
حدوث الأعراض» وقياسًا غلى معتى 
مفرداته فى اللغة فقد يكون المعنى: كون 
ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه بعد 
أن لم يكن. 
التعريف اصطلا حًا: 

يقول الرازي في بيان هذا الدليل: 
(الاسسدلال بحدوث الصضصنفات» 
والأعراض؛ على وجود الصانع تعالى» 
)١(‏ الضحاح (5/ )1١87‏ [دار العلم للملايين. ط"]ء 

وانظر: العين (١1/١1؟)‏ [دار مكتبة الهلال]. 

(1) انظر: مقاييس اللغة (5/ 71١‏ -577؟) [دار الجيل» 
طكث ١١5اهلء‏ والصحاح و1 
(") انظر: العين 517/1/١(‏ - 0)197 ومقاييس اللغة (4/ 

00 
(4)انظر: مقاييس اللغة (035/4”؟, »)758٠‏ ولسان 


العرب )١7١- ١59/19(‏ [دار صادر]. والمصباح 
المنير (؟/ )5٠7‏ [دار القلم]. 


دليل حدوث الأعراض 


مثل صيرورة النطفة المتشابهة الأجزاء 
إتسانا» فإذا كاتيت جلك العركيبات 
أعراضًا حادثة» والعبد غير قادر عليهاء 
فلا بد من فاعل آخرء ثم من ادعى 
العلم بأن حاجة المحدث إلى الفاعل 
ضروري» ادعى الضرورة هناء ومن 
استدل على ذلك بالإمكان» أو بالقياس 
على حدوث الذوات» فكذلك يقول 
أيضًا في حدوث الصفات)"". 


فاستدلالهم بهذا الدليل من 
طرق: 


- بعضهم يقول: الضصفات. حادذثة» 


ن ثلاثة 


والحادث لا بد له من محدث ضرورة. 
١‏ - وبعضهم يقول: الصفات حادثة. 
والحادث ممكن» والممكن لا بد له من 
واجب. 
- وبعضهم يقول: الصفات حادثة» 
فلا بد لها من محدث قياسًا على حدوث 
الأجسام. 


العلاقة بيينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حى 
يريد المتكلمون بالأعراض الضفات» 

الاصطلاحى محدث . 

)١(‏ درء التغارض ("/ 87) [مكتبة ابن تيمية]ء وانظر: 
معالم أصول الدين (5) [دار الفكر اللبناني» طاء 


1397م]» والمطالب العالية (115/1) [دار الكتاب 
العربىء طكء 5491١ه]اء‏ 


عط 1 56 
. الففطة > 


دليل حدوث الأعراض 


5 الأسماء اللأخرى: 
يسمى : دليل حدوث الصفات. 


الحكم: 

ولا هذه الطريقة جدء من الطريقة 
المذكورة في القرآن» وهي التي جاءت 
بها الرسل» وكان عليها ملف الأيق 
وأئمتهاء وجماهير العقلاء من الآدميين. 
فإن الله وِبِنْ يذكر في آياته ما يحدثه في 
العالم؛ من السحاب والمطر والنبات 
والحيوان» وغير ذلك من الحوادث» 
ويذكر في آياته خلق السماوات 
والأرض» .والخعلاف الليل والتهار» 
ونحو ذلك» لكن القائلين بإثبات الجوهر 
الفرد من المعتزلة» ومن وافقهم من 
الأشعرية» وغيرهمء يسمون هذا 
استدلالّا بحدؤث. الضفات؟ بناء على أن 
هذه الحوادث المشهود حدوثها لم 
تحدث ذواتها؛ بل الجواهرء والأجسام. 
التي كانت موجودة قبل ذلك؛ لم تزل 
من حين حدوثهاء بتقدير حدوثهاء ولا 
تزال موجودة. وإنما تغيرت صفاتهاء 
تتغير صفات الجسم 
إذا تحرك بعد الميكقبة؛ وكما تتغير 
ألوانه» وكما تتغير أشكالة» وهذا مما 
ينكره عليهم جماهير العقلاء من 
المسلمين وغيرهو”” , 


بتقدير حدوثهاء كما د 


)١(‏ انظر: درء التعارضن (7/ 817)» ومجموع الفتاوى 
(157/10) [مكتبة النهضة الحديثة: 5404١ه].‏ 


كه ##للمت]ة: 


ثانيًا: أن الاستدلال بحدوث الصفات 
على طريقتهم؛ أخفى من الاستدلال 
بحدوث الأجسامء إذ حدوث الأجسام 
ظاهرء كما أن الصفة تبع للجسمء فإذا 
ثبت حدوث الجسمء ثبت حدوث 
الصفة. 

ثالثا: أن من اعتمد فى ععدورث 
الصفات»» على أذ ذا ميل على 
الإمكان» والممكن لا بد له من واجب» 
فقد أطال الدليل بدون حاجة؛ واستدل 
على الأظهر بالأخفى» وهذا بلا شك 
يبعد عن المقصود. 

فالصواب إِذَا: هو الاستدلال بحدوث 
المخلوقات على الخالق العظيم» وليس 
الافتصار على حدوث صفاتهاء كما 
ينبغي أن يكون الدليل خاليًا من الألفاظ 
المجملة؛ لأنها سبب الاضظراب 
والاختلاف. 


الحقيقة: 

حقيقة هذا الدليل: أن هذه الحوادث 
المشهود حدوثها لم تُحدث ذواتها؛ بل 
الجواهر والأجسام التي كانت موجودة 
قبل ذلك؛ لم تزل من حين حدوثهاء 
ولا تزال موجودةء وإنما تغيرت صفاتها 
كما تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد 
السكون» وكما تتغير ألوانهء. وأشكاله» 
وهذه الصفات الحادثة لا بد لها من 
محدث وهو الربٌ 5-2 


دليل حدوث الأعراض 


وحقيقة قولهم: إن الربٌ لم يزل 
معطلًا : لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل 
يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئًا؛ 
بل إنما تحدث صفات تقوم بهاء. وهذا 
باطل أنكره عليهم جماهير العقلاء من 
المسلمين وزغيره ”27 


© أقوال أهل العلم: 

عن نوح الجامع قال: «قلت لأبي 
حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من 
الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 
مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة 
السلف. وإياك وكل محدثة فإنها 
بذع 

قال شيخ الإسلام: «أما أكابر أهل 
العلم من السلف والخلف فعلموا أنها 
طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح 
المعقول وصحيح المنقولء وأنه لا 
يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك؛ 
بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة 
توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول» 
مع مخالفة صريح المعقول؛ كما أصاب 
من سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية» ومن تبعهم من 
الطوائف]7'. 


(١)انظر:‏ درء التعارض (75/ 87 - 85) بتصرف. 


(1) ذم الكلام وأهله (4/١5؟  )5١4‏ [مكتية الغرباء]. 


() النبوات (11): وانظر: مجموع الفتاوى (7/ 0107 
(ة/ 014 


الديّان 


5 الآثار: 

ع أن هذا الدليل يغضى إلى ثفى 
الصفات؛: وتعطيل الرب وق عن كماله. 

د تهعيضش 'تصوص الكعابه والمئة 
وتقديم العقل عليها. 

* - التشكيك في الاعتقاد» بما فيها 
من ظبهات :كلام مجمل وحمل معابي 
باطلة . 
المصادر والمراجع: 

١-«أثر‏ الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاعرة؛» لمنيف العتبيي: وساآلة 
دكتوراه. 

؟ ‏ «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
منعبهم في الضفات6» لعيد القادر بن 

” - «درء تعارض العقل والنقل"» 
(ج"0+ لابن تيمية. 

5 - «دليل الحدوث أصوله ولوازمها» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

قعقيدة العوحيه فى القرانة: 
يجمه هلكا فق.» 1 

- «الإرشادا»» لأبي المعالي 
الجويني. 

- اشرح الأصول الخمسة'ء 
للقاضي عبد الجبار. 

4 - «المطالب العالية) (ج١)؛‏ 
للرازي. 

4 «معالم أصول الدين»» للرازي. 


الديّان 


8 الديان 8 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الدال والياء والنون 
أصلُ واحد إليه يرجع فروعٌه كلها وهو 
حِمنٌ من الانقياد زالذل» قالدين: 
الطاعةء. يقال: دان له يّدِين دِينّاء إذا 
أْضْحَبَ وانقاد وطَاعٌ. وقومٌ دِينٌ؛ أي: 
مُطيعون منقادون. 

فأمّا قوله جلّ ثناؤه: هما كن لَِأَعْدٌ 
أحَاهُ في دين ألْمَلِكِ» [يوسف 76]» فيقال: 
فى طاعتهء ويقال: فى حكمه. ومنه: 
مِمَيكِ بَوْرٍ نين 49 [الفاتحة]؛ 
أي: يوم الحكم. وقال قومٌ: الحساب 
والجزاء. وأيُ ذلك كان فهو أمرٌ 
يُنقاد له20" , 

وقالالأزهري: #وَالَدَّيَانَ من 
أسماء الله جل وعرّء معناه: الحَكُمْ 
القاضي والديان: القهّار ومنه قوله: 

لاه ابن عَمّك لا أَمْضِلْتَ في حَسّبٍ 

يومًا ولا أنت ديّاني فَتَحُزوني 

أي:: لست بقاهر فسوس مر 
© التعريف شرهًا: 

الديان هو: الله الملك المهيمن على 
شؤون خلقه المتفرد بمجازاة عباده 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ 19 - )"5١‏ [دار الجيل» ط؟]. 


(؟) تهذيب اللغة )١7١ - 1١76/١4(‏ [دار إحياء التراث 
العربيء ظاء ١١٠1م].‏ 


الديّان 


والحكم بينهم بالعدل”©2. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي منسجم تمامًا مع المعنى 
الشرعي؛ بل هو المعنى الشرعي بعينه. 


2 الحكم: 
يجب إثبات ما أثبته الله لنفسة أو أثبته 
له رسوله عند من الماك المجستى 
والصفات العلا» ومن هذا القبيل أسم الله 
(الديان) الذي سماه به رسوله وَل على 
الوجه اللائق به ح ا 
الحقيقة: 
الديان: صيغة مبالغة» وهو من دان 
الناس إذا قهرهم على الطاعة» وحاسبهم 
وجازاهم على أعمالهم» فهو يتضمن 
عدة معابنٍء فيطلق ويراد به الملك 
المطاع. والقهارء والحاكم القاضى» 
والمجازي والمحاسب» والمهيمن على 
0 5 357 ج ]9 بك 
شؤون الخلق من فوق عرشه د قا 
(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة )١75/١(‏ [دار 
الراية» ط؟؛ 9١51١ه].‏ 
(5)'انظر: التوحيد لابن مشده (1128/9) [الجامعة 
الإسلامية؛ ط١]ء‏ والحجة في بيان المحجة /١(‏ 
/7١١)؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ *7)» وقطف 
الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زد 
القيرواني للعبّاد (/41) . 
(؟) انظر: المتهاج الأسنى في شرح أسماء الله التحسنى 
لزين محمد قببحاتنة :19/10 _ 05١‏ #بكعبة 


العواضمء ط١٠.‏ 477١ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى 
لماهر مقدم (571). 


و انسلا" 


الديّان 


أو القاسم الأصبهاتي؛ «وأما الديان 
فمعناه» المجازي» يقال: دنت الرجل 
إذا جزيته» أديته» والدين الجزاءء ومئه 
المثل: «كما تدين تدان». والديان 
أيضًا: الحاكه)” . 

هذه هي الحقائق اللغوية لاسم 
الذيان»: كلها قابعة لله كما يليق بجلاله 
وعظمته . 
© الآدلة: 

الديان: اسم من أسماء الله الحسنى 
سماه به رسوله وك فقد روى الإمام 
أحمد 4115 بسيدة عبن عبد الله بن أليس 
الأتصحارئ طفن قناك: 1 
رسول الله كله يقول: يحشر الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عراة» غرلاء 
يُهمّاء قال: قلنا: ما بهمًا؟ قال: ليس 
معهع شي ثم يتاديهيع بعبوت) يسععه 
من بَعُْد. كما يسمعه من قرّب: أنا 
الملكه: آنا النيام. 


أقوال أهل العلم: 
قالالخطابى: «الديان: وهو 

المجازي. يقال: دِنْتّ الرجل إذا جزيته» 

أديثه» والدَّيْن + الجزاء» ومقه المثل:: كنما 


(5) الحجة في بيان المحجة .)١/5/1١(‏ 

(5) أضرجة أحمند قى مستدة (577/56) أمؤسسة 
الرسالةء ط١ء‏ 415١1ه]ء‏ والحاكم (كتاب التفسير» 
رقم )١8‏ وصكحف وصحّحه الألباني في ظلال 
الجنة (١/5١؟١)‏ [المكتب الإسلاميء» طكءء 
٠60اها].‏ 


الدلاك ليها ” 


#[لطشط|ة 


تَّدِين تّدَانَء والدَّيَان أيضا: الحاكم7". 
وقال ابن منده: «ومن أسماء الله كي : 
والنيان” . 
وقال عيد المحسن العباد: ااوأسرد 
الحسنى 6 مرتبة على حروف الهجاء» 
ونم قل نسم ليله من التكعاب أو 
8# © وى اس 5 . 
السئة» 2 ثم قال في حرف الدال: 
«الديان: دليله قول رسول الله عَكةِ: 
«يحشر الله العباد أو قال: الناس عراة 
غرلًا يما . 
3 الآثار: 
الإيمان باسم الله الديان له أثر عظيم 
فى النفوس المؤمنة؛ لأنه إذا كان العبد 
يؤمن بأن الله هو المجازي والمحاسب 
على الأعمال» وأنه سبحانه مالك يوم 
الدين» وأنه يضع الموازين بالقسط يوم 
القيامة كما قال الله سبحانه: ومع 
0 7 ” 2 1 ارم م و 
وين لط لِوْرِ الْيسَةِ ملا طلم عنس 
سَيْمًا وَإن كات وِتْقَالَ حَكةٍ يِنَ حَردلٍ 
س1 اموا وم سنا عي سلج 
أَيَنَا بها كس يكا حيييت ©» 
[الأنبياء]» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا 
يره») ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» كل 
)١(‏ شأن الدعاء )٠١5(‏ [دار الثقافة العربية» طلا 
17١ها].‏ 
(؟) التوحيد لابن منده (8/15١١)»غ‏ وانظر: الحجة في 
بيان المحجة (١//الا١).‏ 
() قطف الجنى الداني (80) [دار الفضيلة؛ الرياض» 
ط١].‏ 
(؛:) قطف الجتى الداني (417)» والحديث تقدم تخريجه. 


الدئان 


قنك يجش إلى إخماة الجعمن: 
والإخلاص افيد والاجيهاد في الإكثار 
من الصالحات التي سيجازيه عليها 
الدياة يرع القياسةه #والبعد عن الكشر 
والشرك والظلم» والككف عن كلل قول 


) مذهب المخالفين: 

الل سبحاته هو الدياق سماه يذلك 
رسوله يَلِةٍ الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحىء وكل اسم من 
أسماء الله يدل على صفة من صفات الله 
العليا كما هو معلوم من دلالة نصوص 
الكعاب والسنّة» وقد خالف فى هيذا 
الجهمية متكروا الأسماء والعيفات: ومن 
تأثر بهم كالمعتزلة نفاة الصفات» حيث 
جعلوا سما الله أعثلامًا مجردة عن 
صفات الكمال؛ فعلى مذهبهم: اسم 
الديان علم مجرد لا يدل على صفة 
كمال» ولا يتضمنها؛ وقلدهم الأشاغرة 
في أصلهم هذا" . 

وأما بخصوص اسم الله (الديان) فلم 
أقف لهم على كلام خاص بهء ولكن 
منهجهم المتقدم يدلنا على أنهم يعطلون 
(5) وانظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 

(215) [الناشر: مكتبة الإمام الذهبي»؛ الكويت» 

طثت ١٠7ة١اه].‏ 
() انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (1/ 1 /) 


[تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: دار 
المدني للنشر والتوزيع» جدة]. 


الصفة التي دلَّ عليها اسمه الديان. 


5 الرد عليهم: 

لا شك أن نفى صفات الله تعالى 
تحطيل عافنم رإلسحاة بين تن الله عه 
وتوعد عليه بالعقاب» فقال سبحانه: 
وري الأفة لتق دوه يبا وأ 
أن بلجذرت ف لنمتيدة سرود ما وأ 


َتمَُونَ )4 [الأعراف] 


) المصادر والمراجع: 

١‏ «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» 
لعبك |المحميق العباة. 

؟ - الأسماء الله الحستى»» لعبد الله بن 
صالح الغصن. 

*- «المنهاج الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة. 

؛ - «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسين] ((ج )4 المحمد الحموذ. 

قي الأسماء اللة. الحستى جلالهنا 
ولطائف اكندرانهها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّنَّهَاء لماهر مقدم. 

5 «التوحيدا (ج؟)؛ لابن منده. 

«الحجة في بيان المحجةا» لذبي 
القاسم الأصبهاني. 

4ه 7 لأسماء والصفات» (ج١),‏ 


الدّين 


5 الجامع الرساكل؟) ج05 0 
٠‏ - ابيان تلبيس الجهمية» (ج")؛ 


لابن تيمية. 


8 الذين 8 


59 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الدال والياء والنون 
أصل واحد إليه يرجع فروعه كلهاء 
وهو: جنسٌ من الانقياد والذل. فالدين: 
الطاعة. يُقال: دان له يدين دينًا: إذا 
أصحب وانقاد وطاع)7". 

ومبفة: الدّين» وجمعه الأديان» يقال: 
دان بكذا ديانة فهو دين وتَدَيّن به فهو 
مُتَدَيّنَ. والدّين أيضًا: العادة والشأن. 
والدين: الجزاء والمكافأة» يقال: دنته 
بفعله ديئًا: جزيته؛ ويوم الدين: يوم 
الجزاء”" . 
التعريف شرعًا: 

الدين له إطلاق عام وإطلاق خاص: 

أ الاطلاق العام وهو: ما يعتقده 
الإنسان ويدين به من أمور الغيب 
والشهادة. وهذا الإطلاق يشمل الأديان 
الصحيحة» والباطلة: سواء كانت الباطلة 
ديانة سماوية محرفة؛ كالديانة اليهودية أو 


.]7١ط [دار الجيل؛‎ )7١9/5( هقاييس اللغة‎ )١( 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح (91) [مكتبة لبنان ناشرون» 
طه١ا4١ه]؛‏ ولسان العرب (1717/11) [دار صادر]. 


الذين 
مه 
النصرانية بعد تحريفهما ونسخهما 
بالشريعة الإسلامية» أو كانت ديانة 
وضعية غير سماوية؛ كالوثنية 
والبوذية. 
ومما يدل على هذا الإطلاق قوله 
تعالى: #إومن يَِبَيَخْ عَيرَ الْإسَلمٍ دِينًا فلن 
ع نه [آل عمران: 48] 


وقوله: طلك ريدي و دن (©4 
[الكافرون]؛ والخطاب في هذه السورة 
كان لمشركين وثنيين» ومع ذلك سماه 
كيدا . 

 "‏ الاطلاق الخاصء فيطلق ويراد به 
دين الإسلام» وهذا هو الأصل في 
إطلاق كلمة (الدين). ويدل عليه قوله 
تعالى: «إإدّ لذبت هند لَه الإاسكد» 
[آل عمران: 0]14 وقوله: آَم كلك 


ٍِ 


سكم يي [المائدة: ] 

وقد جاء ذكر الإطلاقين في قوله 
تعالى : هو الى اسل تشولة ياليككن 
وَدِينِ الْحَنّ لَظهِرَهُ عَلَ ألدِنِ كل ور 
كر الْمُعْرون 4 [التوبة]”" . 


)1١( انظر: الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
از الستممعى» طاانا: ودراجاك فى الأدماك:‎ 
التهرفيةوالتصبرائية: (4ء 618 كاز أضواء السلف»‎ 
.]ه١518 طكف‎ 

(؟) انظر: جامع الرسائل »518/١(‏ 177) [دار 
المدني]» ومجمرع الفتاوى لابن تيمية )77*/1١1(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط؟]» ونزهة الأعين النواظر 
(0؟١1).‏ 


الى 


0 الدّين 
ل 


العلاقة بيينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي راجع إلى الأصل 
اللغوي المذكورء وهو الانقياد والذل» 
حبك يناد الإنسباق لآمر عيق ينين لده 
ويكون له في غاية الذل والخضوع”". 
3 الأسماء اللأخرى: 

الملة. 
الحقيقة: 

إن حقيقة الدين قاكئمة على تحقيق 
كمال الخضوع والذل لله» وذلك متضمن 
لعبادة الله وطاعته». ولذا جاء في حديث 
جبريل 42 أنه جاء لتعليم الدين» وهو 
قد ذكر في هذا الحديث الإسلام 
والإيمان والإحسان» وهي مراتب 
الدين: ونذا كان الدين مشممنة على 
أعمال الظاهر والباطن» وكانت حقيقة 
الدين متفاضلة ومتفاوتة زيادة ونقصانًا في 


تظهر أهمية الدين للبشر من خلال 
أمور منها : 

١‏ - أن العقل البشري بمفرده قاصر 
() مقاييس اللغة (7156/9). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (557/0) »)191/1١(‏ 


والفتاوى. الكبرى (5577/1): والجواب الكافي 
)١157(‏ [دار الكتب العلمية]. 


الدّين 


عن معرفة الخير والشر بذاته في جميع 
الأمورء مجملها ومفصلهاء فهو وإن 
أذرة شيئا يسيوًا من ذلك» إلا أن 
الإحاطة به مما لا تصل إليه طاقة العقل 
البشري» فكان من حكمة الله أن شرع 
لعباده الشرائع» وأنزل عليهم دينه الحق» 
بواسظة الرسل الذين يبلغون ذلك الدين» 
وأتزك عليهم الكتب: التي 'تقودهم إلى 
المنهج الحق من أقرب الطرق وأيسر 
السبل. 

؟ - أن الالتزام بالدين الحق يضمن 
للإنسان سعادته في دنياه وأخراه» فلا 
سبيل إلى السعادة والفلاح الدنيوي 
والأخروي إلا بالتزام الدين الذي أتى به 
رسل الله» وبالدين الحق توزن جميع 
الأقوال والأعمال والأخلاق» فضرورة 
الإنسان إلى الدين أعظم من ضرورة 
البدن إلى الروح» والجسم إلى الغذاء؛ 
بل هي أعظم الضرورات على 
الإظلةق20, 

وهذه السعادة لا تكون بمجرد العلم 
بالدين الحقء ولا بمجرد العمل 
بشرائعه؛ بل بهما معًاء كما قال 
النبي يَلكِةِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»”''. فكل من أراد الله به خيرًا فلا 
بد أن يفقهه في الدين» ولكن لا بد مع 
(١)انظر:‏ زاد المعاد )19/1١(‏ [مؤسسة الرسالة: ظط4١].‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب العلم؛ رقم :)9١‏ ومسلم 
(كتاب الزكاق رقم .)1٠١1/‏ 


لفقل 6 - 


الدين 


الفقه فى الدين من العمل به» فالفقه فى 
الدين شرط في حصول الفلاحء فلا بد 
مين مبعرقة: الرب قعاليى» ولا بل مع 
1 2 
معرفته من عبادته 
© الآدلة: 
قال تعالى: «إومن يِبَيَخْ عَيرَ الْإسَلم 


دِينًا فلن يبل هِنَهُ وهو فى الأبخْرَو من 
لْكَيِرينَ (©)4 [آل عمران]. 
وقال سبحانه: ##إنَّ ألدرت عند ) 


الْإسَلدٌ) [آل عمران: 19]. 


وقال تعالى: الوم َكلت لك دِيم 
0034 ع 2 ع مه بي سرع دس عامل 
وَأَمنَتُ عل يميق وَتَضِيتُ الإسلم 


4 [المائدة: ].. 


وعن أبي هريرة فيه عن 
رسول الله كَل أنه قال: «والّذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الآمة يهودي ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب التادة©؟, 

وعن عمر بن الخطاب وَن؛ أن 
النبي صل قال: «والذي نفسي بيده لو 
كان موسى 86 حا نا وسعه إلا أن 
2( 
2 


(”) انظر: الصفدية )١517/7(‏ [دار الفضيلة» ١47١ه].‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان: رقم 187). 

(5):أخرجه أحمد .فى مستله (49/97) [مؤسسة 
الرسالة؛. ط١1]ء‏ والدازمي في ستته (كتاب العلم؛ 
رقم 549): وحسّته الألباني بشواهده انظر: إرواء 
الغليل (68/5) [المكتب الإسلامي ببيروت» ط1]. 


الذين 9 7 
ين 0-0 546 
ال هه 0 8 


الين 


3) أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم كدنْهُ: «أوجب النبي كَل 
الإيمان به على من سمع بأمره َك فكل 
من كان في أقاصي الجنوب والشمال 
والمشرق وجزائر البحور والمغرب 
وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع 
بذكره ظَلِةٍ ففرض عليه البحث عن حاله؛ 
وإعلامه والإيمان به" . 

وقال ابن تيمية كينهُ: «قد علم 
بالاضطرار من دين الاسلام أن رسالة 
محمد بن عبد الله لجميع الناس؛ عربهم 
وعجمهم. وملوكهم وزهادهم»ء 
وعلمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى 
يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن 
والانين» وأئة ليس الأحد من الخلائق 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما 
يشرعه لأمته :من الدين» وما سَنّْه الهم من 
فعل المأمورات وترك المحظورات؛ بل 
لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء 
لوجب عليهم متابعتة ومطاوعته. . . فإذا 
كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه 
من الأنبياء فكيف بمن دونهم. 

بل مما يعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته 
أن يتبع شريعة رسول غيره؛ كموسى 
وعيسىء فإذا لم يجز الخروج عن 
شريعته إلى شريعة رسول فكيف 


.آها١5١4 [دار الحديث؛ طاكء‎ )1١9/4( الإحكام‎ )١( 


بالخروج و 

وقال ابن القيّم: «الدين هو الطاعة 
والعبادة والخلقء فهو الطاعة اللازمة 
الدائمة التي صارت خلقا وعادة» ولهذا 
فسر الخلق بالدّين في قوله تعالى: 
لوَِنَكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرٍ (©* [القلم]اء قال 
الإمام أحمد: عن ابن عييئة» قال ابن 
00 للملق. ديق عظيو0” , 

2 الأقسام: 

من الممكن تقسيم الديانات - بالنظر 
إلى الحق والباطل منها ‏ إلى أقسام 
ثلاثة : 

١‏ الدين الحق» وهو دين الإسلام» 
الذي أنزله الله على رسله كلهم» من آدم 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. 

؟ - دين باطل محرف» بأن يكون 
أصله من رسالة سماوية صحيحة مما 
أنزل على نبي من الأنبياء» ثم حرف من 
بعد ذلك النبي؟ كاليهودية والنصرانية. 

* خ: ذيدن. وضعي أرضي ؟؛ كالوتتية 
والهندوسية والبوذية ونحوها. 
المراتب: 

الدين الذي أنزله الله على نبيّه محمد 
عليه الصلاة والسلام له ثلاث مراتب: 

١‏ - مرتبة الإسلام. 

وأعلى هنها: مرتبة الإيماث. 
(؟) مجموع القتاوى (43717/10 - 414). 
() الجواب الكاقى .)١55(‏ 


الدين 1 


على متها مرقية الإحسان. 

وهذه المراتب تشمل الدين الحق كله 
أصوله وفروعه» ظاهره وباطنة؛: وكل 
واحدة منها إذا أطلقت ولم تقترن 
بالأخرى فإنها تشمل الدين كله؛ كما 
قال تعالى: #إإنَّ اليرت عند الله 
الْاسْلدٌ» [آل عمران: 19]» فجعل الدين 
كله هو الإسلام. وفي حديث جبريل 
جعل الإسلام واحدًا من مراتب ثلاثة» 
هي بمجموعها دين الله. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: دين الأنبياء واحدء 
وهو دين الاسلام العام: 

ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: ظإإنَّ ألِيت عند أ 
الْاسْلدٌ4 [آل عمران: ]١9‏ 

فهذا «إخبارٌ من الله تعالى بأنّه لا دين 
عنده يقبله من أحدٍ سوى الإسلام؛ وهو 
اتباع الرّسل فيما بعثهم الله به في كل 
حين» حتّى ختموا بمحمّدٍ َل الذي 
مك جمييع الظرق إليه إلا من جهة 


بمتقبّل ١‏ 
فهذه الآية تتناول دين الإسلام الذي 
الإسلام الذي بعث به نييّنا محمد يل. 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 789) [دار طيية» طلاء ٠147ه].‏ 


ع أوه؟ ١‏ 8 


قر الذين 


ومن الآأدلة على أن الإسلام دين 
الأنبياء جميعًا : 

قوله تعالى ‏ في ذكر قول نوح للك -: 
َرَت أن ألرْنَ يرت الفينيَ ©»4 
[يونس]. 
لْمََاِعِدَ من الَْيْتِ وَإِسَمِصِلُ بَنَا لَتَبّلَ هنا 
ِنَكَ آنتَ الَمِيمٌ اليم (© رَيْنَا وَجِعلنًا 
مُمْلِمنِ لك» [إبراهيم]. والآيات في ذلك 
أكثيرة. 

ومن الأدلة من السُنّة: حديث أبى 
هريرة ونه قال: قال رسول الله يلد : 
«أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى 
الذنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلاتٍ» 
أمّهاتهم شتّى ودينهم واحد»”". 

الومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد 
الشرائع»””" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيْنْهُ: 
«وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام؛ 
كما فى «الصحيحين» ‏ وساق الحديث 
السابق ‏ وقد أخبر تعالى فى القرآن عن 
نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى 
والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين 
متفقين على عبادة الله وحده لا شريك 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


447)ء ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 1958). 
(؟) قتح الباري لابن حجر (5489/5) [دار المعرفة]. 


الدين 

9 
غيره» ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فمن 
كان متبعًا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي 
لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين 
الإسلام . 35 وأما من اتبع دينًا ميقلا هنا 
شرعه الله» أو ديئًا منسوخَاء فهذا قد 
خرج عن دين الإسلام؛ كاليهود الذين 
بدلوا التوراة وكذيوا المسيح رك ب ثم 
كذيوا محمد عد والتضارئ الذين 
بدلوا الإنجيل وكذيوا سج هذا ع 
فهؤلاء للبيسسنونا على دين الإسلام الذي 
كان عليه الأنبياء؛ بل هم مخالفون لهم 
فيما كذبوا به من الحق» وابتدعوه من 
الباطل)20 . 

وبهذا يعلم أن موسى وعيسى 5ك 
وجتمينع أنبياء الله قد جاءوا بدين واحد» 
اسمه الإسلام» أصوله واحدة» وإنما 
اختلفت شرائعه. 

وأن أتباع موسى وعيسى قد حرفوا 
ذلك الدين من جهتين: 

١‏ تحريفف الاسم. فاستبدلوا اسم 
(الإسلام) الذي جاء به أنبياؤهم إلى اسم 
اليهودية والنصرانية» فاليهودية والنصرانية 
تسميات من صنع البشر» لذا نقاهما الله 
عن نبيّه إبراهيم 1 في قوله: هما 
5 جسة في 15 ترك ره 56 
حَنِيهًا سُِمًا وما 35 من الفقركن ©6* 
[آل عمران]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (79/ 707١‏ - ا/79)ء وانظر: نفس 
المرجع (90/9). 


الك 


0 د الذين 
ع.ر 


هذا هو القول الصحيح في المسألة”"' . 

2 تحريف المضمون» بالتبديل 
والتغيير لما جاء في شرعهم ولنصوص 
كتبهم المقدسة”" . 

- المسألة الثانية: وجوب الالتزام 
بدين النبي محمد كَكةٍ: 

إن من الأمور المعلومة بالضرورة من 
الدين أن 4 مناص لأحد من اتباع دين 
الإسلام الخاص الذي جاء به نبيّنا 
محمد وَلِلِ وأنه لا يحل لعل الخروج 
قال عد : «والذي نفس محمد بيده للا 
يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤّمن بالذي 
أزسلت به إلا كان من أصحاب اتا 

وقد تواترت النصوص بعموم بعنته صلل 
للناس جميعّاء قال تعالى: كل ينها 
ناش إن رَسُولُ لله إِلَكْمَّ جِيكا» 
[الأعراف: .]١68‏ 

وعن جابر بن عبد الله وها قال: قال 
رسول الله كَل «أعطيت خمسّالم 
(1) وفي المسألة قول آخر لبعض العلماء» وهو أن اسم 

(الإسلام) مختصض بهذه الأمة» ذكر هذا القول 

السيوطي في رسالته (إتمام النعمة ياختصاص الإسلام 

بهذه الأمة). 
(؟) انظر: الدين: مفهومه وحقيقته لبهجت عبد الرازق 

[بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة الملك 

فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية)» المجلد 

الخامسء العدد الثاني» 478١هنا.‏ 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 01898 


الين 


يعطهنٌ أحد من الأنبياء قبلى وكان النبى 
يبعث. إلى اقوهه خاصة وبعقت. إلى التاس 
كافة200" , 

وقد علم بالضرورة من الدين وباتفاق 
جميع المسلمين أن من ظن أن بعض 
الناس يسعه الخروج عن شرعة محمد يك 
إلى أي دين آخر فقد أتى بناقض من 
نواقض الإسلام'"' . 

ء المسالة الثالثة: علم دراسة الأديان: 

علم الأديان مصطلح عرف في 
العصور المتأخرة بهذا الاسمء. وإن كان 
أصله قديمّاء وهو علم يشتمل على ثلاثة 
مباحث : 

الأول: تاريخ الأديان: ويدرس في 
هذا القسم نشأة الدين وتطوره وتأثيره في 
المجتمع . 

وقد امتاز هذا المبحث عند المسلمين 
بالمنهج العلمي الدقيق للتحقق من 
المعلومات التاريخية وصحتهاء وذلك 
باععماة الإسباة للعحقق من تلك 
الروايات» سواء فى المصادر الأصلية 
للدين وأحكامه. دشي القران. والسنةء 
وكذلك ما سواهما من الأحداث» وذلك 
(4اأخرجة البخارق الاب االسلاة» رقم 4)478 ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)05١‏ 
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 41715 414) 


(514/18): ومجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب 


21> ونواقض الإسلام له في نفس المجموع 
١6/1‏ 6). 


الذين 


بغلاف الديانات الأخرئ» حبك لا 
يوجد سند متصل لكتيها المقدسة» سواء 
في ذلك كتب اليهود؛ كالتوراة»؛ أو 
النتصضارع؟ كالإتجيل: أو الأديان 
الوضعية الكبرى؛ كالهندوس والبوذيين 
ونحوهم . 

الثانى: فلسفة الأديان: والمراد بها: 
الأسس والمبادئ التي يستند إليها الدين 
من عقيدة وشريعة» وأخلاق ومعاملات» 
ومن أهم مسائل هذا القسم: مسائل ما 
وراء الطبيعة التي تسمى على لسان 
الدين: موضوع الألوهية» أو: 
اللاهوتية . 

الثالث: مقارنة الاديان: فيدرس فى 
هذا القسم اللخصيائصض والمميزات الغرض 
المقارنة. فيما ينها" 
7 الفروق: 

الفرق بين الدين والملة: 

الدذين واتملة سمعحذان بالذاحة 
ومختلفان بالاعتبار» فإن الشريعة من 
حيث إنها تطاع تسمى دينّاء ومن حيث 
إنها تجمع تسمى ملة» ومن حيث إنها 
يرجع إليها تسمى مذهيبًا . 

وقيل: القفوق بين الدين .والملة 
والمذهب أن الدين متسوب إلى الله 
(؟) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند لمحمد 


الأعظمي )٠١ - ١8(‏ [مكتبة الرشدء ط5. 474١ه]‏ 
ياختصار. 


لم 


الدّين 3 
تعالى» والملة منسوبة إلى الرسول وَكةٍ 
والمذهب منسوب إلى المجتهد'" . 
© مذهب المخالفين: 

إن من أشهر المخالفات المتعلقة 
ببحث (الدين) الدعوات المنادية بتوحيد 
الديانات» وكذا الدعوات إلى التقريب 
بين الديانات» وقد نشأت هذه الدعوات 
المضللة فى أحضان التنصيرء والصهيونية 
العالمية9؛ وإن كانت لها بعض الجذور 
القديمة» وفيما يلي بان لهما: 

أولّا: الدعوة إلى وحدة الأديان: 

إن من الدعوات الباطلة المناقضة 
لأصل الدين» ما نادى به بعض أهل 
الضلال من الدعوة إلى وحدة الأديان» 
وهو الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات 
الدينيّة» وصواب جميع العبادات» وأنها 
طرق إلى غاية واحدة» أو أنها 
كالمذاهب في الدين الواحد"". 

وقد احتلفت طرق الداعين إلى هذا 
من يدعو إلى الوحدة بين 
أديان الملل السماوية الثلاث» تحت 


المذهب» بين 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني )١51١(‏ [دار الكتاب 
العربي» طداء 1400ه]ء والكليات للكفوي (147 - 
0 [مؤسسة الرسالة» 419١ه].‏ 

(؟)انظر: الاتجاهات الوطئية في الأدب المعاضر 
لمحم :محم حسيق :7110نت 085 فإ النهقية 
العربية: ط, 19475١هآء‏ والإسلام والأديان لمحمد 
عوض (750) [دار البشير]. 

(9) انظر: دعوة الثقريت بين الآذيان لأحمد القاضى 
(789/1) [دار ابن الجوزي» ١47١ها. ١‏ 


0 


الدين 
|" 
مسعى: (الأبزاهيمية)» آر: الدياتة 
العالمية» وبين من يعممها على كل 
الديانات الإنسانية» كما اختلفت مبادئهم 
في هذه الدعوةء بين من ينطلق من 
منطلق إنساني» ومن ينطلق من منطلق 
صوفي قائم على فكرة الوحدة 
والاتحاد» وهم الذين يرون العالم كله 
هو الإله؛ وأن أفراده مثل موج البحر 
متعدد. ولكنه من البحر نفسه؛ وبناءً 
على ذلك فكل الأديان صحيحة لأنها 
صادرة عن الله تعالى الل عما يفولوة 
علوًا ل 

وقد عمد هؤلاء إلى العمل على 
المساواة بين كتاب المسلمين وعباداتهم 
ومساجدهم وصلاتهم مع ما يقابلها عند 
أصحاب الأديان الأخجرئى . 

ولا شك أن هذه الدعوة كفر خالص» 
ورِدَّة عن الدين» لأمور كثيرة؛ منها: 

أؤلا: أنه تكديبة للغرآن .والسئة افي 
إكفار اليهودية والنصرانية وغيرها من 
الأديان. 

قال تعالى: ظلَرَ يكن وك 


أَهْلٍ الكتب والْمَتْرِكِنَ مسَكنَ حَقٌّ ليم 
لين 49 [البينة]. 


ثانيًا: أنه طعن في نبوة محمد يَلِةِ من 


(4:)انظر: الصفدية :4)518/١(‏ والرد على المنطقيين 
(8)) [دار المعرقة]ء ومجموع الفتاوى /١5(‏ 
6 ومنهاج الشُنّه النبوية (1/ 37 -5). 


نيك 3 8 الدين 
لد :ررم أ لك-ه-” <تتهههس 


حيث شمولها وكفايتها وختمها لسائر 

النبوات» ونسخها لما قبلها من الشرائع 
ثالنا: أنه طعن في أصول الإسلام 

وجذوره الأساسية مثل شهادة ألا إله 

إلا الله التي تة تقتضى الكفر بالطاغوت» 

والذي هو من أبرز شروطهاء ودعوة 

وحدة الأديان تتضمن تجويدًا وتسويغًا 
لاتباع غير دين الإسلام» وهذا كفر 

مناقق. لأصل الإيمان90, 
ثانيًا: التقارب بين الأديان : 
من الدعوات التى كان لها انتشار 

واسع: الدعوة إلى التقارب بين الأديان» 

حيث عقد من أجلها المؤتمرات فى 

العديد من الدول» وكان لها الكثير من 
المناصرين 

وأصحاب هذه الدعوة متفاوتون فى 
مرادهم من ذلك التقارب» فملهم من 
يبالغ إلى حد الاندماج الكامل والوحدة 
التامة بين الأديان» ودون ذلك مراتب 
عديدة من الدعوة للتقارب والتواصل 
ونبذ الخللاف واطراح عقيذة البراء بين 

الأديان والملل. 

)١(‏ انظر: الشفاء للقاضي عياض 4)1١1١/5(‏ والإبطال 
لنظريه الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر 
أ زيد 1١7(‏ -74ء 97 45) [دار العاصمةء ظطاء» 
7هاآ]ء ودعوة التقريب بين الأديان (21471/5» 
.)١5947--6‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية 
لعبد العزيز العبد اللطيف (/71717) [مدار الوطنء طلا 


7هآء وفتوى اللجنة الدائمة في (وحدة الأديان) 
برقم (2)1955 وتاريخ 0ه 


ومن أبرز خصائص دعوة التقارب: 

- أن يعتقد كل طرف إيمان الطرف 
الآخرء وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي 
يعتقده هو+ وكثير منهم من يمتئع عن 
القول بكفر الطرف الآخر. 

الاعتراف بالآخر» واحترام عقائده 
وشعائره» والتعرّف على الآخر كما يُريد 
هو أن تعرفه» وتجنب البحث والمناقشة 
فى المسائل العقدية الشائكة؛ ونسيان 
الحافى القاريضي: والاعقدار عبن 
أخطائه. . 1 

- إبراز أوجه التشابه والاتفاق» 
والقضاء على أوجه الاختلاف والافتراق» 
والعمل على تحقيق القيم المشتركة» 
وتبادل التهاني والزيارات في المناسبات 
الدينية». والمشاركة في عباداتهم 
أحيانًا””؟: ويدخل فى ذلك االتأكيد على 
المحية والمودة والاححاء والضداقة: والتقة 
والاحترام المتبادل معهم. 

د ويوكدون كقيرًا على أن يحعد كل 
طرف عن أن يجعل الحوار دعوة مبطنة 
لدينه؛ سواء للإسلام أو النصرانية"” . 

ويتبين بهذا أن التقارب أمرٌ نسبي» 
فيمكن حصول التقارب إلى درجة الوحدة 
ويمكن الاكتفاء بالتفاهم العام القريب 
من حوار التعايش. 

(1) انظر: الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم (4؟١)‏ 


[دار المسلمء طاء 414١ه].‏ 


(7) انظر: دعوة التقريب بين الأديان .)388/١(‏ 


السيق 


حكم دعوة التقارب: 

بناء على اختلاف المضامين المندرجة 
تحت دعوات التقارب» فإن حكم الدعوة 
إلى التقارب بين الأديان يختلف بحسب 
المعاني المندرجة تحت كل دعوة: 

هافن كفر أصحاب الديانات الأخرى 
كاليهود والنصارى» مع القول بالتقريب 
على نحو ما سبق: فقوله بدعة مخالفة 
لمنهج النبي يكِ في حواره مع أهل 
الكتاب . 

- ومن لم يكفرهمء فقوله كفر؛ لأنه 
تكذيب لأمر قطعي في القرآن والسنّة كما 
تقذم اتقصيله. 

فهي على الحالين محرمة؛ وذلك 
لأمور؛ منها: 

- أنه موالاة للكفاز ومخالفة لعقيدة 
الولاء والبراء الثابتة بالضرورة من 
الدين» والمودة والموالاة فى «حوار 
التقريب» هو الشعآن البارز الذي يردد فى 
اللقاءات والبيانات المشتركة”"' . 1 

- أنه مخالفة لمنهج النبي يَكِيةِ في 
حوار الأديان. وأصحابهء وأهل الإسلام 
قاطبة. 

فأصحجاب الثقارب يتركون نقاط 
الاختلاف» ولا سيما مسائل العقائد» 
وهذه مناقضة لمنهج الدعوة النبوية» فإن 


)١(‏ انظر: أولويات الحركة الإسلامية فى الرحلة القادمة 
للقرضاوي (175) [مكتبة وهيق» ط١اء‏ ١41١ه].‏ 


الدّين 


الرسول يَكِةِ دعا أهل الكتاب وغيرهم من 
أهل الأديان إلى تحقيق التوحيد» ونبذ 
الشرك؛ وجادلهم على ذلك» ولم يرد 
تركه لمخاطبتهم في العقائد والإعراض 
عن ذلك إلى قضايا متنتركة أخرى. 

- أنه يتضمن المساواة بين الكافرين 
والمسلمين» يقول تعالى: ظأأَْجَمَلُ تين 
ليزن )4 [القلم]. 

ودعوة التقريب في أساسها تقرر مبدأ 
المساواة الدينيّةء وهذا رفع لما 
وضعه الله. وتنزيل لما رفعه الله تعالى. 
فالتقارب يفترض المساواة بين الأديان 
وعدم امتلاك الحقيقة المطلقة لأي منهاء 
وهذا شك في الإيمان والإسلام وتوسط 


0 )0غ( 
بين الأديان . 


7 المصادر والمراجع: 

١‏ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»؛ لبكر أبي 
زيد. 

؟ - (إتمام النعمة باختصاص الإسلام 
بهذه الأمة»» للسيوطي. 

«أحكام أهل الملل والردة من 
الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»» 
للخلال. 

5 - «الإسلام والأديان»؛ لمحمد 
عوض ٠.‏ 

ه ‏ «دراسات فق اليهودية والمسيحية 


(؟) انظر: دعوة التقريب بين الأديان .)١448/4(‏ 


الدّين 1 7 الدَين 


وأذيان الهند»» لمحمد الأعظمى. 8 «الدين» مقهومه وحقيقته فى ضوء 
5 «دعوة التقريب بين الأديان» القرآن والسّنَّة لبهجت عبد الرازق- 
لاحم القاضى . 4 افتح الباري»» لآيخن حجر. 
- «الدين»» لمحمذ عبد الله دراز. ٠‏ امجموع الفتاوى». لابن تيمية. 


© © © 
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الذَّات 


التعريف لغة: 

الذات: تأنيت ذىء «قال الليث: (ذو): 
اسم ناقص» وتفسيره: صاحب ذلك؛ 
كقولك: فلان ذو مال؛ أي: صاحب مال 
وتقول فى تأنيث (ذو): ذات» تقول: هى 
ذات هال ؛ قال الأزهري: وذات الشيء: 


57 00 
حقيقته وخاصته) 2. 


قنتبين أن لفظ ذات يأتي بمعتى 
الحقيقة وانلخاصة . ويأتى يمعتى 
العاسية: .على هذا الى ال يقالن 
«ذات الشىء» إلا لما له ذات ونعوت 
تضاف إل فكأنه يقول: صاحبة هذه 
الصفات والتعورت 7 


9 التعريف اصطلا حًا: 
الذات: لفظ أطلقه المتكلمون» 
يريدون به التفس والحقيقة» ويعنون 
ذلك : صاحبة الصفات» ويقولون ذات 
)١(‏ تهذيب اللغة (77/16) [دار إحياء التراث العربي» 
طكه ١١١ام].‏ 
(؟) انظر: بدائع الفوائد (7/1) [دار الكتاب العربي]» 


ومجموع الفتاوى (5/ 18) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» 515١ه].‏ 


الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده 
وحقبقنه27. 

وقيل* الذات: لفظ ولد يقعضي 
وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال: 


ذات علم وذات قدرة وذات كلام©. 


الحكم: 

يجب على المسلم الالتزام بالألفاظ 
الشبرعية الواردة فى الكتاس والسئةه :وأن 
يتوقف في إطلاق الألفاظ التي لم ترد 
في النصوصء لا سيما إذا أريد بها عند 
الإطلاق معنى غير صحيح. 

ولفظ : (الذات) لم يرد في اللمضوجن 
الشرعية إلا مضافًاء فيجوز إثباته على 
الوجه الذي وردء أما وروده معرّقًا بأل 
فلم يجئ في كلام السلف إلا في معرض 
الرد على أهل التعطيل ممن نفوا علو الله 
تعالى على عرشهء وقالوا: المقصود به 
علو القهر والقدر فقط. فأثبت السلف 
علو بذّائه تعالى على العرشن. 
43 الحقيقة: 

لفظ ذات في لغة العرب: تأنيث ذو» 
(7) انظر: بدائع الفوائد (؟/1)» ومجموع الفتاوى (5/ 


0 
(؟) مجموع الفتاوى (98/5). 


الدَّات 


وأصل الكلمة ذات الصفات؛ أي: 
النفس ذات الصفات. 

وقد أطلق هذا اللفظ في الشرع؛ 
كقول النبي يَكةٍ في قصة إبراهيم: «لم 
يكذب إبراهيم النبي 242 قط إلا ثلاث 
كذبات. ثنتين في ذات الله2'”0. وكقول 


' 
خبيب: الوذلك .فى ذات الله" . 


والمعنى في جهة الله وناحيته؛ أي: 
لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ ليس المراد 
بذلك النفس. ونحوه في القرآن: طَقاتا 
أله وَأصَلِحُوا ذَاتَ ييصك 4 [الأنفال: 1١‏ 
وقوله: ويد بِدَاتِ الور ©)4 
[الأنفال]؛ أي: الخصلة والجهة التي هي 
صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها 
التي هي صاحبة الصدور. فلفظ: 
(الذات) في كلام النبي وك والصحابة 
والعربية المحضة بهذا المعنى. 

أما المتكلمون فقد أطلقوا هذا اللفظ 
وأرادوا به: النفس صاحبة الصفات» 
ولما وجدوا الله قال في القرآن: #تَعَلمٌ 
ا ذه تتيى 8 اق 1 ذ َنِيكَ» 
[المائدة: 011١+‏ «رَيحدْركم أله تنسة» 
لآل ران 18] و8 كب عل كفْسةِ 
اليَعمده [الأتعام: ]١7‏ وصفوهاء 
فقالوا: نفس ذات علم وقدرة» ورحمة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبياء: زقم 

18) ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)191/١‏ 
(؟) كما في قصة مقتله: التي أخرجها البخاري (كتاب 

الجهاد والسير» رقم 08048. 


ع 4 5-06 


الات 


ومشيئة ونحو ذلك» ثم حذفوا الموصوف 
وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات”". 
> أقوال أهل العلم: 

قال القاضى عياض : «وقد استعمل 
الفقهاء والمتكلمون الذات بالألف واللام 
وغلطهم في ذلك أكثر النحاة» وقالوا: 
ل يجوز أن تدخل عليها الألف واللام؛ 
لأنها من المبهمات» وأجاز بعض النحاة 
قولهم الذات وأنها كناية عن النفس 
وحقيقة الشيء أو عن الخلق 
والضفاتة9©؟ . 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ولفظ: (ذات) تلانيث (ذو)» وذلك لا 
يستعمل إلا فيماا كان مضاقًا إلى غيره» 
فهم يقولون: فلان ذو علم وقدرة, 
ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في 
(ذات) لم يجئ إلا مقرونًا بالإضافة» 
لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا 
الباب قالوا: إنه يقال إنها ذات علم 
وقدرة» ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن 
الإضافة وعرفوه؛ فقالوا: (الذات) هي 
لفظ مولّد ليس من لفظ العرب العرباء» 
ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم؛ كأبي 
الفتح بن برهان واين الدهان وغيرهماء 
(5) مجموع الفتاوى  ”41/5(‏ 7475)) وانظر: درء 

التعارض (94/0). 


(5) فشارق الأتؤاز على صحاح الآثار )717/1/١(‏ 
[المكتبة العتيقة]. 


الدّات 


وقالوا : ليست.هنذه اللفظة عربية» ورد 
عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل 
وغيرهما. وفصل الخطاب: أنها ليست 
من العربية العرباء بل من المولّدة؛ كلفظ 
الموجودء ولفظ الماهية» والكيفية ونحو 
ذلك. فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات 
تضاف الذات إليها فيقال: ذآت غلم 
وذات قدرة وذات كلام)7". 

وقال ابن القيّم: «فإذا أطلقوا لفظ 
الذات من غير تقييدها بإضافة معين دلت 
على ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم 
قالوا: ضصاحبة الصفات المتخصوضصة 
القائمة بتلك الماهية» فذلوا بلفظ الذات 
على الحقيقة وصفاتها القاكمة بهاء 
ومحال أن يصح وجود ذات لا صفات 
لها ولا قدر وإن فرضها الذهن فرضًا لا 
وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما يفرض 
سائر الممتنعات. فالذات هى قابلة 
للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها 
ومنه ذات الصدور؛ أي: ما فيها من 
خير وشرا"'' 
المسائل المتعلقة: 

- المراد بذات الله الوارد في النصوص: 

جاء عن أبي هريرة نه عن النبي كل 
قال: «لم يكذب إبراهيم د إلا ثلاث 
كذبات. ثنتين منهن في ذات الله ق)”" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (48/5 -94). 


(؟) الصواعق المرسلة .)1١785/4(‏ 
() تقدم تخريجه قريبًا. 


الدَّاتَ 


14 


وجاء فى 
الآنصاري ضيه أنه قال: 
آمنا أبالى حين فيل كساننًا 
على أي شِقٌّ كان لله مضرّعِي 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا 
ياك على أُوضَال قبل متاع :991 . 
والمعنى: في أمر الله وطاعتة؛ أي : 
لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ وليس المراد 
تنك النقس» كما يريده المتكامرة: 
فاسم (ذات) في كلام النبي ص 
والصحابة والعريية المسفيةة» بهذا 
الع 0 
مذهب المخالفين: 
يطلق المتكلمون هذا اللفظ في معنى 
النفس والحقيقة» ويقولون: ذات الباري 
هي نفسه ويعبرون بها عن وجوذه 
وحقيقته»؛ ويحتجون في إطلاق ذلك 
بقوله مَلةِ في قصة إبراهيم: «لم يكذب 
إبراهيم 42 إلا ثلاث كذبات» ثنتين 


قصة مقتل خبيب 


منهن في ذات الله كين)7 . 

وليست هذه اللفظة في اللغة والشريعة 
كملا زعمرا: ولو كات كذلك لجاز أن 
يقال: عند ذات الله» واحذر ذات الله 
كما قال تعالى: طرَئةإرسف ل تتنسد4 
[آل عمران: ]2 وذلك غير مسموع » ولا 
(4) أخرجه البخاري (كثاب الجهاد والسيرء رقم 7":48). 
(45) مجموع الفتاوئى (2)747-751/5 وانظر: ذرء 


التعارض (04/0). 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


الذّبح 


يقال إلا بحرف (في) الجارة» وحرف 
(في) للوعاء وهو معنى مستحيل على 
نفس الباري تعالى. إذا قلت: جاهدت 
في الله تعالى» وأحببتك في الله تعالى» 
محال أذ يكون هذا اللفظ حقيقة لما 
يذل عليه هذا الحرف من معتى الوعاءه 
وإنما هو على حذف المضاف؛ أي: في 
مرضاة الله وطاعته» فيكون الحرف على 
بابه؛ كأنك قلت: هذا محبوب في 
الأعمال التى فيها مرضاة الله وطاعته» 
وآما أن تدع اللفظ على ظاهره. فمحال» 
وإذا ثبت هذاء فقول حُحبيب: «وذلك فى 
ذرت الإلنةة©. إنما يريد فى النياثة 
والأشريعة التي هي ذات الإله. . 

فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة 
عبارة عن نفس ما أضيف إليه» والذات 
هنا كالجنب في قوله تعالى : «بسَتْرَقٌ عَك 
مَا قَرطتٌ فى بَنْبٍ ألو [الزمر: 01]؛ ألا 
ترى أنه لا يحسن أن يقال هاهنا: فرطت 
في نفس الله وحقيقته» ويحسن أن يقال: 
«فرط فى ذات الله» كما يقال: فعل كذا 
فى قانع الل وقتل فى ذات الله تعالى» 
رضي .في ذات الل ا#فأمل للم 


المصادر والمراجع: 
١‏ ت للابذائع الفواقد» (س7)» لاين القيم. 
بدائع ج1)+ الاين القر 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا ‏ 


(؟)انظر: بدائع الغوائد (؟/1 - 8) ومجموع الفتاوى 
الوايفرف 


ع ١|‏ , يوم ١‏ اال 
الشفظة) . 


البح 


 "‏ «التدمريةا» لابن تيمية. 

 ""‏ «تفسير الطبري» (ج17). 

5 «الحجة في بيان المحجة) (ج1)ء 
لقوام السنّة. 

هه ادرء تعارض العقل والنقل"» 
(ج7)» لابن تيمية. 

9- #التضفات الآلهية: تغريفهاء 
أقسامها»» لمحمد خليفة التميمي. 

8 #«الضفات الإلهية فى الكتاب 
والييلة الشدورية شن 0 الإثبات 
والتنزيه»)» لمحمد آمان العيامي 

8 «الصواعق المرسلة» (ج4)» لابن 

4 «فتح الباري» »)١1(‏ لابن حجر. 

2001 لمجموع الفتاوى» (جه0.‎ ٠ 
لانن اليميةة,‎ 


8 الذبح 8 

9 التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُيَنْهُ: «الذال والباء 
والحاء أصل واحدء وهو يدل على 
الشق؟ فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذيحًا» 
والذّبيح المذبوح)”". 

والذبح: التشقء وكل ما شق فقند 
ذُبح؛ وكذلك كل ما قُتَّ وقلع فقد ذبح» 
والذبيحة: الشاة المذبوحة» وهي اسم 


() مقاييس اللغة (59/1*) [دار الجيل؛ ط٠547١ه].‏ 


الذّبح 


لما يذبح من الحيوان» وأنقة؟ لأنه 
ذغب به مذهعب الأسماء لا النعت. 
ويطلق على الذبيحة: النسك» وهي التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى» وتسمى 
بالنسيكة» ويسمى الذبح أيضًا نحرّاء وإن 
كان النحر يطلق على نحر الإبل: وهو 
طعنها في منحرها''. 
3 التعريف شرعًا: 

هو إزهاق الروحء بإراقة الدم؛ على 
وجه مخصوصء ويقع عبادة: إما 
وجوبّاء أو استحبابًّاء ويقع عاد" . 


1 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
الشق والقطع» إلا أن المعتى الشترعى 
على وجه القربة لله تعالى» أو على وجه 
التمتع» أو الاتجار» ونحوه. 
() الأسماء الأأخرى: 
السيك»: النحر» الذكاة. 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة(4/١ 5‏ ؟لا5) )١٠١/5(‏ 
24/٠١(‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة]ء 


ومقاييس اللغة (7/١47)ء‏ ولسان العرب (97/6) 
آداز إحياء التراث العربيء ط"؛ 419١ه].‏ 

(؟) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين  55(‏ 517) 
[دار إحياء الثريا]» وانظر؛ الشرك ومظاهره لمبارك 
الميلى (58") [دار الراية. ط١ء‏ 477١اه]ء‏ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ 
)١178(‏ [دار التوحيدء طاء 47554١ها].‏ 


' الهف‎ ٠. 


الحكم: 

يختلف حكم الذبح بحسب القصد 
والنية» فيقع على ثلاثة أوجه'" : 

أحدها : الذبح التعبدي» وهو ما يطلق 
غلية بالنسك : وهو ما يقع عبادة لله 
تعالى» فيقصد بذبحه التقرب إلى الله 
تعالى» وتعظيمهء والتذلل إليه» فهذا لا 
يكون إلا لله تعالى» وصرفه لغيره تعالى 
شولك أكبر: 

الثاني: أن يقع بقصد إكرام الضيف». 
أو لوليمة العرس» ونحوهء فهذا مأمور 
به إما وجوبّاء أو استحبابًا. 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع 
بالأكل» أو التوسيع على العيال؛ أو 
الاتجار به» ونحو ذلك؛» فهذا من قسم 
المباح . 


7 المنزلة: 

الذبح أفضل العبادات المالية؛ لأنه 
يجتمع فيه أمران: الأول: أنه طاعة لله 
تعالى. والثاني: أنه بذل مالهء وطابت 
به النفسء» والبذل مشترك في جنس 
المال» لكن زاد الذبح على غيره؛ من 
حيث إن الحيوانات محبوبة إلى أربابهاء 
يوجد لذبحها ألم في النفوس؛ لشدة 
محبتهاء فإذا بذله لله تعالى» وسمحت 
() انظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (7558): 

وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (517-35)؛ 


وحصول المأمول بشرح ثلاثة أصول لعبد الله الفوزان 
(44-448) [مكتبة الرشدء طك ؟557١اه].‏ 


الدب 5 5 الدَّ 
ح7 ل ملل رةه 2 


نفسه بإيذاق الحبوآانات اليوت؛ صار 
أفضل من مطلق العبادات المالية0" , 
الأهمية: 

الذبح: عبادة عظيمة من أعظم 
العباداث» وشعيرة من أظهبر شعائر 
الدين» قرن الله تعالى ذكرها في كتابه 
العزيز بالصلاة التي هي الركن الثاني من 
أركان الدين» ومبانيه العظام تنبيهًا على 
عظم شأن القرابين وإعلامًا لعباده بأن 
الذبح لله وحدهء ولم يزل ذبح المناسك 
وإراقة الدماء على اسم الله وحده 
مشروعًا في جميع الملل؛ كما قال 


م عمس قد 


الأنغلي» [الحج: 4"]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: 


سم 2 امرض 


من بهيمو 


ا 


1 ا 2ه 


«وقوله: فصل لربك والمحر © 
[الكوثر]: أمره أن يجمع بين هاتين 
اللعيوؤيتين” وقها الصلةة والنسك 
الدالتان على القرب والتواضع» والافتقار 
وحسن الظنء وقوة اليقين» وطمأنينة 
القلب إلى الله؛ وإلى عدته وأمرهء 
وفضله. وخلفه. عكس حال أهل الكبر 
والنفرة» وأهل الغنى عن اللهء الذين لا 
حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوفا من 


)١(‏ حاشية ثلاثة الأضول لابن قاسم (44) [طهء 
/1اه]. 


الفقر» وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم» 
وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع اللّه 
بينهما في قوله تعالى: #إثل إِنَّ صَّلَاقِ 


وَضْدي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ لو رب الْعَكِينَ ©» 
[الأنعام])”" , 


5 الأدلة: 
قال تعالى: حرمت عَلَيك لولدم 
معاد ع ع4 


لم لكرزير رمآ يِل لتر كو ربوء. والنتكيقة 
َالْمَوفودَه وَالْدَرَوَيَهُ وَالئلِيسَةٌ وم أَكلّ التَيعُ 
ما كك ديع كل اللمنب كان 
َْكَتسِم لولم ذلك فِسَقّ» [المائدة: 
*] وقال: ##ثل إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ 
َع لَه رَتِ المَقِنَ © تربك له 


عر 2 سر " كرا 01 5 
َبِدِكَ ثرت تنا أَيَلُ أتتلين ©)» 


ته 


[الأنعام]» وقال: هفَصَلٍ رَبْكَ واخر» 
(الكوثر: ١]‏ 

ون الشتة:؛ خن ساني ريدن اأببي 
طالب ونه قال: قال رسول الله كَلِ: 
«لعن الله من لعن والده» ولعين الله من 
ذبح لغير الله؛ ولعن الله من آوى محدنّاء 
ولعن الله من غيّر منار الأرض)”". 

غسن عبسد الله ببن عمس به أن 
الدبي و لقني .زييد بن عمرق بن. نشفيل 
بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي كَل 
الوحي فقُدّمت إلى النبي سففرة فأبي أن 
(؟) مجموع الفتاوى (51/17 - 5837) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف». طه؟4١ه].‏ 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الأضاحي: رقم 8ا19). 


الدَّ 2 
حت التففظة| ٠‏ 


يأكل منها. ثم قال زيد: «إني لست آكل 
مما تذبحون على أنصابكم؛ ولا آكل إلا 
ما ذكر اسم الله عليه). وأن زيد بن 
عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم 
ويقول: «الشاة خلقها الله» وأنزل لها من 
السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم 
تذبحونها على غير اسم الله؟!». إنكارًا 
لذلك وإعظامًا له" , 

وعتن شداد. بن وف ونه قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله يكلِ قال: «إن الله 
كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح وليحدّ أحدكم شفرته فليرح 
لي 

وق قلايت بن الفسيهاك. قتال 1 نر 
رجل على عهد رسول الله يَلةِ أن ينحر 
إبلّا ببوانة فأتى النبي #َلةِ فقال: إني 
تذرت أن اجر إنلا ببوانة. فاك 
النبي كَلِةِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟1. قالوا: لا. 
قال رسول الله تَلَِةِ: «أوف بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا 
يملك ابن آدم0, 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصار: رقم 5857). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصيد والذبائجء رقم .)١988‏ 


() أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» رقم 


23230). وصحّمحه اين حجر في التلخيص الحبي 
(5593/5) [دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم م41 ). 


الذبح 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «والنسك: هي 
الذبيحة لله تعالى ابعغاء وجهده» 
والمقصود: أن الصلاة والنسك هما 
أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى» فإنه 
أتى فيها بالفاء الدالة على السبب؟؛ لأن 
فعل ذلك وهو الصلاة والنحر»ء سبب 
للقيام بشكر ما أعطهه الله إياه من 
الكوثر» والخير الكثير» فشكر المنعم 
عليه» وعبادته أعظمهما هاتان العبادات 
وأجلّ العبادات المالية: النحر»ء وأجل 
العبادات البدنية: الصلاة» وما يجتمع 
للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء 
من سائر العبادات» كما عرفه أرباب 
القلوب الحيّة» أصحاب الهمم العالية» 
وما يجتمع له في نحره من إيثار الله» 
وحسن الظن به وقوة اليقين» والوثوق 
بما فى يد الله أمر عجيب» إذا قارن ذلك 
الإيمان والإخلاص) . 

وقال السعدي كيّنْهُ: «فإن نصوص 
الكتاب والسّنَّة صريحة في الأمر 
بالذيح للهء وإخلاص ذلك لوجهه: كما 
هي صريحة بذلك في الصلاة» فقد 
قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع 
من كتابهء وإذا ثبت أن الذبح لله من 

وجملة: «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» 

رواها البخاري في صحيحه (كتاب الأدب؛ رقم 


17 ٠؛‏ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١١‏ 
(؟) مجموع الفتارى (5١1/؟[(ه),.‏ 


الدَّدِ ا لجكارن ال 
أجل العبادات» وأكبر الطاعات» فالذبح َسْكَنْسِمُوا يالْأَرْك كلك فنَقٌّ4 [المائدة: 


لغير الله شرك أكبرء مخرج عن دائرة 
الإسلام؛ فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره 
الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف 
العبد نوعّاء أو فردًا من أفراد العبادة 
لغير 1ه . 

وقال عبد الرحمن بن قاسم 
- تحت ترجمة: م 
الذبح لغير الله -: «أي: من الوغيد على 
قللك» وبيان أثنه شرك أكبين. ناقنل عن 
الملة؛ لأنه عبادة من لجل العبادات» 
وقربة من أفضل القربات المالية» فصرفه 
لغير الله شرك؛ كمن يذبح لقبرء أو 
شجرء أو حجره أو ملك. أو نبي» أو 
جلي. أو الطلعة سلطات؛ ألو للزيراة» أو 
غير ذلك)”2 


الشروط: 

شروط الذبح: أن يكون الذبح لله 
تعالى» وأن يكون.باسمه تعالى» فإن 
اختل أحد الشرطين»؛ حرمت الذبيحة» 
ولم يجز أكلها. 

قال تعالى: حرمت عَلَيَكُ المَببَهُ وَالدَمُ 


رمع وء ب 22 


وك الكنزير وَمَآ أُهِلَّ لير أله بو والْمتْحيقة 
ع م ا غير مدعو 8 


1 


والمؤفوكة والتتروية والتليصة ومن 
ِلَا ما ذقنم وما مُيحَ عل 


)١(‏ القول السديد فى مقاصد التوحيد  )7١7/1(‏ ضمن 
المجموعة الكاملة ‏ [مركز صالح بن صالح الثقافي» 
طكىء 1117اه]. 

(؟) حاشية كتاب التوحيد (95) [طه؛ 4754١ه].‏ 


#ء. وقال تعالى : «رلكا تأحكلوا ينا 3 مر 


اتن ال عله بز َه لنق» [الماو' 1ذ]. 


خاصة بالذابح» والذبيحة» وآلة الذبح. 
الأقسام: 

ينقسم الذبح إلى قسمين ظاهرين» 
وكل قسم ينقسم إلى أنواع'": 

القسم الأول: ذبح عبادة وقربة» وهو 
على أنواع ثلاثة 

١-ذبح‏ النسك: وهو ما يتقرب به 
إلى الله تعالى: تعظيكًا لهء بوطاعة» وغو 
إما مطلق؛ أي: لين له سببب. معين: إلا 
مجرد التقرب والطاعة» وإما لسبب: 
كالهدي. والأضحية» والنذرء والعقيقة» 
ونحوهاء وهذه منه ما هو واجب؛ ومنها 
ما هو 1 مؤكدة» أو مستحب . 

5 الذبح البدعي: وهو أن يذبح 
بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى» أو يذبح 
عند القبورء وإن كان الذابح قصله 
التقرب إلى الله تعالى» وذيح باسمه 
تعالى؟ لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالله 
تعالى» كما سيأتي بيانه. 

الذبح الشركي: وهو من يذبح 
(*) انظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (15): والقول 

النفيد على كتاب التوحيد )1١5/1(‏ [دار ابن الجوزي» 
طك 417١هاء‏ وشرح ثلاثة لابن عثيمين (37-575)؛ 


واتنظرة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (2)519: 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد  1١19(‏ 1537). 


الذّبح 


لغير الله تقربّاء أو يذكر غير اسم الله 
أو للملائكة» أو للجنء أو يذبح لأهل 
القبورء وأمثال ذلك. 

القسم الفانى: الذبح المباح » وهو ما 
يقصكل فيه التمتع باللحم» والتوسيع على 
الأهل والعيال» أو الاتجار به أو نحو 
ذلك 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الذبح لغير الله: 
هو إراقة دم حيوان على وجه التقرب 

لغير الله تعالى؛ أو ذكر غير :اسمه تعالى 

عليه»؛ ويشمل الذبح لالأثبياء»؛ 

والملائكة؛ والأولياء» وغيرهمم أو 

بأسمائهم. قال النووي كُلنْهُ: «وأما 
الذبح لغير الله تعالى فالمراد به: أن 
يذبح باسم غير الله تعالى؛ كمن ذبح 
نلصدمء أو الصليب» أو المبوسى أو 
لعيسى صَلَى الله عليهماء أو للكهنة 

ونحو ذللك]0©, 
والذبح لغير الله تعالى تقربًا وتعظيمًا 

سرع الشبويلك ال قيس المناقض البملنة 

الإسلام» وهو مما أُهِل به لغير الله 
تعالى» وتحريمه معلوم من الدين 
بالضرورة؛ فإن الذبح من أعظم العبادات 
التي شرعها الله تعالى لعبادهء وأمرهم 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )١51/17(‏ [المطيعة 
المصرية بالأزهرء طكء 407 17١ه].‏ 


5 ضفن" 


الذّبح 


بإخلاص القصد له فيها كما قال تعالى: 


صل رَيْكَ وَأخَرَ (©4 [الكوثر]. 

قال ابن تيمية: «والمسلم لو ذبح 
لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» 
وإن كان يكفر بذلك» فكذلك الذمي 
ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره: قد 
علمنا يقيئًا أنه ليس من دين الأنبياء تلك 
فهو من الشرك الذي احدفومة”". 

د" التمساللة الثانية: حكم الذبح لله 
تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله أو 
بمكان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية: 

لما كان الذبح لله تعالى عبادة وقربة 
يتقرب بها إلى الله تعالى» فقد احتاط لها 
الشرع المطهر لأدائها على أكمل 
الوجوه» وأظهرها عبودية وإخلاصًا لله 
تعالى وذلك بالنهي عن الذبح لله تعالى 
بمكان يذبح فيه لغير الله قد أو بمكان 
يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية؛ سذًا 
لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد» 
ومباعدة لأهل التوحيد عن مشابهة 
المشركين في الذبح لمعبوداتهم» كما دل 
على ذلك عحمذيث ثابت بن الشضحاك 
المتقدم . 

والتشاهد من الحديث الهذه «المسألة 
قوله كلدم «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟). «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟1. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 017) [مكتبة الرشد]. 


الذّبح 


والحكمة من النهى عن ذلك تتجلى 
في الآتي : ١‏ 

الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار» 
وقد نهي عن التشبه بهم ولو كان قصد 
الذابح وجه الله تعالى. 

الثاني: أن في ذلك إحياء للمحل 
الشركي» وتعظيمًا له» فيكون من أكبر 
الوسائل إلى وجود الشرك؛ ورجوعه. 

الثالث: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا 
الفعل؛ لأن من رأى مسلمًا يذبح بمكان 
يذبح فيه المشركون ظن أن فعل 
المشركين جائز؛ لأن صورة الفعلين 
واحدة. 

الثالث: أن المشركين سوف يقوون 
على فعلهم» إذا رأوا من يفعل مثلهم”" . 

- المسألة الثالثة: حكم الذبح عند 
القبور: 

كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على 
قبر الرجل الجواد؛ زعمًا منهم أن ذلك 
مجازاة لهم على فعله الذي كان يفعله 
قبل موتهء وهو عقر الإبل للأضياف» 
وإطعامهم إياهاء فيعقرون عند قبره 
فتأكلها السباع والطير لتكون مطعمًا بعد 
مماته» كما كان مطعمًا فى حياته. فجاء 
الإسلام وأبطل سن الجاهاية. 
(١)انظر:‏ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد :)١١7(‏ 


والقول المفيد على كتاب التوحيد )54٠/١(‏ [دار 
ابن الجوزيئ» طللء 477١ها.‏ 


الذّبح 


فعن أنس كَللٍَ قال: قال النبي كَلةِ: 

«لا عقر في الاسلام)”". 
والعقر: هو قطع إحدى قوائم البعير 

أو الناقة» أو الشاة بالسيف لأجل نحره 

بعل تلق كبللة مشره عش التمحي» 

والمراد من الحديث النهى عما كان 

يفعله أهل الجاهلية عند قور فكان من 
سُنّتهم أنهم يعقرون الإبل على قبور 
الموتى؛ أي: ينحرونهاء ويقولون: إن 
صاحب القبر كان للأضياف في أيام 

حياته فنكافئه مثل صنيعه بعد وفاته. 
وفسّره الإمام أحمد بأنهم كانوا إذا 

مات لهم الميت نحروا جزورًا على 

قبره) فنهى النبي كله عن ذلك. 
وقد جاء اليوم في بلاد المسلمين من 

يحبي هذا السّنّةَ الجاهلية» وذلك بالذبح 

عند قبور الأولياء وأضرحتهم؛ بدعوى 
أنها تنحر باسم الله ولله وبقصد نفع 
الفقراء والمساكين؛ وهذا فعل منكر 

وعمل محرم وحرمته من عدة أوجه: 
أولها: أنه قد نهى النبي كلِةِ عن ذلك 

بخصوصه وذلك فى قوله كَللِِ: «لا عقر 

في الاسلام»: وهذا الفعل مشابه لما كان 

يفعله أهل الجاهلية. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 7؟711)) 
وأحمد (77*/50) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]:‏ وقال 
البوصيري: «وهو إسناد صحيح على شرط مسلم». 
إتحاف الخيرة المهرة (4:/ 2٠١7‏ رقم 1775) [دار 


الوطن: طاء ١547١ه]ء‏ وصحّححه الألباتي أيضًا في 
السلسلة الصحيحة (رقم 5875). 


الذبع 


الثاني: لو كان هذا الفعل جائرًا لفعله 
ملف فق الآية من اتصيمابة 5-5 
والتابعين لهم بإحسانء. فلما لم ينقل 
عنهم شيء من ذلك ذل هذا على 
بطلانه . 

الثالث: ذكر اسم الله عند الذبح عند 
القبر ليس هو المسوغ لجواز هذا الفعل؛ 
بل إن الذبح في أماكن يعظم فيها غير الله 
محرم وهو من البدع العظيمة والوسائل 
المفضية إلى الشرك» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله : «ولا يذبح عند القبر 
أضحية ولا غيرهاء وكان المشركون 
يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين» 
وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم 
ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير 
ذلك؛ تعظيمًا للميت» فنهى النبى عل 
عن ذلنك كثله: بولى قلى :ذلك اتقرًا لم 
يكن له أن يوفي به» ولو شرطه واقف 
لكان شري قاسدّاء .وعلالك الضدقة عبد 
القبر كرهها العلما وشرط الواقف 
ذلك شرط فاسدء وأنكر من ذلك أن 
يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه 
الناس» فإن هذا ونحوه من عمل كفار 
«الثرك ألا من أشعال المسلميد»ة”'. 

الرابع: أن الواقع يكذب دعوى 
هؤلاء فلو كان قصده الذبح لله ثم لنفع 
الفقراء فإن الله يذبح له في كل مكان لم 


001/7 7*٠: /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بك نمدم ” 


الذّبح 


يئه عنه» والفقراء يوجدون فى أماكن 
عدة» فلماذا يذبح عند القبر دون سواه؟! 

يقول الصنعاني كدَنْهُ : «فإن قال: إنما 
تحيرت الله بوذكرت المع الله خليه» ققل : 
إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما 
تنحره عند باب مشهد من تفضله وتعتقد 
فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: 
نعمء فقل: هذا النحر لغير الله؛ بل 
أشركت مع الله تعالى غيره وإن لم ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد 
وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقيئًا 
أنك ما أردت ذلك أصلًا ولا أردت إلا 
الأول. ولا خرجت من بيتلك: إلا قضدا 
له ثم كذلك دعاؤهم لهء فهذا الذي 
عليه عؤالاء شرك بلا زيب . 

وبالجملة؛ فالذبح عند القبر وإن ذكر 
عليه اسم الله من أعظم المنكرات» وهو 
وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليه» 
ومن تأمل حال من يذبح عند القبر لم 
يخرج فعلهم عما وصفه الصنعاني كأْنْهُ 
من حالهم. 

المسألة الرابعة: ما يذبح بعد 
الفراغ من بناء البيت: 

ما يذبح في الدور والمساكن بعد 
الفراغ من بنائها وكمالهاء له صورتان: 

الأولى: أن تذبح الذبائح خوفًا من 
)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (57) [طاء 

ها. 


١ 5 الذَّ‎ 


الجن» فهذا شرك ؟ وتحرم هذه الذبائج» 
ولو ذكر عليها اسم الله؛ لأنه مما أَهِلَ به 
لغير الله . 

الثاني : أن تذبح الذبائح » ويقصد بها 
الفرح والسرور؛ وشكر النعمة على 
اكتمال البناء: فهذا ليس محرماء ولا 
بأس ع 

قال الفوزان: «ويدخل في الذبح 
لغير الله أصناف: ما ذبح لغير الله على 
وجه التقرب» ولو قيل عليه: : بسم اللهع 
حرا م بإجماع المسلمين*: وهو شرك 
بالله كيْْ. وما يذبح عند أول نزول 
البيت؟ خوفًا من الجن» وهذا شرك؛ 
لأنه مما ذبح لغير الله كد أما ذبح 
ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح 
والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا 
هئ 00 

نا ل 

- المسألة الخامسة: ما يذبح عند 
قدوم السلطان: 


وهذ 


صورتان : 

الأولى: أن تذبح الذبائح عند قدومه 
تعظيمًا لهء وتقريًا إليه» فهذا شرك أكبرء 
وتحرم هذه الذبائح» وإن سمى الله 
عليهاء ومن علامات ذلك: أن تذبح في 
وجههء ثم تترك. 

الثاني: أن تذبح الذبائح عند قدومه 


.)9979 /١( إعانة المستفيد‎ )١( 


الذّبح 


إكرامًا له» وضيافة لقدومه؛ ثم تطبخ 
وتؤكل فلا بأس بها؛ لأنها من باب 
الإكرام وليس شركًا. 

قال النووي ككأنْهُ: «وذكر الشيخ 
إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما ذبح 
عند استقبال السلطان تقربًا إليه. أفتى أهل 
بتخارف بعتجريهة» لأثة مما أَقِلّ به 
لغير الله» قال الرافعى: هذا إنما يذبحونه 
اسنيشاوًا بعدومة» فهو نوع العقيقة 
لؤلادة المولود)”" . 

قال.سليماك بن .عبد الله منعلقا! على 
هذه المسألة: (إن كانوا يذبحونه 
استبشارًا كما ذكر الرافعى فلا يدخل فى 
اكه وإ كانوا يلبسونه تقزيًا إليه فهو 
داخل فى الحديث-_يعني: حديث 
علي فل -: العن دكن ذبح 
لغير ا 

قال ابن عثيمين ككنهُ: «فلو قدم 
السلطان إلى بلدء فذبحنا له: فإن كان 
تقربًا وتعظيمًا فإنه شرك أكبرء وتحرم 
هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها 
في وجههء ثم ندعها. أما لو ذيحنا له 
إكرامًا وضيافة» وطبخت؛ء وأكلت فهذا 
من باب الإكرام» وليس بشرك)”". 
(؟) صحيح مسلم بشرح التووي (151/17). 
(1) تيسير العزيز الحميك (55:/1)- 
(؟) القول المفيد »)5١4/١(‏ وانظر: إعانة المستفيد 


للفوزان »)77/١(‏ والتمهيد لصالح آل الشيخ 
(014). 


الذّبح 
8 الآثار: 
من آثار الذبح لله تعالى: ظهور 
نعمة الله على العباد؛ إذ الذبح محفوف 
بنعم قبله ونعم بعدهء إذ إن القيام به 
سببا لإنعام اللّه ع عبادهء 0 سعة 
رزقهء كما قال تعالى : #وما الفقثر من 
تدم مهو يشة مغر كت اتزيت ©> 
[سباً] . 


وإخلاص الذبح لله تعالى يورث 
الوثوق فيما عند الله تعالى» والزهد فيما 
عبد التاينء فيستمع اللعيد فية من 
إيثار الله وحسن الظن بهء وقوة اليقين» 
والوتوق بس فى يد الله أأمر عبيب: إذا 
قار ذلك الإيمان» وصنطق الترجه. 


مع مافي ذلك كله من الأجر 
الجزيل» والثواب العظيم من الله تعالى 
في الآخرة. 


وأما آثار الذبح لغير الله تعالى: فهي 
على النقيض من ذلك» فيجتمع للعبد من 
الفقر بزالاالة والهواة» الكدىء الكغير»؟ 
لآن كل من أأنفق ماله افى غير موضاتة 
كان عليه حسرة ف فى الدنيا والآخرة» كما 
قال ف: : اد الذي كفروا سْفِفُون 
وهر لِيَصِدُوا عن سَبِيلٍ َه 25 2 


حت 


توت عليه حَسَْرَة [الأنفال: ا" 

ويحصل للذابح سوء ظن بالله تعالى» 
ويضعف يقينه وإيمانه بربه تعالى» ولا 
يثق فى شىء مما عند الله تغالى» 


الذبح 


ويجتمع فيه البخل» والعجبء والكبر» 
ونحو ذلك من الصفات الذميمة. 
والأخلاق الرديئة» فيوبق دنياه وأخراه. 
الحكمة فى التقرب إلى الله تعالى 
بالقرابين» والذبائح: هو الحصول على 
تقوى الله تعالى» وإقامة ذكر الله تعالى» 
و ؛ كما قال تعالى: 9ن 
8 2 6 ملكا لد ب 


1 


يناله 
اق يك كلك سَنها لم يشكينا 


هه عل ما عدن و لْمْحيِيِنَ »4 
[الحج]. 


المصادر والمراجع 
8ح الإقأقَة المستفية. على قات 
التوحيد». للفوزان. 
- «اقتضاء الصراط المستقيم'؛ 
لابن تيمية. 
«ابدع القبورا؛ لصالح العصيمي. 
«تطهير الاعتقاد»» للصنعانى. 
© «التمهيد لشرح كتاب التوحيدة؛ 
لصالح آل الشيخ 
" 2 الاتسيدر العزؤور الحميية» 
لسليمان بن عبد الله. 
كك اقسبيفاء ليرد الرسان ين 
سر* 
4-«القول المفيد على كتاب 
التوحيدا»؛ لابن عثيمين. 
4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


الذيح لغير الله 


8 الذبح لغير النه 88 


8 أبو ذر الغفاري ون 8 
7 اسمه وتسيه: 

أبو ذر جندب بن جنادة بن كعيب بن 
صعير بن الوقعة بن حرام بن سفيان بن 
عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر”"© 
هكذا ساقه ابن سعدء ثم أشار إلى 
وجود اختلاف في هذا النسب. 

ولا شك أنه اختلف في اسمه واسم 
أبيه وأجداده» والمحفوظ في اسمه واسم 
أبيه أنه جندب بن جنادة'"' بن قيس بن 
عمرو بن صعير بن عبيد بن حرام بن 
غفار. وقيل: ابن صعير بن عبيد بن 
حرام بن غفار.. وقيل: جندب بن جنادة بن 
سيان بق عبد بن خرام بن خفنا ا 


11 - اام : انق 
واسم أمه: رملة بنت الوقيعة الغفارية © . 
(١)الطبقات‏ الكبرى لابن سعد )75١5/5(‏ [مكتبة 

الخانجىء طكء ١57١ها.‏ 

(1) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عيد البر 
)587/١(‏ [دار الجيل» بيروت» طاء ؟517١ه].‏ 
(*) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ))1615/١(‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر (174/57) [دار القكرء 

بيروت» 86١51١ه].‏ 


(4) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (175/17) 


5 مولده ووفاته: 

ولد أبو ذر ويه قبل الإسلام» وتوفي 
بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وعليه 
الأكشر. وقيل: سدة إحذئ وثلاثين» 
وصَلَّى عليه عبد الله ين مسعود 26 
3 إسلامه: 

أسلم أبو ذر وه قديمّاء فكان رابع 
أربعة أو خامس خمسة؛ ثم رجع إلى 
بلاد قومه بعد إسلامه. وأقام بها ثم قدم 
المدينة بعد غزوة الخندق» وصحب 
النبي يَكْةٍ ولازمه حتى الممات» وبعد 
وفاة أبي بكر قدم الشام وأقام بها حتى 
وقع اختلاف بينه وبين معاوية»؛ فدعاه 
الخليفة الراشد عشماك بن عفان إلى 
المدينة» ثم استأذن أبو ذر الخليفة 
عثمانَ بن عفان وكيا في الانتقال إلى 
الربذة» فأذن له وانتقل إليهاء وفيها 
طائى جطق. مالعل 

وبهذا يتضح أنه من السابقين الأولين 
إلى الإسلامء وقصة إسلامه جاءت في 


«الصحيح" لي صفتين للا فقد 


[دار الجيل» بيروت» ط1كء 5415١ه].‏ 

(2) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/١51؟)؛‏ وسير 
أعلام التبلاء (؟//01» و74) [مؤسسة الرسالة» 
ط"]» الإصابة في تمييز الصحابة .)١59/1/(‏ 

(5) انظر: الطبقات الكبرئ لابن سعد -701١/54(‏ 
0 والاستيعات قى معرفة الأصحاب /١(‏ 1017 
301)ء وتاريخ دمشق (5د/ 11/4) وما بعدها. 
وسير أعلام النبلاء (؟57/1)» والبداية والئهاية لابن 
كثير )553/٠١(‏ [دار هجرء ظاء 518١ها.‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)1١19/1(‏ 


أبو ذر الغفاري 5©: 


ثبت من حديث ابن عباس ووْيا قال: 
«لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ييِتِ قال 
لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي 
علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه 
الخبر من السماء» واسمع من قوله ثم 
ائتني» فانطلق الأخ حتى قَدِمّه وسمع من 
قوله ثم رجع إلى أبي ذرء فقال له: 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق: وكلامًا ما 
هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما 
أودت . فتزود وحمل ل" قنهذا ماء 
حتى قدم مكة» فأتى المسجدء فالتمس 
النبي يل ولا يعرفه. وكره أن يسأل 
عنه» حتى أدركه بعض الليل فاضطجع » 
فرآه علئٌ فعرف أنه غريبء فلما رآه 
تبعه» فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبح » ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسجدء وظل ذلك اليوم ولا يراه 
النبى ولي حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه» 
عر علي فقال: أما نال" للرجل أن 
يعلم منزله؟ فأقامهء فذهب به معد لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء؛ حتى 
إذا كان يوم الثالث فعاد عليَّ على مثل 
ذلك» فأقام معه. ثم قال: ألا تحدثني ما 
الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدًا 
)١(‏ الشنّة: واحدة الشتان» وهي الأسقية المتخذة من 
القرب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير (؟/1717) [تحقيق: محموذ الطناحي 
وطاهر الزاويء المكتبة العلمية» بيروت»: 799١ها].‏ 
(؟) أي: حانء يقال: نال له بمعنى: آن لهء انظر: فتح 
الباري لابن حجر (17/4/9). 


#المكلاة» 


أبو ذر الغفاري نيك 


وميثاقًا لتْشِدَنَي فعلتُ» ففعل» فأخبره» 
قال: .فإنه حقء. وهو زؤسول: الله 6 بفإذا 
أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئًا 
أتعاف عليك قهت كأتي أريق الناء: فإن 
مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي» 
ففعل. فانطلق يقفوه حتى دخل على 
النبي وَكِيّه ودخل معه. فسمع من قوله 
وأسلم مكانهء فقال له النبي يَِ: «ارجع 
إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري»؛ 
قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجد 
فنادى يبأعلى صوته: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. ثم قام 
القوم فضربوه حتى أضجعوه؛ وأتى 
العباس فأكبٌ عليه» قال: ويلكم ألستم 
تعلمون أنه من غفارء وأن طريق تجاركم 
إلى الشأم؟ فأنقذه مُنهم؛ ثم عاد من الغد 
لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس 
عل 


وجاء من حديث عبد الله بن الصامت 
قال: قال أبو ذر وه : «خرجنا من 
قومنا غفارء وكانوا يحلون الشهر 
الحرامء فخرجت أنا وأخي أئيس وأمُناء 
قنزلها على خمال الناء .فأكرسنا خالنا 
وأحسن إليناء فحسدنا قومهء فقالوا: 
إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 


ات ومسلم (كتاب فضائل الصحابة: رقم 
01 


أبو ذر الغفاري ذخ 


أنيس» فجاء عالنا قها9؟ غليتا |الذئ قيل 
له؛ فقلت: أما ما مضى من مغروقك 
فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعدء 
فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليهاء وتغطى 
نؤلياا محضرة مكة» .فنافر أقيس عبن 
صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا الكاهن فخير 
قباق: وقد صلليت: با بن أخى قبل أ 
ألقى رسول الله كَلِةٍ بثنلاث سنين»؛ قلت: 
لمن؟ قال: لله» قلت: فأين توجه؟ قال: 
حتى إذا كان من آخخر الليل ألقيت كأني 
خفاء» حتى تعلوني الشمس» فقال 
أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني» 
فانطالق أقيسن حت 'أفى سكةه» فزاتك 
علي» ثم جاءء فقليك : ما ضتحدف”؟ قال : 
ليث رجلا يمكة غللى .ذينك» يزعم 
أن الله أرسله: قلتث: .فما يقول الناس؟ 
قال: يقولون: شاعر» كاهن» ساحر» 5 
وكا أتيسن أحد الشعراء ب قال أنيسن: 
لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم. 
يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء 
والله إنه لصادق» وإنهم لكاذبون» قال: 
قلت + فاكنني حمن اذهب فأنظرء قال: 
فأئيت مكة فتضعّفت رجلا منهمء فقلت: 


)١(‏ أي: أظهره لنا وحدثنا به. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)4١/0(‏ 


أبو ذر الغفاري ضكء 


أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار 
إلي فقال: الصابئ» فمال عليّ أهل 
الوادي بكل مدرة وعظم» حتى خررت 
مغشيًا علىّ» قال: فارتفعت حين ارتفعت 
كأني نصب أحمرء قال: فأتيت زمزم» 
فغسلت عني الدماء» وشربت من مائهاء 
ولقد لبغت يابن أخي ثلاثين بين ليلة 
ويوم» ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما 
وجدت على كبدي سخفة جوع» قال: 
فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان» إذ 
صرب على أسمكني و فعا طرف 
بالبيت أحدء وامرأتان منهم تدعوان 
إسافًا ونائلة» قال: فأتتا علي في 
ظلواقيم]: كقاقت: أتقها الحدهها 
الأخرى» قال: فما تناهتا عن قولهماء 
قآل: فأتعا علخ فقلت: عن مشل 
الخسشيفق 2 لا أكني» فانطلقتا 
تولولان وتقولان: لو كان ها هئا أحد 
من أنفارناء قال: فاستقبلهما 
رسول الله يكةٍ وأبو بكر وهما هابطان» 
قال: «ما لكما؟» قالتا: الصابئ بين 
الكعبة وأستارهاء قال: «ما قال لكما؟» 
قالتا: إنه قال: لنا كلمة تملأ الفم» 
وجاء رسول الله كَكِْهِهِ حتى استلم الحجر 
وطاف بالبيت هو وصاحبه» ثم صلى» 
(1) أسمختهم: جمع سماخ؛ وهو ثقب الآذن الذي ينفذ 


فيه الصوت. انظر: مقاييس اللغة (7/ )٠٠١‏ [دار 
الفكر]ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (997/5). 


أبو ذر الغفاري ذبيء 


فلما قضى صلاته» قال أبو ذر: فكنت 
أنا أول من حياه بتحية الإسلام» قال: 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله» 
فقال: «وعليك ورحمة اللها, ثم قال: 
«من أنت؟؟2 قال: قلت: من غفار» قال: 
فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته؛ 
فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفار: اعبت عل 55 00206 
صاحبه» وكان أعلم به مني» ثم رفع 
رأسهء ثم قال: «متى كنت ها هنا؟» 
قال: قلبك: قد كدت ها هنا منذ ثللاثين 
بين ليلة ويوم؛ء قال: «فمن كان 
يطعمك؟) قال: قلت: ما كان لي طعام 
إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت 
عكن بطني؛ وما أجد على كبدي 
سخفة”' جوعء قال: (إنها مباركة؛ إنها 
طعام طعما. فقال أبو بكر: يا رسول الله 
ائذن لي في طعامه الليلة؛ فانطلق 
زسول الله يله وأبى يأكر وزاتظالقفنت 
معهماء ففتح أبو بكر بابًا فجعل يقبض 
لنا من زبيب الطائف» وكان ذلك أول 
طعام أكلته بهاء ثم غبرت ما غبرت» ثم 
أتيت رسول الله كٍَِ فقال: «إنه قد وجهت 
لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب» 
)١(‏ أي: كقّنِي ومنعني» انظر: النهاية في غريب الحديث 

والأثر (47/5). 
(1) يعني: هزال الجوع ورقته» والشّحَف بالفتح: رقة 

العيش» وبالضم: رقة العقل. وقيل: هي مطلق الخفة 


الناتج عن الجوعء سواء في العقل أو في غيره. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (889/5). 


أبو ذر الغفاري ذه 


فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن 
ينفعهم بكء ويأجرك فيهم). فأتيت 
أئيسَاء فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت 
أني قد أسلمت وصدقتءه قال: ما بي 
رغبة عن ديندقك» فإنئى قلد أسلمت 
وصدقت» فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة 
عن دينكما» فإنى قد أسلمت وصدقت» 
فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارٌاء فأسلم 
نصفهمء وكان يؤمهم إيماء بن رحضة 
الغفاري» وكان سيدهم» وقال نصفهم: 
إذا قدم رسول الله يله المذينة أسلمناء 
فقدم رسول الله كَلِ المدينة فأسلم نصفهم 
الباقي» وجاءت أسلمء فقالوا:يا 
رسول الله أخوتنا نسلم على الذي أسلموا 
عليهء فأسلمواء فقال رسول الله ظَلِةِ: 
اغفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله700 . 

والجمع بين الحديثين ممكز ؛ وهو أن 
كلا من الصحابيين حفظ عنه ما لم 
يحفظه الآخرء كما أفاده الحافظ ابن 
حجر بقوله: «ويمكن التوفيق بينهما بأنه 
لقيه أولّا مع علي» ثم لفيه في الطواف» 
أو بالعكس»: وحفظ كل منهما عنه ما لم 
تعفظ الإنعيا ةر 
3 فضائله: 

أنه الصادق اللهجة: 

عن عبد الله بن عمرو قال: 


سمعت 


(1) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 1841). 
قاد الك فتح الياري لابن حجر (// 19/8). 


أبو ذر الغفاري حي 


رسول الله كَل يقول: ما أقلّت الغبراء 
ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق 
لهج من ني 0 
- كثرة علمه: 
فعن علي ضف قال الأبو ذر وعاء 
مُلئ علما ثم أوكئ عل 
- من فضائله : 
لاصحيح مسلم) بابًا فقال: «باب من 
فضائال أبي قن ثكم أورد تحنه 
قال الإمام الذهبي: «وكان رأسًا في 
لزهد». والصدق» والعلمء والعمل» 
قَدالا بالحجق» لأتامةء فى الل لربة 
لائم؛ على حدة فيه)”؟ . 
مكانته: 
كان أبو ذر ذا مكانة غالية ومتزلة 
سامية» وشهد أصحاب النبي كك بأنه 
لكان من أوعية العلم المبرزين في الزهد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المتاقبء رقم 7801) 
وحسّنهء وابن ماجه (المقدمة» رقم 2)١51‏ وأحمد 
ل[مؤسسة الرسالة. ظ١]ء‏ وصحّححة 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )18/١(‏ [مكتبة 
المعارف» الرياضء طذء 411١ه].‏ 
(1) أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )1١8/1(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١]»‏ وقال: «أخرجه أبو داود بسند 
جيداء ولم نظفر به في سنن أبي داود. 


(7) صحيح مسلم (ض؟١١٠)‏ [طء بيت الأفكار الدولية]. 
(4) سير أعلام النبلاء (417//1). 


أبو ذر الغفاري ذك 


والورع والقول بالحق» سئل علي عن 
أبي ذر وَيْهًا فقال: ذلك رجل وعى علمًا 
عجز عنه الناس» ثم أوكا عليه ولم 
يخرج بيك اعنهة 90 

وهذا عبد الله بن مسعود لما دعى 
للصلاة على جنازة أبي ذر قال: «من هذا؟ 
قيل: أبو ذر. فبكى بكاء طويلًا. وقال: 
أخى وتجليلىء عاش وحذه» ومات 
وحده» ويبعث وحده» طوبى كي" 

وعن عبد الرحمن بن غنم قال: «كنت 
عند أبي الدرداء إذ دخل عليه رجل من 
أهل المدينة فسأله فقال: أين تركت أبا 
ذر؟ قال: بالربذة. فقال أبو الدرداء: 
إنا لله وإنا إليه زاجعون.. لو أن أبأ ذر 
قطع مني عضوًا لما مِجنُّه". لِما 
ستمعيك :من سول الله كلك يقول: 4يف0 . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: سبب انتقال أبى 
ذر طه إلى الربذة: 

قد جاء بيان سبب هذا الانتقال عن 
(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)500/١(‏ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب المغازي 

والسراياء رقم 43/8). 

وانظر: الطبقات الكبرى »)11١/5(‏ الاستيعاب في 

معرفة الأصحاب :)151/١(‏ وسير أعلام التبلاء 

(؟/لاة). 
(0) أي: لما أثرته. يقال: هِجنُّه فهاج. انظر: تهذيب 

اللغة للأزهري (5/ 186). 
(48) أخرجه أحمد (85/ 5ه) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ 


والبزار في مسنده )74/١1(‏ [مكتبة العلوم والحكم» 
طلا 


أبو ذر الغفاري ؤي 
أبن ذر نفسدهه. فقك روى البخاري بسئده 
عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة» 
فإذا أنا بأبي ذر ويه فقلت له: ما أنزلك 
منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت 
أنا ومعاوية في: رايت يكزوت 
لدم والفتكة ولا يُفعيا في سير 
أشَّو [التوبة: 14» قال معاوية: نزلت 
فى أهل الكتاب». فقلت: نزلت فينا 
وفيهم» فكان بينى وبينه فى ذاك» وكثب 
إلى عثمان ونه يشكوني» فكتب إلي 
عثمان أن اقدم المدينة؛ فقدمتها فكثر 
علي العاين حعى كأنهم لم يروني قيْل 
ذلك» فذكرت ذاك لعثمان» فقال لى: 
إن شعت» تتحيتة فكنت قريبًاء. فذاك 
الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا على 
حنشنًا ابسحت أطت 

قال الحافظ ابن حجر: «وإنما سأله 
عثمان كافوا يشتعون عليه أنه نفى أيا 
ذرء وقد د بين أبع طن ألا فروله ني بللك. 
المكان كات سا7 

وأما ما نقل من أن خروج أبي ذر إلى 
الربذة كان تنفيذا منه لوصية رسول الله 
إياهء حيث قال له: «إذا بلغ البنيان سلْعًا 
فاخرج منها"”'" فليس بصحيح . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم .)١505‏ 
(1) فتح الباري ابن حجر (7/ 11/4) [دار المعرفة]. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة؛ رقم 

© وقال: :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 


. التطقة) ' 


أبو ذر الغفاري نيك 


وقنذ كال .الناقموة على عشهسان 
يستثيرون أبا ذر على الخروج عليه 
ومحاربته» ولكنه لم يعطهم أذنًا صاغية» 
وذات مرة قدم ناس «من أهل الكوفة 
قالوا لأبي ذر وهو بالريذة: إن هذا 
الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب 
لنا راية - يعني: فنقاتله ‏ فقال: لاء لو 
العا سيا من المشرق إلى 
المخرف لسمعت زأطعت20, 

وهنا لا بدّ من التنبيه على أمرين 

الأول: لعل المقصود بالآثار التي فيها 
التصريح بأن عثمان وَِنِ أخرج أبا ذر 
إلى الربذة» هو إذنه له بذلك؛ لما طلب 
هو الانتقال إليهاء خصوصًا لما رأى 
استغراب الناس فيه وتجمعهم عليه 
كما في أثر زيد بن وهب المذكورء 
وكلام الحافظ هنا يلتقى معه» وتؤيده 


آثار أخرى» منها قول عثمان ابي ذر 


وخفت عليك جهال الناس)”2. 


ولم يخرجاه»؛ وضعفه الألياني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة »589/١5(‏ رقم )001١5‏ [دار المعارف؛ 
الرياض» ط١]»‏ وبيّن وهم الحاكم في تصحيحه. 

(؛) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (777/4) [دار 
10 | 

(0) انظر إضافة إلى ما تقدم نقله عن صحيح البخاري: 
التمهيد لابن عبد البر ١517/١9(‏ -؟5١)‏ [وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب]. 

(1) سير أعلام النبلاء 007١7/7(‏ والأثر قال فيه محققو 
السير: «رجاله ثقات». 


أبو ذر الغقاري حي 


ولا سيما أن تلك الآثار التى فيها 
الأمر بإخراج أبي ذر َه إلى الربذة 
ضعيفة؛ كالأثر الذي ساقه الإمام 
الذهبي» » وفيه: ؟ الأؤأخرة أ يخرج إن 
الربذة 1 

ومنها: ما رواه ابن إسحاق يسئله 
فقّاك: حدذثنا بريذة بن سفيان» عن 
مسعودء قال: «لما نفنى عفماتن أبا ذر 
إلى الربذة» وأصابه بها قدره» لم يكن 
معه إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن 
اغسلاني » وكفنانى» وضعانى على قارعة 
الطريق» فأول ركب يمر بكم قولوا: هذا 
أبو دنه فأعينونا علية.. فوضعاه» وأقبل 
ابن مسعود فى رهط من العراق عمّارَاء 
فلم يرعهم إلا بهء قد كادت الإبل أن 
ناه .+0 

- المسألة الثانية: مذهب أبى ذر ذلنه 
في مسمى الكنز وما قيل من منعه من 

كان أبو ذر رأسًا في العلم والزهد 
والورع؛ وكان يرى ضرورة إنفاق ما 
مقس عن الحساجة على الفقياء 
)١(‏ سير أعلام النبلاء :07١/5(‏ وذكر محققو السير أن 

في إسناده عبد الله بن سيدان؛ ولا يتابع على حليثه 

كما قال اليخاريء ومجهول لا حجة فيهء كما نقله 

الذهبي عن اللالكائي. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب المغازي 


والسراياء رقم 417#)» وسنده ضعيف» وفيه انقطاع 
أيضًا ء 


أبو ذر الغفاري #5 


والمساكينء وأنه وَل ما كان يرى 
ادخار النقدين”"؛ يل ولا غيرهما؛ لأن 
هذا هو الكنز المتوعد عليه حسب 
اجتهاده.» وهو أهل للاجتهاد وينه» فقد 
جاء فى «الصحيحين» عن الأحنف بن 
فيد قال: «قدمت المدينة» فبيتنا أنا 2 
حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
اشن القياب» أخقين الجسد»ء اسن 
الوجهء فقام عليهم فقال: بشّر الكانزين 
برضف يحمى عليه في نار جهنم» 
فيوضع على حلمة ثدي أحدهم» حتى 
يخرج من نغض كتفيه» ويوضع على 
نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه 
يتزلزل» قال: فوضع القوم رؤوسهم فما 
رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيئّاء قال: 
فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية» 
ققلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما 
قلت لهمء قال: إن هؤلاء لا يعقلون 
شيئًاء إن خليلي أبا القاسم يَلِِ دعاني 
فألجييهء فقال: «أترى أُحُدً)؟) فنظرت ما 
علي من الشمس وأنا أظن وجني 
في حاجة لهء فقلت: أراهء فقال: : 
ماك ا وي و 
ثلاثة دنائير». ثم عؤلاء يجمعون الدنيا 
لا يعقلون شيقل» قال: قلتة هنا لك 
ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب 
منهم؛ قال: لا وريك لا أسألهم عن 


() انظر: سير أعلام التبلاء (1/ 78). 


أبو ذر الغفاري ذلك 0 


دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق 
بالله ورسوله)”". 

قال الحافظ ابن حجر: «وكان أبو 
ذر ونه يحمل الحديث على إطلاقه» 
فلا يرى بادخار شيء أصلًا. قال ابن 
عيك اللبر : وردنتة عن أتى ذر آثان كثيرةة 
تدل على أنه كان عب إلى أن كل مال 
مجموعء يفضل عن القوت وسداد 
العيش» فهو كنز يذم فاعلهء وأن آية 
الرعيد نزلت في ذلك وعالق جمهور 
الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد 
على مانعي الزكاة)”"' . 

ومما يدل على ما ذهب إليه جمهور 
الخدري يه قال: قال النبى فَلِ: 
اليس فيما دون خمس أواق صدقة: 
وليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليمس 
فيم دون خمس أوسق .صدقة0". 

قال الجافظا اين حسخر فى هذا 
الحديث: امفهومة أن ما ذاد خلي 
الخمس ففيه الصدقة» ومقتضاه أن كل 
مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على 
صاحبه» فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه 
الصدقة 255 , 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاق رقم 21401 

8 » ومسلم (كتاب الزكاةء رقم 491). 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (5/ 091789 . 
() أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم :)١508‏ 


ومسلم (كتاب الزكاق؛ رقم 919). 
4( فتح الباري لابن حجر (7/ 001/7 . 


انق 5 


8 أبو ذر الغفاري ذبك. 


دما كان ذلك الرأي الذي تبناه 
أبى قر ولك مخالنًا لسا .عليه جمهور 
الصحابة» شكاه معاوية إلى عثمان وكيا 
فاستدعاه عثمان إلى المدينة كما تقدم؛ 
حسمًا لمادة النزاع والفرقة بين الناس» 
وطلب فته الكفب عنن, الإتكار على الناس 
فيما عندهم من المتاع الحلال» قال 
الحافظ ابن حجر: «نعم» أمره عثمان 
بالتنحي عن المدينة؛ لدفع المفسدة التي 
خافها على غيره من مذهبه المذكور» 
فاحتار الوب" . 

ويدل على هذا المخوف ما جاء عن 
عبد الله بن الصامث ونه قال: «دخلت 
مع أبي ذر على عثمان وكيا فلما دخل 
حسر عن رأسة». وقال: والله؛ ما أنا 
منهم يا أمير المؤمنين ‏ يريد الخوارج؛ 
قال ابن شوذب: سيماهم الحلق » قال 
له عثمان: صلاقك: يا أبا ذرا إنما أرسلتا 
إليك لتجاورنا بالمدينة. قال: لا حاجة 
لي في ذلك» ائذن لي إلى الربذة. قال: 
تعم» ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة» 
تغدو عليك وتروح. قال: لا حاجة لي 
في ذلك» يكفي أبا ذن صريمتة. فلما 
خرج قال: دونكم معاشر قريش» دنياكم 
فاغعتموها”*+ ودتجونا وربتا. قَال: 
(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 031074 . 
(5) أي: خذوهاء وأصل العذم: العض. انظر: مقاييس 


اللغة لابن فارس (4)7598/4» والنهاية فى غريب 
الحديت والأثر لابن الأثير (5/ 4177). 


أبو ذر الغفاري ذه 3-3 


ودخل عليه وهو يقسم. وعبد الرحمن بن 
عوف بين يديه»؛ وعنئله كعبء فأقبل 
عثمان على كعب». فقال: يا أيا إسحاق» 
إني لأرجو له. فغضب ورفع عليه 
امهيا وقال: وما تدري يا ايبن 
اليهودية» لعودنا صاحب هذا المال لو 
كان عقارب ع الدنيا تلسع السويداء من 
١ ©‏ 

ويدل على منع أبي ذر المذكور من 
الإنكار على الناس قول البخاري: «وقال 
أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على 
هذهء وأشار إلى قفاهء ثم ظئنت أني 
أنفذ كلمة سمعتها من النبي كله قبل أن 
تجيزوا على لأنفذتها”'". وقال الحافظ 
اين حجر: لهذا اللتجليق رويناه 
د في مسئد اناري 0ه وغيره 
من طريق الأوزاعي» حدثني أبو كثير؛ 
وعتىة مالك بن مرثد عن. أبيه قتال : 
«أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة 
الوسطى» وقد اجتمع عليه الناس 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (117/4) [دار 


صادر؛ ط١]؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 
217 واللفظ له. وسند ابن سعد صحيح. 

(؟) صحيح البخاري (كتاب العلم: باب العلم قبل القول 
والعمل). 

("') انظر: تغليق التعليق لابن حجر (73/1) [المكتب 
الإسلاميء ودار عمارء طاء 406١ه]ا.‏ 

(4).سئن الدارمي (كتاب العلم؛ رقم م 


7-6 أبو ذر الغفاري نيك 


يستفتونه» فأتاه رجل» فوقف عليه» ثم 
قال: ألم ثُنة عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه» 
فقال: أرقيي أنت عليّ! لو وضعتم 
الصمصامة. ..» فذكر مثله» ورويناه فى 
الحلية”*؟ من هذا الوجه» وبيّن أن الذي 
خاطبه رجل من قريش» وأن الذي نهاه 
عن الفتيا عثمان طبن 2 وكان سبب ذلك 
أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في 
تأويل قوله تعالى : عوآلدّرت يكرت 
َلذَّهَبَ وَالْفِصَةَ» [التوبة: 84]. 
دليل على أن أبا ذر وك كأن لا يرق 
بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه 
النبي كَل بالتبليغ عنه كما تقدم» ولعله 
أيضًا سمع الوعيد في حق من كتم علمًا 
بعلية , 


.٠‏ وفيه 


ولم يمنع أبا ذر من الفتوى بصفة 
عامة ‏ فيما يظهر لي -؛ لما ذكره الإمام 
الذهيى. مسن أن أببا ذر ذفيه. كان يفتى 
: نك 
في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كير" . 

ويمكن أن يقال: إنه كان يفتي في 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان وكين حتى 
حصل الاختلاف بينه وبين معاوية في 
تفسير الكثز المتوقد عليه؛ ثم منع بعد 
ذلك؛ والله أعلم. 
(5) حلية الأولياء لأبي نعيم )150/١(‏ [دار الكتاب 

العربي؛ بيروت» ط؛]. 


(5) فتح الباري لابن حجر .)1731/١(‏ 
(0) انظر: سير أعلام التبلاء (43/5). 


أبو ذر الغفاري 5-3 


ءالمسباآلة الغالنة: في بيان نوع 
الضعف الذي وُصف به أبو ذر في بعض 
الأحاديث : 1 

فقد ثبت في اصحيح مسلم' من 
حَديثٌ أي ذر طَيِ؛ أن رسول الله قال: 
«يا أبا ذر إني أراك ضعيمًا وإني أحب 
لق.ما انحب. لنفنسى »لا تَائوةٌ على اثنين 
ولا تولّينّ مال يتيم0(©. 

ومعلوم من سيرة أبي ذر و أنه كان 
قويا في دينه وبدنه» ولذا تكلم العلماء في 
شرح هذا الحديث وبيان المقصود بهء قال 
الإمام النووي في شرحه هذا الحديث: 
ااعذا الحديث أصل عظيم في اجتناب 
الولايات» الاسيما المبن كان.فيه ضعفت 
عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأما 
الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن 
أهلًا لهاء أو كان أهلًا ولم يعدل)”". 

وقال الإمام الذهبي: «فهذا محمول 
على ضعف الرأي؛ فإنه لو ولي مال يتيم 
لأنفقه كله في سبيل الخيرء ولترك اليتيم 
فقيرا» فقد ذكرنا أنه كان لاا يسعسجير 
ادتخار التقدين» والذي يعأمر على 
الباس + يريك أن يكون فيه حلم ومداراة» 
وأبو ذر 45 كانت فيه حدة. كما 
فك ب قصسة النبى 2 
9 ألخرجة مسنلم (كثاي الإماراةه رقم 2)18435 
(؟) شرح التووي على مسلم )51١ /١1(‏ [دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» ط١].‏ 
(*) سير أعلام النبلاء (5/ 07/0. 


القع < 


أبو ذر الغفاري حثء 


ولا بلك أ اللأمور سسنت إلى عن 
يجيدها وتوكل إلى من يحسن القيام بهاء 
الحا تقبًا؛ لأن الولاية أمانة: وقد 
حديث أب ذر 7 ومنها حديث أبي 
هريرة ونه ؛ أنه قال: «بينما النبى عَلِلٍَ 
في مجلس يتحدث القوم. جاءه أغرابى: 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله علد 
يحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال 
فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم 
يسمع» حتى إذا قضى حديثهء قال: «أين 
أراه السائل عن الساعة؟» قال: ها أنا يا 
رسول الله. قال: «فإِذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: (إذا وَسَّد الأمر إلى غير أشله 
فانتظر الساعة»)2)0. 


7 موقف المخالفين منه: 

وهم أنواع : 

الفريق الأول: الروافض» وهؤلاء لهم 
مسالك في الافتراء: 

المسلك الأول: ربطهم كل ما حصل 


بين أبي ذر من جهة وبين معاوية 

والخليفة الراشد عثمان بن عفان وك من 

جهة: أخرئ بمعتقدهم القائمة على 

(5) انظر: السبياسة الشرعية لابن تيمية (؟١ )١17.-‏ [دار 
الآفاق الجديدة. طاء 10١اه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 09). 


أبو ذر الغفاري فد 


التشنيع في الصحابة» ولا سيما الشيخين 
وغنثمان ومعاويةء فرعموا أن معاوية 
وعثمان ومن معهم ظلمة وأهل دنياء 
وأنه لا همّ لهم سواهاء وأن عليًّا كان 
مع أي ذر اقي هذا الرأي» وكان يحثه 
على الثبات فيما هو فيه» ويسوقون 
روايات منسوبة إلى علي" . 

المسلك الثاني: زعمهم أن عثمان 
نفى أبا ذر إلى الربذة. 

الفريق الثاني: من يقول بأن أبا 
ذر طِه كان اشتراكمًا تقدّميًا : 

افترى بعض الكتّاب على أبي 
فر اه غنسيوا إليه عوافقة الملّعب 
الاشتراكي في بعض مبادئه؛ كالقول بأن 
المال للجميع؛ وأخذوا يحملون بعض 
مواقفه ما لا تحتملء ومن هؤلاء: 
الرركْليء فقد ترجم لأبي ذر ترجمة 
سيئة» حيث وصفه بما لا يليق 
بالصحابة» ثم خلص أخيرًا إلى أنه أول 
اشتراكي حورب من قبل الحكومات» 
فقال: 1 دمشق وجعل ديدنه 
تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء فى 
أمرالهس: شاغيطرب عولاء: قشتكاه 
معاوية ‏ وكان والي الشام ‏ إلى عثمان 
(1) انظر: الكافي للكليتي (508-705/8) [تحقيق 

وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» 

طهران» ط؛]ء واتظر: 'نهج البلاغة (15/5 - )1١7‏ 


[تحقيق: محمد عيده» دار الذخائر» قم طكء 
17ه]. 


أبو ذر الغقاري ذه 


(الخليفة)» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» 
فقدمها واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع 
الأغنياء أموالهم عن الفقراء» فعلت 
الشكوى منه» فأمره عثمان بالرحلة إلى 
الرَبَدّة - من قرى المديئة ‏ فسكنها إلى 
أ ماث.. وكات كريقًا لا يخرة. من 
المال قليلًا ولا كثيرّاء ولما مات لم 
يكن في داره ما يكفن به. ولعله أول 
اشتراكي طاردته الحكومات)”" . 


5 الرد عليهم: 

لذ للك آنا مين تأمل هذا سرقل .ذكره: فى 
هنذا البحث من يياق سيب الأخعللاف 
الواقع بين أبي ذر ومعاوية يَؤيّاء ثم ما 
تلى ذلك من استدعاء الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ويك لأبي ذر إلى 
المدينة» وما دار بينهما من الجديفة ثم 
اختيار أبي ذر الانتقال إلى الربذة؛ 
لأسباب ذكرها للخليفة فاقتنع وأذن له 
بذلك» وبقائه بها حتى المماث» من 
اطلع على هذا كله ولا حاجة لتكراره 
هنا - يعلم يقيئًا أن هذه الدعاوى جميعها 
محض تخرصات وفرى؛ بل هي خرافة 
تسجهها الكذابون وخاكها المبطلزن» 
لعحقيق. أغراض ذثيفة؛ نا الثيل من 
هؤلاء الصحابة كمعاوية وعثمان وك 
كما هو هدف الرواقفض وديدنهمء وإما 
تسويغ بعض مبادئ المذهب الاشتراكي 


(؟) الأعلام للزركلي )١5٠/7(‏ [دار العلم للملايين]. 


ذرائع الشرك 


الماركسي الإلجادي بقصد أو غير قصد 
ولو في جزئية معينة تتعلق بالمال7. 
وأبو ذر ونه ليس عنده شيء من 
هذا؛ بل كل ما في الأمر أنه اجتهد في 
فهم آية من كتاب الله» وهو من ذوي 
الاجتهاد» فرأى أن المال الزائد عن 
الحاجة ولو زكاه صاحبه لا يخرج عن 
كونه كنرًا متوعدًا عليه وعليه فلا بد أن 
يوزع على الفقراء والمساكين» وليس 
على جميع الناس» ولكن لم يوافقه على 
هذا الصحابة الآخرون» منهم الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي 
سفيان ويا وغيرهماء وهو لم يقل 
بسحب أموال الناس» والعبث بها كما 
يفعل الاشتراكيون؛ لأن الله يقول: «إوَّلًا 
كأكوًا أتولم يتم بابنيل وَتُدثوا يهآ إل 
كير لِتَأكُنوا رَينَا يِنْ أنولِ تاي 
لاني وَأَثْرٌ تَلَمْنَ 46 [البقرة]» ولما 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: (إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»'". 
ادن هذا من ذاك؟ جكإنا لا كن 
لبمكرُ ولك تن اقب أل في السُثور 
© [الحج]. 
(١)انظر:‏ الاشتراكية الماركسية ومقاصذها السيئة 
لعبد الله بن زيد (5؛ و١5)‏ [رئاسة المحاكم الشرعية 


في قطرء ط"» 14017ه] وغيرة هما كتب في هذا 
الصدد. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم 1/41)» ومسلم 
(كتاب القسامة؛ رقم 151/4). 


ذرائع الشرك 


2 المصادر والمراجع: 

! هت ا(الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ((ج1), لابن عبد. الير . 

 "‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 
رج لان حجر . 

 '“‏ «البداية والنهاية» (ج١٠23».‏ لابن 
كثير. 

4 -«تاريخ دمشق) لكك لابن 
غساكر: 

© «التمهيد» (ج/١)»2‏ لابن عبد البر. 

5" «السياسة الشرعية»)» لابن تيمية. 

أت الأسححر أعلام الخبلاء) لج 

4 اشرح صحيح مسلما (ج )0 
للنووي . 

4 «الطبقات الكبرى» (ج5)»: لابن 
سعد . 

١1-«فتح‏ الباري» (ج")4: لابن 
اعت 02 


8 ذرائع الشرك 18 


والذرائع جمع ذريعة»ء والذريعة في 
اللغة: الوسيلة الني يقوصل بها إلى 
الشيىء». والذويعة أمفيا: السيه إلى 


ذرائع الشرك 1 


الشيء؛ يقال: فلان ذريعة فلان إلى 
كذا؛ أي: سببه إليه» قال ابن منظور: 
«التّريعة: الوسيلة» وقد تَتَّرّعَ قلان 
بكري أي : توسَّلء والجمع: الذرائعُ 
والذرة السِيّت إلى الشيء وأصله من 
ذلك الجمل» يقال: فلان ذَرِيعتي إليك؛ 
أي: سبي وَوٌصْلعيٍ الذي أتسبب به 
إليك)0 . 

ثانيا: الشبرك: 

الشرك لغة: قال ابن فارس: «الشين 
والراء والكاف أصلان, أحدهما: يدل 
على مقارنة وخلاف انفرادهء والآخر: 
يدل على امتداد واستقامة»ء فالأول 
الشركة هو أن يكون الشيء ب بحن ااثعيت للا 
ينفرد به أحدهماء ويقال: شاركت فلانًا 

في الشيء» إذا صرت شريكهء م 
فلانًا ؛ ذا جعلته شِريكا ك9 وَجَْمُ 
الشَّرِيكِ شُرَكَاءُء ويطلق الشرك علي 
المعاني الآنية: 

أ + المخالطة» والمشتاركةة . 


حق 
- التسوية بين شيئين ‏ . 
#[عالتضيين. والجكل” . 


)١(‏ لسان الغرب (97/8): وانظر: 
937) 

(1) مقاييس اللغة (178/8). 

(؟) انظر: المفردات للراغب (4801). 

(4:) انظر: النهاية فى غريب الحديث »)١١155/5(‏ 
ولسان العرب 0و . 

(5) انظر: لسان العرب (87/ 49 01١١‏ 


القاموس المحيط 


ذرائع الشرك 


التعريف شرعًا: 
هي الوسائل المفضية إلى الشرك 

ومن أقوال العلماء في تعريفها ما 

يلي : 
قال ابن تبديّةة «الالريعة ها كان 

وسيلة وطريقًا إلى الشيء»؛ لكنها صارت 
في عُرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى 
فعل محر اليد 

اه ؤقال الشوكاتى: 
المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل 
بها إلى فعل المحظور»”” . 
© الحكم: 

لما كان الشرك بالله تعالى هو أعظم 
الذنوب على وجه الإطلاق؛ إذ هو أعظم 
ما نهى الله تعالى عنه» كان النهي عن 
كل ما يفضي إليه من أقوال وأفعال 
وفحرهما عن العظي الواجبات» وقلِك 
لحرص النبي يَليةِ على سدّ كل الطرق 
الموصلة إلى الشرك بالله تعالى» وحمايته 
لحمى التوحيد. 

قال ابن تيمية ‏ في كلامه على النهي 
عن اتخاذ القبور ماج -: «وضباحتب 
الشريعة يل حسم المادة وسد الذريعة» 
بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجدء وأن لا يصلى عندها لله. ولا 


5 


«الذريعة: هي 


(5) انظر: الشرك بالله أنواعه وأحكامه .)7١7(‏ 

(7) الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١77/5(‏ [ذار الكتب 
العلميةق. طك3ء 08١5١ها.‏ 

(8) إرشاد الفحول .)١97/1(‏ 


ذرائع الشرك 


يسآل إل اللهء حدر امعد ذللق»: فكيف 
إذا وقع نفس المحدور مسن الشرك» 
وأشبايب الشركة . 


حقيقة ذرائع القبرك؛: هي: ما يتوصل 
به إلى الشرك بالله تعالى؛ من الأقوال 
والأفعال التي ليست بشرك في الحقيقة. 

وإنما جاء الشرع بسدّها لخطورة 
الشرك بالله وكثرة النصوص في التحذير 
منه» ولذا قال ابن القيّم ‏ بعد كلامه عن 
بعض مسائل التوحيد وسد ذرائع الشرك.-: 
«وإئما نبهنا هنا على رؤوس المسائل؛ 
وجنسن البالاقل» والعيبيه على .مقناصد 
الشريعة» وما فيها من إخلاص الدين لله 
وعبادته وحده لا شريك له وما سدته من 
الذريعة إلى الشرك» دقه وجله؛ فإن هذا 
هو أصل الدين؛ وحقيقة دين المرسلين» 
وتوحيد رب العالمين»”'". 


5 الأهمية: 

بآب مد الذرائع المفضية إلى 
المحرمات باب عظيم في الشريعة» له 
مسائله وأحكامه كبقية أبواب الشريعة؛ 
بل هو ربع تكاليفها كما قال ابن القيّم: 
«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ 
فإنه أمر ونهى» والأمر نوعان؛ أحدهما: 
مقصود النقسة؛ والثاني: وسيلة إلى 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 94/) [طاء 4١5١ه].‏ 
قرف المرجع السابق (؟/844). 


ذرائع الشرك 


المقصودء والنهي نوعان؛ أحدهما: ما 
يكون المنهي عنه مفسلة في نفسه؛ 
والغاض + هنا يكوق وسيلة إلى المفسنة؛ 
قعيسااق سنك الذرائع المفضية إلى الحرام 


اقرف 


أحد أرباع الدين» ". 


8 الأدلة: 
قال قعالى: #ولا تَميُوا ازيرت 


لع ع 2 2 مسري عر معش سء 
َدَعُونَ من دون أنه هَيَسَيُوا َه عَذَوَا بعيرٍ 


ل [الأنعام: 6108 فنهى تبارك وتعالى 
عن سب آلهة الكفار لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى سب الله تعالى. 

وكما أنه يل نهى عن كلمة (راعنا) 
بقوله: ييا اليرت ءَامَثُوأ لا مَمُولُوا 
عا وَقُولُوأ أنظرئًا» [البقرة: »]٠١4‏ لثلا 
يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سب 
النبي كَل وأمر يِه نبّه محمد يَلِةٍ أن 
عشول لشرسه: يزلل لي 9 أفيك 41 1 
لا وكا © ل إن أك مق ين مه أن 
وَلَنَ لْمِدّ ين دونه مُلتَحَدًا 467 [الجن]؛ 
لئلا يظن أن النبي يكيْدِ ينفع ويضر فيغلوا 
الناس فيه. 

ومن السّنّة: تحذيره يَلِهِ عن الغلو في 
شخصده الكريمء بقوله َلْة: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبده؛ فقولوا: عبد الله ورسوله)”"©. 


ونهى عن البناء على القبور وتعظيمها» 


(”) إعلام الموقعين (7/ 171) [دار البازء مكة المكرمة]. 
(؛) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 07448), 


ذرائع الشرك 


واتكائها أعباةًا؟ وذلتك سيد لتريعة 
التعلق بأربابهاء وعبادتهم من دون الله 
تعالى؛ كقوله يكن عن النصارى: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح. أو العبد 
الصالح» بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله200. ومن ذلك قوله ظَلِةِ: دلا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”". 
© أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي: «وأكره أن يعظم 
مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا؛ مخافة 
الفتنة غليه وعلى من بعده من الناس)” . 

وقال ابن تيمية ‏ في كلامه على النهي 
عن اتخاذ القبور مماجة ع لوضاحت 
الشريعة وليه حسم الماذة وسِد الدريعة» 
بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجدء وأن لا يصلى عندها لله؛ ولا 
يسأل إلا الله: وحدذر أمعه ذلك: فكيف 
إذا وقع نفس المحذور من الشرك. 
وأسباب الشرك)”؟ . 

وقال القرطبيى: «ولهذا بالغ المسلمون 
فى سد الذريعة فى قبر التبى ككل فأعلوا 
حيظات تربعهة وسعوا المداخل إلبها 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة؛ رقم 474)» ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 018). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز؛ رقم 917/7). 
() المهذب في فقه الإمام الشافعي )559/١(‏ [دار 

الكتب العلمية]. 
(4) اقتضاء الضراط المستقيم (؟/ 01/845 


ذرائع الشرك 


وجعلوها محدقة بقبره كَل خافوا أن 
يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على 
زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا 
يتمكن أحد من استقبال يه 
42 المصادر والمراجع: 

١‏ اإعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد». للفوزان. 

١‏ -«إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»)» لابن القيّم. 

«اقتضاء الصراط المستقيم)؛ 
لأين ضميةء 

4 د الأقيسير العريو الحميدك 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «سد الذرائع في مسائل العقيدة 
على ضَوء الكتاب والسئّة الصحيحةاء 
لعبد الله الجنيدي . 

5 «الشرك بالله أنواعه وأحكامها. 
لماجد الشبالة. 

/ت ارالك قو القديم والحديث)» 
لأبي بكر زكريا. 

6 «الفتاوى الكبرى»» لابن تيمية. 

إقا- #الشول اتعسقيد على كشاب 
التوحيداء لابن عثيمين. 


(5) المفهم شرح صحيح مسلم )١18/5(‏ دار اين كثير؛ 
طكء 517١اها.‏ 


الذّكر 35 الذّكر 
ع زه179] ا 
٠‏ «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. على الله كن بجميل أوصافه وآلائه 
ءّ 25 
واسمائها . 


8 الذكر 8 


© التعريف لغة: 

أل االلذكى لغة: 'العسيه على 
النشي*": قال ابن فارس» «افنال 
والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم 
الباب: والأصال الآخر: ذكرت. الشئء؟ 
خلاف نسيته. ثم حمل عللية اللكير 
باللسان”) 

الذكر» حلاف النسياك» واللأكر 
والذكر بمعنى واحدء يقولون: اجعله 
فنك على ذكر بقيم الذال؟ أي: لا 
تنسه» ويطلق على معان عدة» منها: 
الحفظ للشيء» والشيء يجري عللى 
اللسان؛ ومنه قوله تعالى: قَادًا 
شر تيكاسخ. اانسطنا ل 376 
77 أ قد ك4 لبس 
ويطلق على الضيت» والقتاء» 
والعلاى. والسرف5. 


التعريف شرهًا: 
قال ابن القيّم ككألهُ: «الذكر: ثناء 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات للتووي )١1١/1(‏ [دار 
الكتب العلمية]. ١‏ 

.]ه١47١ مقاييس اللغة (7/ 88) [دار الجيل»‎ )١( 

(7) انظر: مقاييس اللغة (0708/7: والصحاح للجوهري 
(554/1- 5565) [دار العلم للملايين» طلا 
4 هاء ولسان الغرب (48/8) [دار إجحياء 
التراث العربي» ط”؛ 419١ه].‏ 


وقالابن حجر ككأنُ: «الإتيان 
بالألفاظ, التى ورد الفرغيب فى قولها 
والاقشار ده قل : الى تبات 
الفالحات» وهى: سبخان الله والتجمد لله 
ولا إله إلا الله والل أكبر» وما يلححق بها 
عن اللحاقتة والبسبللة والخسيالة 
والاستغفار ونحو ذلك» والدعاء بخيري 
الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر الله أيشًا 
ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه 
أو ندب إليه؛ كتلاوة القرآن وقراءة 
الحلايث. ومذارسة العلم)”” . 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
هباك. ترابط: وثيق. بين معتن. الذكير لغَة 
وشرعًاء فالمعتى الشرعي جزء من 
اللغوي» وقد ورد في اللغة معلى الغباء» 
والذكر باللسان ونحوها مما هو في معنى 
الأذكر :شبرهًا. 
الحكم: 
تجري على الذكر الأحكام التكليفية 
الخمسة”"©.: بيان ذلك فيما يلى: 
الواجب: ومن ذلك تكبيرة الإحرام» 


(5) الوابل الصيب (89) [دار الحديث» القاهرة» ط"]. 


(2) فتح الباري لابن حجر )5١9/١١(‏ [دار المعرفة]. 

(7) انظر: المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار لعلي بن 
عبد الحفيظ الكيلان (199/1) [الجامعة الإسلامية» 
طكف 458١اها.‏ 


الذّكر 


وقراءة الفاتحة في الصلاة”"'. 
الحرام: وذلك كونه يتضمن شركًاء 
أو نقصًاء أو لكونه يضحبه اعتقادات 
فاسدة وبدع ومحدثات؛ كالذكر بعد 
الجنازة: بالبردة ونسوها”. 
المستحب: وهو غالب الأذقار 
المأثورة؛ كأذكار الصباح والمساءء 
والنوم والاستيقاظ ونحوها. 
المكروه: وذلك كالذكر حال قضاء 
الحا 
الميلع : ألا يلكر ريد ناكرا مالقا بثو 
الوارد شرعَاء وهذا جائز بشروط ذكرها 
أهل العاله ”2 , 
5 الحقيقة: 
حقيقة الذكر هو ما واطأ ذكر اللسان 
بالقلب» وهو يتضمن عدم الغفلة عن 
ذكر الله تعالى» وحضور القلب» 
واستشعار عظمة الرب تعالىء» والثناء 
عليه بكل أنواع الذكر» المتضمنة لأنواع 
الكمالات: ويتضمسن ذكر أسمائه 
وصفاتهء وأمره ونهيه» ونحو ذلك. 
)١(‏ التمهيد لابن غبد البر (١١٠/؟7١1)‏ [وزارة عموم 
الأوقاف بالمغرب]؛ء ومجموع الفتاوى (717/ 478). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )005/١٠١( )55  57/1(‏ 
(787*/79). والسئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات لمحمد الخوامدي .)1١8(‏ 
إفرف المجموع شرح المهذب للنووي (88/5) [دار 
الفكن» ط1]: 


(5) انظر في ذلك: تصحيح الدعاء لبكر أبي زيد (87) 
[دار العاصمة» الرياض» ظاء 419١ه].‏ 


الكخقال : 


الذّكر 


قال ابن القيّم كُدَنْهُ: «وليس المراد 
بالذكر مجرد .النذكر باللسان: بل الذكر 
القلبي واللساني» وذكره يتضمن ذكر 
أصماكه: وصفاته وذكر أمره .ونهنيه وذكره 
بكلامه؛ وذلك يستلزم معرفته والإيمان به 
ويصفات كماله ونعوت جلالهء والثناء 
عليه بأنواع المدح؛ وذلك لا يتم إلا 
بتوحيده فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله 
ويستلزم ذكر نعمه والائه وإحسانه إلى 
0 


7 المنزلة: 

منزلة الذكر في الشريعة الإسلامية 
عظيمة جِذّآاء ذلك نما للذكر من تعلق 
في كثير من العبادات .والتي لا يضح 
بعضها بغير الذكرء وأما منزلته في باب 
الاععقاد+ قإنه ميرلة جليلة فالذكر سبب 
لزيادة الإيمان وتقويته» وهو يقوي جانب 
الرجاء قيما عين الله 'تعالى+ والخوف مق 
عقابه» ويقرب العبد إلى ربّه تعالى» 
مذكورء وبالجملة فهو يستلزم معرفة 
الوب تعآلى< ومعرفة أسعائة وصطاتةة. 


3 الآدلة: 
ورد الحث على الذكر وبيان فضله في 


(5) القوائد لابن القيم )١(‏ [دار الكتب العلمية» ط؟7]. 

(5) انظر: الفوائد »)١5(‏ والتوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان للسعدي. ضمن مجموع مؤلفاته ١50/5(‏ - 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
طك 55اها. 


الذّكر 


نضصوصن: كثيرة فنها: قؤله تعالئ: 
«تائزون: لَك وَاَنْكُرُوا لى ولا تكثرون 
©* [البقرة]ء وقوله تعالى: 8َإدَدًا 
قتي انقلاة قدا 41 ين مره 
ص مك4 اللعساءة «١#‏ وفرؤله 
تعالى: هوَمَنَ وس عَن ذَحخرى ين 
كك مُعِدسَّةٌ م م 
أعَى 49 1ط . 

ومن الّنةة حديث أبي موسى لاله 
قال: قال النبي يَكِةٍ:ْ «مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر مثل الحي 
والميت)0©. 

وفي رواية أخرى: قال كلِ: «مثل 
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحى والميت)0". 

وعن أبي هريرة ططينه قال: قال 
رسول الله َلةِ: «إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وبجدوا :قا كرون الله تقادواة هلكا 
حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء |الدنياة7؟ الحديث, 


ديمع عرو 


ل 
وحسرهر يوم الْقِيِلمَةَ 


وعن عبد الله بن بسر َيه أن رجلا 
قال: يا رسول الله؛ إِنْ شرائع الإسلام 
قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبّث به 


.)5401 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
لحفكة 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات». رقم 51:4) 
واللفظ له ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار» رقم 17896). 


. اللككةا ' 


الذّكر 


قال ثلا وال لساتك :روط كا من 
ذكر الله 


أقوال أهل العلم: 

قال النووي كرَنْهُ: «الذكر يكون 
بالقلب» ويكون باللسان» والأفضل منه 
ما كان بالقلب. واللسان جميعاء فإن 
اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل» ثم 
لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع 
القلب خوفًا من أن يظن به الرياء؛ بل 
يذكر بهما جميعًاء ويقصد به وجه الله 
ال لمر 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «الذكر: عبودية 
القلب واللسان» وهي غير مؤقتة؛ بل هم 
يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل 
حال؛ قيامًا وقعودّاء وعلى جنوبهم. 
فكما أن الجنة قيعان». وهو غراسهاء 
فكذلك القلوب بور خراب» وهو 
عمارتهاء وأساسها)"". 

وقال السعدي ككثَنْهُ: «فإن الذكر لله 
يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيها 
ويشميهنا. وقلما ازداد الغيد ذكدً! لله اقري 


(؛) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 08؟) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه 
(كتاب الأدب» رقم 110/97)» وأحمد (5151/59) 
[مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 7 [المكتب الإسلامي» 
طءاء ١٠5١ه].‏ 

(5) الأذكار النووية (5) [دار الملاح» ١191اه].‏ 

(5) مدارج السالكين )١57/1(‏ [مؤسسة المختار» طاء 
17اها. 


الذّكر 
ل 

إيمانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة 
اللذكى. فحن أحب الله أكثر من ذكرة» 
ومحبة الله هي الإيمان؛ بل هي روحه)”". 
3 الأقسام: 

ينقسم الذكر إلى قسمين ظاهرين» وكل 
منهما مما يدخل تحت الذكر المشروع”"©: 

الأول : الذكر المطلقء الذي لم 
يخصص له الشارع وقمًّا معيئّاء ولم 
يقيده؛ كقول: لا إله إلا الله مطلقّاء أو 
قول: سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر» وأمثشآل ذلك» ذون التقيد بزمان 
معين» أو حالة معيئة. 

الثانى: الذكر المقيدء أو المؤقت» 
وهو المقيد بزمان» أو بعدد معين» أو 
كيفية أو صفة معينة؛ كالأذكار المؤقتة 
في أول النهار وآخره» وعند المضجع» 
وعند الاستيقاظ من المنامء وأدبار 
الصلوات» والأذكار المقيدة مثل ما يقال 
عند الأكل» والشرب» والتلباس: 
وغيرهاء وقد صنفت فيه المصنفات 
المسماة بعمل اليوم والليلة. 


المراتب: 

الذكر على ثلاثة مراتب متفاوتة”" : 
الأولى: ما تواطأ فيها القلب واللسان 

- ١40 /5( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي‎ )١( 
015 


.)531- 579 /1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.,)553/1١( انظر: المصدر السابق‎ )”( 


"|| حصو حوحعوت | 


و النفقة 


الذّكر 


6000 


جميعًاء وهو المأمور يه وفطي أعلى 
المراتب. 

الثانية: الذكر بالقلب فقط» فإن كان 
مع عجز اللسان فحسن» وإن كان مع 
قدرته فترك للأفضل. 

الثالثة: الذكر باللسان فقط» وهو 
كون لساته.رطيًا بذكر الله. 


7 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الأذكار توقيفية: 
الذكر عبادة» والعبادات بابها توقيفي» 

فعن البراء وَِنمء قال: قال النبي عَل: 

«إذا أتيت مضجعك» فتوضا توعان 

للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» 

ثم قل: اللْهُمَّ أسلمت وجهي إليك» 

وفوضت أمري إليكء وألجأت ظهري 

إليك؛ رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك. اللَّهُمّ آمنت بكتابك 
الذي أنزلتء, وبنبيك الذي أرسلتء. فإن 

مت من ليلتكء فأنت على الفطرة. 

واجعلهن آخر ما تتكلم بها. قال: 

فرددتها على النبى وَل فلما بلغت: 

اللّهُّمّ آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: 

ورسولكء قال: «لا؛ ونبيّك الذي 

أرسلت© , 
قال الحافظ ابن حجر كّنْهُ: «وأولى 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء رقم ا4؟): 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم .)371١‏ 


الذكر 


ما قيل في الحكمة في رده يَكْهْ على من 
قال الرسول بدل النبي: أن ألفاظ 
الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة 
على اللفظ الذي وردت كن" 


فلا يجوز أن تسن أذكار وتجعل عبادة 
راتبة» لم يسنْها الشرعء قال شيخ 
الإسلام: «وليس لأحد أن يسن للئاس 
نوعًا .من الأذكار والأدعية غير المسئون» 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها 
كما يؤاظبون على الصلوات الخمس؟ بل 
هذا ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف 
ما يدعو به الجيرء أحيانًا من غنير أن 
يجعله للناس سُّنّة فهذا إذا لم يعلم أنه 
يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم 
بتحريمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك» 
والإتساة ل وتشعر بيغده وهانا كما أن 
الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح 
عليه ذلك الوقت. فهذا وأمثاله قريب» 
وأما اتخاذ ورد غير شرعيء واستنان 
ذكر غير شرعى: فهذا مما ينهى عنهء 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية 
المقاصد العلية؛ ولا يعدل عنها إلى 
غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا 
جاهل أو مفرط أو متعد)”" . 


.)١١75/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


() الفتاوى الكبرى لاين تيمية (115:/5) [دار الكت 


العلمية. طاء 08١1١ه].‏ 


الذّكر 


المسألة الثانية: حكم الذكر 
الجماعي: لم يرد الذكر الجماعي في 
سن صحيحة عن النبي كَل وقد أنكره 
جماعة من أئمة السلف: 


قال شيخ الإسلام كدَْهُ: «ولم ينقل 
أحد أن النبي يَلِةِ كان إذا صلى بالناس 
يدعو بعدالخروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعًا لا في الفجرء ولا في 
العصرء ولا في غيرهما من الصلوات؛ 
بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه» 
ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب 
الخروج من الصلاة»”". بل وأنكره 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وه ١‏ 
حين أخبر أن اقومًا خلقًا جلوسًا ينتظرون 
الصلاة في كل حلقة رجل» وفي أيديهم 
حصىء فيقول: كبّروا مائة» فيكبرون 
مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» 
ويقول: سبّحوا مائة؛ فيسبحون مائة» 
حتى أتى حلقة من تلك الحلق؛ فوقف 
عليهمء فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصتعون؟2 قالوا: يا أبا عبد الرحمن 
حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. 
قال: «فعدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا 
بشبيع من جسطالكم لني :وسكي يا أده 
محمدء ما أسرع هلكتكم». هؤلاء صحابة 
نبيكم وه متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» 
وآنيته لم تكسر»ء والذي نفسي بيده» إنكم 


(7) المرجع السابق .)5١8/5(‏ 


لعن 


1 ضلالة». قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن» ما أردنا إلا الخير. قال: 
ااوكم من مريد للخير لن يصيبه؛ء إن 
رسول الله يلِةٍ حدثنا أن قومًا يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم»؛ وايم الله ما 
أدري لعل أكثرهم منكم)؛ ثم تولى 
علهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج'" . 

- المسألة الثالثة: بدع الذكر: 

أولع كثير من الناس - إلا من 
رحم الله بالابتداع في الأدعيةء 
وأدخخلوا فى الأذعية والأذكار الشرعبة 
بدا كسرة مخالثة للأوامر الشرعبة 
الناهية عن الابتداع . 

قال القاضى عياض كَنْهُ: «أذِن الله 
في دعاشه» وعم الدعاء في كتقابه 
لخليقته» وعلّم النبيٌ مَل الدعاء لأمتهء 
واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم 
بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة 
للآمة؛ فلا ينبغى لأحد أن يعدل عن 
دعائه كلِِ. وقد احتال الشيطان للناس 
من هذا المقام فقيّض لهم قومَ سوءء 
يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن 
الاقتداء بالنبي يلد وأشد ما في الإحالة 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (كتاب العلمء رقم 


)4 وصحح إسناده الألباني في السلسلة 


الصحيحة (17/6). 


أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين» 
فيقولون: دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء 
أبي بكثر: فاتقوا الله في أنفسكم. لا 
تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح)”". 
ومن بدع الأذكار على سبيل المثال: 
الذكر بالاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا؛ 
كقولهم: الله الله الله أو هو هو هو. 
قال ابن تيمية: «الشرع لم يستحب من 
الذكر إلا ما كان كلامًا تامًّا مفيدًا مثل: لا 
إله إلا الله ومقل: الله أكتين» ومقل: 
سبحان الله والحمد لله. ومثل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فأما الاسم المفرد مظهرًا 
مثل : الله الله أو مضمرًا مثل: هو هوء 
فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سُئَّة ولا 
هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمة» 
ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهمء وإنما 
لهج به قوم من ضلال المتأخرين. وربما 
اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه» مثلما 
يروى عن الشبلي أنه كان يقول: الله الله. 
فقيل له الج لا تتقوؤل لا إله إلا الله؟ 
فقال: أنحاف أن أموث بين النفي 
والإثبات. وهذه من زلات الشبلي التي 
تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة 
الحال عليه» فإنه كان ربما يجن ويذهب 
به إلى المارستان ويحلق لحيته)”" . 
(؟) الفتوحات الربائية ‏ لابن علان (19//1). 
(7) مجموع الفتاوى :)503/١١(‏ وانظر: طريق 


الهجرتين لابن القيم (94-17178/5) [دار عالم 
الفوائك» ط١].‏ 


الذّكر 


2 الآثار: 

آثار الذكر كثيرة» وجتيلة وعظيدة؛ 
منها: 

- سيبا للفلاح والنجاح؛ كيهنا 
قال قعالى: #«#واذكيا أله كيرا لعل 
تُقِْحْنَ 40 7الأنفال]. 

- نيل مغفرة الله تعالى » ودخول حلتله ؟ 
كما قال تعالى: #وَالذّكَرنٌ لله كديرا 
[الأحزاب: 08 

يورث القلوت جلاء وصفاء 
وطمأنينة؛ ويذهب قسوتها وجفاءها؛ كما 
قال تعالى: لأللزّنَّ اموأ وتَلْمَين فور 
ِذِكْرٍ لَه ألا ينحكر اله من التو ث» 
[الرهد : 1 ]. 

- ذكر الله تعالى للذاكرين؛ إذ الجزاء 
من جنس العمل؛ كما قال تعالى: 
كاذو أدفي)» [البقرة: ؟16]. 

فهذه فيض من غيضص» وقد ذكر ابن 
القيّم جملة صالحة منها في كتابه «مدارج 
السالكيمة1. 

عرف مذهب الصوفية واشتهر ببدع 
الأذكار والأوراد» فاخترعوا وابتدعوا 
أقكاوًا ما أنزلك الله بها من سلطات. 
وغالبها مليئة بأنواع من الألفاظ الشركية» 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ١47/1(‏ فما بعد) [دار 

المغتي» طاء 5117١ه].‏ 


الذّكر 


والمنكرة» كما أنهم حرّفوا كثيرًا من 
الأذكار الشرعية» فزادوا فيها ونقصواء 
فلم يلتزموا بالسّنّةَ فيما شرع من الأذكار. 
ومذهبهم باطل بنص القرآن والسّنّة 
والإجماع: 
فمن القرآن: قال تعالى: #9اليَوَمَ 


2 4 000 5 
وَرَضِييت لك الْإسَكم يناه [المائدة: *]؛ 


قال ابن كثير كثَنْهُ: «وهو الإسلام؛ 
أخبر الله نبيّه يك والمؤمنين أنه أكمل 
لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبدّاء» وقد أثمه فلا يتقنصه أبدَاء وقد 
رضيه فلا يسخطه أبدًا)"" . 

وقال تعالى: طقن كن يمأ له 


57 
عملا صلِكًا ولا بغر ساد ريك كنأ 
©* 1الكهف]. قال الفُضيل بن 
عياض كه عن معنى العمل الصالح: 
«أخلصه وأصوبهء فإنه إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص إذا كان لله 
والصّرات إذا كان على السئة”. 

وأما من السِّنّة: فقد ورد عن النبى كلل 
أنه قال: «من أحدث فى أمرنا هدام 
ليس منه فهو 0 واي لفظ آخر 
(1) تفسير ابن كثير (5/ )١4‏ [دار إحياء التراث العربي» 

طك 51097اها]. 


(؟) رواه أبو نُعيم في الجلية (49/8) [آدار الفكر]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلحء رقم 1391): 


عليه أمرنا فهو رد)»”''. 

وعن الصدّيق أبي بكر ونه أنه قال: 
الست تاركًا شيئًا كان رسول الله ككل 
يعمل به إلا عملت به؛ فإني أخشى إن 
تركلث. شنيكًا من أمره أن ون 
المصادر والمراجع: 

١‏ - #الأذكارا» للنووي.. 

؟ - (الأدعية والأذكاز»» لعبد الرزاق 
البدن. 

 “‏ «الدعاء ومنزلته فى العقيدة 
الإسلامية»» لجيلان العروميي. 

5 - «الذكر الجماعي بين الاتباع 
والابتداع»» لمحمد بن عبد الرحمن 
ليون 

ه ‏ «السئن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات»» لمحمد بن أحمد 
الشقيري الحوامدي . 

5- الشرج .وياضي الصالسين»»: لزين 

«الوابل الصيب»» لابن القيّم. 

/- لمجموع الفتاوى» (ج 223٠١‏ لابن 


4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 


- ؤمسلم (كتاب الأقضية» رقم 17918). 

.)1١718 أخرجه مسلم (كتاب الأقضية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كجاب قرض الُخمسء رقم 
051).: ومسلم (كتاب الجهادء رقم 10/39). 


ذو الكقل نه 


٠‏ «المباحث العقديةالمتعلقة 
بالأذكار»؛ لعلي بن عبد الحفيظ الكيلاني. 


© ذو الطول 88 
يراجع, مصطلح (الغتى): 


8 ذو الكفل نلا انا 

8 اسمه ونسيه: 

قبيل: إنه من أولاد أيوب» وقيل: إنه 
يوشع بن نونء وقيل: إنه اليسع بن 
أخطوبء وكان قبل داود» وقيل: إنه 
سن والذي يظهر أنه غير هؤلاء؛ 
والله أعلم. 
معنى اسمه لغة: 

قيل في سبب تسمية ذي الكفل نلا : 
إنه تكفل بعمل من الأعمالء فقام به 
خير قيام» فأثنى الله عليه لحسن وفائه 
بما تكفل به وجعله من المعدودين فى 
عباده» مع من حمد صبره على طاعة الله . 
وقيل فى هذا العمل: إنه كان قد تكفل 
لنبي قومه أن يكفيهم أمرهم» ويقضي 
وقيل: إن الله تكفل له فى سعيه» وعمله 
بضعف عمل غيره من الأنبياء» وقيل غير 
(*) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (588/1) 

[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وتفسير للبغوي (9/ 


دار طيبة؛ ط١]ء‏ وتفسير القرطبي /١4(‏ 
5) [مؤسسة الرسالة» طاء 53717١ه].‏ 


ذو الكفل 2 


ذلك والله تعالى أعله"" . 
9 نبوته: 

اختلف أهل العلم في نبوته» هل كان 
نبكا موسلة» أن كان عدا صالكا على 
قولين: 

أحدهما: أنه كان نبيًّا مرسلًا من 
جملة أنبياء الله ورسله؛ وهو المشهور؛ 
لأن الله تعالى أثنى عليه فى القرآن 
الكريم تقرونًا بالاشبيايدة كما غال تعالى: 
«رإنصهيل وَإدِرسَ وَدا الكتل كل ين 
سيب © وَأعَكهُمْ ف يَعَيِئ بن 
يت الصكلجيت ©4 [الأنبياءاء وقال 
تعالى: ظوَادَكُرٌ سْمَعِيلَ وَائِسَمَ دا كفل 
وس ين الْقَارٍ 4 [ص]. 

ومال إلى هذا القول ابن كثير من 
المتقدمين: والشوكاني والسعدي وحافظ 
الحكمي وغيرهم من المتأخرين؛ وقالوا: 
الظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء 
عليه مقرونًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه 
نبي» عليه من ربه الصلاة والسلام؛ مع 
أمر الله لرسوله يل بأن يذكرهم ليسلك 
مسلكهم في الصبرء وكذلك جعله الله 
من الأخيار؛ أي: ممن اختاره لتبوته» 
واصطفاه من خلقه”" . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (758/17) [دار هجرء ط١]ء‏ 

وتفسير البحر المحيط )7"١١/5(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط١]:‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
»)788/١(‏ وتفسير القرطبي (14/ 574 --152). 


(؟)انظر: البداية والنهاية )217/١(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 


ذو الكفل كك 


ي: أنه لم يكن نبا مرسلاء وإنما 
كان عبدًا صالحًاء وحكمًا مقسطًا عدلاء 
تكفل من يعض الناس بعمل من 
الأعمال؛ إما بعد نبى من الأنبياء» وإما 
بعد ملك .من صتالح الملوك: وهذا الذي 
ذهب إليه ابن جرير الطبري» رواه عن 
مجاهد بن جبرء وغيره؛ ونسبه القرطبي 
إلى الجمهور”" . 


واستدلوا ببعض الأخبار الواردة عن 
بعض سلف الأمة» لكن المتبادر من 
سياق القرآن العظيم يثبت أنه من الأنبياء 
العظام الذين أمر الله رسوله يَكيَهِ أن 
يتأسى بهم؛ إذ قرنه في سورة الأنبياء 
بجملة من عظماء المرسلين» ثم قرنه في 
سورة رص بجملة من هؤلاء السلافة 
باللصبر تتأسمًا بهبؤلا مهم قو 
الكفل َيِه والقاعدة عند الأصوليين 
أن الأصل وجوب العمل بظاهر اللفظ 
حتى يرد دليل يصرفه عن هذا الظاهر» 
ولم يرد دليل صحيح ينفي نبوة ذي 
الكفل . 

وفتح القدير (577/4) [دار الوفاء ودار الندوة 

العالمية» ط”]ء وتفسير السعدي (4//8) [مؤسسة 

الرسالةء ط١]ء‏ ومعارج القبول (5/ 377) [دار ابن 


الجوزي» ط1]. 
(”) انظر: تفسير الطبري »)758/١7(‏ وتفسير القرطبي 
0لفالحهفة 1 ١‏ 
(5) انظر: قصصن الأنبياء القصص الحق )1١5(‏ [مكتبة 
المعارقف.» ط32. 5757١ه].‏ 


ذو الكفل نكي 


دعوته: 

لم يرد شيء في بيان دعوته؛, إلا ما 
نقل عن ابن عباس أن ذا الكفل بعث 
إلى أهل الشام داعيًا إلى توحيد الله 
تعالى”؟» وهذا أصل دعوة الأثبياة 
والرسل جميعًا . 
وفاته: 

يذكر أن ذا الكفل أقام عمره كله 
بالشام إلى أن توفي بهاء وهو ابن خمس 
وسبعين سنة”"2» والله أعلم. 
المسائل المتعلقة: 

هل ,ذو الكفل 848 هر الكفل, من, بتي 
إسرائيل الذي كان لا يتورع من الذنوب» 
إلى أن تاب في آخر عمره؟ 

غغن غبد الله بن عتمر هه قال: 
سمعت النبي وَةٌ يحدث حديثًا لولم 
أسمعه إلا مرّة أو مرّتين حتى عدَّ سبع 
مرات» ولكني سمخهه أقكر هن ذللك؟ 
سمعت رسول الله يل يقول: «كان 
الكفل ‏ وفي رواية: ذو الكفل ‏ من بني 
إسرائيل؛ لا يتورع من ذنب عمله؛ فأتته 
امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء 
فلمًّا قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
أرغدت ويككت. فتلقال : هنا يبكيك 
أأكرهتك؟ قالت: لا ولكنّه عمل ما عملته 
قط. وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: 


(١)اتظر:‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .088/١(‏ 
(؟) انظر: المصدر نفسه .089/١(‏ 


ذو الكفل نكل 


تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبى فهي 
لك. وقال* لا والله. لا أعصى الله بعدها 
أبدًا. فمات من ليلته فأصبح مكتويًا على 
بابه: أن الله قد غفر للكفل)7 © . 

ورد في بعض طرقه: «ذو الكفل»؛ 
وهذا يشكل على نبي كريم أثنى الله عليه 
في كتابهء والجواب من ثلاثة أوجه : 
أن الحديث منكر ؤضعيف لا 
يثبت عن النبي قَْةٍ بإسناد صحيح . 

الثانى: أن لفظة: (ذو الكفل) وردت 
خحظاة قينا تبه على ذلك الغلامة 
الألباتي؛ إذ الذي ورد من مجموع 
طرقه : (الكفل) دون إضافة. 

الثالث: ليس ذو الكفل هو الكفل؛ إذ 
الكتفل - دون إضافةا رجل آخر غير 
المذكور فى القرآن. 

نال الحافظ ابن كثير كّنهُ: «فهو 
حديث غريب جدًا وفي إسناده نظرء فإن 


أحدها : 


سعدًا”*' هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا 
بحديث واحد. ووثقه ابن حبان» ولم 


يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب ضفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 17©؛ وأحمد (19/8") [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
9 [كاز عجبرة ا3: قريب دا و 
إسناده نظر»» وضعفه الألبانى فى البلملة الشعيقة 
(و/*لف رقم *4047). 56 

(5) يقال له سعد أو سعيد مولى طلحةء ويقال: طلحة 
مولى سعد مجهول من الرابعة» أخرج له الترمذي 
فى سئنه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (11977) 
لأفوسية الرسالة: طاىء 1435ها, 


ذو المعارج 


هذا. فالله أعلم. وإن كان محفوطظًا 
فليس هو ذا الكفل» وإنما لفظ الحديث 
الكفل من غير إضافة» فهو رجل آخر 
غير المذكور فى القرآن. فالله تعالى 
أعلب؟" , 

ولا يغتر بمن فج سا0 إذ 
هو مخالف لقوله تعالى: ظوَِتْسَهِيلَ 
ديك 55 الكتل مكل بن سين 
© تَعته ف يمينا انم يه 
كلدت [الأنبياء]ء وقوله: «واككر 
ِسَْعِيلَ وَألِسَمَ ونا الكثلٍ وَعلْ من الحَتبَارٍ» 
[صن: 8غ]. 
08 المصادر والمراجع: 

١-«البداية‏ والنهاية» (ج١),‏ امن 
كير 

 '"‏ «تحفة النبلاء من قصص الأنبياء 
لابن كثيرا» انتذخ نتخب كتابه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني. 


ب «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 


© © 


.)019/1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
0109 انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني‎ )1( 


ذو المعارج 


التى مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس. 

35 «فتح الباري» (ج5)ء لاسن 
كس 2 

ها لقفضضص الأنبياء المعروف 
بالعرائس22 للثعلبي. 

5 لقصص الأنبياء»» للسعدي. 

ا - «قصص الأنبياء القصص الحق»» 
لشيبة الحمد. 

كتاب «تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والعرسلين من كتاب المسعدره 
علي الصحيحين") (ج5). للحاكم 
النيسابوري . 

الي «المعارف»)» لابن قتيبة . 

٠‏ - «معارج القبول» (ج؟)» لحافظ 
الحكمى . 


© ذو المعارج 58 
يراجع مصطلح (العلو). 


كِ 


الرؤى والأحلام 


الرؤى والأحلام 8 

© التعريف لغة: 

الروؤى: مع رجاه » عنلى, وزك: 
فُعُلى» وقد تُخفف الهمزة» فيقال بالواو: 
رُوياء وهي في الأصل مصدر كبَشْرَّى» 
أجريتك مجرىقى لطا 

والرؤيا في اللغة : ما يُرى في المنام 

وأما الخُلَّم. فيأتي في اللغة بمعنى 
التأني وترك العجلة؛ كما يأتي بمعنى 
الرؤياء فيطلق على رؤية الشيء في 

غرف 
المنام ‏ . 

ولكن غلب استعمال الحلم فيما يراه 
من الشر والقبيح؛ كما غلب استعمال 
الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء 
الحسن» وإن كان قد يستعمل كل منهما 
موضع الآخر”*» 


00 


(١)انظر:‏ فتح الباري )70377/١17(‏ [دار المعرفة]. 

(١؟)انظر:‏ لسان العربٍ )١91/١4(‏ [دار صادرء ظا]ء 
والمفردات للراغت )5١9(‏ [دار المعرفة]. 

() انظر: مقاييس اللغة (؟/9) [دار الجيل»ء ط1]ء 
ولسان العرب )١10/1١7(‏ 

(5) انظر: لسان العرب »)١55/١5(‏ والكليات للكفوي 
.)5١5(‏ 


الرؤى والأحلام 
© التعريف شرهًا: 
اختلفت أقوال العلماء فى التعريف 
بالرؤيا: 


الملك المرسل من اللهء فقال في تعريفها 
إنها: «أمثال مضروبة يضربها الله للعبد 
يحمي 'اسقكذاقم وإلقه هالى ينك متك 
الرؤياء فمرة يكون مثلًا مضروبًا ومرة 
يكون نفس ما رآه الرائي» فيطايق الواقع 
مطابقة العلم لمعلومه)”” . 

ومنهم من عرَّفها بما يعم أنواعهاء 
فقال: «الرؤيا: إدراكات علقها الله تعالى 
في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان 
إما بأسمائها؛ أي: حقيقتهاء وإما 
بكناها؛ أي: بعبارتهاء وإما تخليط)” . 


والحلم: اسم لما 

(2) الروح لابن القيم (١/14؟ ‏ 170) [دار ابن تيمية» 
طادء 505١ها]ء‏ وانظر: إعلام الموقعين )١9180/١(‏ 
[دار الجيل؛: 191م]2 وقد قال ابن القيم بعد ذكر 
هذا التعريف: «وهذا أقرب.. ولكن الرؤيا ليست 
مقصورة عليه» بل لها أسباب أخر.. من ملاقاة 
الأرواح وأخبار بعضها بعضّاء ومن إلقاء الملك 
الذي في القلب والروع؛ ومن رؤية الروح للأشياء 
مكافحة بلا واسطة». 

(5) فتح الباري لابن حجر )707/١1(‏ [دار المعرفة]. 
والقائل: هو أبو بكر ابن العربي المالكي. 


مراع الاسطالة 


الرؤى والأحلام 3 ١‏ 


حال النوه”" . 


إنما سميت رؤيا المنام بذلك لحصول 
وجه من الشبه بينها وبين رؤية اليقظة» من 
حيث إن النائم تتمثل لذهنه صور وأشكال 
من جنس الصور التي تراها العين 
الباصرة» فالصور المرئية متقاربة» إلا أن 
رؤية اليقظة رؤية عينية» محل الإدراك فيها 
العين» وأما رؤيا المنام فرؤية يكون محل 
الإدراك فيها الذهنء والله أعلم. 

وقد بيِّن القرطبي سبب تسمية الحلم 
بذلك» وذلك أن أصل مادة (الحلم) من 
الأناة» وهي ضد الطيشء ولذا قيل لما 
يراه النائم في النوم (حُلمٌ)؛ لأن النوم 


حالة أناة وسكون» وراحة و11 


© الحقيقة: 
ما يراه الإنسان فى منامه من أشخاص 
وأحداث أو غيرها 08 الحقائق فإنما هى 
أمفلة لتللك: التحتاقق التى زآهاء .جحلها الله 
وليل على البو ثائية تفسى بهذا سما .وق 
من قبل» أو كان سيقع لاحقّاء هذه 
حقيقته باعتبار ذاتهاء ثم تختلف بعد 
قلك: باتنظر المصذوقا» وصدقهاء 
ودلالتهاء وحجيتهاء ومن تقع لهء بما 
سيأتي تفصيله. 
(1)'انظن: منقاييس اللعة :(97/5) [ذار الجيل»: طلا 


لسان العرب )١55/1١5(‏ 
(7) انظر: تفسير القرظبي (9/ .)5١١‏ 


الرؤى والأحلام 


الأدلة: 

قال تعالى: ظلْقَدَ صَدَفَكَ أَمَّدُ وَمُوة 
تقس مأداعة عنم وود مورن ب ع« سار رم 
ليا بِالْحَقٌ لتَدَخْلْنَّ الْمَْحِد العام إن قة 
لَك ينيرت لين تبوسك «مْقَيَريق لا 
. 


قوت [الفتح: 337]. 

وعن عائشة أم المؤمنين "نا قالت: 
«أول ما بدئ به رسول الله وَكِةِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ينا 

وعن أبي قتادة وَه؛ أن النبي كَل 
قال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم 
من الشيطانء فإذا حلم أحدكم حلمًا 
يخافه فليبصق عن يساره؛» وليتعوذ بالله 
من شرهاء فإنها لا تضره)». 

وعن أبي هريرة نه عن النبي كَل 
قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المسلم تكذب؛ وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديئّاء... والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 
بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» 
وزيا مما يجلث البرء تقس 

وعن جابر ونء؛ أن الرسول كَلِنَهِ قال 
للأعرابى ججاءه فقنال* [تى جلمت أن 
رأسي قطع فأنا أتبعهى فزجره النبي كله 
(*) أخرجه البخاري (باب بدء الوحي» رقم ”)» ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 1559): 
(:) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق؛ رقم 2001917 


ومسلم (كتاب الرقياء رقم .)577١‏ 
(8) أخرجه مسلم (كتاب الرؤياء رقم 1773). 


الرؤى والأحلام ا 
الود ألا 


وقال: ١لا‏ تخبر بتلعب الشيطان بك في 
المنام»”" . وفي رواية في الصحيح: 
فضحك اللقجي د وقال: «إذا لعب 
الشيطان بأحدكم فى منامه. فلا يحدث به 
الناء 25900 ١‏ 

س1 . 


3 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 
«النائم يرى شيئّاء وتلك الأمور لها 
وجود وتحقيق. ولكن هي خيالات 
وأمثلة» فلما عرب [العقل] ظنها الراتى 
نفس الحقائق؛ كالذي يرى نفسه 7 
مكان آخر يكلم أموانًا ويكلمونه. ويعل 
أمورًا كثيرة» وهو في النوم يجزم بأنه 
نفسه الذي يقول ويفعل؛ لأن عقله عزب 
عنه؛ وتلك الصورة التي وأا مغاك 
صورته وخيالهاء لكن غاب عقله عن 
نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه». 
فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات 
ومثالات:71 . 

وقال الإمام ابن القيّم كللْه: 
الأنبياء وحيء. فإنها معصومة من 
الشيطان» وقيذًا باتفاق الأمةء ولهذا 
أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل 827 
بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي 


«ورؤيا 


.)1118 أخرجه مسلم (كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) مجموع الفتاوى (0)73/17 وانظر: منهاج السّنّة 
النبوية (717/8/5) [مؤسسة قرطبةء طاء 05٠5١ه].‏ 


كن 


الرؤى والأحلام 


1 


3لا 
الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا 
صادقة أو تواطأت؟ 

قلنا: متى كانت كذلك استحال 
مخالفتها للوحي؛ بل لا تكون إلا مطابقة 
له منبهة عليه؛ أو منبهة على اندراج 
قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي 
اندراجها فيهء؛ فيتنبه بالرؤيا على 
ذلك)” . 

وقال ابن جري كانه : «وحقيقتها 
أي : الرؤئ] عهد المحققين أمفلة 
جعلها الله دليلًا على المعاني؛ كما 
جغلت الألفاظ دليلًا على المعانى»: 
ولذلك منها ظاهر ومحتمل» كما في 
الألفاظ ظاهر ومحتطل0. 
الأقسام: 
بالأنبياء؛ وعام لجميع الناس» وفيما يلي 
تفصيل ذلك: 

القسم الأول: رؤيا الأنبياء : 

رؤيا الأنبياء حق» وهي مصدر من 
تهباةوز الوحي؛ لأنهم معصومون» 
ورؤياهم معصومة من الشيطان» وهذا 
باتفاق الأية" . 


(5) مدارج السالكين )2١/1(‏ [دار الكتاب العربي» 
طلا #ة8اه]. 


(2) القوائين الفقهية لابن جزي ,)51١(‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين .)01/1١(‏ 


الرؤى والأحلام 


س 000 وَوبَاء في قوله 1-9 
وان رك أتد عكر 6 لشن كن 
كانت ل الأنبياء بي 

يي يا المعنى حديث: أنس ين 
مالك ونه في الإسراء» وفيه: : «وكذلك 

ل 2( 
ا ١‏ أعينهم ولا تنام قلوبهم' 

ومثال ذلك ما رآه نبي الله إبراهيم جَلِلِ 


في ذبح ابنه» وما جاه في عق تيا 778 
من قوله تعالى : اَعَد صَدَه> أله رسو 
لديا لحن لتََحْلْنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَ 
أ ءاميت لقن روسكم وَمَفَصَرنَ َ 
كَحَافُوست» [الفتح: 507 . 
القسم الثاني: رؤيا غير الأنبياء: 
وهي على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الرؤيا الصادقة 
(الصحيحة)؛ وهي التي تكون من الله 
تعالى» وغالب ما تكون للمؤمنين» وهي 
بشرى من الله» وهي المرادة بقوله عَلةِ: 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا 
ص النبوة» 9 . 
وصدق الرؤيا تكون بصدق الرائي» 
وتحريه أكل الحلال» والتزام الشرع» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السَّنّهَ )23١7/١1(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط١]ء‏ والطبري في تفسيره )0504/١6(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١].‏ وحسّنه الألباني في ظلال 
الجنة (07/1). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم "01١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم /3941)» 
ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 5174). 


#س]ة 


الرؤى والأخلام 


والنوم على الطهارة» واستقبال القبلة» 
وذكر الله قبل النوه”*2. 

والرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبًا 
بأهل الصلاح» إلا أنها قد تقع لغيرهمء 
من أهل الفسوق؛؟ بل من أهل الكفر»؛ 
كرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» 
ورؤيا عبد المطلب في حفر بئر زمزم» 
و 

قالابن القيّم كنَه: 
الصحيحة أقسام: 

منها: إلهام يلقيه الله سبحانه في 
قلب العبدء وهو كلام يكلم به الرب 
عبده في المنامء كما قال عبادة بن 


«والرؤيا 


الصامت وغيره. 

- ومنها: مثل يضربه له ملك الرؤيا 
العوكل بها 

ومنها: التقاء روح النائم بأرواح 
الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه 


وغيرهم . 

ومنها: عروج روحه إلى الله سبحانه 
وكتظائها اله : 

ومنها: دخول روحه إلى الجنة 
ومشاهدتها. 

وغير فلك . 


(؟) انظر: مدارج السالكين (017/1 01 


(5) انظر: تفسير القرطبي )١14/9(‏ [دار الشعب]» فتح 
الباري لابن حجر (081/117). 


(5) الروح (04. 


الرؤى والأحلام ا 


الطضلة| - 


النوع اللقناني: الرؤيسا الحي مسن 
الشيطان: 

وقد جاء وصفها بأنها: اتحزين)” 
وأنها «تخويف”' وأنها «أهاويل من 
الشيطان ليحزن ابن آدم” . 

كما جاء وصفها بأنها: (تلاعب من 
الشيطان)» وبعض العلماء يجعل (تلاعب 
الشيطاق) نوعًا آخبر غير : (المخويف 
والتحزين من القبطرن) 483 

وتدخل رؤيا الاحتلام في تلاعب 
الشيطان بالإنسان» ولهذا منع كثير من 
العلماء الاحتلام على الأنبياء» لامتناع 
تلاعب الشيطان بهم”*؟. 


لا 


كما يدخل في تلاعب الشيطان ما قد 
يراه الإنسان ولخسيه ملكا أو وليًا 
صالحًاء وأنه يأمره أو يخبره بما يخالف 
الشرع من فعل المحرمات أو ترك 


الواي ةل 
النوع الثالث: حديث النفس: 
وهو ما يحدث الرجل به نفسه فى 


اليقظة» أو ما يهم به فيهاء أو ما يتمناهء 


01773 أخرجه مسلم (كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التعيبر» زقم .)7١11‏ 

() أخرجه اين ماجه (كتاب تعبير الرؤياء رقم 901 8)؛ 
وحسّنه ابن حجر في الفتح )507/1١15(‏ [دار 
المعرفة]؛ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم *1810). 

(؟) قال ذلك ابن حجر كما في الفتح ااا غ). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (194/7). 

(5) انظر: فتح الباري (0204/15. 


الرؤى والأحلام 


فيرى ذلك في منامه»ء أو أن يرى ما 
يعتاده الرآئى فى اليقّظة9" . 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : معنى قولنا عن 
الرؤيا الصادقة: إنها حق: 

قولنا عبن الرؤيا الصادقة: إنها حق 
وحقيقة » يراد به ما يلى: 

- أنهنا من الله» وهي جزء من النبوة» 
فالتصديق بها حق» كما في الحديث: 
امن رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي)”2: فمن 
قال: إنه لم يره في المنام حقًا فقد كذب 
قول النبي يكل. 

- كما أن من معاني صدقها وكونها 
حمًا: أنها قد تتحقق في الواقع؛ أي: 
يتحقق تأويلها . 

- فهي صور وأمثال مضروبة تكون في 
الذهن» أ في الخارج والواقع, وتكون 
بواسطة؛ أي: من إلقاء الملك» فليست 
يالا باطلة فحديث التفسن . 

- ولا يقصد بكونها حقيقة أنها مثل 
رؤية العين المباشرة في اليقظة» والتي 
تكون بلا واسطةء وإلا لكان من رأى 
النبي كه في المنام صحاييًا" . 
(0) انظر: فتح الباري ١7١‏ :هم" كاءة). 


(8) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 0)١١١‏ ومسلم 
(كتاب الرؤياء رقم 5175). 
(8) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (77/8/11). 


الرؤى والأحلام 


- وإنما يقال عنها (حقيقة) 
لكونها من الله» واحترارًا عن قيلي 1 التي 
هي حديث النفسء» والذي هو خيال 
باطل» وكذا احترازًا عن الرؤيا التى من 


الشيظاةة” . 
د على هنذا : فإذا قيل عن هذه 
الرؤيا: إنها (خيال). فهذا لفظ محتمل: 


أ- إن أراد القائل أنها أمثال مضروبة 
للذهنء؛ وأن يفرق بينها وبين رؤيا 
العيان» فقوله صحيح» ولذا قال بهذه 
العبنازة يعقى علساء الشكة: كما قالو:: 
هي خيالات وأمثلة”" . 

ب - وإن أراد أنها خيالات باطلة» لا 
حقيقة لها ولا تدل على شيء» وليست 
من الله» ولا صادقة» وأراد أن يسوي 
بينها وبين حلنيث النفسر”؟ فقوله ياطل» 
مناقض اللكناب والسئة. 

فقد دل كتاب الله وسئّة رسوله يله 
على أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسامء 
ومنها الرؤيا الصادقة» والتي منها رؤيا 
الأنبياء والتى هى من الوخى+ كما قال 
شعالى: طلئد يتقكت أنه قرا اننا 
(1) قال ابن تيمية: #ولكن يقال: رآغم في المنام حقيقة 

فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي حديث النفس. فإن 

الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله ورؤيا تحزين 


من الشيطان:» ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في 
اليقظة فيراه في المنام؟. مجموع الفتاوى (174/17). 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (77/117)» والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح (771/1) [مطبعة المدني]. 
(؟) قال به بعض المعتزلة» وسيأتي ذكره. 


.. الفضلة| - 
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2 كه 


بالحزي [الفتح: 77] ورؤيا الحق هي التي 
لا بد من وقوعها وصدقهاء فبى الببيت 
من قبيل أضغاث الأحلام. 

ومن المَّنَّة: قوله َه : «والرؤيا 
ثلانة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما 
يحدث المرء ةا + 

وكذلك من قال عن هذه الرؤيا إنها 
0 | استفسرنا منه : 


إن آأراد أنها من الله وقد تتحقق » 
0 من حديث النفس: فهذا حق 


ب - وإن أراد: أن ما يراه النائم 
كرؤية اليقظة بالعين: فهذا لا يشك عاقل 
في بطلانه. كمن قال من المبتدعة: إذا 
رأى الإنسان في المنام كأنه بأفريقية وهو 
ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية 
في ذلك الوقت!20: 


وهذا باطل» بالواقع والعقل؛ أما 
الواقع فنحن نشاهد أن النائم عندناء 
ورأى نفسه في ذلك الوقت في أفريقية 
مثلًا. وأما العقل: فإن النائم يرى من 
الأحلام من كونه مقطوع اراس مثلاء 


(؟) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المواقف للايجي »)١١5/5(‏ ومقالات 
الإسلاميين للأشعري لا )١‏ [مكتبة النهضة 
المصريةء ط١]ء‏ والفصل لابن حزم (5/ الاء 1171) 
[دار الجيل]ء والأصول والفروع له (157/1) [دار 
النهضةء طلكء 19108م]. 


الرؤى والأحلام 


الرؤى والأحلام ا 

سر 
وهو حي. فهذا تفصيل القول في 
المسألة. 


ومع هذا التفصيل في لفظي (الحقيقة) 
و(الخيال)» إلا أن لفظ الخيال والوهم 
كثيرًا ما يطلق على النوع الناقص» وهو 
الباطل الذي لا حقيقة له. 

كما أن لفظ (الحقيقة) غالبًا ما يطلق 
على رؤيا الحق التي من الله. 

قال شيخ الإسلام: «كثيرًا ما يخص 
بلفظ الوهم؛ والخيال النوع الناقص» 
وهو الباطل الذي لا حقيقة له. وأما ما 
كان حقا مما يتخيل :ويفوهم» قيسمونة 
باسمه الخاصء من أنه حق وصدق 
ونحو ذلك» ومن أنه معلوم ومعقول. 
فإنه إذا كان حقًا عقئله القلب: فصار 
معقولاء كما يعقل أمغاله)""©. 

ج السيآلة الثانية : رؤية الله في المنام: 

لفد ثبت أن النبي يَلةِ رأى ربه في 
المنام» وذلك في يحديث اختصام الملا 
الأعلى» وفيه قوله يل «افنعست فى 
صلاتى حتى استثقلت» فإذا أنا بربى كلك 
فى ]خسن صصورة بر و78 ققد كانت هله 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )١8/١(‏ [مجمع الملك فهد 
للطباعة. ط؟3,. 455١ه].‏ 

)91579 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 

أيضًاء 

وأحمد في مسنده (415/7) [مؤسسة الرسالةء 

ط١]ء‏ من حديث معاذ بن جبل وين . وانظر: 

الغليل (رقم 5854). 

وصحّحه الإمام أحمد أيضّاء وقرَّاه ابن خزيمة؛ كما 


وصحححه؛ ونقل عن البخاري ت 


إزواء 


5 م2 
رؤيا ا . 

وأما رؤية غير النبي كَل من المؤمنين 
لربهم فهي ثابتة أيضًاء فقد نقل بعض 
العلماء الإجماع على جواز رؤية اللّه في 
المنام؛ ووقوعهاء ولم ينقل إنكارها إلا 

6 : 

عن بعض المعتزلة '. 

قال شيخ الإسلام كُنْهُ: «وقد يرى 
المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة») 
على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه 
صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة»؛ 
وإذا كان فى إيمانه نقص رأى ما يشبه 
ابا" 

ونبه الشيخ إلى أن الإنسان إذا رأى ربه 
في المنام فإنه ١لا‏ يجوز أن يعتقد أن الله 
في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر 
ما يرى في المنام لا يجب أن يكون 
مماقلة.. ولكن 'لا بد أ تكنون: الضورة 
التى رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده فى 
ربهء فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقًا أتي 
من الصور وسمع من الكلام ما يناسب 
ذلك» وإلا كان بالعكس)9', 

في تهذيب التهذيب (1875/5) [ذار الفكر؛: ط١].‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (775/5): وزاد 

المعاد .,)175/1١(‏ 
(5) انظر: شرح السَّنّة للبغوي (1١/157؟)‏ [المكتب 

الإسلامي؛ طك]ء وشرح مسلم للنووي :)١6/١5(‏ 

وبيان تلبيس الجهمية )7/١(‏ [مطبعة الحكومة» 

طاء 191هآء وفتح الباري لاين حجر (17/ 7410) 
(5) ميجموع الفتاوى (7/ .)79٠‏ وانظر مته: /١١(‏ 

17)ء ومتهاج الشْنَّهَ (ه/0). 
(5) بيان:تلبيس الجهمية .077“/١(‏ 
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- المسألة الغالثة: رؤية النبى يله فى 
المنام : 

لقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن 
الذي يرى النبي كَل في المنام فإنه يراه 
حقيقة؛ لأن الشيطان لا يتمثل به. 

فعن أبي هريرة عن النبي كَِةٍ قال: 
«ومن رآنى في المنام فقد رآنىء فإن 

ا 1 قن ع 
الشيطان لا يتمثل في صورتي2 . وفي 
رواية: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي)”"2: وفي 
رواية: «فإن الشيطان لا يتخيل بي" 
وفي رواية: «وإن الشيطان لا يتراءى 
بي0”*': وفي رواية: "لا ينبغي للشيطان 
أن يتشبّه بي2””': وفي رواية: «من رآني 
فقد رأى البحق:27, 

فدلت هله الأحاديت: غلى أن من 
رأى النبي يك في المنام» فإنه سيراه في 
اليقظة . 

ومعنى قوله نه : «من رآني فقد 
رآني»؛ أي: أنه قد رآه حقيقة؛ لأن 
الشيطان لا يتشبه بالنبي كلك. 

ومعنى قوله ذَِةِ: «فسيراني في 
)١(‏ أخرجه البخاريٍ (كتاب العلم: رقم :)١١١‏ ومسلم 

(كتاب الرؤياء رقم 7135). 
(؟) أخرجها اليخاري (كتاب التعبير» رقم 5497)» 

ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 1515). 
() أخرجها البخاري (كتاب التعبير» زقم 54914). 
(4) أخرجها البخاري (كتاب التعبيره رقم 1498): 
(5) أخرجها مسلم (كتاب الرؤياء رقم 5534). 


(3) أخرجها البخاري (كتاب التعبيرء رقم 54945): 
ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 1751). 


الرؤى والأحلام 


اليقظة»؛ أي: سيرى تأويل تلك الرؤيا 
في اليقظة وص 6 
جاء في رواية: «فقد رأى الحق». 

وقيل: إن معناه: أنه سيراه يوم القيامة 
بمزيد خصوصية؛ مما يتضمن زيادة إكرام 
للرائي» لا بمجرد الرؤية العامة التي 
يراها جميع المؤمنين ممن لم يره كَلْةٍ في 
المناء”*. 

ولكن. يشترط لاعتماد الرؤية 
للنبي كد في المنام أمران: 

١‏ - أن يكون قد رآه على صفته الثابتة 
فى السّكة» ويستوئ في ذلك أن يرق 
النبي يك على صفته حال شبابه» أو 
رجوليته» أو كهولته؛ أو آخر عمرهء 
وأما إن كان قد رآه على غير صفتهء فلا 
يحتف قلق , 

" - ألا يأمره بما يخالف الشرع 

المسألة الرابعة: الرؤيا ليست مصدرًا 
من مصادر الاستدلال في الشريعة: 

هذا ما ذهب إليه أهل السُّنَّهَ والجماعة 
وغالب طوائف الأمة؛ فلا يستفاد منها 
شيء من الأحكام الشرعية؛ بل لا بد من 
عرضها على الوحيء فإن وافقته وإلا 
ردت على صاحبها . 

قال ابن القيّم نه الوزؤيا الأنبياء 


» ويعضد ذلك ما 


الف 


(0) انظر: فتح الباري /١5(‏ 086 

(6) فتح الياري /١17(‏ 086 . 

(9) انظر: فتح الباريي (17/ 041 . 

.077/0 7/4 2144-184/15( انظر: فتح الباري‎ )0١( 
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وحي» فإنها معصومة من الشيطان» وهذا 
باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابنه إسماعيل يُيكَقِةٍ بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي 
الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا 
صادقة أو تواطأت؟ 

قلها: معى كانت كذلك اسححال 
مخالفتها للوحي؛ بل لا تكون إلا مطابقة 
لهء منبهة عليه؛ أو منبهة على اندراج 
قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي 
اندراجها فيه» فيتنيه بالرؤيا على 
3 

فبالعسالة الخامسة: الرؤيا وعلم 
الغيبء ومعنى كون الرؤية جزءًا من 
النبوة : 

تقدم ذكر الحديث الصحيح: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة»» ومعنى ذلك: أنها جزء من ست 
وأربعين جزءًا من الثنبوة فى صدق 
الخخير» افإن الوؤنا الضادقة خبر صادق 
من الل لا كذب فيدة ,ؤكذلك الثبوةة 
فشابهت البرقيا النبوة من هذا الوجهة 
وليس المراد بهذا أن الرؤيا مصدر من 
مصادر التشريع””© 


)01/1( مدارج السالكين‎ )١( 
05077 /1١1( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


3 هته 4 


الرؤى والأحلام 


على موافقة النبوة» لا أنها جرء باق من 
الو 

وعلى هذا؛ فإن القسم الثاني والثالث 
من الرؤى (ما كان من الشيطان أو من 
حديث النفس) لا يفيد شيئًا من علم 
الغيب ولا من غيره. 

وأما القسم الأول (الرؤيا التي من الله) 
فإن الرائي يمكن أن يعرف من خلالها 
شيئًا مما سيقع في المستقبل أو ما غاب 
عنه عن طريق هذه الرؤى» ولكن ذلك 
جَْء من الغيب التسبي لا المطلق. 

وأما الغيب المطلق فلا يكون بالرؤيا 


آبْدًا؟ لآنه مما يختض به اناك , 


2 الفروق: 

الفرق بين الرؤيا والحلم: 

معنى الرؤيا فى اللغة مرادف لمعنى 
الحلمء إذ كلاهما يطلق على ما يراه 
الإنسان فى مثامه. 

إلا أن الاميظلاج الرصي قد غلب ليه 
إطلاق الرؤيا على ما كان خيرًا وحسئًاء 
وإطلاق الحلم على الشر القببيح*' . 
() فتح الياري (753/11). 
(4) انظر: تفسير القرطبي (9/ »)١715‏ وفتح الباري لابن 

حجر (2757/11 2734 4)105 وشرح النووي 


على مسلم :)5١/١5(‏ وعلم الغيب في الشريعة 
الإسبلامية لأحمذ الغتيهان (2117 177) [مكنية 
العلوم والحكمء ط١].‏ 

(0) انظر: النهاية لابن الأثير (575) [المكتبة العلمية» 
8 هآ]ء والرؤى عند أهل السُّنَّة والمخالفين 
زقاف” 


الرؤى والأحلام 


وقد دلّ على هذا التفريق قوله كل: 
«الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)""" . 

وقد يأتى الإطلاق بخلاف ذلك؛ 
كقوله يَئِةٍ: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 
بشرى من اللّه» ورؤيا تحزين من 
الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء 
ه00 

الفرق بين الرؤيا والرؤية: 

الرؤيا والرؤية هما مصدران للفعل 
الغلاثى رأئ» إلا أن الرؤيا نظلق على ما 
يراه الإنسان فى خال ا لمنام؛ بينها 
تطلرّ الرؤية على ما يراه الإنسان فى 
البقظة90© 1 

هذا هو الغالب فى الاستعمال» وقد 
تأتي (الرؤيا) ويراد بها رؤية العيئين في 
البقظة؛ كما جاء 4 قوله تعالى : وما 
جَمَلَا ألييًا ألَّقَ أَريتَكَ إِلَّا ِتمد للتَاي» 
[الإسراء: ]6 سرد بها بها : رؤية العين.» 
وهى ما وأة ع ليلة الإسراء من الآيات 
والتدرة ككمحا صرح حذائلك ابن 
عباس ي4ة؟'؛ وحكى الإمام الطبري 
إجماع الحجة من أهل التأويل على هذا 
ينا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم اؤلاه)» 

ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 5111). 
(1) تقدم تخريجه. 
(*) انظر: لسان العرب 554/١(‏ -35802)»: والرؤى عند 

أهل السّنَّهَ والجماعة والمخالفين (58). 
(؟)انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب» رقم 05888. 
(5)انظر: تفسير الطبري .)487/١1(‏ 


الطفرة| ” 


الرؤى والأحلام 


لقد تعددت أقوال الفرق المخالفة فى 
التعريف بالرؤيا وبيان حقيقتهاء وأهم ما 
قيل فى ذلك ما يلى: 

قال أكثر المعتزلة: إن ما يرأه 
الإنسان فى منامه خيالات باطلة؛ لا 
حقيقة لهاء ولا تدل على شيء”” 

وهذا القول بيِّن البطلان» فإنه مخالف 
للأدلة الثابتة من القرآن رللطتة المبئئة 
لحقيقة الرؤى» وقد تقدم ب بعضهاء والتي 
تدك على أن من البرؤئ ما هبو مين الى 
وأنها جزء من النبوة» وأن فيها - 
من الرائي على بعض الأمور المستقبلية» 
ساك كان ذلك مين الأحيياء أى هق 
غيرهم؛ كرؤيا ملك مصر التي أوَّلها له 
يوسف 4؛ وغيرها. 

؟ - وأما الأشاعرة فقد قال جمع 
منهم بأن الرؤيا خيالات باطلة» ‏ وهذا 
قريب من قول المعتزلة السابق» في حين 
قال بعضهم بأن الرؤى إدراكات 


ع 815 
حشيقية ٠.‏ 


ومن غلطهم في ذلك تعريفهم الرؤيا 


() انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )١١1/5(‏ [دار 
إحياء التراث العربي»؛ ط"]» وتفسير القرطبي (9/ 
14 أبكار الأفكار للآمديٍ (؟0/1؟7") [دار 
الكتب والآثار القومية بالقاهرة». ط؟؛ 4754١اهآ]ء‏ 
وشرج المواقف للجرجاني )١51/1(‏ [دار الجيل؛ 
طاء ٠410١ه]ء‏ وجواهر الكلام للإيجي (1099). 

(0) نقل ذلك عنهم: الإيجي الأشعري» انظر: شرج 
المواقف له (؟/47١).‏ 


الرؤى والأحلام 


بأنها: علوم علقها الله في النفس ابتداء 
بلا سبب. 

وقد نقل هذا القول الإمام ابن القيّم» 
ثم قال: «وهذا قول منكري الأسباب 
والحكم والقوى». وهو قول مخالف 
للشرع والعقل والفطرة»'"©. 

" - وأما المتصوفة فقد غلوا في 
الرؤى» وتضاربت أقوالهم فيها. 

فمنهم من زعم في بيانها أن النفس 
من عالم المجردات والمعقولات؛ فهي 
تستطيع أن تدرك المدركات المجردة التي 
تكون من جنسها إذا لم يشغلها شاغل 
من علائق البدن» فإذا قويت بالفضائل 
الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية» 
اتضلت بأبيها المقدس وبالنفوس 
الفلكية؛ وتلقت عنها المغيباث في 
نومهاء كما يقع لها في يقظتها'". 

وهذا القول مقارب لقول الفلاسفة في 
الرؤى. 

وذهب بعض المتصوفة إلى أن الرؤى 
هي صور تقع في القلب من اللوح 
المحفوظ في حالة النوم؛ كما تقع 
الصورة من مرآة أخرى إذا ارتفع 
الححات نا 

وذهب القائلون بوحدة الوجود منهم 


(0)الروح (0). 

(؟) شياكل النور للسهروردي  847(‏ 55) [المطبعة 
التجارية. /الا"ااه]. 

(1) إحياء علوم الدين (4/ لالاه) آدار القلمء ط١].‏ 


الرؤى والأحلام 


إلى أن الرؤيا لا تهبط من خارج» وإنما 
تصدر من باطن النفس؛ لأن الوجود 
حقيقة واحدة عندهه”' . 

ومن ضلال المتصوفة في الرؤى 
زعمهم أنها مصدر يقيني من مصادر 
العلقى» لا يتطرق إليه الشنك والغلط» 
فهم يبنون عليها كثيرًا من عقائدهم 
الباطلة» ويستندون إليها في تصحيح 
طرقهمء وتزكية مشايخهم وترويج 
كعبهو ”4 ويستمدوث منهنا العقائد 
الكتاب والسّنّة» وربما اعتمدوا عليها في 
27 تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة» 


واعتماد. تعض البدعى هن الأذكار” . 


7 المصادر والمراجع: 
١‏ «الإلهام والكشف والرؤى» هل 
تعد مصادر للأحكام الشرعية»» ليوسف 
7 - «بيان لسن الجهمية». لاسن 
١‏ «الروحا» ذبن القيّم . 
4+ -«الرؤى الصادقة: حجيتها 
(:) انظر: فصوص الحكم لابن عربي  ١*5(‏ /1110) 
[دار إحياء الكتب العربية» 7580١ه]ء‏ والفتوحات 
المكيية نه (89/8) آدان صاما» واتتظر حول 
قولهم: الرؤى عند أهل السُنَّةَ والمخالفين (193). 
(0) كزعم ابن عربي أنه ألّف كتابه الكفري فصوص الحكم 
بإذن النبي وك له في المنام: فصوص الحكم :)١9(‏ 


(1) انظر تفصيل ذلك والرد عليه في: الرؤى عند أهل 
السُنّدَ والمخالفين (5795- 758). 


الرؤوف 5 50 
لرؤوقف ١‏ 7 0 4 لرؤوف 


وضوابطها»» لخالد بن بكر آل عابد. 

ه ‏ «الرؤى عند أهل السَّنّهَ والجماعة 
والمخالفين»» لسهل العتيبي. 

5 «الرؤى والأحلام بين النصوص 
الشرعية ومدرسة التحليل النفسىي). 
اماف ااريين ْ 

- «الرؤى والأحلام في النصوص 
الشرعية)» لأسامة الريس. 
م اهلو الغيي في الشسريعة 
الإسلامية»» لأحمد بن عبد الله الغنيمان. 
4 «فتح الباري»» لابن حجر. 
٠‏ ١امجموع‏ الفتاوى)» لابن تيمية. 


الرؤوف 53 


التعريف لغة: 
الرؤوف: صضصيغة مبالغة من اسم 
الفاعل الرائف» نقبال: رؤاف يرأ 
وقد ورآفة» ومن لين الهمزة قال: 
رَوْفء ذ فجعلها واواتقي قال ابن فارس: 
«الراء والهمزة والفاء كلمة واحدة تدل 
على 3 ورحمة»”"' : قال تعالى: طول 
تلخد + عم وأو في دن لله [النور: ؟] قال 
الرجاج : «لا ترحموهما فتسقطوا عنهما 
قا أن الله نه مرع, الحنة79 , 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (؟7/1١51)‏ [دار الجيل]» وتهذيب 
اللغة (15/ )١07‏ [دار إحياء التراث العرني» ط١].‏ 


.)801/1( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)18/54( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )*( 


الرؤوف: بالغ الكمال في 
وا . 2 


الرجمة 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

من خلال ما تقدم من التعريف 
اللغوي والشرعي يتبين بأن الرؤوف في 
كلّ منهما يدل على الرحمة والرقة» غير 
أن التعريف الشرعي يختص بكون 
الرؤوف اسمّا فن أسماء الله تغالى» 
وهذا يقعضيى حمله على غاية الكمال 
والجبال .في حقه سبحافه. 


الأسماء الأخرى: 
الرحمان» اللطيف 5 


الحكم: 

يجب إثباث اسمه تعالى الرؤوف» 
والأيمآث بما تضيمنه من صيفة التراقة 
والترحمة واللظف كما يليق بجخلاله: 
وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا 
تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
© الحقيقة: 

اسمه تعالى الرؤوف يدل على العلمية 
والوصفيةء فيوصف الله ويك بالرأفة 
والرحمة والتعطف على عباده المؤمنين 
(5) انظر: تفسير السعدي (947) [مؤسسة الرسالة» طاء» 


14377ه]اء.وضفات الله الواردةقئ الكفاب والسّئة 
لعلوي السقاف )١١19(‏ [دار الهجرة» ط١؛‏ 414١ه].‏ 


الرؤوف 


يحنظيم في ممعم وايصارحم 
وحركاتهم وسكناتهم» وإن جاز تسمية 
غير الله بهذا الاسم 
لنبيّه وي بذلك في قوله: ©يالْمُوَمِينَ 
يدوك صم 469 [العوبة]ء إلا أن لله 
ما يختص به. وللبشر ما يختص به» 
فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل 
اللمسيمى : 

الأدلة: 


كما فى وصف الله 


ورد هذا الاسم ف في القرآن الكريم في 


آياث كثيرةة متها قوله تعالى: رلا 
عَْلُ لَه حك ويتئه أن 
تَصِرٌ 4 [النور]ء وقوله تعالى: ولا 
عل فى قُلْوبِمًا عَلَاا لِلَدينَ اميا رين إِنَكَ 
عوك تح 4 [الحشر]ء وقوله تعالى: 
ل 4 يلك لد تمد ©ه 


لَه يآلثاين روف 
[الحج]. 
أقوال أهل العلم: 

١‏ - قال ابن جرير الطبري: «إن الله 
بجميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى 
معاني الرحمة» وهي عامة لجميع الخلق 
في الدنيا ولبعضهم في ري 

قصال ابن يفيل «اوومينَ 
أسماء الله كيكَ: الرؤوف الرحيم”” . 

,قنال. أبو القاسم الأصبهاني: 


2 و 


- 778/9( تفسير الطبري‎ )١( 
.]ها١45١ طكف‎ 
.]١ط كتاب التوحيد لابن منده (771) [دار الفضيلة»‎ )( 


) [مؤسسة الرسالة» 


الرؤوقف 


ته: الرؤوف». وهو (فعول) 


© المسائل المتعلقة: 
يشيق من اسمه تعالى (الرؤورقف) ضفة 
الرأفة» وهى صفة خبرية فعلية 
ثابتة لله كم والراقة: هى أشد الرحمة 
وأبلغهاء يقال: فلان 56 فإدًا اشتدت 


59 الفروق: 
الفرق بين الرأفة والرحمة: 
نظرًا لاقتران صفة الرأفة بالرحمة فى 

جميع الآينات التى وردت فيها ضفة 

الرأفة» فقد تعددت أقوال العلماء فى 

بيان الفرق بينهما: 

١‏ قيل: 
واحد لا فرق بينهما 
د وقيل: إن الراقة أشكد. من 

الرحمة. وأتها منتهى الرحمة وميا" 
"اع زوفيل إن الرأفة أعم عن 

الرحمة؛ 3 الرحمة قد تكون بشىء 

مكروه أو عقيب البلاء» والرأفة خير من 
3 

كل وح" 1 

() الحجة في بيان المحجة )١1/4/١(‏ [دار الراية]. 

(5) انظر: الصحاح (8/5) [دار العلمء ظط؛]ء وتفسير 
أنججاءة الله الحسنى للزجاج (5) [دار الثقافة 
العربية]. 

(2) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (55). 

() انظر:: شأن الدعاء للخطابي (91). 

0) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (0117/1/1. 


إن الرأفة والرحمة بمعنى 
0 


الرؤوف 0-0 
ع 


والخلاصة: أن الرأفة هي غاية كبدة 
الرحمة وأبلغهاء وتعم الخير» وتختص 
به. بخلاف الرحمة فإنها تعم الخير 
والشر الذي عاقبته خير. 
الآحار 30" 

من آثار اسمه تعالى الرؤوف على 
العباد ما يلي : 

١‏ - تمام نعمته وفضله عليهم. 

؟ - توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق 
عباده . 

*"' - تسهيل الطاعات لهم وعدم 
تحميلهم ما لا يطيقون. 

4 - تحذيرهم من نفسه وعقابه. 

ه ‏ قبوله لأعمالهم وإثابتهم عليها. 

" - قبوله توبة التائبين منهم . 

- تسخيره لما في السماوات وما 
في الأرضن لمصلحتهم . 
3 مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله قِبْكَ 
بالرأفة والرحمة كما يليق بجلاله» 
فصرفوها عن ظواهرها وعطلوها عن 
حقاتقهاء وقالوا: إن الرأفة والرحمة هي 
رقة تعتري القلب. وهي من الكيفيات 
النفسية والله منزه عنهاء ثم أوُلوا رأفته 


7171( انظر معظمها في: فقه الأسماء الحسنى للبدر‎ )١( 
[طك 5759اهاء‎ )385 


الرؤوف 


ورحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه 
ولطقه على عيلدة . 

وهذا الذي قالوه باطل لمخالفته 
للنصوص الصريحة من الكتاب والسّنّة 
والإجماع والعقل الدَّالة على إثبات صفة 
الرأفة لله ْكَ كما يليق بجلاله. وأنه 
يلزمهم إن نفوا الرأفة والرحمة أن ينفوا 
كذلك ما أثبتوه من العلم والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها؛ لأن القول في 
بعض الصفات كالقول في البعض 
الأخر. 
8 المصادر والمراجع: 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى)» للقرطبي . 

لات التفتسيير أسهاء الله اليحسفى!: 


للزجاج . 
اتتفسير أسماء الله الحستى: 


- «أسماء الله الحسنى»» لابن القيّم . 

قن الأسماء الله الحسنى جلالها 
ولظائف. اقعراتها وثهراتهنا فى ضوء 
الكتاب والسّنّةَاء لماهر مقدم. 1 

5 «اشأن الدعاء»» للخطابي. 


() انظر: الكشاف للزمخشري )45/١(‏ [دار إحياء 
التراث]ء والإنصاف للباقلاني (39) [المكتبة 
الأزهرية» ط5: ١17١هاء‏ وتفسير للرازي /١4(‏ 
أدار التراث العربي]؛ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال )41١/٠١١(‏ [مكتبة الرشد. طاء 
17اها. 


الرأي 


/ا ‏ «صفات الله وين الواردة في 
الكتاب والسِّنّةاء للسقاف. 

- «تعتقد أهل السّئّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. ْ 

3 «المنهاج لشعب الإيمان)؛ 

٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


الرأي 88 

7 التعريف لغة: 

الرأي: مصدر: رأى رأياء وجمعها: 
آراء. قال ابن فارس: «الراء والهمزة 
والياء أصلّ يدل على نظر وإبصارٍ بعينٍ 
أو بصيرة»”''. وقال الليث: «الرّأيُ: 
رأي القلب). ويقال: ما أْصَلَ آرَاءهم 
وما أضل رَأَيَهم. ويقال من (رأي) 
القلب: أوثايت. 

قال الشاعر: 

ألا أتها المزتعي قي الأخوو 

سَيْجْلو العَمّى عَنْك يَبيانُها"" . 

ويقال للقضية المستنتجة من الرأي: 
رأي» ولعل بدا هوالغالب في 
الاستعمال. 

كما قد يقال لكل قضية فرضها فارض 


.]١ط مقاييس اللغة (؟/ 7/ا4) [دار الجيلء‎ )١( 
(؟)انظر: تهذيب اللغة (5١/1؟١5١) [دار إحياء الثراث‎ 
.]م5١١١ العربي» طاء‎ 


الرأي 


نك اضال 


3 التعريف شرعًا: 

بين ابن القيّم أن الرأي هو: «ما يراه 
القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة 
وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الأمارات. فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرًا 
غائبًا عنه مما يحس به: إنه رأيه. ولا 
يقال أيضًا للأمر المعقول الذي لا 
تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه 
الأمارات: إنه رأى» وإن احتاج إلى 
فكر وتأمل؛؟ كدقائق التحساب 
ه081 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بينهما بيّنة؛ بل ربما كانت 
متطابقة» فكلاهما بمعنى نظر البصيرة» 
والتفكر في الأمور. 
3 سيب التسمية: 
كان إطلاق (الرأي) على القضية 
المستنتجة من الرأي من باب استعمال 
المصدر في المفعول. وذلك من باب 
استعمال المصدر في المفعول؛ كالهوى 
في الأصل مصدر: هويه يهواه هوى. ثم 
استعمل في الشيء الذي يهوى» فيقال: 
() انظر: إعلام الموقعين )15/١(‏ [دار الجيل» 
5377ام].؛ الكليات للكفوي (560) [مؤسسة 


الرسالة» 419١ه].‏ 
(5) إعلام الموقعين .)57/1١(‏ 


الرأي 


هذا هوى ا 

حكم الرأي واعتماده في معرفة 
لحقيقة إنما يتبين بذكر أقسام الرأي. 
(انظر فقرة: الأقسام). 
9 الحقيقة: 

الرأي يتناول جميع ما يكون في فكر 
لإنسان مما يستدعي العامل والنظر 
لقضاياء وعليه فيكون الرأي شاملا 
للاجتهاد في تفهم معنى النص الشرعي » 
وتفسيره» والتحقق من انطباقه على 
الأواقعة, المعينة”""©. كما بيشمل إعماك 
الذهن في الأقيسة الشرعية؛ التي 
تستدعي النظر في علل الأحكام 
ومناطاتها وتعديتها إلى نظائرها"؟) 
ويتناول كذلك: إعمال الفكر للنظر في 
مآلات الأفعال وعواقيها؟: والموازثة 
بين المصالح الفردية والجماعية”'. 


(١)انظر:‏ المضدر السابق .)51/١(‏ 

(؟) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )317١1(‏ [دار ابن 
كقيرء اظااء اهيا 

() انظر: المبسوط للسرخسي (5/ )4١‏ [دار المعرفة؛ 
طظأا]. 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى /1١(‏ 185) [مؤسسة الرسالة» 
هاء الواضح لابن عقيل )١5١9/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ طاء ١47١ه].‏ 

(5) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي لفتحي 
البرينى (5* 55) [فوسسة اللرسالة» طااء 
لهك والرأي وأثره في مدرسة المدينة» لأبي 
بكر إسماعيل )1٠(‏ [مؤسسة الرسالة. طاء 


الرأي 


الرأي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : الرأي الصحيح ١‏ وهذا 
قد استعمله السلف ‏ من الصحابة وق » 
عملوا به» وأفتوا به وسوغوا القول به. 

ومن ذلك؛ أن أبا بكر ذه قال في 
الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن كان 
صوابًا فمن 1ل . 

القسم الثاني: الرأي الباطل» وهذا قد 
والفتيا والقضاء به» وأطلقوا السنتهم 

وفيما يلي تفصيل القسمين: 

القسم الأول: الرأي المحمود: 

وله عدة أنواع : 

النوع الأول: رأي الصحابة رضوان الله 
عليهم . 1 

وهم أفقه هذه الأمة» وأعلمها بمعاني 
نصوص الشرعء وأكشرهم تقى» 
وأصفاهم فهمًا وفطرة» وأبعدهم عن 
فرأيهم في أحكام الشريعة أعلى أنواع 

اه]ء والتعبير عن الرأي لخالد الشمراني /١(‏ 

- 56) [أطروحة دكتوراه في جامعة أم القرى» 

قسم الشريعة]. 
(1) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الفرائتض» رقم 


205 .» والطبري في تفسيره (05/8) [مؤسسة 
الرسالةء ط١].‏ 


الرأي 50 


0 


الرأي بلا 2 

النوع الثاني: الرأئ, الشئ يتفسر 
النصوص» ويبيِّن وجه الدلالة منها. 

قال عبذدان: 4 
المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه 
الأئر» وذ من الرأق مايتفسر لك 
الحديت2, 

النوع الثالث: الذي ألجمعت قليه 
الأمة؛ فهذا لا يكون إلا صوابّاء إذ الأمة 
معصومة من الإجماع على الخطأ”". 

النوع الرابع: الرأي الحاصل ممن 
كان أهلًا للاجتهاد من أهل العلم 
بالشرع؛ إذا نظر في المسألة ولم يجد 
فيه نضا اثآابتا؛ .ولا أثرًا لصحابى» 
فيجتهد برأيه» في بيان معنى النص» 
والستباط الحكع منه على ما تقتضيه أخة 
العرب» أو الاعتبار به والقياس عليه» 
فينظر في ذلك ما كان أقرب إلى موافقة 
كتاب الله وسُنَّة رسوله كَل وأقضية 
أصحابه. فهذا هو الرأي الذي سوَّغه 
الصحابة واستعملوه حيث لم يجدوا في 
المسألة نضّاء وأقر بعضهم بعضًا علي 
وهو رأي لا بد معهه لغلا تععطل 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (1/9/1- 81). 
(؟) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى 

(4)307 وأبو نعيم في حلية الأولياء (158/8): 

والخطيب في الفقيه والمتفقه (157/15)» وابن عبد البر 

في جامع بيان العلم وفضله (4/5") [دار الكتب 

العلمية]» والهروي في ذم الكلام وأهله (187/5). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 487 -84). 


عبد الله بن 


١ 3‏ بلحو | 0 
انففلا.' 


الرأي 


أحكام الشرع" . 

القسم الثاني: الرأي الباطل: 

وله عدة أنواع: 

النوع الأول: الرأي المخالف للنص 
أو الإجماع؛ كالقياس والاستحسان 
العقلى المعارضين للتضوصض الغابعة: 
وما أجمع عليه السلعوت. 

النوع الثاني: إعمال الرأي في تفسير 
كلام الله وسُنّة رسوله يلِ على غير ما 
تقتضيه اللغة العربية» وعلى خلاف ما 
جرت عليه النصوص الشرعية» وإنما 
بمحض الرأي والظن والهوى” . 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال 
من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن 
ضاهاهم. 

النوع الرابع: الرأي الذي يرجع إلى 
الاإيتذاغ في الدين» «وتغمين السسقن 
ور 
(4)انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 60)695/١(‏ 

والموافقات للشاطبي (9/ )47١‏ آدار المعرفة]. 
(5) انظر: جامع بيان العلم )٠١4/5(‏ 


(7) انظر: جامع بيان العلم )٠١57" - ٠١65/1(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط١].‏ والاعتصام )19/١(‏ [دار 
المعرفة» 7؟٠4١ه]ء‏ والفقيه والمتفقه )007/١(‏ (؟/ 
) آدار ابن الجوزي. ط5اء ١57١ه]ء‏ روضة 
الناظر84؟) [جامعة الإمامء ط. 1749١هاء‏ 
والفتاوى الكبرى لابن تيمية (9/9؟ 7 )38*٠‏ [دار 
المعرفة]: وفتح الباري لابن حجر (17/ 741 - 
) الموافقات للشاطبي )41١/7(‏ [دار - 


الرأي 


© أقوال أهل العلم: 
لقد اتيت 00 عن السلف 


الصالح ‏ من 
ا الرأي الباطل» فمن ذلك 
ما يلي : 

قال أبو بكر #5 «أيْ أرض تقلني 
وأو سمآء تظلبي إن قلت. في آية بن 
أو بما لا أعلم”" . 

وقال عمر بن الخطاب وَيه: «السنّة 
ما سَنّه الله ورسوله كلِكِ: لا تجعلوا خطأ 
الرأي سُنَّةَ للأمة)0". 

وقال أحمند ين خنبل: «لاا تكاد ترى 
أحدًا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه 
دغل20. 0 3 

قال ابن القيِّم بعدما نقل هذه الأقوال 
وغيرها عن السلف: «والمقصود: أن 


- المعرفة]. الإبهاج شرح المنهاج للسبكي سفنف 
[دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 5٠5١ه]ء.‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه للزركشي (757/4) [دار 
الكتب الغلمية: طاء ١47١ه].ء‏ والبرهان في علوم 
القرآن (5/ )١57‏ [دار المعرفة» ١194اه].‏ 

)١(‏ أخرجه سعيد بن متصور في سننه )١18/١(‏ [دار 
الصميعى» ظاذ]: وآين أأني * 
فضائل القرآن؛ رقم لا* 0٠‏ [مكتبة الرشد» ط١]»‏ 
والطبري في تفسيره )8/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وهو حسن بمجموع طرقه. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 
)٠١1‏ [دار ابن الجوزي» ط١].‏ 

(”) انظر: جامع بيان العلم وفضله (9547/1: )٠١54‏ 
وحسّن سنده المحققء والإحكام لابن حزم (15/ 
2» وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة 
(١5)[دار‏ عالم الكتبء ظاء ١٠5١ه]ء‏ 
والاعتصام (71779/5)» وإعلام الموقعين .)15/١(‏ 


كتاب الله برأبي 


بن أبي شيبة في مصنفه (كتاب 


الرأي 


السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس 
المخالف للكتاب والسّنَّةء وأنه لا يحل 
العمل بهء لا فتياء ولا قضاءء وأن 
الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب 
والسّنّةَ ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل 
به عند الحاجة إليه؛ من غير إلزام ولا 
إنكار على من خالفه)9؟' . 
5 الأدلة: 

عقد البخاري في «صحيحه بابًا 
سك : اقيلات: ما مشر من ذم الرأي 
وتكلف القياسء «ولا تَقَفُ» لا تقل: 
جما لسن لك بي عِلْمر» [الإسراء: 4]5. 

ثم ساق فيه حديث عبد الله بن 
عمرو وا قال: سمعت النبي يَكةٍ يقول: 
«إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاقًاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهمء فيبقى ناس جهال» 
يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلون 
ويضلون»*» 

وساق فيه قول سهل بن حنيف ذل : 
«ايا أيها الناس اتهموا رأيكم غيلتى 
دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله كَكِةِ عليه 
لرددته: وما وضبعنا سيوقنا على عواتقنا 
إلى أمر يقظعناء إلا أسهلن. ينا إلى أمر 
(4) إعلام الموقعين /١(‏ /الا). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُلّة: 


رقم 7 وأخرجه مسلم (كتاب العلم؛ رقم 


.)3637* 


الرأي 


تعرفة ؛ .غير هيلا الأمر7. 

ثم ساق البخاري بايا قال فيه: «١باب‏ 
ما كان النبي يَلَِهِ يسأل مما لم ينزل عليه 
الوحي» فيقول: «لا أدري»» أو لم يجب 
حتى ينزل عليه الوحي» ولم يقل برأي 
ولا بقياس لقوله تعالى: يما أرَنكَ ألكد»4 
[النساء: 003٠١6‏ , 
المسائل المتعلقة: 

- أهل الرأي» وذم السلف لهم: 

لقد شاع استعمال مصطلح (أهل 
الرأي) أو (أصحاب) عند السلف. 

وقد جاء ذكر هذا المصطلح عن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ؤللنه» 
حيت قال: لأصحاب الرأئ ‏ وفى 
رواية: أهل الرأي ‏ أعداء لسعو 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت 
منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سئلوا أن 
يقولوا: لا نعلمء فعارضوا السنن 
برأيهم» فإياكم وإياهم"”". 

ولقد اختلف المراد بمصطلح (أهل 
الرأي) باختلاف العلم الذي يورد فيه؛ 


)١(‏ أحرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّ 
رقم 669/104 ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 
دملا .)١‏ 

.]١ظ [دار طوق النجاة؛‎ )٠٠١ /9( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 
)٠١47 -0‏ [دار ابن الجوزي؛ ط١]ء‏ من طرق 
متعددة» وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 
5 [دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وقال يعدها: 
وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة». 


قر الوا 


حيث اشتهر إطلاقه 0 علمي: العقيدة» 
والفقه. 

فأما في إطلاقه في علم الاعتقاد» فإن 
المراد بمصطلح لأهل الرأي): أهل 
الكلام المبتدع؛ ممن قدم عقله ورأيه 
على نصوص الشرعء فنفى من العقائد ما 
لم يثبت برأيه وعقله» وإن كان ثابثًا في 
الشرع» وأثبت منها ما دلَّ عليه عقله 
ورأيه ولو لم يثبته النص» فيدخل فيه 
المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. 

وسبب الذم لهم ههنا بيّن؛ فإن باب 
الاعتقاد مقول بالتوقيف. ومصدره 
النصء» وإعمال الرأي فيه إثبانًا ونفيًا بلا 
نور من الوحي زيغ وضلال» وهل ضل 
أعداء الرسل إلا لما أعملوا آراءهم في 
مقل هذه الأبؤانب: والأصول؟290, 

قال أبو بكر بن أبى داودة «أهل 
الرأي هم أهل البدع0”” . 

وأما إطلاقه في علوم الفقه من 
العبادات والمعامئلات وغيرها» فهو 
الإطلاق الأشهر والأكثرء حيث أطلق 
على أتباع المذهب الحنفي» ممن توسع 
(4) حول استعمال مصطلح (أهل الرأي) في علم 

العقائد؛ انظر: التبصير في الدين للاسفراييني 

)157( وشرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية‎ »)١١5( 

[مكتبة الرشد]ء ومجموع الغتاوى (؟/ 8ه) مدارج 

السالكين (478/5): وانظر: لوامع الأنوار البهية 


)1/1 
(2) الاعتصام للشاطبي ١ا/ره)‏ 


الرأي 


في باب القياس والحيل» حيث قدموا 
آرائهم على بعض النصوص الثابتة» وهم 
بالمقابل يحتجون على آرائهم بالواهي 
من النصوصء كما كثر في فقههم 
الجدال وتوليد المسائل قبل وقوعها"", 
وهؤلاء قد وجد في كلام جمع من 
السلف شيء من الذم لمخالفتهم تلك. 

روى ابن بطه بإسناده عن 592 داود 
السجستاني قال: سمعت أبنا عبد الله 
لالبيت. بن حتفينل] - بوذاقي التعيل عبن 
أصحاب الرأي -. فقال: «ايحتالون 
لتقض سنن رسول الله )”7 . 

قال ابن القيّم: «كان [الإمام أحمد] 
يدل على أهل المدينة» ؤيدل على 
الشافعيء؛ ويدل على إسحاقء ولا 
خلاف عنه في استقتاء هؤلاء. ولا 
خلاف عنه في أنه لا يستفتى أهل الرأي 


المسخالفون لسنة وسو الله ك3 . 


إلا أن الذم لهم دون الذم لسابقيهم 


)١(‏ حول استعمال مصطلح (أهل الرأي) في علم الفقهء 
انظر: سحن العرمذي 514:89 570) [النبابي 
الحلبي: ط؟اء 1749ه]ء والطهور للقاسم بن سلام 
)7٠١(‏ [مكتبة الصحايةء» طاء 4٠4١ه]‏ واستعماله 
في هذا المعنى شائع جدًا . 

(؟) إبطال الحيل لابن بطة (35) [المكتب الإسلامي»؛ 
طىاء *45١اهاء‏ وانظر تفصيل ذلك في: تأويل 
معطلف الحديت لابق قنية لاني 108 وما بعتنها 
[المكتب الإسلامي. طلء 414١ه]ء‏ ومجموع 
القتاوى (١١/١4؟):‏ وجامع العلوم والحكم )1/ 
[مؤسسة الرسالةء ط/ا]. 

(؟) إعلام الموقعين (0007//4. 


. الشفلة) < 


الرأي 


من أهل الرأي في العقائد» لكون أبواب 
الفقه العملي يسوغ فيها من النظر والرأي 
والقياس ما لا يسوغ في العقائد المبنية 
على النص والتوقيف. 
9 الفروق: 
الرأي المحمود والرأي المذموم» وبه 
بعضهم من استعماله» وذلك أن الرأي 
نوعان: 

أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه؛ 
بل هو خرص وتخمين.ء فهذا الذي ذمه 
السلف». 

والثانى: رأق مسغند إلى استدلال 
واستنباط من النص وحدهء» أو من نص 
آخر معهء فهذا من ألطف فهم النصوص 
نا 
08 الآثار: 

لقند حيلف الرأي التقايبد والقياسن 
الباطل في تاريخ الآمة آناوا سكةة ها 
زالت الأمة تعاني من ويلاتهاء ومن 
ذلك: 

١-رد‏ نصوص الكتاب والسقة ؛ 
الصريحة والصحيحةة» لمجرد شبه 
فاسدةء وخيالات وأوهام» فردوا الشرع 


(؟) انظر: المرجع السايق (87/1). 


الرا وججبيرني ارا 
قراي . الفضلة| ' م 


الذي ضمنت لنا عصمته؛ء وأمرنا الله 
بالرجوع إليهء واعتاضوا عنه بالرأي 
الذي لم تضمن لنا عصمته. 

* - وتبعًا لذلك فقد أدخلوا بالرأي 
الفاسد كثيرًا من البدع والخرافات والشبه 
الباظلات: والتى أفسدت على المسلمين 
عقائدهم وعباذاتهم . 

-. إدخال: الشكوك على عموم الأمة 
بدينهاء فإذا ما فتح باب ثري في 
مراجهة الشيع» لم يمكن أن يغلق يغلق ذلك 
الباب» :فكل له رأيه»: وكل معجب 

5 - أنهم قد فتحوا الباب لغلاة 
الزنادقة والملحدين والفلاسفة ليتسلطوا 
على نصوص الشرع بالتأويل والإبطال 
بالرأي المجرد» والتلاعب بالنصوص 
والنبوات بدعوى الرجوع للرأي. 

وغير ذلك من الآثار التي يطول 
ع , 

1 مذهب المخالفين: 

نشد كنا مئشآ الضلال عند عامة 
الفرق الضالة هو انحرافهم في الموقف 
من الرأي» حيث أغملوا الرأي المنحرف 
والقياس. الفاسد:ة وجعدرا ذلك جاكما 
على نصوص الوحيينء ولا غروء 
فإمامهم في ذلك إبليس» الذي عارض 
أمر الله بقياسه الفاسد» حين لم يمتثل 


.)58/1١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


لأمر الل له بالسجود؛ الأنة رأى أنه خير 
من آدم؛ حيث خلق آدم من طين» وخلق 
هو من الثار» والثار .فى إزأيه الفاسك - 
أشرف من الطين» 0 هذا سار أهل 
الضلال من أعذاء الرسل على مر 
الأزماق. 
قال الإمام ابن القيّم كأَنهُ بعدما قرر 
مذهب السلف من عدم المصير إلى 
الرأي إلا بعد الرجوع للسئن والآثار: 
«وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية 
ونظروا في السّنّهَ فما وافق أقوالهم منها 
قبلوه» وما خالفها تحيلوا في رده أو رد 
دلالته» وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف 
منه سندًا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه 
ولم يستجيزوا رده» واعترضوا به على 
منازعيهم وأشاحوا وقرروا الاحتجاج 
بذلك السند ودذلالته» فإذا جاء ذلك 
السئد بعينه أو أقوى منه ودلالته؛ كدلالة 
ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم 
و واللم يقبلوه»!0) 
؛ المصادر والمراجع 
١-«الاجتهاد‏ بالراق: فى قمر 
الخلافة الراشدة»)» لعبد رمحن ويس 
؟ - (إعلام الموقعين»» لابن القيّم. 


ك الاالعتعبيز غبق الراي: ضوابطه 
8 فى الشريعة الإسلامية»» لخالد 
الشمرانى 


(1) المرجع السابق .)87/5/١(‏ 


رؤية الله 


4 لجامع بيان العلم وفضله)2 لابن 
عيبل البن. 

5 «احرية الرأي: ضوابطها ومجالاتها 
في الإسلاماه لعلى الأبسحياتي. 

5 «ذم الكلام وأهله). للهروي. 

1- «الرأي وأثره في الفقه 
الإسلامي»» لإدريس جمعة. 

-«الرأي وأثره في مدرسة 
المدينة»» لأبي بكر إسماعيل. 

4 «المناهج الأصولية في الاجتهاد 
بالرأي1» لفتحي الدريني. 

٠‏ - «الموافقات في أصول الفقهاء 


8 رؤية النه 8 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الراء والهمزة والياء 
أصلّ يدل على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو 
بصيرة. فالرّأي: ما يراه الإنسان في 
الأمرء وجمعه الآزاء. رأى فلانٌ الشية 
وراءه» وهو مقلوب. والرئي: ما رأت 
العين مح حال جحسفة.. والعرب تقول: 
رَيته في معنى رأيته وتراءى القوم؛ إذا 
رأى بعضهم بعضًا. وراءى فلان يرائي» 
وفعل ذلك رئاء الناس؛ وهو أن يفعل 
قمبقنا يرا الساس . والترؤاة: حيضن 
المنظر. والمرآة معروفة. والترئية وإن 
شت اليدت الهمزة افقلت الثرية : ها ثراء 


ل لد 


. الطضنة 


رؤية الله 


600 


5 


الحائض من صفرة بعد دم حيض» أو أن 
قرئ شيئًا من أمازات الحيض قبل. 
والرؤيا معروفة» والجمع رؤى"2. 
التعريف شرعًا: 

رؤية الله: هي رؤية المؤمنين ربهم ل 


بأبصارهم يوم القيامة'"2 


4 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي 


2 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
لا اختلاف بينهما بل هما متفقان. 


© الحكم: 
يجب الإيملان يرؤية المؤسحين رهم 
يوم القيامة تصديقًا لخبر الله وَبْنَ وخبر 


© الحقيقة: 

حقيقة الرؤية: هي إبصار الرائي 
للمرئي بالعين. ورؤية الله: هي رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا من غير 
إجاطة بولا إذراك. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ الا “ا/ا4) [دار الجيل» ط؟]. 


(؟) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد 
3 [دار الشبات» طظاء 555١هاء‏ والرؤية 
للدارقطني (91 -98) [مكتبة المنارء الأردن» طاء 
١اهآ]ء‏ والتوحيد لابن خزيمة (؟218/1) [مكتبة 
الرشدء» طه. 4١5١ه].‏ 


رؤية الله 


الآدلة: 

دلت النصوص من الكتاب والسّنّة 
والإجماع على رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة رؤية بصرية قال الله تعالى: «ؤوبرة 
كد قي © 1 نا كئة 
[القيامة]؛ وقال سبحانه: لكلا إِنَُمْ عن 
هم بيذ لَحْجْوْدَ (©4 [المطففين]. 

وأما أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة فقد بلغت حد التواترء كما قال 
ذلك ابن القيّم 715 . 


فمنها حديث جرير بن عبد الله ؤللن 
أنه قال: كنا عند الى كله إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذاء لا تضامون أو لا 
تضاهون في رؤيته)”” . 

وعن صهيب نه عن النبي كَكِةٍ قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة,. قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم كيدا وزاد في 
رواية: «ثم تلا هذه الآبة: لِلِنَ َحْسَنوا 
ْدَق وراد 44 [يونس: 7084 . 


,)5١0( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراخح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة؛ رقم 
/01): ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم 00337 

() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)14١‏ 


رؤية الله 


وأما إجماع السلف على ثبوت رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة ‏ فقد حكاه غير 
واححت من االملساءة متيسم ابن عتؤيمةة. إذ 
يقول: «أهل قبلتنا من الصحابة» ومن 
بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من 
أهل عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم 
يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم 
يوم القيامة عياناء29. 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
السَّنّة: إن المؤمنين يرون ربهم في 
الآخرة» وأنه يحتجب عن الكفار 
والمشركين فلا يرونه» وقال و : لين 
أحَسَنا انق وَزِيَادَة» [يونس: 55] وقال: 
«ققة يبد أي © إل يا كيل ©4 
[القبامة]. وقال: ملآ ب عن َم َمل 
لَحْجْوْنَ (4)2* [المطففين]. فسبحان من لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الا 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: 
«مذهب أهل السُنّة أن الله ويك يكرم 
أولياءه بالرؤية» يرونه بأعينهم كما شاء 
فضلًا منه ومنّةء قال الله كيِنَ: «إثية 
وم و © [القيامة]» وحكي عن 
الشاهمي. لل في اقرلد: 19 ياج عد 
بهْمْ يَْميِذٍ للَحْجْروْنَ (4)2 [المطففين] لما 


(5) التوحيد لابن خزيمة (؟018/5). 


(5) كتاب السّنّة لابن أبي زمنين )1١١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثريق. طكدهء 6١41١ه].‏ 


رؤية الله 


حجب. عه الكفار ذل على أن المؤمتين 
يرونه)7" . 


وقال ابن قدامة: «والمؤمنون يرون 
ربهم في الآخرة بأبصارهم» ويزورونهء 
ويكلمهم ويكلمونه» قال الله تعالى: 

ضف يبز يرا © بذ يا كيز ©)> 
[القيامة]. وقال تعالى: كلا إَِّمْ عن ريم 
بوي لَحْجوْنَ 4 [المطففين]؛ فلما 
حجب أولئك في حال السخطء دلَّ على 
أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا لم 
يكن بينهما فرق)''" . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: .رؤية الله تعالى فى 
الدنيا: 1 

لا شك أث الله لا يرئى. فى الدئياء 
كل مين اوعاها اهن كاذب ذنا قي 
ذلك من النص والإجماع؛ أما النص 
فقد ثبت عن النبى يليِ؛ أنه قال: 
اتعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه وك 


1 22 


حتى يموت 

وأما الإجماع فقد ذكره ابن تيمية 
بقوله: «أجمع سلف الأمة وأتمتهنا على 
أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (1/ 214) [دار الرايةق» ط1]. 
(؟) لمعة الاعتقاد )5١(‏ [الدار السلقية» الكويت: ط١اء‏ 


اهنا. 


() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
). 


1 د 


1 


6 5" رؤية الله 
00 


الدنيا بأبصارهه»' . 

وقال أيضًا: «وكل من قال من العباد 
المتقدمين أو المعأخرين إثة رأئ .زنه 
بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع 
أهل العلم والإمان20, 

- المسألة الثانية: رؤية النبى يليه ربه 
في الدنيا: ١‏ 

اختلف أهل السَّنَّةَ والجماعة في رؤية 
النبي محمد يَكِِ ربه ليلة المحواج: أرآه 
أم لا؟ والصحيح: أنه لم ير ربه بعين 
رأسة» وإنها رآه يشفسؤاكهة قال ابن 
تيمية كُزَنُْ : «وأما الرؤية؛ فالذي ثبت 
في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 
«رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"". 
وعائشة أنكرت: الرؤية. فمن الناس من 
جمع بيتهها خقال: عاقشة أتكرثك: رؤية 
العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة 
أو مقيدة بالفؤاد»ء تارة يقول: رأى محمد 
ربه وتارة يقول رآه محمد؛ ولم يثبت عن 
ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 
وكذلك الإمام أحمد؛ تارة يطلق الرؤية؛ 
وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد 
إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكبن 
طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه 
المطلق فقهموا منه رؤية العين؛ كما 


(2) المرجع السابق (15/ 201٠0‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 019/5 


رؤية الله 


سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس 
ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما 
يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة ولا فى الكتاب والسّنّة 
مايل على ذلكة بال القصوصض 
الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في 
ااصحيح مسلبع, «اعن أبي ذر ضللاه 
قال: سألت رسول الله يك هل رأيت 


ربك؟ فقال: نور أنى [الزايين 


وقال ابن أبي العز: «فإن الرؤية في 
اللدنيا ممكنة» إل لى لم تكى ممتكبة» الما 
سألها موسى َي ل الم يرة تجن 
بأنه يَلِةِ رأى ربه بعين رأسه؛ بل ورد ما 
يدل على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم 
في (صحيحهاء عن أبي ذر وين قال: 
سألت رسول الله يله هل رأيت ربك؟ 
فقال: لانور أنى. آراة؛. .وقى برواية: 
”". وقد روى حيلم أيضًا 
عن أبي موسى الأشعري وَنه؛ أنه قال: 
"قام فينا رسول الله كَل بخمس كلمات» 
فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل عمل الليل؛ حجابه النور» ‏ وفي 
رفائة: الئار - الى كشفه لأجرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


ارأيت نورًاا 


.)109/8 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
001١ 509/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1094 أخرجهما مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )*( 


رؤية الله 


خلقه””*“. فيكون ‏ والله أعلم ‏ معنى 
قوله لأبي ذر: «رأيت نورًا»: أنه رأى 
«نور أنّى أراه»: 
النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته» 
فأتى أراه؟ أي: فكيف أراه والنور 
حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا 
صريح في نفي الرؤية. والله أعلم)”*". 

وقال أيضًا: «وقد تقدم ذكر اختلاف 
الصحابة في رؤيته يك ربه كينْ بعين 
رأسة» وأن الصحيح أنه زا بقلبه» ولم 
يره بعين رأ 

وأما قوله تعالى: اك لْعوَادُ م 
أ (0) أفمروتة, 05 م ما ير 0 ولق و 
تلد لْرَى © [النجم] فالمراد بالمرئي 
جبريل كي 2 رآه مرتين في صورته التي 
لم عي 

- المسألة الثالثة: مواضع رؤية الله كي 
يوم القيامة : 

دلت التصعوصض يدق الكجاب والافكة 
على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم في الموقف وفي الجنة وبيانه 
على النحو التالى: 

- رؤية المؤمنين ربهم في الموقف» 
ومما يدل عليها ما جاء في «الصحيحا 


من حديث أبي هريرة طن + أن الناس 


الحجاب» ومعنى قوله: 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 19/4). 
(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز (974/1). 
(5) المرجع السابق (1/ 8/ا؟). 
لقف المرجع السايق /١(‏ 71/8). 


رؤية الله 


قالوا: يا رسول الله يَكِيةِ هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله وكيد «همل 
تضارون في القمر ليلة البدر؟ فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناهء 
فيأنيهم الله في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعوئه7 . 

- رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ومما 
يدل عليها حديث صهيب المتقدم» ومنها 
قوله تعالى: «إي وَبَذْ آم © إل يها 
ير (©)4 [القيامة]. قال ابن خزيمة في 
غله الآية: #وهذا نظر أؤلياء الله إلى 
خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة 
الجن 

- المسألة الرابعنة: وؤية الكقار 
والمنافقين ربهم في الآخرة» وهذا فيه 
ثلاثة أقوال لأهل السُنّة: 

القول الأول: أنهم لا يرون الله 
مطلفًا؛ لصريح قوله تعالى: طكلآ إِنَّْمْ عن 
م يوذ كَحْجُووةَ )4 [المطففين]. 

القول الثاني: يراه المنافقون فقط في 
الموقف ثم يحتجب عنهم ودليلهم ما 
جاء في حديث أبي هريرة؛ أن الئاس 
قالوا: يا رسول الله كين هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله يك «هل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 07471): 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 
(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/457). 


بن الضفلة) - 


رؤية الله 


0 


تضارون في القمر ليلة البدر وتبقى هذه 
الأمة فيها شافعوهنا أو مناققوها - شك 
إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته 
التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
أنت .زبنا فيتبعونه". 

القول الثالث: أنهم يرون الله رؤية 
تعريف وتعذيب”''؛ لقوله تعالى: #ثَد 
حَيِرَ الدِينَ كَدَّأْ ِل ألو [الأنعام: ]"١‏ 
وذكروا أذ «النقاء يدل عفى الرؤية 
والمعايئقة0©. 


ولعل الراجح هو القول الأول لصريح 
القرآن فى حجب الكفار عن زؤية ابو0 
وأما الأدلة الأخرى فليست نضا قاطعًا 
في الموضوع”". 

المسألة الخامسة: الرؤية القلبية: 

وهى رؤية الله بالقلب» كمنا حصل 
للنبي كَل ليلة المعراج في أرجح الأقوال 
كما تقدم. 


() تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) انظر هذه الأقوال في: مجموع الفتاوى (7/ 441 - 
4» وشرح الطحاوية 24)55١/١(‏ ورؤية الله 
تعالى. وتحقيق القول فيها الأحمد بن ناصر (165) 
[جامعة أم القرى: طاء ١41١ه].‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 58/8). 

(7) وانظر أيضًا: دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى 
بالبصر لعبد العزيز الرومى (17520-176) [مكتبة 
المعارف» الرياض] ١‏ 

(/ا) انظر مناقشتها فى كتاب: رؤية الله تعالى وتحقيق 
القول فيها ديق ناصر (14/4-185). 


رؤية الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والقلوب مفطورة على أن يتجلى لها من 
الحقائق ما هى مستعدة لتجليها فيهاء 
فإذا تجلى فيها شيء أحست به إحساسًا 
باطنًا تجليه فيها . 

وأيضًا فنفس مشاهدة القلوب لنفسه 
تبارك وتعالى أمر ممكن» وإن كان ذلك 
قد يقال: إنه مختص ببعض الخلق» كما 
قال أبو ذر وابن عياس وغيرهما من 
السلف: «إن نينأ عد وى ربه بفؤاده). 
وقال ابن عباس: 17 بفؤاده مرتين . 

فهذا النوع إذا كان ممكثاء وقد قيل: 
إنه واقعء لم يمكن نفيه إلا بدليل'2. 

وقال ابن القيّم: «وإن قال: إنما هو 
كشف العيان القلبى يتحيك: ضير الوب 
سبحاته كاقم مرقى اللعبة» كملا قاك 
النبى تَليِ: «اعبد الله كأنك تراه» فهذا 
حق وهو قوة علم ومزيد يقين فقط)!". 

وأما الرؤية القلبية لغيره يَلِ من 
المؤمنين فقد ذهب غير واحد من أهل 
العلم إلى جواز وقوعها””. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وقد يحصل لبعض 
الناس فى اليقظة أيضًا من الرؤيا: نظير 
ما يحصل للنائم في المنام: فيرى بقلبه 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )5١/8(‏ [جامعة الإمام 

محمد ين سعوف طلاء ١51١ه].‏ 

(1) مدارج السالكين )1١17/7(‏ [دار الكتاب العربي» 

بيروت؛. طثا. 1415١ه]‏ 


(؟) انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق القول فيها لأحمد بن 
ناصر (19/5). 


رؤية الله 


مثل ما يرى النائم. وقد يتجلى له من 
الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في 
اننبا , 

- المسألة السادسة: رؤية الله تعالى 
في المنام: 

دلّت بعض النصوص على رؤية 
النبي كَكِةٍ ربّه في المنام» منها: حديث 
معاذ بن جبل وَه؛ أنه قال: «احتبس 
عنا رسول الله يَلِِ ذات غداة عن صلاة 
الصبح» حتى كدنا نتراءى عين الشمس» 
فخرج سريعًا فثوّب بالصلاة» فصلى 
رسول الله ونه وتجوّز في صلاته» فلما 
سَلَّم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم 
كما أنتم1» ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما 
إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة: 
أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما 
قدر لى» فنعست في صلاتي فاستثئقلت» 
فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة:» فقال: يا محمد. قلت: لبيك 
رب قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: لا أدري ربٌّء قالها ثلاثاء قال: 
فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت 
برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت. فقال: يا محمد. قلت: لبيك 
ربٍّء قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: فى الكفاراتء. قال: ماهن؟ 
قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات» 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 090 


رؤية الله 


والجلوس فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء قن المكروهات))207 
الحديث. 


ونقل ابن القيِّم عن شيخه ابن تيمية 
أنه قال: اوقد صح عنه كَل أنه قال: 
«رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن 
لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك 
الليلة في مئامه» وعلى هذا بنى الإمام 
أحمد كله وقال: نعم رآه حقاء فإن 


رؤيا الأنبياء حق ولا بد)”". 


وهذه الرؤية المنامية يجوز وقوعها 
يضًا للمؤمنين» فيرى المؤمن ربه منامًا 
في صور متنوعة على حسب قوة وضعف 
إيمانه. قال ابن تيمية: «وقد يرى المؤمن 
ربه في المنام في صور متنوعة على قدر 
يمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحًا لم 


3 


يه إلا فى ضورةاخستقه وإذا كان :فى 
نسائه. تقص, رأى ها هشينه إيمائه»: ووؤيا 
المنام لها حي غير رزؤيا الحقيقة فى 
ليقظة ولها تعبير وتأويل؛ لما فيها من 
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209578 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
وأحمد فى مسنده (477/55) [مؤسسة الرسالة»‎ 
ط1] .وقال الفرمذي: حسن صحيح؛ وتقل عن‎ 
. البخاري مثل ذلك‎ 
وَصِجّحه الإمام أحمد أيضّاء وقوّاه ابن خزيمة؛ كما‎ 
.]١ط سق تهذيب التهذيب (185/7) [دار الفكر؛‎ 
.)584 وانظر: إرواء الغليل (رقم‎ 

(7):زاد المعاد (8/ 1 74) [مؤسسة الرسالة؛ ط؟7]. 


رؤية الله 


الأمثال المضروبة للسقاقق 1 . 

وقال أيضًا: «وما زال الضصالحون 
وغيرهم يرون ربهم في المنام 
ويخاطبهم» وما أظن عاقلا ينكر ذلك 
فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ 
الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره»”” . 

- المسألة السابعة: لقاء العباد لله 
تعالى: 

لبيك اف نضوض الكتاب: والْسئة أن 
العباد يلاقون الله تعالى» فمنهم يحب 
لقاء الله تعالى» ومنهم من يكرهه؛ فعن 
عبادة بن الصامت نهء عن النبي وله 
قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قالت 
غائشة. أو يعض أزواجه: إنا لنكرة 
الموت» قال: ليس ذاك ولكن المؤمن 
إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وكرامتهء فليس شيء أحب إليه مما 
نانف فألحب. لقا اللد. واب الله القافهة 
وإن الكافر إذا حضر بُشّر بعذاب الله 
وعقوبته؛ فليس شيء أكره إليه مما أمامه؛ 
قكوه لقاء آله وكره الله لقاع" 

قال ابن عبد البر كثَنْهُ: «الذي أقول 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 08940 
(؟) بيان تلبيس الجهمية )/١(‏ [مطبعة الحكومة» مكة 

المكرمةء طكف 1975١ه].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم لا*٠586)غ‏ 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
زقم +074 


رؤية الله 


فى معنى هذا الحديث ما شهدت به 
الآثار المرفوعة» وهى الملجأ والحجة 
لمن لجأ إليها» وذلك والله أعلم عند 
معاينة الإنسان ما يعانيه عند حضور 
أجلهء فإذا رأى ما يكره لم يحب 
الخروج من الدنياء ولا لقاء ما عاين 
مما يصير إليه» وأحب لو بقي في الدنيا 
ليتوب ويعمل صالحًاء وإن رأى ما يحب 
أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته 
لحسن ما يعاين من ذلك”7) 

وقال ابن تيمية: «أما اللقاء فقد فسّره 
طائفة من السلف والخلف بما يتضمن 
المعايتة والمشاهذة بعد السلوك 
والمسيرهء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن 
رؤيته يُقلِ» واحتجوا بآيات اللقاء على 
من أنكر رؤية الله َيْنْ في الآخرة من 
الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. 

وروي عن عنبد الله بن المبارك؛ أنه 
قال في قوله: إن كن يحوأ عه ريف 
َلحَمَلُ عملا صَلِلِحًا ولا بيرك باد رَيْكَ لعأ 
© [الكهف]. ولا يرائى أو قال: ولا 
يخبر به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن 
معنيين : 

أحدهما: السير إلى الملك. 

والثاني: معاينته كما قال: #9ييهًا 
لضن إِنَكَ كيح إل وَيْكَ كدعا سمه 4©9 
[الانشقاق]. 


.]١ط الاستذكار (97/7) [دار الكتب العلميةق»‎ )١( 


577 /57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


رؤية الله 


فذكر أنه يكدح إلى الله وك فيلاقيه, 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه 
واللقاء يعقبهما. 

وأمنا المعاينة من غير مسير إلية؛ 
كمعاينة: الشمس والقمر فلا يسمى لقاء» 
وقد يراد باللقاء الوصول إلى الشيءء 
والوصول إلى الشيء بحسبه»”" . 

وقال ابن القيّم: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن هذا 
للكافر إذا احتضر وبشر بالعذاب؛ فإنه 
حينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه» 
وأن المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله 
أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه)”") 

5 الآثار: 

الإيمان برؤية المؤمن لربه يوم 
القيامة»؛ يبعث التي التأهب 
لملاقاة الله» وذلك بتحقيق العيادة لله 
والإكثار من الأعمال الصالحة؛ ليقوق 
برؤية الله التي هي أعلى مطلب للمؤمن؛ 
لأنه لا يرى الله إلا أهل الإيمان»ء وشوق 
أهل الإيمان إلى رؤية مولاهم الرحيم 
الرحمن البر الكريم الواسع العليم فوق 
كل وصف. فمن أيقن برؤية الله في 
الآخرة دفعه هذا الإيمان إلى السعى لها 
سعيها المطلوب» وصارت همه الأكبر. 


د 5 


(7) إعلام الموقعين (1/ 0951 [دار الجيل» 1191/7. 


رؤية الله 


المخالفون فى الرؤية طاتفتان: 

الأولى: من ينفي رؤية الله تعالى في 
الآخرةق وهم الجيعةة والمععرلة"؟ 
والروافض”" والخوارج”'' فقد ذهبوا 
جميعًا إلى إنكار رؤية الله في الآخرةء 
وعدم تجويزها بحال. 


الرد عليهم: 
عمدة النفاة هو تعلقهم ببعض الشبهء 

ولعل أبرزها تعلقهم الهزيل بقوله تعالى: 

لثَالَ أن تَرننِ» الآية» من قوله تعالى: 


ظثَالَ رب أِفِ أنظرز إِللكَْ كَالَ أن رن 
تليق أفلز و3 اليتل ون اتتقد مَسكام 


050 


َوْفَ ترق [الأعراف: 147]. 

فقالوا: إن قوله تعالى: #َِثَالَ أن ترسن» 
يدل على نفي الرؤية. وهذا غير صحيح؛ 
بل الآية تدل على الرؤية لما يلي: 

الأول: أن موسى كليم الله سأل ربه 
أن يراه» ولا يظن به أن يسأل ما لا 


الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» 


)١(‏ انظر: نقض الدارمي على المريسى )709/١(‏ [مكتبة 
الرشد؛ اه 1ه 1 

(0) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (5175) 
[مكتبة وهبة؛ القاهرة؛» ط#, 5١11١ه].‏ 

(*) انظر على سبيل المثال: رسائل المرتضى )١١/7(‏ 
[مطبعة الخيام» قما. 

(5) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاذه للباقلانى (147؟) 
[عالم الكتبء لبنانء طلاء 27 اهتاء وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (١//ا١7‏ -0508. 


رؤية الله 


ولو كان سؤاله منكرًا لأتكره ععلية كما 
أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه من 
الغرق» فدل ذلك على جواز الرؤية. 

الثالث: أن الله أجابه بقوله: أن 
ترن» ولم يقل له: إني لست بمرئي أو: 
إني لا أرى» أو لأ فقجون رؤيتي» 
والفرق بين الإجابتين واضح لمن تأمله. 

الرابع: أن آله علق رؤيته بأمر ممكن 
وهو استقرار الجبل» فإن الله قادر على 
أن يثبت الجبل مكانه» ولو كانت رؤية الله 
مستحيلة لما علقها به. 

الخامس : أن الله تجلى للجبل وهو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف لا 
يتجلى لأثبيائه ورسيلة وأوليائه المتقيه؟20: 

السادس: أن الرؤية المنفية هنا في 
الآية هي الرؤية الدنيوية» والرؤية التي 
أشبعها أهل السنّة بكاء على البصواض 
المتقدمة هي الرؤية الأخروية» فلا 
تعارض بين الآية وبين القول برؤية الله 
في الآخرة. 

هذا كله إضافة إلى النصوص الصريحة 
التي تقدمت تحت فقرة (الأدلة) على 
ثبوت رؤية الله في الآخرة. 

الطائفة الثانية: من يزعم أن الله يرى 
قن اللثيا وأنه يساهر ويجاكى, يعض 
اتناس 0 1 


(3) انظر: حادي الأرواح (1917) وما بعدها . 
(1) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)١9/1(‏ 


رؤية الله 2 


7 


5 


2 
2 الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القول - وإن لم يذكر 
لنا أبو الحسن الأشعري قائله ‏ فاسد؛ 
لمصادمته النص والإجماعء أما النص 
فلما ثبت عن المعصوم ذَلِِ؛ِ أنه قال: 
«تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه ضكِ 
حتى يموت)217. 

وأما الإجماع فقد نقله بعض أهل 
العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن 
المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا 
بأبصارهم)”" . 

وقال ابن أبى الغز الحنفى: «واتفقت 
الأمة على أنه لا يراه اعد في الدنيا 
بعينه؛ ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبيّنا يَكِدِ خاصة: منهم من نفى رؤيته 
بالعيرنية ومنهم من أثبتها 74 0 

فرؤية الله في الدنيا لا تقع لأحد في 
الدنياء ومن ادعاها فهو كاذب. 

وأما الأشاعرة وإن كانوا يقبتون الرؤية 
بشكل عامء إلا أن متأخريهم خالفوا 
معتقد أهل السّنَّةَ من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم قيدوا الرؤية بما 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛: رقم 

8 


.)017/57( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)575/1( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )7( 


الشفلة| ' 


رؤية الله 


يدل على نفيهاء وهو زعمهم أنه يرى لا 
في جهةء لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
يمينه ولا يساره ولا فوقه ولا تحته وهذا 
نفي محض . 

الوجه الثانى: أن بعض الأشاعرة نفى 
كو الرؤية تعيمنا بعللة يمعي نه 
المؤمنون. 

وهذا كله مخالف لصريح الأدلة التي 
سار على مقتضاها سلف الأمة. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «التوحيدا (ج١)2‏ لابن خزيمة. 

١؟ ‏ «حادي الأرواح»» لابن القيّم . 

))١5ج( «الحجة في بيان المحجة»‎ "٠ 
لأبي القاسم الأصبهاني.‎ 

- «رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام 
فيها».: لأحمد بن ناصر آل حمد. 

 »‏ ١رؤية‏ النبي يَكْةٍ لربه1» لمحمد بن 

- الأرسالة إلى: أهنل الفغرف» لأبي 
الحسن الأشعري. 

7- اشرح الطحاوية» (ج١)ء‏ أذ عن 
أبي العز. 

8 - كتاب «الرؤية»» للدارقطني. 

ة ‏ كتاب: #الشئةه» لابن أبي, زمنين.. 

1ه القنض الإفام أبيى سعيد 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله وق من 
التوحيد» (ج١).‏ 


الراجفة 


8 الراجفة 8 
يراجع مصطلح (النفخ في الصور). 
8 الرادفة 8 
يراجع مصطلح (النفخ في الصور). 


8 الرافع الخافض 58 

3 التعريف لغة: 

الرافع: اسم فاعل من رَقَمَّء قال ابن 
فارس : «الراء والفاء والعين أصل واحد 
يدل على خلاف الوضع» تقول: رفعت 
الشيء رفعّاء وهو خلاف الحَفْض)0”". 
والخافض: اسم فاعل من الخفض» وهو 
نقيض الرفع؛ وقيل: هو الانحطاط بعد 
الرفع”"'. قال القرطبي: «الخفض والرة 
يستعملان عشذ الغرب فى المكان 
والمكاثة» والعر والأهاثةء وريما 'ترقب 
أحدهما على الآخر بزيادة الدرجات فى 


المكان: بحسب الزيادة فى المكانة”” . 
(3) التعريف شرعًا: 

الخافض الرافع: هو الذي يرفع من 
يستحق الرفع من أوليائه» القائمين بالعلم 


.]ه١51١8 [دار الفكرء ط؟.‎ )5١5( مقاييس اللغة‎ )١( 
[الدار المصرية للتأليف]ء‎ )١١7/9( (؟) تهذيبٍ اللغة‎ 

والصحاح (5/ )1١174‏ [دار العلم للملايين» طع]. 
() الأسنى (70/1) [دار الضحابة بطنطاء ط١].‏ 


الرافع الخاقض 


من أعذائه» وهو سبحانه المعز لأهل 
طاعتهة» والمذل لأهل معصيته » كما أنه 
يه 5 ادكه 60 
سبحانه فضّل بعض خلقة على بعضص”'. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
إن المعنى اللغوي للخفض والرفع 
ثابت لله كِيْدَ على الإطلاق: وإن كان 
غيره يرفع ويخفض» لكن لله من هذين 
المعنيين الحظ الأكمل والأوفر. 
5 الحكم: 


يجب إثبات هذين الاسمين لله كد 
على وجه الاقتران» ويجب الإيمان 
بأن الله هو الرافع الخافض؛ لأن الرافع 
الخافض: اسمان من أسماء الله المقترنة 
المتقابلة» فلا يطلقان على الله إلا مقترنين 
معّاء فهما بمنزلة الاسم الواحد؛ لأن 
الكمال فى اقتران كل منهما بما يقايله 2 
وإ أقره أحدعما أورهم. نفص ا" 
53 الحقيقة: 

تطلق جميع أسماء الله وين عليه 


(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2))4/8 وتفسير ابن 
كثير (0784/5: الحق الواضح المبين للسعدي 
(85)ء وراجع: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(0) دار الثقافة العربية]. 

(5) انظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله 
الحستى (2.5115 و70”) [أضواء السلف.». طذاء 
8 ها]: وانظر: شرح القصيدة الئونية للهراس 
)١١7/(‏ [دار الكتب العلميةقء ط7ء 54784١ه].‏ 

(1) انظر: أعلام السَّنَّةَ المشهورة (19) [دار الزاحم: 
طكف 555١ها.‏ 


الراقع الخافض 


حقيقة» وحقيقة كون الله تعالى خافضًا 
رافعّاء يبيّنها الأدلة الآتية في قسم 
الأدلة» فالله تعالى «يخفض من استحق 
لفقو من أعدائه» ويرفع من استحق 
الرفع من من أولياكة وكل ذلك حكمة منه 
. وهو سبحانه ايخفض 
القسطء ويرفعه. أو يخفض الكفار 
بالخزي» والصَّغارء ويرفع المؤمنين 
بالنصر والإعزارء أو يخفض أعداءه 
بالإبعاد» ويرفع أولياءه بالتقريب 
والإسعاد؛ أو يخفض أهل الشقاء بالطبع 
والإضلال» ويرفع ذوي السّعادة بالتوفيق 
والإرشاد»”» 
© الأدلة: 

من أدلة علين الاسمين قول الله يل : 
تفع َرَجَنتٍ من 1 يفدتكت 
تعالي: طقن كسنا يم يسك ف 


لحر و ب م وق بْعْضٍ دَبَجَتٍ 
لَتَخِْدَ بعصم بعضًا 00 [اللوضيفه؛! 


ل وقوله تعالى : «بَرْضَ آله ادن ءامنا 
وَالَدنَ وي لعل ديحت َالَسجَادِلة: 

١‏ وقول النبى كَلِهِ: «يد الله ملأىء لا 

يغيضها نفقةٌ سحَاءٌ الليل والنهار. وقال: 

أرأيتم ما أتفق مدذ خلق السناوات 

والأرض فإنه لم يغض ما في يله. وقال: 

.)50( تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج‎ )١( 

(1) قوت المغتذي على جامع الترمذي (9037/5). 

() هذه الجملة جرء من الآية (57) في سورة الأتعامى 

و(7”/) في سورة يوسف. 


و العفلال. 


الرافع الخافض 


عرشه على الماء»ء وبيده الأخرى الميزان 
بخفض ويرفع". وقوله يَل: 
«إن الله كين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه 2 وفي رواية: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع 
القسط ويخقِفه0©.. وقفؤله 6ل : 
«والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماء 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة)”", 
وقوله 25 في, قوله تعالى: 2 
في مَأَوِ ©» [الرحلن] قال: «من شأنه أن 
يغفر ذنبّاء ويفرج كربّاء ويرفع قوماء 
ويخففض آخرين)”". وقوله كللةِ: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به 
الخرين) . 

ونقل القرطبي إجماع الأمة على 


إظلاق هذين الاسمين على الله 1018 ., 


(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ١١4لاء‏ 
؛ ومسلم (كتاب الزكاةء رقم 497). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 11/4). 

() المصدر السابق. 

(0) أخرجه ابن ماجه (المقدمة؛ رقم .)١94‏ وأحمد 
0 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حيان 
(كتاب الرقاقء» رقم 447): والحاكم (كتابٍ 
الدعاء؛ رقم )١977‏ وصجّحهء وصحّححه البوصيري 
في مصباح الزجاجة :)17/١(‏ وصجّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 417 /91). 

(8) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم »)3١7‏ وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم 589)+ وحسّن إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة )١58/١(‏ [دار العربيةق» ط؟]. 
وصوّب الدارقطتى وقفّه على أبي الدرداء ول . 
العلل | 1 

(9) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم 0819 

.)256/1( الأستى‎ )٠١( 


الراقع الخافض 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «أسماء الله المقترنة؛ 
كالمعطي المانع؛ والضار النافع؛ المعز 
والمذل» الخافض الرافع» فلا يفرد 
الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن 
قرينه؛ لأن اقترانها يدل على العموم»”' . 

وقال ابن القيّم: «من أسمائه: 
الغفورء الرحيمء العفوء الحليمء 
الخافض الرافع» المعز المذل» المحيي 
المميت؛ الوارث» الصبورء ولا بد من 
ظهيونر آثار هذه الأسماءه؛ فاقحضت 
حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارًا 
يظهر عليهم فيها أثر أسمائه تعالى؛ فيغفر 
فيها لمن يشاء ويرحم من يشاءء 
ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء»؟") 

وقال السعدي: «القابض الباسطء 
الخافض الرافع» المعز المذل» المانع 
المعطيء الضار النافع» جذه الأسماء 
الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا 
ينبغي أن يُثنى على الله بها إلا كل واحد 
مع الآخر؛ لأن الكمال المطلق من 
اجتماع الوصفين» فهو القابض للأرزاق 
والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق» 
والرحمة؛ والقلوبء وهو الرافع للأقوام 
القائمين بالعلم والإيمان الخافض 
العامة . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (//15). 


(؟) مفتاح دار السعادة (7/1):[دار الكتب العلمية] . 
(*) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدى (1!/1) [مجلة 


الراقع الخاقض 


وقال حافظ الحكمى: (إن من 
أأسماء الله 8ق عاالا يظلى عبليه إلا 
مقترنًا بمقابله» فإذا أطلق وحده أوهم 
تقكا عمالى الل عن ذلك : قمنها: 
المعطي المانع»؛ والضار التاقعء 
واتقابض الباسظة والمعن المطال» 
والخافض الرافع» فلا يطلق على الله َك 
المانع الضار القابض المذل الخافضص؟؛ 
كلا على انفراده؛ بل لا بد من ازدواجها 
بمقابلاتها؛ إذ لم تطلق في الوحي إلا 
كذلنك2©2 , 


© الشروط: 

يشترط في إطّلاق هذين الأسعين 
على الله ويك أن يكونا مقترنين؟؛ لأن 
المال فى اقتراة: قل معهما يبعا 
وفاملياكك» وإقًا أفرد أَؤْهم نقصًا فلا 
يجوز إطلاق اسم: الضارء أو 
الخافض» أو المانع» أو المذل منفردًا 
بل يذكر مع مقابله؛ ولم يطلق قط شيء 
منها في الوحي كذلكء لا بي لقاب 
31 في اليا وقال البيهقي: 

ينبغى. أن يفرد الخافض عن الرافع في 

انع عي 


الجامعة الإسلامية؛ العدد 8# عام 571١ه].‏ 
(؛) معارج القبول )١١1(‏ [دار ابن القيم» ط1اء ١41١ه].‏ 
(5) معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى 
ولاوم. 1 
(5) أنظر: أعلام السُنَّة المشهورة (2)19 وانظر: 
أسماء الله العستى فى شنو الكنات. وَالكّثة(:0137. 
(1) الأسماء والصفات للبيهقي (153). 


الربٌ 


4 المسائل المتعلقة: 

اختلف أقوال أهل العلم في إطلاق 
هذين الاسمين على الله قِلِنْء فمجموعة 
من العلماء أثبتوا الرافع دون 
الخافض”'': ولم يذكرهما آخرون ضمن 
إسماء الله السيي "ا وأكرهما يعقى 
العلماء وأثبتوهما لله يلة'". ومنهم من 
ذكرهما ولكن اشترطوا لإطلاق هذين 
الاسمين على الله أن يذكرا معًا ولا يفرد 
أحدهما عن الآخر””“. قال البيهقي: «لا 
ينبغي أن يفرد الخافض عن الرافع في 
الدعاء»””2. ولعل قول من أثبتهما بشرط 


(١)انظر:‏ كتاب التوحيد لابن مئده )١18/1(‏ [الجامعة 
الإسلامية» طاء 409١ه]ء‏ وابن الوزير في إيثار 
الحق )١10(‏ [دار الكتب العلمية» .طلا 4٠1‏ ١ه],‏ 

(1) حيث ذكروا الأسماء الثابتة لله تعالى ‏ عندهم ‏ ولم 
يذكروا هذين الاسمين؛ انظر: فتح الباري /١١(‏ 
7 لدار السلام؛ طاء ١145ه]ء‏ والمحلى (// 
)"١‏ [المئيرية بمصر ؟757١ه]ء‏ واشتقاق أسماء الله 
(1") وما بعدها [مؤسسة الرسالةء ط؟اء 05٠41١ه]ء‏ 
والقواعد المثلى لابن عثيمين ضمن مجموع فتاويه 
(//0؟) [دار الشرياء طاء 1477١ه]ء‏ وشرج 
أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسَّئّةَ (117»: 
و:18). ١‏ 

(*) أحكام القرآن (54/7) [دار الكتب العلمية؛ ط3ء 
07 4١ه]ء‏ ومعتقد أهل السُنّة والجماعة في أسماء الله 
الحستى (1890). 

(؛) شأن الدعاء (058): والأسماء والصفات (199/1): 
الحجة في بيان المحجة :)١01 /١(‏ ومجموع فتاوى 
ابن. تيمية (8/ 914) [مجمع الملك فهد. 5؟57١هاء‏ 
وبيان تلييس الجهمية )7١١-7٠0١/9(‏ [مجمع 
الملك فهدء طاء 577١ه].‏ والجوائز والصللات 
(79) [الفاروقية» الهند. 1191ه]ء وأعلام السُنّة 
المشهورة (55) [دار الزاحمء طاء 575١ه].‏ 

(5) الأسماء والصقات للبيهقي (195). 


الربٌ 


أن يذكرا معاء هو الراجحء والله أعلم. 
كر هو الراجح علم 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام القرآن»» لابن العربي. 

 "‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

“'- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» (ج١1).‏ للقرطبي . 

لات تلاشدقاق أسماع الله للزجاجي . 

© «إيثار الحق»» لابن الوزير. 

 ”‏ «بدائع الفوائد»ء لابن القيّم. 

/ا- «بيان تلبيس الجهمية». لابن 

8 «الجوائز والصلات»؛. لنور 
الحسن. 

4 «الحجة في بيان المحجة» (ج1)ء 
لقوام السَنّة . 

٠‏ -«فتح الباري" (ج١١).‏ لابن 
حبني. 


8 الربٌ 88 

التعريف لغة: 

يظلق الريك فى اللعة على مما مقا 
الماتك» قال اه عمالى: «تتق 2د 
حَر4 [يوسف: »]4١‏ والمصلح؛ رب 
الشيةة أق: أسصلحيةة : فاك ابن 
الأقير: فالرت يطلق في النغة عي 
المالك» والسيد» والمدبر». بوالمربي» 


(5) تهذيب اللغة (197//19) [دار الكاتب العربي» 


كلاقام]. 


الربٌ 


والقيم» والمنعه)” . ومن المعاني: 
الخالق والصاحب» قال ابن فارس: 
قالرف: المعالك» والخالق. 


والصاتحب7؟. 


الرثت: هو المربي جميع عياده 
بالتدبير» وأضناف التّعم. وأَخَصٌُ من 
هذا : تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهمء 
وأرواحهم» وأخلاقهم)””" . 

قال ابن جرير الطبري في تعريف 
الرث: «ربنا جل ثناؤه: السيد الذئ 
1 سه لح ولا مثل فى سؤدده 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من 
كسمه والسافق إتدئ له الفدي 
والأمر»©). 

وقال ابن تيمية: «الربٌ: هو المربي» 
الخالق الرازق الناصر الهادي)2 . 

وقال السعدي: «الربّ: هو المربي 
جمبع عباده بالحلفيرة وأصئاف النعم. 
وص من هذا: تربيته لأصفيائهء 
بإصلاح قلوبهممء وأرواحهمء 
وأخلاقهم:” . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث (111/1) [دار المعرفة» 

طىث /ا55١اه].‏ 
(1) مقاييس اللغة (5/ )24١‏ [دار الفكرء 1949ه]. 
(*) تفسير السعدي )١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(؛) جامع البيان (1/ )١41‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(5) مجموع فتاؤى ابن تيمية .)17/١5(‏ 
(5) تفسير السعدي .)١/١(‏ 


رس 


الربٌ 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
جميع المعاني اللغوية ثابتة لله تعالى 
وأنه الأكمل فيها على الإطلاق» وإن 
ثبت من المعاني شيء لغير الله فمقيدة أو 
٠١ 1‏ |( 


© الحكم: 

وجوب إثبات اسم الربّ لل كيد 
ووجوب الإيمان بأن له الربوبية العامة 
المطلقة . 
© الحقيقة: 

تطلق جميع أسسماء الف هك غعلينة 
حقيقة» كما أن بعض معاني تلك الأسماء 
تطلق على المسخلوق حقيقة» لكان السقيفة 
تخعلف بين الخالق والمخلوقة فكل له 
حقيقة تناسبه» واختلاف الحقيقتين فيهما 
لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء 
وللربٌ تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد 
منها ما يليق به» ويتضمن اسم الرب من 
المعاني كمال المالكية؛ والسؤدد» 
والتدبيرء والربوبية» والقيوميةء» 
والخالقية» فالله كك هو على الحقيقة 
مدبر لخلقه» ومربيهم وجابرهم, القائم 
بأمورهم» قيوم الدنيا والآخرة» كل شيء 
خلقه. وكل مذكور سواه عبده. وهو 
- سبحانه ‏ ربه» لا يصلح إلا بتدبيره» 
ولا يقوم إلا بأمره» ولا يربه سواه" . 


(0) الأستى (66/1). 


الرت 


© الأدلة: 

ورد هذا الاسم مضافا في القرآن 
الكريم أكثر من مائة مرة» منها في بداية 
القصسراة: #الحعة د وه 
العلويت 46 [الفاتحة]» ومنها في 
خعم القرآن: هل أَعُودُ يرب آلكاين 
©4 [الناس]» ومنها قوله تعالى عن 


عيسوى ذَلِة: فد لَه يق وبح 
عدو [آل عمران: »]0١‏ وهذا فى 


القرآن الكريم كثير جدّاء وورد غير 
مضاف في قوله تعالى: إسَلَمُ ولا يّن 
نب نَصِرٍ (©)* [يس]». وفي قوله تعالى: 
ده طبه ورب عَفُودٌ 40 آسبا]ء 
وورد مضافًا وغير مضاف في قوله 
تعالى: كل ير لله أتى ديا وَهوَ وب كل 
شيو [الأنعام: 174]» وورد في السّنَّة 
مضافًا في حديث عائشة وِكنا: أن 
رسول الله يَةِ كان يقول في ركوعه 


وسجوده: ااسبوح قدوس رت الملائكة' 


والروح'. ووؤرد محلى بأل في 
قوله يلِ: «فأما الركوع فعظموا فيه 
الربف)”*: غير مضاف ولا محلى بأل 
في قوله كلِ: «ذاق طعم الايمان من 
رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
رسولاة”". ونقل القرطبي إجماع الأمة 
على إطلاق الربّ على الله ويقا*' . 

.)441 أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 4179) 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 04 
(8) الأ 1/57 


, الربٌّ 
2 أقوال أهل العلم: 

قال و منده: «ومن أسماء الله بل : 
الربّء ربّ كل شيء ومليكه وهو من 
الأسماء المستعارة لعبده إذا مك قيل 
ربه)”” 2 ونقل القرطبي إجماع الأمة على 
إثبات اسم الرب لله تعالى» حتى قال: 
لاعجيًا لمن سرد الأسماء في حديث أبي 
هريرة حيث أغفل عن هذا الاسم العظيم 
القدر وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم)”" . 

وقال ابن تيمية: «وجميع ما يفعل الله 
بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 
ولهذا يقال في الدعاء: يا رب يا رب 
كما قال آدم: ظتَالَا رَيَنَا طَلنَآ سنا ون 
لد مر لكا وَيحَمََا دكن من لكَيِرتَ )4 
[الأعراف] وكذلك سائر الأنبياء» 9 . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم إطلاق الرب 
على غير الله تعالى: 

لا يقال الرب فى غير الله إلا 
بالإضافة؛ فلا يقال (الربّ) معرّفًا 
بالألف واللام مطلمقًا إلا لله ويك لأنه 
مالك كل شىء”*» وإذا أطلق على غيره 
أضيف كرب الإبل وربٌ الدار. 
(5) التوحيد لابن منده (7/ 017) [مكتبة العلوم والحكمء 

طك *557١اها.‏ 
() الأستى (41/1). 
(/) مجموع فتاوى ابن تيمية .0101/١(‏ 
(8) اشتقاق أسماء الله للزجاجي )١1(‏ [مؤسسة الرسالة» 


طى 05ؤامكلء وأسماء الله الحسنى الثايتة في الكتاب 
والسُّنّةَ (؟/ )١785‏ [دار الزضوان. طاء 578١ه].‏ 


الربٌ 


د المسألة الثانية: 
والاله: 

الربٌ لغة: تقدم معناهء والاله في 
اللغة: هو المعبود» ويطلق الرب على 
الإله لا العكبن: قلا يطلق الإله عتلنى 
معنى الرب» ومن أدلة إطلاق الرب على 
الإله» قول القائل: 

«أريا واحدًا أم ألف رب 


الفرق بين الرت 


أدين اا تقتشمه» الأمور 
تركت اللات والغزى جميعًا 
كذلك يفعل الرجل البضير»”" . 
وقول القائل: 
أرب يبوك التعلبان براسحة 
لقدذل من بالت عليه القعالب)”) 
ففى البيْتين معنى الرب هو الإله 
المعبود» كما يدل عليه السياق» إذ لم 
يكن مشركو مكة يقرون بربوبية اللات 
والعزى بمعناه الخالق المالك المصلحء 
وإنما كانوا يعبدونها ويألهونهاء كما يدل 
على ذلك قول الله تعالى: ##ولين سألتهم 
مَنَ حَلفَهمِ يفول أل 4 [الزخرف: 41] وقوله 
تعبا ني : «اييت عدوأ مين دون 


يه ما 0 هم إآّ ] ِل أل رلقَ» 
[اليسن : 1 


وقد جناء الريك يسعفقى الأله (المعبوذ 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني (1554/1) [مؤسسة 
الحلبي]. 

(؟) الخصائص الكبرى للسيوطي (5/ )١95‏ (باب ما وقع 
في قدوم راشد بن عبد ربه) والبيت لراشد. 


القفلة| - 


الرب 


في حديث سؤال الملكين ة فى القبر: ١‏ 
ربك؟”"؛ أي: مين إلهلك الذي 0 
تعبده؟ وليس السؤال عن الخالق المالك 
المدير؛ إذ لا يوجد من نكر ذلك؛ بل 
جميع الأمم متفقون على ربوبية الله كلق ؛ 
وإنما الخلاف في إلهيته ومعبوديته . 

- المسألة الثالئة: ربوبيته كبك عامة 
وخاصة : 

قال السعدي: «وتربيته تعالى لخلقه 
نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي 
خلقه للمخلوقين» ورزقهمء وهدايتهم 
لما فيه مصالحهم؛ التي فيها بقاؤهم في 
النتياء :والخاصةة تربيغه لأولياته: 
فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكمله 
لهمء ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق 
الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية 
التوفيق لكل خيرء والعصمة عن كل 
شر. ولعل هذا هو السر في كون أكثر 
أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم 


كلها داخلة تحت ربوبيته. التخاصة 2 . 


المسألة الرابعة: هل الرب هو 
اسم الله الأعظم؟ 
قال القرطبي بعد أن نقل إجماع الأمة 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1759): ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم )181/١‏ واللفظ له. 

(:) تقسير السعدي (7”9) [مؤسسة الرسالة» طاء 
هاء وانظر: شرح العقيدة لابن عثيمين (185) 
آداز ابن الجوزي» الرياض» طه» 419١اهناء‏ 
وشرح رياض الصالحين له )١59/7(‏ [دار الوطن» 
طاء 5735اها. 


ه كفنا" 


على إثبات اسم الرب لله تعالى: «قيل: 
إنه اسم الله الأعظم"'' ولم أقف على 
أحد من أهل العلم المحققين ممن عدّه 
اسم الله الأعظم» ولم أقف على مستند 
لمن عدَّه من اسم الله الأعظم» قد ورد 
في بعض الأحاديث اسم الله الأعظم 
كتحديث: «اللَهُمّ إنى أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحداء قال: فقال كك «والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجابء وإذا سكل به 
أعطى)”2, وكذلك في خديك: «اللَّهُمَ 
إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا 
أنت المنان» بديع السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم»» 
فقال النبى يَلِ: «لقد دعا الله باسمه 
العظيم. الذي إذا دعي به أجابء وإذا 


سئل به أعطى»”"؛ ففي هذين الحديثين 


81/1١١ الأستى‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاقء رقم «149)ء 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 5518) وحسّته 
وابن ماجه (كتاب الدعاء»ء رقم 7807): وأحمد 
(55/78) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح أبي داود (11291/0) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(*) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم 2)١488‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 40544 والنساثئي 
(كتاب السهوء رقم ١6٠١)غ2‏ وابن ماجه (كتاتٍ 
الدعاء؛ رقم 8048): واين حبان (كتاب الرقائق» 
رقم 897): والحاكم (كتاب الدعاءء رقم 1885) 
وصخححه) وصخّحه الألاتي في صحيح في داود 


الرب 


يوجد اسم الله الأعظم بنص صريح من 
النبي يكو ولا يوجد فيه اسم (الربّ) 
فدل على أن اسم الله الأعظم هو غير 
اسمه (الربٌ) 48 . 


© الثمرات: 

من ثمرات هذا الاسم المبارك: كثرة 
دعاء الداعي بهذا الاسم؛ لأنه من التربية 
كما تقدم, فيدعوه الداعي بهذا الاسم 
ليصلح حاله إلى أحسن الأحوال» ولذا 
كثرت الأدعية به في القرآن الكريم» وفي 
الحديث: «ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! 
يا رت 2201 وإذا علم العبد وآمن بأن الله 
هو ربه؟ أئ3 مالكه ومعبوده»؛ وسيدله 
المطاع؛ ومدبر أأمرة كله ومربيه من 
النطفة إلى أكمل الخلق ثم من الصغر 
إلى ما هو فيهء. والمنعم عليه على 
الحقيقة» فلا يلتجئ فى شىء من الأشياء 
لغير ربه» فيخلص له العبادة؛ بأخص 
أخصها وهو الدعاء. 


5 المصادر والمراجع: 
[ د :8 الا سفاء والصفات»» للبيهقي. 
؟ - «الأسنى»» للقرطبي. 
 "*‏ «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي. 
5 - الإيثار الحق»»: لابن الوزير. 


(077/5) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: طاء 
4178اه]. 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الزكاةء رقم .)1١18‏ 


الرّبوبية 


- «بدائع الفوائد»» لابن القيّم. 
«الحجة فى بيان المحجة'ء 
للأصفهاني. 
- «شأن الدعاء»» للخطابي. 
- «فتح الباري»» لابن حجر. 
14 «كتاب التوحيداء لابن منده. 


٠‏ -«المحلى). لابن حزم. 


8 الرّيوبية 

57 التعريف لغة: 

يقول ابن فارس: «الراء والباء يدل 
على أصول. فالأول إصلاح الشيء 
والقيام فلبة. خالربّ: المبالك: 
والخالق» والصاحب. ولت : المصلح 
للشيء. يقال: رب فلانٌ ضَيعَته؛ إذا قام 
عد إصلاحها.. 3 والله جل ثناؤه 
الرب؛ لأنه مصلح أنحواق لق 

وقال الجوهري: ورت كل شيء 
مالكه؛ والرّتِ امم من أسماء الله وين 
ولا يقال في غ غيره إلا بالإضافة. . 
ورّببت القوم يا أي القت 
فوقهم... ورب الضيعة؛ أي: أصلحها 
وأتمها. ورب فلان ولذه يربه ربّاء 
ورببه» وترببه» بمعنئ؛ أي: رباه»""© 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟817/1" - 787) [دار الجيل؛ ط١]»‏ 

وانظر: الصحاح )155-170/1١(‏ [دار العلم 

للملايين؛ ظ"]؛ ولسان العرب )1١7  5١1١/١(‏ 

[دار صادر]. 


(؟) الصحاح »)177-1*0/1١(‏ وانظر: 
/ا5؟) [دار مكتبة الهلال]. 


العين (// 


الرّبوبية 


وقال ابن الأثير: «الرّب يطلق في 
أللغة على المالك». والسيد» والمدس: 
والمربي» والقيم والمنعم)»”” . فالربوبية 
تجمع الملك والسيادة والإصلاح 
والإنعام . 


© التعريف شرعًا: 

الربوبية صفة ذاتية لله ونه وهي 
عق : السيك والحللاف «المعميرف. 
والمنعم والمربي والمصلح. يقول الإمام 
الطبري في معنى الربّ أنه: «السيد الذي 
لآ شيه له ولا مثل في, سوددى» بوالمصلج 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ 
والمالك الذي له الخلق والأمر)”؟» 

قال ابن تيمية: «والرب هو الذي يربي 
عبده» فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى جميع 
أبحؤالهء من العبادة وخبوقة!” . وفال 
ابن القيّم: «والرب هو السيدء والمالك»؛ 


والمنعمء والمربي» والمصلح)”" . 


(7) النهاية في غريب الحديث )١194/5(‏ [المكتبة 


الإسلامية]ء وانظر: اللسان .)5١01١/١(‏ 

دق جامع البيان /١(‏ 17) [دار الفكرء 8٠5١ه].‏ 

(5) مجموع الفتاوى )11/١(‏ [مكتبة النهضة الحديثة: 
5 ه]ء وانظر: )784/1١(‏ من المصدر نفسه. 

(1) بدائع الفوائد (5/ )١77‏ [مكتبة الرياض الحديثة]؛ 
وانظر: مجموع الفتاوى :)97/١(‏ تفسير ابن كثير 
)١5/١(‏ [دار الكتب العلمية؛ ط١]ء‏ ومدارج 
السالكين -74/١(‏ 25) [دار الكتاتٍ العربي: 
47٠هس]ء‏ .ومن كتتٍ المتكلمين: أصول الدين 
للبغدادي )١15(‏ آدار الكتب العلميةء ط"؛ 
١‏ هاآ]ء والمطالب العالية )19١/9(‏ [دار الكتاب 
العربى» ظاء /ا١1١ه].‏ 


الرّبوبية 3 03 8 


وقال السعدي: «الرب هو المربي 
جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» 
وأخص من هذا تربيته لأصفيائه؛ بإصلاح 
قلوبهم ‏ وأرواحهم» وأخلاقهم)” . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعدى معطايق لغة وشرقاء وقد 
خصص الشرع الربوبية لله ويك . 
© الحقيقة: 

حقيقة الربوبية وخصائصها هي ما 
يختص الرب به من الصفات التي لا 
يوصف بها غيره» والكمال المطلق الذي 
يمتنع وجوده في غيره. فالصفات التي 
يختص بها كالخلق والإحياء والإماتة 
والملك والأمر والرزق والأولية 
والآخرية والغنى والقيومية» والعظمة 
والكبرياء» وأنه بكل شيء عليم وعلى 
كل شيء قدير. واختصاصه بالكمال 
المطلق في جميع الصفات. يقول شيخ 
الإسلام: 2 لا يمكن أن يكون 
قديمًا واجبًا بنفسه. ربا غنيًًا عما سوا 
إلى غير ذلك من خصائص الربء فهذا 
امال الععص يه الرب»: كما أحعص 
الرب تبارك وتعالى من الكمال الذي 
يوصف العبد بما يتفق فيه الاسم؛ 
كالحياة والعلم والقدرة» بما لا يماثله 
فيه المخلوق» فالرب مختص إما بنوع لا 


.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )١١/١( تفسير السعدي‎ )١( 


الرّبوبية 
يوصف به غيره مثل كونه رب العالمين» 
ونحو ذلك» وإما بما لا يمائثله فيه غيره 
كالحياة والعلم)”"' . 
© الآدلة: 

الأدلة على انفراد الله بالربوبية كثيرة» 


قوله ون 
شق 3 قل ادم 38 دونو نيه 1 
لقَجْبحَ يننا ول 2 يسترى لقي 
لا فم : ولا صُرًا كل هَل إسترى 


سمت رض 5 1 
[الصافات]. 

وقال تبارك وتعالى: هسَْرِيهِمٌ ييا 
فى الآَقَاقِ وف او وم 
كن أل يكف + ' 
تِيدٌ 46 [فصلت]. 

والفطرة من أدلة الربوبية. 
© الفروق: 

الفرق بين الربوبية والآلوهية: 

- أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 


الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ لأن الذي يفرد الله بالعبادة فهو 


- 
0 


لَك ع1 كَل كن 


ا 


)١(‏ الصفدية (؟79/1) [دار الكتب الإسلامية]. 


الرّبوبية ريه ار الرجويية 
0 الفنسلة)| < 


8 


حتمًا يقر بربوبيته. لكن ليس كل من أقر 
بالربوبية أفرده بالعبادة» مثل مشركي 
العرب فقد أقروا بربوبيته» ولم يوحدوه 
بالعبادة» لكن يلزم من أقر بالربٌ الخالق 
أن يفرده بالعبادة فإقراره بالربوبية حجة 
لني , 


١‏ - أن توحيد الألوهية توحيد عملي؛ 
فهو توحيد الله بأفعال العباد» فهو يعتمذ 
على العبادات التي يؤديها العبد لله ولق. 
أما توحيد الريوبية .فهو توجيد الله بأفماله 


وأسهيبائيه وصفاته» فهو توحيد قولي 
اعتقادي . 
- أن بتوحيد الألوهية يكون العبد 
مسلمًا مؤمئًا» أما توحيد الربوبية فقد أقر 
به المشركوق ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلزضم, 
5-.أن العوحيد المطلوب الذي 
أن سلت به الرسل» وأنزلت به ١‏ لكادب ؛ 
هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد 
01 
الربوبية ". 
مذهبا لمخا لفين: 
المخالفون أصئاف: 
١-الملاحدة‏ من الدهرية والطبائعيين» 
(١)انظر:‏ بيان تلبيس الجهمية (454/5)غ: وشرح 
الأصبهانية )١5 :٠١5(‏ [دار المتهاج؛ طلا 
٠‏ ١هاء‏ وشرح الطحاوية (15-178/1). 
(؟) التدمرية (145)؛ وشرح اللأصبهائية :01737 


() انظر: شرح الأصبهانية »)1١7(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية 58/١(‏ 9ك 5ل 019). 


ومن القائلين بوحدة الوجودء وقِدّم 
العالم» ونحوهم؛ من الذين حقيقة قولهم 
أو صريحه إنكار وجود الرب”» 
؟5-المشركون في الربوبية؛ 
كالنصارى» والقائلون بالتثنية. 
المخالفون فى بعض صفات 
الويوبية ؛ كتفاة القدر من لم0 
وقولهم ظاهر البطلان» ومخالف 
للفطرة؛ والعقل. 
المصادر والمراجع 
١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة 
دكتوراه]. 
؟ - «بدائع الفوائد) (ج5)» لابن 
القيم. 
0 ١حقيقة‏ التوحيد»؛ لعلي العلياني. 
4 - «شرح الطحاوية' (ج١)»‏ لابن 
أبي العز الحنفي. 
- «الصفدية) (ج؟)» لابن اثيمية . 
5 اعقيذة النرسيد في القراتك 
لحمل ملكارق. ْ 
 '»‏ «مجموع الفتاوى) (ج١)2‏ لابن 
يي 
- «معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها»» 
لمحمد الجهني [بحث منشور]. 
(؟) انظر : بغية المرتاد (545-17”8ء لاه" 7947-1744). 


(5)انظر: القدسرية ١1/0(‏ 11/52 » 
العقيدة الطحاوية 755/١(‏ -/17). 


١‏ وشرح 


الرجاء 


8 الرجاء © 
التعريف لغة: 
رجاء الشيء هو: الأمل من ناحيته 
وجهته . 
قال ابن فارس وله : «الراء والجيم 
والحرق المعقل أصلان معباينان» يدل 
أحدّهما على الأمّل» والآخر على ناحية 
الشىء. فالأول الرَّجاءٌ» وهو الأمل. 
يقال: رجوت الْأمُر أرجوه رجاة)7”, 
وقال الفيروزابادي: «الرجاء: ضد 
اليأس؛ كالرجو والرجاة والمرجاة 
والرجاوة والترجي والارتجاء والترجية. 
والرجا : الناحية”©, 
وقد يفسر الرجاء بالخوف» ووجهه: 
أن الرجاء والخوف يبلازمان9؟. وتذلك 
كانت طريقة القرآن أن يقرن بين أسماء 
الرجاء وأسماء المخافة كقوله 89: 
«أعَكموًا أت أله سَدِيدُ الْيِتّابي ,أن أله 
عَفُوْرٌُ يحي (4)2 [المائدة]” 2 . 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ 594) [دار الجيل » ذاه], 
(؟) القاموس المحيط )١7817(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طلاء 
4 هآ]. وانظر: تهذيب اللغة (181/11) [الذازر 
المصرية للتأليف والترجمة. ظاء 784اه]اء 
والصحاح للجوهري (1751/5) [دار العلم 
للملايين» ط؛]. 
إضيف انظر: تهذيب اللغة .)١8١/١١(‏ والمفردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني )١190/١(‏ [دار 
المعرفة]. ومجموع الفتاوى (4/ 077 [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف». 8١5١ه].‏ 
(؟) انظر: جلاء الأفهام (184) [دار عالم الفوائد» ط1]. 


الرجاء 


7 التعريف شرهًا: 
عرّف الرجاء بعبارات متنوعة مرجعها 
إلى : 
أمل العبد بربه وحسن الظن به في جلب 
3 1 5 1 )2( 
الخير ودقع الشر مع بذل السب : 


المقيم بفعل الطاعات وترك المعاصي”". 


0 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الرجاء شرعًا فيه معنيا الرجاء لعةة 

الأمل» والتنحى» «فالراجى على الحقيقة 

لما صارت الجنة نصب عيئه ورجاءه 
وأمله امتد إليها قلبه؛ وسعى لها سعيهاء 

فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله. 

وحقق رجاءه كيال الات وخوف 

التنحى» ورجاء اليكر ناحيته» وزأورجاء 
السماة نواحيهاء وامتداد القلب اك 
عن النفس الأمارة وأسبابهنا ومناا تدعو 
إليه» وهذا الامتداد والميل والخوف من 

شأن: النفس اللمظمعيةة0. 

(5) انظر: إحياء علوم الدين )١14/54(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١ء؛‏ 419١ه].؛‏ والمفردات في غريب 
القرآن للراغب :»)110/١(‏ ومدارج السالكين /١(‏ 
4؟) [مكتبة الرشد. ط١اء‏ 477١ه]ء‏ وبصائر ذوى 
التميبز في لطائف الكتاب العزيز (7/ 48. 050). 

(5) الخوف والرجاء للشمسان .)١195(‏ 

(0) الروح )15٠-1549(‏ [مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١].‏ 


الرجاء 


0 


0 الأسماء الأخرى: 


المرطية0, 


الحكم: 

رجاء العبد لربه وتعليق قلبه به أصل 
من أصول الإيمان؛ وواجب من واجبات 
التوحيذ»: وعبادة من العبادات: القلبية» 
وهو أحد أركان العبادة الثلاثة التي لا 
تقوم إلا عليها ولا تصح إلا بها. 
وتحقيق هذا الرجاء هو تحقيق لتوحيد الله 
في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه 
وصفاته . 

«فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا 
يتعلق بمخلوق. ولا بقوة العبد ولا 
غملة» فإ تعليق الرجاء بغير الله [إشراك: 
وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا فالسبب 
لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون» 
ولا فد أن يمنع المعارض المعوق لهء 
وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله 
تغالق : 

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 
ولهذا قال الله تعالى: «َإيَّدًا وَءْتَ قصب 
ِل يك نيَب )4 [الشرحاء فأمر 
بأن تكون الرغبة إليه وحدهء وقال: 

َل لل متوكوًا إن ككُمْر مييق ©)»> 


.)508/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


لكلا ' 


الرجاء 


[المائدة]. فالقلب لا يتوكل إلا على من 
يرجوه» فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو 
حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه 
أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل 
قيلى فلك السيب» وما رجا آلحد ميقلوثًا 
أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك: 
وس رف يلل كنا حر ون السَمَة 
تلثة د أر فيك يد يغ ف تكو 
سَحِقٍ 46 [الحج])”" . 

ومن الشرك فى الرجاء «الرجاء فيما 
لأ يدر عليه إلا اله كمنْ يلعو 
الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه 
من جهتهم فهذا شرك أكبرة9؟ . 
© الحقيقة: 

حقيقة الرجاء: أمل العبد بربه» وحسن 
ظنه به» واستبشاره بفضله مع محبته 
وثقواة. والكوف .هده. فتحقيقة .هذا الرجاء 
شموله للخوف والرجاء مع فعل السبب. 
فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا 
للثواب» ويترك ما نهى عنه على نور 
الإيمناة خطائفًا من العقاد540 


06 المنزلة: 
الرجاء: أحد أركان الإيمان والإحسان 
الغلاثة التى عليها فندار.مقانات السالكين 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى 2»)593/1١(‏ وانظر: -7171/1١(‏ 
يفر) " 


(8) تيسير العزيز الحميد (1*) [دار عالم الكتب»ء ط١].‏ 
(8) انظر: مدارج السالكين .)544/١(‏ 


الحا هذ 


جميعهاء وهي الرجاء» والخوف» 

فالبيعةة اق هو ١عبودية‏ وتعلق بالله من 
حيث اسمه او الير)ء. فذلك 
التعلق والتعبذ بهذا الاسم والمعرفة بالله: 
هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث 
يدري ومن حيث لا يدري» فقوة الرجاء 
على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه 
وصفاته» وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح 
الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح» 
وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح 
الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» 
ولولا ريحه الطيبة لماجرت سفن 
الأعمال في بحر الإرادات)7") 


الأدلة: 

آينات الرعاء في التقرآن ككية” 
ومنها : 

قوله تعالى : «إإنَّ ارت امنا وَاِيِنَ 


مَاجَرُوأْ وَجَنهَدُواً في سبل الله أوْليك حون 
زح عاض" م1 اعروك م 2 
يحمت الله والله عفورز رَحِيم 4 
[البقرة] . 

5 انز مت اع آعيت غيص مومتواعه 
وقوله: «إولا تهنا في أبتِعَاءِ الْمَوْرٍ إن 
رس ده عدو ع سيوس 2ل دم 752 عه 
تَكوُوَا تون فَإِنّهَمَ يألمُوت كما تألموت 
تعفة ير اخ عر مد ا أعتى . عرعابول سر عراست انمد 2 
وَررْجُونَ من الله ما لا بجوت وَكَانَ أله عَلِيمًا 


حَكِيمًا (4)03 [النساء] . 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (517/5) [دار عالم الفوائد» 
طكف 5759اه]. 
زيفق مدارج السالكين (؟81/9 067 


() انظر: طريق الهجرتين (؟/ 83/). 


الرجاء 


وقوله: ليك لزن يدغوت يبت 
فك كيك ابه أ 
زحستهز فرت عذابده 
حَدُورًا © [الإشراءا. 
0 لمسّكّة: فمدينا حديت أنس وق 
مالك ون قال: سمعت رسول الله عد 
يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لى 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو 
أنيتتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة2؟. 


دعوو ب 


قرب وَيُونَ 
9 عدا رَيْكَ 523 


وعن عبد الله بن عمرو وكيا قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «أربعون خصلة أعلاهن 
منيحة العنزء ما من عامل يعمل بخصلة 
منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا 
أدخله الله بها الجنة»2 . 


وعن أنّس طن ؛ أن النبي يل دحل 
على شاب وهو في الموت فقال: « 
تجدك؟؟ قال: والله! يا رسول الله! إني 
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال 
رسول الله يَكةِ: «لا يجتمعان في قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 


لارف 
وحسّنهء وقال ابن رجب: «إسناده لا بأس بها. جامع 
العلوم والحكم (؟/١٠5)‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط0ا]؛ 
وحسّنه الألباني قي السلسلة الصحيحة (رقم ا71١).‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الهبق» رقم 15171). 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 


الرجاء ]4 الرجاء 
برجو وآمته مما .بيخاف]0©. أو يعي 
5 أقوال أهل العلم: © الشروط 

قال لقمان لابنه: «يا بني خف الله خوفًا شرظ الرجاء أن يكون. مقرونا بأمور 
يحول بينك وبين الرجاء»ء وارجه رجاء ثلاثة: 


يحول بينك وبين الخوف. قال: فقال: 
أي أبه؛ إنما لى قلب واحد إذا ألزمته 
الخوف شغله 2 الرجاء» وإذا ألزمته 
الرجاء شغله عن الخوف. قال: أي بني! 
إن المؤمن له قلب كقلبين» يرجو الله كن 
يأحدهها وبكافه بالاة0. 
وقال ابن تيمية: «الخشية أبدًا متضمنة 
للرجاء؛ء ولولا ذلك لكانت قنوطا؛ كما 
أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك 
لكان أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له 
هم أهل العلم الذين مدحهم 700 , 
وقال ابن القيّم: «الرجاء ضروري 
للمريد السالكء. والعارف لو فارقه 
لحظة لتلف أو كاد؛ فإنه دائر بين ذنب 
يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛ 
وعمل صالح يرجو قبوله؛ واستقامة 
يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله 
ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم 2)9147 وابن 
ماجه (كتاب الزهد. رقم 4151)» وحسّنه المنذري 
في الترغيب والجرهيب (4/ 2175 [ذار الكتبب 
العلمية» ط١].؛‏ والألباني في أحكام الجنائز (7) 
[المكتب الإسلامي» ط4]. 
(؟) حسن الظن بالله )١1١8(‏ [دار طيبق» ط”. ٠١8‏ ١اهاء‏ 
(9) مجموع الفتاوى (/ا/١؟7).‏ 


الأول: خوف من الله؛ حتى لا يصير 
هنا :من امكرنة. 

الثشانى: محبة الله قن ومحبة ما 
برجوه منه . 

والعالتك: يذل الجيد فى غمل 
الصالحات لله 9# حتى لا يكوة تمنيا 
وغرورًا مذمومًا. 

قال أبو على الروذباري: «الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا استويا 
اسعوى الطير وتم طيراته» وإذا تقض 
أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار 
الطائر في حد الموت»”*2. 

وقال ابن القيِّم عن حدّ الرجاء 
المحمود: «ومما ينبغي أن يعلم: أن من 
رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا: 

أنحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب 
الإمكان. : 

وأما رجاء: لا يقارنه شىء من ذلك 
فهو من باب الأماني: والرجاء يه 
والأماني شيء آخرء فكل راج خناقفت : 
(4) مدارج السالكين (9/ 51 -01). 
(5) مدارج السالكين (؟/45). 


الرجاء 


| أن 
ع لول 


75 الرجاء 
أله 


الكسحكححة 


والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات. 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل 
الأعمال الصالحة؛ فكذلك جعل الخوف 
لأهل الأعمال الصالحة؛ فعلم أن الرجاء 
والخوف النافع ما اقترن به العمل. 
قال الله قمالي: 9 لذن شم 0 
م مُشْفِفُونَ © دن هر ِكَاينتٍ ع 
قن © يلد م مر ت © 
ادن ف مآ انوأ م ع غيم إلك م 
ود ولتَكَ شَرِعونَ في في ليرت وش 
ا ستبفوق : © [المؤنية. - 

والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإحسان مع الخوف. ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن. 

ومن تأمل أحوال الصحابة وي 
وجدهم في غاية العمل مع غاية 


الخوف» يعدي جمعنا ب بين التقضير ل 
التفريط ‏ والأمن!70', 
3 الأقسام: 


«الرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان 
ونوع غرور مذموم. 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله 
على نور من الله» فهو راج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنويًا ثم تاب منها فهو 
راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. 


(1) الداء والدواء )4١  41(‏ [عالم الفوائد؛ ط١].‏ 


والقانث: رجتل معماد في العفريط 
والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
هو الغرؤر والتمني والرجاة الكاذب. 

ولللسالف: نظرزنة خظر إلى ففسه 
وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب 
الخوف» ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه 
وبره يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر 


02 
إلى سعة رحمة ه200 , 


المسائل المتعلقة: 

- أنهما بعلب العبد: الخوف أم 
الرجاء؟ 

القلب في سيره إلى الله وك بمنزلة 
الطائرء فالمحبة رأسه والخوف والرجاء 
جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند 
الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء 
على جناح الخوف. 

وقفيل: أكمل الأجواك: اعتدال 
الرجاء والخوف وغلبة الحب» فالمحبة 
هنى المركب». والرجاء حاة». والخوق 

5 والله الموصل بمنّه وكرمه”" . 


.)40 44 /5( مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) انظر: مدارج السالكين (554/1). 


الرجاء 


«والتحقيق: أن ذلك على حالين: 

الأولنى: إذا كان اللعينة فى عمال 
الصحة والسلامة فإنه إما أن بكرن فسددًا 
مسازيقًا فى التجيرات؟ نهدا يتبغئن أن 
يتساوى في قلبه الخوف ريصا : 
فيخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في 
الشيرات. وإذا كان في حال الصجة 
والسلامة وكان من أهل العصيان» 
فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف 

الخال 'اللقانية: إذا كان فى حال 
المرض المخوف فإنه يجب عن أن 
يعظم جانب الرجاء على الخوف» فيقوم 
في قلبه الرجاء والخوف ولكن يكون 
رجاؤه أعظم من خوفه» وذلك لقول 
النبي كَلِةِ: «لا يمت أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بربه تعالى»!'©: وذلك من 
جهة رجائه في الله 2ل . 
5 الفروق: 

الفرق بين الرجاء والتمني: 

«أن التمني يكون مع الكسل ولا 
يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد؛ 
والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل.. 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

رقم /ا141). 


(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (85) [دار التوحيد» 
طف 15355١ه].‏ 


الرجاء 


أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كخال معن يلق أرطيه 
ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء 
58 يصح إلا مع العمل . 

وقال شاه الكرمانى: «علامة صحة 


الرجاء: حسن الطاعة))”" , 


الثمرات: 

فوائد الرجاء وثمراته كثيرة يطالعها من 
أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. 
ومن ذلك: 

١‏ - إظهار العبودية والفاقة والحاجة 
إلى ما يرجوه من ربه. 

؟ ‏ محبة الله من عباده أن يؤملوه 
ويرجوه ويسألوه من فضله؛ وفي 
الحديث: «من لم بنسآل الله يعضب 
عليه)”*': والسائل راج وطالب» فمن لم 
يرج الله يغضب عليه. 

#اك ب التخلضن به من, عضب الله ,ف.. 

5 الرجاء حاه يحدو القلوب. إلى 
بلاد المحبوب. 

© كل ما زاد رجاء العبد ازداد 


(”) مدارج السالكين (2»)44/1 وانظر: الروح (5548؟ - 
لنارة " 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 771/7)» 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 817)» وأحمد 
(458/15) [مؤسسة الرسالة؛ ظ١]؛‏ والحاكم 
(كتاب الدعاءء رقم ا180) وصحححه؛ وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 15614). 


الرجاء 


حب لله تعالى وشكرًا له ورضا به وعنه. 

" - أنه يوجب له المزيد من معرفة الله 
وأسمائه ومعانيها والتعلق بهاء فإن 
الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها 
وداع بها. 

/ - أن الخوف مستلزم للرجاءء 
والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج 
خائف؛ وكل خائف راج» ولأجل هذا 
حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف. 

8 - أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه 
فأعظاء ما رجاف ان ذلك الطف 
موقعّاء وأحلى عند العبدء وأبلغ من 
حصول ما لم يرجه. 

9 - أن الله يَلِةِ يريد من عبده تكميل 
مراتب عبوديته ومنها الرجاء. 

٠‏ - أن في الرجاء من الانتظار 
والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب 
تعلق القلب بذكرهء ودوام الالتفات إليه 
بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة"" . 

العبذ مأمور بعبادة الله كك ودعائه: 
وذلك شامل لذعاء العبادة ودعناء 
المسألة» وقد أمر الله سبحانه الداعى أن 
يدعوه حوفا وطمعًا _أي: رجا لجا 
عنده سبحائه ‏ فقال تعالى: «#وادغوة وما 


,)37 - 50 /5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


الرجاء 


طن إن وتنك آله ريب قن الُخيبيه 
©* [الأعرافة. فذكر الطمع الذي هو 
الرجاء في آية الدعاء لأن الدعاء مبني 
عليه؛ فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله 
ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبة؛؟ إذ طلب 
ما لا طمع فيه ممتنع . 

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين”" . 
© مذهب المخالفين: 

ضل في فهم الرجاء طائفتان 29 : 

الأولى: المرحفة: الذين أخرجوا 
العمل عن مسمى الإيمان» وهوّنوا من 
سآن العمل» ومنهم الجبرية القدرية؛ 
وفيهم قوم من غلاة المتصوفة الذين 
يزعمون أنهم ما يعبدون الله خوفًا من 
ناره ولا طمعًا في جنته؛ وإنما يعبدونه 


3 


حبا فيه! 

وتبع هؤلاء من تأثر بهم في هذا 
الباب من العصاة والمغرورين؛ حيث 
أتكلوا على. سعة رحمة الله ؤرجاء ها 
عنده ففرطوا في فعل الطاعات وقارفوا 
المنكراث» وإذا تصحراءفى ذلا وحُوّفوا 
فخ .عكر الله وكقاية. سفوا ما سمشظار يد 


(؟) انظر: بدائع الفوائد (607/9) [دار عالم الفوائد» 
طك 53707١اها.‏ 

(©) انظر: إحياء علوم الدين »)١58/4(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية ١/1١١(‏ - الى 879( ب 7895ل 
والداء والدواء (55؟ ‏ 79). وبدائع الفوائد (/ 75٠9‏ 
807)» وإغاثة اللهفان (595) [دار الحديث» 
ط8؟ةاه]. 


الرجاء 


من نصوص الوعد بالرحمة والمغفرة» 

وهؤلاء لم يأتوا بشرط الرجاء 
المحمود من بذل الجهد في فعل 
الطاعات واجتناب المحرمات» ومن قرن 
رجائهم بالخوف من الله واستشعار 
نصوص الوعيد؛ فوقعوا في الرجاء 
شيطاني» واستمرؤوا التفريط في 
جنب الله فأمنوا من مكره» والله 001 
يقول: #أقَأمِئوا مَحخر الله ثلا يأمَنْ 
سَكَرٌ لَه إلا الْمَرمُ الْكَيرُروة ©» 
[الأعراف] . 

الطائفة الثانية: الخوارج: الذين 
غلبوا نصوص الوعيد وضيقوا باب 
دون الكفرء وكذلك طوائف من العباد 
الذين غلبوا جانب الخوف حتى وقعوا 
في القنوط من رحمة الله اليس من 
دوج اللهء والله 5ق يقول: مؤولا تأيْكَسُوأ 
َي آم إل 


ا 


قوم الْكَفِرونَ © [يوسف]. 

والحق وسط بين طرفين وهدى بين 
ضلالتين وهو: مذهب أهل الحق أهل 
الشّكّة والجماعة الذين جمصسيرزا بين 
نصوص الوعد ونصوص الوعيد» وجعلوا 
الخوف والرجاء متلازمين» فعبدوا الله 
بالخوف والرجاء والحبء فلم يأمنوا 
مكر الله» ولم يقنطوا من رحمة الله» ولم 


0 د 
الملا 


الرجاء 


ييأسوا من روح الله» فإن «القلب في 
سيره إلى الله قبن بمنزلة الطائر؛ فالمحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاهء فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صبائلا. وكاسر )17 

فلا بد من اجتماع هذه الأركان 
الثلاثة في عبادة العبد لربه» فمن لم 
تجتمع هذه الأركان في عبادته ضل وما 
كان من المهتدين؟؛ ولذلك قال يعض 
السلف: «من عَبَّد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عَبَّده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ» ومن عَبّده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد)"". 
1 المصادر والمراجع: 

١‏ ابستان الواعظين»» لابن الجوزي. 

ا «الخوف والرجاة فى الكهاب 
والكقة: تعيد الرحقين الشيسان» الرسالة 
ماجستير بالجامعة الإسلامية]. 

ام ابضمائر ذوق الستمييزا لج 
للفيروزابادي . 

#ى «حصين الظن باللهة+ لانن أبي 
الدنيا . 1 
)١(‏ مدارج السالكين .)554/١(‏ 
(؟) نسبه إلى بعض السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في 


مجموع الفتاوى 2)9٠0/١١ .ء37٠ا/ 4١ /1١(‏ زابن 
القيم في بدائع الفوائد (8651/7). 


الزجل 


ه ‏ «الداء والدواءا. ين القيّم . 
7 - «الروحك» لذن القيم . 
- «طريق الهجرتين» (ج١2»2‏ لابن 
القيّم . 
5 «مدارج السالكين» (ج1)ء اين 
4 امجموع الفتاوى» رج ١‏ لاسن 
٠‏ - «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بهاءء لعبد العزيز الجليل. 


© الرّجل 83 
يراجع مصطلح (القَدّم). 


58 الدّحمة 88 
7 التعريف لغة: 
الرّحمة: مصدر من الفعل: رَحمّه 
يوجمه ,وحمة؛ إذا .رق 3 وتعطف عليه 
قال اسن فارس: «الراء والحاء والميم 


والرأفة» يقال من ذلك: رَحَمَّه يَرحَمُه 


وَالمَرْحَمَة والرشمة معي بقار 
وقال الجوهري: «الرحمة: الرقة 


والتعظطف؛ والمرحمة مثله» وقد د 
خم القؤم: رَ 


)١(‏ مقاييس اللغة (598/1) [دار الجيل]. 


00 عليه وتَرَاحَ 


الرّحمة 


وقد الله الغيث رحمة؛ لأنه 


برحمته توك من اللي وا كمنا سمى 
سبحانه الرزق والمعاش رحمةء 
فقال سبحانه: ل يَفَسمُونَ 
01 وصعم مدل 
عن شسننا ينبم 


[الوعرف: 187 


00- 


3 


تيمك ف لصن اناك 


2 التعريف شرعًا: 

الرحمة: صفة من صفات الله الثابتة 
له على ما يليق بجلاله»؛ وهي صفة ذاتية 
باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال موصوفًا 
بهاء وهي فعلية باعتبار أن الله يرحم 
برحمته من يشاء وكيف يشاء””". 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يظهر مما تقدم اشتراك المعنى اللغوي 
والشرعي لمصطلح الرحمة في الرأفة» 
حيث إن الله 38 وصف نفسنة بالرحمة 
ووصف بها عباده. كما في قوله تعالى: 
م بِالْمْؤْمِنِينَ موك يحم 469 [العوبة] 
غير أن المعنى الشرعي يختص بما يليق 
بالله يك من صفة الرحمة» فاتفاق الاسم 
لا يلزم منه تماثل المسميات. 
(1) الصحاح (409//9) دار العلى طغء ٠199م].‏ 
(؟) انظر: لسان العرب (175/ 170) [دار صادرء ط١].‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (170/5) [دار الوقاء» "ا 


7 هاء وبدائع الفوائد لابن القيم )١8/١(‏ [مكتبة 
نزار مصطفى. طلاء 515١اهآ]آ.‏ 


الرّحمة 


© الأسماء الأخرى: 

الرأفة. 
© الحكم: 

يجب إثبات صفة الرحمة لله وين على 
مايليق بجلاله ويختص به من غير 
تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرهاء 
ولا تشبيه ولا تكييف. 
© الحقيقة: 

حقيقة رحمته يَيِلِةِ تدل على أن الله 
موصوف بها حقيقة لا تحتمل تأويل ولا 
تحريف ولا تعطيل؛ بل هي صفة قائمة 
بذاته لم يزل ولا يزال متصفا بهاء 
ومتعلقة بمشيئته حيث يرحم برحمته من 
يشاء ومتى يشاء. 
الأدلة: 

دل على ثبوت رحمة الله كيك :الكتنات 
والسّنَّ والإجماع والعقل. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «وَيَحَمََّ 


وَسِيَتَ كل شوو [الأعراف: ذما]ه 
5 5 ررعي مسر ب بعس 
وقوله تعالى: «#ورَيّك الْعمُور دو لرَحمَةَ # 


[الكيف: /ه]. 
ومن السَّنّة: حديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «لما قضى الله 
الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق 
ياه ف 49» 
العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)»""'. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 51984)» 
ومسلم (كتاب التوبقء .)509/8١‏ 


الوحمة 


وحديث عبد الله بن عمرو فلن قال: 
قال رسول الله لخ : «الراحمون يرحمهم 
الرحمنء ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء)”". 

وأما الإجماع: فقد نقله السعدي» 
فقال: «واعلم أن من القواعد المتفق 
عليها بين سلف الأمة وأثمتها ما دلَّ عليه 
الكتاب. والسُنَّة .من الإيماك بأسيماء الله 
كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك 
الصفات» فيؤمنون مث بأنه رحمن وححيدم 
ذو الرحمة العظيمة التى اتصف بها 
المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها من آثار 
رحمته») وهكذا يقال في سائر ا لسمام 
الحستى» فيقال عليم: ذو علم عظيم 
بعلم به ل 8 

وأنا الذلييل العقلى على ثمرت 
الرحمة لله تعالى فهو ظاهر من خلال ما 
نرق من الخيرات الكثيرة التي تحصل 
بأمر الله وَيِكَه وما نرى من النقم الكثيرة 
إقبانك الرحتمة قث , 

:»)444١ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
وقال:‎ )١914 والترمذي (أبواب البر والصلةء رقم‎ 
/51( هذا حديث حسن صحيح» واحمد‎ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء وصحّحه الألباني في‎ 
السلسلة الصحيحة (رقم 475)» ونقل عن العراقي‎ 
وابن ناصر الدين تصحيحه أيضًا.‎ 

(37) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (000. 

(؟) انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين (191/1) [دار 
ابن الجوزي. ط5ء 1474ه]ء 


الوحمة 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وكذلك وصف نفسه 
بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك مما 
وصف به نفسه في كتابه وما صح عن 
رسوله يِه فإن القول في جميع ذلك 
من جنس واحذ» ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أنهم يصفونه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله يَكْةْ في النفي 
والائبات37, 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: #إِنَّ 
تك الو كرت قت الننييي © 
[الأعراف]: «أي: 
للمحسدين» الذين يتبعون أؤاهرة ويتركون 
زواجره)”” . 

وقال السعدي: «وقوله: «# كب عَلَ 
تسد اقتعت4 [الأنعام: 4817 أي: 
العالم العلوي والسفلي تحت ملكه 
وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم 
رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته 
وامثنانةء .وكتب على تفسه كقابا أن 


إن رحمته مَرْصَدة 


رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحب 

إليه من المنع» وأن الله قد فتح لجميع 

العباد أبواب الرحمة؛ إن لم يغلقوا 

عليهم أبوابها بذنوبهم؛ ودعاهم إليهاء 
1 

وعيوبهم' 1 

.)0758 - 514 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)1١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 470) [دار طيية» ط؟]. 
(7) تفسير السعدي )19١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


الرّحمة 


3 الأقسام: 

تنقسم رحمة الله وَيِنَ لخلقه إلى رحمة 
عامة ورحمة خاصة: 

أما الرحمة العامة» فقد دلَّ عليه قوله 
تعالى : «إرَبَا وَيِعَتَ كُلَّ سَىْء َحَمَدٌ 
وَعِلَمَاكه [غافر: 7]. فهذه الآية تدل على 
أن كل شيء وصله علم الله فإن رحمته 
تصل إليه؛ لأن الله قرن بينهماء وهذه 
هي الرحمة العامة التي تشمل جميع 
المخلوقات» حتى الكفار؛ لأنهم ممن 
يصل إليهم علم الله ويك . 

وأما الرحمة الخاصة, ففي قوله 
تعالى: وكا الزن ما ©4 
[الأحزاب]. هذه رحمة خاصة بالمؤمنين؟؛ 
لأن تقديم المعمول يدل على الحصر» 
فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا 
غيرهم رحيمّاء» وهذه رحمة خاصة متصلة 
برحمة الآخرة لا ينالها الكفارء» بخلاف 
لو 0 
7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء الله 
تعالى (الرحمن): 

هو اسم من أسماء الله. يدل على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 
وسعت كل شيء»؛ وعمت كل مخلوق» 
وكفب الرعدمة الكاملة للمتقين المتبحين 


لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة 


(؟) انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين .)191-174/8/١(‏ 


الرّحمة 


المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن 
عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة؛ 
لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها 
بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر”"' . 
وقد ورد اسمه تعالى (الرحمن) في 
آيات كثيرة؛ منها: 
قوله تعالى: ظثلٍ ادْعْنا أله َو أدعُوا 
ألسّمنَّ» [الإسراء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
#دععع 42 200 7+ حنمن 
«لبّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آشتوى 46 [طه]. 
وذكر ابن القيّم في اقتران الرحمن 
بالعرش فى هذه الآيات فائدة فقال: 
«ولهذا يُقرّن استواؤه على العرش بهذا 
الاسم كثيرًا؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات» قد وسعها والرحمة محيطة 
بالخلق واسعة لهمء كما قال تعالى: 
ا 5 عاج عه را 9 
«وَيَحْمَّقَ وس سِعتٌ كل شىء [الأعراف: 
7 فاستوى على أوسع المخلوقات 
بأوسع الصفاتء. فلذلك وسعت رحمته 
كل ا 
وفقى الحلنديت القنسى: أن 
رسول الله يل قال: «قال الله: أنا 
الرحمن. وهي الرحم شققت لها اسمًا 
من اسمي» من وصلها وصلتهء ومن 
تقاعيا ا 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحستئى للسعدي .)1١١(‏ 
(؟) تفسير القرآن الكريم لابن القيم (9؟) [مكتبة 
الدراسات والبحوث العربية» ١٠41١ه].‏ 
(7) أخرجه أبو داؤد (كتاب الزكاة» رقم :)١594‏ 


والعرمذي (أبواب الير والصلةء رقم 6١909‏ 


وَضحححهء وأحمد (717/8) [مؤسسة الرسالةء 


الرّحمة 


- المسألة الثانية: من أسماء الله تعالى 
(الرحيم): 

فقد ورد في قوله تعالى: 8«إإنَّ أله هْرَ 
لواب اليم 4 [التوبة]ء وقوله 
تعالى: وَيَيك عل الْعريزِ اير 46 
[الشعراء] . 

وورد مقترنًا باسمه الرحمن في قوله 
تعالى: لابين لصم 409» وذكر 
ابن القيِّم في الجمع بين الرحمن الرحيم 
مغتى: .هو أن الرحمن يدال على الضفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم يدل على 
تعلقه بالمرحوم» فالأول للوصف والثاني 
للفعلء فالأول دال على أن الرحمة 
صفتهء والثاني داق على أنه يرحم خلقه 
بر حك 

- المسألة الثالثة: (أرحم الراحمين): 

(أرحم) هو أفعل تفضيل من (الرحمة) 
بمعنى الأفضل والأوسع والأكثر رحمة؛ 
أي: أفضل الراحمين”': يقول شيخ 
مفضَّلًا في قوله: طكَرٌ ليْمَِ ©4 
[المؤمنون]ء وفي قوله: ظأَنَحَمُ 
لجسن ©4* [يوسف]"". فالاسم 

ظا]ء وابن حبان (كتاب البر والإحسان: رقم 

«44)» وصجّحه الألباني في صحيح سئن أبي داود 

(7378/5) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم .)58/١(‏ 
(6) تفسير مقائل بن سليمان (93/1١1))1[ذان‏ الكتب 

العلميق» طاك 574١ه].‏ 
(5) إحصاء الأسماء الحسنى في القرآن» ضمن المستدرك - 


الرّحمة 
يدل على أن الله تعالى واسع الرحمة» 
وأكقر الراجمين رحمة» والأشد رحمة 
من كل رواجم 


أحدًا أغدقة عق رحمة غيره» ورحمة غيره 
0( 


9 ورحمقه إذا أدركث 


لا تغنيه عن رحمته 

قال الطبري: «وهو أرحم الراحمين: 
والله أرحم راحم ب 5 وقال 
الشوكاني : اإوَهرٌ أَنِحَمْ الحم ©4 
[يوسف] يرحم عباده رحمة لا يتراحمون 
بها فيما بينهم فيجازى محسنهم ويغفر 
المسيقهم!: 

والصفة التي د عليها اسم (أرحم 
الراحمين) هى وصف الله تعالى بغاية 
الوحيقة ود والرحية صفة الله التى اشثق 
لنفسه منها اسمه الرحمن» 2١‏ 
الرحيم: وهي صفة تظهر آثارها في خلقه 
الذين يرحمهم. وقوله: ظإوَهْو أَرَحَم 
لحن ©4 [يوسف] يدل على أن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضّاء ولا 
شك أن: رحمة الله تخالف :رعحمة خلقه؟؛ 
كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم. 
30( 


وصفاتهم 


- على مجموع فتاوى ابن تيمية )18/١(‏ [ط١)‏ 
418اه]. 

)١(‏ التحرير والتنوير )١١8/9(‏ [الدار التونسية], 

(1) تفسير النسفي )١١9/7(‏ آدار النفائس» 8١١5م].‏ 
() تفسير الطبري )١71/1١7(‏ [مؤسسة كد طا]. 
(5) فتح القدير (87/5) [دار الفكر» 
(2) التفسير المنير .)١١8/11(‏ 
(5) انظر: أضواء البيان (7088/5) [دار الفكر]. 


' الله‎ ٠ 


الرّحمة 


وقد ورد اسم (أرحم الراحمين) في 
القرآن في أوسغنة مواضع؛ هي قوله 
تعالى: ظدَالَ رت أَعْفرٌ لي وَلِكَنى وَأَدِْلنَا 
لبت ©4 


[الأعراف]» وقوله: عثَالَ هَل 14 عليه 


ف يََيِلكُ وَآنَتَ أََكمْ 


ِل كما ندم عد هبه ين يل د 
2 عينا َف أي الإ 8 
أيوسف] سيد ابا 6 4 


شآ َع 1 


© [الأنياء] . 
وأنا' فى الكة: :فقد جاء فى تصيوضن 
كقيرة؛ مقهياة ما جاه في حنديت 5 
سعيد الخدري ونه عن النبي و: 
«فيقول الله كَل : شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قومًا لم يعملوا 1 خيد ا قع77. 
وفي رواية عن أبي بكر وَبهِ عن 
النبي كك قوله: «يقال: ادعوا الصديقين 
بحتسيو تر ينات ادعوا الأنبياء» 
فيجىء النبى ومعه العصابة, والنبى ومعه 
عي والسعة» والنبي ولي معد لحف 
ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن 
أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك 
يقول الله: أنا أرحم الراحمينء أدخلوا 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 


الرّحمة 


جنتي من كان لا يه لك بالله شبد 
فيدخلون الجنة)7" . 

وقد أثبت اسم (أرحم الراحمين) لله 
تعالى مجموعة من العلماء؛ منهم: 
التساائبي "7" وابن 1 وقوام المّنة 
ل : واكم ل 0 أل وان 

20 
لوزير . 

قال ابن 'قيميةة اومن أسمياقة الى 
ليسة فى السعةة واالسعينة اسمه 
لسبوح وكذلك أسماؤه المضافة مثل: 
رحم الراحمين» وخير الغافرين وغير 
ذلك مما تبت فى. الكتاب والسُنّة» وثبت 
لدعاء بها يإجماع املس 

وأما من لم يشبته فكل من ذكر 
أسماء الله تعالى لم يعد (أرحم 


)١(‏ أخرجه أحمد )١110/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طأ]ء 
وابن أبي عاصم في السَّنَّة (781/5) [المكتب 
الإسلامي؛. طاء ٠٠4١ه]ء‏ وابن خزيمة فى التوحيد 
(07/5 [متكفيةا الرشك» :ط؟]ء وابن .حباك(كقات 
التاريخ. رقم 5477)» وقال الهيثمي: «رجاله 
ثقات». مجمع الزوائد )11/0/١١(‏ [مكتبة القدسي]» 
وحشّنه الألباني في ظلال الجنة (5/ 0787 . 

.008/1١( في كتابه: النعوت‎ )١( 

() في كتابه: التوحيد .)481//١(‏ 

(:) الحجة في بيان المحجة )١97/١(‏ [دار الراية» ط١].‏ 

(5) نقله ملا علي قاري عن الطيبي في المرقاة (01/8). 

(5) إيثار الحق على الخلق )١159(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١1].‏ 

(0) مجموع الفتاوى (5/ 19١1‏ 591)» وانظر: جامع 
المسائل لابن تيمية (174/7) [دار عالم الفوائد» 
ط١اء‏ ؟1477ه]ء وإحضاء الأسماء الحسئى فى 
القرآن» ضمن المستدرك على فتاوى ابن تيمية 7 
44). 


نكسن 


الراحمين) اسمًا لله تعالى إلا ما تقدم 
ذكره. 

المسألة الرابعة: من الأسماء 
الوآزفة* اير الرالجمين): 

فقد ورد ذكره في موضعين من 
القنرآن: فى قوله تعالى: ريا َأمَنَا 
لنيز ا وَلعنا ملك حر يمن 469 
[المؤمنون]» وقوله تعالى: لوقل 35 
أغيز اتيز كَل عر لبي ©» 
[المؤمنون] . 

وورد ذكره في جمع ابن منده'", 
وابن الوزير*» وأبي القاسم 
الأضبهائ 7 ©2. 

ومعنى خير الراحمين: أي: أن الله 
تعالى خير من رحم» ورحمته لعباده خير 
من رحمة العباد بعضهم لبعض؛ لأن 
رحمته كاملة لا نقص فيهاء وقد وسعت 
كل شيء يقبل التوبة ويغفر الذنوب. 

قال ابن جرير الطبري ‏ في قوله تعالى: 
«وَأتَ حَيْرٌ ليّحِينَ 43 -: ١يقول:‏ أنت 
يا وت خصر مرج وحم ذا ذنبيه «فقبل 'تويتهه 
ولم يعاقل على نم7 . 

- المسألة الخامسة: اسم (أرحم 
الراحمين) مما اختص الله به: 

«كل ما ثبت للربٌ تعالى من الأسماء 
(8) كتات التوحيد لابن منده (؟5/1١5).‏ 
(9) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (188). 


.)١99/١( الحجة في بيان المحجة‎ )1٠١( 
تفسير الطبري (19/ةم).‎ )١1١( 


الرّحمة 


والصفات يختص به مثل: أنه بكل شيء 

عليمء وعلى كل شيء قديرء وما شاء 

كان وما لم يشألم يكن» وأنه أرحم 
الراحمين» وأنه تين الما 

ع المسالة السادسة: الدلالة على أنه 
الجواد المطلق الذي ا يرحم لمصلحة 

تعود إليه. بخلاف غيره”": 
«لأن كل راحم فمتصرف على إرادة الله 

وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه الرحمة» 

ورحمته تعالى لا مشاركة لأخد فيهاء 

وأيضًا فرحمة كل راحم في أشياءء 
وبأشباء حقيرات» بالإضافة إلى المعاني 
التي تقع فيها رحمة الله تعالى من 

الاستئقاد من النار» وهيئة نعيم الجنة» 

بمجموعها كلها جزء من ماثئة رحمة لله» 

جلت قدرته» إذ بث في العالم واحدة 

وإأعسلك عتده. تسعة وتسعيقة. 
- المسألة السابعة: تعذيب الكفار 

والعصاة بالنار وعدم رحمتهم لا يتعارض 

مع رحمة أرحم الراحمين: 
كون الله تعالى أرحم الراحمين لا 

)١(‏ بيان تلييس الجهمية (540/1) [مطبعة الحكومة» 
مكة المكرمة. طاء 797١ه]ء‏ وانظر: غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان )0١1/(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط3١].‏ 

(1) انظر: تفسير اللباب في علوم الكتاب (11/ "الاه) 
[ذار الكتب العلمية» طلاء 419١هآء‏ وغرائب 
القرآن ورغاتب الفرقان (417/5). 

(؟) المحرر الوجيز )١159/4(‏ [دار الكتب العلمية» طاء 
*1١اها.‏ 


الوحمة 


يعارض أنه لا يرحم بعض الناس؛ بل 
إن هناك من يدخلهم النار ولا يرحمهم» 
ولا يعنى ذلك نقص فى رحمته؛ بل إن 
رسة الل الى جراطة كمعن قال 
تعالى: ##إإنَ أله لا يَمْفِرُ أن شرك بد 
ويَْْرُ ما مون كَلِكَ لِمَن 53ة» [النساء: 
8 وروى ابن المبارك عن كعب؛ أنه 
قال: «إن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة 
وهو غضبانء فيقول: خذوء فيأخذه 
مائة ألف ملك ويزيدون» فيجمعون بين 
ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله 
فيسحبونه على وجهه إلى النار فيقول: 
ألا ترحموني» فيقولون: وكيف نرحمك؟ 


؟ّ افق 
ولم يرحمك أرحم الراحمين» 5 


© الفروق: 

الفرق بين اسمه: الرحمن واسمه: 
الرحيم 

فرّق بعض أهل العلم بين هذين 
الاسمين الكريمين بالفروق التالية: 

1- أن الرحمن اسم على وزن فعلان 
من صيغ المبالغة للدلالة على سعة 
الرحمة وكثرتها. والرحيم: اسم على 
وزن فعيل بمعنى فاعل» وهي من صيغ 
المبالغة للدلالة على الرحمة الواصلة. 

؟ - أن الرحمن اسم من الأسماء 
المختصة بالله كيك لا يطلق على غيره 
سبحانه؛ والرحيم يطلق على الله وعلى 


(5) الزهد لابن المبارك (87) [ذار الكتب العلمية]. 


غيره»ء كما في قوله يل: طياآلْمُوَبدينَ 
روف تسم 49 [التوبة]. 

اك.وقيل: إن الرحمين: ذو الرخمة 
الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» والرحيم: ذو 

8ت وقملة [8 :رحن :ذال عالبى 
اترحتمية القاقينة» والرخيم دلق على 
الرحمة الفعلية8؟ . 

الفرق بين الرحمة والرأفة: 

فقد تعددت أقوال العلماء في بيان 
الفرق بينهما : 

١‏ - قيل: إن الرأفة والرحمة بمعنى 
واحد لا فرق بينهما . 

لات وقيدل: إِ افراقة ند من 
الرخمة» وأنها منتهى الرحمة وأبلغها”". 

"' - وقيل: إن الرأفة أعم من الرحمة 
إذ الرحمة قد تكون بشيء مكروه أو 
عقيب البلاء» والرأفة خير من كل 

4# 

والخلاصة: أن الرأفة هي شدة 
الرحمة وأبلغهاء وتعم الخيرء وتختص 
)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (58) [دار 

الثقافة العربية: 1975م]: وشأن الدعاء للخطابي 

(* - 5) [دار المأمونء طاء 05٠4١هاء‏ وبدائع 


.)58/١( الفوائد‎ 

.)55( تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج‎ )١( 

() انظر: شأن الدعاء للخطابي (91). 

(5) انظر: الأستى في شرح أسماء الله الحستنى /1١(‏ 
11/7 ). 


بهء بخلاف الرحمة فإنها تعم الخير 
والشر الذي عاقبته خير. 
© الثمرات: 

١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
بأن الله كبك موصوف بالرحمة كما يليق 
بجلاله: وأن رحمته لا تشيه رحمة 
المخلوقء وأنه أرحم على عباده من 

؟ - ويجب عليه أن يرحم نفسه كما 
رحمها الله كِْنَ ويسعى بها إلى النجاة 
من أسباب المهالك والفوز بالجنة 
بتقوى الله وحفظ حدوده. 

* - ويجب عليه أن يكون رحيمًا 
بعباد الله وِبِقَ وأن لا يقسوا في تعامله 
معهم؛ لأن من لا يرحم عباد الله لا 
يكون له حظًا من رحمة الله. 
الآثار: 

إن آثار رحمة الله العامة والخاصة 
ظاهرة في الوجود كظهور آثار ربوبيته» 
فإ مالله على خلقه من الإحسان 
والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل 
شيء » فمن آثار رحمته ما يلي: 

١‏ - فبرحمته أرسل إلينا رسوله هَل 
وأنزل .عليتا كتابهء وَيعلّمنا من النتجيالة» 
وهدانا من الضلالة» وبصرنا من العمى» 
وأرشدنا من الغي. 

* - وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته 
وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا. 


الرّحمة 


 '"*‏ وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلمء 
وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا . 

5 - وبرحمته وضع الرحمة بين عباده 
ليقراجمونا يهلاء. وكذلك بين سائر 
الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم بعض 
آثار الرحمة التي هي صفته ونعته. 

ه ‏ ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه 
برضاة ومن عقوبته بعفوه» ومن نفسه 


3 


- وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرًا 

نشر عليهم أثرًا من آثار اسمه الرحمن» 
فعمر به البلاد وأحيا به العبادء وإذا أراد 
بهم شرًا ل 
أهلها أثر هذا الأسي. 50 من الآثار 
التي لا يسع المقام بيانها"''. 
هن مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله كنك 
برحمة تليق بجلاله» وقالوا: إن الرأفة 
والرحمة هي رقة تعتري القلب» وهي من 
الكيفيات النفسية والله منزَّه عنهاء ثم 
أولوا وحمته بمعتى [زاذة [نعامة ‏ وإحسنائة 
ولطفه على عباده”" . 
(١)انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة (7/ 84١‏ /841) 

[أضواء السلف» طااء 576١ه].‏ 
(١)انظر:‏ الكشاق للزمخشري )153/١(‏ [دار إحياء 


التراث]» والإنصاف للباقلاني (294) [المكتبة 
الأزهرية» ط5» ١71١هاء‏ وتفسير الفخر الرازي 


الرّحمة 


وهذا الذي قالوه باطل لمخالفته 
للتتصوجن الصريحة من الكقات: والسئة 
والإجماع والعقل الدالة على إثبات صفة 
الرحمة لله كن كما يليق بجلاله. وقد 
أورد ابن القيّم قولهم هذا ورد عليه من 
وجوه كثيرة؛ منها 

١‏ أن جحدهم لحقيقة الرحمة ونفيهم 
لهذه الصفة من جنس نفي المشركين 


الذين قال الله فيهم: ظوَإدًا ِل لَهُم 


أسَجَدُوأ لِلبَمنٍ دالوأ ومَا يمن أَنَجِدُ لما تأمربًا 
امهم ورا 46 [الفرقان] . 
ات أن عيذا الحامل لكم على دعوى 
المجاز في اسم (الرحمن) هو بعينه 
موجود في اسمه: العليم والقدير 
والسميع والبصير وسائر الأسماء؛ لأن 
القول في اسمه الرحمن كالقول في هذه 
الأسماء. 
- أن قولهم: الرحمة رقة القلب» 
هل المقصود هي رحمة المخلوق أم 
رحمة الخالق» أو كل ما سمى رحمة 
شاهعدا أو هناقيا؟ قإذا كان الأول 
صدقواء ولم ينفعهم ذلك شيئاء وإن كان 
الكاتنى أو الغالتث» كنانوا: قاقلين غس 
الحقء فإن الرحمة صفة الرحيم؛ وهي 
في كل موصوف بحسبه. فإذا اتصف 


أرسم الراحمبرن بالرسمة حقيقة الم يلوم 


225/1 [دار التراث العربي]ء وشرح صحيح 
البخاري لاين يطال )51١/١١(‏ [مكتبة الرشد» 
طك *47اها. 


الرٌدَّة 


الزدّة 1 5-6 
ع اك" 0 8 


أن تكون رحمته من جنس رحمة 
المخلوق لمخلوق. 

؟ - أنه من أعظم المحال أن تكون 
رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل 
شيء مجارًاء ورحمة العبد الضعيفة 
المخلوقة القاضرة المستعارة من زبه التي 
من آثار رحمته حقيقة. وهل في قلب 
الحقائق أكثر من هذا؟ فبهذه الأوجه 
وغيرها ثبت بطلان قول المعطلة في 
رحمة الله كن وثبوت صفة الرحمة له 


كما قلق اولي 


المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائد»ء لابن القيّم. 
#7:اتتفسير أسماء الله االعحسدى؟: 


للرجاج. 
ا اتفسير أشماء الله الحسنى». 
للسعدي. 


4 «الحجة في بيان المحجةكا. لاني 
القاسم الأصبهاني. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5 اشرح العقيدة الواسطية»ء لابن 
العقيمين - 

لأ «الضفنات: الإلهيية فى اللكعاب 
والسِّنََّاء لمحمد بن أمان النجامي.. 

-«فقهالأسماء الحسنىء 
لعيق الرؤاق: البفق. 

4 كتاف «(التوحيد»ء لابن فندة. 


(١)انظر:‏ مختصر الصواعق (45577/75 - .)417٠‏ 


٠‏ «مختصر الصواعق المرسلةا»» 
8 الوٌّدّة 8 

9 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الراء والدال أصل 
واحد مطرد منقاس» وهو: رجع الشيء. 
تقول: رددت الشيء أرده ردًا. وسمي 
المرتد لآلة. رد نفسه إلى كقفوو 

والارتداد والردة: الرجوع في الطريق 
الذي جاء منه» لكن الردة تختص 
بالكفرء والارتداد يستعمل فيه وفي 
غيرهء قال الله تعالى: #زلا رَيدُوا عل 
بره َتنمَلبوأ حَسِرنَ 409 [المائدة]؛ 
أي : لا ترجعوا. 

والردة: اسم من الارتداد»ء وهو 
التحول والرجوع عن الشيء إلى غيره؛ 
ومنه الرجوع عن الإسلام. 

والمرتد: أي: الراجع». وهو الذي 
رجع عن دينه» وكفر بعد إسلامه”". 
(3؛ التعريف شرعًا: 

الردة شرعًا هي : الخروج من الإسلام 
إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة طوعًاء 
وذلك باعتقاد أو بقول أو بفعل يقتضي 
(؟) مقاييس اللغة (؟/85") [دار الجيل»: ط؟]. 
() انظر: لسان العربٍ )١957/5(‏ [دار صادرء ط١ا]ء‏ 

والمفردات في غريب القرآن )١191(‏ [دار المعرفة]ء 


والبواية قى غريب التحدية,(118/5):[المكمية 
العلمية؛ 99*١١ه].‏ 


الرٌّدَّة 


الكفر» سبواء كان بعاؤلا أو جاةأ0 . 


وقال الشربيتى: «الردة هى قطع 
الإسلام عي أو قول» أو فعل» سواء 
قاله استهزاءً»ء أو عنادّاء أو اعتقادًا) . 

وفي تعريف المرتدء قال البهوتي 
«المرتد... شرعًا: الذي يكفر بعد 
إسلامه نطقّاء أو اعتقاا» أو شكاء أو 
ع7 , 


© الحقيقة: 


الردة هي قطع فين الإسلام» 
والدخول في الكفر بالله» وهي تحصل 
بالاعتقاد» أو بالقول» أو بالفعل. 

فقد تكون الردة باعتقاد مناقض لما 
جاء به الدين» وعلم بالضرورة من 
الإسلام؛ كاعتقاد الشريك مع الله أو 
تكذيب ما جاء به البي كلل 


كجيا! فنك تكون الردة بالقول وحده» 
بالنطق لكعمة الكفرء سواء صدر 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة )١١5/١(‏ [دار الفكرء 
طاء 06٠14ه]ء‏ والصارم المسلول (419/5) [دار 
ابن حزم طلء /ا١4١اه].‏ 

(؟) مغنى المحتاج )١177/54(‏ [المكتية التجارية» 
ط4/ا7١ه]ء‏ وانظر: نهاية المحتاج للرملي 0/ 
7 4) [مكتبة الحلبي]» وروضة الظالبين للنووي 
(/14) [المكتب الإستلاني» طك 5٠ؤواه]‏ 

(5) كشاف القناع (11/5) [مطيعة أنصار السُنَّة 
المحمدية]» وانظر: المبدع في شرح المقنع )9/ 
[لالمكتب الإسلامى]ء والمغنى )١77/8(‏ 
[مكتبة الرياض الحديثة]» وشرح منتهى الإزادات 
(7837/7) [مطيوعات دار الإفتاءء الرياض]ء وغاية 
المنتهى (/ 7375) [المؤسسة السعيدية» ط؟]. 


. اتتهنة| ' 


الرّدَّة 

8 
عن اعتقاد أو عناد أأو استهزاءغ. 

كما تكون الردة بالفعل؛ كالسجود 
للصنم وإهانة القرآن”؟ . 
2 الأدلة: 

لقد جاء ذكر الردة في القرآن باللفظ 
الصريح» كما جاء ذكرها بالمعنى. 

أما باللفظ الصري ؛ ففي قوله تعالى: 
«نة يال يف عق يشخ ع 
دِسِكُم إن متشا ومن يَرْتَدِدْ هنكم 


صٍِ دييدء كي وَهْرَ َال وليك 
عيطت أمَتئه ى لديا وَالآِرَة وتيك 
ميحد ألتَازٍ م هُمٌّ فيها حَدِنِدُوت © 


[البقرة]ء وقوله فل «إيتاما اين “اموأ 
من يد متك عن ييه سوق يلق لله ور 


عجو دع هده 


2 وحبوتهب كه [المائدة: 64]. 
وأما ذكرها بالمعنى» فقد ورد كيرا 


ومن ذلك: 

قوله تعالى: «إمّن كر يِه بن يد 
يبو إلا مَنْ أحكرء وَتَلبْك مظمين 
لين ولكن تن عَنَّ بالكثْر صَدْدًا 


عَظِيمٌ ()4 [النحل]. 


(؟:) انظر: روضة الطالبين )5/٠١(‏ [المكتب 
الإسلامي. طا 05١4١ه].‏ 
وحول تفاصيل الأقوال والأفعال والاعتقادات التي 
يكفر من قامت بهء انظر: نواقض الإسلام» ومسائل 
الجاهلية» كلاهما لمحمد بن عبد الوهاب» وأبواب 
حكم المرتد في كتب الفقه إجمالاء وانظر كذلك: 
أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية لنعمان 
السامرائي )١١1- 5١(‏ [دار العلوم؛ ط؟]. 


أن النبي يل: قال: #من بدَّل دينه 
فاقتلوه20. 

وعن عبد الله بن مسعود وين ؛ أن 
النبي ويه قال: «لا يحل يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء. والتارك لدينه المفارق 
الحساعة 20 


وفى «الصحيحين» أن أيا موسى 
اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم 
عليه ألقى له وسادة» قال: انزلء» وإذا 
رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: 
كان يهوديًا فأسلمى ثم تهوّد. قال: 
اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل» 
قضاء الله ورسوله ب فتللق مراخة قامن 


بهد فقتل70 . 


3 أقوال أهل العلم: 
قال ابن عبد الير: «من ارتد عن دينه 
حل دمه وضربت عنقه» وا لاأمة ميجتمحة 


على نذلاك: :زإثما اخعلقوا هن استعابته) 27 


.)7010 أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٍ (كتاب الديات» رقم 1414)» 
ومسلم (كتاب القسامة» رقم 0151/5 

(7) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم "5971): ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 
لا 

(؟) التمهيد (05/5٠7)ء‏ وانظر: )7١9/5(‏ [طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية؛ طلالم1١اه].‏ 


الرٌدّة 
وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم 
على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك 
عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي»؛ 


ومعاذ» وأبي موسى »6 واب بن عباس» 
وخالد» وغيرهم» ولم ينكر يذكر ذلك فكان 
!© 


وقال ابن تيمية: «وأما المرتد فالمبيح 
عنده ‏ يعني: الإمام أحمد ‏ هو الكفر 
بعد الإيمان» وهو نوع خاص من الكفرء 
فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في 
الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين 
وللدين» فإنَّ ذلك يمنع من النقص» 
ويمنعهم من الخروج عنه بخلاف من لم 


© الشروط: 

ذكر الفقهاء شروطًا للحكم على 
الشخص بالكفر إذا وقع منه أمر ثبت 
كونه مكفرّاء وهي شروط الأهلية» 
وهي : 

١-العقلء‏ وضدهالجنون. 
فالمجنون لا تصح ردته قلا انبعت 
أحكامها إجماعًا. 

؟ - البلوغ؛ وضده الصغرء والصغير 
إما أن يكون صبيًّا لم يميزء وإما أن 
يكون مميرًا. فالصبي الذي لم يميز لا 
تصح ردته؛ وله حكم المجنون. 


(5) المغني (15/9). 
() مجموع الفتاوى .)٠١7/5١(‏ 


الرٌّدّة 0 
واختلفوا في المميز الذي لم يبلغ» 


والأقرب أنه : تثبت ردته» وإن كان 
3 إسلامه» والله أعلم . 
الأختيان» وضده :الأكراه؟ فالمكرة 

لا بوخياوه قال تعالى: «#من حدر 
شه من بد إِيميوه كر 1 
مُظمَين لايم وَلْكن من سًََ الْكْثْر صَدَ صَدْمًا 
مهد حَمَت تت لله وهر عَدَاكْ 
عَظِيمٌ )4 [النحل]27" . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ثبوت الردة: 

لا تثبت الردة إلا من أحد طريقين 

الأول: إقرار المرتد» فإذا أقر المسلم 
- ممن توفرت فيه الشروط السابقة ‏ أ 
ارتد عن الإسلام إلى الكفر فقد ثبت 
حكم الردة في حقه . 

الثانى : الشهادة بشروطهاء فإذا شهد 
ناهد إن على قسخصى برحقةة انيت خكم 
الردة على من شهدا عليه. 

ويشترط أن يكون الشاهدان من أهل 
الشهادة» وذلك بأن يكونا عاقلين» 
بالغين» حرّين» عدلينء ذكرينء وألا 
يرجعا عن شهادتهما. 

فإن أنكر المشهؤود عليه» وقال: أنا 
)١(‏ انظر: أحكام المرتد في الإسلام لعبد الله حليم (4/4 

- 4107) [رسالة ماجستير من جامعة أم القرى]ء 

وأحكام المرتد في الشريعة الإسلامية (41)» والردة 


عبن الإسلام وتمظيقنا على العالم الإسلامي لعيد الله 
قادري (560) [مكتبة طيبةقء طلا 08١54١ه].‏ 


الرٌدّة 


أزال على إسلامي» قبل قوله» ونظر في 
صحة ادعائه» فإن أظهر ما يصير به 
الشخص مسلمًا ترك وشأنه» وإن تصرّف 
تصرف الكافرء كان ذلك تأكيدًا لشهادة 
الشهود» فيكون مرتدً” 

المسألة الثانية: حرية الاعتقاد: 

حرية الاعتقاد يراد بها: أن يكرن 
الشخصض عرزا في اختياز العقيدة التي 
يعتنقها ويقر بهاء من غير إكراه أو منع 
خارجي”". 

ومصطلح (حرية الاعتقاد) قد جاءت 
به القوانين الغربية العلمانية» وقررته 
المواثيق الدولية» وقد احتوى مضمونه 
الفكري على حق وباطل» فكان الواجب 
تفصيل القول فيهء فيقال: 

إن المعاني المندرجة تحت مبدأ 
(حرية الاعتقاد) على قسمين: 

أولا: المعاتى الباظلة لمبدا (حرية 
الاعتقاد) + ومتهاة ‏ 

الزعم بأن للإنسان أن يختار من 

الأديان ها يشاءء وستقند ما يشاءء وأن 

تثريب عليه بذلك». وهذا ما ينادي به 
دعاة الحرية الاعتقادية المطلقة. 

وبطلان هذا المعنى معلومٌ من الدين 
بالضرورة» وهو من الكفر الله . 
(؟) انظر: الردة عن الإسلام لعبد الله قادري  89(‏ 47). 
(*) انظر: الإسلام وحقوق الإنسان لمحمد زكريا [مجلة 


عالم الفكرء عدد 4ء .]1١9‏ 


(4) انظر: المتاهي اللفظية لابن عثيمين  ١10(‏ 111): - 


الرٌدَّة 


فالأصل في الإنسان هو العبودية» لا 

الحرية» ولكنها عبودية لربٌ العالمين: 
وَمَا حَلَقَتَ يْلَنَّ وَالإنى إل 
© [القاريات]. 

فهو ليس حرًا في أن يعقد أن يتديّن 
بما شاءء قال تعالى: «إومن يبت عَيرَ 
لْإِسَلمِ دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وَهْرٌ في الجر 
من الْكَيريفَ ©4 أل عهراذة] . 

ويقول النبي كَل كما في «الصحيح': 
«والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ» 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار)”"' . 

" - الزعم بإبطال حد الردة الثابت 
بإجماع المسلمين» مراعاةً لمبدأ (حرية 
الاعتقاد). 

* - السماح للكفار أن يظهروا 
شعائرهم ويدعوا لعقائدهم في بلاد 
المتلمين . 

فغير المسلمين أحرار في ممارسة 
شعائر دينهم. بشرط عدم إظهارها في 
المجتمع » ولكنهم لا يمكنون من إحداث 
أماكن جديدة لعباداتهم» ولا أن يُظهروا 
عباداتهم من نواقيس وصلبانء أو أن 
ينشروا عقائدهم الفاسدة بين المسلمين»: 
- والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسّنَّةَ على قضايا 

الحرية لإبراهيم الحقيل (77 - )1١‏ [مركز البيان 

للبحوث والدراسات. طكء 574١ه]‏ 

.)1١87 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


سعور ل 
البعب لودع 


الرٌّدَّة 


ففى الشروط العمرية: «شرطنا لك على 
قينا ألا تحوث فى مديلتا كنيسة ولا 
فيما حولها ذَيْرّاء ولا قلاية» ولا صومعة 
راهبء ولا نجده ما خرب من 
كعافسداء .... وألا تضرف متواقسعا إلا 
ضربًا خفيا في جوف كنائسناء ولا نظهر 
عليها صليبًا. .. وألا نخرج صليبًا ولا 
كتابًا في سوق المسلمين... ولا نظهر 
شركًا ولا ثرغب في دينتا بولا ندعى إليه 


١ 
عور‎ 


ثانيًا: المعنى المقبول لحرية الاعتقاد: 

زعو أنه اليس لأحد من المسلمين أن 
يجبر غيره من الناس على امتثال دين 
معين» واعتقاد معين» فالإسلام لا يكره 
غير المسالميق على التقول فيد يل 
يُدعى الكافرٌ إلى الإسلام» فإن أسلم 
وإلا ترك على دينهء بشرط أن يدفع 
الجزية للمسلمين» كما يتاح له أن يتعبد 
بدينه» بشرط ألا يظهره ولا يدعو إليه 
كما تقدم. 


(؟) انظر: أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع 
للخلال )49١/5(‏ [مكتبة المعارف». ط١اء‏ 
5هاء وتاريخ ابن جرير (4491/7) [دار الكتب 
العلمية]» وذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
(/24) [دار ابن حزم. طاء 518١هاء‏ ثم قال 
ابن القيم: «وشهرة هذه الشروط تغني عن تجا عا 
فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم 
واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي كتبهمء وقل أنفذها يعده الخلفاء 
وعملوا بموجبها»: وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
)١711/1(‏ [مطبعة السِّنَّ المحمديق. ط١].‏ 


الرٌّدَّة 
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الرٌّدَّة 


المسألة الثالثة: توبة المرتد: 

المرتد إذا تاب إلى الله قبلت توبتهء قال 
تعالى: هثل لِِينَ كَدَرًا إن يَمَهُا 
كد سَلَكَ: [الأنفال: 8*8 . 


ينظر إليها من 


وه م< در 


يعفر لهم ما هَدَ 

وقبول توبة المرتد 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: قبول؛ توبته فى 
الباطن» فيما بينه وبين الله» وذلك متعلق 
بأحكام الآخرة» فهو إذا تاب تاب الله 
عليه» إذا أتى بالتوبة بشروطها المعلومة» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء9؟ . 

فقد قال الله تعالى في حق المنافقين 
الذيبن 0-05 لإا لوعت 


ا 14 2 سي © ل 
ألذرت كارأ وَصَلَعُا وَأعتصَيوأ مس 


,ُ 


لها يكز يل تيك ع للؤبيرت» 
[النساء] . 

الناحية الثانية: قبول توبته في 
الظاهر؛ أي: في الأحكام الدنيوية» 
ومعناه: أن تقبل عند الإمام» فيترئب 
وسقوط أحكام الردة عنه. فهذا قد وقع 
الخلاف في بعض صوره. 

وقد وقع الاتفاق على أنه لا تقبل 
قؤبة: المزتد إلا يآن يأتى بالشهادتيه فل 


)731/9( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
/4( ومغتي المحتاج‎ 2)١1/18( (؟) انظر: المجموع‎ 


فإذا أتى بالشهادتين ثبت له الإسلام 
وصح . 

ثم إن كانت ردته ردة عامة مما لا 
تأويل له فى كفره؛ كأن يرتد إلى عبادة 
الأوثان» فيكفيه أن يأتي بالشهادتين. 
وإن كانت ردته. بجحود أمر مغين مما 
يكفر جاحده؛ فيشترط في توبته أن يأتي 
بالشهادتين» ويقرٌ بذلك الذي ححده . 
العرب خاصة دون العالمين» اشترط أن 
يأني بالشهادثين» ويشهد أن مجهدا 
كل ةين سوى الإسلام» وإن كانت ردته 
في توبته أن يأتي بالشهادتين» ويرجع 
عما اعتقده» أن يقر بوجوب ما جحيد 
وجويه» وتحريم ما استباحه”" . 

ؤثمة. أضتاف قد اخعلف: العليماء :فى 
قبول توبتهم في. الظاهر؛ أي: في أحكام 
الذتياء وأا أحكام الآخرة فيما بيتهم 
وبين الله فلا خلاف في قبولهاء ومن 
هؤلاء: مين تروت ردته» والزنديق» 
آنأ 25 
ين 0 * 


)0 وفتح القدير لابن الهمام الشفيدة وشرح 
منتهى الإرادات (9/ ,)89٠‏ 

() انظر: المجموع :»)١١/١8(‏ والمغني ))1١/9(‏ 
أحكام المرتد في الإسلام (117)؛ وأحكام المرتد 
قي الشريعة الإسلامية (1797). 

(5) انظر تفصيل الخلاف في توبة هؤلاء: أحكام المرتد 
في الإسلام (714-*01373. 


الرّدّة 


- المسألة الرابعة: عقوبة المرتد: 

المسلم إذا خرج عن الإسلام وارتد 
عنه ‏ والعياذ بالله - أصبح عضوًا فاسدًا 
في المجتمع المسلمء يهز أركان 
المجتمع؛ ويزعزع بنيانه: وهذا الارتداد 
يعد ثورة وتمردًا على جماعة المسلمين» 
وتكقيرًا لسواذ الأعداءء وإقفاء لأسرار 
المسلمين» كما أن فيه تَهِيِيبجًا لضعاف 
الإيمان على أن يفعلوا كفعلهء ويسلكوا 
دربه» وهو خيانة عظمى للأمة 
الإسلامية؛ بل هو أعظٍ من الخيانة 
العظمى التي اتفقت الأنظمة الوضعية 
على قتل صاحبهاء ولهذا وضع الإسلام 
نظامًا وجزاءً لكل من تسول له نفسه أن 
يرتد عن دين الله: وذلك بأن شرع حكم 
القتل على المرئد الخارج عنهء بعد 
استتابتهة وإمهاله. 

فإذا ارتد المسلم» ونكص على عقبيه 
- والعياذ بالله - فإنه يترتب عليه عقوبتان: 

١‏ العقوبة الأخروية» وهي: حبوط 
عمله. وخلوده المؤبد في النار»ء قال 
تعالى: وس يَرْكَدِدْ مِنَكُم عن دينوء 
قَيَمْكٌ وهر حاو ” تأزكية حيطت أعمطلهزر 
قْ ٠‏ نيا مَالكدِرَةٌ وليك تحت أثاد 
هُمْ فيه كنيذرت )4 [البقرة]. 

؟ - العقوبة الدنيوية» وهي كما يلي: 

أ- القتل» فقد أجمع العلماء على أن 
المسركد ]3 كان رعلا عاقلة: الما 


> 5-6 
و الفضلةل ١‏ 


الرٌدّة 


مختارًا غير مكره: أنه يقتل إذا أصر على 
ردته بعد الاستتاد اام سيق ذكر الأدلة 
على ذلك -»؛ وإن كانوا قد اختلفوا في 
قتل المرأة» والجمهور وهو الراجح أنها 
كالرجل» كما اختلفوا فى ثبوت ردة 
عه : 

ب - التعزير» وذلك فيما إذا أسقطت 
عقوبة القتل بالتوبة؛ كالضرب والجلد 
والحبس ونحو ذلك؛ كضرب من تكررت 
ردتهء حتى يتبين خشوع التوبة 
الخلاضه . 

ويشار ههنا إلى أمر مهم قد قرره 
عامة أهل العلم» وهو أن المسؤول عن 
قتل المرتد هو الإمام أو نائبهء ولا 
يتولاه سواهماء وأن من قتله يدون إذن 
الإمام فقد أساءء وعليه التعزير لإساءته 
وافتياته على الإمام”". 


57 مذهب المخالفين: 
تقدم أن حدَّ الردة في أصله ثابت 

(١)انظر:‏ فتح القدير لابن همام (58/5) [مطبعة 
الحلبيء ط١]ء‏ وبدائع الصنائع (9/ 417) [مطبعة 
العاصمةء القاهرة]ء والمجموع )٠١/18(‏ [المكتبة 
العالمية]ء والمغني (5/4) [مكتبة القاهرةء» 
ط:ة1ه]. ' 

(؟)انظر: البحر الرائق لابن نجيم (188/0) [دار 
المعرفة» ط١].‏ 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (8/9 - 4)» وشرح منتهى 
الإرادات (788/7)» وفتح القدير لابن الهمام (5/ 
4 والمجموع (18/ :)١5‏ وأحكام المرتد في 
الإسلام 19390 -5037)ع وأحكام المرتد في الشريعة 
الإسلامية (1483). 


الرٌّدّة 


الزدّة 


بالنص الصريح» وبإجماع المسلمين. 

وقد بزغت شراذم معاصرة أنكرت حد 
الردة في الإسلام» لمنطلقات شتى» 
فجعلوا حد الردة عقوبة تعزيرية» عائدة 
لرأي الإمام. 

ومن شبهاتهم في ذلك: 

- أن حد الردة لم يرد في القرآن. 

وها مسلك: شاسد» فالستة وحى 
من الله كما أن القرآن كذلك: ِو 
يَِقُ عَن أل © إن هْرَ إِلَا و يوق 
© [النجم]ء والقرآن قد دل في 
مواضع كثيرة على لزوم الأخذ بالسّنة 
فالحديث حجة بنفسهء والعمل بما في 
القرآن دون السئّة زندقة وكفرء وهو 
ملف إتبى كرك العمل يالدين؛ أذ 
أركان الإسلام إنما جاء ذكر صفاتها 
بالسّنّة لا في القرآن. 

- أن الردة وردت من طريق الآحادء 
والحدود لا تثبت بالآحاد. 

ويجاب عن قولهم بما تقدم بأن حد 
الردة محل إجماع؛ والإجماع يقطع 
الخلاف. ويرفع الحكم إلى القطعيات» 
ثم إنه قد ورد من عدة طرق وفي عدة 
أحاديث فى «الصحيحين» وغيرهماء 
وعمل به الضتحانة ومن بعدهمء وهذه 
قرائن ترفعه إلى إفادة العلم اليقيني""" . 


ثم إن أحاديث الآحاد يجب العمل 


(١)انظر:‏ نزهة النظر لابن حجر (9718). 


بها في العلميات والعمليات: حتى لو 
تكن في «الصحيحين»» ومن يلتزم عد 
الآحاد في العمليات فسيؤول به الأمر 
إلى ترك جل الشريعة؛ لأن غالب السئن 
أو كلها كذلك9'. 

وثمة شبهات لمنكري حد الردة» 
يكفي في إبطالها ما سبق من ثبوته بالنص 
القطعي والإجماع”". 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ - «أحكام المرتد في الاسلام)» 


لعبد الله حليم. 

؟ - «أحكام المرتد في الشريعة 
الإسلامية»؛ لنعمان السامرائي. 

- «الردة عن الإسلام وخطرها على 
العالم الإسلامي»؛ لعبد الله أحمد قادري. 


0 - اشرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي . 

(المجموع». للنووي. 

5" «المغنى»» لابن قدامة. 

- انواقض الإسلام»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 


(؟) انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )197/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة.ء ط؟]» والفقيه والمتفقه (١/851؟١)‏ 
[دار ابن الجوزي؛ ط؟اء ١15١ه].‏ 

(7) انظر: الحرية الديئية وعقوبة الردة لعثمان علي حسن 
[منشور بحولية كلية الشريعة والقانونء جامعة قطرء 
العدد 7١‏ سنة 5475١ه]ء‏ والردة بين الحد والحرية 
(قراءة نقدية في كتاب: لا إكراه في الدين) لصالح بن 
على العميرينىء. والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسْنّة 
على قضايا الحرية لإبراهيم الحقيل (534) وما بعدها 
[طبعة مركز البحوث بمجلة البيان: طاء 5474١ه]ء‏ 
وجريمة الردّة لهاني الجبير [موقع صيد الفوائد] . 


الرراق/الرّازقَ 93 إلى 
2 . الففلال ‏ 


6 -«نواقض الإيمان الاعتقادية»» 
لمحمد الوهيبي 

اك لتاقن الإقاق اللشونية 
والعملية؛؛ لعبد العزيز العبد اللطيف. 

آي التمسائل الجاهلية»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 


8 الرزاق/الرّازق 80 

© التعريف لغة: 

الرراق والرّازق: اسمان مشتقان من 
الفعل ررق يرزقٌ رَزقًا ورزقاء :ومعناه: 
العطاء. 

قال ابن فارس: #الراء والزاء والقاف 
أصَيّل رلحدٌ يدل على عطاء لوقت : ثم 
لحمل عليد غير النرفرصه نالزق ؛ 
عطاء الله جل ثناؤٌه» ويقال: رَزّقه الله 
رَزْقَاء والاسم الرّزْق)7. 

وقال الجوهري: «الرّزقٌ : ما ينتفع 
به» والجمع الأززاق» والرّرّق: العطاءء 
وهو مصدر قولك: رَزَّقه الله» والرّزقة 
بالفتح: المرة الواحدةء والجمع 
الرزقات» وهي أطماع الجند. وارتزق 
الجند؛ أي: أخذوا أرزاقهم)”” . 
التعريف شرمًا: 

الررّاق والرازق: هو الذي يرزق 
الخلق أجمعين. وهو الذي خلق 


)١(‏ مقاييس اللغة (848/5*) [دار الجيل]. 
(١؟)‏ الصحاح )١17//4(‏ [دار العلىء طىء ٠195م].‏ 


الرزّاق/الرّازق 


الأرزاق» ‏ :وأعطى الخلاكق أرزاقهاء 
وأوصلها إليهه”” . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يظهر مما تقدم اشتراك المعنى اللغوي 
والشرعي لمصطلح الرزق في العطاءء 
غير أن المعنى الشرعي يختص بما يليق 
بالله وك من صفة الرزق» فالله وين هو 
الرازق ومنه الأرزاق كلها . 


© الحكم: 

يجب إلبات هذين الأسمين له ك3 
والإيمان بأن الله هو وحده يرزق 
الخلائق» ويتفضل عليهم بالرزق. 
الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى الرزاق والرازق 
هي أن الله موصوف بالرزق» فهو الرزاق 
والرازق لعباده» وهذا الرزق منه سبحانه 
على عباده نوعان: فالأول: رزق عام 
يشمل جميع عباده البرٌ والفاجر» 
والمؤمن والكافرء والأولين والآخرين 
ويهدر بزرق الأمناة:» وإليه يشير قوله 
تعالى: «إوَمًا من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إلا عَلَ أله 
ِزَقُهَاك [هود: 1]. 

والثاني: رزق خاص بالمؤمنين» وهو 
رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» 


(*) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/ 
2 [المكتبة العلميق» 1799ه]. 


الرزّاق/الرّازق 


يكرم به الله المؤمن يوم القيامة ويمنه 
عليهم بإدخالهم جنات النعيم » وفيه قوله 
حسالى: جإزق الوط بتر يتل طيطا إتينة 


د 


عق جع يح موسو ست عد عله تتم 2 
جَنّتِ يرك من تحيتها الْأَمََرُ خَلِبينَ فا أبدا هد 
000 


سن أله َك رن (©)4 [الطلاق]37" . 

الآدلة: 
وريه اسمية تعبا «السرلاق) فى 

قوله تعالى: طؤإةٌ أنه هر اريك جر الديذ 

لْمَيِينُ 469 [الذاريات] . 
وورد اسمه تعالى (الرّازق) مجموعًا 

مضافًا إلى اسم التفضيل (خير) في قوله 

تعالى : طوَارًْا ولت حير القن ©)4 

[المائدة] . 
ورد كلا الاسمين فى الْسنّة. الببريق: 

ففي سنن أت داود نان ماجه عن 

تسن :ف قسالة سال المياس : ي] 

رسول الله» غلا السّعر فسَّعّْر لناء فقال 

رسول الله َكِيَدِ: «إن الله هو المسعّر 
القابض الباسط الرّازق» وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني 

بمظلمة في دم ولا مال . 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (040/8) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 415١ع]ء‏ 
وتفسير السعدي  4547(‏ 448)»: وشرح العقيدة 
السفازينية لآين عثيمين (58) [مدار الوطن» طاء 


5هاء وفقه الأسماء الحسنى للبدر 1٠١١(‏ - 
)٠5‏ [طك 459اه]. 


(7) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (كتاب البيوع؛ رقم 


الررّاق/الرّازق 


وفى سئن الترمذي؛ أنه كَلِِ قال: 
«إن الله هو المسعّر القابض الباسط 
الرزّاقي 7 

وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على 
ا 0 5 ب (4) 
تسمية الله كبن بالرازق والرزاق © . 

2 أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: 8ن اه 
7 ل اد ام يي رام ا 
هو الرَرقُ ذو الْفَوّوَ أَلْمَيِينُ 469: «إن الله 
هو الرزّاق خلقهء المتكفل بأقواتهم» ذو 
القوّة المتين»* . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: إن 

2 ِ 

بك ينظ لَرَرْقَ لمن يق وَيَتْلُ» 

[الإسراء]: «إخبار أنه تعالى هو الرزاق» 

القابض الباسط. المتصرف فى خلقه بما 

يشاءء فيغني من يشاء» ويفقر من يشاء» 
بماا اله فى :ذللك هن :اللحكمة)7 . 

وقال السعدي: #إإِنَّ الله هو الا 

أي: كثير الرزق» الذي ما من ذابة فى 

20١‏ وابن ماجه (كتاب التجارات»؛ رقم 

»]١ط وأحمد (45/70) [مؤسسة الرسالة.‎ ©2٠٠٠ 

والدارمي (كتاب البيوع» رقم 79817): وابن حيان 

(كتاب البيوع» رقم 4918): وصحّحه الألباني في 

صحيح الجامع (رقم 185). 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (أبواب البيوع» رقم 

4 ) وقال: حسن صحيح. وأحمد )444/5١(‏ 

[مؤسسة الرسالة؛ ظ١]ء‏ وسنده صحيح أيضًا. 

(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى /١(‏ 

73717 ) [دار الصحابة» طك 5١51١ه]ا.‏ 

(5) تفسير الطبريٍ (5590/117) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(5) تفسير ابن كثير (1/5) آدار طيبق ط3؛ 470١هآ.‏ 


الرزّاق/الرّازق 


الأزقّن ولا:في السماء إلا علن الله 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها)0 . 
وقال أيضًا: «الرزّاق لجميع المخلوقات» 
فما من موجود في العالم العلوي والعالم 
السفلي إلا متمتع برزقه مغمور 


فق 
بكرمها ‏ . 


5 المسائل المتعلقة: 

فوا يانه الأفالى : ومن أسماء الله 
المتعلقة بالرزق: طكَرُ يِه 40 
[الجمعة] : 

وهو من الأسماء المضافةء» وقد 
اعتبرها أهل العلم ضمن أسماء الله 
الحسي. ”. 

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 
في مواضع عديدة؛ منها: قوله تعالى: 

وَأَررقنا وأَنتَ خَيْرٌ الزَرْقِنَ 409 [المائدقاء 
وقوله تعالى: #وإرك لله لهو حَيرٌ 

ومعدى كر التق ©4: أي: 
أن الله هو خير من بسط فضله على أهل 
طاعته وأكرمهمء وهو سيحانه خير من 
قيل : إنه يرزقف ووصف به» وذلك أنه قد 
يرزق أهله وعياله”؟ . 
)١(‏ تفسير السعدي (811) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(1) تفسير أسماء الله الحستى للسعدي (01). 
(8) انظر: مجموع الفتاوى (480/17) [دار الوفاءء 


ط“ء 5الااها. 
(5) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ "الات .)517/5١‏ 


الرزاق/الرّازق 


المسألة الثانية: أن الله تعالى 
يختص باسمي (الرزاق) و(الرازق): 

قلا يسمّئ بهما أحد سواه» وذلك 
لأن الرزق شأن من شؤون ربوية الله كِكَ. 
لا يصح أن ينسب إلى غيره» فلا يسمى 
غيره رآزقًا كما''لا يسمى خنالقا” . 

- المسألة الثالثة: يشتق من اسمه 
تعالى: الرازق صفة الرَّزْق لله تعالى: 

وهي من الصفات الذاتية الفعلية 
القابعة' لله 938 .. ويدل: عليها الأذلة 
السابقة في الرزّاق والرازق» ومن أدلتها 
كذلك قوله تعالى: «إنً لله يَيُ من يق 
عير حِسَابٍ 4679 [آل عمران]. 

وقوله تعالى: الهم أنه رذْكا 
عسكا ورك لله لَهرْ حَيْدُ ألررِقِدَ ©4 
[الحج]. 

المسألة الرابعة: الفرق بين الرزق 
الشرعي والقدري: 

أما الرزق الشرعى فهو ما أباحه الله 
لعباده وملّكه إياهم وشرع لهم الترزق منه 
والنفقة منه» فقال تعالى: مِوَأنفِقُا من ما 
ود [اتسيافقوت: :1]]+ وقال تعالى: 
«وَمِمًا رَدَفتَهُمْ فقن 43 [السجدقاء 
فهذا الرزق هو الحلال لا يدخل فيه 
الحرام كالخمر ولحم الخنزير وغيرهما. 
(5) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنّهَ للسقاف 

.]ه(١514 [داز الهجرة» طكء‎ )١15( 
.)155( انظر: صفات الله للسقاف‎ )5( 


الررّاق/الرّازق د _ 6“ 


وأما الرزق القدري فهو ما سبق في 
علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أن 
العبد يترزق منه من خير أو شرء ومن 
حلال أو حرام» كنها في حديث خلق 
الإنسات :فى بطن. أمف: 
فيؤمر تيع كلمات. ويقال له: اكتب 
عمله ورزقه. وأجله وشقي أو سعينهة؟؛ 
فهذا الرزق قدّره الله على العباد» وشاء 
وقوعه منهم ولم يشرعه اك 
الفروق: 

الفرق بين الررّاق والرازق 

الرزّاق صيغة مبالغة على وزن (فعّال) 
يدل على الوصف لكثرة الفعل» والرازق 
على وزن اسم الفاعل» فالرزّاق أبلغ في 
الدلالة على المعتن. 
© الثمرات: 

-١‏ يجب على كل مسلم أن يعلم أن 
لا رازق ولا ررّاق إلا الله تعالى على 
الإطلاق وحدهء وغيره إن رزق وأعطى 
فإنما يرزق من رزق الرازق الذي 
عط 0 

؟ - وعلى العبد أن يرجع إلى الله 
وحده في طلب كل ما يريدهء وأن لا 


8 


»)57504 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)1747* ومسلم (كتاب القدرء رقم‎ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 940 -955) 
[مجمع الملك فهد لطياعة المصحف الشريف» 
51اها. 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)5854/1١(‏ 


الررّاق/الرّازق 


ينتظر الرزق إلا منه» ولا يتوكل فيها إلا 
علية . 


 *‏ وعلى العبد أن يشكر نعمة الله وبق 
الذي تفضل عليه بالرزق من غير كلفة 
منه ولا مؤونة. 

4 - يجب على كل مسلم أن يرضى 
بقسم القاسم وما ساقه الله إليه من رزق. 

© وعليه أن ينفق مما رزقه الله على 
عباد الله . 
الآثار: 

١‏ - إن تفرد الله كبن بالرزق وتكفله 
برزق من في السماوات والأرض من 
تمام ربوبيته على خلقه. قال تعالى: 
وما يمن دَآتَقَ في لْأَرضٍ ل عَلَ آله 
ع و كت 
مُبينٍ 40 [هود]. 


وقال تعالنى: لمكن من 1 
يل رزفها الله يرزقها 


تياك ,: 2 هو ألسَمِيعٌ 
لعلِم 46 [العتكبوت]. 
؟ - وبسطه الرزق على الجميع مؤمنًا 
كان أو كافرًا دليل على كمال لطفه 
تعيادة.. 
قال تعالى: أنه لطِيفْ بِعِبَادِى 
يوك من يك مَعْرٌ الروك العريث 406 


دسا ديو عدطد دما 


يرزق 
[الشورى]. 

“* - وتحكمه على رزق عباده بحيث 
يجعل من يشاء غنيًًا ويقتر على من يشاء 
من تمام عدله وحكمته سبحانه» 


الرزّاق/الرّازق 

قال 2: 9ن رَبك يَبَمْظ الرْرَقَ لِمَن يق 
تيز ينه كن يتايوء را برا ©» 
[الإسراء]ء وقال: #إوَلو تسل أنه الرِرْفَ 
لعبادو لعا في الْأرْضٍ ولكن يِتَْلُ بعَدَرِ ما 
6 ِنَ ادو حَبِيِدُْ صِيرٌ (0» 


عقيل د 
[الشورى] . 


8 مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في 
إثبات صفة الرزق لله كنِنَ كما يليق 
بجلاله. وقالوا: إنه فل لا تقوم أفعاله 
بذاته؛ بل يفعلها غير قائمة به» فيحدثها 
متى شاءء ولا يحدثها إذا لم برذ 
احندانهنا1”. 

أو أنها قديمة أزلية؛ لأنها لو لم تكن 
قائمة بذات الله في الأزل لكانت ذات 
الباري محلا للحوادث وهذا ممتنه(" . 


© الرد عليهم: 
أل كل موضوق ألا بيوصت إلذيما 
قام به لا بما هو مباين له صفة لغيره. 
وإلا لزمهم أن لا يكون له صفة لا ذاتية 
ولا فعلية”” . 
ثانيًًا: تفسيرهم الفعل بالمفعول 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (145 -187). والشامل 
في أصول الدين للجويني :)755١1(‏ وتحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (975). 


(؟) بحر الكلام للنسفي (41 - 47). 
(9) ينظر: مجموع الفتاوى لابن قيمية (714/5). 


4 
ف 
1 
2 
> 
57 


الرزّاق/الرّازق 


مستلزم لنفيه» وتعطيل الخالق عنهء وأنه 
ليس هناك إلا المفعؤل©؛ لأن عِلْميا 
بالمخلوق المفعول بلا فعل ولا خلق 
أعظم امتناعًا في العقل من علمنا بامتناع 
قيام الأفعال به وإن سماها المسمي 
واد 
ثالنًا: أن المعنى إذا قام بمحل عاد 
حكمه على ذلك المحل؛ واشعق لذلك 
المحل منه اسم؛ ولم يشتق لغيره منه 
اسم وعاد حكمه على ذلك المحل؛ ولم 
يعد على غيرة4 كما أن الحركة والسؤاد 
والبياض والحرارة والبرودة إذا قامت 
بمحل كان هو المتحرك الأسود الأبيض 
الحار البارد دون غيره. قالوا: فكذلك 
الكلام والإرادة إذا قاما بمحل كان ذلك 
المحل هو المتكلم المريد ذون غيره” . 
رابعًا: أن «هذا منقوض على أصلكم 
فإنكم تقولون 
والمرادات كلها حادثة؛ فإن كان هذا 
جائرًا فلماذا لا يجوز أن يكون الخلق 
قديمنا والمخلوق حادماء. نورق كان هذا 
غير جائز بل الإرادة تقارن المراد لزم 
جواز قيام الحوادث به؛ وحينئذ فيجوز 
أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق فلزم 
(5) ينظر: مختصر الصواعق (551/5)» وشرح النونية 
للهراس (181/1). 
(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)041/١(‏ ومنهاج 
الشُنّهَ (153/6). 


(1) درء التعارض (8/ 1487 584)غ وينظر: شرح 
الأصبهانية (584 - 2)4485 والتسعيتية (445/17). 


: إنه يريد بإرادة قديمة 
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فساد قولكم على التقديرين»”" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى في الكتاب 
والسُّنَّهَاء لمحمود عبد الرزاق. 

لاح «الأستنى في شرح أسماء "الله 
الحسنى»). للقرطبي . 

انب اتلشمير اأسمماالة الله الحسيىة: 
للزجاج . 

5 التفتسير :أسمناة الله الحسدى)؟: 
للسعدي. 

8 د شان الدعاء»» للخطابي. 

5 «صفات الله الواردة في الكتاب 
وَالسَئّةة» للسقاف. 

لاس ااقشقة الأسماء الحسبيئى أ 
لعبد الرزاق البدر. 

8 - امعتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي 

2 «المنهاج لشعب الإيمان»» 

٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»): للحمود. 
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5 التعريف لغة: 
الرسالات: جمع الرسالة» والرّسالة 


)١(‏ منهاج السّنّة لابن تيمية (417/5). وينظر: مجموع 
الفتاوى له (171/57). 


الرسالات السماوية 


بالكسر والفتح لسع كي قال ابن فارس: 
«الراء والسين واللام أصل واحد مطرد 
متقاس» يلال على الانيعاث 
والامتداد)7 والرسول هو: «الذي يتابع 
أجبان الذي بعثة ؟ أخخل من قولهم: جاءت 
الإبل رسلا: أي: متتابعة» والرسول اسم 
من أرسلت» وكذلك الرسالة9', 

السمارية : تحة إلى السماء 1 والنسماد 
في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلاء قال 
الجوهري: «السماء: كل ما علاك 
فأظطلك» وممه قبل لسشقف: البيت؛ 
يا 


التعريف شرهًا: 

الرسالة السماوية: «سفارة العبد 
بين الله وبين ذوي العقول؛ ليزيل بها 
عللهم؛ ويعلمهم ما قصرت عنه عقولهم 


من مصالح اننا ب رع , 


/ العاللاقةيينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الصعتى الشرعي هو نفس معلى 


(؟) القاموس المحيط (15) [دار إحياء التراث العربي؛ 
طى 1154ه]. 1 

(؟) مقاييس اللغة )5٠7(‏ [دار الفكرء طاك3؛ 518١هآا.‏ 

(5) تهذيب اللغة )"51/١75(‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]. 

(2) الصحاح (5/ 5787) [دار العلم للملايين» ط"”]. 

(5) دستور العلماء (؟/76١)‏ [مؤسسة الأعلمى. طااء 
و ة#الهاة ودخرة قال ضاهب الأفياق بوالفق 
والمذاهبٍ المعاضرة )١١(‏ [دار الزمان» ط؟ء 
1ه]. 
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اللغوي» إلا أن في المعنى الشرعي 
تحِدِيدًا للجهة المرسلة. والمرسّلة 
والمرسلة إليها. 
1 سيب التسمية: 

أن .بداية الرسالات ومتبعها السماء. 


الحقيقة: 

حقيقة الرسالات السماوية: هي 
وساطة تبليغ عن الله إلى عباده عن طريق 
الملائكة إلى الأنبياء» وبواسطتهم إلى 
الناس» قال الله تعالئى عن أنبيائه: 
«أئيت لون إرسَلَتِ لَه وستوية ولا 
دون في َّ هد [الأحزاب: 7"94]. 


المنزلة: 

تظهر علو منزلة الرسالات السماوية 
في الأمور: 

١-أنها‏ سفارة الله كك والله ثللة 
يصطفيى ليا من يساء من هيفف قال الله 
قعالى: هلله يشطللى يه اتلك 
رسلا ورت التَاينْ» [الحج: 05]ء وقال 
تعالى: الوا لوْلَا برل هذًا الْقرَانُ عَلن 
عل ين التق عَيلم © كم يَقَسِمُونَ 


م كَيٌُ مض سه 0 0 ف 


2 020112111 0 4 


َلْحَْوَ الدنا ورقعنا بعضيم دوف بَعْضٍِ 
دَيَجَتِ» [الزخرف: 3١‏ 57]. 
"أن الإيمان بالرسالات السماوية 
ركن من أركان الإيمان. 
- أن الكفى والععاتيب بلاحبنى 


«س]ة. 


الرسالات السماوية 


الرسالاف السملوية كفي وتكذيب 
بجميعهاء قال تعالى: ودبت هنم 3 
لْمرسِنَ ©4 [الشعراءاء وقال: كنت 
عد ألْمرَْنَ ©4» [الشعراءاء وقال: 
«كَدَبتَ شود الْمرسينَ 402 [الشعراءاء ولم 
يبعث إلى كل من هؤلاء إلا رسول 
واحد؛ قديل هذا على أن الكفشعر 
والتكذيب برسالة رسول واحد كفر 
وتكذيب بجميعهم . 
3 الأهمية: 

تظهر أهمية الرسالات السماوية في 
أنها حجة الله عالي حلي عباده؛ قال 
تغعالى: عورم سك ا وَمَنْذِرِنَ لَك 
يون لِدَين عل أله حُجَة بعد 


َك بعد الشلٌّ» 
[النساء: »]١165‏ والحجة بالغ الأهمية. 


3 الآدلة: 

بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة هناك 
أدلة كثيرة تدل على الرسالات السماوية؛ 
كقول الله تعالى: #وَلْقَّدَ بَمَثَنَا فى كل 
مو ولا 


عدوأ َه وأحسا 


جوت 4 [النحل: 157 وقوله: وإسَرَعَّ 


آلف 


لم مخ التنة ما وك بف تنا والذع 
وَحَبمَآ إِليِكَ وَمَا وصَيْنَا يده برهم وموس 
وَعِسق أن أَقَموأ ألدنَ ولا ترقأ فيه 


[الشورئق: ردقه وقوله: وعد 7 000 
من كَبلِكَ لما م روجا وَدرِيّة 4 [[الرعيق: 
مك وقوله: #وَلعَدٌ يسنا من قلق فى 


الرسالات السماوية 


ام رسلا رسلنا 4 [المؤسبوة: 4141 
وقوله: 9وَلمَد أَرَسَلْمَا رُسْلَا من كَبكَ 
تَقَصُصَ عَتِلَكَ» [غافر: 078]» وقوله: 
وك رسلا ين بي فى الأَلِنَ ©»4 
[الزخرف]» وقوله: «إإَا أَرْسَئَكَ يلي 
ًا متدرا ون ين أََةِ إلا حَلَا يبا تدر 
40 لفاطر]. 

كما يدل على وجود الرسالات السماوية 
قول النبي ذَدِْةِ: «كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعفت إلى الناس كافج81, 
وقوله يَْدْ: ١كان‏ كل نبي يبعث إلى قومه 
خاضة:وبعقت إلى كل حمر وأسوذية؟. 
الأقسام: 

لما كاقت الرسالة السماوية واسطة 
وسفارة تبليغ عن الله إلى عباده» وذلك 
عن طريق الملائكة والأنبياء»ء ولا يحمل 
الجلك الرسالات إلى, العاين عباقيرةة 
فعلم أن الرسالات السماوية باعتبار 
المرسّل على قسمين: 

١‏ -إرسال الملائكة إلى الأنبياء9"؟ نل 
قال تعالى: ظلَلَّهُ يَسَطنى ين الَْكَيِكةٍ 
رُسْلَا وت ألتَاين» [الحَج: 070]. 

"د إرسناك الأأقيياء إلى البشبرء قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاقء رقم 478). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 

رقم ,)011١‏ 
(1)انظر: النبوات(١/١٠7)‏ [أضواء السلفء طاء 


ها]ء وشرح العقيدة الطحاوية (108) [دار 
عالم الكتبء ط“اء» 5418١ه].‏ 


الرسالات السماوية 


تعالى: طاك تي ختنج إن قو إلا 
ين عبتادوء6 [إبراهيم: .]1١‏ 

والله تعالى قد يرسل برسالته إلى أقوام 
بأعيانهم وقد يرسل بها إلى الناس عامة» 
قال النبي يَكِْةِ: «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»”©)؛ 
فالرسالات السماوية باعتبار المرسّل إليه 
على قسمين””': 

١‏ -الرسالات السماوية لأقوام خاصة؛ 
كالرسالات السماوية للأمم السابقة» قال 
تعالى: لوَلمَدْ أَْسَلَنَا ين بيك رسلا إل مويه 
وهر بالينتت» [الروم: 147 . 

؟ - الرسالة السماوية لجميع الناس؛ 
كالرسالة المحمديةء قال تعالى: ##وماً 
رَسََكَكَ إِلَّا كَافَّهٌ دين مَدبرا وكذراً» 
لأسا ]ء 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: أن الترسالات 
السماوية كلها تتفق في التوحيد وأركان 
الايمان» وإن كانت تختلف في الشرائع : 

وقد بيّن النبي يك اتفاق الرسل في 
التوحيدء واختلافهم في الشرائع بمثال 
فقال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم 
شتّىء ودينهم وحدة"؟.. قال أبن 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب الصلاق» رقم 478). 


(5) انظر هذا المفهوم في: الرسل والرسالات (١5؟).‏ 
(5) أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأثتبياء» رقم - 


الرسالات السماوية 


2 


ع 


أن أصل 


حجر كلل الامعتى اللحديك : 
دينهم واحد وهو التوحيد» وإن اختلفت 
فروع الشرائع)”" . 

* - أن الرسالات السابقة كانت تخص 
بعض الأقوام بأعيانهمء وأن الرسالة 
المحمدية هي عامة لكافة الناس. وخاتمة 
الرسالات» ومهيينة على جميعها: وقال 
تعالى: «وما َسَلََكَ ِل كانه ينين 
كَثِيا وكذرا» [سبأ: 18]» وقال: «إمًا كن 
عد 17 قر ين «يجالكة ولي تفرد الل 
وَكَائرَ ليحن [الأحزاب: »]4٠‏ وقال: 
رآ إِلَكَ الكتبَ يني مُصَدْعَا لِمَا 


مزلم سم عه 


بت يديع مِنَ الحكتب ومهِيِينًا عَليّهِ 
58 0 ريو قافك اعرة نرف 3 
َأَحَكُم بيهم يمآ أنَزْلَ اللَّهُ وَلَا تَمِعْ 
اتزقف كنا ج34 ين انق" نكل عا 


هنكم شِرْعَةٌ وَمِنْهاجاً6 [المائدة: 44]. 

اص وجوت الأيدات بجميع الرسنالات 
السماؤزية: قال يعوا + َامَكَا أله 
هآ أل إِلَينَا ومآ أل إِك إنمم دتميل 
ينوب وَالْأَسْبَاياِ مآ أوقّ مومئ 
وعِسَى م1 أُوق البو من رَيْهِمْ لا مرق 


رع يساق 
سحقٌ 


:5 كر ينهم وَعَن 2 منيثة ©»4 


[البقرة]» وفي حديث جبريل المشهور قال 
الرسول كَلِةِ: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله)7". 


- 00447 ومسلم (كتاب القضائتلء رقم 9738): 

)١(‏ فتح الباري (5/ 0917) [دار السلامء طاء 571اها. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم /الا51)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 9) من حديث أبي 


الرسالات السماوية 


وكيفية الإيمان بالرسالات السابقة 
تكون ب«التصديق الجازم بالرسالات التي 
أنزلها الله إلى عباده بواسطة رسله» 
والتصديق بأنهم بلّغوها الناس» وأن 
الانقياد لهاء والحكم بها كان واجبًا على 
الأمم التي نزلت إليها الكتب» والكتب 
السماوية يصدق بعضها بعضاء والقرآن 
نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل» 
قال تعالى: #8أالدِينَ يَتَعوْتَ الرسُولَ لبن 
الأبّت اذى َدُومَهُ مَكَنوا عِنْدَهُمْ في 
اق ابل لأنتقى بللكزيب 15م 
عم الكت ريصع عَنهُمْ نيعم 
وَالْْكَلَ أن كنت عَتْهِرٌ» [الأعراف: 
/6617]» ومجرد التصديق لا يكفي في 
القرآن؛ فلا بد مع التصديق من الأخذ به 
والعمل بما آمر به وز ما تهى حندة” ". 
الثمرات: 

من ثمرات الرسالات السماوية: 

١‏ تهذيب العباد» وإخراجهم من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وهذا 
هو الغاية من خلق الخلق» قال تعالى: 
«وَما حَلَنْتُ لِلْنَّ والادن إلا يتن 9©)» 
[الذاريات] . 


عيرم 


؟ - تعريف العباد بما يضرهم أو 
ينفعهم في معاشهم ومعادهمء. وليس 
هريرة؛: ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 8) من حديث 


عمر. 
(9) الرسل والرسالات (579 ب 771). 


-_- 


الرسالات السماوية 5 : 
افتشلة)|. ' 


المراد ما يدرك بالحس فإن الحيوانات 
تغرف ذلك. وإنما المراد الأفعال التى 
تضر فاعلها في المعاد والمغاتئن ؛ قال 


اح وموم 


بصي 1 «أم تسب يه َك حلمم 
معت و يعقوت 2 مم ِل لمم 
بل هم صل سيلا 49 0 


وقنال 7 في الكفار: ودين كتروأ 
يتمتدرة وزأكزة كا باعل ١‏ 
0 426 [محمد]. 
3 الحكمة: 

من حكم الرسالات السماوية"©: 

انب إقائة افصسة علي النكاق: قال الله 
تعالى: «إومًا 5 كا مَعَديين حَقٌ يك 0 
©4 [الإسراءاء وقال تعالى: رسلا 
مسرن وَمُنَذِرِنَ ََّ م لِلئَّاسن ع َه 
حب بعد أَلرّسُلُّ»4 [النساء]. 

7 العياد لا يدركون يعقولهم الكثير 
من الغائبات التى هي من أصول 
الأبمان» فجاءت الإرسالانت الما وي 


دم 


ََلَارٌُ متوف 


وأخبرتهم بذلك. 

“اك الخلق بحاجعة إلى القدوة: جسنةء 
وناعشى الرسالات السياوية برة 
الأتباع» وأسوة حسنة لمن أطاع . 

4 - حرص الناس على حصول 
المفناقج .والمخاسمب العالية ولق 
بالتخريب وإلحاق الضرر بالغير اقتضى 
أن يرتب أمورهم من ليس من جنسهم»ء 


.)17-517( نظر: مدخل الطويان لدراسة كتاب النبوات‎ )١( 


الرسالات السماوية 


وبذلك رتب 
5 


فأرسل الله الرسل بالشرائع 
أمورهم ومصالحهم أحسن ترتيب' 
© مذهب المخالفين: 

الفلاسفة لم يعرفوا الرسالات 
السماوية على حقيقتها الشرعية""» وينقل 
مصنفو الفرق والمذاهب المعاصرة عن 
الباطنية عمومّاء وعن الدروز خصوصًا 
أنهم يجحدون الرسالات السماوية؟), 
تكن اإتكار الرسآلاث السماوية مبخالفة 
لإجماع الأمم. 


فول المصادر والمراجع 
- «الأديان والفرق والمذاهب 

المعاصرة»» لشيبة الحمد. 
98 الجامع العلوم كئ اصطلاحات 
الفنوت: الملقب بدستور العلماء»» لأحمد 


8 
ص 


«الحكمة من إرسال الرسل)» 
لعليقي.. 
4 - ادرء تعارض العقل والنقل"» 


(جه. )ل لايخ تيمية . 


«الرسل والرسالات»» لعمر 
الاشتقر. 


(1) انظر: الحكمة من إرسال الرسل )5١  ١0(‏ بتصرف 


آذار الضميعي» ط1اء ١47١ه].‏ 

(5) النبوات (1/ 199 1917)» ومتهاج الشّنَّةَ (5/ 418+ 
65 أ[جامعة الإمامء ظ؟ء ١١41١ه]ء‏ ودرء 
التعارض (20/ 157) [جامعة الإمام؛ طاكء ١511١ه].‏ 

(5) انظر: منهاج السُّنَّة 5/١(‏ -1): وفرق معاصرة 
لغالب عواجى (15/١؟21:‏ 635194 2)7177 والموسوعة 
الميسرة في الأديان 0792/1 


الرْسُل 


5 «اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أ لعزي 
- الصحيح البخاري» لج١).‏ 
ين الصحيح مسلم» (ج١).‏ 
25 (فتح الباري» جك ابن حجر. 
1ن الأفرق .معاضصرة التتقسب إلى 
الإسلام» (ج١)»:‏ لغالب عواجي. 
١‏ -«منهاج السّنَّة (ج١):‏ لابن 
ميقا 
7 «الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة» (ج1). بإشراف: 
الجهني . 


٠‏ «النبوات»): لابن تيمية. 


8 الدُّسُّل 88 

8 التعريف لغة: 

الرْسُلٍ (والرُسْل): جمع رَسول؛ 
وهو: من أَرْسِل في رسالة» والذي يُتابع 
أخبار من بعثه فهو مُرْسّل ورَسُّولء» 
وجمعه: رُسلء ويُطلّق الرسول على 
الرّسالة نفسها. والراء والسين واللام 
أَصَبل وَاحدٌ مطرد متقاس, يدل عتلى: 
الانبعاث والامتداد؛ ومنه: (الرَّسْل): 
السير السَّهْلء و(شَعْر رَسّل): إذا كان 
عر وقة 
)١(‏ انظر: الصحاح )17١5/4(‏ [دار العلم للملايين» 

طئء 1940م]ء وتهذيب اللغة )41/١5(‏ [الدار 


المصرية للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (؟/ 
7 [دار الفكرء طلاء 518١ه].‏ 


ف التتتال: 


الوْسْل 
التعريف شرعًا: 
الرسول: هو من أرسله الله ويك إلى 


قوع كقار سكقبين سخالقين ننه سراء 
ل بشرع ورسالة جديدة» أو بشرع من 
من الرسل'”. 
تدر الرسول على: الرسول 
البشري» والرسول الملكي؛ كما 
قال كيِكَ: أله كي يرت الْكبِكَدٍ 


سلا ورت لين إرك 


© 7الحج]ء وقال 0 الا 1 


نا وُمُلُ بَيَكَ أن ينوا ليك [هود: اذاء 
وقال جل : «إيلٌ وَرْسْلا ديهم يكبن 
409 [الزخرف]. 
إلا أن بحثنا هنا فى الرسول البشري» 
لا الرهوك الطلككي» ومرالانا به: التي 
والرسول. 
8؛ العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 


لما كان الرسول لغة هو: من يتابع 
ويبلغ أخبار من بعثه لمقصود؛ سمى 
النبي المرسيل بذلك؟ لتنايم الوح عليه ؛ 
اذ 51 كن 
إذ هو فعول؛ بمعنى 3 

وقيل : سمي بذلك؛ «لأنه ذو رسول؟؛ 


(7) انظر: التبوات لابن تيمية )١185(‏ [المطيعة السلفية» 
ها 

() انظر: الزاهر في. معاني كلمات الئاس )75/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وتهذيب اللغة (15/ 20791 
والكليات للكفوي (41/5) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والتوقيف على مهمات التعازيف (757) [دار الفكر» 
طاء ١٠51١اه].‏ 


أي: ذو وسآلة)”"؟ قالرسوؤل هبوة 
المرسل» الذي أرسل في رسالة. 
والوجهان صحيحان, ليس بينهما 
تعارض أو تناقض؛ فالرسول هو المرسل 
من عند الله تعالى برسالة يبلغها للبشر؛ 
والوحي يتتابع عليه بهذه الرسالة. 


3 الحكم: 

حقيقة الايمان بالرسل: أنه يجب على 
المسلم أن يعتقد أن الإيمان بأنبياء الله 
ورسله تيل أصل وركن عظيم من أصول 
بالضرورة» اتفق على وجوبه جميع 
الأنبياء والمرسلين» من لدن أبي البشر 
يتحقق إيمان العبد إلا بالإيمان به؛ فمن 
أنكر نبوة أحد منهم أو لم يتبع شرائعهم 
قر 


والايمان بالرسل يتضمن عدة أمور: 

أولها: التصديق الجازم بأن الله تعالى 
بعث في كل أمة رسولّاء يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء والكفر بما 
يعبد من دونه» وأن رسالتهم جميعًا حق 
من عند الله تعالى؛ فنؤمن ونصدق 
بهم جميعًاء ولا نفرق بين أحد من 
رسل الله ؛ فمن كفر برسالة واحد منهم 


)١(‏ تهذيب اللغة »)5١/١1(‏ وانظر: الزاهر لابن 
الأنباري /1١(‏ 04 . 


تللةال » 


فقد كفر بالجميعء وكفر بالله العظيم 
- والعياذ بالله -. 

الثانى : أن الله كين أيد أنبياءء ورسله 
د عليه وقلبرنه وغئاه ‏ بالبراهين 
الظاهرة» والآيات والمعجزات الباهرة» 
والبينات الواضحة:؛ ودلائل النبوة 
المتكائثرة» الدالة على صدقهم وصحة 
رسالتهم وأنهم مرسلون من عند الله 
تعالى حقا . 

الغالث: أن الله تعالى اصطفى أنبياءه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ فكانوا 
جميعًا ضادقين مصدقين» بارين راشدين» 
كرامًا بررة أتقياء أمناء» هداة مهتدين» 
وأنهم كانوا على الحق المبين والهدى 
المستبين. وأنهم بلغوا رسالاات ربهم 
البلاغ المبين؛ لم يكتموا منها حرفًا أو 
يزيدوا شيئًا أو ينقصوه. ولا بدلوا ولا 
غيروا؛ فقامت بذلك الحجة على الخلق 

الرابع: اعتقاد أن دعوتهم جميعًا من 
أوَّلهم إلى آخرهم قد اتفقت في أصل 
الدين؛ وهو: توحيد الله وله بإلهيته» 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته » وما يشمل 
ذلك من الإيمان بالله وملائكته: وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي 
الفرائض والحلال والحرام ‏ مختلفة في 
صورها ومقاديرها وأوقاتها وأنواعها 


وكيفياتها؛ وله يِل في ذلك الحكمة 
النالعة: والححة الدامعة . 

الخامس: الإيمان بما سمى الله 'تعالى 
لنا من أنبيائه ورسله في الكتاب والسّنّة 
إجمالا في الإجمالي وتفصيلًا في 
التفصيلي » والتصديق بهم وبما صح عنهم 
من أخبار في الكتاب الست فين ابر 
أسمائهم وفضائلهم وخصائصهم 
وأخبارهم مع قرمهم» وما جرى بينهم من 
الخصومة؛ ونصر الله لهم ولأتباعهم؛ وما 
في ذلك من الكفاية والعبرة والموعظة. 
المنزلة: 

إن الأنبياء تله هم أفضل البشر 
وأرفعهم درجة وقدرًا ومنزلة عند الله 
تعالى على الإطللاق: وإنهم يتفاوتون 
ويتفاضلون فيما بينهم في منزلتهم عند الله 
تعالى؛ فأفضلهم: رسل الله تعالى 
الكرام» وأفضل الرسل وأعلاهم متيزلة* 
أولو العزم .متهم ب الكمسة المشهوزون-» 
وأفضلهم: نبيّنا محمد يل (وهو أفضل 
الشلائل ابسعييي)» ثم إبراهيي ثم 
موسى 1 تج اعبس تبرتوج ٠‏ ثم باقي 
الرسل»؛ ثم عامة الأنبياء غير الرسل» 
وهم يتفاضلون ويتفاوتون في الفضيلة فيما 
بينهم؛ فبعضهم أفضل من بعض؛ فالله 
تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدًا خليلين: 
وكلم برسي ت#كلييناء ورفع إدريس مكانًا 
عليّاء وجعل عيسى كلمته وروحًا منهء 


إلى آخر هذه الفضائل العظيمة والمناقب 
الجليلة. فنؤمن بمن قصّ الله تعالى علينا 
خبره ومن لم يقصص . 
الآدلة: 

دل على هذا المعتقد الكتابء والسّنّة 
الصحيحة؛ وإجماع الأمة: 

أما الدليل على ركنية الإيمان بالرسل» 
وأنه أصل عظيم من أصول الإيمان 
والاعتقاد. وأننا لا نفرق بين أحد من 
رسل الله؛ فقول الله تعالى: «إبَنسَ البِنّ أن 
ووأ موك وبل الْسَنْرنٍ وَالْمب وَلَكنَّ ار 
من ءَامَنَّ أله َالْبَوْرِ الآخز َالمَلبِكذٍ وَالْكنبٍ 
َاَلبَيْنَّ» الآية [البقرة: .]1١/‏ 

وقال وِيْكْ مبيّئًا حكم من كفر بالرسل» 
أو فرق بينهم في الإيمان الواجب بهم: 
«إِنَّ لبت يكمُرُون يله ودشي 
ورِيدُوت أن يِعَرَفُوا بَيْنَ الله وسلى 
وَيَشُوُوت نون عضن وَتَكُمْدٌ بَعْضٍ 
دلِكَ سيلا © 


وَأَعَتَدْنا لِلْكمرن 


22 


وَيُرِيِدُونَ أن تددو بم 
أُؤْلتيكَ 2 كرون 2 
عَدَيا هيك © [النساء] . 

المشيور؛ 1 قال: «فأخبرنى عن 
الايمان؛ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» 
وكتبه؛ ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)”"2. وكان وَل إذا قام 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 8)؛ من حديث 


عمر بن الخطاب ويا 


الرُّسُل 


من الليل يتهجد يقول: «اللَّهُمّ لك 
الحمد. أنث قيم السماوات والأرض 
ومن فيهن.... ولك الحمد؛ء أنت الحق» 
ووعدك الحق. ولقاؤك حق» وقولك حق» 
والجنة حق. والنار حقء والنبيون حق» 
ومحمد يد حق. والساعة حق" 
المطو يف11 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «الإيمان بالرسل يجب 
أن يكون جَامَعًا عامًا مؤتلقًاء لا تفريق 
فيه ولا تبعيض ولا اختلاف: بأن يؤمن 
بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. 
فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض» أو 
آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض؛ فهو 
كافرة وهذا حال من بدّل وكفر من 
ليهود والنصارى والصابئين)”” . 

وقاك ابن القيّوم: الآ سييل إلى 
لسعادة والفلاح ‏ لا في الدنيا ولا في 
لآخرة إلا على أيدف الرسل» ولا 
سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
لتفصيل إلا من جهتهم.ء ولا ينال 
رضا الله البتة إلا على أيديهم؛ فالطيب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 


- وأخرجة البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)5١٠‏ 
و(كتاب التفسيره رقم /الالا4): ومسلم (كتاب 
الإيمان. رقم 4)» من حديث أبي هريرة ظلله . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم :)١١1١‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 0759. 

(؟) مجموع الفتاورى (؟17/11). 


0-8 6 
د لشفل : 


الَؤسّل 


هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخحلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى 
من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم 
من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتها؛ فأي ضرورة 
وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير!»7 . 

وقال ابن رجب: «الإيمان بالرسل 
يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به 
من: الملاتكة؛ والأثبياء: والكثاب» 
والبعث» والقدرء وغير ذلك من تفاصيل 
ما أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله 
وصفات اليوم الآخر؛ كالصراطء 
والميزاث :والنجنة. والنان»!؟ . 
المسائل المتعلقة: 

من المسائل المععلقة بالايمان 
بالرسل: 

- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الرسل : 

الأنبياء 8# يتفاوتون ويتفاضلون فيما 
فأفضلهم: رسل الله تعالى الكرامء 
وأفضل الرسل وأعلاهم منزلة: أولو 
() زاد المعاد لابن القيم )59/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 


طلاكل 15416١ه].‏ 


(5) جامع العلوم والحكم (١/؟١٠)‏ [مؤسسة الرسالة» 
طف 1419١ه].‏ 


الخلائق أجمعين)» ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسىء ثم نوحء» ثم باقي 
الرسل» ثم عامة الأنبياء غير الرسل» 
وهم يتفاضلون ويتفاوتون في الفضيلة 
وإن هؤلاء الأنبياء تلو إنما يتفاضلون 
فيما بينهم بما حبى الله تعالى المفضل 
والوسائل والكرامات والأحوال - الزائدة 
عن درجة النبوة والرسالة ‏ التي لم 
يعطها لغيره؛ كالتفضيل بالتخصيص 
بمنقبة عظيمة ‏ كتكليم الله تعبالتى 
موسى كط واتخاذ إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام خليلين . 
والتفضيل بالبيتاك والآيات. والمغجزات 
والتأييد بالملائكة الكرام ‏ كما حدث 
لعيسى 18 -» والتفضيل بالشرائع وإنزال 
الكتب» والتفضيل بكثرة الأتباع» 
والتفضيل بكون النبي عبدًا رسولا لا نبيًا 
ملكا كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ونبيتا؟ فهم أفضل من داود وسليمان 
ويوسف عليهم جميعًا الصلاة والسلام -» 
)١(‏ المراد: أن هؤلاء الخمسة بعينهم ‏ الذين اشتهر أنهم 
هم أولو العزم من الرسل ‏ هم أفضل الرسلء لا أن 
أولي العزم ‏ وإن كانوا غيرهم ‏ هم أفضل الرسل! 
فالمقصود أن هؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل» 
سواء قيل: هم أولو العزم - وهو المشهور المختار-: 
أو قيل غير ذلك. 


الزُسّل 


إلى غير هذا من أوجه التفضيل. 

وأما ديق : 031 تخيّروني من بين 
الأنبياء»'"'؛ فمعناه: أي: لا تفضلوني 
بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره 
أو يؤدي إلى الخصومةء أو قاله َك على 
وجه التواضع وحسن الأدب”". 

- المسألة الثانية: عموم رسالته كَلِله: 
انفرد بها عمن قبله من الأنبياء ‏ مما هو 
بالضرورة -: أنه رسول الله إلى جميع 
الثقلين: إنسهم وجنهمء. عربهم 
وعجمهمء ملوكهم ورعيتهمء. بشيرًا 
ونذيرًاء وتداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 


0 
م 


منيرٌاء من وقت بعثته إلى قيام الساعة؛ 
فليس هو رسولا للعرب وحدهم» كما 
يعتقده بعض النصارى» والعيسوية من 
اليهود. وملحدو أهل الكتاب» أما غيره 

وإنه لا يسع أجذًا مسن الناس إلا 
والحتة: باطنًا وظاهرّاء في دقيق اللأموز 
وجليلهاء في العلوم والمعارف 
والأعمال؛ فمن سمع به ع ومات ولم 
يؤمن به بحجة اتباع غيره من 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 457/4). 
(5) انظر: عمدة القاري شرح البخاري (150/18). 


الرْسَل 


الأنبياء :كه فهو من أصحاب الثارء 
وكذا من سوغ اتباع شريعة غير 
شريعته كَكةٍ فهو كافر بالإجماع. 

ولذا ختمت به الرسالة والنبوة؛ 
فهو كي خاتم النبيين والمرسلين؛ فلا 
يتعبد الله تعالى بغير شريعته» ولا يتبع 
سواه؛ فشرعه باق بقاء الليل والنهار إلى 
يوم القيامة؛ ولذا فهو كَلِدٍ أكثر الأنبياء 
تابعًا يوم القيامة. ويعتقد المسلم: أنه لا 
يتم الإيمان به يك إلا بإثبات عموم 
رسالته في هذا وهذا؛ فلا يخرج أحد 
من المكلفين عن رسالتهء ولا يخرج نوع 
من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة 
في علومها وأعمالها عما جاء به 6ه('"2. 


(١)انظر:‏ تفسير الرازي )787/١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي ببيروت]: ومجموع الفتاوى (774/1: 4/ 
915 لالكةف لالاروقمف 584/ةكامف :خ/ 
317). والجواب الصحيح /١1(‏ 157+ ككل وعملى 
الالاء معقف 5لاء ٠4ء‏ (الاء شلرة4:) [دار 
العاصمةء ط١اء‏ 5١5١ه]ء‏ وإعلام الموقعين (4/ 
0 أدار الجيل ببيروت؛ “/ا19م]» وهداية 
الحيارى )7١١(‏ [ذار عالم الفوائد. طاء 
ها وتفسير ابن كثير (الاف. 17/5 ل 
لعثل, حمق 5/5ل” بلاق كم موا“ 
576ل الكدكك حقل خلف كحقف اللف 
) آدار طيبة؛» ط١]»‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز )1117/1١(‏ [مؤسسة الرسالةء ظ3]ء 
والتعضافض الكبرى للسيوطي (71/4/7. )1581١‏ [دار 
الكتبب العلمية؛ فء 5اساء والمواسيالندسية 
للقسطلاني (1415/1) [المكتب الإسلامي؛ طاء؛ 
6اهآء ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ 
ل[المكتب الإسلامي ببيروت]ء والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد للفوزان (؟/ 7 [الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض» ط73. 1417١ه].‏ 


الؤسّل 


وقد دلَّ على هذا المعتقد: الكتاب» 
والشكة المغوائرة: قال تبارك وتعالن: 
لثُل يَتَأيْهَا ألدّآش إن رَسُولُ أله إلِكْمْ 
جمِيكًا» [الأعراف: 58١]»ء‏ وقال كِيْكَ: 
«رنا انسَلَكَ إِلَا حَانَّةَ دين يبرا 
وَكذيا» [سبأ: 58] ولفظ الناس يطلق 
على: الإنس والجنء وقال يله مبَارَكَ 
يا 46 [الفرقان]» والعالمين: الإنس 
والجن . 

وفي «الصحيحين" من حديث جابر بن 
عبد الله وَل ؛ أن النبى ظَلِ قال: 
«أعطبت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي». فذكر منها: «وكان النبي يبعث إلى 
قونمة خاصة وبمقة؛ إلى الداس غايقق 
وفي رواية: «كافة». وفي رواية مسلم: 
"وبعثت إلى كل أحمر وأسودا"'"'. وعن 
أبي هريرة ونه ؛ أن رسول الله كي قال: 
«والذي نفس محمد بيله؛ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة. يهودي ولا نصراني» 
ثم يموت ولع يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار»7". 

المسألة الثالثة: بشرية الرسل: 

إن أنبياء الله ورسله تلك كانوا جميعًا 
بشرّاء يتصفون بصفاتهم ولا ينفكون عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التيمم» رقم 20775 و(كتاب 

الصلاة» رقم 488): ومسلم (كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة: رقم .)01١‏ 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 187). 


الوُسُل 


البشرية البتة» فهم مولودون كما ولد 
البشرء ولهم آباء وأمهات» وأعمام 
وعسمات». وأخوال وحالات: ويتروجون 
كما يتزوج الناس» ويأكلون ويشربون» 
ويقومون يأعمال ومهن البشر - كالتجارة 
ورعي الغنم نحوهما ؛ ويطرأ عليهم ما 
بطراً على سائر اليقمر من الأغرافى 
والجوع والنسيان والأسقام والموت 
والفناء ونعوت الإنسانية بالإجماء؛, 
قال تعالى : جربا لَبَلنا تلك عن 
لْمْرَسَيِنَ إِلَآ إِنَهْمَ تأت كام 


يشو ذ في الْأَسْواقٌ» [الفرقان: ١٠]ء‏ 
وقال يُلَ: ...قل سُبَّحَادَ رَقَ هَنَ كُْتُ 
إل ف 0 © 'َمَا متم آلنّاسَ أن 
وميا إذ كم الْهُدَئ إِلَّا أن مالا أبعت 
َه مسرا يَْولا © فل ل كن ٍ لْارْضٍ 
- 


لقم نكست 1 © 


االإسراء]: ؤقال عل : وما َوَسَلَنَا 


مر م« رم 2 ا020 
تلك إلا يكلا ديت كن تنا لهل 
ألركَرِ إن كُكْرٌ لا عمو ١‏ © مما 


جَعَتَهُمْ مدا لَّا يأكَُلونَ َعَم وما كنا 

خَنِيينَ (©» [الأنبياء]. وقال النبي ك: 

(إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون» 

فإذا نسيثت فذكروني)”"© 

(1) انظر: تلخيص ابن كثير لكتاب الاستغاثة لابن تيمية 
(07/1) [مكتبة الغرياء الأثرية بالمدينة المنورةء 


طكء 517١اه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 501): ومسلم 


روج 


200 ا 
بد الطظللة) ‏ . 


الرُسّل 


ويتعرضون للبلاء والأذى ولهم في 
البشرء ليس لهم من, خصائص الريوبية 
ولا الملائكية شيء. 

وهم جميعًا كانوا ذكورًا أحرارًاء 
بلسانهم ولغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم. 

وإن البعثة كانت من أهل القرى 
(يعني: المدن) ولم تكن في أهل 
البوادي ؛ فليس فى الأثبياء امرأة ولا 
ملك ولا أعرابي ولا عبد ولا جتنن 2 ولا 
من يتصف بالصفات الناقصة والأخلاق 
الذميمة . 

وهم مبرؤون سالمون من كل نقص 
وعيب. ومن كل ما يقدح في نبوّتهم 
وتبليغهم» أو ينفر عن اتباعهم؛ كدناءة 
الآباءء وسوء أو حش الأضهات) 
والغلظة» وعن العيوب المنفرة للطباع؛ 
كالعرضص والجذام» وجميع الرذائل؛ 
الذميمة» وجميع الأمور المخلة بالمروءة؛ 
كأكل على الطريق» والحرف الدنية» وكل 
ما يتخل بحكمة البعثة» وتحو ذلك. 

- المسألة الرابعة: أولو العزم: 

لقد :اشعلفى الله #عالى عبن بين عتبناده 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 5!1)) من 


حديث عبد الله بن مسعود ويه في قصة سهوه كَل 
فى الصلاة. 


رسلا كرامًا جعلهم وسائط في إبلاغ 
الدين لخلقه وعباده» فيلغوا رسالات 
ربهم أتم بلاغ وأكمله» وكانوا جميعًا من 
أهل العزم والصبر والثبات على هذه 
لرسالات» وعلى الدعوة إلى دين الله 
تعالى» وكان من بينهم ‏ على أشهر 
لأقوال - خمسة بلغوا النهاية في هذا 
لعزم والجد؛ فصار هذا الوصف (أولو 
لعزم) إذا أطلق منصرقًا إليهم. وهم 
فضل المرسلين؛ بل أفضل الخلق على 
لاطلاق427 وقد خصٌ الله تعالى: لأولو 
لعزم) من الرسل بالذكر على انفرادهم 
في موضعين من القرآن الكريم في سياق 
لعزم والجد والثبات؛ فقال تعالى: 
وذ لذ بن لين يتمهم وسلك وين 


5 


ع رهم وموس وَعِيسَى أن ص م وأخذنا 
ينهم مسقا عَليظًا 4027 [الأحزاب] - فذكر 
تعالى أخنله الميثاق: من التبيين جملة: 
ونصٌ منهم على هؤلاء الخمسة -» وقال 
تعالى: ظسََ لكم ين أدبن مَا وَصَن يف 
دكا وَالدِى أبْحَبَنَآا إِليْكَ وَمَا وَصَّيْنَا يده 
برهم وموس وعِيسق4: [الشورى: ؟1]ء 
ومن ذلك: أن هؤلاء الخمسة نلك هم 
الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم 


آدم م علد حتى اننة تنتهي إلى نبيّنا محمد طَكِ؛ 


)١(‏ راجع: معالم التنزيل للبغوي (111/10)؛ مجموع 
الفتاوئ »)١5١/1١(‏ تفسير ابن كثير (57/ 745 // 


دار طيبة»؛ طلاء ١٠5١هآ]ء‏ أضواء البيان 
١‏ 45 ومعارج القبول (؟51/4/1). 


كما في حديث الشتفاعة المشهو9 , 

وأخرج الحاكم والبزار ‏ واللفظ له 
من حديث أبي هريرة ضَنه؛ أنه قال: 
«لخيار ولد آدم, خنمسة : نوحء وإيراهيم. 
وعيسى » وموسى. ومحمد ويك 0 
محمد يلا" ولفظ الحاكم: ١‏ 
الأثبياء خمسة. ومحمد يلد سيد 
الخمسة» فذكره. 

- المسألة الخامسة: عدد المسمين في 
القرآن الكريم 

عدد المسمين منهم في القرآن الكريم 
تخمسة. وعثئروة: إضافة إلى الأستباط 
المذكورين إجمالا ‏ وليسوا هم إخوة 
02 عي وهم: آدمء ونوحء 
وإدريس؛: وهودء وصالح. وإيراهيمء 
وإسماعيلء وإسحاقء. ويعقوبء 
ويوسف. ولوط. وشعيبء ويونس» 


وموسىء وهارونء وإلياسء» وزكرياء» 


ويحيى » واليسع» وذا الكفل ‏ وقد اختلف 

:5 عه (68 

في نبوتهء والصحيح: 00 6 

(7) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 1لا0)4؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 195). 

(؟) أخرجه البزار فى مسنده )١51/119(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]»‏ والحاكم قي المستدرك (كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» رقم 
لو )ء وقالة: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ وإن 
كان موقوقًا على أبي هريرة»» وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد )١557//8(‏ [دار الكتب العلميةء 
8 ه]: ارجاله رجال الصحيح' . 

(5)انظر: المسائل المتعلقة. 


(5) انظر: المسائل المتعلقة. 


الرّسُل 
وداود» وسليمان؛ وأيوب» وعيسى» 
وخاتمهم وأفضلهم محمد. 

والدليل على أن الأنبياء والرسل 
المسمين فى القرآن خجهسة وفقيرة! 


قول الله تعالى: لوَيَلَكَ حَجَ اتينهآ 
3 جء و امرسن وس 

هيم 15 وي 0 درجت كن شا 

2 صو 3 01 0 

إِنَ ربك 2 عَلِيمٌ ( وَوَعَبَنًا لش 

ساس الي ب رع 14 

اشحق وَيَعَقُوب آك د بد م 

هَدَينًا من مُ ومن ا داو 

اه دءى وم 

3 من كوي وبوسف وموس وو 

وَكَدِكَ خَرَى الْتْحسِيِنَ 8 5 2 


وَعِيسَى وَإِلْياسَ كل من ألصَّدِل 


ع ل عقيس عرق قن اويا 
وَإِسْمَلِعِيلَ وَالْسَعَ وموضن لوطا وَكُلَا 
ع2 9 الْمََلَمِينَ © [ال: مآ 


فهؤلاء ثمانية عشر واحدًا منهم ذكروا 
في موضع واحد. 
وجاء ذكر السبعة الباقين في مواضع 
متفرقة: قال الله يع: «إوَِك عَادٍ عام 
0 ست 6 وقال سبحانه: 
دَِك' كَمُودَ لَمَاهَمٌ هم صبكا» [الأعراف: 
0]ء وقال ويِكَ: وَل مدي يت أَحَاهُم 
شيياي4 [الأعراف: 85]» وقال يل في 
تكو آدم نك : د أ تفج عَادَمْ ووُعًا 
وكا اإتتفط وال عنوة عل النليين 
©* آل عمرانآ» وقال عله في ذكر 
إدريس وذي الكفل يَكَهةِ: وَإِسْسَعِيلَ 
دريس ود الكفلٌ كل يَنّ اصَّدِينَ 
©4 [الأنبياء] وقال تعالى في ذكر 
ل ايه 


22د كول 


سيدهم وخاتم كه : #وتحمد رسو 


الرُْسُل 


[الفتح: 14]. وقد ذكر بعض هؤلاء 
الأنبياء في مواضع متعددة من القرآن؛ 
كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
وغيرهم» عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام. 

وس لنا البني (97 متهم - مما ضيح 
عنه -: يوشع بن نون فتى موسى نلا ؛ 
فقال يَِةِ: «إن الشمس لم تحبس على 
بشر إلا ليوشع» ليالي ساز إلى بيت 
المقدس)”"2» وقد جاء ذلك مفصلًا في 
الصحيحين ففيهما؛ أنه يَلٍِ قال: ١غزا‏ 
نبي من الأنبياء فقال للشمس: إنك 
مأمورة وأنا مأمور. اللَّهُمَ احيسها علينا» 
فحبست حتى فتح الله عليه)” . 

- المسألة السادسة: أول الرسل 
والنبيين بعد اختلاف الناس وعبادة غير الله 
تعالى: 

نوح تكلفء وآخرهم محمد يك وقبله 
عيسى ظكلِذ.» ولم يكن بينهما نبي ولا 
رسول. والدليل على أن نوحًا فلا هو 
أول الرسل والتببين بعد اختلاف الناس 
وعبادة غير الله تعالى» قول الله كِيْكَ: 
)١(‏ أخرجه أحمد في مستده (59/14) [امؤسسية 

الرسالة]» وصحح إسناده: ابن كثير في البداية 

والنهاية (١/5لا, )"١/5‏ [دار إحياء التراث 

العربي» ط؟]»؛ وابن حجر في فتح الياري )1121١/5(‏ 

[دار المعرفة» 1179١ه]ء‏ وجود إسناده الألباني في 

السلسلة الصحيحة (رقم 507). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء رقم 


أ ومسلم (كتاب الجهاد والسير»ء رقم 
/1117). 


الرُّسُل 


«إنا أبَعنِكا إِلِكَ كا أَرَعَيْئآ إل نوج 
كتين ين كيو [السساء: *تتزء 
وقوله ييَك: «إكَدَبّت مَلَهُمَ مَودُ وج 
وَالأَحرَابُ من بَتَدِهِم» [غافر: 50]ء وقال 
تعالى: ظوَكُمَ أُهلَكنًا مس الثرون بِنْ بخ 
تيج [الإسراء: 17]» وفي الآية إنذار 
لكفار قريش في تكذيبهم رسول الله ييه 
ابأنه قد أهلك أممًا من المكذبين للرسل 
من بعد نوح. ودلَ هذا على أن القرون 

التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام؛ 

كلملا قاله ابن عباس +61 أن بن كعب 

ومجاهد وقتادة وغيرهم في قول الله 
تعالى: يكن كاش أَمَدُ وده معكَ أيه 

أَلبينَ مبَشِرِيت وَمُنَذِرِنَ» الآية [البقرة: 

]4 قالوا: «كان بين نوح وآدم عشرة 

قرون» كلهم على شريعة من الحقء 

فاختلفواء وبّعت الله لين مُتيِرِيت 
َمَنذِرِنَ2”"'. وثبت في حديث الشفاعة 

المشهور الطويل؛ أن النبى يَلةٍ قال: 

اائتوا نوحًا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى 

أهل الأرض)” . 
- المسألة السابعة: عدد الرسل: 
ويعتقد المسلم أن لله تعالى سوق 

(1) تفسير ابن كثير (351/8), 

59) انظر: تفسير الطيرئ 551/0) [دار هجر ظك3ا 
اهنا وتتتسير أبن عير (0056/5+ واكير 
المتغور للسيوظي (445/5) [دار هجرء طاء 
هآ]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 445)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 197). 


الرّسُل 


هؤلاء أثبياء اوسا كقيرين» لا يعرف 
أسماءهم ولا أعدادهم ولا أزمانهم وه 
تفاصيل حاتي وقصصهي مع أقوامهم 
إلا خالقهم ومرسلهم وين وقد ورد 
تعدادهم في أحاديث متكلم في 
أسانيدها”؟' -؛ فيؤمن بهم إيمانًا مجملًا. 
والدليل على أن أتبياء الله ورسله 
كثيرون» لا يعرف أسماءهم ولا أعدادهم 
ولأ "تفاصيئل حياتيم إلا خالقهم 
ليك وَيِنْهُم تن ل تمض ك4 
[غافر: 94]» وقوله تعالى بعد أن سمى 


(5) أشهرها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (10/ 
؟؛) [مؤسسة الرسالة. ط١]»‏ وابن حبان في 
صحيحه (كتاب البر والإحسان؛ رقم )51١‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط؟؛ 414١ه]ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير )1١1٠/48(‏ [مكتبة العلوم والحكم بالموصل» 
ط؟اء 54٠5١ه] ‏ واللفظ لابن حبان -» من حديث 
أبي ذر َنم وفيه: قال: قلت: يا رسول الله؛ كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألقّاة: قلت: يا 
رسول الله؛ كم الرسل من ذلك؟ قال: اثلاث مائة 
وفلاكة:عشر جنا ققيوًاك: ١ ١‏ الحديث: وفي إسئاد 
ابن حبان: إبراهيم بن هشام الغساني؛ قال الهيثمي 
في موارد الظمآن )54/١(‏ [دار الكتب العلمية]: 
«قال أبو حاتم وغيره: كذاب» وفي إسناد أحمد 
والطبراني ثلاثة ضعقاء. 
لكن صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده؛ كما 
في السلسلة الصحيحة (5 القسم الأول 2357 رقم 
4 أمكتبة المعارف بالرياض؛ ط1اء 515١ه].‏ 
وقد ورد في تعدادهم أحاديث أخرى ضعيفة؛ من 
رواية: أبي أمامة وأنّس بين سالك وأبي سعيد 
الخدري وجابر وغيرهم ويك . 
وقد ضعف الأحاديث الواردة في عددهم: الإمام 
أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما. 


ءِ 


الرُْسّل 


لها سمرعة عبهي : جك 26 قت 
عيِك ين قل كشلا خ تمس 


عَيَلك»4 [النساء: »]١54‏ وقوله صِيِلَ: 
3 لتقا مك لزيد يز قد نيه 
[الإسراء: 17]» وقوله سبحانه: ##وإن مَنْ 
أمَةِ إلا حَلَا فبًا تَرٌ 4 اناطراء 
وقول الله غَلِهِ - بعد أن ذكر بعض 
المكذبين للرسل 1 #وقرونا بن كلت 
كرا 46 [الفرقان]. 

ته المسألة الثامنة: خاتم الآنبياء 
والمرسلين: 

إن نبيّنا محمدًا يلةِ هو خاتم النبيين 
والمرسلين» ورسول رب العالمين إلى 
جميع الثقلين» فلا نبي ولا رسول معه 
ولا يعده؛ فبه أكمل الله الدين». وأتم 
علينا به النعمة» ونسخ به جميع الشرائع 
السابقة؛ فرسالته يلد كافية شافية عامة؛ 
فلا يسع أحدًا من الناس إلا الإيمان به 
ومقابعة ما جاء ببه: من اللكتاب والسكة 
- باطنًا وظاهرًاء في دقيق الأمور 
وجليلهاء في العلوم والمعارف 
والأعمال-» ولا يجوز متابعة غيره من 
الرسل السابقين بعد بعثته يَِ ونزول 
الوحى عليه فلو أدركه الأنبياء نيك ما 
وسعهم إلا اتباعه ؛ فلا شرع إلا شرعه» 
ولا يتعبد الله تعالى بغير ما جاء به وك 
فمن ابتغى غير دينه وشرعه دينًا وشرعًا 
فلن يقبل منه»ء ومن سمع به كَكةٍ ومات 
ولم يؤمن به بحجة اتباع غيره من 


جح 
ل 
_- 
عر 

|الحضة | 


6" ا 
الأنبياء عله - فهو من أصحاب ينا 


والأدلة على عموم رسالة نبيّنا 
محمد يَكةِ لجميع الثقلين» وأنه خاتم 
النبيين» وأن رسالته هي خاتمة الرسائل 
والناسخة لما قبلها من الشرائع؛ فلا 
شرع إلا شرعهء ولا يجوز متابعة غيره 
من الرسل السابقين بعد بعثته وكةٍ ونزول 
الوحى عليه كثيرة؛ منها: قول الله 
تعالى: جنا 36, عَتَدٌ ا أن من يال 
تلين يسول لَه مَكَامَرَ لعن ون أ 
بل شَيْءِ عَليمًا 409 [الأحزب]ء 
وقوله وك: ارم كلك لك دي 


لكيه ع لمسخ* عل عجر عر سف 8ع عمد 
وَأمَسَتَ طم نِعمتى وَرَضِيت 


كم اقلم 
اك [الماقدة:: 7 


21١١/1١75 87/١١ 2759/9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
والجواب الصحيح (14/0)؛‎ .)9/15 . 1*5 
[مكتبة الرشد؛‎ )1١١( وشرح العقيدة الأصفهانية‎ 
طاء 5١41١ه]ء والاستقامة(5/7١) [جامعة‎ 
الإمامء طاء ٠5١ه]ء ورسالة ابن القيم إلى أحد‎ 
إخوانه (195) [مطابع الشرق الأوسط بالرياض»‎ 
طاء ١42١ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي‎ 
ءاها١5١ا/ الع (؟/ 477) [مؤسسة الرسالةء طةء‎ 
ولوامع الأنوار‎ :.)١18/١( وفتح الباري لابن حجر‎ 
البهية للسفارينى (21094/1 0)177 والعقيدة‎ 
الصحيحة وما يضادها لابن باز (؟7١) [مكتبة ابن‎ 
تيمية بمصر]ء وعقيدة أهل السّنّة والجماعة لابن‎ 
[الرئاسة العامة للبحوث العلمية‎ )١5( عثيمين‎ 
والإفتاء.» ١٠4١ه]ء والرسل والرسالات للأشقر‎ 
[دار النفائس بالأردنء ط15. 477اها]ء‎ )١5( 
والإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من‎ 
الأديان لبكر أبى زيد (8) [دار العاصمةء طاء‎ 
اع] وأصل الائماق فى عبوء الكناي. والاشثة‎ 
لنخبة من العلماء (191) [وزارة الشثون الإسلامية‎ 
.]ه١54171 والأوقاف بالسعوديةء‎ 


5 


الؤنكل 


وكيت فى «الصحيحين) من حديث أي 
هريرة ظله؛ أن النبي كَليِ قال: «إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل رجل 
من زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم 
النبيين]417 وفي رواية جابر ونه : «فأنا 
موضع اللبنة؛ جئت فختمت الأنبياء»”'"© 
وفي ا(صحيح مسلم" من حديث 75 
خويرة طفن ؟ أُ ن رسول الله عَكِِ قال: 
«فُضّلت على الأنبياء بست». فذكر منها: 
11 
«وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون)0» 
وثبت في «الصحيحين) عن جبير بن 
مطعم دن ؛ أن رسول الله كَلٍِ قال: «أنا 
محمد وأنا أحمد» وأنا الماحى الذى 
الناس على عقبي» وأنا العاقب» والعاقب: 
الذي ليس بعده نبي»» وفي رواية لمسلم: 
«وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد)'. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم هلاة"). 
ومسلم (كتاب الفضائلء رقم 1187)» وهو عئده 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفضائلء رقم /1741). 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب المناقب». رقم 
8")» بدون هذه الزيادة . 
(7) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
7 


(:) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم الا 8)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 5784)» واللفظ له. 


وفيهماأيضًاء من حديث 5 
هريرة ضَه؛ أن رسول الله كله قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي 
بعدي) الحديق ع0 

وثبت في حديث ثوبان َنه؛ أن 
رسول الله يِه قال: «وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)0©. 

9 الفروق: 

الفرق بين النبي والرسول: 

النبي: هو من أنبأه الله قِيْْء وهو 
ينبئ بما أنبأه الله تعالى به من الخبر 
والأمر والنهي لين 

هذا تعريف النبي بوجه 0 فيدخل 
فيه: النبي والرسول ‏ فهما د 
الإتباء من عبد الله تعالى ؟ فكل رسول 
نبي» من غير عكس . 

ويفرق بينهما”" بأن النبي هو: من 
أرسل إلى قومه المؤمنين الموافقين له 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 


ده" ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 18147). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الفتنء رقم 4707)» 


يشتركان في 


والشرمذي (أبواب الفتن عن رسول الله ل رقم 
64) وقال: : حسن صحيح) » وابن ماجه (كتاب 
الفعن؛ رقم مختضرّاء وأحمد في مسئده 
)١11/750(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]؛‏ وصححه 
الأليانى في السلسلة الصحيحة (597/54) [مكتبة 
البساريهة الريا نظف 1515 

(7) انظر: النبوات لابن تيمية »١185(‏ 188). 

(8) انظر: التبوات (188 - 188). 


الزسل 


بشريعة من قبله من الرسل» فهو في قومه 
#العلماء المبلقيخ. عن الوسل. 

أما الرسواك فهو مخ أرسله الله تتعاللى 
إلى الكار االمكقبين المتالقين اله سواء 
أرسل بشرع ورسالة جديدة» أو بشرع من 
قيلة مق الرسل. 

أما القول المشهور عند المتأخرين بأن 
الرسول: «من أوحي إليه بشرع وأمر 
بالتبليغ»» والنبي: «من أوحي إليه ولم 
يؤمر بالتبليغ)”"2؛ فضعيف لا يصح!"© 
الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بالرسل #ك: العلم برحمة الله تعالى» 
وعنايته بعباده ولطفه بهم؛ حيث أرسل 
إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله 
المستقيم» ويبينوا لهم سبيله القويم» 
ويرشدوهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وما 
يبغضيه ولا يرضاه» لعدم استقلال العقل 
البشري بمعرفة ذلك» مع عظم الحاجة 
إليه . 

ومن الثمرات أيضًا: شكر الله تعالى 
على هذه النعمة العظيمة» والمِنّةَ الكبرى 
بإرسال: الرشل.. 

ومنها أيضًا: محبة هؤلاء الرسل 
(1) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز +)١98/1(‏ 

ولوامع الأنوار البهية »)59/١(‏ عاج القبول /١(‏ 
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(؟) انظر: أضواء البيان )6١١/5(‏ [ذار عالم الفوائد» 
طاء 5737١هاء‏ والرسل والرسالات للأشقر .)١5(‏ 


. الطظلة| - 


الؤمّل 


وتوقيرهم وتعظيمهم» وموالاتهم والحذر 
من بغضهم وعداوتهمء والثناء عليهم 
بما يليق بهم.ء والاعتراف بفضلهم 
وشرفهمء والصلاة والسلام عليهم؛ 
لأنهم رسل الله وأفضل خلقهء ولما 
قاموا به من واجب إبلاغ رسالات الله 
إلى كلقب وكماك المع لعياده والشفقة 
بهم والاقتداء بهم في الصبر على أذى 
أقوامهم» والجد والقبات» على الحق 
والدين والدعوة إلى الله تعالى» والجهاد 
في سبيله ذا '". 

ومنها أيضًا: إثبات وجود الله تعالى» 
وربوبيته ووحدانيته سبحانه» وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجزئيات كل 

ومنها أيضًا: إثبات حكمته وِبْنَ في 
إرسال الرسل لدعوة الناس إلى توحيده 
ودينه؛ كما قال سبحانه في التشنيع على 
من نفى الرسالة من قريش: «إومًا كَدَروا 
أنَّهَ حَنَّ مَدَيود إذ َالو مآ أزْلَ أنه عل صَثَرِ 
من شيو [الأنعام: ١9]؛‏ «فمن قال هذا 
قما قندر الله ححَى قندرم» .ول عظعية حق 
عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمته؛ وزعم 
أنه يثرك عبادذه عمل دو يأمرهم ولا 
ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن الله بها 
على عباده»ء وهي: الرسالة» التي لا 
طويق للعياد إلى .نيل للنصافة والكرامة 
(5) انظر: عقيدة أهل السِّنَّةَ والجماعة لابن عثيمين 

(44): وشرح الأصول الثلاثة له (99) 


الرسول 


والفلاح إلا بها؛ فأي قدح في الله أعظم 
من هذا؟!700 , 

ومنها أيضًا: أن ضرورة وحاجة العباد 
إلى الرسالة فوق حاجتهم وضرورتهم إلى 
كل شيء»؛ «فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتها»”"“ . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»؛ لبكر أبي 
زيد. 

” - «أصولء الإيمان فى ضوء الكتاب 
وَالسَنّةه لتخبة من العلماء. 


 *‏ «الجواب الصحيح» (ج25): لابن 


4 «رسالة ابن القيِّم إلى أحد 
إخوانه) . 

ه-«الرسل والرسالات»؛ لعمر 
|الاشفرء 

5" - شرح العقيدة الطحاوية» (ج5)» 
لابن أبي العر. 

- «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 

8 «عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعةى 
لين عثيمين . 


)١(‏ تفسير اللسعتدي (1715)» وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن (/ا/ /0") . 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيّم 9/1 


الرشيد 


4 «العقيدة الصحيحة وما يضادهاا. 
لابن باز. 

لا المجموع الفتاوى) زج 1 
533 201 لابن تيمية . 


الرسول 83 
يراجع مصطلح «الرسل). 


8 الرشيد 88 

5 التعريف لغة: 

الرشيد: فعيل بمعنى مُفْعل وفاعل» 
وقد وَشَدَ فثلان شد رُشْذدَا وهو وقد 
مفيك ند عقف لهي إنا لاي 
وجه الأمر والطريق” . ١‏ 

قال ابن فارس: «الراء والشين والدال 
أصلّ واحد يدل على اسعقامة اللطريق. 
قَالمرّاقِدَ: :مقناضد الظرّق. والرشد 
والرّشّد: خلاف العَّىّء وأصاب فلانٌ من 
أمره رُشْذدًا وَرَشَدًَا ورشدة؛ وهو لِرَشْدةٍ 
حلاف ل , 

وقال الليث: «ورجل رشيدٌ وراشِدٌ» 
والإرشاد: الهداية والدّلالة»2. 

فدلَ على أن الرشيد والرشد كلها 


(7) انظر: مقاييس اللغة (98/5”) [دار الجيل]؛ 
الصحاح (5/7”) [دار العلمء طةء ٠199م].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (998/5). 

(5) تهذيب اللغة (41/4) [دار إحياء التراث العربي» 
طكث 601كما]ء 


الرشيد 


التعريف شرهًا: 

معنى الرشيد: أن الله كيِقَ راشد في 
ذاته وراشد فى قوله وفعله. أرشد الخلق 
كلهم إلى 00 وأرشد أولياءه 
خاصة إلى الجنة وطرق الثواب”. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يظهر مما تقدم بأن كلد من المعتى 
اللغوي والشرعي لمصطلح الرشد يدور 
حول الهداية والاستقامة. 


57 سيب التسمية: 

سمى الراشد راشدًا؛ لأنه راشد لنفسه 
ومرشد لغيره إلى سواء السبيل. 
4 الحكم: 


لا يسكّن الله ,8ق بالرشيد أو الراشد 
ولا يوصف به؛ لعدم الدليل الصريح في 
ذلك» ولأن باب الأسماء والصفات 
توقيفي» فلا يسمى الله باسم أو يوصف 
بصفة إلا بدليل» والرشيد يفتقر إلى هذا 
الدليل كما سيأتي بيانه» لكنه يجوز 
الإخبار عن الله وين بأنه رشيد وراشد 
بيع أنه هادي عباده إلى سواء 
السبيل» ويوصف. قوله وفعله يذّلك؛ 
)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (15) [دار 


الثقافة العربية» 1975م]» وشأن الدعاء للخطابي 
970) [دار المأمونء طدتء 505١هآ].‏ 


الرشيد 


حيث إن باب الأخيار أوسع من باب 
الأسماء والصفات, والله تعالى علو 
الحقيقة: 
حقيقة الرشيد تدل على تمام الرشد 
وكمال الذات والقدرة والحكمة وحسن 
التقدير والتدبير» وتمام العلم بما فيه 
المصلحة للخلق فيرشدهم إليها وما فيه 
المفسدة فيجنبهم عنها . 
4 الأدلة: 
لم يرذ في القرآن والسئة دليل صريح 
يدل على أن الرشيد اسم من أسماء الله 
أو صفة من صفاته. فقد ورد بصيغة 
اسم الفاعل في قوله تعالى: «#وئتن 
وء + نه 4 02 > ليه 
يضْيِل كن يَحَدَ له وا مُرْشِدَا ©»4 
[الكهف]» وورد بصيغة المصدر في قوله 
9 5 اماحس لقا ذخ الع د عت جر دع 1 تويز 
تعنالى : ومو لنا من أمْرنا رشدا ©4 
[الكهف]»؛ وورد بصيغة الفعل في 
قوله يَِةِ:ْ «الامام ضامنٌ» والمؤذن 
مؤتمنء اللَّهُمَّ أَرُْشِد الأئمة واغفر 
رودت 8 
للمؤذنين» ". 
(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (07), 
ومعتقد أهل السّنّهَ والجماعة في أسماء الله الحسنى 
(5840؟. )20١54‏ [دار إيلافء طلكء 1١5اه],.‏ 
() أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم 9ا١ه)؛‏ 
والترمذي (أبواب الصلاة؛ رقم ا١5):‏ وأحمد 
(57177/17؟) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب الإمامة في الصلاة»: رقم »))١974‏ وصححه 
المناوي س فيض القدير (7/ 181) [المكتبة التجارية 


الكبرىء ظ1١]ء‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود 
(رقم .)0٠‏ 


الرشيد 


وجاء الرشيد وصمًا لغير الله تعالى» 
كما في قوله تعالى: «#إإِتَلى لنت الْجَليمٌ 
اليد © [هودا]ء وقوله: ليك هم 
لرِنِدُودَ 406 [الحجرات]. 

وعليه؛ فلا يثبت الله تعالى اسم 
الرشيد أو الراشد ولا يتوضف بالرشدء 
إنما يخبر عنه بأنه رشيد في ذاته ومرشد 
لعباده وخلقه. 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم في نونيته : 

وهو الرشيد فقوله وفعاله 

رشد وربك مرشد الحيران""2 

وقال ابن كثير ‏ في قوله تعالى: «إمّن 
7 ويا مرْشِدًا © [الكتيف] _: #أى: 
هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية 
من بين قومهمء فإنه من هذاه الله 
اهتدى» ومن أضله الله فلا هادي ل 

وقال السعدي كُدَنهُ: «وهو الرشيد 
الذي أقواله رشدء وأفعاله رشدء وهو 
مرشد الحائرين في الطريق الحسيء 
والضالين في الطريق المعنوي» فيرشد 
الخلق يمنا ا على السنة بوسله هن 
الهداية الكاملة» ويرشد عبده المؤمن» 
إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى 
جميع مصالحه. ويسره لليسرى وجتبه 
33 الوجة ف 06 زتكية بو نيبية لاة هل 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )١:57‏ [دار طيبة». ط؟]. 


الرشيد 


العسرع 90 
59 المسائل المتعلقة: 

- المرشد: معنى اسم المرشد عند من 
أثبته نفس معتى اسم الرشيد؟ آي الدالٍ 
على المصالح والداعي لهاء وهو من 
صقات و0 

ولا يصح إطلاق اسم المرشد 
على الله ونه وإنما هو من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء؛ وليس كل ما يصح إطلاقه 
فعلا يصح اسمّاء والله ا 

زقك. أسعدل مين شبك هذا الاسم من 
أهل العلم بقوله تعالى: 9وَمِ لَنَا مِنَ 
مرا رَسََدَا 409 [الكهف]ء وقوله تعالى: 

ون يِضيل كن يد له وا مُرْشِدًا 
©> [الكهف]. ولم يرد هذا الاسم في 
أي طريق من طرق حديث تعيين الأسماء 
لمشي 37 ولم يورده من أهل العلم 
00 القرطي فر 
© الثمرات: 

أن الهداية والرشاد بيد الله تعالى 


(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (87). 


(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
”'/اة) [دار الصحابةء» طاء 115١ه].‏ 

(2) انظر: معتقد أهل السُنَّة والجماعة في أسماء الله 
الحيعى للتميفى لله ب 0131 لأضوا السلف» 


طكء 1539]. 
(1) انظر: معتقد هل السّنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمى (94/ا ‏ 85). 


(9) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى (47/1/1). 


الرضا 


يهدي إليه من يشاء من عباده» فيطلب 
الهداية منهء وأن من هده الله فهو 


هاديًا ولا مرشدًا. 
المصادر والمراجع: 

3ت الأسما الله الحستى فى الكتاب 
وَالْْتُقك لمحمرد عبد الرثاقه: ‏ 

١‏ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي. 

لساك الاتتفسير أسعناد الله الحسنى». 


8 للاثنان الدعاعاء للخطابي. 

5- اشرح الفا الله الحسنى في 
ضوء الكتاب وَالسّنّة#» السعيد بن 
وهف بن علي القحطاني 

ا - «شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
الواردة فى الكتاب والسّنَّةَا» لحفصة بنت 
عبد العزيز . 

8 «صفات الله الواردة فى الكتاب 
وَالْسْنّة)». للسقاف. 1 

4 «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 1 


الرّضا 8 
5 التعريف لغة: 
الرّضا: مصدر للفعل: رَضِيَ 50007 


الرّضا 


وهو خلوف: شط . قال انين فارس : 
«الراء والضاد والحرف المعتلّ أصلّ 
واحد يدل على غثلاقف الشضقط. تقول: 
رضي يرضّى رضّاء وهو راض0ء ومفعوله 
مرضِيٌ عنهء ويقال: إن أجله الود ؛ 
لأنه يقال عتها: رضوّان)7". 


3 التعريف شرعًا: 

الرضاة .فى صق الله 3 صغة سن 
سفاقه الفعلية الفاقة لف تدلّ على أله 
سبحانه يرضى عن عباده المؤمنين 
المطيعين له رضًا حقيقيًا كما يليق بجلاله 
وعظمةة” 5 


العللاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
تظهر العلاقة بين المعنيين من حيث 
إن الرضا في كل منهما ضد السخطء 
فرضا الله وَيِنْ عن عبده ينافي سخطه 
0 : 


© الحكم: 
يجب إثبات صفة الرضا لله كِب 
واعتبارها صفة فعلية متعلقة بذاته غير 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ 407) [دار الجيل]. 
(؟) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنّه للسقاف 
(؟1) [دار الهجرةء طاء 5١541١ه]ء‏ والصفات 


الإلهية في الكتاب والسُنّة للجامي (189) [طك' 
4١غا.‏ 


اونا 


رضا الربّ عل «من لوازم ذاته دائم 
بدوامِهء ولهذا أدام نعيم أهل الجنة 
رضاه عنهم» كما يقول لهم في الجنة: 
١إني‏ أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده )9720 , ونعق عفنا هين 
الصفات الفعلية الثابتة له خَلِلْةّ ومتعلقة 
بمشيئته» فهو يرضى عن عباده المؤمنين 
ولا يرضى عن القوم الكافرين» ويرضى 
أعمالاً ويكتره أعمالا. قال تعالى: 

وَالْسَِِفُونَ الْأوَلونَ 
زد تتشم يلختي تيو لله 
آلأْتمرُ حَرِينَ ذيآ لبأ دك لد اليم 
© [التوية].. ف« أخخبر الله كِيِنْ أنه رضي 
عنهم) ورضيّ أعمالهم» ورضيّ عمن 
اتبعهم بإحسان. فهم القدوة في الدين 
بعد رسول الله يَِةِ بإصابة الحقء 
وأقربهم إلى التوفيق لما يقرب إلى 


إفرف 


رضاه) (. 


بن اليرت والاتصار 


جع 


5 الأدلة: 
دل على اثبوت: ضغة البرقيا الكعات 
واللدّنة والإجماع والعقل. 


)١(‏ مختصر الصواعق (577/15) [طيعة أضواء السلف» 
طاء 455اما. 

(؟) أخرجه البخازي (كعاب الرقاقء رقم 5848): 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
000 

() الحجة في بيان المحجة للتيمي ا 


الرّضا 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: م#رَضىَ 
لَه عنم وَيَسُوأ َنْة» [البيّنة: ه]ء وقوله: 
«إن تَكنُوا كرك أله حَننّ 2ك ولا يضقن 
يادو الككثرٌ ون كَشَكُْوأ بْضَُ ك4 [الزمر: 
7 وقولد: وزللافة الست إنترا ختبة 
لْمَوَرِ اَلْعَسِقِينَ )4 [التربة]. 

وهذه الآيات صريحة فى الدلالة على 
تبوت صضقة اترضا لله قك... قال أبن 
عثيمين: «هذه من آيات الرضاء فالله يل 
موصوف بالرضاء وهو يرضى عن 
العملء ويرضى عن العامل»””". 

ومن أدلة السَّنّة: قوله يَلِه: «اللّهُمَ 
أفوة برضاك من سخظك» وبمعافاتك من 
عقوبتك”. وقوله يَل: «إن الله يرضى 
لكم ثلامًا ويكره لكم ثلاناه”" 2 وقوله لغ 
عن ربه وك في خطابه لأهل الجنة: 
١إني‏ أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده بد" . 

وأما الاجماع: فقد نقله ابن عبد البر 
فقال: «أهل, السِّنّةَ مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنّة 
والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
كك المجاذ)20, 
(5) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)189/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 487). 
() أخرجه مسلم (كتاب الأقضية» رقم 918(). 
(0) تقدم تخريجه قريًا . 


(4) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/150) [مطابع 
الفرزدق» الرياضء طلاء 08١5١هآ].‏ 


الوظنا 


|) 


+ |اد_ ىقر 
| . ِ 


وأما دلالة العقل: فإن كون الله كِيك 
يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم 
وطاعاتهم دليل على رضاه عنهم وعدم 
15 مهي 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي 
يققبب ويوضى الا كأحد من الورئ0. 

وقال ابن بطة في الإبانة مبويًا: 
«الإيمان بأن الله كن يغضب ويرضى 
ويحت ويا 

وقال:قوام السُنّة الأصيهاني: 
«(إن الله وِيِْقَ سميع بصير عليم خبير» 
يتكلم ويرضى» ويسخط ويضحك 


: «والله 


ويعيجب)!؟ . 
وقاله اليقوي - في قوله تعالى: .إن 
كدرو مَك لله عن عَم ولا يضق لعبّاده 


الكتري [الزمرة 9] : «ومعنى الآية: لا 
يرضى لعباده أن يكفروا به. يروى ذلك 
عن قتادة» وهو قول السلفء قالوا: كفر 
الكافر غير مرضي لله وَيْكَء وإن كان 
اق ؛ 1 


وقال ابن عثيمين: «فتقول: الرضا 

)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين )17١ /١(‏ [دار 
ابن الجوزي. طغء» 8475١ه].‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (177) 
[دار السلامء طاء 1437ه]. 

(©) الإبانة لابن بطة (119/7/9). 

(4) الحجة في بيان المحجة (١/78؟؟).‏ 

(5) تقسير البغوي )١١5/17(‏ [دار طيية» ط؛» ا51١ه].‏ 


الرّضا 


صفة من صفات الله نه وهي صفة 
الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمنين 
وعن المتقين وعن المقسطين وعن 
الشاكرينء ولا يرضى عن القوم 
الكافرينء ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين: ولا يرضى عن المنافقين» 
فهو ول يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
ضى أعمالا ويكره 


أقاس » ويرضى 
أعمالا9 , 


5 المسائل المتعلقة: 

وصف الله كيْنْ بالرضا لا يلزم منه 
تسميته بالراضي» إذ لم يرد هذا الاسم 
ضمن أسماء الله الحسنى الواردة فى 
الكعاب والبككة: يولم يرد ككفي 
إحصاءات العلماء ممن جمعوا أسماء الله 
الحسنى إلا في جمع ابن العربي» حيث 
الرضاء وعدذه من قبيل, 
الأفعال”'؛ أي: أن هذا الاسم مما 
2 


أورده بصيغة: 


تشتق, من أفعال الله 
وقد انتقد ابن القيّم أصحاب هذا 
0 » فقال: «وقد أخطأ أقبح خطأ 
شتق له من كل فعلٍ اسمّاء وبلغ 
0 زيادة على الألف فسماه «الماكر 


(5) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين /١(‏ 5759). 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (17/4) [داز 
الكتب العلمية. طثا. 5154١ه].‏ 

(4) انظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (170) [دار إيلاف» طذاء 1517ه]. 


الرّضًا 9 


والمخادع والفاتن والكائد ونحو 
ييه 

والخلاصة: عدم صحة إطلاق 
الراضي اونا الك تعالى» :وإنتها صح 
صفة؛ وليس كل ما صح صفة يصح 
اسمًا؛ لأن باب الأسماء أخص من باب 
الصفات. 


© الفروق: 

الفرق بين الرضا والمحبة: 
وتلازم؛ ولكن لا يلزم من التلازم وحده 
اتحاد المعنى» ولا يصح تفسير أحدهما 
بالآتمرء فالوضا ضد السخطة» والمحبة 
ضد البغعض والكراهة نا 
© الآثار: 

١-من‏ آثار رضاه سبحانه عن عباده 
نصرتهم على أعدائهم. كما في قوله 
تعالى: طفَلوأ عمق ين ل ََصْلٍ لم 
سو وَاتَّبَعوأ رِصوان أ و 8 
سه [آل عمران]. 

- ومنها: 

الوا كما في قوله 
تعالى: ررد يْرهُمْ رَبُهُم بِيَحَمَةَ ينه 
نيا جيم مُقِمٌ 9©»* 


ع سد موه 


تشوّق العباد بما بشرهم 


صوق وَجَتتٍ لم ذا 
[التوبة] . 
- ومنها: إدخالهم جنات تجري من 


.)518 /9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)1908/١( (؟)انظر: معجم الفروق اللغوية للعسكري‎ 


. انققلةا - 


اقّضا 


تحتها الأنهارء كما قال تعالى : بعلم مك 


ذا بم يَقع اده مدت 4 نت 
ين ًا انمد عيبن هيا نا 


10 2 


رضى الله 


َنم وشا عند كيك التوذ التي 9©» 
[المائدة] . 
- ومئها: إيصالهم إلى أعلى 


درجات النعيم جوم القيامة» كال 
فبالى: واتق, أت يقث اق كذ :2 
سح يِنَ الله وَمَأوهُ جَهَئا ديق لي 
ل ل 1 03 
بكترت يَحَمَنُوَ )4 [آل عمران]. 
© - ومنها: تفضّله على عباذه بأعلى 
لذات الجنة؛ ألا وهي رؤيتهم له يِل 
عيانًا من غير حجاب» 2# َمِل آضٍ 
١ ©‏ إل نيا اط ©4 [القيامة] . 
زفق مذهب المخالفين: 
أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة صفة الرضا وغيرها 
من صفات الأفعال» وأوجبوا تأويلها؛ 
فرارًا ‏ بزعمهم ‏ من تشبيه وتركيب 
وتجسيم ٠‏ 
والأشاعرة يُرجعونها إلى الإرادة» فالرضا 
: 5 5 
عتدهم بمعنى إرادة الثواب 5 
() انظر: درء التعارض )5١١/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
157ه]ء ومجموع الفتاوى (9/ 81 37 491). 
وانظر كذلك: الإنصاف للباقلاني (8) [المكتبة 
الأزهرية» ط5؛ ١47١ه]ء‏ ورسالة إلى أهل الثغر - 


الرعية 539 


8] 5١ ذء‎ 


ويُرّد عليهم بأن ما ذهبوا إليه من نفي 
الرضا وغيرها من صفات الأفعال فرارًا 
من تشبيه وتركيب يلزمهم بذلك نفي ما 
أثبتوه من ذات الله وصفاته؛ لأن القول 
في الذات كالقول في الصفات» كما أن 
الشوك فى بعضى التصقات كالقال :فى 
البعضن الآخبي: خلا فرق بين ما أتبعه 
المعتزلة من ذات» أؤ ما أثبتته الأشاعرة 
من إرادةء وما أثبته السلف من الرضا 
والغضب والاستواء وغيرهاء فالقول فى 
هذه كالعرك. فى جللع4, ١‏ 

ويقال لهي أيضًا: إن الثواب والثناء 
من آثار الرضاء ومن ثمراته» فليس هو 
الرضا نفسه. ا 
كما يذل على ذلك قوله تعالى: بيده 


فم وخر يْنْهُ وَرِضْونِ وجنت 5 ِ 
كيد مُقِِمُ (©4 [التوبة]. فقد فرق في 


ا بين وناب يك الذي هو صفته وبين 
الجنة التي هي ثوابه» فلم يبق إلا إثبات 
بجلاله وعظيم سلطانه من غير تشبيه لها 
نوضا الصخلوين. 
1 المصادر والمراجع 
«اجتماع الجيوش الإسلامية»» 

لذبن القيُم . 

 "*‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 
- للأشعري (181) [مكتبة العلوم والحكم؛ دمشق» 

طاهء 1944م 
)١(‏ انظر؛ مجموع الفتاوى (801/80). 


الرغبة 
5 


«درء تعارض العقل والنقلاء 
لين 'قبمية. 
4 - «رسالة إلى أهل الثغراء لأبي 
الحسن الأشعري. 
اشرح العقيدة الواسطية»» لابن 
5- اشرح العقيدةالواسطيةاء 
للهراس ٠‏ 
- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
الي السحمد أمان الخاض. 
- الأضفنات الله الوازدة فى الكتناب 
والتتققه اللسقاك. 1 
4 امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


٠‏ «مختصر الصواعق»» للموصلي. 
8 الرعية 84 

يراجع مصطلح (الإمامة). 
8 الرغبة 88 


التعريف لغة: 
بلا كّنْهُ: «الراء والغين 
والباء أصلان: أحدهما طلب لشيء. 
والآخر سعة في شيء. فالأول: الرغبة في 
التي : الأراه لهم رفست فى اليف 
فإذا لح ترق تلك رعبت 0 ٍ 
والرغبة: السؤال والطمع» يقال: 


.]ه١547١ [دار الجيل»‎ )5١5/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


رغب يرغب رَغبًّا ورُغبًا ورغبة؛ إذا 
حرص على الشيء» وطمع فيه» ورجل 
وغوب: من الرغبق والرغيبة: العطاه 
١‏ لكقتر والواسع. وأرغبني في الشيء» 


الرغبة: هي طلب أو محبة الوصول 
إلى الشيه المعبوب؟» .فالرغية إلى اللده 
غبي اللُطمع أيمة عانلك الله تغالي: 
والحرص على طليه”". 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
ظاهرة؛ حيث يجمعها معنى الطلب 
والسؤال والطمعء فالتعريف الشرعي هو 
جزء من التعريف اللغوي. 


اللأسماء اللأخرى: 
الرجاء» الطمع . 


الرغبة من الأعمال القلبية التي يتقرب 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (5/ »)41١5 5١8‏ والصحاح 
للجوهري )170/1١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]ء ولسان العرب (554/5) [دار إحياء التراث 
العربي: ط"]. 

(1) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (24) [دار 
الثريا]» وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول 
لعيد المحسن القاسم (85) [طاء /ا43١ه].‏ 

(3) انظر: مدارج السالكين )575/١(‏ [مؤسسة المختارء 
طك 457١ه].‏ 


الرغية 


بها إلى الله كنِكَء وقد أمر الله نبيّه كَل 
بالرغبة إليه فقال: ولك رَيْكَ تعب ©)» 
[الشرح]» ومدح أنبيائه 8 بذلك فقال: 

متكا ريا وَرعبنا وكاو ا 
حَشِعِيت 469 [الأنبياء]» وعلى هذا فهي 
عبادة جليلة» وقربة عظيمة» فلا يجوز 
صرفها لغير الله» وأما الرغبة من 
المخلوق بمعنى طلب الشيء منه» فهي 
جائزة إذا كان حيًّا قادرًا عام 8 
من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
الخالق» أو فيما يقدر عليه مخلوق لكن 
ذلك المخلوق ميت أو غائب فقد أشرك 
في عبادة الله تعالى”©. 


حقيقة الرغبة: هي طلب الوصول إلى 
الشوة المجموت: والمرقوب فيه 
وحقيقة الرغبة إلى الله تعالى: الطمع 
فيما عند الله تعالى». وفيما أعده لعباده 
المؤمنين» تولدت عن الرجاء» فسلكت 
بصاحبها مسلك الطلب؛ فدفعته إلى 


أهمية الرغبة تتضح في كونها هي 
والرهبة من أجل العبادات القلبية» التي 


(5) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (181) 
[مكتبة الفرقان» عسجعطاق»: مالاو 48:1/ يا 
والصواعق المرسلة الشهابية لسليمان بن سحمان 
(15) [دار العاصمة] 

(5) انظر: مدارج السالكين (١/4/ا4).‏ 


١ الرغية‎ 


الطككةا 


تبعث غلى تحقيق أعلى مراتب العبودية» 
فيسير السشالك إلى الله تعالى راغبًا فيما 
عند الله تعالى من الثواب الجخزيل» 
وراهبًا مما عنده من العذاب الأليم» 
فهما ركنا العبادات القلبية؛ إذ إن الرغبة 
ثمرة الرجاء»: والرعبة ثمرة الخوف. 
الأدلة: 

جاءت الأدلة من الكتاب والسّنّة 
بالأمر في الرغبة إلى الله تعالى : 


عد عرس مر 


فمن الكتاب: قوله تعالى: ##تََسْتَعبْنًا 


هُ ويَمننا له يق وَشكنتا له 
م 00 


نهم كاذ برضت فى 
الكرت وفنا رضنا ورا كان 
نا حَبِييت ©»4 ا فيا 
تعالى : #«ولز م صو وس اع اتنِهممر أله 
سر وقالراً م 1 0 سد 
ين ضَضْيق ورسوك إن ِل لَه تيوت 
46 [التوبة]» وقوله تعالى: وَل رَيْكَ 
زعب 409 [الشرح]. 
ومن السُّنَّة: قوله يلِِ: «إذا أخذت 
مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة» ثم 
اضطجع على شقّك الأيمن ثم قل: اللَّهُمّ 
إنِي أسلمت وجهي إليكء وفوّضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة 
إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إِلَا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلتء وبنبيّك الذي 
أرسلت» واجعلهنٌ من, آخر كلامك» فإن 
مث من ليلتك مت وأنت على 


الرغبة 


الفطرة)7" , 
وقوله كلدم «إذا دعا أحدكم فلا يقل: 
الله ف لي إن عع روسن ليعزم 
يتعاظمه د شب ىع أعطاه» 7 . 
وقوله -7 «إنى صليت صلاة رغبة 
ورهبة» سألت لله -8 لأمعي ثلماء 
فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة» سألته أن 
لا يسلط عليهم عدرًا من غيرهمء 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم غرقّاء 
بينهم » فردها ل 
3 أقوال أهل العلم: 
قالابن تيمية كُإنْهُ: «قد علم 
المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين 
مين العوازل في الرعبة والرهية» بقل 
دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» 
ودعائهم عند الكسوف» والاعتداد لرفع 
البلاء؛ وأمقال ذلك إإتما يمذعون فى 
ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون 
)١(‏ أخحرجه البخاري (كتاب الوضوءء رقم 147)؛ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم .)013١‏ 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 5351/4). 
(') أخرجه أحمد (5/ )5٠٠‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وابن ماجه (كتاب الفتنء رقم :)7940١‏ وقال 
البوصيري في مصياح الزجاجة :)17١/5(‏ هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة 


(كتاب الصلاةء رقم »)١7114‏ من حديث معاذ بن 


به شيئاء لم يكن للمسلمين قط أن 
يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله كبك ؛ بل 
كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا 
واسطة فيجيبهم الله» أفتراهم بعد التوحيد 
والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه 
الواسطة التي ما أنزل الله يها من 
سلنطان)7 . 

وقال ابن القيّم كِدَنْهُ: «الدين كله رغبة 
ورهبة فالمؤمن هو الراغب الراهب»"" . 

وقال ابن عثيمين كُدَنْهُ: «فى هذه الآية 
الكزيمة يع : أيه لاد ى: وصقت الله 
تحالى الل من بعيادد أنه وشعرن اله 
تعالى رغبًا ورهبّاء مع الخشوع له؛ 
والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فهم يدعون الله تعالى رغبة فيما 
عنده؛ وطمعًا في ثوابه؛ مع خوفهم من 
عقابهم» وآثار ذنوبهم)”” 
المسائل المتعلقة: 

د مسألة: الرغبة إلى الله تعالى تكون 
في السراء والضراء: 

مما هو معلوم أن الرغبة هي من 
الأعمال القلبية بة التي تصحب حالة 


سرس اخ عرس 


رَعَبسَا 27 وسكائوا آنا خَلتعك خَيِيت ©» 
[الأنبياء]ا. 


.)55( زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور‎ )١( 
[دار ابن كثيرء ط7].‎ )٠١9/١( (؟) عدة الصايرين‎ 
.)50( شرح ثلاثة الأصول‎ )7( 


والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» فإذا تقرر هذا فقد علم بالأدلة 
الشرعية أن المطلوب من العبد المؤمن 
أن يخلص رغبته ورهبته في حال السراء 
والضراء؛ ولا يكون كمن وصفهم الله 
6 بقوله: هادا يكبأ ف لفك دعوأ 


عزيية 7 انا فلا بتدام إل الي يا 


هم يِتْرِونَ )4 [العنكبوت]. 


© الفروق: 

الفرق بين الرغبة والرجاء: 

أن الرجاء طمع» والرغبة طلب» فهي 
كمرة الرجاء» فإنه إذا رجا الشىء طلبة. 
والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف؛ 
فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيهء ومن 
خاف شيئًا هرب .4 

الفرق بين الرغبة والرهبة: 

الرهبة هي الإمعان في الفزع من 
المرهوب؛ فهي ضد الرغبة التي هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه”*©. 

الفرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة: 

قيل في دعاء الرغبة: يجعل ظاهر كفيه 
إلى السماء وباطنهما إلى الأرض» وفي 
اقرعية بالتكس يجعل باطتهنا إلي السماه 
وظاهرهما إلى الأرضء» وقالوا: الراغب 
كالمستطعمء والراهب كالمستجير”' . 
(4) مدارج السالكين (36/1) [دار الكتاب العربي» ط*]. 


(2) انظر: مدارج السالكين (١//ا41).‏ 
(5) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ))١78/7(‏ - 


الرغبة 


© الثمرات: 

من ثمرات الرغبة: أنها هي والرهبة 
مادقا التوفيق والتجاح» فهما تبعفان على 
السير إلى الله تعالى» وطلب مرضاته 
ومغفرته» والطمع فيما عنده» فيحصل 
المطلوب» ويزول المكروه. 

قال ابن القيِّم كُثّنْهُ: «إذا أراد بعبده 
خيرًاء وفقه لاستفراغ وسعه. وبذل 
جهده في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما 
مادتا التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة 
في القلب يحصل التوفيق)7"". 

ومن ثمارها: أن من رغب فيما عند الله 
تعالى بصدق وإخلاص أجرء وأعطي 
سؤله؛ كما أن من رهب من عذاب الله 
أن لآن الله تعالى له يبطلف بوعن8, 
مذهب المخالفين: 

المشركون الذين أشركوا مع الله في 
عبادته». وصرفوا لغيره أنواتًا من 
بالعبادات» تجدهم في حال الضراء 
يخلصون رغبتهم ورهبتهم إلى الله تعالى» 
وإذا أنجاهم» وصاروا في حال السراء 
أشركوا معه غيره؛ كما قال تعالى: دَإدا 
موأ ف الثك دَعَوْأْ أنَدَ مرِصِنَ له أدبن 
كنا يَتَُ ل ألم |9 هز نيه ©» 
[العتكبوت]» وقال تعالى: 00 هكم لاسن 
- وانظر: جامع المسائل لاين تيمية (84/5) [دار عالم 

الفوائد» طاء 1717١ها.‏ 
)١(‏ شفاء العليل (770) [دار التراث» القاهرة]. 
(1) انظر: تيسير الوصول للقاسم (86) بتصرف. 


. ال 12 8 


الرغبة 


رت موعةو ال ددر م2 عل 2 

من دعا الْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ اشر فوس قَنومك 
ع -1 - سدع لود هه م« م ع 04 
ولين أذفنته بحمة ْنَا من بعد ضْرَاءَ 


له دع عععده 


مسَنَهُ لَقُونَ هذا لي وآ أَطْنّ ألسَاعَدَ كَايِمَةَ 


بل ومن المشركين من يشرك بالله 
تعالى فى حال السراء والفيراءء فتجذه 
يعظم الرغبة والرهبة لغير الله تعالى في 
حالة الصحة والمرضء وفي حال الفقر 
والغنى» ونحو ذلك. وهذا أسوأ خالا 
مق الدق ا 
© المصادر والمراجع: 

3ح #فيسبى الرصرل إلى قلطة 
الأصول»؛ لعبد المحسن القاسم. 

8د الجامع المسائل21 لابن تيمية. 

«جامع العلوم والحكم». لابن 
وجنه. 

اد لاتصاشية ثلاقة الأصول): 
لعبد الرحمن بن قاسم. 

ه ‏ «شرح ثلاثة الأصول»» لابن 

5 - «زيارة القبور والاسعتجاد 


بالمقبوراء لابن تيمية. 


() انظر: كشف الشبهات مع شرحه لابن قاسم )1١5(‏ 
[طلت 8غ اها 


رقع 5 353 


ا «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

6 «قاعدة في التوسل والوسيلة»)» 

19-«المستدرك على مجموع 
الفتاوى)» لابن تيمية. 


٠‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 


رفع عيسى 92 
الرفع: يقال تارة في الأجسام 
الموضوعة إذا أعليتها عن مقرهاء نحو قوله 


6 الى : الله الى رَُمَ ألتَعوتِ يعبر عَم 


روت [الرعد: 7]» وتارة في البناء إذا 
طولته؛ نحو قوله: «إوَإذ يرهم نهعم الْقَوَاعِدَ 
ين ليت وَإِسْمسلُ؟ة [البقرة: 61177 وتارة 
في الذكر إذا نوهته؛ نحو قوله: «إورتعنا 
لَك وك [الشرح: 4]» وتارة في المنزلة 


إذا شرفتهاء نحو قوله: «إورقعنا بَعَصَهم 
وق بْعْضٍِ دَيَجَاتٍ ‏ [الرحرف: 20 


7 التعريف اصطلا حًا: 


هو رفع عيسى كذ حيا إلى السماء. 


يجب الإيمان برفع عيسى لذ وأنه 


لم يصلب ولم يقتل كما زعمت اليهود 
والتصارى. 


)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (710) [دار القلمء 
ط١]ء‏ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرق الألفاظ (؟/ 
7) [عالم الكتبء طاء 1414ه]. 


رفع عيسى َك 


قال الله 82: «إذ مَالَ ألَهُ يَعسَن إن 
روبك متاك 4 ميرك يرت ادن 
عَدَُا َيِل لْنَّ_ م1 2د الزرت 
كتروَا ِلك ير التِيسَةَ شر 1 فخ 


نا ًا السِيح عِيسى أبن مر رَسُولَ أل وَمَا 
َه وَمَا صَلَبُوَهُ ولككن طبه كنا مد اين 
كوا نه لَتى عَلكِ ينه ما لم يه من عِلرٍ 
ِل ليم اَن وا كنوه يَقِينًا (© بل رمد 
لَه إِلَةُ كن لله عبرا عكينا ©» 
[النساء]» وقال تعالى: «إوَإن يِنْ أَهْلٍ 


0220 0 


لْكنبٍ ِل لمن يو صل موت ووم 
لْقِيمَةِ يكونٌ عَلَيمَ عَبِيدًا (©)4* [النساء]ء 
وقال تغالى: ظوَإِنَك لَهِلْمُ لِسَاعَةَ مك 


تَمَكرَرَكَ يها [الزخرف: .]5١‏ 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الأشحرف: لأأجمعحت 
الأمة على أن الله رفع عيسى إلى 
اجنام 7 

وقال ابن القيّم: «بعث الله محمدًا مَل 
بعنا أزال الشبهة في أمره. وكشثنف الغمة. 
وبرّأ المسيح واه من لشعراء اليهود 
وبهتهمء وكذبهم عليهماء ونزه رب 
العالمين وخالق المسيح وأمَّه مما افتراه 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة (5؟5) [دار الفضيلة.» طاء 
7 اها]. 


رفع عيسى غك 


عليه المثلثة عبّاد الصليب وأن ربّه تعالى 
أكرم عبده ورسوله ونرّهه وصانه أن ينال 
إخوان القردة منه ما زعمته النصارى أنهم 
نالوه منه؛ بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم 
يشكةه أعنداؤه بشوكة» ولا نالعه أيديهم 
بأذى فرفعه إليه وأسكنه سماءه» وسيعيده 
إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال 
وأتباعه» ثم يكسر به الصليب» ويقتل به 
لخنزير» ويعلي به الإسلام» وينصر به ملة 
أخية:» وأولى الناس به محمد بن عبد الله 
عليهما أفضل الصلاة والسلام)”''. 
المسائل المتعلقة: 

- المراد بالتوفي المذكور في آية 
آل عمران: 

هي وفاة صغرى والمراد بها: النوم » 
على هنذا القول: حمهوو المشسر ب 37 
وكانت الشعحرت تسمي النوم وفاةٌ 
والانتباه حياة» قال الله 0 وهو 


0027 مده - م و 
ألدِى مركم بأَبَجلٍ وَيَعَلَمُ ما جرحتمر 
م الود امام عه وء د >سوو ير بره 
ألمار ثم يبعئكم فيه ليقضح ف 

1 3 3 30 52 كد ارو 
5 إليه 2 نمكم يما كم 


مله 9 26 [الأتعام]ء وقال عله . - 

حل لَرْ تَمْتَ 
206 امم 

.]١ظ هداية الات 59 ك واكرة [عالم الفوائد»‎ )١( 


(؟) ينظر: تفسير الطيري )19١/5(‏ [داز الفكرء 
ه]ء ا لأحكام القرآن )١6*/5(‏ 
[مؤسسة الرسالة.» ط١اء‏ 577١ه]ء‏ وتفسير اين كثير 
(57/5) [دار طيبةق» طعقء 5758١اه].‏ 


ع حر 


توق نمس حِينَ مَوْتِهسا 
تكاموما تياك الى قن 


بعر 


00 الخريح ل و 2 
اق تند بتتكثرة ©» 
[الزمر]اء فذكر في و الآيتين. الوفاتين * 
الصغرى والكبرى؛ فالصغرى هي النوم» 
والكبرئ هي الموت الذي لا قيام بعده 
إلا عند البعث. 


كه 


وعن حذيفة ويه قال: كان 
رسول الله د إذا أراد أن ينام قال: 
«باسمك النّهُمَ أموت وأحيا؛» وإذا 
استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي 
آنحيانا بعد ما آمآتتا .وإليه التشيورغ”؟ . 

وقد ثبت بالأدلة القطعية أن الله توفى 
المسبح مله ورفعه إليه» وثبت أنه نكا 
ينزل فى آخر الزمان فى هذه الأمة حكمًا 
عدل وماك مشفسقلا: وآن نزوله. من 
أشراط الساعة» ودلالة على قربهاء كما 
قال تعالى: ونه لهل يَسَاعَةٍ نل 
تَمْمرَرك ياه (الرخرف: 151 قال ابن 
كجيين: «أي: أمارة ودليل على وقوع 
الساعة» قال مجاهد: أي: آية للساعة 
خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. 
وهكذا روي عن أبي هريسرة» وايبن 
عنياس» :وآتبن العالية؛ أب هاللك» 
وعكرمة» ولسن وقتادة» والفيجاك» 
عبر غ7 . وأنه 4ه إذا نزل يقضي 
على الدجال» ويقتل الخنزير»ء ويكسر 
الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل من 
() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 57317). 
(؟) تفسير ابن كثير (577/1) [دار طيبة؛ طة]. 


رفع عيسى نكل 


الكتاب» كما قال تعالى: «#إوَإن يِنْ أَهْلٍ 


77 ع 


ويوم 
نُ عَليمَ عَبِيدَا ©* [النساء]ء 
ويبقى ما شاء الله له أن يعيش. ثم 
يتوفاه الله الوفاة الكبرى» وهذا يدل على 
أنه لا يزال حيًّا نل حين رفعة الله 


يةَ: «#من فارقت روحه 
جسده لم ينزل جسده من السماء» وإذا 


أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله 
تعالى : «إإنّ مُتَوَوِيلك وَرَافعَكَ إِكَ وَملِهَرَكَ 
و دن كدرراك [آل عمران: 06]» 
فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك 
الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان 
عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله 
يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء 
فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك 
قوله: رَمطهَرَكَ ين أن كَرا)4 
[آل عمران: 5ه]» ولو كان قد فارقت 
روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن 
سائر الأنواء أو غيره من الأثبياة. 

قال تعالى في الآية الأخرى: جيه 


كنا انسح عبسى أن رم رَسُولَ اله 3 
كلوه وا بوه لك يه ل د 
أخْتلَتوا 
ِل باع كن وَمَا كلوه يقَينًا 
أنه [النساء]ء فقوله هنا: «إبل رَمْعَهُ 


- 


فد آي على ين لك يد يذ عله 


<2 
2001 


© يل رفعة 


5 َو 


أنه يبيّن أنه رفع بدنه وروحه» كما 


ل الكقلال ' 


رفع عيسى نكل 


ثبت في «الصحيح أنه ينزل بدنه 
وروحه""؛ إذ لو أريد موته لقال: وما 
قتلوه وما صلبوه؛ بل مات» فقوله: #بل 
رََعَهُ أله يبين أنه رفع بدنه وروحهء 
كما ثبت في «الصحيحا أنه ينزل بدنه 
وروحهء ولهذا قال من العلماء: ؤإإِنٍ 
مُتَوَوّيكت»#؛ أي: قابض روحك وبدنك» 
يقال: توفيت الحساب واستوفيته» ولفظ 
التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون 
البدن» ولا توفيهما جميعًاء إلا بقرينة 

رقا يراد بن توفي التوع؟ كقوله تعالى: 
«أله يوق َّ لأس حِنَ مَتهتا» [الزمر: 
47]ء وقوله: ظوَهُرٌ الى بكم بالل 


وَيَمْلَعْ مَا جرحم يلار مواد ولأ 
ع المزك وكا 


وقوله: 2 دا 01 
يُسُلْتَاك [الأنعام: 700651 , 


© مذهب المخالفين: 

أنكرت القاديانية رفع عيسى 842 بزعم 
أنه لا مسيح إلا مدعي النبوة: غلام أحمد 
قد النقاديات قي فى حين رغعمت اليهوة 


)١(‏ كما عند البخاري (كتاب البيوع؛ رقم 77؟11)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 2)١958‏ من حديث أبي 
هريرة دن مرفوعًا : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حنكمًا مقسطاء قيكسر 
الصليب...» الحديث. 

(؟) مجموع الفتاوى  ”"77/4(‏ 777) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 5١51١ه].‏ 

(*) ينظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح (178- 
5) [دار السلامء طعء 75١51١ه].‏ 


رفيع الدرجات 


وكذلك النصارى أن المسيح قتل على 
الصلبب؛ والخلاف بيتهما: أن اليهود 
ترى بشريته وأنه مدع للنبوة نال ما يستحقه 
فق التميلت والموت. في حين ترى 
النصارى أن المسيح إله ابن إله قدمه 
الأب ليصلب فداء للبشر عن خطيئة أبيهم 
آدم» ثم إنه في ثالث يوم بعد الصلب 
وضعك إلى السماء يجناتتب أبية. وقد 
كذبهم الله تعالى» فبيّن أن عيسى ا لم 
يمت؛ بل رفعه الله إليه» فقال: «إوَقَوْلِهمَ 
ًا لييح عيسى أن مريم وَسُولَ لل وما 


عمدو م َ_ زوم عع ماي م3 
لوه وما صَلَبِوَه ولكن شي للم وَإِنَّ لين 


تلوأ نه لنى كك ينه ما لحم يده بين عر 
لا نَع طن ما كته َتنا © بل دَقمَهُ 
لَه إِلْهَ 36 لله عَرا عَكِيما ©)» 
[النساء1» كما بن تعالى أن كل إنسان 
مسؤول عن عمله. ومحاسب عليه» 
فكيف يتحمل إنسان ذنوب ومعاصي 
إنسان آخر» فقال 2: طول دَكِيبُ 


رم عء يخ محري مق خا ب عط كت 
حل تنين إِلَا عَلَهَآ ولا زد ونه ولد 


64 5 8 عع 
أخْرئ» [الأنعام: 154]» وقال: ظولٌ 
كئين يما بت ونه 9©» [المدثراآء 
وقال: «قمن. يَخَمَلٌ مِنْمالٍ دَرَوْ حيرا 


ءٍءً 


يي 
درو شرا 


ع عير 


يَرَكُ © وَمَن يَمَمَل مِتْتكالَ 
يرك (©» الزلزلة]. 
المضادر والمراجع: 

١‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 


6 8 8 لدرجات 
#[اكلق» حت 


؟ ‏ «الإعلام بحكم عيسى 14 
للسيوطي. 

#ات #إقامة. التجرهاة على تزؤك 
عيسى في آخر الزمان)؛ لعبد الله 
الغماري . 

؛ - «البراهين والأدلة الكافية في 


القناعة برفع المسيح وأن نزوله من 
أشراطظ الساعةة#؛ لسليمان بن 


عبد الرحمن .بن. حمدان. 

ه «تحية الإسلام في حياة 
عيسى نكة4. لمحمد أنور الكشميري . 

5 - «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح»» لمحمد أنور شاه الكشميري. 

«التعليق الصبيح على مشكاة 
المصابيح" (ج5)» لمحمد إدريس 
الكاندهلوي . 

8 - «رفع عيسى حيًّا ونزوله وقتله 
الدجال»» لمحمد خليل هراس. 

84 اعقيدةالإسلام في حياة 
عيسى 4986 المحمد أثور الكشميري. 

٠‏ -«فتاوى وأحكام في نبي الله 
عيسى تلكا لعبد الله بن جبرين. 

١‏ -«القيامةالصغرىاء. لعمر 
الاأشفر. 


2 رفيع الدرجات 80 
يراجع مصطلح (العلو). 


الرفيق 


8 الرفيق 
التعريف لغه: 
الرفيق: فعيل بمعنى فاعل مشتق من 
الرّفق» وهو خلاف العنفء قال ابن 
فارس 62 مادة: «(رفق): «الراء والفاء 
والنقاق 'أصل واد يدل على مئؤاققة 
ومقاربة بلا عَنْفء فالرّفق: خلاف 
العثقية يقال: .رقفث أرق .. هذا عر 
الأصل ثم يشتقّ منه كل شيءٍ يدعو إلى 
راحةٍ ومواقّقة)27. وقال الليث: «الرفق: 
لين الجانب ولطافة الفعل»)”". يقال: 
رَفْقَّ يَرْفْقُ ورَفِقٌ؛ أي: لططفَء وهو به 
رفيق؛ أي: لطيف27©. 


التعريف شرعًا: 

الرفيق: مأخوذ من الرفق الذي هو 
التأني في الأمور والتدرج فيهاء وضده 
العنف الذي. هو الأخذ فيها بشدة 
واستعيجال”*'» وهو ضفة من صفات الله 
يدل على أن الله رفيق؟ رفيق في شرعه 
يفي أفعال: وفي جميع شؤونه مع 
عباقي ”: 


)١(‏ مقايبس اللغة (418/1) [دار الجيل]. 

(؟) تهذيب اللغة (7/ )15١7‏ [دار إحياء التراث العريى» 
طكء كمه 1 

() لسان العرب )١١18/١١(‏ [دار صادرء ط١].‏ 

(4) ينظر: شرح النونية للهراس (5/1/ا4). 

(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
/اهة). 


الرفيق 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لا يفترق المعنى الشرعي عن المعنى 
اللغوي حيث جاء الرفق في كلّ منهما 
يدل على اللين والسهل والتأني والنفع 
والإعطاء.ء وهذه المعاني كلها جائزة في 
حق الله بك دالة على الكمال المطلق له 
سبحانه. وهي محل اتفاق عند أهل 
الي 


3 الحكم: 

يجب إثبات الرفيق اسمًا لله تعالى كما 
ورد في الحديث» وهو متضمن لصفة 
الرفق له يله بدليل أنه يحب هذه 
الصفةء. وثناؤه على من قامت به هذه 
الصفة9"؟. 
3 الحقيقة: 

حقيقة الرفيق: هي أن الله كثير 
الرفق» وهو اللين والتسهيل؛ الذي يسهل 
الأموز» وبيس أسباب الخير كلها 
لعباده» وأنه هو سبحانه الرفيق الحليم 


الذي لا يحجل بعقوية العصأة». ليقوب 
من سبقت له العناية» ويزاد إثما من 


(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله اليحسنى /١(‏ 
لاههة). منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى 
للغامدي )5١09(‏ [دار ابن الجوزي؛: ط21 477١ه].‏ 

(؟) انظر: كتات التعوت لأحمد التسائى (*59) [مكتبة 
العبيكان. ظاء 519١ه]ء‏ ونشفوح التوؤي على 
صحيح مسلم )ا اأدار إحياء التراث. ط؟» 
7اها]. 


55 5 , 05 
الرفيق 0 للق ' لرفيق 


بلك له الشنفايةة. 


4 الأدلة: 

في اصحيح مسلم): أن النبي يله 
قال: (يا عائشة,. إن الله رفيقٌ يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف. وما لا يعطي على ما 
سيو |7 

أقوال أهل العلم 

قال النووي: «وأما قوله كَلِةِ: «إن الله 
رفيق) ففيه تصريح بتسميته وله ووصفه 
بالرفق»”". 

وقال ابن القيّم في نونيته: 

وهو الرفيقٌ يحب أهل الرفق بل 

يعطيهمٌ بالرفق فوق أُمانِي) 

وقال السعدي: «فالله تعالى رفيق في 
أفعاله خلق المخلوفات كلها بالتدرج 
شيئًا فشيئًا بحسب حكمته ورفقه مع أنه 
قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة 


احا 


8 المسائل المتعلقة: 
اختلف أهل العلم في إثبات الرفيق 


,)981/ /1١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعائدين 
وقتالهمء رقم 1971): ومسلم (كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم 1591): واللفظ له 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم .)١59/17(‏ 

(4) النونية لابن القيم )5١(‏ [مكتبة ابن تيمية» /!1١41١ها.‏ 

(5) الحى الواضخ المبين للسعدي (18) [ط. المكتبة 
السلفية]. 


اسمًا لله تعالى» فمنهم من يرى أنه اسم 
ويشتق منه صفة الرفق كما قال النووي: 
«وأما قوله ظلِةِ: (إن الله رفيق) ففيه 
تصريح بتسميته وله ووصفه بالرفق)”". 
والصحيح أنه صفة من الصفات الذاتية 
الفعلية الدالة على كمال حلم الله 
وحكمته ولطفه سبحاله. 


© الثمرات: 

١‏ - ينبغي للمسلم أن يأخذ حظه من 
عبودية اسمة. تعالى الرفيق» ويكون رفيقًا 
في أموره وجميع أحواله غير عجل 
فيهاء فإك العجلة من الشيطاة9: وقد 
قال النبي وَل لأشج عبد القيس: (إن 
فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة0" , 

وعلى المسلم أن يجمل الرقق 
قائده ودليله ليصل إلى قلوب العباد؛ 
ويؤثر فيهم» فيكون لأمره ونهيه وقعًا في 
قلوبهم» وعونًا لهم على فعل المعروف 
وترك المنكر”'؛ وقد قال النبي كلِهِ: ١إن‏ 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا 
ينزع من شيء إلا شانه)200, 
:شرج النووي على صحيع :صلم /618130. 


(0) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
/اهة), 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الإيماث» رقم 18). 

(5) انظر: منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله 
الحستى للغامدي .)11١(‏ 

)٠١0(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
)0 


الرفيق 


© الآثار: 

من آثار رفقه سبحانه على عباده: 

١‏ - رفقه سبحانه بهم في أحكامه 
وقوه وقوسدة :93 كاقل عاق ما 1 
يطيقون. وجعل فعل الأوامر قدر 
الاستطاعة؛ وأسقط عنهم كثيرًا من 
الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورنقًا 
بهم ورحمة؛ ولم يأخذ عباده بالتكاليف 
دفعة واحدة؛ بل تدرج بهم من حال إلى 
حال حتى تألف النفوس وتلين الطباع 
ويتم ال 

؟ - إمهاله للعصاة منهم ليتوبوا إليه؛ 
ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة» لكن رفق 
بهم وتأنى ليحصل لهم ما فيه سعادتهم 
في الدنيا والآخرة”"”© 

*- تيسيره وتسهيله لأسباب الخير 
كلهاء وأعظمها تيسير القرآن للحفظء 
ولولا ما قال: #وَلمَدَ يسَرْنَا لمان للدم 
َمل بين مُدَّكرِ ©*» [القمر] ما قدر على 
حفظه أحدء فلا تيسير إلا بتيسيره» ولا 


ا 7 7 إضف 
متقشعه إلا بإعطاثه وتقديره 


إن مذهب الجهمية ومن قال بمذهبهم 
من المعتزلة والأشعرية: إنكار تسمية الله 
ووصفه بالرفيق» وزعموا أن المراد به 


)١(‏ فقه أسماء الله الحستى لليدر (715) [طاء 479 اه]. 


(5) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (17/5) 
[مكتبة الذهبي: طك؟» ؟547١ه].‏ 


(1) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (0817/1). 


الرفيق 


عبارة عما يخلقه الله في عبادهء ولأن 
الحديث من أخبار الآحاد ولا يجوز 
التعبد به» وهو مذهب القاشاني وابن 
داود الظاهري: وبعض الأصوليين”؟. 
هذه أقوال باطلة. ولا حجة 
لأصحابها فيها. أمآ ردهم لأحاديث 
الجا فقن قبت. رألالة الكغاب واذقلة 
وإجماع السلف والخلف على أن 
أحاديث الآحاد تفيد العلم ويجب العمل 
بهاء وإثبات أسماء الله وصفاته بها 


قال ابن القيّم في معرض الرد على 
من لم يحتج بخبر الآحاد في العقائد: 
«وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع 
المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث» وإثبات صفات الرب تعالى 
بهاء فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 
بالمنقول أن الصحابة وين هم الذين 
رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم 
عن بعض بالقبولء ولم ينكرها أحد 
منهم على من رواغاء ثم تلقاها عنهم 
جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم)»”" . 


(:) شرح صحيح مسلم للنووي :)١57/15(‏ والمعتمد 
في الأصول لأبي الحسين البصري المعتزلي (1/ 
58) [المعهد العلمى الفرنسي» مامكا 
والمسعصقى, تقال 111 145 آذان افر ناه 
14ه]ء والأحكام للآمدي (45/1) [المكتب 
الإسلاميء ط1]. 

(2) انظر: مختصر الصواغى )١1553/5(‏ وما بيعدها 
[أضواء السلفء طاء 576١ه].‏ 


(7) مختصر الصواعق .)11١094/5(‏ 


القى 


وقد نقل النووي هذه الأقوال ثم 
قال: «والصحيح جواز تسمية الله تعالى 
زفيقًا :وغيره اهما ثيضه غير و30 

وأما قولهم بأن الرفيق ما يخلقه الله 
تعالى من الرفق لعباده» فهذا تأويل باطل 
تعالى بالرفق في قوله يَكِ: «إن الله 
رفيق» فتغبت له هذه الصفة كما أثبتها له 
رسوله يَكِْدِ مع اعتقاد أن له من هذا 
الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله 
وعظمته سبحانه . 


2 المصادر والمراجع: 

ع لإبطال العاأويلات لأغخباز 
الصفات'. لأبي يعلى. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»)» للقرطبي . 

«الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

4 - اشرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسُنََّاء للقحطاني. 

5 - اشرح صحيح مسلماء للنووي. 

5 ااصفات الله الوازدة فى الكتاب 
والسّنّة)» للسقاف. ١‏ 

لاه لاققه الأسماء الحستيء 
لعبد الرزاق البذو. 

6 «معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحمقى)ان: للتميمى: 1 


.)157/17( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


. الطقكل)| ” صما 


4 امنهج ابن القيّم في شرح 
أشماع الله الحستى»» للغامدي . 
٠‏ - «النهج الأسمى في شرح 


أسماء الله الحسنى»)» للحمود. 


© التعريف لغة: 

الرقى: جمع رقية» والرقية في اللغة 
هى: العوذة» يقال: رقى» إذا عوذ 
5 وأصل آلعؤذ والعياذ هو: 
الالتجاء والاعتصام. 

قآل آبين متظور: «الرّقيَة: الغوذة 
معروفة. والجمع: رُقئء وتقول: 
اسْتَرقيْنُه فرّقاني رَقَيّة فهو راق وقد رَقاه 
رَقَيّا ورْقِيّاء ورجل رَقَاءٌ صاحبُ رُقى» 
يقال: رَقَى الراقي رُفْيةٌ ورُقِيّاه إذا عَوَدَ 
ونَقَتَ في و 

وقيل: الرقية: هي العزيمة» قال 
الجوهري: «العزائم هي الرقى)”": وقال 
ابن فارس: «قولهم: عزمت على الجني» 
وذلك أن تقرأ عليه عزائم القرآن)”؟ . 
التعريف شرهًا: 

الرقية: آيات ودعاء وتوسل لله تعالى 
تقرأ على المريض بقصد الشفاء وذهاب 
(؟) لسان العرب (1/15) [دار الفكرء ط١].‏ 
() الصحاح (5/ 1185) [دار العلم للملايين» ط8]. 


(5) مقاييس اللغة (708/5) [دار الجيل» ط١]ء‏ وانظر: 
لسان العرب (؟/٠٠15):‏ 


الرقى 
العلة من ا 

ومن أقوال العلماء في معنى الرقية في 
الشرع ما يلي : 

١‏ - قال ابن الأثير: «الرقية بالضم: 
العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة؛ 
كالحمى والصرع وغيرهما»”". 

7" -:وقال ابن عبد الوهاب: «الرقى: 
مي الس تسمى. العزاقه )1 
ون العللاقةآبينا لمعتىا للغوي 

والشرعي: 

لما كانت الرقى معروفة قبل الإسلام 
في لغة العرب. وذلك بالعوذة التي تقرأ 
على المريض وينفث عليه بهاء جاء 
المعنى الشرعي مطابقًا للمعنى اللغوي» 
إلا أن ذلك فُيّد بما أذن فيه الشرع . 

2 الأسماء الأخرى: 

العزائم» العوذ. 

22 الحكم: 

قسم العلماء الرقى إلى قسمين: 

الأول: الرقى المشروعة» وهي التي 
تجتمع فيها ثلاثة شروط: 

ش ١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته. 

.070( انظر: أحكام الرقى والتمائم‎ )١( 

(5) النهاية في غريب الحديت والأثر (8/ 164) [دار 

الكتب العلمية]. 


(7) كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد )1١18(‏ 
[المكتب الإسلامي» طذء 1406ه]. 


اتققكة| 


الرُقى 


ذا 


؟ - أن تكون باللسان العربي وبعبارة 

أن يععقد آنيها لآ نؤثى بذاتها 
وإنما بتقدير الله تعالى. قال ابن 
حجر كانه : وقد أجمع العلماء على 
أن يكون بكلام الله أو بأسماكة وصفاته» 
وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤكر 
0" وكلام العلماء فى حكمها 
دائر بين الجواز والاستحباب» وفصّل 
وهذا قول حسن. 

الأدلة على جواز الرقى الشرعية: 

وردت الرخصة في الرقى في عدد من 
الأحاديث. إلا أنه استثنى من ذلك ما 
كان فبية شرك كما وود ذلك عن 
كما ترقى فئ الجاهلية فقيبلنا: يا 
رسول الله كيف ترى 0 ذلك؟ فقال: 
«اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك)". 

فهذه الأحاديث وما فى معناها تدل 
على أن. الرزقى كالأدوية ليست توقيفية» 
حيث أجاز النبي قله بعض رقى 
() فتح الباري )5١/1١(‏ [دار الريان للتراث» ط1]. 
(5) أخرجه مسلم (كتاب السلامء رقم .)17٠٠6‏ 


الؤقى 


الجاهلية الخالية من الشرك. 

العاني: الرقى الممنوعة, وهي ما 
تشتف فيها شرط أو أكقر من شروط 
الرقى المشروعة» وهي تدور في حكمها 
بين الشرك الأكبر ومجرد الجرمة» 
بحسب ما تشعمل عليه سن ألقاظط 
وغيرهاء وبحسب اعتقاد الراقي والمرقي 
فيها . 

الأدلة على تحريم هذا النوع من 
الرقى : 

وراد النهي عن اقرقى الي عدد من 
الأحاديث» ووصفها بالشرك» كما في 
حديث ابن مسعود َيه قال: سمعت 
رسول الله يَْةٍ يقول: إن الرقى والتمائم 


والتولةث شرلك” ار وفي حخديثك 
جابر ذه : «أن رسول الله كله نهى عن 
الرقى)20. 


قال ابن القيّم ‏ بعد سياقه لجملة من 
أحاديث الرخصة فى الرقى : «وأما ما 


رواه مسلم فى ااصحيحها من حديث 
جابيرء فهذا 5 يعارض هذه الأحاديث: 


فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن 
الشرك» وتعظيم غير الله سبحانه؛ كغالب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 207887 وابن 
ماجه (كتاب الطبء رقم .)707٠‏ وأحمد (5/ 
٠‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]»‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم» رقم :»)304٠‏ والحاكم (كتاب 
الطب رقم 68 وصتّححهء وصتّحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 7171). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم 5199): 


الزقى 


زقى أأأعل, الشركه)7”. 
9 الحقيقة: 

الرقى: هي كلام خاص يستعمل في 
الاستشفاء من الأمراض عمومًا الروحية 
منها والحسية» فإن كان هذا الكلام 
مأخنوذًا من. الكتناب والسّئّة: بأن لا 
يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين» 
ولا يكون بغير اللغة العربية؛ بل يتلو 
الآيات على وجههاء والأحاديث كما 
رويت وعلى ما ثُلقّيت عن النبي يله بلا 
همز ولا رمزء فتلك الرقى من هدي 
لنبي #َلٍِ الذي كان عليه هو وأصحابه 
والعابعية بإحساة» رأما الرقى النى 
ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة 
لمعاني» ولا مشهورة ولا مأثورة في 
الشرع البتة» فغير جائزة"؟'. 
5 الأدلة: 

قناك قعالى: «وَبُيرلُ مِنَ الْفْرءَانِ ما هو 


شِقلة ويم للسؤمنين4 [الإسراء: اماه 
وقال ول: 1 نا يَنرََتَلَكَ من الشّيِطان 
تر تأستيذ يمد إِنَدُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ©» 
[الأعراف]. 


ومغناً يدك مبن السّنّة على الوقن 
عقوو حديث عنوف ين مالك 
الأشجعي وه قال: كنا نرقي في 


(؟) تهذيب :سنن أبي داود لابن القيم؛ مع المعالم 
للخطابي (510/5") [دار المعرفة]. 


(5) معارج القبول بشرح سلم الوصول (5/ 51٠‏ 00358 . 


الزقى 


الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى 
في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" . 
وحديث بريدة بن الحضيب ينه قال: 
«لا رقية إلامن عين بن 
وحديث أنس َه قال: «رخص 
رسول الله تل في الرقية من العين» 
والشمة». .والتملةة””. 

ومما يدل من السّئَّة عنلى الرقى 
الممنوعة حديث ابن مسعود ونه» قال: 
سمعت رسول الله يَلليِةِ يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)”*'. وفي حديث 
جابر ولك : «أن رسول الله يله نهى عن 
الرفى)0*. :وإثمنا آلمرلة بهذه الأذلة: 
الرقى التي تتضمن شركًا وتعظيم غير الله 
تغالى . 


3 أقوال أهل العلم: 
قال ابن عبد البر ككُأَنْهُ: «وقد جاء 

عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية 
0 ل 2 

تغير قفانب انو وعلى ذلك 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)55١‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب السلامء رقم 5195). 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 

(7) لعل مأخذ هذا: ما رواه مالك في الموطأ (كتاب 
العين: رقم 7417) [مؤسسة زايد للأعمال الخيرية» 
ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الطب» 
رقم )154١‏ [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ عن عمرة: أن 
أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي: 


ويهودية ترقيهاء ققال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. 


الرُقى 


الما 

وقال الشوكاني كلَنهُ: «قد قسّم 
النبي يَكِ الرقية إلى قسمين: رقية حق 
ورقية باطل» فرقية الحق ما كان بالقرآن 
أو بما ورد عن النبي يل من قوله أو 
فعله أو تقريره» ورقية الباطل ما لم تكن 
كلك وعلى الرقية الباطل تحمل 
الأحاديث الواردة في النهي عن الرقي» 
وعلى رقية الحق تحمل الأحاديث 
الواردة بالإذن بها(" , 

وقال عبد الحق الدهلوي كَنَه: 
«الرقى: جمع رقية وهي العوذة؛ وقيل: 
ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاءء وهي 
جائزة بالقرآن والأسماء الإلهية ومنا في 
معناها بالاتفاق» وبما عداها حرامء لا 
سيما نيما لأ يقهم. معناه!" . 
(؛ الشروط: 

ذكر العلماء للرقية الشرعية ثلاثة 
شروط؛ وهي: 

١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصضفاته .وخالية. من الشرك. 

؟ - أن تكون باللسان العربي وبعبارة 
مفهومة. المعتى : 

وفي سنده انقطاع. انظر: السلسلة الصحيحة (5/ 

.)١١50/ 
التمهيد (118/5) [وزارة عموم الأوقاف بالمغرب].‎ 00 


(8) تحفة الذاكرين بعدة الحضن الحضين (77) [دار 


القلى طاء 1545م]. 
(9) عون المعبود شرح أبي داود )154/٠١(‏ [دار الكتب 


العلمية.» ظط؟. 56١51١ه].‏ 


الزُقى 


ب أن يعتقذ أآثها سبيه من الأسباب 
وأن الشافي هو الله كيق''". 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجمع بين 
أحاديث الرقيةء وحديث: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة”"' : 

فنا الخطابى - فى شرحة لهذا 
الجنليت : 0 فى هذا نفى جواز 
الرفية في غيرهماً من الأمراض 
والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي يك 
أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان. 
وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من 
رقية العين والسمء وهذا كما قيل: لا 
ففى إلا غلية ولا سيف إلا ذو 
الفقار)9”© 

- المسألة الثانية: كيفية الرقية: 

ورد فى كيفية الرقية صفات متعددة» 
أهمها مآ يلي: 

١‏ - النفث والتفل في الرقية: 

وجا نول عشى ذلك سا ورد عي 
عائشة ينا قالت: «كان رسول الله عَكِلِ 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 2)195/1١١(‏ تيسير 
العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (ص77١).‏ فتح 
المجيدء لعيد الرحمن بن حسن (ص772١)»‏ دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علي 
الصديقي (77/8/7) التوحيد للشيخ صالح الفوزات 
(ص856). 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) معالم السئن للخطابي (177/5) [المكتبة العلمية» 
طى ١40١ها].‏ 


الرُقى 


إذا عمرضن أعذ. من أهعله تفث عليه 
بالمعوذات)2؟ . 

وما ورد عن أببي سعيد ضف في 
قصة اللديغ» وفيه: «فانطلق فجعل 
يتفل ويقرأ: «الْحَمَدٌ يله وت 
العنلييرت 46:©: ولا فك أن 
النبي كلٍ علم بخبره وأقرّه على ذلك. 
النفث حال الرقية» والثانى يدل على 
مشروعية التفل على المرقي» والأحاديث 
فى ذلك كثيرة . 

"- الرقية بدون نفث ولا تفل: 

ومها يشل على ذلك ها نوزد عن 
عائشة وْينا؛ أن النبي ذَلِةِ كان إذا أتى 
ربٌ الناس» اشف وأنت الشافىء, لا شفاء 
إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر 7 , 

فهذا الحديث لم يذكر فيه أنه نفث أو 
تفل حال رقية المريض. 

خلط التراب بالريق: 

وذلك بأن ينفث الراقي على الإصبع 
بشيء من ريقه» ثم يوضع في التراب 
ويمسح به المريض في أثناء الرقية. 

(4) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم 0:015)» 
ومسلم (كتاب السلامء رقم »)75١197‏ واللفظ له. 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 01/49) واللفظ 

لهء ومسلم (كتاب السلام» رقم 5701). 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 05316): 
ومسلم (كتاب السلامء رقم 5191). 


الزّقى 


وهما يدل على ذلك هنا وره عن 
عائشة ويا أن النبي ظللِِ كان يقول 
للمريض: بسم اللهء تربة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربنا»”". 

؛ - الرقية في الماء ثم شربه: 

وذلك بأن يؤتى بماء في إناء ثم يقرأ 
فيه بالرقى المشروعة» وينفث فيه. ثم 
يشربه المريض أو يمسح به مكان مرضه 
أو يغسله به. 

وقد أجاز ذلك العديد من أهل العلم 
قال ابن مفلح: «قال أحمد في رواية 
مهنا - في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم 
يسقيه للمريض.-. قال: الا بأس. 

قال مهنا: قلت له: فيغتسل به قال ما 

قال الخلال: إنما كره الغسل به لأن 
العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع 
والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من 
ذلك ولا يكره شربه لما فيه من 
الاستشفاء . 

وقال صالح: ربما اعتللت فيأخذ أبي 
قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: 
اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل 
عبك الله أنه رأف أباة يعوذ في الماء 
ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه 
منة . 

ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 5194). 


ْ 


وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله 
كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ 


28 وو 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «ولقد مر بي 
وقت بمكة سقمت فيه» وفقدت الطبيب 
والدواء فكنت أتعالج بالفاتحةاء آخل 
شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارًا 
ثم أشربهء فوجدت بذلك البرء التام» ثم 
ضرت أعنسمد ذلك عتد كثير من 


(22 


الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع»" ". 


وقال الشيخ ابن باز: الا حرج في 

الرقية بالمناء ثم يشرب معه المريض ١‏ 
ُ كم لسرم يصن او 

يغتسل به» كل هذا لا بأس به» الرقى 

تكون على المريض بالنفث عليه» وتكون 
في ماء يشربه المريض أو يتروّش به» كل 
هذا لو بأ +0 

-.المسألة الفالفة: علاقة الرقى 

بالتوكل : 
اختلف العلماء فى مسألة الرقى هل 

تقدح في التوكل أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: أن الرقية لا تقدح في 

التوكل سواءكانت: بظلب أو بخير طلب 90 

(؟)الآداب الشرعية والمنح المرعية (451/1) [عالم 
الكتب] 

() زاد المعاد )١18/4(‏ [مؤسسة الرسالة.» ط/]. 

(4) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز. 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قغيبة (80), 
والتمهيد لابن عبد البر (5078/5) [وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. ط5ء 5٠1١ه]ء‏ 
وفتح الباري لابن حجر .)1١١/1١(‏ 


الزقى 


القول الثاني: التفصيل: فإن كانت 
بطلب وهو الاسترقاء فهذه تقدح» وعليه 
يحمل حديث: (ولا يسترقزن]27 

وإن كانت بغير طلب فليست قادحة 
في التوكل؛ وعليه يحمل حديث رقية 

والقول الثاني هو الراجح”© 

- المسألة الرابعة: كتابة بعض الرقى 
الشرعية, ثم محوها بالماء وشربها: 

وصفة ذلك: بأن تكتب بعض آيات 
القرآن الكريم» أو بعض الأدعية الواردة 
في ورقة أو إناء ثم تمحى هذه الكتابة 
بالماء»ء ثم يشرب ذلك الماء الذي 
محيت به أو يغتسل به. 

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك 
على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك» سواء 
كتبت في ورقة أو إناء» وهذا القول هو 
المققول عن مجاهدء وأبي قلابة» 
والايام اأجطه بوره يعض السراقين 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
الوا 
)١(‏ أخبربيه البسخاري ل(ككاب اللإتاقة رقم 4:040؛ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 518). 


(1) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (91/5): 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 1857 78") [الملك 
فهد بن عبد العزيزء بإشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين]» ومفتاح دار السعادة» لابن القيم 
(080) [مكتبة حميدو؛» مصرء طكاء 199١اه].‏ 

() انظر: مصنف ابن أبي شيبة (97-11//8). ومجموع 


الزقى 


وعمدتهم في ذلك بعض الآثار 
الواردة عن جماعة من السلقك. 
يما ورد دون غيرهء وهذاالقول هو 
المنقول عن إبراهيم النخعي وابن 
سيرين: ورجحه ابن العرين المالكي» 
بالمملكة العربية السعودية. 


وحجتهم : أن هذه الكيفية لم ترد عن 
النبي كلِ ولا عن خلفائه الراشدين» 
ولا سائر الصحابة وين . 

وقد وردت عدة أسئلة غلى اللجنة 
الدائمة حول هذه المسألة؛ وكان مما 
ورد في الإجابة عن ذلك»: قولهم: «وأما 
كتابة سورة أو آيات من القرآن» في لوح 
أو طبق أو قرطاين: :قله ماه ىق 
زعفران أو غيرهماء وشرب تلك الغسلة 
رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب 
مال أو صحة وعافية ونحو ذلك»: فلم 
يثبت عن النبى كَلّهِ أنه فعله لنفسه أو 
تخيرة ولا أنه أقنا فيه لاحلا من 
أصحابه» أو رخص فيه لأمته مع وجود 
الدواعي التي تدعو إلى ذلك» ولم يثبت 
في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من 
الصحابة وكين أنه فعل ذلك أو رخص 
فبهء وعدلى هذا فالأولى تركه؛ وأن 

الفتاوى ».)29/١7(‏ وزاد المعاد (5/ ١/ا١).‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (099/17). 


الرُقى 


ّ 


يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من 
الرقية بالقرآن وأسماء الل الحسى» وما 
صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها 
مما يعرف معناه ولا شائية للشرك فيه 
وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء التوبة» 
وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه 
العلم النافع ففي ذلك الكفاية» ومن 
استغنى بما شرع الله أغناه الله عما 


وأو . 


وهذا القول هو الأقرب» لكون ذلك 
لم يرد عن النبي وَكةٍ ولا عن أحد من 

- المسألة الخامسة: أخذ الأجرة على 
الرقية : 

ورد في حديث أبي سعيد وك في 
قصة سيد القوم الذي لدغ. وأنهم جاؤوا 
إلى أولعك النفر من الصحابة وي : 
افقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ, 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
الله إنى الأزقى» ولكن زالله لنقد 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق 
لكم حتى تجعلوا لنا جُعلّا. فصالحوهم 
على قطيع من الغنم)”", وفيه : أأثنه رقاه 
بيالفاتحة 2 0 وأنهم أوفوهم 
)١(‏ فتاوى اللجنة الداثئمة للبحوث العلمية والإفتاءء 

جمع: أحمد الدويش (191/1). 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة: رقم 57171) 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب السلامء رقم 55031). 
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الزقى 


جعلهمء فلما قدموا على النبي ظَلهِ 
أخبروه بذلك؛ فصوب فعلهم» وأقرهم 
على قنك 

قال شيخ الإسلام: «إذا جعل للطبيب 
جُعلّا على شفاء المريض جازء كما أخذ 
أصحاب النبي ظَلِةٍ الذين جعل لهم قطيع 
على شفاء سيد الحيء» فرقاه بعضهم 
حتى برأء فأخذوا القطيع؛ فإن الججعل 
كان على الشفاء لا على القراءة)2 . 
الفروق: 

الفرق بين الرقى وبين التمائم: 

١‏ -الرقى والتمائم يشتركان في أصل 
المعنى فيطلق على كلّ منهما معنى العوذ 
إلا أنهما يفترقان فى الاستعمال» فالرقية 
تكون بالقرامة لو الفنت أ المسح أو 
الشرب أو الاغتسالء أما التمائم فهي 
كل ما علق لدفع ضر أو جلب نفع. 

؟ - أن الرقى يستفصل في حكمهاء 
فما كان منها مشروعًا جازء وما كان 
ممنوعًا حرم. أما التمائم فلا يستفصل 
فيها فكلها منهي عنها سواء ما كان من 
القرآن أو من غيره» وسواء قبل البلاء أو 
بعده على القول الصحيح. 

قال سليمان بن عبد الله كآنه في 
معرض كلامه على التمائم وخلاف 
العلماء فيها: «وأما القياس على الرقية 
بذلك» فقد يقال بالفرق» فكيف يقاس 


() مجموع القتاوى (١؟//891).‏ 


الزقى 


التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود 
ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه» 
فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل 
أقربف)0 . 
© الآثار: 

أ- آثار الرقى الشرعية: 

١‏ - حصول الشفاء بإذن الله تعالى» 
وهذا ظاهر في كثير من النصوص؛ 
كحديث رقية اللديغ وغيره من 
الأحاذيث. 

١‏ - طرد الشياطين عن نفس الإنسان 
المرقي» ودفع شره وكيده. قال شيخ 
الإسلام ‏ في كلام له على آية الكرسي -: 
«جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة 
أن لها من التأثير فى دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته 
وقوته؛ فإن لها تأثيرًا عظيمًا في دفع 
الشيطان عن نفس الإنسان» وعن 
المصروعء وعن من تعينه الشياطين»"" . 

- منع وصول العين وغيرها من 
الشرور التي قد تصيب الإنسان. 

قال ابن القيّم - في كلام له على بعض 
الذعوات والعوة_: اأمن جرب هله 
الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتهاء 
وشدة الحاجة إليهاء وهي تمنع وصول 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد )١84(‏ [المكتب الإسلامي» 


.]١ط‎ 
.)30/١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القى 


أثر العاقن وتلاقعه بعد .وصوله»277, 

إلى غير ذلك من الآثان الكقودرة 
المعلومة . 

ب - آثار الرقى الممنوعة: 

١‏ انتشار الخرافة والدجل» تحت 
مسمى الرقى والعوذ. 

؟ - الوقوع في الشرك بدعاء غير الله 
تعالى والتوسل إليه؛ كما في رقية ذوات 
السمومء فقد ورد فيها: ”يا سليمان 
الرفاعي» يا كاظم سم الأفاعي» ناد 
الأفاعي: باسم الرفاعي)!*'. 

الإعراض عن الاسترقاء بالقرآن 
الكريم» والرقى الشرعية الواردة في 
الأحاديث» والاستغناء عن ذلك كله 
بتلك الرقى الشركية. 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الرقى والتمائم»» لفهد 
السحيهى. 
>" «التمهيد»» لابين عبد البر. 

*" - «تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 

6 «الرقى غلى ضوء عقيدة أهل 
السُنَّهَه لعلى العلياني. 

ه «زاد المعاد في هدي خير 
العباد)» سق القيّم . 

5- اشرح مسلماء للنووي. 


(*) زاد المعاد .)١59/5(‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 115) [دار الوطن» ط١].‏ 


الرَقِيبٌ 


00 
7 


4 
٠‏ - (افتح الباري»» لابن حجر. 
8 «القول المفيد كتاب التوحيد)»» 
لابن, عثيمين : 
1 «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
٠‏ - «امعارج القبول»). لحافظ حكمي. 


8 الرقيبٌ 88 

التعريف لغة: 

الرقيب: (فعيل) بمعنى (فاعل)» 
ومعناه: الحافظ. وأصله: مراعاة شىء» 
قال ابن فارس: «الراء والقاف ولناء 
أصل واحد مطّرد» يدل على انتصاب 
لمؤاماة الش»» ريدج #لك الرقيب وه 
الحافظ يقال مقد: وَكلِط كب رقبة 


1 
ورقْبانًا»" 0 


التعريف شرهًا: 

الرقيب: أن الله وك مطلع على ما 
أكنتة الصدورء قائم على كل نفس بما 
كسبت» حافظ لجميع المخلوقات» مراع 
لأحوالهه'” . 0 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى الشرعى عن المعنى 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (477/5) [دار الجيل]. 
(؟) تفسير الطبري (017/17) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

وروى عن الحسن وقتادة قولهما: «رقيب: حفيظ». 

وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )2١(‏ [دار 


الثقافة العربية» ط. 191/4م]+ وتفسير أسماء الله 
بي م])؛ وتفسير 
الحسنى للسعدي (709). 


لفقل ' 


الرّقِيبٌ 


اللغوي لمصطلح الرقيب» حيث جاء في 
كلّ منهما للدلالة على الحفظ والرصد 
والانتظار والاطلاع» فكل هذه المعاني 
جائزة في حق الله كْنَء فهو سبحانه 
رقيب راصد منتظر حافظ مطلع» لا يغيب 
عنه شىء» إلا أن مراقبته لخلقه ليس مثل 
مراقبة المخلوق للمخلوق» فمراقبته عن 
استعلاء وفوقية» وقدرة وصمدية» دائمة 
في كل زمانء وكاملة في كل مكان» فهو 
يرى المراقب ويسمعه بكيفية تليق بجلاله 
وعظيم سلطانة. 
3 سيب التسمية: 

سمي الرقيب رقيبًا؛ لمراقبته وحفظه 
للأعهال والأحوال. 


2 الحكم: 

الذي يظهر أن الرقيب من أسماء الله 
تعالى الثابتة له بالنصوص الشرعية» 
فيجب إثباته له اتباعًا للوارد في الشرع» 
ولقنصيصنى سلف الأمة. وعلامائيآ عليه , 


حقيقة (الرقيب): من أفعال الله الذَّال 
على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالميضزاتة وعلمه تمي 
على ما دار في الخواطر»ء وما تحركت 
() انظر: كتاب التوحيد لابن منده(؟161") [دار 
الفضيلة» ط١اء‏ 578١ه]ء‏ والحجة في بيان المحجة 
6/1١‏ 1). 


الرَّقِيبٌ 


نه ]لل 8 , 
الآدلة: 
ورد (الرقيب) في ثلاث آيات فى 


2-5 الكردع هي: قوله تعالى: «َإإنَّ اله 


كن عَلَيكْ رقا 3©* [النساء]ء وقوله: 
00 ع4 4 بر ينا ©> 


[الأحزاب]ء وقوله: «ِإكمًا وفيت كُنتَ أنتَ 
لزنت عَم وَأَتَ عل ط0 و اكبيد 
©5 [المائدة] . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده: «ومن أسماء الله وين 
ب 

وقال الزجاج: «الرقيب الحافظ الذي 


5 
3 يغيب عنه و ا ٌ 


وقال الحليمي: «الرقيب الذي لا 
يغفل عن ما خلق» فيلحقه نقص أو 
يدخل عليه خلل من قبل غفلة عنه0”*؟. 
وقال الشيمى: «ومن أسماته: 
الرقيب)!*» 
وقال ابن القيّم : 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا 
05 نا 
)١(‏ انظر: الحق الواضح الميين للسعدي (08). 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن متده (95757). 
(1) تفسير أسماء الله الحستى (51). 
(4) المنهاج لشعب الإيمان للحليمي (503/1) [دار 
الفكرء طاء 895اه]. 


(5) الحجة فى بيان المحجة .)١855/1(‏ 
() النونية لابن القيم )١55(‏ [مكتبة ابن تيمية» /151ه]. 


الرَقِيبٌ 


أي: أنه إذا كان كيك رقيبًا على دقائق 
الخفيات» مظلعًا على السرائر والنيات: 
كان من باب أولى شهيدًا على الظواهر 
والجليات» وهى الأفعال التى تفعل 
بالأركان , 8 

وقال ابن كثير: #إإنَّ أله كان عَيَيٌْ 
يوه 43 ذآي؟ عي عراقتب لجهمع 
أعمالكم وأحوالكه)””. 

وقال السعدي: مركن د 15 13 شيو 
قبا ©4؛ «أي: مراقبًا للأمورء 
وعالمًا بما إليه تؤول» وقائمًا بتدبيرها 
على أكمل نظامء وأحسن إحكام»” . 

رفاك أبشّا «والرقيب: السطالم على 
ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبتء. الذي حفظ المخلوقات 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل 
ع 
© الثمرات: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الك سيسات ريب حليدة وعلى كل 
مخلوق» وأن يعلم أنه سبحانه قد وكل 
بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله» وأن 
الجزاء من الله سبحانه بحسب هله 
لاقي 0 


(7) انظر: الحى الواضح المبين (08). 

(8) تفسير ابن كثير )7١77/5(‏ [دار طيبة؛ ط7]. 
(4) تفسيير السعدي (5170) [مؤسسة الرسالة» ظ١].‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق (/4819). 


.)508/1( انظر: الأستى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١1( 


الرقيب والعنيد 


" - عَلِمَ العبدٌ بأن الله رقيب وتعبّده 
بهذا الاسم يثمر في القلب مراقبة الله كبك 
في السر والعلن» في الليل والنهارء في 
الخلوة والجلوة؛ لأنه سبحانه مع عبده 
لا تخفى عليه خافية» يسمع كلامنا ويرى 
مكانناء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق 
سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره 
ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها 
أو فيها ما يسخط الله كِيِقَء وارتقى إلى 
مقام الإحسانء فعبد الله كأنه يراه فإن 
لم يكن يراهء فإنه تعالى يراه”©. 

قال ابن القيّم: «المراقبة دوام علم 
العبد وتيقنه باطلاع الحق فلل على 
ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم 
واليقين: هي المراقبة وهي ثمرة علمه 
بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه 
سامع لقوله؛ وهو مطلع على عمله كل 
وقت وكل لحظة؛ وكل نفس وكل طرفة 
نا 
3 الآثار: 

إن الإيمان بأن الله رقيب يراقب 
أعمال العبد وأحواله يجعل المسلم 
يحاسب نفسه ويراقبها من ارتكاب ما 
حرّمه الله كين عليه؛ لأنه يؤمن بأنه 
)١(‏ انظر: منهج الإمام ابن القيم في أسماء الله الحسنى 

للغامدي (7377) . 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم (18/1) [دار الكتاب 
العربي: ط؟ء ”197اه]. 


الرقيب والعتيد 


مهس وياة المحفظ لمياتةه 
ويصونه» ويواظب على طاعة الله وابتغاء 
رضوانه. 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»)» للقرطبي . 

اح ففقسير أسماء آله الحمتى::ة: 
للزجاج . 

"ب لتفسير أسماء الله الحستى»» 
للسعدي. 

5 - «الجامع لأسماء الله الحسنى»؛ 
لحامد أحمد الطاهر. 

ه «الحق الواضح المبين'»؛ 
للسعدي . 

5 - «شرح أسماء الله الحسئى في 
ضوء الكتاب والسّنَّهَاء للقحطاني. 

+ «صفات الله الواردة في الكتاب 
والسئّةه». للسقاف. 

4 - «معتقد أهل السّنّهَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»؛ للتميمي. 


4 «منهج الإمام ابن القيّم في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للغامدي. 


ا «النهج الأسمحئى اللو شرح 
افك الله الحسنى»» للحمود. 


8 الرقيب والعتيد 8 


الرمال 


© الرمال 80 
يراجع مصطلح (الطرق). 


88 الرهبة !8 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس كرنْهُ: «الراء والهاء 
والباء أصلان: أحدهما يدل على 
خوف. والآخر على دقة وخفة. فالأول 
الرهبة: تقول: رهبت الشيء رهبا ورُهبًا 
ورهية. والترغب: التعيد» ومن الباب 
الإرهاب: وهو قدع الإبل من الحوض 
ويا وه21 . 

الرهبة: الخوف والفزع؛ من رب 
يرهب الشيء رهبة ورُهبًا ورّهبًا؛ أي: 
خافة»: وزيقنال: أرهيه واسترهيه: إذا 
أغاقفهة والراعبة: واجه سان 
النصارى» ويطلق على المنقطع للعبادة 
في الصومعة'"". 
التعريف شرعًا: 

هي الإمعان في الهرب من 
المقد ريه آز لوف والفزع المثمر 


.]ه١57١ مقاييس اللغة (؟//ا55) [دار الجيل»‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح )١40/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط*]. ولسان العرب (5//ا”7) [دار إحياء التراث 
العربى: ط”]ء وترتيب القاموس المحيط (98/7؟) 
[دار عالم الكتبء ط4ء 1417ه]. 

(؟) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 41/4) [مؤسسة المختار» 
طكفء 15735ها]. 


الرهبة 


للهرب من المخوف» فهي خوف مقرون 
عو كر 
© الأسماء الأخرى: 

الوجل» الخوف» الخشية» الرهبة. 


2 الحكم: 

الرهبة من الله ق: نوع من أجل 
العبادات القلبيةء التي يتقرب بها 
إلى الله كيَدَء فلا يجوز صرفها لغير الله 
تعالى» ومن صرفه لغييرة ققد أشرك 
الشرك الأكبب © , 


7 الحقيقة: 


حقيقة الرهبة: هي الفزع والخوف من 
المكروه؛ كعذاب الله تعالى وعقابه» 
والسعى بالعمل الذي ينجى منه» فهى 
خوف مثمر للهرب من المخوف» مقرون 


بالعنا 880 


المنزلة: 
الرهبة من الله: عبادة عظيمة من 
العبادات التي يجب أن تكون 


(؟) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (55) [دار 
الغريا]» وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول 
لعبد المحسن القاسم (84) [طاء ا51١ها].‏ 

(5) انظر: ثلاثة الأصول مع حاشية ابن قاسم (14- 
و و*) [طف ل/ا١5اه]ء‏ ومجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين )١118/41(‏ [دار الوطن؛ 
الرياضء» 517١ه].‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين »)414/١(‏ وشرح ثلاثة 
الأصول لابن عثيمين (59): وتيسير الوصول إلى 
شرح ثلاثة الأصول للقاسم (85). 


0 


بيذ 


خالصة لله وَبِنْه وهي واجبة على كل 
عبد» وتتبين منزلتها في بيان أن الواجب 
على العبد أن يجمع بينها وبين الرغبة. 

فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن 
يطير شوقًا إلى الله؛ وطورًا يقبضه 
الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من 
خشية الله تعالى» فهو دائب في طلب 
مرضاة ربه مقبل عليه تائف من 
عقوباته ملتجئ منه إليه» عائذ به منه 
راغب فيما لديه'" . 


9 الأهمية: 

أهمية الرهبة تتضح في أن المسلم لا 
يستغني في سيره إلى الله من أمرين؛ 
هما: الرغبة والرهبة» فبالرهبة يترك 
المحظورء وبالرغبة يأتي بالمأمور, 
وبالرهبة يسلم المسلم من الأمن من 
مكر الله؛ وبالرغبة يسلم من القنوط من 
رحمة الله. 
5 الآدلة: 

وردت الأدلة من الكتاب والسّئّةَ على 
وجوب إفراد الله كيْكَ بالرهبة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: هيبي 
بيعت أن بيك تيت تازكبون 4»©9 
[البقرقآء» وقوله: ظويَالَ أنه لا يدا 


.]١ط انظر: معارج القبرل (؟578/1) [دار ابن القيم؛‎ )١( 


©* [الشحل]» وقوله: طنَسْتَجَبِنا لم 
وَوَكَبنًا له يحون وسْلحنا لم روكهر 
إقت مقا فيك 4د الشات 
وَيَدْعُوتكا رَعَبا وَرَعسَآ وََكَانا لنا 
خَشِعِيت 469 [الأنبياء]. 

ومن اللسّئة: عن اللبدراع نيبن 
عازب وكنه؛ أن رسول الله ينه قال: 
«إذا أخذت مضجعك فعوضا وضوءك 
للصّلاة» ثم اضطجع على شقّك الأيمن 
ثم قل: اللّهُمَ إنّي أسلمت وجهي إليك؛ 
وفوّضت أمري إليكء وألجأت ظهري 
إليك؛ رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا 
منجى منك إِلَّا إليك. آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت, واجعلهنّ 
من آخر كلامك؛ فإن مثّ من ليلتك متّ 
وأنت على الفطرة)”'. 

وقوله كلل : «إني صليت صلاة رغبة 
ورهبة. سألت الله ون لأمتى ثلاثاء 
فأعطانى اثنتين ورد على واحدة» سألته أن 
لا يسلط عليهم عدرًا من غيرهمء 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم غرقّاء 
بينهم ؛ فردها علي)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء رقم 9ا5؟): 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: 

رقم .)031٠١‏ 
(؟) أخرجه اين ماجه (كتاب الفتن؛ رقم 0)898١‏ 

وأحمد (85/ )4٠٠‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ قال 


اليوصيري في مصباح الزجاجة :)١7١/4(‏ هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» وابن خزيمة (كتاب - 


الرهية 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «ولا يتصور أن 
يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة - من الرغب والرهب من الخوف 
والطمع)»”" . 
وقال ابن القيّم كدَنُ: «إذا أراد بعبده 
خيرًاء وفقه لاستفراغ وسعه. وبذل 
جهده في الرغبة والرهبة إليهء فإنهما 
مادتا الترقيق< فيقس قيام الرعبة بوالرحبة 
في لقاب ستل التوفيق»” , 
وقال محمد بن عبد الوهاب كله : 
«وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: 
الإسلام» والإيمان؛ والإحسان والخوف 
والرجاء» والتوكل» والرغبة والرهبة وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله تعالى» والدليل قوله تعالى: 
وان الْمَسَنِدَ لَه ملا تدوأ مم الله أغَدَا ©4 
[الجن]» فمن صرف منها شيئًا لغير الله 
فهو مشبرك كافر)”” . 
المسائل المتعلقة: 
- مسألة: الرهبة من غير الله تعالى: 
الرهبة: عبادة من أجل العبادات 
- الصلاة. رقم .)١5١8‏ من حديث معاذبن 
جبل ذ.. وصشّحه الالباني في الصحيحة بشواهده 
انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 5)) [مكتبة 
المعارف» الرياض» 85١1١ه].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى )140/٠١(‏ [مجمع الملك فهد 
لظباعة المصحف الشريف» ظ1» 1578هنا. 
)١(‏ شفاء العليل (1555) [دار التراث» القاهرة]. 
(3) ثلاثة الأصول مع الحاشية لابن قاسم (76-15: 059. 


4 اروم | 
اله 


الرهبة 


مت 


القلبية» التي يتقرب بها إلى الله تعالى؛ 
ومما هو متقرر أن صرف أي نوع من 
أنواع العبادات لغير الله تعالى يعتبر شركًا 
أقبرٌ مشرجًا من اللسلة» والرعبة 
المقصودة بها هنا خوف العبادة؛ كمن 
يخاف من ميت أن يضره» أو غائب». 
ونحوه» وليس المقصود بها الرهبة 
الطبيعية التي هي من فطرة الخليقة. 

قال محمد .بن عبد الوهاب كلله: 
«وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: 
الإسلام» والإيمان» والإحسان والخوف 
والرجاءء والتوكل» والرغبة والرهبة وغي 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله تعالى» والدليل قوله تعالى: 
ون للد لَه فلا تدوأ مم م أله إلا © 
[الجن]». فمن صرف 4 شيئًا لغير الله 
يو متاك 1 
الفروق: 

الفرق بين الرهبة والخوف: 

أن الرهبة طول الخوف واستمراره» 
ومن ثم قيل للراهب: راهب؛ لأنه يديم 
ال 00 

وذكير ابن ن القيم: 5 الخوف اضطراب 
القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري 


(؟) المرجع السابق. 
(5) الفروق اللغوية للعسكري )5511١(‏ [دار العلم 
والثقافة: القاهرة]. 


39 7 1 3 
دسحت 2 لشفت #سال ‏ المع 


الأحكام» وهذا سبب الخوفه لا أنه 
تُقسف. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول 
المكروه عند استشعاره وأما الرهبة فهي 
الإمعان في الهرب من المكروه؛ وهي 
ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب 
المرغوب يوا . ْ 
© الثمرات: 

من ثمرات الرهبة: أنها هي والرغبة 
مادتا التوفيق والنجاح» فهما تبعثان على 
السير إلى الله تعالى؛ وطلب مرضاته 
ومغفرته» والطمع فيما عنده» فيحصل 
المطلوب». ويزول المكروه. 

قال ابن القيّم كذَنْهُ: «إذا أراد بعبده 
خيرّاء وفّقه لاستفراغ وسعه. وبذل 
جهده في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما 
مادتا التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة 
في القلب يحصل التوفيق»”©. 

ومن ثمارها: من رهب من عذاب الله 
وعقايه أقن» كتما آنا من .رغت فيمنا' عند الله 
تعالى بصدق وإخلاص أجرء وأعطي 
سؤله؛ لأن الله لا يخلف وعده9 , 
7 مذهب المخالفين: 

خالف في هذه العبادة بعض غلاة 
)١(‏ مدارج السالكين )208/١(‏ [دار الكتابٍ العربي: 

بيروت» ط”ء 417١ه]‏ بتصرف. 


.)1780( شفاء العليل‎ )١( 
انظر: تيسير الوصول للقاسم (866) يتصرف.‎ )( 


لمتصوفة فقالوا: لا نعبد الله رغبة في 
جنتهء ولا رهبة من ناره؛ بل إنما نعبده 
ينه 

هذا القول: باطل بدلالة القرآن؛ 
حيث إنه مخالف لما ذكره الله عن حال 
الأنبياء في عبادتهم لله تعالى» كما في 
قوله تعالى: ظَإِنَّهُمْ انا يرثت فى 
لْكَرْتِ ويدغوتكا ربا رهسا وسكاوا 
5 خَسِعِيت 469 [الأنبياء]. وقال تعالى 


مبيّئًا حال المؤمنين : ظلنْسَجَاقٌ جَنُويُهُمٌ عن 
مصاع يَدَعون تيمم حَوًا وَطمَعًا ويا 


َوَفسهُمَ ينْفِفُونَ (40 [السجدة] . 

فمن ادعى عبادة الله بالمحبة وحدهاء 
دون رهبة أو رغبة فهو زنديق؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «من عَبَّد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف 
وحده فهو حروريء ومن عَبّده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ؛ ومن عَبَّده بالحب 
والكوف.والرجاء:فهو مؤمخ موحد وذلك 
لأن الحبٍّ المجرد تنبسط النفوس فيه حتى 
تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع 
الخشية للّه» حتى قالت اليهود والتصارى: 


عع ده 5 


عن أبكؤا الله و4 [المائدة: 18]) 
الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية» 


(5):انظر: إحياء:علوم الدين )51١/8(‏ [دان إحياء 
التراث العربي؛ بيروت]؛ والتصوف بين الحق 
والخلق لمحمد فهر شقفة (28) [الدار السلفية» 
الكويتة ط8]. 


الؤوح 


ولهذا قرن الخشية بها فى قوله: «إهدًا ما 
4 و حَفِيظٍ 6 مَنْ حَنْىَ امن 
4ونة ‏ ييه سه 2 عو ركه ارد 
ِل وَبَ يقب ميب (©) أَدْخُلُوُهَا مَل ذَلِكَ 


عر محر 


وم اللو ©> . 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ - «استنشاق نسيم الأنس من نفحات 
رياض القدس»» لابن رجب الحتبلي . 

؟ ‏ «التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار»» لابن رجب الحنبلي . 

د #اتتسير الوصول إلى ثلاثة 
الأصول»؛ لعبد المحسن القاسم. 

5- «حاشية ثلاثة الأصولق. 
لعبد الرحمن بن قاسم . 

8 (شرح ثلاثةالأصول». لابن 

ك5 اللزيارة القنيور واللاسكتجاد 
بالمقبورا» لابن تيمية. 

 '٠‏ «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

6 «قاعدة فى التوسل والوسيلة»» 
لا م 00 

49 «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيّم. 

هأ د #المسسقدياك على مجموع 
الفتاوى»» لابن تيمية. 

١‏ -«مدارج السالكين'». لابن 
القيم . 


.)41١7/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الرُوح 


8 الرّوح 8 

التعريف لغة: 

«الرُوح» والرّوح» والرّيح من أصل 
واحد» اكتنفته معان تقاربت» فبْنِيَ لكل 
حعتى اس مين ذلك للأصل». بوك 
بينها في حركة البنية»”". 

قال ابن فارس: «الراء والواو والحاء 
أصل كبير مطّردء يدل على سعة وفسحة 
واظراد. وأصل ذلك كلّه الرّيح؛ وأصل 
الياء في الرّيح الواوء وإنما فَلِبّت ياءٌ 
لكسرة ما قبلها. فالرُوح رُوح الإنسان» 
وَإنّما هو مشتق من الرّيح» وكذلك الباب 
كله. والرَّوْح: نسيم الرّيح» ويقال: 
أراحَ الإنسانُ» إذا تنفس ويقال: أَرْوَحَ 
السا: تعبرت رافحيه0 

وفي كتاب «العين»: «الرّوح: النّفْسُ 
التي يحيا بها البدن. يقال: خرجت 
ووِةة أي؛ كتسّم ويقال: شيف 
فيُذَّكرٌ والجمع أرواخ)” . 
7 التعريف اصطلا حًا: 

عين حادثة؛ مجهولة في بعض 
أحوالهاء لطيفة» قائمة بنفسهاء ذات 
صورة» وصفاتء لا تكيفء. تتصل 
بالبدن فيحياء وتنفصل عنه فيتوفى») وهي 


(؟) تأويل مشكل القرآن (485) [دار التراث» ط1]. 


(*) مقاييس اللغة (554/7) [دار الفكرء 799١ه].‏ 
(4) العين (/ 1901) [مكتبة هلال]. 


الرُوح 


خالدة يبلى ظرفها ولا تبلى» وتسعد معه 
وبذونه: وإنضقني17. 

قال ابن القيّم : الأجمعث الرسل على 
أنها مسنتة مشلوقة مصنوعة مريوبة 
مدبرة» هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الرسل) . 
الأسماء الأخرى: 

الفسن» والسملة. 

الإيمان بها واجحب؛ فيجب الاعتقاد 
الجازم بوجود الروح كذات مخلوقة 
قائمة بنفسهناء .وأن لها صفات وأحكامًا 
تختص بهاء والتصدية ى بكل ما ورد من 
الأخبار المتعلقة نيها. 
2 الأدلة: 

قال تعالى في شأن الظالمين: 9 


11 


ترك إذ النيثية فى عَمرْتِ ألْوْتٍ وأ 


بارا لزيد انيتا اط 
ديمع اك 5 
تيزوت عَذابَ َلْهُونِ ب يعاق َعَولُونٌ عل ل ال 


تَحتَكيرونَ 62 


ير ل ركم ضُُ عن مييق 

ا وقال سبحانه: ام الت 

المظمِيئةٌ ©4 [النجر]ء وقال كل: 9 

بق الأ يدت مزتهكا وي لت كنت بى 

قيهن قتيلك اق قق 26 البرك 

)1١7/1( الروح في الدياناث والدعاوى المعاصرة‎ )١( 
[رسالة دكتوراه؛ جامعة الإمام].‎ 


(؟) الروح »)١54(‏ وانظر منه: »)١85(‏ وراجع: جلاء 
العينين لاآلوسي (159). 


8 
3 


235 ماوع 


وَيريِلُ الذقرية إك تل فسَى إن فى 
كيلك كينت لمرو بتكو ©» 
االؤمر. 

وقال النبي ككة: «اللّهمَ خلقت نفسي» 
وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن 
أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لهاء 
اللْهُمَ إني أسألك العافية»”” . 

وقال تله «لما نفخ الله في آدم 
الروح» فبلغ الروح رأسه عطسء فقال: 
الحمد لله رت العالمين. فقال له تبارك 
وتعالى: يرحمك ه20 

وقال فَلِةِ: «إن الروح إذا قبض تبعه 
النصكة, 

والأحاديث في الباب كثيرة جدًا . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن ثيمية عند ذكره لحديث 
«الريح من روح الله»: «أي: من الروح 
التي خلقها الله: فإضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك لا إضافة وضع 

ذكر ابن القيّم: أن الرسل أجمعت 
على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة 
مدبرة» وهذا معلوم بالاضطرار من .دين 


(5) أخرجه مسلم (كتابٍ الذكر والدعاء والتوبة 
الاستغفارء رقم 5915). 

(4) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخء رقم 1178): قال 
ابن حجر في المطالب العالية (4١/10؟):‏ وهذا 
إستأه لخي رجاله ثقات أثبات. وصحّححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 1159). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)17١‏ 

(1) ميجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ -59). 


الرُوح 


ل 

وقال ابن أبى العز: «اتفق أهل السئّة 
والجماعة أأثها مخلوقة» وممن ققل 
الإجماع على ذلك: محمد بن نصر 
المووزي وابن قيبة بوغيرهماةة”. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: منزلة الروح من 
القيب: 
هل الروح من أمر الغيب؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين» 
فمن قائل: هي غيب؛ ومن قائل: ليست 
بغيب» ومرجع ذلك إلى الاختلاف في 
تفسير الروح الوارد في قول تعالى: 
ويلك عي زع في الخ ين أثر 
يق [الإسراء: 40]» وهل المراد به 
الروح الذي يقوم به البدن؟ أو شيء 
أخر؟ 

فالذين فسَّروا الروح الوارد في الآية 
بأنه الروح الإنساني”" قالوا: الروح من 
)١(‏ انظر: الروح :)١54(‏ ولوامع الأنوار (5/ 0717 


أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (1911). 

.0780( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() وهو مذهب جمع من أهل العلم؛ انظر: تفسير 
القرآن للسمعانى (717/4/7) [دار الوطن]ء وحاشية 
محيى الدين زاذه على تفسير البيضاوي (477/69) 
لذن اضعب العالمةة: ظا: .#15اأهام ومشتردات 
ألفاظ القرآن للراغب 759) [دار القلمء ط؟؛ 
4ه)]ء والملل والتحل (8/1) [دار المعرفة» 
طاء ١٠4١ه]ء»‏ والفصل في الملل والأهواء 
والتحل (38/5) [دار الجيلء ط. 8٠4١هاء‏ وزاد 
المسير في علم التفسير (65/0) [المكتب 


الرُوح 


46 


أمر الله؛ يعني: «من علمه الذي منع أن 
بعرقه ااتحن؟؟» وقما اتنال التشوكاتى: 
لاقد استأثر الله بعلمهاء ونم يطلع عطيها 
اتبيافة. وعلى هذا المعنى درجت 
عبازانت: كثير :من اله العلب” . 

والذين فسّروا الروح في الآية بغير 
الروح الإنساني كالذين فسروه بأنه ملك» 
وأنه المذكور في قول الحق تعالى: بوم 
م الع والتليكة سَذَا لا بتكطقرت إِلَا من 
دن له لمن وَكَالَ صَوَبا 4 [النبأ] لم 
يعدوا الروح من أمر الغيب. 

وذكر ابن القيّم أن أكثر السلف ‏ بل 
كلهم على أن الروح المسؤول عنها في 
الآية ليست أرواح بني آدم؛ بل هو الروح 
الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم 
القيامة مع الملائكة» وهو ملك عظيه”" . 


والعلم بالروح مذهب الجمهور كما 
حكاه النووي”*؟؛ ثم ظاهر الآية ‏ على 


الإسلامي؛ ط؛4]» وروح المعاني )154/١6(‏ [دار 
إحياء التراث» ط؛؛ 8٠1١ه].‏ 

(8) زاد المسير (8/ 857). 

(8).زبذة التفسير (705) [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» طلاء 408١ه].‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري )١57/8(‏ [مؤسسة الرسالة؛ 
طاء ١41١هآء‏ وفتح الباري لابن حجر )١14/١(‏ 
[دار الريان» ط١؛‏ 01٠4١ه]ء‏ وتفسير السمعاني 
(716): والإنسان في القرآن للعقاد )١9(‏ [نهضة 
مصر للطباعة» ط١١١1م].‏ 

(0) الروح )١5١/1(‏ [دار الكتاب العربي؛ ط4]. 

(8) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (178/117) [دار 
الكتب العلمية]. 


الروح 


مذهب من فشّر الروح بالروح القائم 
بالبدن ‏ لا يدل دلالة قاطعة على أنها لا 
تعلمء فليست من الغيب. 

والذي يظهر: أن الروح من حيث 
العلم بكنه ذاتها وكنه صفاتها من الغيب 
الذي استأثر الله يعلمه؛ أي: أنها من 
الغيب المطلق» وأما العلم بها من حيث 
كونها عين قائمة بذاتهاء والعلم باثارها 
وصفاتها التي جاءت بها الأخبار 
الصحيحة»ء فليست من الغيب المطلق؛ 
بل هي من الغيب التسبي؛ لأن بعض 
الخلق يتعامل معهاء ويطلع على شيء 
من أحوالها كالملائكة7" . 

- المسألة الثانية: حكم الكلام في 


الروح : 
ليس في نصوص الكتاب أو السبّة 
نض بيمنع. الكلام : في الروح بما دلَّ عليه 


التكعاب والسئة لا فى ذاتها ولا في 
صفاتها؛ بل قد جاء القرآن الكريم 
بالحديث عنهاء وكذلك السّنَّة فهي 
مليئة بالنصوص التي تحدثت عن الروح 
وذكرت الكثير من صفاتها وأحوالهاء 
فهي تتكلمء وتسمع» وتخاصمء 
وتتصل» وتنفصل إلى غير ذلك مما جاء 
به الوحي. 

ومثل هذا فيه دلالة واضحة على أصل 
مشروعية الكلام في الروح. 


(١)انظر:‏ الروح في الديانات (١/١؟ ‏ 15). 


الرُوع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل 
عن الروح؛ وهل المفوض إلى الله أمر 
ذاتها أو صفاتها... إلخ» قال: «أما 
قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر 
ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس 
هذا من خصائص الكلام في الروح؛ بل 
لآ يجوز لأحد أن يقشو بها ليعن اله به 
علمء ولا يقول على الله ما لا يعلمء 
والبس في الكتاب والسئة أن المسلمين 
نهوا أن يتكلموا في الروح بما دلَّ عليه 
الكتات وال لا فى ذاتها ولا في 
صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك 
مسحرم في كل شيء27: ومن ذلك 
الكلام في كنه الروح وصفاتها وكيفيتها 
فهذا لا علم لنا بهاء والخوض فيه من 
التكلف المذموم المنهي عنه . 

المسألة الثالثة: حدوث الروح: 

الروح حادثة مخلوقة مربوبة مدبرة» 
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك؛ 
لقوله تعالى: أنه حَاِقُ كل شَئْو)ه [الرعد: 
17 فهذا العموم لا استثناء فيه فيشمل 
خلق الأرواح والأجساد. 

وقال تعالى: جَؤوَلكٌ كال ريك للمليكز 


سوام التصبرين مه دء عم 
ِف خللق بشكرا 2 صَلصدلٍ .من حَمَو 
. ل 

تشوير 9) فَإِدَا سوسم وَتْفَحْتٌ فيه من 


عدوم 


5-5 فقعوأ هر سَلِدِنَ © [الحجراء 


(؟) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة )17١  77١/54(‏ [دار عالم الكتبء 
1ه]. 


الرُوح 


فأضاف سبحانه الروح إلى نفسهء وهي 
(إضافة حلق وؤمنلك إلى مالم 
ومالك:0©, 

وقال تعالى: «مل أن عَلَ الإنكن مين 
يَنَّ آلدَهْرٍ لم يكن شيعا َدَوْرا 9©» 
[الإنسان]» فالإنسان عبارة عن مجموع 
الروح والبدن. 

وقال عله : «الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها ائثتلف. وما تناكر منها 
اختلف:0 0 

فوصف الأرواح أنه يحتويد سسجتلل 
والجنود ذوات قائمة بنفسهاء وهى 

وقال يَكِخِ في حديث نفخ الروح في 
الجنين: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» 
ويقال له: اكتب عملهء ورزقه» وأجله. 
وشقي أو سعيد؛ ثم ينفخ فيه الروح»!”. 

فالروح مفتقرة إلى من ينفخهاء 
والمفتقر إلى غيره مخلوق. 
)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (7/ )3٠‏ [دار 

إحياء التراث» طلء 8١51١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 

205 من حديث عائشة وَباء ومسلم (كتاب البر 

والصلة والآداب؛ رقم 1778) من حديث أبي 

هريرة طليه . 


() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم :»)75٠08‏ 
ومسلم (كتاب القدر. رقم 015847. 


الوح 


وفي الجملة؛ فجميع النصوص التي 
أفادت أن الروح تبشرء وأنها تقبض» 
وتكفن. وتحنطء. وتصعدء وأن لها 
رائحة» وأنه يصلى عليهاء وأنها تنعم أو 
تعذب» وأنها تلاقي غيرهاء وأنها تسجد 
إلى غير ذلك كلها تفن أنها مخلوقة. 

وقد حكى الإجماع على حدوث 
الروح غير واحد من العلماء”". 

- المسألة الرابعة: إضافة الروح إلى 
الربٌ تعالى: 

أقسيفث الروع إلى ارك #ماني في 
شأن آدم ظلِة؛ كما في قوله تعالى: ظدَادًا 
© [الحجر]ء وفي شأن عيسى ظَْ كما 
في قوله تعالى: فحنا فيه ين 
رُوحِنَانه [التحريم: .]١١‏ 

والإضافة هنا من الإضافات الخاصة 
التي تقتضي اللتشريف والتكريم لهذه 
الروح اللمضافة. عن سواها». لآ أتهنا 
صفة للهء ولا أنها هي الله ولا بعضه كما 
فهم الغالطون ممن لم يوفق للصواب. 

قال ابن القيِّم: «هذه إضافة إلى إلهيته 
تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه» 
(5) انظر: الفتاوى :)5١7/4(‏ والروح :)750١(‏ وفتح 


الباري (505/8): وشرح الصدور بشرح حال 
الميوتى والقبور ):١15(‏ [دار ابن كثيرء طكاء 
47١هآ]ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية )44١/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 8٠54١هاء‏ وروح المعاني 
(8/184) [دار إحياء العراث» ط؟ء 8٠5١ه]ء‏ 
والمواقف في علم الكلام (9/ 559) [عالم الكتب]. 


الرُوح 


بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته؛ 

فالإضافة العامة تقتضى الإيجادهء 
والخاصة تتتضى. الاختيار: والله يخلق ما 
يشاء ومخعار عيزا لقي كبا نال 
تعالى : «ورَيك يق ما مكآه وُخصاذٌ» 
[القصص: 58]. وإضافة الروح إليه من 
هذه الإضافة الخاصة لا من العامة» ولا 
من باب إضافة الصفاتء. فتأمل هذا 
الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة 
وقع فيها من شاء الله من الناس)”"". 

وبالمقابل نلاحظ أنه كلق لم يضف 
أرواح بني آدم إليه؛ ولا تضاف إليه إلا 
من حيث الخلق العام؛ ونفخها مسند إلى 
الملك الموكل بذلك. وهذا يشعر بالتمايز 
بين الأرواح مع أن الجميع خلق الله كما 
جاء في حديث الصادق المصدوق. وفيه: 
ااثم 0 الملك فينفخ فيه الروح)”" . 

دالتحسبألة الخافسة: .زمن لق 
الأرواح : 

خلقت الأرواح بعد خلق الأجساد؛ 
لقوله تعالى : «يآً) ادَسُ إنَا حَلفوٌ ين 
م وَأَنقٌّ [الحجرات: 17]. 

فالخطاب في الآية للإنسان الذي هو 
روح وبدن» فدل على أن جملته مخلوقة 
بحد. خاق الأبوين 5 
(1) الروح (001). 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


الرُوح 
وقوله تعالى: بايا َس نَع ريك 
يت عنما رجالا كَنيرا# [النساء: »]١‏ فالآية 
كان بعد تعلق أصله. 


2 


0 
8 


5 57 راع مه قم وري فى م 
وقوله كِْكَ: «#وَدْ َل رَبّْكَ لِلْمَليِكة إن 
م تن ير 10 دء عا 0 
حَِقّ بَنَكيًا ين صَلصَلٍ مِنْ حمر تشئوير 
4 


دحوو مدمدو عو 


© وا ميم وتنك ذه ين يج فَقَعرأ 

د سيت 4©8* [الحجر]ء فنفخ الروح 

كان بعل التسوية؛ أي: بعد خلق آدم؛ 

وتعديل صورته . 
وقال عد في ابتداء حلق آدم ةا : 

«لما نفخ أللّه في أدم الروح» فبلغ الروح 

ونه عطس» فقال: الحمد للّه رتٌ 

العالمين» فقال لد سارك وتعالى: 

يرحمك الله , 
فدلالة الحديث ظاهرة في أن نفخ 
- المسألة السادسة: اتصال الروح 

بالبدن: 
اتصال الروح بالبدن على ثلاثة أوجه”" : 
الأول: اتصالها به في الدنيا عند نفخ 

(©) انظر: الروح (088. 

(؟) انظر: المضدر السابق. 

(0) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 6) قال 
ابن حجر في المطالب العالية :)170/١5(‏ وهذا 
إسناد صحيح رجاله قات أثبات. وضححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 1199). 


(5) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (1/ 148 - 
حر ”5 


الرُوح .. السفقة| ” 


الرُوح 


الروح فيه» كما جاء فئ حديث الصادق 

المصدوق كه : «إن أحدكم يجمع خلقه 

في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك؛ ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الله الملك 

فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 

بكتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقى أو 

سعيد)"'". فبالروح تكون حياته إلى أن 
يموت» ولها اتصال به عند الوفاة 

الصغرى حال النوم» ونحوه. 
الثاني : اتصالها به في البرزخ » وهذا في 

حال دون حال» وله صور منها: اتصالها 

عند السؤال» وعند النعيم أو العذاب. 
الثالث: اتصالها به يوم القيامة» يوم 

أن ترد الأرواح إلى أجسادهاء فيقع 

عليهما النعيم أو العذاب معًا فى 

دارهماء في أكمل صورة. 
قال يخ «إنما نسمة المؤمن طائر 

تبارك وتعالى إل حجسده يوم عه 1 
- المسألة السابعة: وفاة الروح والبدن: 
والوفاة نوعان: كبرى وصغرى. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

]١ط أخرجه أحمد (38/75) [مؤسسة الرسالة؛‎ )1١( 
واللفظ لهء وقال ابن كثير (200/7) [داز طيبة»‎ 
ط؟]: وهذا إسناد عظيم»؛ ومتن قويم. وأخرجه ابن‎ 
وابن حبان في‎ :)571١ ماجه (كتاب الزهد رقم‎ 


صحيحه (رقم 017 ) وقال الألباني فى صحيح 
موارد الضمآن /١(‏ 770): صحيح. 


فبالكبرى يكون الموت؛ وهو 
الانفصال الكلي الذي تفارق فيه الروح 
البدن. 

وبالصغرى يكون النوم؛ وهو 
الانفصال الجزئي الذي تبقى فيه الروح 
على اتصال بالبدن. 

والوفاتان هما المذكورتان في قوله 
تعالى : «ألّه وق الأنفس, ين مَريها 
وألّق لتر تمت فى متامهكا ميميلك أل 


0007 اسه 2 عه 4 2[#بد خب الل كر 
قضئ عَلتها الموت وَبرَسيِلٌ الأخرهة إلى أجل 
تست إنَّ فى للكت ليت لَمَوْدِ 


يفون © [الزمر]. 
والروح لا تموت بموت البدن» ولا 
تبلى كما يبلى» فإذا فارقته بقيت في 
مستقرها إلى أن تلاقيه مرة أخرى 
قال ابن تيمية: «الذي عليه الأنبياء 
وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح 
تقارق البدث وخقى بعد فراق البدن]27 . 
أما الجسد فيفنى ويبلى إلا عجب 
الذنب» كما قال يليم «ليس من الانسان 
شيء إلا يبلىء إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامةة© » ويستثنى من ذلك الأتبياءة 
فإن أجسادهم محرمة على الأرض؛ 


(") الجواب الصحيح )١78/(‏ [دار العاصمة» ط١ا»‏ 
4اها. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسير»ء رقم 2)49178 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5905). 


الذوح ا 


الرُوح 


0-0 


لقوله يَِةِ: «إن الله كيِقَ قد حرم على رحلة الإسراء هو الروح والبدن» والذي 


الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . 

وقد ذهب بعض المتكلمين من 
المعقرلة واالأشعرية7©. إلى القول بقتاء 
الأرواح بعد الموت» والنصوص السابقة 
دالة على بقاء الروح بعل فراق البدن» 
جسدهاء وهذا ما قرره محققون من أهل 
العلم. 

- المسألة الثامنة: صفات الروح: 

تمر الروح بثلاث دور مختلفة» ولها 
في كل دار صفات وأحكام خاصةء 
فصفات الروح وأحكامها فى دار الدنيا 
تختلف عنها في دار البرزخ ١‏ وتختلف 
عنها فى دار الجزاء. 
يوصف به البدن فى الجملة وإن كانت 
قبعنا الهه. قال الله تعالى + اتيك الت 
مرك سيوم [الإسراة: 83 فالإسراء 
الحاصل هنا هو للعبد الذي هو مجموع 
الروح والبدن» فالذي ركب البراق في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ا4١٠)»‏ 

والنسائي (كتاب الجمعة. رقم »)١1/5‏ وابن ماجه 

(كتاب إقامة الصلاة والسَّنَّة فيهاء رقم 80 :)٠١‏ 

وأجمد (85/57) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ والدارمي 

(كتاب الصلاة» رقم :)١171‏ وصتّمحه النووي في 

الأذكار )١١5(‏ [دار الفكرء 415١ها]ء‏ والألباني في 

السلسلة الصحيحة (رقم /1831). 


(؟) انظر: الروح (١0)؛‏ ومجموع الفتاوى (5/ 23147 
7)ء والفصل (5/لاه» 24 


عوج به إلين اليجاة هو الروح واليدن» 
والذي رأى من آيات ربه الكبرى هو 
الروح والبدن» والذي صلى بالأرواح 
أحدهما دون الآخر”" . 

وقال النبى كَليةِ: «أقرب مايكون 
العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء»””'» فالساجد هنا: مجموع الروح 
والبدن» لا الروح المحض» ولا البدن 
المحض . 

وذكر ابن تنيمينة أن الإنسان الذي 
نفخت فيه الروح فصارت بدنًا فيه الروح 
هو ليس فيه بدن محض وروح محض 
بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح» فهو 
إذا أكل وشرب فالروح تتلذذ بالأكل 
والشربء وبها صار آكلا شاربّاء وإلا 
فالبدن: الميت لا يأكل ولا يشرت. 

وإذا نظرء واستدل» وسمعء ورأى» 
واليدن يظهر فيه ذلك» والروح وحدها 
لا تفعل ذلك . 

فلا يصح أن نفرق في هذه الدار بين 
صفات الروح والبدن» إلا ما كان حال 
(7) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (195/1). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 547)- 
(0) الجواب الصحيح (5/ 051-78 


الرُوح 


أخرى تميزها عن صفات البدن؛ لأنها 
تتوفى فيه الوفاة الصغرى؛ فتفارقه 
وتنفصل عنه اتفصالا جزئياء فتذهب 
وتجيء» وتنعم وتعذب» وتأكل وتشرب» 
وتلتقي بأرواح الأحياء والأموات مع ما 
لها عن اتضال بالبدث: 

وتتغير صفات الروح في دار البرزخ 
بعد الموت» ويكون لها من الصفات 
والأحوال. منا يعناسب ؤقلك الداز 
لبرزخية» كما أن البدن ذاته تتغير 
صفاته» قال ابن تيمية فى إشارة إلى هذا 
لتغبير الحآضل فى 'التصفات: #التفسن 
تخخير صقائها بمقارفة البدق» وكذتك 
لبدن تتغير صفاته بمفارقة الروح له)"" . 

وقد ذلث النصوص أن الروح في هذه 
لدار: تسمعء وتعقلء وتفهمء وأنها 
ذات رائحة» وأنها تتحرككء وتنتقل» 
وتتكلم» وتوصف بالطيب والخبث» 
والصدق والكذبء والإيمان والكفر أو 
النفاق» وكذا بالرضاء والحب والتمني» 
والحياة» والأكل والشرب» والرضاع» 
وتوصف بالفزع والشعوف والصياح» 
وتوصف بما يوصف به صاحبها من 
شتكل وعيقة» إلى غير ذلك مما جاعث به 
النصؤض. الصضحيحة”؟. 

ولعل أشمل حديث جاء فيه ذكر 


.)55/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)198/1( (؟) انظر: الروح في الديانات‎ 


- 2| 


الرُوح 


الروح وصفاتها وأحوالها حديث البراء: بن 
عازب الطويل. 

وفي دار الجزاء تكمل صفات الروح؛ 
بله الروح والبدن؛. يقول ابن القيّم عن 
حال الروح في هذه الدار ‏ وهي آخر 
الدور التي تمر بها الروح وفيها تستقر- 
هي: دار القرار» وهي الجنة أو النار» 
فلا دار يعدهاء» والله ينقلها في هذه 
حوعودم عدو سوه 
نوها عفر امو ان 
للعمل الموصل لها إليهاء ولها في كل 
دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن 
الدار الأخرى» فتيارك الله قاطرها 
ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها 
ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها في 


مراتب علومها 0 ها وأعتماللها وقواها 
وأا 

وقد دل على كمال الروح وصفاتها 
في دار الجزاء: النصوص الواردة في 


وصف أهل الدارين وما هم فيه من نعيم 
أو عذاب؛ لأن السعادة أو الشقاوة فى 
دار المقامة للأرواح والأبدان جميعًاء لا 
لهذه دون هذه ولا لهذه دون هذه . 

قال تعالى عن أهل الجنة: ارخ أن 


عأمنوا وعبلوأ الصّدِيحت كانت 2 حجنت 


(5) انظر: الروح (595). 


ال مات م ع أله 
ب الققلة) ) 


8 .© [الكهف]. وقال كَِْ عن أهل 
ر: واي كنا وكدَوأ كايا وليك 

فيا خَلِدُونَ © [البقرة] . 

وقال عير عفن ج الشرياقيين: «يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل 
الجنة. هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت. 
ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
قال: فيشرئبون وينظرون., ويقولون: 
نعم. هذا الموت. قال: فيؤمر به 
فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت». قال: ثم قرأ رسول الله يَلل: 
لدنم يم لقترة إذ من الأتر َم في 
عَْلوَ وم لا مون © [مريم]. وأشار 
بيده إلى ادنب" 

فخلودالفريقين خلود للارواح 
والأبدان: 

وهذا الخلود دليل على كمال الصفات 
في هذا الدور من أدوار الروح؛ لأنه لا 
موت ولا فناء ولا بلى للأرواح 
والأبدان؛ بل هو خلود أبدي سرمدي. 

فصفة الحياة فى هذه الدار أكمل منها 
في سابقتيهاء الأبدان ماتت في الدنياء 


0 ألثَارٍ هُمْ 


والأرواح ماتت بفراق الأبدان» ثم 


»)4ا/٠ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتابٍ الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
000 


الرُوح 


عنادث إلبها مرة أخرئ فكاتت حخياءً 
أخرى كاملة مؤبدة لم تعهدها من قبل. 

-. المسألة العاسعة: تسمية الئفس 
باعتبار صفاتها : 

النفس واحدة» وقد تسمى باعتبار 
تنوع صفاتهاء جاء ذلك في ثلاث آيات 
من القرآن الكريم: 

أولاها: قوله كيِكَ: يكيب أَلنّفْسُ 
لْمظمِيئَةٌ ©» [الفجر]. فتسمى بالنفس 
المطمئئة» وتوضف بالطمأنينة . 

وثانيتها: قوله #: «إرلآ يم لذي 
للرَامَةِ )4 [القيامة]. فتسمى بالنفس 
اللوامة» وتوصف باللوم لصاحبها . 

وثالئتها: قوله تعالى: 9إإِنَّ النْفْسَ 
أَمَارَةُ بألش [يوسف: “5]. فتسمى 
بالأمارة» وتوصف بالأمر بالسوء. 

وقد ذكر ابن القيّم أنه وقع في كلام 
كشير من الناس أن لابن أذم ثالاث 
ألنفس «: كفس تظمفتة» ونفسن لرامة: 
ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه 
هذه» ومنهم من تغلب عليه الأخرى؛ 
والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها 
صفات فتسمى باعتبار كل صفة 
باسنو.. 

- المسألة العاشرة: النفس المطمئنة: 

قيل: هى التى اطمأنت إلى وعد الله 
الني .وعد أهل الإيمان. به في الدنيا من 


(؟)انظر: الروح (456). 


الرُوح 


الكرامة فى الآحرة فصدقت بذلقة 
وقيل 3 التى قد اطمأنت بالإيمان 
وأشبتت لربها”؟: وقيل: الموفتة غاية 
لبقي وقال ابن القيّم: (الفسى 
المطمئنة وهي الخاشعة المتواضعة لربها 


وما تؤول إليه من كرامته وح 


فحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار» 
فهي التي قد سكنت إلى ربهاء وطاعته» 
وأمره» وذكره»ء ولم تسكن إلى سواهء 
فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره 
طمأنت إلى التضصديق تحقناكق أسمائة 
ضفاتهه واطنأنت: إلى الرضا به زربا 
بالإسلام ديا وبمحمد رسولاء 
طمأنت إلى قضائه وقدره» فاطمأنت 
بأثه وحذه ربهاء وإلهها» ومعيوذهاء 
وزمليكها» ومالك أمرها كلة» وأن 
مرجعها إليهء وأنها لا غنى لها عنه طرفة 


الك 


وهي أعظم النفوس عند الله وين 
قدرّاء وهي التي يقال لها: ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي 1 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (85/ 190) [دار الفكر]. 

(؟) انظر: تهذيب اللغة )597/١1(‏ [دار إحياء التراث 
العربيء طلء ظ١١١5م].‏ 

(") انظر: تفسير ابن عطية )48١/8(‏ [دار الكتب 
العلميق. طكء 537١ه].‏ 

(:) التبيان في أقسام القرآن (11) [دار الفكر]. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان )7/١(‏ [دار المعرفة» ط؟]. 

(1) انظر: الروح (1513). 


ها ها ها اها 


- المسألة الحادية عشرة: 
اللوامة. 
وتتلون تارة كذا وتارة كذاء وتخلط عملا 
ضالحا وآخر سيقًا”"©» قال ابق, القَيّم: 
«وأما اللوامة فاختلف فى اشتقاق هذه 
والعردد» أو هي من اللومء وعبارات 
السلف تلاون على هذين لمعي 


4 
ف 


وقد أقسم الله بها في قوله: «إلا أقِمْ 
سب الانن أَلَن يحم عِطَامَهُ )4 [القيامة] . 
وفى النفس اللوامة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها التي تلوم نفسها حين لا 
ينفعها اللوم» قاله ابن عباس له . 
والثاني: أنها نفس المؤمن التي تلومه 
فى الدنيا ا تقصيره» قاله الحسن» 
فعلى هذا تكون ممدوحة. 
والثالث: أنها جميع النفوسء قال 
الفراء: لبن من نفس برة ولا فاجرة إلا 
وهي تلوم تفسها؛ إن كانت عملت 
خيراة قالت: هلا زدت» أو شد 
قاللعة البتني لج ع0 
(0) انظر: مجموع الفتاوى )١158/5/8(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المديئة المنورة» 
5اها. 
(4) انظر: الاستقامة (151/5) [جامعة الإمام» ط١].‏ 


(9) انظر: القبصرة لابن الجوزي )7"09/١(‏ [دار الكتاب 
المصريء طكء ٠79اه‏ - 6ا19م]. 


النفس 


الوح 


ولهذا قال الحسن البصري: (إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. يقول: ما 
أردت بكلمتي» يقول: ما أردت بأكلتى» 
منا أردث بحذيت: نفسى» فلا تراه إلا 
يجاتبيا» .وإن التاجر يمضى قذماء. .قلا 


عاتب الفسووة . 
ه المسآلة الفائية عشرة: التفس 
الأمارة : 


وهي النفس الأمارة بالسوءء الفرّارة 
من #بببيدا سميت بذلك لأنها أذعدت» 
وأطاعت لمقعضى الشهرات: ودواعى 
الشيطان”"'؛ ومعاصى الله وك أكثرها من 
جهة النفس الأمارة بالسوء9؟ , 

ويخاف على صاحب هذه النفس سوء 
المخائمسةة واند نتظاره مع هذه الحالة 
المغفرة من الله وين غرور؛ فإن المقصر 
عن الطاعة» المصر على الذنوب» الغير 
السالك سبيل المغفرة» المنتظر للغفران؛ 
يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين» 
كما أن من خرب بيته» وضيع مالهء 
وترك نفسه وعياله جياعًا يزعم أنه ينتظر 
فضل الله كنك بأن يرزقه كنرًا يجده تحت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد )١81(‏ [دار الريان 

للتراث» القاهرة؛ ط؟ء 08١4١ه]ء‏ وذكره ابن كثير 

في البداية والنهاية (07/9؟) [مكتبة المعارف» 

تبروابة ةا 


(؟) انظر: إحياء علوم الدين (5/ 40) [دار المعرفة]. 
(؟) انظر: المصدر نفسه (/4). 


(؟) انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني )57٠(‏ [دار القلمء 
طك 944ام]. 


واننتكا: 


الموج 


الأرض في بيته الخرب؛ يعد عند ذوي 
البصائر من الحمقى المغرورين”” . 

ومن عرف حقيقة نفسه؛ وما طبعت 
عليه؛ علم أنها منبع كل شر» ومأوى 
كل سوءء وأن كل خير فيها ففضل 
من الله كين منَّ به عليها لم يكن منها 
كما قال يل: ظوَلَلَا عضْلُ لله عد 


10 - رردة 010 4 5 
برق م يِه وَللَهُ جع عَليدٌ (©»* 


[النور]» وقال تارك وتعالى: ولك أ 


سث مسلط لو 2 سهة مع 1 جر 
إِلتِىه ١‏ والفسوق والعِصَيَانَ أوْلتك هم 
د 


لريِدُودَ 46 [الحجرات]» فهذا الحب» 
وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا 
به ولكن هو الله وين الذي منَّ بهماء 
فجعل العبد بيسببهما من الراشدين؛ 
فضلًا من الله كيكْ ونعمة, والله عليم 
حكيم؛ عليم بمن يصلح لهذا الفضل» 
ويزكوا عليه وبه» ويثمر عنده» حكيم فلا 
يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في 
قير موطيولة, 

ة:المسآلة الثالثة عشرة: مستقر 
الأرواح : 

هو المكان الذي تكون فيه الأرواح 
بعد أن تفارق اأجساتها نالموت» زهو 


(5) انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين /١(‏ 


آدار النفائس» طفي /ا١١1م].‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين )١١١/١(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط1]. 


الوح 


مقر نعيم أو عذاب» إلى أن تبعث مع 
بدنها إلى مقرها . 

والواجب على المسلم الاعتقاد 
الجازم بأن الأرواح بعد الموت باقية لا 
تفنى كما دلت عليه النصوص 

ومن الأدلة 00 ذلك: 0 الله 


تبارك وتعالى: لَه وَالرُسُولَ 
وكيك مم ال أهم 0 ضِ و أ 
وَاَلصِدّبِقِينَ وَالشُبداء يي وَحَسْن من أوْلتيكَ 
رَفِيفًا الك [[النساء] > 

وقوله تعالى : كيب 0 


أنجو ِل رَبِكِ َاضيَةٌ مي © خْلٍ فى عِنَدِى 


ب ل 48 1ق 

وقوله سبحانه : «ولا خسن أ يلوأ في 
سَبِِلٍ ألو أن و بل لحيل [آل عمران: 1159 . 

وقول النبي يهِ: «إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه)"". 

اللمسألة الرابعة: فشرة: مراتب 
مستقر الأرواح: 

مقر الأرواح من الأمور الغيبية التي 
لا تعلم إلا بالوحي» وعلى ذلك فلا 
مجال للعقل فيهء كما أنه لا مجال فيه 
للتخرصات والتكهناث. 

وقد .دلّت النصوص على أن الأرؤاح 
تنفاوت في مستقرها بعد الموت أعظم 
التفاوت» فأرواح المؤمنين لها مقرء 


. تقدم تخريجه قربا‎ )١( 


الرُّوح 


وأرواح الكافرين لها مقر معاكس. ثم 
بعد ذلك هناك تفاوت في مقر أرواح 
المؤمنين أنفسهم» فإن منهم الطائعين 
المسددين؛ ومنهم العصاة المفرطين» 
ولكل مقرٌ يليق به. 

فالأرواح إِذا ليست في مرتبة واحدة» 
وليست على درجة واحدة؛ بل هي 


مواقت وفريحات وباي 


ويمكن بيان ذلك وعرضه على النحو 

م 
- مستقر أرواح الأنبياء نكل : 

دلت النصوص على أن مقر أرواحهم 
في أعلى عليين من الجنة» على ما بينهم 
من التفاضل في الدرجات والتفاوث في 
المنازل؟؛ لقوله طَلِيَدِ: «إنه لم يقبض نبي 
قط حتى يرى مقعده من الجنة؛ ثم يحيى 
أو يخيراء فلما لحني وحضره القبض 
وراأسة على فخذ عائشة غشي عليه فلما 
أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم 
قال: «اللّهُمّ في الرفيق الأعلى)» فقلت: 
إِذَا لا افاج" 

ففي هذه الرواية انحتار النبي مَيٍ 
الرقيق الأعلى وهم اجتماعة الأثبياء 
الذين يسكبون أعلى عليين 0 


(؟) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (7559/1). 


() انظر: الروح شق الذيانات .)1١  ؟ 1/1١١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازيء رقم ا4:)» 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 54454). 

(5) تحفة الأحوذي (418/9) [مطبعة المعارف]» والنهاية - 


الرُوح 


الخعار وفقة خاصة» لها على المكان 
والمنزلة كما يفهم من قوله: «الأعلى). 

وجاء في رواية لأحمد ما يفيد اختياره 

فقة العامةء حيث قال: #مع الرفيق 
الأعلى في الجنة, امم 7 َم أَه 
علوم ص لين وَالصَدْيتن إلى آخر 
الآية) 0 1 وهي لا تناقض سابقتهاء فإنه 
اجعنار أولا المكان التاق هو مستقير 
أرواح السعداء» واختار منه أعلاه وأرفعه 
منزلة وهو ملتقى أرواح الأنبياء. وجاء 
في رواية للنسائي: «أسأل الله الرفيق 
الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل 4”"'. فهذا صنف آخر 
ورفقة خاصة مع رؤوس الملائكة نكل . 

قال ابن حجر: «وظاهره أن الرفيق 
المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع 
المذكورين ا" من االملائكة بي 
الذين فى قوله تعالى: «إوَمَن بلع 
وَرسوك لَّ وك 1 م الي - 2 0 ص 
2 رَفِيِنًا 46 السام" 


- في غريب الحديث والأثر )١57/15(‏ [دار الفكر]. 

»]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )51١ /40( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الهيثمي: «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال‎ 
الصحيح؟. منجمع الزوائد (3/4) [مكتبة القدسي].‎ 

(1) أعرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة. رقم »)1١87٠‏ وابن حبان في صحيحه 
(كتاب التاريخ؛ رقم »)559١‏ وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة (85/19؟): «هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين؟. 

() فتح الباري (7244/1) [دار الريان» طادء /ا١59١ه].‏ 


واعتلق.» 


الوح 


وقند دلّت على تفاوت الأنبياء في 

منازلهم أحاديث الإسراء والمعراج» فقد 

رأى النبي يَلِةِ آدم ع في السماء 

الدنياء ورأى إبراهيم د في السماء 

السابعة» ورأى غيرهما من الأنبياء نلك 
فخ السطاءين 0 


وذكر ابن القيّم من مراتب مستقر 
الأرواح: أرواح في أعلى عللسين في 
الملا الأعلى؛ وهى أرواح الأثبياء 5 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
النبي يلي في الإسراء” . 
- مستقر أرواح عموم المؤمنين: 

مقر أرواح المؤمنين الجنة؛ بل هي 
يرجعها الله إلى أجسادهم يوم القيامة. 
فأما كونها في الجنة» فلقوله تعالى: 
ج11 إن كن من الفقيّينَ © مْيِمُ ميَكَادُ 
وَحَتك بحيو © [الواقعة]» 59 0 
- سبحانه ‏ بعد ذكر خروج الروح من 
البدن يالمبوت”'. وقوله تعالى؛ يك 
َلنَفْسُ لْمَمِينّةُ أَنْجى ِل 59 راضِية 2 
© نض ف عليه © تن جَِق 46 
[الفجر] . 
(؟)انظر: حديث الإسراء. والمعراج عند البخاري (كتاب 

بدء الخلق؛ رقم 71037): ومسلم (كتاب الإيمان» 


رقم 155). 
(5) الروح (197) [دار الكتاب العربي؛ طىء ١٠51١ه]آ.‏ 


(5) انظر: الروح (198). 


الرُوج 


وقال تَكيةِ: «من قرأ آية الكرسى فى 
دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت»"'2. فجعل الموت 
حائلًا بينه وبين دخول الجنة» فإذا فارق 
الروح الجسد دخلها. 

وأما كونها طيرًا يأكل من ثمر الجنة» 
فلقوله يلِ: «إنما نسمة المؤمن طائر 
يعلق”" في شجر الجنة حتى يرجعه الله 


تبارك وتعالى إلى جسده يوم بيع 


: مستقر أرواح الشهداء‎ - "١ 

تقدم أن أرواح عمهوم المؤمنين في 
شكل طير في الجنةء وأما الشهداء 
فنوعان: نوع أرواحهم في حواصل طير 
خضر في الجنة»؛ وهي كما يقول ابن 
كثير: «كالكواكب بالنسبة إلى أرواح 


)١185( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
//( [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء والطبراني في الأوسط‎ 
8#)![دان الحرمين: 418١ها: وقال المتذرئ في‎ 
الترغيب والترهيب (15199/59) [دار الكتب العلمية؛‎ 
«رواه النسائي والطبراني بأسانيد؛ أحدها‎ :]١ط‎ 
/٠١( صحيح»؛ وقال الويئقي في مجمع الزوائد‎ 
[مكتبة القدسى]: «رواه الطبرانى في الكبير‎ ١7 
0000 والأمط بأبعاقك: دايعا سو‎ 
.)9/7 وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(؟) تعلق: تأكل. انظر: النهاية (589/79). وقال 
الزرقانى فى شرحه على موطأ مالك )١١9/7(‏ [دار 
الكتب العلميةق» طلاء ١1411ه]:‏ ايعلق بالشحتنية 
صفة طيرء وبفتح اللام رواية الأكثر كما قال ابن 
عبد البرء وروي بضمهاء قال: والمعنى واحد» 
وهو: الأكل والرعي في شجر الجنة لتأكل من 
ثمارهاء وقال البوني: معنى رواية الفتح: تأوي» 
والضم ترعى؟. 


(7') تقدم تخريجه قريبًا . 


هدك - 


الرُوح 


3 
0 


عموم المؤمين 0 . 
ودليل ذلك: قوله يكئةِ: «لما أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله كين أرواحهم 
فى أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة 
تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم ؛ قالوا: 
يا ليث إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا! 
لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن 
الحرب. فقال الله كنِقَ: أنا أبلغهم عنكما 
فأنزلالله كن هؤلاء الآيات على 
رسوله وَل : ولا خسن ادن موا في سَبِيل 
ل أمْوتا بَلْ ليآ [آل عمران: 0]139* , 
ولما سأل التابعون الصحابة يقن عن 
الآية الآنفة» قال ابن مسعود وَه: أما 
نا قد سألنا عن ذلكء. فقال يَلِهِ: 
«أرواحهم في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم الللاضة 
فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي 
شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة 
فلمارأوا أنهم لن يتركوا من أن 
(4) تفسير ابن كثير )478/1١(‏ آدار ظيبة». ط”]. 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد. رقم 2)1957١‏ 
وأحمد )7١١8/54(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 
لهء والحاكم في المستدرك (كتاب الجهاد» رقم 


44) وصحّحهء وحسّنه الألباني في صحيح ستن 
أبي داود (رقم 1115؟) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


الرُوح 20 
فاليه نقيا ماويت غريذ أ نيد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخرئ. فلمنا رأى أن ليس 
لهم حابجة قروو 

ونوع أرواحهم في قبة خضراء على 
نهر يباب الجنة؛ لقوله كيه : «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة. في قبة 
خضراء. يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
ره وشا" . 

قال الساعاتيى: «قال العلماء: هذا في 


شهداء عليهم ذنوب منعتهم من دخول 
الجنة مع السارقيةيةة . 

ا مسعقر أرواح ذراري المؤمنين 
والمشركين: 

دلت النصوص على أن أرواح 
الذراري بإطلاق ممن لم يبلغ الحنث في 
الجنة» في كفالة إبراهيم الخليل نظلا 
وزوجه سارة وْيُنَا على ما بينهم من 
التفاضل والتفاوت في الدرجات. 

قال علي : "إن إبراهيم ابنى» وإنه مات 
في الثديء وإن له لظئرين”*' تكملان 


.)1841 أخرجه مسلم (كتاب الإمارق؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )1١١/4(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب السيرء رقم 2)5708 والحاكم 
(كتاب الجهادء رقم 74107) وصحجِهء وحسّنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 15037) 
[مكتبة المعازف» ظه]. 

() الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني )58/١15(‏ [آدار الشهاب]. 

(4) ظشرين: الظثر: المرضعة غير ولدهاء ويقع على 
الذكر والأنتى .. النهاية (184/5). 


6 الوح 


رضاعه فى الجنة» © . 


وفى حديث سمرة الطويل قال كَلِه: 
"أثانى الليلة آنيان» وإنهما ابتعشاني» 
وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهما قال: فانطلقناء فأتينا على روضة 
معشبة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين 
ظهراني الروضة رجل قائم طويلء لا أكاد 
أن أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنهء 
قلت لهما: ما هذا وما هؤلاء؟ قالا لى: 
انطلق, انطلق»؛ إلى أن بيّنا له فقالا: 
«وأما الرجل الطويل الذي رأيت في 
الروضة: فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين 
حوله: فكل مولود مات على الفطرة». 

وفى لفظ : «فقالا: انطلق. فانطلقت» 
فإذا رروضة هضرا قإةا فيهاا شجرة 
عظيمة. وإذا شيخ في أصلها حوله 
صبيان» إلى أن بيّنا له فقالا: «وأما 
الشيخ الذي رأيت فِي أصل الشجرة: 
فذاك إبراهيم نكن وأما الصبيان الذي 


رأيت: فأولاد الناس:9"؟. 


ووقع في حديث أبي أمامة: «ثم 
انطلقناء فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون 
بين نهرين» فلك ها هؤلاء؟ قال: ذرية 
المؤمنية» . 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 7715). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم 609/040 وأحمد 


(80/ 184) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ واللفظ له. 
(0) أخرجة ابن خزيمة (كتاب الصيامء رقم 19457): 


الرُوح ولج 


اقلم 3 


17 


الرٌ 
18 . لزوح 


ومما يدلُ على أن مقر أرواح أطفال ذرية البشر أن لا يعذبهم» فأعطانيهم»” 
المؤمنين الجنة الأحاديث الواردة في وأيضًا قوله كَل «أطفال المشركين هم 
أفراطهم الصغار ممن لم يبلغ الحنث خدم أهل الجنة)7. 


وكونهم يتلقون آباءهم على أبوابهاء 
وكونهم يشفعون لهم فيدخلونهاء وكذا 


ه ‏ مستقر الأرواح الحبيسة: 


وهذه أرواح مؤمنة قد حبست عن 


الأحاديث التي نصت على كونهم سببًا في دخول الجنة بسبب يزول بزواله حبسهاء 


زلف 


دخول والديهم الجنة ونجاتهم من النار وهم صنفان من المؤمنين: 


وما سبال مصنقة اصن خلى: كزة 


الأول: من حبس بسبب دين» ويدخل 


أطفال المشركين في الجنة» قوله طَلةِ: هنا الشهداء وغيرهم. 


«النبى في الجنة» والشهيد فى الجنة» 
والمولود والوليدة)''. وفي لفظ: 
اند ررض المح واوا تي 


قال كَلِِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه 


حتى يقضى نه" ومعنى معلقة: 


إل وتم هذا عام. وما 5 (0) أخرجه أبو يعلى (31517/5. 178/17) [دار المأمون 


قوله يِ: «سألت ربي اللإغير من 


- والطبراني في الكبير )١151/8(‏ [مكتبة ابن تيمية؛ 
ط1] واللفظ له والجاكم (كتاب الطلاق» رقم 
1170) وصححهء وصشّححه الألبانى في السلسلة 
الصحيحة (رقم ). اي 

.)97 - 7810//1( انظر: الروح في الديانات‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (559/98) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء؛‏ 
وحسن إسئاده ابن حجر في الفتح (147/1) [دار 
المعرفة]» وله شاهد عند البزار )71١/11(‏ [مكتبة 


للتراث؛ ط١].»‏ والطبراني في الأوسط )١1١/5(‏ 
[دار الحرمين]» وقد اختلف أهل العلم في ثبوته: 
فأعله الدارقطني في العلل )119/1١1١(‏ [دار ابن 
الجوزي: ط١]»‏ وضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (154/7) [إدارة العلوم الأثرية. ط؟]» 
والبوصيري في الإتحاف (1177/8) [دار الوطن» 
ظ١]»‏ وابن القيم في أحكام اهل الذمة /١(‏ 
)١117‏ [رمادي للنشرء ط١]ء‏ وحسن إسناده 
ابن حجر في الفتح (141/9) [دار المعرفة]» 
وحسّنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة 
الصحيحة (6:4/4). 


العلوم والحكم؛ ط١]‏ من حديث ابن عباس وقياء (5) أخرجه الطيالسي (187/9) [دار المعرفة]» والبزار 


قال الهيثمي: ارجاله رجال الصحيحء غير محمد بن 
معاوية بن مالجء وهو ثقة». مجمع الزوائد (1/ 
6 [مكتبة القدسي]» وقواه الألبائي بشواهده في 
السلسلة الصحيحة (زقم 00 1 
(") أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد» رقم ١؟59):‏ 
وأحمد )١19١0/95(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وهو 


(4/14”) [مكتبة العلوم والحكمء ط١]؛‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط )11١/(‏ [دار الحرمين]؛ 
وضعف إسناده الحافظ في الفتح (147/7) [دار 
المعرفة]؛ وصشّححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده 
في السلسلة الصحيحة (7/ 191) [مكتبة المعارف» 
طء 413 شاه 


الحديث السابق نفسهء وفي سنده جهالة» كما أشار (7) أخحرجه الترمتي (أبواب الجتائزء رقم 9/ا١١)‏ 


إليه الألباني في صحيح أبي داود (/1/ )718٠١‏ [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ لكنه صححه بشواهده» 

(5) اللاهين: هم الأطفال. 
انظر: فتح الباري (9/ 059 


وحسَّنهء وابن ماجه (كثات الصدقاتء رقم 5417)غ؛ 
وأحمذد )761/١5(‏ [مؤّسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والدارمي (كتاب البيوع؛ رقم *0)1077 وصضصححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 51/99). 


الرُوج 


مح 

وفي حديث سمرة بن جندب؛ أن 
رسول الله كك صلى الفجر ذات يوم» 
فقال: «هاهنا من بني فلان أحد؟» 
مرتين» فقال رجل: هو ذا. فكأني أسمع 
صوت النبي كَلْةٍ قال: «إن صاحبكم قد 
حبس على باب الجنة بدين كان 
عليه)”"'؛ يعني: حبست روحه عن 
مستقرها مع أرواح المؤمنين. 

الثاني : من حبس سبب ذتب . 

وخاصة كبائر الذنوب من نحو 
الغلول»: أو النياحة على ميت» أو عدم 
التنزه من البول» أو الغيبة» أو النميمة 
وغيرها مما ورد فيه حدٌ في الدنيا أو 
وعيد في الآخرة» أو ورد فيها وعيد 
بنفي الإيمان» أو لعن؛ أو غضب أو 
نحو ذلك 

ومثال ذلك في الغلول؛ ما جاء فى 
عجيليك رافع. قال: كان رسول الله كله 
إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني 
عبد الأشهل» ,قدت -جقى يتجتر 
للمغرب؛ فبينا رسول الله يَيْةٍ مسرعًا إلى 
المغربء إذ مر بالبقيع»ء فقال: ١أف‏ 
لك. أف لك» مرتين» فكبر في ذرعي؛ 
وتأخرت» وظننت أنه يزياني؛ .فقال: :اما 
9 انظرء مسجسئل اللخة لان نارين 09/9 


والمصياح الطتير للفيومي ١؟/لالا)ء‏ والفتح الرباتي 
مار 0)ء 


الزوح 


لك؟ امش» قآل: قلت أعدقت حدنثا يأ 
رسول الله؟ قال: «وماذاك؟» قلت: 
أففت بى. قال: (لاء ولكن هذا قبر 
فلان» بعثته ساعيًا على بنى فلان» فغل 
نمرة» فدرع الآن مثلها من نار»””". 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتأكل من 
55006 ننه - 5 
خشاش الأرض» . وقد صوّب النووي 
أن هذه المرأة أناقة مسلعسةه وأنهنا 
دخلت النار بسيبها كما هو ظاهر 
الحديث» ثم قال: «وهذه المعصية 
لست صغيرة؛ بل صارت بإصرارها 
كبيرة!*. 
ومما يحسن التنبيه إليه: أن الموانع 
من دخول الأرواح الجنة تزول في الديّن 
بقضائه » وفى الذنوب بتكفيرهاء ثم تعود 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع: رقم :)784١‏ 
والنسائي (كتاب البيوع» رقم 5780): وأحمد (81/ 
8 [مؤسسة الرسالة؛ ط١]‏ واللفظ لهء والحاكم 
(كتاب البيوع» رقم )17١1‏ وصحّححدء وصحّحه 
الالباني ني أحكام الجئائز (15) [المكتب 
الإسلامي؛: ط؛]. 
(؟) أخرجه النسائي (كتاب الإمامة؛ رقم 837): وأحمد 
)17١/45(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له» وابن 
خزيمة (كتاب الزكاةء رقم /1717)ء وحسّنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )175٠١‏ [مكتبة 
المعارف. طه]. لكن يشهد لعذاب الغال في القبر 
عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. 
(4) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 7118؟)» 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 05747 


(5) صحيح مسلم يشرح النووي (040/15. 


الرُوح 


بعد إلى مستقرها من الجنة؛ لأن عذاب 


القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع.. 


والمقصود هنا الثاني'"؟. 

5 - مستقر أرواح الكفار: 

دلت النضوص عنلى أن مقر أرواح 
الكفار النار» وفي بعضها: في سجين في 
الأرض السقلى بحببي متازلهم. 

جاء فى حديث البراء؛ الظطويل: أن 
الملائكة إذا قبضت روح الكافر: 
«يصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح 
أسمائه :التى كان يسمئى بها فى الدتباء 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
له فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله 26 : 
م م راث اش ول يتكلون: الجن 
عق ع اقل ف هد ليا يسيك 
يك الْمَجرمِنَ 4©9 [الأعغرف] 
«فيقول الله كِبْنْ: اكتبوا كتابه في سجين 
في الأرض السفلى؛ فتطرح روحه طرحًا. 
ثم قرأ: وين يُْرِك يلل كاتا حر وت 
التمَلو متقْطفه الظَيْرٌ أو تهرف بد الي ف 
)١(‏ الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة .)9997/١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز؛ رقم 207711 وابن 

ماجه (كتاب الزهد. رقم 5114)) وأحمد /8١(‏ 

٠‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء والحاكم 

(كتاب الإيمان» رقم 22٠١7‏ وقال المنذريّ في 


الترغيب والقرهيي :(4168/4 لدان مقعبة الحيأة: 
37 هآ بعد أن ساق لفظ أبى داود: ارواة أحمد 


الرُوح 


- المسألة الخامسة عشرة: 
الأرواح والأبدان: 

للأرواح صلة بأبدانها في الدنياء 
وصلة في البرزخ» وصلة يوم القيامة. 

فأما الصلة في الدنياء فتبدأ في بطن 
الأم بعد نفخ الروح الذي هو طور من 
أطوار خلق الأجنة في الرحم. 

ولأجل هذه الصلة بين الروح والجسد 
في بطن الأم رتب الفقهاء أحكامًا اتبرعية 
تتعلق بهذا المخلوق في داره الأولى؛ 
كالإجهاضء والدية, والإرث» 
والوقفب» والععقن؛. والكفنانة» والصللة 
علبي 

وتمتد صلة الروح بالبدن بعد الولادة؛ 
وتكون في حالتي اليقظة والمنام» ولذا 
تختلف تعلقات الروح بالبدن في بعض 
أحوالها مع كل حالة. 

قفى حال اليقظة يقالهماً معنا اللذة 
والاثيء .والراحة والتعب» «ويشتركان في 
الأعمال الصالحة والطالحة؛ وما يترتب 
على بالك من 'قوآاب وعقاب» وما 
يوصف به أحدهما يوصف به الآخر» 
مثل بمثل وسواء بسواءء قال شيخ 
الإسلام: «الإنسان الذي نفخت فيه 
الروح فصارت بدنًا فيه الروح هو نوع 


الصلة. بيق 


بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح» أطول من 
هذافء 
والترهيب )5١9/7(‏ [مكتبة المغارف» ط0]. 

() الروح في الديانات والدعاوى المعاضرة .)5١7/١(‏ 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


ال 5 5 


ثالث» ليس فيه بدن محض وروح محض 
حتى يقال: إنه يفعل كذا يبدنه» وكذا 
بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح)”)؛ 
إلا" أن الأبدان أصل والأرواح تبع) 
وكما قال ابن القيّم : ا« أحكام دار الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعًا لها»”" . 

وفي حال النوم. تفارق الروح البدن 
فراقًا جرزتيّاء. ولذا قما ينال الإنسآن فى 
هذه الدار حال الثنوم منصب ل 
الأرواح والأبدان معّاء إلا أن الشبعية 
غكين, ما كانك عليه تال اليقظة+ فبيثمنا 
كانت الروح محكومة بالبدن وتابعة له 
أصبح البدن هنا تابعًا لها وتعلقها به 
أضعف . 

ولهذا كان ما ينعم به النائم أو 
يعذب في نومه يجري على روحه أصلا 
والبدن تبع له» وقد يقوى حتى يؤثر في 
البدن تأثيرًا مشاهدّاء فيرى النائم في 
نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في 
جسمههء ويرى أنه قد أكل او شرب 
فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب 
في فيه» ويذهب عنه الجوع والظمأ. 
ولذللك ترى النائكم يقوم في نومه 
ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان» 
وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ 
وذلك أن الحكم لما جرى على الروح 


09 /54( الجواب الصحيح‎ )١( 
.0085( الروح‎ )5( 


الرُوح 


استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت 
فيه الامففظ وأحةة. 

وأما الصلة بين الأرواح والأبدان في 
البرزخ فتبدأ بالموت» وهو مفارقة الروح 
الندن فراقًا كلا لمات السعروفة عقد 
أهل الفقه والطب» ومع هذا الانفصال 
تظل الروح على صلة بالبدن على نحو ما 
وكيفية ما لا يعلمها إلا بارئها تعالى. 

ويسعدل لنهثه: المسالة بالنضصوصض 
الواردة في نعيم القبر وعذابه؛ فما يقع 
فيه من ذلك إنما يقع للأرواح والأبدان 
معّاء وقد يقعان على الأرواح مفردة» إذ 
هي الأصل في هذه الدار والأبدان تبع. 
وقد ذكر ابن تيمية أن العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
السّنّةَ والجماعة» تنعم النفس وتعذب 
منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن 
الموزة. 

وأما صلة الأرواح بالأبدان يوم 
القيامة فتبدأ بعد نفخة الضور الثكانية؛ 
وذلك :يعند أن تون الأجساد قذ عادت 
كلما كانت عتليه عن ععجب: الذنب©» وإذا 
عادت الأرواح إلى أبدانها فإنها لا 
0) الروح (184). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1175/5). 


الوح 


تفارقها بعد البتة؛؟ بل تلازم الروح البدن 
ويلازم البدن الروح في علاقة راقية, 
واتصال لا يعقبه انفصال» وخلود يمتد 
بلا نهاية. قال تعالى: «إوَبْقِحَ 8 الشور 
فَصَعِقَ من ف ألسَّموَتِ و 
لسن س ديرا 

و © [الزسر]ء قال تعالى: يفا 
مر فيد 9 دَإِذا ه هم بلسَاهِرَدَ © 
[النازعات] ؟ أي فإنما هو أمبر مق الله 
تعالى لا مثنوية فيه ولا تأكيدء فإذا 
لناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى 
إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث» 
فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي 
لرث قك ]| 

وبهذا القيام المهيب بين يدي ربّ 
لعالمين تكون بداية جديدة للإنسان» 
بداية تشترك فيها الأرواح والأبدان» 
وتتابع أحوال القيامة وتعيش أهوالهاء 
من ساعة الحشر فالجمع» فالعرض» 
فالحسابء فالميزان» فالحوض» 
فالصراطء فالقنطرة» فالشفاعاتء. إلى 
أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 


والففس» رهاق من جعلهها فسحمق 


)١(‏ انطو اتفنسير. ابن كثير:(841/2): 
)١(‏ الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة /١(‏ 0141 


لشيء واحدة آي أنهما سترادفان”, 

قناله :امن عيك البر: ا(إك العلماء 
اختلفوا في الروح والنفس: هل هما 
شيء واحد أو يعن 2 

والذي يظهر أن لا فرق بينهماء قال 
ابن تيمية: «الروح المدبرة للبدن التي 
تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة 
فيهء وهي النفس التي تفارقه 
بالحوت20. 

وذكر ابن القيّم: أن مسماهمنا واحد 
عند الجمهورء وهو اختياره”''» وقرر: 
«أن الروح التي تتوفى وتقبض روح 
واحدة» وهي النفس)”" . 

وذكر أن هناك من خالف من أهل 
الحديث» والفقه» والتصوفء. وطائفة من 
أهل الأثرء ثم استطرد في ذكر 
أقوالهه”” . 
مذهب المخالفين: 

-١‏ أنكرت طائفة من أهل الكلام 
وغيرهم كون الروح عيئًا قائمة بنفسهاء 
وزعموا أنها عرض من الأعراض» 
وذهب طوائف إلى أنها البدن» أو جزء 
() المرجع السابق (28/1): 
(؛) التمهيد )15١/5(‏ [وزارة عموم الأوقاق والشؤون 

الإسلامية بالمغرب» 11217١ه].‏ 


(5) مجموع الفتاوى (584/9). 


(5) انظر: الروح ١)548(‏ 
() المرجع السابق (497). 
(6) انظر: المرجع السابق (441: 595). 


الرُوج 


من أججزائة» وكل ذلك باطل ولا دليل 
علي . 

ويرد عليهم بالأدلة التى أفادت أن 
الروح عين قائمة بنفسهاء وأنها توصف 


يسوب اس ليد 


تعالى: مزلا وا بلنَتِ كلض ©)» 
[الواقعة]» قال القرطبي في تفسيرها: 
يعني النفس عند خروجها من الجسدء 
وهذه صفة الجسم» ولم يجر لها ذكر في 
الآية لدلالة الكلام عليها»” . 


لين يلوا ف سَبيل أله أَمونا بل أحيآه عند 
52 > ب > اس عرسه 1 

رَبَهِم برَفُونَ ((©) دَحِينَ يمآ اتلهم أللّهُ من 
م مع مه دواع مك ا صن وض يع 2 
َضَلِوء وَيِسْتَشِرُنَ بِلَذِينَ لم يلحَفوأ بهم من 


خَلْفِهمَ ألا حَوَفُ عَلَِمْ ,8 هم يَخرّؤ )4 
آل عمران]» قال السمعاني: «وإنما 
يتصو رزق الأجسام لا رزق 
الأعراض)2"0 وقد نلعتهم يالحياةء 
والفرح» والاستبشار. 

وفي الحديث قال يَك: «الأرواح 
جنود مجندة» فما تعارف منها اتتلف. وما 
تناكر منها اختلف:©2. 

«فوصفها بأنها جنود مجندة» والجنود 
ذزات قاقمة بنفسهاء .ووصقها بالتمارف 
)١(‏ الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (؟/1 فما 


0 يس 5142 


(؟) التذكرة للقرطبي )١10(‏ [دار قباعا. 
(؟) تفسير القرآن للسمعاني (9/ 774). 


(4) تقدم تخريجه. 


الرُوح 


والعتاكر» ومحال أن تكون هذه الجنود 
أعراضًاء أو تكون لا داخل العالم ولا 
خعار داكي وقد جعله الخطابى دليلا 
على أن للأرواح صفة الأجسام” . 

وكون الروح عيئًا قائمة بنفسها فهذا 
يفيد: «أنها لا تفتقر في وجودها وبقائها 
إلى المحل» فليس المحل شرطًا في 
ذلك» وأنها لسبت هي البدن» الاج جزء 
من أجزائه كالقلب أو الكلى مثلاء وأنها 
ليست عرضًا من أعراض البن كالحياة 
أ العقل» فإن العترض يقوم بغيره 0 
بذاته» وأنها تحمل صفات خاصة بها 
كغيرها من الأجسام»”" . 

ومما يحسن التنبيه إليه: 

أنه لم يصح حديث في تقدم خلق 
الأرواح على الأجسادء «قال ابن حجر 
المكى اقفن فتاواه الحديثية : ما روقي عن 
ابن عباس : «أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجساد بأربعة آلاف سنة» لا أصل له. 

وأيضًا خبر «خلق الله الأرواح قبل 
الأجساد بألفي عام ضعيف جدًا فلا 
يعول لوزاةة. 
(5) الروح (471). 
(5) أعلام الحديث (5/ 18174) [معهد البحوث العلمية 

وإحياء التراث الإسلامي؛: طاء 509١ه].‏ 


(0) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة .)١١7/1١(‏ 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )401١/١(‏ 
[مكنبة السلفية» ط١]ء‏ وقال: هذا حديث موضوع. 

(9) كشف الخفاء ومزيل الإلباس )١17/1١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط5ء 5٠١5١هاء‏ وانظر: الروح (401). 


الرُوج 


: القائلون بقدم الروح صنفان‎  * 

صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون: 
هي قديمة أزلية» لكن ليست من ذات 
الرب» كما يقولون ذلك في العقول» 
والنفوس الفلكية؛ ويزعم من دخل من 
أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. 

وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها 
من المتصوفة» والمتكلمة» والمحدثة» 
يزعمون أنها من ذات الله» وهؤلاء أشر 
قولّا من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي 
نصفين: نصف لاهوت وهو روحهء 
ضف ناسوت وهو جسده» الصفة رتة 
ونصفه عبد. 

وقد كمّر الله النصارى بنحو من هذا 
القول في المسيح؛ فكيف بمن يعم ذلك 
في كل أحد؛ حتى في فرعون» وهامان» 
وقارون؟ كما .ذل على أأن. الإنسان 
عبد مخلوق مربوب» وأن الله ربه وخالقه 
ومالكه وإلهنه فهع يذل على أل روحة 

فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح 
معّا؛ٍ بل هو بالروح أخص منه بالبدن» 
وإنما البدن مطية للروح""". 

“لا صحة لمن قال بتناسخ 
الأرواح» كما هو قول الباطنية» 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )11١/54(‏ [مجمع الملك قهد 


لطياعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» 
ل 5 5 


الرُوح 


والإسماعيلية» والدروزء والنصيرية» 
والبابية» والبهائية» والقاديانية”". 


وبالجملة؛ فالغلاة كلهم متفقون على 
التناسخ”"» وإن اختلفت تصوراتهم» 
وهم مستنون في معتقدهم بالبراهمة 
الهنود» فإن أصل القول بالتناسخ مأخوذ 
ا 

والتناسخ من العقائد الباطلة التي 
تصادم القرآن والسٌّنّة والعقل» ولا أدلة 
معتبرة لأصحابه. 

ولا صحة أيضًا لمن زعم قدرته على 
تحضير الأرواح من مستقرهاء ومثولها 
بين يديه» ومناجاتها”. 


وقتن مكلت اللجتة الدائمة"؟ عبن 
تحضير الأرواح» فأجابت بأن ذلك 
يعرف باستخدام الجني واستحضاره 


(؟) انظر: الروج في الديانات والدعاوى المعاصرة 
). 

(*) انظر: مقالات الإسلاميين )1١5/١(‏ [المكتبة 
العصريةء ط١١4١ه]ء‏ وحركة الغلو وأصولها 
الفارسية (ص5١)‏ [مكتية ابن تيميةء ظآاء 
1ه]. 

(:) انظر: الملل والنحل )"55/5()5١05/١(‏ [دار 
المعرفة. طاء ١٠5١ه]ء‏ ومقارنات الأديان - 
الديانات القيمة (8) [دار الفكر العربي» ط١اء‏ 
١0مم)ء‏ والإنسان في ظل الأديان )١194(‏ [مكتبة 
المغارقف»: طء٠٠4اه].‏ 

(5)انظر: الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة 
وتحضير الأرواح /١(‏ 777) فما بعدء (377/1) فما 
بعد. 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى /١(‏ 
2640 


الرُوح 


بأدعية وتعويذات يقوم بها مستحضره» 
وذلك نوع من الشعوذة والكهانة» وهو 
والكذب ودعوى علم الغيب ونحو ؤللق:. 


قال الله تعالى : وَأنَك كنَّ يبال من لاض 
يوون ِكَل ين للْنَ َادوهم رما 6 


[الجن]ء وقال: مَووبوم حمر 
0 يمقر دن ل من الاضين و 


ياش من الا رَبَنَا أَسْسَمسَم بَعضنا ببَحضٍ 
زلئن كبلا اد كينت 5 6[ الدذ عترم 
خَتلِين فيه إلا مَا هله اكد إن ريك 22 


عه عء د 63 


علد 7 وَكَدَلِكَ ول بعص الظَِنَ يما يما 
كنأ يَكْسِبَونَ 403 [الأنعام] . 

وروى البخاري في «صحيحه) عن أبي 
هريرة ونهء عن النبى كَلِةٍ قال: (إذا 
قضى الله الأمر فى البماة قسريت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه 
سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» 
فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان 
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهنء فريما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبةء 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: 


الرُوح 


كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى 


سمعت من سماد 


وقد سئل ابن باز عما يسمى بعلم 
تحضير الأرواح» فأجاب: «إنه علم 
باطل وإنه شعوذة شيطانية» يراد منها 
إفساد العقائد والأخلاق والتلبييس على 
المسلمين». والتوصل إلى دغوى. غلم 
الغيب .في اأشنياء. كثيرةة7. 
المصادر والمراجع 
١ت‏ «العذكرة فى أحوال التسواتى 
والآخرمف» القرطي» " 
«الروح»» لابن القيّم. 
«الروح في الديانات والدعاوى 
المعاصرة»)» للعبيدي . 
الإغاثة اللهفان»» لابن القيّم. 
- «التبيان في أقسام القرآن»» 
القيّم . 
5" (اشرح العقيدة الطحاوية»)؛ لابن 
أبي العز. 
/ا- «شرح نونية ابن القيّم؛» لابن 
عيسى . 


8 - (درء تعارض العقل والنقل»» 


لابن تيمية. 


لايق 


25 المجموع الفتاوى)ا» سن تيمية . 
20 «مدارج السالكين»» لين القيّم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ١٠م‏ 


(؟)انظر: مجموع فتاوى اين باز .)7١09/5(‏ وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة ‏ المجموعة الثانية .)1861//١(‏ 


الرُوح (روح القدس) 


١‏ «عقائد الثلاث والسبعين فرقة». 
١‏ -«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»» لين حزم. 


8 الرّوح (روح القدس) 8 


© الرّياء 8 


4 التعريف لغة: 

الرياء: مصدر راءى يرائي» مشتق من 
الرؤية» يقال: قوم رئاء؛ أي: يقابل 
بعضهم بعضّاء وكذلك: بيوتهم رئاغ 
وتراءى الجمعان: رأى بعضّهم بعضّاء 
ويقال أيضًا: رائيت الرجل مراءة؛ 
ورياة: أي: أريته خلاف ما أنا عليه" . 

وقد يأتي الرياء على القلب؛» كما قال 
الجوهري: «ويقال: راءى فلان الناس 
يرائيهم مراءاة» ورايأهم مرايأة على 
التلمة بمعتىء وقالاة مسى مراف 
ومسمع؛ أي: حيث أراه واسعع80. 
التعريف شرعًا: 

الرّياء : هو «إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس قتحمدو[ صاحيها»؟ . 
(١)انظر:‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب (0/5؟)» 

والصحاح :)١198/5(‏ ولسان العرب (0931/15. 
(؟) الصحاح ١/50‏ ). 


() فتح الباري /1١(‏ 54) [دار الريان للتراث» ط1ء 
اها 


الرّياء 


ومما يشهد لهذا التعريف من أقوال 
العلماء : 

١‏ - قيل: الرياء هو: طلب ما في 
ديا بالعادةء وأصله ظلب المثولة فى 
قلوب القامنء نقاله القرط 0 1 

" - وقيل: هو: إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس فيحمدوا صاحبهاء قاله ابن 
اي 
#دوقيل هوة فأ يري العاس أنه 
يعمل عملًا على صفة؛ وهو يضمر في 
قلبه صفة أخرى»» قاله الشيخ سليمان بن 


عبد اللو . 


وقيل في تعريف الرياء غير ذلك. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان اشتقاق الرياء في اللغة من 
الرؤية وإظهار الشيء على خلاف ما هو 
عليه» أطلق في الشرع بهذا المعنى إلا أنه 
خصص ذلك بالأعمال الصالحة؛ كإظهار 
العبادة من صلاة وذكر ونحوهما؛ لقتضد 
رؤية الناس» فكان ذلك خلاف ما في 
قلب صاحب تلك العبادة . 
2 6 سيبا _ لتسمية: 

سمي الرياء بهذا الاسم لكون المرائي 
(5) تفسير القرطبي (017/571) [مؤسسة الرسالةء طاء 

اها 
(5) فتح الباري )744/١1١(‏ [دار الريان للتراث» ط؟» 


8ها.ء 
(5) تيسير العزيز الحميد (015). 


الزياء 


يري الثاسن عمله؛ ليمدحوه عليه؛ فهو 
مشتو من الرؤية. 

وقد وردت تسمية الرياء بهذا الاسم 
في القرآن الكريم؛ كقوله يي عن 
المنافقين: «إإنَّ الْمُتَفِقِينَ يعون أله وَهُوَ 
حَنغْقَ ونا مرا إل الشكزة كَاموا سال 
ركو آفَاسَ ول يكرت لله يد يلا ©4 
[النساء] . 


8 الأسماء اللأخرى: 

الشرك الأضغرء الشرك الخفي. 
الحكم: 

يختلف حكم الرياء بحسب ياعثه وما 
يَعلق بالقلب منه» فاليسير منه داخل في 
الشرك الأصغرء وقد مثل ابن القيّم كأَنْهُ 
على الشرك الأضغر بيسير الرياء»: فقال: 
اآوآما الشاك الأصشرة افكيسير الرياء 
والتصنع للخلق)”"'. 

وأما الرياء المحض الكثيرء فهذا من 
النفاق الأكبرء المخرج من ملة الإسلام. 

حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

مخالطة الرياء للعبادة على ثلاث 
حالات» لكل منها حكم خاص بهاء 
وذلك كما يلي: 

الأوك: أن يكون الباعت على العبادة 
مراءاة الناس من الأصل؛ كمن قام 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ *ا/ا”) [دار الكتب العلمية طا» 
5١اه].‏ 


يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد 
وجه اللهء ولا رغبة له في العبادة أصلاء 
ولو انفرد لم يصلء فهذا شرك أكبرء 
وهو فعل المنافقين» حيث وصفهم الله 
بذلك في قوله تعالى: 9وَإِدًا مَامُا إل 
ألصَلئة كَامُوا كاك يوت أنّاسن و 
دروت لله ِل تيلا 402 [النساء]. 

وهذا من أخطر درجات الرياء. 

قال ابن رجب ككدَنْهُ:ْ «وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في 
فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في 
الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من 
الأعمال الظاهرة» والتي يتعدى نفعهاء 
فإن الإخلاص فيها عزيز»"". 

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في 
أثنائهاء بحيث يكون الحامل له في أول 
أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في 
أثناء العبادة؛ كأن يطيل في الصلاة ليراه 
الناس» أو يرفع صوته بالذكر ليسمعوه» 
فيحمدوه على ذلك» فلو كان خاليًا لم 
يفعله» فهذا قريب من القسم الأول في 
كونهما ممقوتين عند الله 'تعالى. 

فيكون حكم الرياء في هذه الحالة 
شركًا أصغرء لا يخرج من الملة»ء وأما 
حال العبادة الداخل عليها الرياء فعلى 


فسمين : 


(؟) جامع العلوم والحكم )79-78/١(‏ [المكتبة 
التجاريةء عكة المكرمة؛ ط1اء 517١ه].‏ 


الرّياء 35 


أ أن تكون العبادة مما لا ينبني 
آخرها على أولهاء فأولها صحيح بكل 
حالء والباطل آخرها. 

مثال ذلك: رجل عنده ماثة ريال قد 
أعدّها لللصدقلة فعصدق بحمسين 
مخلصّاء وراءى في الخمسين الباقية» 
فالأولى حكمها صحيحء والثانية باطلة. 

تج .أن تكنون العبااة :هما يتبعي 
آخرها على أولهاء فهي على حالين: 

١‏ أن يطرأ عليه الرياء ويدافعه ولا 
يسكن إليه؛ بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه 
لا يؤثر عليه شيئّاء لقول النبي كَِ: 
«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تكلم" . 

اك أن ايسعرسل فى الرياكء ولا 
يدافعه» حتى ينتهي من عبادته. فحينئذ 
تبطل جميع العبادة على الراجح؛ لأن 
آخرها مبني على أولها ومرتبط بهء 
وقيل: لا تبطل» وإنما يجازى على أصل 
نيته الصالحة”'' . 

الثالث: ما يطرأ من خواطر الرياء 
بعد انتهاء العبادة» فذلك لا يؤثر عليها 
شيئًاء إلا أن يتحدث بذلك طلبًا للمدح 
والثناء» فذلك داخل فى السمعة» فتبطل 
نيا ا 

»)05759 أخرجه البخاري (كتاب الطلاق. رقم‎ )١( 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١71‏ 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم .)41/١(‏ 
() انظر: إعلام الموقعين )١57/5(‏ [دار البازء مكة 


الزّياء 


5 الحقيقة: 

حقيقة الرياء: هى فعل العمل الصالح 
على غير إخلاص لله تعالى؛ وإنما لطلب 
ثناء الناس ومدحهمء ولذا قد يجازىع 
صاحب الرياء بفضحه أمام الناس» كما 
قال الخطابي: «من عمل عملا على غير 
إخلاص» وإنما يريذ أن يراة النتاس 
ويسمعووه؛) جوزي عافن ذلك أن 
يشهره اللّه ويفضحه. ويظهر ما كان 
ببطنه!24 . 

وينقسم الرّياء بحسب ما يراءى به 
إلى خمسة أقسام: 

الأوّل: الرّياء فى الدّين بالبدن» وذلك 
بإظهار التحول والصّفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد.ء وعظم الجزن على أمر الدّين 
وغلبة خوف الآخرة. 

الكاتى : الرّياء بالهيئة والرّي» وذلك 
بتشعيث شعر الراس»؛ وإبقاء أثر السّجود 
على الوجه» ونحو ذلك. 

اللثالت: الرّياء بالقول» ويكون من 
أهل الدّين بالوعظ والتّذكير والتطق 
بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار 
غزارة العلمء ومن ذلك تحريك الشفين 
بالثكر فى عحفير الكاس» بوالامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر أمامهم . 

المكرمة]؛ وجامع العلوم والحكم :)759-178/١(‏ 

والقول المفيد (15/!؟57” - )١518‏ [دار العاصمة» 


طكث 6١54اها.‏ 
(؛) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري .)7177/١11(‏ 


الزياء 


الؤايع: الرياء بالعمل» وذلك كمراعاة 

الخامس: المراءاة بالأصحاب 
والرّائرين؛ كأن يطلب المرائي من عالم 
أن يزوره ليقال: إنَّ فلانا قد زار فلانّاء 
ومن ذلك كثرة ذكر الشيوخ. 

قال الغزالي بعد ذكره لهذه الأقسام: 


«فهذه الخمسة هي مجامع ما يرائى بها. 


© الأدلة: 
ورد التحذير من الرياء وؤبيان خطره 
فى جملة من الآيات والأحاديث» فمن 


ذلك: 

0 0 0 ئنَ امبو كه 
0 7 5 0 : و وَألِْوَمِ الْآجل 
َمَتَلهُ. كمَئَلٍ صَقَوَانٍ علد ياب كَصَابَهُ. وال 

ركه لد له يفيلدت عل كدو ينا 


و 10 3 


حسَبوأ وأنّهُ لا يَهْدِى الْعَوم الكنري ©)4* 


[البقرة]. 

وشوله تسالي: قأزخ تسشفه 
2 0-4 
دم 


رِكآة ألتايس ولا يُؤْمِبُو بِآلَّهِ ولا 
الب الآر وس يك التّيطن ل وين 


ف 91 
َه كَرِينًا 46 | [النساء]. 
قوله 


وقوله تعالى: ظووَيِلُ بِنَمْصَنِنَ 9© 
ع شَ عن 00 سَاهُونَ 67 (© الَذِنَ 1 


يروت 9 وَيمنَعُون لماعو فك 


م" 


و المتلال» 


الرّياء 


وعن جندب البجلى َه قال: قال 
رسول الله علد : من سمّع سمع اللّه به 
ومن يرائي يرائي الله كت 
وقال النبى يَةِ: «أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغره قالوا: يا 
رسول الله؛ وما الشرك الأصغر؟ قال: 
الرياي 28 
وعن أبي موسى الأشعري َه ؛ أن 
رجلا أعرابيًًا أتى النّبيَ كلهِ فقال: يا 
رسول الله» الرجل يقاتل للمغنمء 
والرّجل يقاتل ليذكرء والرّجل يقاتل 
ليرى مكانهء فمن فى سبيل الله؟ فقال 
أعلى فهو .فى سبيل الله , 
وعن أبئ سعيد | لخدري ضف ؛ أن 
رسول الله يلد قال: «ألا أخبركم بما هو 
الدجال؟ قلنا: بلى» فقال: الشرك 
الخفيء أن يقوم الرجل يصلي فيزين 
ب ) 
صلاته لما يرى من نظر رجل) 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 5449): 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 1941). 
(؟) أخرجه أحمد (7”9/59) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم 
14) أدار أطلس. ط7]. وجوّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)40٠‏ 
() أخحرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
٠8»؛»‏ ومسلم (كتاب الإمارة:» 1905) 
واللفظ له 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم :)47١54‏ وأحمد 
(765/17) [مؤسسة الرسالةء ظ1١]ء‏ وحشّنة 


الزياء 


والآنات والأحاديثٌ في التحذير من 
الرياء وبيان خطره كثيرة. 


7 أقوال أهل العلم: 

قال الفضيل بن عياض: «ترك العمل 
لأجل التّاس رياء» والعمل لأجلهم 
شركء والإخلاص: أن يعافيك الله 
ا 

وقال الخطابي: «من عمل عملا على 
غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه» جوزي على ذلك بأن 
يشهره اللّه ويفضحه. ويظهر ما كان 
22 

- وقال النووي في شرحه للحديث: 
«قوله يِه في الغازي والعالم والجواد 
وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله 
وإدخالهم النار دليل على نَع تغليظ تحريم 


الرياء وشذة عقوبتهة9 . 


؛ المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: أسباب الرياء: 
للرياء أسباب :تدعو إلى قعله» وترغب 
0 طلبهةء إذ هو من حظوظ النفس 
الدنيئة» فمن أسبابه: 
١‏ محبة الثناء والمدح. 
- البوصيري في مصباح الزجاجة (10//4؟) [دار العربية: 
ظ؟]ء والألباني في صحيح الجامع (رقم /1701). 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (77/ .)١0/4‏ 


.)057/11( نقله عنه ابن حجر في فت الباري‎ )١( 
.)99/17( شرح صحيح مسلم للتووي‎ )©( 


2 
2 
لهذا 
ل 

ركه 


الزياء 


-.الفرار من الذم: 

"' - الطمع فيما في أيدي الناس. 

المسألة الثانية؛ ترك العمل خوقًا 
من الرياء: 

ترك العمل الصالح خوقًا من الرياء لا 
يجوزء والعمل من أجل الناس لا 
يجوزه وكله يدخل في الشرك؛ ويجب 
غيلى الانسان أن يجاهد انفسه ذاتثاء ولا 
أن ينساق وراء الشيطانء في ترك 
الأعمال المشروعة خوفًا من الوقوع في 
الرياء» أو ينهى غيره عن ؤلنك: بهبذه 
الشبهة الشبطظانيةة, 

المسألة الثالثة: الفرح بعلم الناس 
بعبادته : 

فرح العبد بعلم الناس بعبادته ليس من 
الرياء؛ لأن ذلك إنما طرأ بعد الفراغ من 
العبادة» لكن قد يؤثر ذلك على أعمال 
العبد في المستقبل» فيكون طلب المدح 
والثناء مظطلب لنفسه. مما يتسبب في 
وقوعه في الرياء. 

وليس من الرياء أيضًا أن يفرح 
الإنسان بفعل الطاعة في نفسه؛ بل ذلك 
دليل. على إنماثه» يها يذل. على .ذللك+ 
ما ورد عن أبي ذرٌ وه أنه قال: يا 
رسول الله» أرأيت الرجل يعمل العمل 
من الخير» ويتجهنته التاس عليه فقال 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (17/ 10/5 178) [مجمع 
الملك فهد لطباغة العصحف]. 


الزياء 


رسول الله كله: «يِلك عاجل بُشْرَّى 
المؤمن)7'. 

قال النووي: «قال العلماء: معناه: 
هذه البشرى المعجلة له بالخيرء» وهى 
وليل على رقاء الله تعالى عه بوسعيقة 
له؛ فيحببه إلى الخلق كما سبق في 
الحديث» ثم يوضع له القبول في 
الأرض» هذا كله إذا حمده الناس من 
غير تعرض منه لحمدهمء وإلا فالتعرض 
مذموم»”” . 
الفروق: 

- الفرق بين الرياء وإرادة الانسان 
بعمله الدنيا: 

أن بين الرياء وبين إرادة الإنسان 
بعمله الدنياء عموم وخصوصء فكل 
رياء داخل في إرادة الإنسان بعمله 
الدقاء ولذ عكس. 

- الفرق بين الرياء وبين السمعة: 

أن الرياء هو العمل لرؤية. النئاس 
للإنسان» وأما السمعة فهي العمل لأجل 
سماعهم» فالرياء يتعلق بحاسة البصرء 
والسمعة تتعلق بحاسة السمعء ويدخل 
في السمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث 


به الثاتين اليمدحوة علنو"” : 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
بانلففة 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (185/15) [المطبعة 
المصرية: طاء 549+١ه].‏ 

(”) انظر: تيسير العزيز الحميد (010). 


للقن" 


الزياء 


- الفرق بين الرياء والعُجُب بالعمل: 

أق الرياء من بحات الأقصبراك 
بالخلق؛ والعجب من باب الإشراك 
ا عر 
© الآثار: 

من أبرز آثار الرياء: 

1 ج عقت الناس:: 

- إحباط العمل . 

”اح خاتية السو 

5 - الرياء سبب: لدخول: الثان. 
الحكمة: 

الحكمة من تحريم الرياء ظاهرة في 
كونه ضدّ الإخلاص الذي أمر الله تعالى 
به؛ إذ الإخلاص لا يكون إلا بتصفية 
العمل عن ملاحظة المخلوقين» والرياء 
ومدحهو”” . 
المصادر والمراجع: 

١‏ -: اتفسير القرطبي؟. 

' - الإحياء علوم الدين»: للغزالي. 

 ""‏ الإعلام الموقعين»» لابن القيّم. 

4 - «جامع العلوم والحكم)ء لابن 
وقيية- 

#اعالاشوج عصيع: سلا للبروي 

3 - افتح الباري»): لابن حجر. 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /1١(‏ /الا3). 
(5) انظر: الإخلاص والشرك الأصغر (8). 


الزياء الزياء 


٠‏ - «فتتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 9 - المجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
حسن . ٠‏ -«مدارج السالكين». لابن 
8 - «القول المفيد على كتاب القيّم. 
التوحيدا. لابن عثيمين. 


الزّبور 


الزّبور 


8 الزبور 8 

التعريف لغه: 

قال ابن فارس: «الزاء والباء والراء 
أصلان: أحدهما يدل على إحكام الشيء 
وتوثيقه» والآخر يدل على قراءة وكتابة 
0 اليك 

والزبور يطلق على الكتاب» وهو 
(فعول) بمعنى (مفعول) فزبور بمعنى: 
مزبور؟ أي: مكتوب» من 55 الكتات» 
0 ويزبر؛ إذا كتية » وريما قيل : زبرته ؟ 
إذا قرأته. ومنه قولهم: أنا أعرف 
ده الم عات 7 ليشن 
تربرني ؟ اي: كتابتي. والجمع: زبر 5 
3 التعريف شرهًا: 

الزبور: هو اسم كتاب الله ويْنَ الذي 
أنؤلة على نبيّه داود تر بوحى 
5 0 , 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ 4؟) [ذار الفكرء ط3ء 418١ه].‏ 
(؟) انظر: الصحاح (171/1) [دار العلم للملايين؛ 

طكء ٠194م]:‏ ومقاييس اللغة (7/ 0)55 والقاموس 

المحيط للفيروزآبادي (009) [مؤسسة الرسالة. طهء 

5ه]. 


(") انظر: تفسير البغويي )٠١١ /8 :27*1١/7(‏ [دار طيبة» 
طةء 54117١هآء‏ وتفسير القرطبى )١1/5(‏ [دار 
إحياء التراث العربى: 6٠4١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 


© الأسماء اللأخرى: 


الزبور هو: المزامير عند اليهود 
والنصارى. 


يجب على المسلم أن يعتقد أن الله ويك 
أنزل على نبيّه وعبده داود بن إيشا أبي 
سليمان بهد كتابّاء اسمه: الزبور» فهو 
كلام الله تعالى غير مخلوق. أنزله عليه 
جملة واحدة في شهر رمضان ‏ كباقي 
الكتب السماوية » بعد التوراة وقبل 
الإتجيل . 

ويعتقك المسلم أيضًا: أن الربور 
الصحيح الذي نزل على داود غَلكلِاُ قد 
فقد واندثر من زمن بعيد» ولا يعلم عنه 
شيء» ويتعذر الحصول عليه» وليس هو 
الى بين أبدي اليهود والنصارى اليوم؛ 
بل هذه (المزامير) قد وقع فيها من 
التحريف والتبديل والكتمان والإهمال 
والنسيان الشيء الكثير؛ فاختلط فيها 
الحق بالباطل؛ فليس واحد منها هو 


(59/9؟) [دار طيبة» طلء ١47١اه]ء‏ والبداية 


والنهاية )١5/7(‏ [دار إحياء التراث العربي» طاء 
هاء والتحرير والتنوير (5/ 75 2178/18» 
03/7 دار سحنون بتونس» 199137م]ء 


الزّيور ١-3‏ 0 
حكب-7-7_ب_ب_بب+7+_ب7بللللللصي ا لك 


الزّبور 


الوبوز الصحيح الذي نزل على 
داود 1 


73 الحقيقة: 

الزبور: مصدق للتوراة» متبع لهاء 
ومتمم ومكمل لها ولمحاسئهاء ومحيي 
لشريعتها؛ فليس هو شريعة مستقلة لبني 
إسرائيل؛ ولذا كان أنبياء بني إسرائيل 
بعد موسى - كداود وعيسى - على شريعة 
التوراة» يحكمون ويعملون بها. 

وكان عامة الزبور حكم ومواعظ ‏ 
فيما قيل -» وكانوا يتلقون الأحكام 
والشرائع من التوراة. 

فقد قيل: إنه كان مائة وحمسين 
سوزة» ليس فيها حكم ولا خلال ؤلا 
حرام ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هي 
حكم ومواعظ ودعاء وتحميد وتمجيد 
وثناء على الله كين7"' . 
5 الأدلة: 

قال الله عله : مووَءَاتَينَا داق.د رَنْورًا © 
[النساء]ء وقال تعالى: ##ولمَد مَائينَا داور 


عه وعة 


هنا فصلا» [سبأ: 01٠١‏ و(الفضل) ‏ في 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي :7١١/7(‏ 5/١٠٠)غ‏ وتفسير 
القرطبي (10//5: :)107/8/٠١‏ ومجموع الفتاوى 
(55/10» 184/19).: والجواب الصّحيح لابن 
تيمية .5١6 .86١/17(‏ 7601/65) [دار العاصمةء 
ظة» 4] اناه وتفسيس اببق كشير :205410 
والبداية والئهاية (؟/8١)»‏ وفتح الباري (155/5) 
[دار المعرفة. 71/4١اه].‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة. 


أحد أقوال: المفسرين ب.هو: الزيورة 
وقيل: هو النبوة» وقيل: العلمء وقيل 
غيو ذللك9" . 
وثبت في الحديث؟ أن النبي ل علّم 
أبي بن كسب لله تفل مسورة الشائمة 
قائلا : «والذي نفسي بيده؛ ما أنزلت في 
التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها! وإنها سبع من 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته»”' . 
وأخرج البخاري من حديث أبن 
هريرة وَلكْه؟ أن النبى قَلِيةِ قال: «خفف 
على داود نلا القرآن؛ فكان يأمر بدوابه 
فتسرج؛ فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يده ". 


أقوال أهل العلم: 

قال قتادة بن دعامة في قول الله 
تعالى: ©وءَاتَيسَا داؤود وَبوبًا © تالإسراء: 
«كنا تنحدت: أنه ذغاء غعلمه ذاود» 
وتحميد وتمجيد لله كِيْكَء ليس فيه حلال 


() انظر: النكت والعيون للماوردي (4785/54) [دار 
الكتب العلمية؛ ط١]ء‏ وتفسير القرطبي (5١/514؟))‏ 
والبحر المحيط لأبى حبّان (7/ 557) [دار الكتب 
العلمية؛ طاء» أعاء 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن» رقم ه/ا4؟) 
وقال: #حسن صحيح؛»؛ وأحمد (2781/1 411) 
[مؤسسة قرطية بمصر]ء والحاكم (كتاب فضائل 
القرآنء رقم 4 وصحّححهء وصحّحه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (رقم )١5017‏ [مكتبة 
المعارف بالرياض» ط١اء‏ ١475١ه].‏ 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
20 


الزيور 

ولا حرام ولا فرائض ولا كر 
وؤقال ابن قيمية: دوأيا الويوىة 

فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة؛ 

وإنما قي الزبور ثناء على اللىء ودعاء» 

وأمر ونهي بدينه وطاعته وعبادته 
5 ل 


وقال العيني: «لأنه ‏ أي: الزبور - 
كان قصصًا وأمثالًا ومواعظ» ولم يكن 
الأمر والنهي إلا في التوراة»©. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى قوله: «وَلْقَد 
كتكا ف ازور من بَنْد اَذَؤٌْ»: 

من المسائل المتعلقة بالزبور: ما 
ذكره بعضى المفسرين في تنسير 
قول الله ق: #ولقذ كينا فى الروْرِ 
مذ بد اذِؤْ أك الأ يها ادف 
لصَكْيِحْونَ 40 [الأنبياء] من أن المراد 
بالزبور: زبور داودء وهو مروي عن ابن 
يان والشععسى والتجحسن وقجاذة 
وغيرهو”. والصحيح أن المراد به: 
الكهنابي»؟ فهو اسم جنس يعم جميع 
الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١184 /١9( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 

() عمدة القاري )18/١19(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(4) انظر: تفسير الطبري /١3(‏ 57#)+: ومعالم التنزيل 
للبغوي (808/5): وتفسير القرطبي (844/11): 
والببحر العسيط لأبى سكان 8010 وتفحد ابن 
كثير (5/ 0884)غ والتحرير والتنوير 0151/117 


الزبور 


و(الذكر) هو: أم الكتاب عند الله» وهذا 
اختيار الطبري والبغوي والقرطبي وابن 

- المسألة الثانية: تفسير قوله تعالى: 
«إوآزل الْدونُ4 [آل عمران: 4]: 

ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله 
عات : موزل اليان4 أن المراة بيه؛ 
الزبور؛ ليتمم به ذكر الكتب الأربعة: 
القرآن» والتوراة؛ والإنجيل. وقيل: بل 
النمراد بدة القرآك» وقيئل: بل نس 
اللكغب السمناوية»: وقيل قير ذلك + 
والله أعلم. 

- المسألة الثالثة: حكم سب أو لعن 
الزبور: 

يقال: «ليس لأحد أن يسب أو يلعن 
الزبور؛ بل من أطلق سبه أو لعنه فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وإن كان 
يعرف أنه متنزل من عند الله» وأنه يجب 
الإيمان به؛ فهذا يقتل بشتمه لهء ولا 
تقبل توبته - في أظهر قولي العلماء -. 
وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه 
في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك؛ 
فإنهم ملعونون هم ودينهمء وكذلك إن 
سب الزبور الذي عندهم بما يبين أن 


(0) انظر: تفسير الرازي )١77/17(‏ [ذار إحياء التراث 


العربي يبيروت]»؛ والبحر المحيط (15/ 20945 وفتح 
القدير للشوكاني /١(‏ 315) [دار الوفاء بالمنصورة]ء 
وروح المعاني للآلوسي (7/ /ا/) [طبعة إدازة الطباعة 
المثيرية بمصر]. 


الزّبور 


قصده ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال: نسخ 
هذا الزبور مبدلة لا يجوز العمل بما 
فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة 
والمنسوخة فهو كافر؛ فهذا الكلام 
ونحوه حق لا شيء على قائله. والله 
أعله:" . 

- المسألة الرابعة: حكم النظر 
والاطلاع على الزبور: 


لا يجوز النظر فى كتب أهل الكتاب 
عمومًا؛ لأن النبي كَل غضب حين رأى 
مع عمر كنابًا أضايه من يعض أمل 
الكتاب» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟!4 الحديث”''. حتى وإن كانت 
مشتملة على الحق والباطل؛ لما في ذلك 
من ضرر فساد العقائد. اللَّهُمَّ إلا لمن 
للسدة ١‏ م الجقست وصلابة الدين وا لفطنة 
والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم وكشف 

أسرارهم وهتك تازه . 

)١(‏ مجموع القتاوى »)1٠0:/860(‏ بتصرّف. وكانت 
الفتوى عن التوراة ودين اليهود. والزبور له نفس 
الشكم. والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 7417) [مؤسسة قرطية 


بمصر]ء والدارمي في ستنه (كتاب العلم؛ رقم 
9 وحسّنه الألباني بشواهده انظر: إرواء الغليل 
(8/5") [المكتب الإسلامي ببيروت» ط1]. 
(؟) راجع: فتح الباري لابن حجر »)575/١17(‏ وكشاف 
القناع للبهوتي )555/١(‏ [دار الفكر ببيروت» 
ه]ء ومطالب أولي التهى لمصطقى الرحيباتي 
)107/١(‏ [المكتب الإسلامي ببيروت» »]193١‏ 
وفتاوى اللجنة الدائمة (9/ 177). 


الزّيور 


- المسألة الخامسة: حكم مس الزبور 
وحمله للمحدث : 

يجوز عند الجمهور؛ لأثة ليبى قرآناء 
والنص ورد في القرآن دون غيره» ثم هو 
يل منسوخ”2. 

- المسألة السادسة: حد أهل الكتاب» 
وهل يدخل فيهم: من لا يؤمن إلا بزبور 
داود؟ 

ويترتب على هذه المسأالة مسائل 
أخرى؛ كأخذ الجزية منهم. ونكاح 
نسائهم؛ وحكم الوقف والوصية لهمء 
والحلف بالزبور: هل ينعقد به اليمين؟ 
إلى غير هذا من المسائل التي تراجع في 
مظانها من الكتب الفقهية. 

المسألة السابعة: وجود الزبور: 

كتاب الزبور الذي أنزل على نبي الله 
داود 0 لا يوجد ما يدل على وجوده 
الآنء أما ما يعرف اليوم بمزامير داود 
النبي والتي هي موجودة ضمن الكتاب 
المقدس (العهد القديم) الذي يؤمن به 
كل من اليهود والنصارى ويستخدمانه في 
عبادتهما وصلواتهما اليومية والعامة: 
فهذا لا نستطيع أن نقطع بأنه الزبور 
الذي أنزل على داود ن؛ لأن العهد 
القديم تعرض للتحريف والتبديل من قبل 
اليهود؛ بل إن اليهود يعترفون بأن ما في 


(4) راجع: المجموع شرح المهذب للنووي )/١/5(‏ 
[دار الفكر ببيروت]: وكشاف القناع (178/1). 


الزيور 22د الزبور 


العهد القديم اليوم هو من صياغة عزرا 
الكاهن. 


الفروق: 

- الفرق بين التوراة والزبور: 

التوراة : هى الكتاب المنزل من الله كِيْكَ 
على نبيّه موسى لذ وألقاه إليه مكتوبًا 
في الألواح؛ ليكون لبني إسرائيل هدّى 
ونورًا. 

أماا الوبون: فيو الكناب العتزك 
من الله كك على نبيّه داود ل بوحى 

والزبور مصدق للتوراة» متبع لهاء 
ومتمم ومكمل لها ولمحاستها» متخب 
لشريعتها؛ فليس هو شريعة مستقلة لبني 
إسرائيل. 

وكان عامة الزبور حكم ومواعظ فيما 
قيل» وكانوا يتلقون الأحكام والشرائع 
من التوراة. 

وهو ألحك أسقار الكتاب المقدس عند 
اليهود» وضمن كتب العهد القديم عند 
التضارى»: ويسم عدثهها؟ الجزافي . 
(١)انظر:‏ تفسير البغوي (1/١١1ء‏ 0/١١٠)[دار‏ طيبة» 

ط؛ء 5417١هآ]ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 

)1٠7‏ [دار إحياء التراث العربي» 05٠4١ه]ء‏ ومجموع 

الفتاوى (19/ 645 184/19)» والجواب الصّحيح 

لمن بد دين المسيح لابن تيمية (5/ 581 418 0/ 

دار العاضمة؛ طاء 4١41١ه]ء‏ وتفسير ابن 


كشير (554/15): والبداية والنهاية (؟/ »2)١8‏ وفتح 
الباري (5/ 554) [دار المعرفة ببيروت» 94/ا7١ه].‏ 


2 مذهب المخالفين: 
يسمى اليهود والنصارى كتاب داود نيز 
بمزاميير داود» أو كتاب المر اير 
ويعتقدون أنه من الكتب المقدسة» مع 
اعترافهم أن هذه المزامير كتبت من قبل 
كُثا عيرانيوق» وقد ضاغوه.علي شكل 
مجموعة من الأشعار الدينية الملحنة» 
وغرضها تمجيد الله وشكره» ويسمى في 
العبرية: كتاب الحمد» ويقسمونه إلى 
خمسة أقسام؛ تحت كل قسم عدة 
مزامير» وغالبها لا يعرف كاتبهاء وهذه 
المزامير وإن كان كُنّابها عبرانيون؛ إلا 
أنها تحتل مقامًا باررًا عند النصارى 
فيان 0 
ويستعملونها في صلواتهم © . 
© المصادر والمراجع: 
١‏ -«إظهارالحق». لمحمد 
آتَ «البداية والنهاية» (ج). لان 
 ""‏ «تفسير القران العظيم' (ج5)غ؛ 
لمن كثير. 
5 «الجواب الصحيح) لج 6 
8 «دراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانية»)» لسعود الخلف. 
)١(‏ انظر: مقدمة المزامير في الكتاب المقدس» وقاموس 
الكتاب المقدس (751- 755 و4790 477) [دار 


الثقاقة» القاهرة» ط١١]»‏ موسوعة الكتابٍ المقدس 
)١54-- 144(‏ [دار منهل الحياة - لبنان]: 


الزبير بن العوام ضيه 


الزيير بن العوام ذه 


5 - #«الرسل والرسالات». لعمر العام العاشر قبل البعثة النبوية”". 


سليمان الأشقر. 

/ا - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أبي العز الحنفي. 

- «فتح الباري) (ج1): لابن 
عصجر ٠.‏ 

5 الالفكر الدييئ اليهودي»). لحسن 
ظاظا. 

٠‏ - االمجموع الفتاوى) (ج/ااء 


لزبير بن العوام ذلك 81 
© اسمه ونسيه: 

هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي أبو عبد الله» حواري 
رسول الله كل وابن عمته. أمه صفية 
يتنك عبد المظلب9, 
8 مولئده ووفاته: 


ذكر أهل العلم أن الزبير وعلي بن 
أبى طالب وها وُلدا فى سنة واحدة”"', 


ومعلوم أن علي بن أبي طالب ولد في ٠‏ 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (7/9) [دار الكتب 
العلمية» بيروت]ء والمعجم الكبير للطبراني /١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية]ء والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابج عبد البر 235:10 لغار الحيلة 
بيروت» ط١].»‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (207/7) [دار الجيل» بيروت» ط١].‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 44) [مؤسسة الرسالة]. 


وقتل الزبير بن العوام ؤَلهِ في يوم 
الخميس لعشر ليال خلون من جمادى 
الآخرة» سنة ست وثلاثين هجرية في 
وادي السباع؛ قرا بيك فمور حكن 
جرموز””'؛ وذلك بعد اعتزال الزبير عن 
القتال فى معركة الجمل» التى وقعت بينه 
ومعهة عائشة وطلحة و ومن ميعوم من 
جهة: وبين الخليفة الراشد على بن أبى 
طالب ويه ومن معه من الجهة الأخرى. 

وروى اين سعد تإسناده عن ابن 
غباسن وها «أنه أتى الزبير فقال: أيين 
عبد المطلب؟ قال: فرجع الزبير فلقيه 
ابن جرموز فقتله. فأتى ابن عباس عليا 
فقال: إلى أين قاتل ابن صفية؟ قال 
على إلى الخا 7 , 

وهناك سبب آخر في اعتزاله القتال 
ذكره الحافظ ابن حجر - وغيره - بقوله: 
«وكان قتل الزبير بعد أن انصرف يوم 
الجمل بعد أن ذكره علي» فروى أهر 

ك4 3 1 

يعلى ‏ من طريق أبي جرو المازني 
() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 974). 
(؟:) انظر: طبقات ابن سعد ("/ 87)» والمعارف لابن 

قتيبة )7١9(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط١؟]ء‏ 

وسير أعلام التبلاء (51/1). 
(5) طيقات اين سعد (41/75): وصحح الحافظ ابن 

حجر إسناده في الإصابة ١5/ل/ادة).‏ 
(7) في مسبده (19/1) [دار المأمون للتراث؛ دمشق» 


الزيير بن العوام ذه 


قال: شهدت عليًّا والزبير توافيا يوم 
الجملء فقال له على: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يَثِْ يقول: «إنك 
تقاتل عليًًا وأنت ظالم له؟» قال: نعمء 
ولم أذكر ذلك إلى الآنء فانصرف:2. 
وهذا إن صح فيمكن أن يقال: اجتمع 
السببان فاعتزل القتال. 

وجاء قاتله يستأذن للدخول إلى علي» 
لعله يجد عنده عطية على ذلك» فكانت 
بئس العطية؛ حيث بشر بالنار ومنع من 
الدخول إليه؛ فقد روى الإمام أحمد 
بإسناده عن زر بن حبيش قال: «استأذن 
ابن جرموز على علي 1-5 وأنا عنده») 
فقال علي ذنِه: بشر قاتل ابن صفية 
بالنار. ثم قال علي وَييه: سمعت 
رسول الله ييه يقول: إن لكل نبي 


(3 


0 
حواريّاء وحواري الزبير)”". 
أسلم الزبير بن العوام وُه وهو 


- طآأ]ء وقال المحقق: «إسناده ضعيف جدّاه. 
ولكن الخديث المذكور بلفظ : «لتقاتلنة وأنت ظالم 
لداء أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة؛ رقم 
65 وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
84 

.)081//1( الإصاية في تمييز الصحابة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (494/1) [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابةء رقم )008٠‏ 
وصححه . 
والمرفوع منه: أخرجه البخاري (كتاب الجهاذ والسيرء 
رقم 1847): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»: رقم 
65) من حديث جابر بن عبد الله َي . 


الزبير بن العوام ذلك 


وكان عمه يعذبه لإسلامه» فكان «يعلقه 
في حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر 
فيقول: للا أكفر 4987 وه أل عن 
سل سيقا'فى سييل اله كما قال 
عروة؛ ولم يفارق النبي كلِةِ منذ أن 
أسله! وشهد مع النبي كِيهِ بدرًا 
والمشاهد كلهاء وثبت في أحد مع 
النبي لله وأبلى فيها بلا حسًا””" . 
فضائله: 

- أنه وليه أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» كما جاء من حديث 
عبد الرحمن بن عوف ونه قال: قال 


() انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب :0)01١/7(‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 68ة). 

(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 087): وسير 
أعلام النبلاء .)4١/١(‏ 

(0) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (1/ .)01١‏ 

(5) انظر: اللافعيتات فى معرفة الأصحاب :)51١/5(‏ 
وسير أعلام النبلاء (41/1). 

(0) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير )177/١(‏ [مكتبة 
ابن تيميةء ط؟] من قول أبي الأسود المدنى: وقال 
الهيغمي قي مجمع الزوائد (17/9) ثدار الفكرء 
بيروت]: «رواه الظبرانى ورجاله ثقات. إلا أنه 
غرسل6ء وذكره ابن حجر في الإصابة (994/1). 

(8) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4/1١١)؛:‏ وأوردة 
الهيثمي في مجمع الزوائد )5١١/4(‏ وقال: «رجاله 
ثقات». وانظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
/1طاه). 1 

(9) انظر: سير أعلام التبلاء (1/ 47 - 85). 

. 09/8 /6( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٠١( 


الزبير بن العوام حَف عبيون 
بير بن العوام َي . دكا 


رسول الله كةِ: «أبو بكر في الجنةء 
وعمر في الجنة» وعثمان في اللجنة» 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد 
في الجنة» وأبو عبيدة ين الجراح في 
الجنة00" . 

- أنه حواري النبي كل لما ثبت من 
حديث جابر وها؟ أنه قال: 
النبي يَِ الناس يوم الخندق فانتدب 
الزبينة ثم تديهم فانتتب الزسره تي 
تذبهم فائعذب الزبير 'ثلانّا فقال: الكل 
نبي حواري وحواري الزبير)”© 

- شهادة النبي يَكِيِ له بالشهادة؛ كما 
ثبت من حديث أبي هريرة وَهه : ١أن‏ 
رسول الله يكن كان على جبل حراء 
فتحرك؛ فقال رسول الله يله: «اسكن 
حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد' وعليه النبي يَةِ وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 
أي قاض ا 


- أن النبي ككل وي جمع أبويه يوم الخندق 


«#ندذبب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 710410)؛ 
وأحمد )١١9/9(‏ [نوسية الرسالةء ظ١]ء‏ 
حبان (كتاب إخياره يه عن مناقب المسحانةة : رقم 
وصّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
3١‏ ) [المكتب الإسلامي]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أخبار الآحادء رقم 60/571 
ومسلم (كتاب فضائل الصحاية» رقم 01418 

(8) أخرجه مسلم (كتات فضائل الصحابة» رقم /01517. 


الزبير بن العوام ذاه 


فداء للزبير كما ثبت من حديث عبد الله بن 
الزبير وه أنه قال: «كنت يوم الأحزاب 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء» 
فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف 
إلى بني قريظة مرتين أو ثلانّاء فلما 
رحبت قلف يا أبت رأيتك تحجالف» 
قال: أُوَهل رأيتتي يا بني؟ قلتث: نعم. 
قآل: كان .زسول الله كل يقول: «من يأت 
بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت 
فلما رجعت جمع لي رسول الله كَل أبويه 


فقال: فداك أبي وأمي)!؟ . 
مكانته: 


سينا ياذال .على سم مخزلعه ورفعة 
شأثئه: أنه أنحد السعة الذين جعل عمر بن 
الخطاب الأمر شورى بينهم» والذين 
توفي رسول الله وهو عنهم راض» وأنه 
من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ ومن 
المهاجرين الأولين» فقد هاجر إلى أرض 
الحبشة الهجرتين» وهاجر إلى المدينة 
ابولق 
© المسائل المتعلقة: 

خروجه إلى البصرة وما تلاه من 
الاقتال بنه وبين علي بن أبي طالب وا: 


خرج الزبير وه مع من خرج إلى 


(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 
رقم 07779 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
)2 

(8)انطرة طبقاات اين سعد (9/ 40/8 بوالآصابة فى تمبيز 
الصحابة (1//9ده) , ١‏ 


الزبير بن العوام ذف 


البصرة بقصد الإصلاح» ولكن تحولت 
الأمور إلى ما لم يكن في الحسبان» 
وحصل القتال؛ ثم اعتزل القتال لما 
وصل البصرة؛ حيث لقيه علي بن أبي 
طالب 5نهء وذكره بحديث النبي يلل 
قائلا: «يا زبير» نشدتك بالله أتذكر يوم 
مرّ بك رسول الله كه ونحن في مكان 
كذا وكذا؟ فقال: «يا زبير» تحب عليًا؟» 
فقلت: ألا أحب. ابن خالى واين عمى 
وعلى ديني» فقال: "يا على؛ أتحبه؟ا 
فقتلت : يا سول للف ألا الحسة ادق 
عمتي وعلى ديني» فقال: «يا زبيرء أما 
والله لتقاتلنه وأنت له ظالم' قال: بلى» 
والله لقد نسيته منذ سمعته من قول 
رسول الله تلِْدِه ثم ذكرته الآنء والله لا 
أقائلك: فرجع الزبير على دابته يشق 
الصفوف فعرض له ابئة عبد الله بن 
الزبير» فقال: ما لك؟ فقال: ذكرني 
علي حديئًا سمعته من رسول الله يلق 
سمعته يقول: «لتقاتلنه وأنت له ظالم» 
فلا أقاتله. قاك: وللقتال جعت؟ إتما 
جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا 
الأمر'". وهكذا لم يكن هو ولا غيره 
ممن كان معه يسعى إلى الاقتتال0©؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (415/5) [دار 
الكتب العلمية. ط١].‏ 

(1؟) وانظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنئة من روايات 
الأمام الظبري بوالمعدئين اللمحمد أمحزوت (14/9, 
)١‏ [مفكتبة الكوئرء طاء 4186١غه].‏ 


الفنكال» 


الزبير بن العوام ديه 


ولذا يعبر الإمام الذهبي عن هذه الحقيقة 
فيقول عن عائشة وطلحة ومن معهما: 
«إنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة 
للخيرء كما اجتهد طلحة بن عبيد الله» 
والزبير بن العوام» وجماعة من الكبارء 
قبن الله عن الجميعة”". 

وأما ما رواه الحاكم بسنده عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» قال: 
شبهندت عليا والؤبير» لما رجع االؤمير 
على دابته يشق الصفوف». فعرض له ابنه 
عبد الله» فقال: ما لك؟ فقال: ذكر لي 
علي حديئًا سمعته من رسول الله طَلِ 
يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم له) فلا 
أقاتله» قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت 
لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر 
بك. قال: قد حلفت أن لا أقاتل» 
قال: فأعتق غلامك جرجس وقف حتى 
تصلح بين الناس» قال: فأعتق غلامه 
جرجس ووقف فاختلف أمر الناس» 
قذهب على فرص" . فهذه القصة غير 
ثابتة» وإنما الثابت الحديث المرفوع فيها 
فقط”". وقال الألباني بعد بحث 
مستفيض في طرق الحديث والقصة: 
«وبالجملة»؛ فحديث الترجمة صحيح 


عندي لطرقه كما تقدمء دون قصة 


(5) سير أعلام النبلاء (5/ 19). 


(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم هلاهة). 


(5) انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 0589). 


الزبير بن العوام ذلك ا 


عبد الله تن الزير مع أ 
موقف المخالفين منه: 

الروافضص: 

تشبث الروافض بما حصل في موقعة 
الجمل بين علي بن أبي طالب ومن معه 
من جهة» وبين الزبير وطلحة وعبد الله بن 
الزبير وين ومن معهم من جهة أخرى» 
لرميهم بكل قبيح وسوءء حيث اعتبروهم 
من المنتكسين وأعداء الله ورسوله يَلِلْةِ 
وأنهم كفار مرتدون وفي النار مخلدون» 
واستباحوا لعنهم؛ وذكر المفيد اتفاق 
طائفته على هذاء وجلار ويه 
عن محاربي علي: «واتفقت الإمامية 
والزيدية والخوارج على أ الشاكفين 
والقاسطين من أهل البصرة والشام 
أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم 
أمير المؤمنين» وأنهم بذلك في النار 
مخلدرنة]1.: 

ؤقال الكركي 
أمير المؤمنين: الزبير بن العوام القرشي 
من بنئي أسدء وقد كان في أول أمره 
محبًا لأمير المؤمنين» ثم انتقل على 
عداوته ونكث بيعتهء ومحاربته يوم 
الجمل مع عائشة بنت أبي بكر أخت 


زوجته أسماء بنت أبي بكرء وتحريض 


: #ومن رؤساء أعداء 


.)757/17( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
(؟) أوائل المقالات للمفيد (41) [المؤتمر العالمي لألفية‎ 


الشيخ المفيد» ط١].‏ 


الزيير بن العوام له 


الناس من أهل البصرة وغيرهم على 
حربه وقتله شيء لا يمكن إخفاؤه ولا 
إستاره. ووافقه في ذلك راعي ابنه 
الومجس الجن الكيق اللعين عبد الله» 
وفي الحقيقة هو عدو الله وعدو رسوله 
وععدو أهل بيته» ولا يستحي من ذلك 
ولا يستره ولا يداحي فيه؛ ولا يداهن 
به ولم يزل مُجِدًّا في ذلك إلى أن قتل 
في أيام بني مروان فلعنة الله على القاتل 
والمقتول"”". ومما احتجوا به على 
موت الزبير وَْبِه في عداوة علي ما ذكره 
المفيد من أن عليًا ؤي : «لما رأى رأس 
الزبير وسيفه قال: ناولني السيف» فناوله 
فهزه وقآل: سيف طالما قاتل به بين 
يدي وول آلء واللكن لماه 
ومصارع السوء؛ء ثم تفرس في وجه 
الزبير وقال: لقد كان لك برسول الله 
صحبة» ومنه قرابة» ولكن دخل الشيطان 
منخرك فأورذك هذا المورة21: 


قال علي بن يونس العاملي معلقًا على 
هذا الكلام: «ولو كان تائبًّا لم يكن 
مصرع 0 


(5) رسائل الكركي (19/1؟) [مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي. قم ظ١]:‏ 

(5) أي: الهلاكء انظر: بحار الأنوار للمجلسي /١7(‏ 
)0 . 
(5) الجمل للمفيد )1١9(‏ [مكتبة الداوري]» وانظر: 

الصراط المستقيم للعاملي (177/7) [المكتية 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية]. 
(5) الشافي في الإمامة للمرتضى (7731/4), 


الزبير بن العوام ذلك 


والحقيقة: أن الإحاطة بجميع أكاذيب 
وطعون الرافضة فى الصحابة بصفة عامة 
والمشاركين منهم في موقعة الجمل؛ 
كالزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير 
وغيرهم بصفة خاصة أمر غير ممكن في 
مثل هذا البحث؛ لذا من أراد التوسع 
فعليه بالرجوع إلى المصادر المختصة فى 
5لا ْ 


4 الرد عليهم: 

ل كناك أنعنا ,يدعيه الرواقاظن ميق 
تكفير هؤلاء الأخيار وما يلصقونه بهم 
من تهم لهو محض تخرصء دافعه عقيدة 
الإمامة والبغضاء والحقد فى هؤلاء 
الصحابة ظلمًا وجورّآ» مكذبين بذلك 
ثناء الله ورسوله يل على هؤلاء 
الأخيارء فقد تقدم أن الزبير هو أحد 
السبدريون بالحمة: وكذا طلجة 
وعائشة و فكيف يبشر الله الكفار 
بالجنة» وكيف يخفى حالهم على علّام 
الغيوب» ثم إن ما حصل بينهم لم يكن 
بسبب تكفير أحدهم الآخرء وإنما كان 
تكل منيم قف وغاية حميدة» ولكن 
تطورت الأمور إلى ما لم يكن في 
الجسبان قصار قعال ققنةء وكاتوا 
مجتهدين لهم أجر الاجتهادء ولا أدل 
على ذلك من منع أمير المؤمنين بعد 
)١(‏ انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 


لعبد القادر محمد عطا صوفي  ١١74(‏ 1190). 


الزبير بن العوام ذكد 


انتصاره عليهم من سبيهمء والإجهاز 
على جريحهم؛ فل وندمه على حصول 
القتال بينهم» وأنه تمنى أن يكون قد 
مات قبل هذا القتال بعشرين سنة» كما 
رواه ابن عساكر بسنده عن طلحة بن 
مصرف: «أن عليًا وك انتهى إلى 
طلحة بن عبيد الله وَيِبه وقد مات» فنزل 
عن دابته وأجلسه. فجعل يمسح الغبار 
عن وجهه ولحيته؛ وهو يترحم عليه؛ 
ويقول: اليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين 
1 

ومما يبطل أيضًا هراء الروافض 
بتكفير الزبير ودعوى تخليده في النار» ما 
جاء عن علي نفسه من بكائه على الزبير» 
وزققبه اسعقبال قائله» رفبشيرة بتار 
الحجيم» وقد سيق بيانه» وتأويل 
الروافض لامتناع علي من استقبال قاتل 
الزبير وتبشيره بالنار؛ لأجل غدره به”"© 
تأويل متكلف ممجوج. 

وأما إصراز االرواقض على أن الزبير 
لم يعتزل القتالء وأن ابنه نصحه بأن 
يكفّر ويقاتل» ففعل وقاتل حتى مات في 
أرض السعركة؛ ثهو ميتي غلى, روآية غير 
صحيحة كما هو شأنهم في كل ما 
ينسبونه إلى علي من الروايات المكذوبة» 
ومعلوم أن ما بني على فاسد فهو فاسد. 

والعجيب في روايات الروافض أنها 


(1) تاريخ دمشق لابن عساكر )1١١5/785(‏ [دار الفكر]. 
(") انظر: الفصول المختارة للشريف المرتضى .)١55(‏ 


زكريا ك8 


إما أكاذيب محضةء وهو الغالب فيهاء 
أو فيها حق لكنه ممزوج بما يفسده من 
الأكاذيب» فانظر ‏ مثلًا ‏ إلى ما تقدم 
إيراده عن المفيد عن على ذه أنه قال: 
«سيف طالما نشل به ين 


وسول: انلك" » فهذا فيه مدح 
للزبير وهه'"'» وهو حق فقد كان ضله 
يدافع عن النبي كيد لكن انظر إلى ما 
ألحقه به من الكذب عليه وهو قوله: 
«ولكن الحين ومصارع السوءء ثم تفرس 
في وجه الزبير وقال: لقد كان لك 
برسول الله صحبة» ومنه قرابة» ولكن 
دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا 
الوط 

3 المصادر والمراجع 

١‏ «الطبقات الكبرى" (ج7): لابن 
سعد. 

؟" ‏ «المغارف»» لابن قتيبة. 

٠"‏ - «صحيح تاريخ الل (الخلافة 
الراشدة)») (ج 0 تحقيق: محمد طاهر 
ومحمد صبحي حلاق. 

5- «المعجم الكبير» (ج١)؛‏ 
للطبرائي 
)١(‏ الجمل للمفيد (509): وانظر: الصراط المستقيم 

لعلى بن يونس العاملي (9/ .)١9/7‏ 

19 أنظر: موقف الشيعة الائني عشرية :من الصحاية 

.)1١14 


(5) الجمل للمفيد (504): وانظر: الصراط المستقيم 
لعلي بن يونس العاملي (19/5). 


' الففكة|‎ ٠ 


زكريا اك 


«الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» (ج15)» لابن عبد البر. 
5- «سير أعلام النبلاء» (ج١)»‏ 
- «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج). لاسن حجر. 
- «موقف الشيعة الاثني عشرية من 
الهحانةة» اللعة القاور مسو عظا 
صوفي . 
- «رسائل الكركي» (ج1). 
٠‏ - «الجمل»» للمفيد 


© زكريا 9 8 
5 اسمه ونسيه: 
هو: زكرياء. قيل: هوابن حناء 
وقيل: ابن دان» وقيل: ابن أدنء ابن 
مسلم بن صدوق بن محمان بن داود بن 
سليمان»: وأوضلوا نسبه إلى سليمان بن 
دا ود عضوو , 


7 معنى اسمه لغة: 

زكريا: أصله بالعبرانية: زخرياء هو 
(ة) 
زخرياه» ومعناه: الله ذكر 

(5) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )18/1١4(‏ [دار 
الفكر للطباعة» 5١5١هاء‏ والبداية والنهاية (5/ 7914 
945) [دار هجرء طاء 1118١ه].‏ 

(5) كذا ذكر الدكتور ف. عبد الرحيم وأحال إلى إنجيل 
لوقا. انظر: الإعلام يأصول الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور عبد الرحيم (494) [دار 
القلمء ط١]ء‏ وجملة: الله ذكر) لم تضبط بالشكل 
قى المصدرين الذين ذكراهاء وهما: المعرّب - 


؟ِ 3 الله 


يذكرء أو الل قد ذكر. وذكر الدكتور 
ف. عبد الرحيم في تعليقه على المعرّب 
للجواليقي أن «معناه: بهوه يذكر)”" . 
نبوته: 

ذكر الله زكريا :4 ضمن أنبيائه 
ورسله نفية. فقال كِكَ: «إورَكرِيًا وح 
َعِسَ وَإلِياسٌَ كل ين ألصبيت ©4 
[الأنعام] . 

قال ابن كثير: «وهذه تسمية الأنبياء 
الذين نص على أسمائهم ف فى القرآن»: 
وهم: آدم وإدزيس» . . وذكريا ويحيى 
وعيستى » عليهم الصلاة والسلام)”" . 

كذلك نزول الوحي عليه؛ كما في 
قوله تعالى: سنالك د َكب 5 


ل يك ع بي به نلك جنة جيذ 
نك ميم الدع (© كَنَدَتَهُ المليكة ومو 
فلم يض في الْيِحراب أنّ لله يبَيْرْكَ يح 
2 يَكلِمُو ين الَو وَسَيّدَا وَحَصوبًا 
َتنا ون لصحت © مَادَ دب أَنَّ يكن 
لي عْلمْ وَقَدَ بَلَكَيَ لكب وَامْرَأتٍ عَاقِدٌ قَالَ 
كَدَِكَ أله يَفَمَلُ ما هِنَهُ (© قَالَ رَبَ 
تمل 4 يد كال َايَمْكَ ألا مُكَيْرَ ألكا 
كمد أَيَاد إل ممَنَّ اا رَيَدَ حَيْبا وَسَبْخْ 


للجواليقي» والإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. 

عبد الرحيم. والظاهر أنها هكذا: (الله ذكرّ)ء قدم 

فيها المفعول» وهو سائغ في اللغة ويفيد التخصيص 

كما هو معلوم. 

ءا١ط المعرّب للجواليقي (749) [دار القلمء دمشق»‎ )١( 
.)7١5( ها تعليقه على الفقرة رقم‎ 

)١(‏ تفسير ابن كثير (5594/1) [دار طيبة؛ ط؟]. 


ذكريا نلا 


بألْعئِيَ وَالإانَكَرٍ 4 [آل عمران]. 


علد 6ل ملك ألا تكله الثائرت. قلدء 
َال سكا © حي عل ترمد ين 
َلِيِخْرَابِ كأوحج إِلَهِم أن سَيَحاْ ب 
وَعَشِكا (©)4* [مريم]. 
كتابه: 

كان مكلت بالسمل بالتوراة والدغرة 
إليهاء بدليل أن ابنه يحيى أمره الله أن 
يأخذ التوراة بقوة» وآتاه الحكم صبيّاء 
وهو تحت رعاية أبيه زكريا يَكهذِ؛ والله 
أعلم . 
© وفاته: 

توفي نبي الله زكريا مقتولا”” مظلومّاء 
وإليه وإلى أمثاله تشير الآية التالية عند 
بعض المفسرين» 0 - الله علو 
لمعلا جَآكُم رَسْولٌ يما لا جر آذه 
©> [البقرة]» قال الشوكاني: «ومن 
الفريق المقتولين يحبى وزكريا»”؟ . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مهنة زكريا نا : 

كان نبي الله زكريا عيذ نجارّاء كما 


(7) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (17/5) 
[دار الكتب العلمية؛ ط١]»‏ وصحيح (قصص الأنبياء 
لابن كثير) لسليم الهلالي (548) [دار غراس»؛ ط١»‏ 
7اه]. 

(4) فتح القدير للشوكاني )11١/١(‏ [دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب؛ طاء 515١ه].‏ 


زكريا غك 


طفه ضيه عن 
النبي ييله؛ أنه قال: «كان زكريا 


ثبت من حديث أبي هريرة 
00-6 وهذا يعد منقبة وفضيلة 
له تي ولذا عقد النووي ترجمة لهذا 
الحديث في شرحه لاصحيح مسلم" 
فقال: «باب في فضائل زكريا 2ق»”". 

المسآلة الثانية: .ميراث: زكريا: 

كان نبي الله زكريا يدعو ربه بأن يهبه 
من يرئه» وأن لا يُترك فردّاء كما قال الله 
2 تك ١‏ إ3ّ آدعد. ريك زناه 
حَفِيكَا © دَالَ رت إِفْ وَعَنَ العظم - 
َفْسَلَ ارش كنا وَل حكن + 
نت شَّقِكا (© وَإِنِ ولك التق به 
وَرَلى يسكام مرق عَاقِرَا فَهَبَ لي مِن 


لَدُنلَكَ وَلِعَا 69 ل وَيَرثُ مِنْ ءال 37 
#رإكككاء 0 ع 0-6 ِنَّ 
سرك بعلي اسم 3 1 يحصَل له 

بلُ سَييئًا (© كَالَ ري أذ كت 1 0 


الحكير عِيِيًا 40 [مريم]. 
واختلف فى هذا الإرث على ثلاثة 


أقوال: 
الأول: أنه إرث علم ودين. 
الثاني : أنه إرث مال. 
الغالث: أنه إرث مال بالنسبة لزكرياء 


.01519/9 أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 
.)931( (؟) صحيح مسلم‎ 


زكريا كن 


وإرث علم ودين بالنسبة لآل يعقوب"". 

والراجح + أن هله 'اللوراقة يست 
لمان كما يقنوله بعضن أل ال02ة 
والرافضة الذين بنوا عليه القول بمظلومية 
فاطمة من مال أبيهاء وإنما هي وراثة 
علم ونبوة ودين لأمور: 

أحدها: أن زكريا لم يُذكر أنه كان ذا 
مال؛ بل كان نجارًا يأكل من عمل يده» 
ومن كان كذلك فلا يجمع مالا غالبّاء 
ولا سيما أن الأنبياء كا هم أزهد 
الناس عن الدنيا. 
أن الأثبياء لا يويقون مالا لما 
ثبت عن جماعة من الصحابة منهم: 
عائشة وَ#تا؛ أن النبي كَل قال: « 
نورث؛ ما تركنا فهو صدقة0 ”2 فكيف 
يطلب ولدًا ليرث ماله!؟ 

ثالنًا: أن النبي أعظم قدرًا وأجل 
منزلة من أن يأنف من وراثة عصباته له 
ويحرضص على أن يكون له ولد فينفرد 
بميراثه عنهم» وعليه فيتعين حمل الإرث 
المذكور هنا على إربث النبزوة . 
(") انظر: أضواء البيان للشنقيطي (754/7) [دار الفكر» 


بيروت» 1518١ه].‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبى +)8١/11(‏ وأضواء البيان 
اككثتث و54). 1 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلل 
رقم 117)» ومسلم (كتاب الجهاد والسير»؛ رقم 
١/4‏ ). 

() انظر: تفسير ابن كثير »)517-37١17/5(‏ والبداية 
والتهاية :»)١54-198/4(‏ وأضواء البيان (5/ 254)؛ 


ثانيًا: 


زكريا نك 


فال :اين كثير: «وأما قصة زكيريا 
فإنه ظيرٍ من الأنبياء الكرام» والدنيا 
كانت عنده أخقر من أن يسأل الله ولدًا 
ليزقه فى ماله؛ كيف وإنما كان تجاذًا 
بأكل عن عنس نا 

ويضاف إلى ما تقدم أمر رابع: وهو 
أن:.ما جاء فى اليشارة بيحيى: وما 
وصنف به من النبؤة والاتقطاع اللعيادة» 
وغيرهما من الخلال الكريمة ليؤكذ أن 
الموروث هو النبوة لا المال؛) حيث 
إن الله قد استجاب دعاء زكريا نا 
حين خاف من الموالي ‏ وهم الأقارب 
والعصبات - أن يغيروا الدين من بعد 
مؤته”©) وقال كتها عحقاء الله خنه يقوالة 
سبحانه: هوَإِن 'خِفْتُ المويل من ورَوى 
رَكَاتِ أنْرَقٍ عَاقِرًا فَهَب لي ين نلك 
َلَِا © ردق ميث عن ال يحقُوب 
وََحْصَلْهُ رَتِ نَضِيًا (©* [مريم]ء قال 
ابن كثير في فوله تعالى: «رَإِقٍ يدث 
اموي من ع4 : #فنيسأل: الله ولذاء 
يكون نبيًّا من بعده» ليسوسهم بنبوته 
وما ومع إلبهة0*, فجاءت البشارة كما 
قال تعالى: 8يرَكرناً إِنَا مرك بعر 
- وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس (478 - 159) [دار 

إيلاف الدولية. طك ١57١اه].‏ 


.)١98//8( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) لمعرفة معنى الموالي وحوفه منهم انظر: تفسير‎ 
ءد١ط [مؤسسة الرسالة.‎ )54٠  489( السعدي‎ 

1هآء وأضواء البيان للشنقيطي (758/9). 

(") تفسير اين كتير (9171/5): 


زكريا نثله 


1 50 , عي موده 2 م 
© امريم وقال: اتسينا لم 
وَوَهْبِنًا له يح وَأصْلحنا لم 
إِنَهُمْ كوا شرئرت فى 
وَيَدْعُوكا رَعَبا وَرَعبَا وَحكانوا نا حَسِْعِيت 
©* [الأنبياء]» وقال: طقَنَاَتهُ الْلَيِكهُ 
مو َم يل ف اليحراب أذ لله يبوك 3 
مُصَْنًا سق ين لله وَسيدًاوَحَصُوًا ويا ين 
له م 1 3 - 8 
صَبِِجَِ )4 [آل عمران]ء وقال: 
000 و ا د ع 3 ع 
مَحَنَانَا مّن لَدنا وركوة وكارت نتيا © وَبْنًا 
ديه ولد يك جَبَرَا عَصِهًا ©) وَسَكَمُ عليه 


عسوم ماك ل مرسدس الزو سا مدان حت 
ويوم يموت وبوم يبعث حيا © 


مه 2 
001 


الخَيراتٍ 


00006 


يهم ولد 
لويم 
وأما ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونه من حمله قولَ النبي كَلِه: 
١لا‏ نورث؛ ما تركنا فهو صدقة)”؟' على 
الخصوصية به. حيث قال مخاطبًا 
الرهط: «هل تعلمون أن رسول الله كَل 
قال: ١لا‏ نورثء ما تركنا صدقة» يريد 
بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك»6”*' فقد 
أجاب عنه أهل العلم بأجوبة» منها: 
الأول: أن ظاهر الحديث العموم؛ 
حيث جاء بصيغة الجمع» فيكون شاملا 
للأنبياء» ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل» 
ولا دليل على ذلك» وأقوال الصحابة لا 
تخصص عموم الحديث على الصحيح. 


(4) تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم 0878 4). 


: أن قول عمر ويه ليس 
ريا فى أن الأنيياء سوق الشبي 
همك 6 بمورقورة مالا يل ذكر ها 
يتعلق بالنبي يَلةِ وهو أنه لا يورث”''. 

- المسألة الثالثة: كفالته لمريم بنت 
عمران: 

لقد أخبر الله عن زكريا ل فقال: 
«ركنكهَا ريا غلا مكل علا ورا 


2 وم را السرم ج- ا جم سيق :64 7 

َلِيِحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رذنا قَالَ يمرم أن الى 
اه د قرس م عفقة1 جد وضل رارع بي 
هلذا قالت هو مِنْ عِندٍ الله إن الله يِرَرْقٌ من 


يك بِعَبْر حِسَابٍ )4 [آل عمران]. 

فقد نذرت امرأة عمران بما في بطنها 
من الحمل لخدمة بيت الله وهو بيت 
المقدس» ولما وضعتها ودخلت بها إلى 
القائمين على بيت المقدس» اختصموا؛ 
أَيُهُم يكفلهاء فاستهم كل من زكريا 
وأصحابه بأقلامهم على مريه'"؛ كما 
قال تعالى: خووما كنت لذتقد إذ يلقورت 
ممه أَبْهُْْ يَكَثُلُ مِرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمَ 
إذ يَعصِمُودَ ©4 آل عمران]» فخرج 
السهم على زكرياء فكفلها ونشأت تحت 
وغقايثة: ,وتبعت أنبانا حستًا كما قاك 
تعالى : طكََبَلهَا بها بِمبُولٍ حَسَنِ وَأْبتَا 
ًا حَسَنا [آل عمران: 37"]. 


.)775/7( انظر: أضواء البيان. للشنقيطي‎ )١( 

(1) انظر: سيرة ابن هشام )080/١(‏ [مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي؛ طا]ء وتقفسير السعدي (571 - 
1 والصحيح المسبور في التفسير بالمأثور 
لحكمت بشير ياسين )5١5/1(‏ [داز المآثرء المدينة 


النبوية» ط١].‏ 


الزندقة 


المصادر والمراجع: 

.)١ج( «سيرة ابن هشاما‎ ١ 

؟ - «تاريخ دمشق» (ج9١).‏ لابن 
عساكر. 

“ - «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» (ج5)» لابن الجوزي. 

؟ - ااتفسير اين كثترنا (ج0). 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج8)» لابن 

كي الاتفسبير السعدي»). 

/ا - «أضواء البيان» (ج07» للشنقيطي . 

6 «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سير وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام»»؛ لعثمان الخميس. 

«الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء»» لإبراهيم بن محمد 
العلى. 

5 - «الإعلام بأصول الأعلام 
الواردة في قصص الأنبياء»» للدكتور 
عبد الرحيم . 

8 الزندقة 8 
التعريف لغة: 

الؤيقةء لتك أعجحس ععرب» اأعذ 
من كلام الغرس يمرب قال العلية 
«اليس زنديقء ولا فرزين من كلام 
العرب... وليس في كلام العرب: 


عللات 2 


زتديق» وإنما تقول العرب: رجل زَنْدَقُ 


الزندقة 5 


وَرنُدّقى؛ إذا كان شديف البهل)220 
والرنتقة الاسمء وجمع الزنديق: 
زنادقة» والهاء في (زنادقة) عوض عن 
الياء في (زنديق) . 

وقد اختلف في أصل كلمة (زنديق) 
بالفارسية» فقيل: هو معرّب (زنده كرد)؛ 
أي: الذي يقول بدوام الدهرء وقيل: إن 
الزنديق نسبة إلى (الزند)؛ وهو تأويل 
لكتاب «البستاه» الذي جاء به زرادشت 
إلى الفرس» وكان من أورد في طريقتهم 
شيكًا بخلاف (البسماه)» وعدل إلى 
الشأويل الذي هو البزنة. قالوا: هذا 
زندي» فأضافوه إلى التأويل» وأنه 
منحرف عن الظواهر من المنزل إلى 
تأويل هو بخلاف التنزيل» فلما أن 
جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
الفرس» وقالوا: زنديق» وعربوه. 

هذه هي أهم الأقوال في أصل كلمة 
«(زنديق) في الفارسية» ولعل أقرب هذه 
الأقرال إلى النضواب: هو اقول الغاثى: 
وا أعل”" . ١‏ 
7 التعريف اصطلا حا: 

تعدّدت إطلاقات لفظ: (الزندقة) 
)١(‏ لسان العرب )١51//٠١(‏ [دار الفكرء ظ١].‏ 
20( الضشحاح آدار العلم للملايين» طخل 

والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي (1337) 

[دار الكتب المصرية» القاهرةء طثاء 5١41١هاء‏ 


وتعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال باشا )/١(‏ 
[الجفان والجابي»؛ ط١اء‏ ١199م].‏ 


. الطفلة| ' 


الزندقة 


واختلف المراد بها» فأطلق على عدد من 
الفرق. كتالمانويةء :والغبوية» والدهريةة 
والسبئية» والجهمية» والإسماعيلية»؛ كما 
أطلق ذلك على بعض أهل المجون 
والخلاعة وغيرهم . 

وقد اختلف العلماء فى تعريف الزنديق» 
تبعًا لتعدد إطلاقاته» وذلك كما يلي : 

1 قيل: الرتديق هر: «الذي لا 
يتعحل دينا وشكر الشرائع:") قاله 
النووي وغيره. 

؟- وقيل: هو: الثنوي القائل بوجود 
إلهين» وبه قال الجوهري وغيره». 

“اد قيل:: إن لفظ اللزنديق الحضص مبن 
لفظ المنافق؛ حيث يطلق على: المنافق 
إذا ظهر منه ما يدل على نفاقه؛ سواء 
كان ذلك بقول أو فعل؛ كأن يؤلف كتابًا 
ينال فيه من الإسلام» أو يقول قصيدة» 
أو نحو ذلك مما يتبين به نفاقه» وبهذا 
قال ابن حجر وغيرهة. 

5 - وقيل: هو: المنافق» الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر سواء أبطن اليهودية 
أو النصبرانية أو قنيرهها» وها همق 
المشهور عند الفقهاء في كلامهم على 
قبول توبة الزنديق. 


() شرح صحيح مسلم 4)7١7/١(‏ وانظر: فتح الباري 
(71/1؟) [دار الريان للتراث» ط3؛ 4١5١ه].‏ 


(:) انظر: الصحاح »)١484/4(‏ ودائرة المعارف 
للبستاني .0717١/49(‏ 
(5) انظر: فتح الباري /١1(‏ 0071/1 


الزندقة 


قال ابن تيمية كأَنْهُ: «فأما الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في 
الظاهرء فالمراد به عندهم: المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر)"" . 

وهذا القول الأخير هو القول الراجح 
في تعريف الزنديق. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلاحي: 

لما كان أصل الزندقة في الفارسية هو 
الاتحراق عن الظواهر من الكفعات 
المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل» 
وكان من يفعل ذلك يدعي أنه لم ينحرف 
عق االتكفاك اللمحول: طلق فى 
الاصطلاح على كل من يدّعي الإسلام 
ويبطن غيره مما يظهر أثره على بعض 
أقواله وأفعاله. 

كلمة (الزندقة) معربة عن الفارسية» 
وهي منسوبة إلى الأخذ بكتاب الزند» 
الذي هو تأويل لكتابهم البستاه ‏ كما 
تقدم » فكان كل من أخذ بذلك نسب 
إليه فقيل: (زندي): فلما جاء الإسلام: 
والتقى العرب بالفرس أخذوا ذلك 
المعنى عنهم» وقالوا: زنديق وعربوه. 
الأسماء اللأخرى: 

ع االمنافق.: 


.]آه١518 بغية المرتاد (778) [العلوم والحكم؛ ط5ء‎ )١( 


«م]ة: 


الزندقة 


اتفق الفقهاء على أن الزندقة كفر» 
فمن كان مسلمًا ثم تزندق» بأن صار 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام؛ أو صار لا 
يتدين بدينء» فإنه يعتبر مضية 
الحقيقة: 

الزندقة تطلق على معان عدة: 

- قيل: تطلق على الذي لا يؤمن 
بالحقٌ تعالى وبالاخرة. 

- وأظطئقفت على الغسوية اللقاتكلين 
والهيتة إله التوزء بوإله الظلمة. 

- وتطلق على من خرج من الإسلام 
إلى غيره. 

ب وتظلق على الماذجدة النين, يذكرون 
الآخرة والربوبية. 

ثم صار بعد ذلك اسمًّا علمًا في الفقه 
يدل على من يظهر الإسلام ويبطن 
الكفرء سواء كان كفره باعتقاد المجوسية 
الفارسية» أم بالدهرية» أم بغير ذلك”". 


الأدلة: 
قال تعالى: #وَينَ الئاس من يَتُولُ عَامَنَا 


(؟) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (1/ 917) 
[مكتبة لبنان: طلت» كقلام]ء والموسوعة الفقهية 
الكويتية (59/174) [مطابع دار الصفوة» ط١].‏ 

(7) انظر: فح الباري 587/1١1(‏ -187): والعين 
للفراهيدي (701/5) [دار ومكتبة الهلال]» وكشاف 
اصطلاحات الفنون (917/1): وكتاب التعريفات 
الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف )١9١(‏ [مدار 
الوطنء ط31ء 15477١ه]ء‏ ومضطلحات في كتب 
العقائد للحمد (95). 1 


الزندقة 


أنه وَباليوَرِ الآنرٍ وَمَا هم 4 
[البقرة]ء وقال تغالي : مَودلِكَ ا عَامَيْوأ 
دن ترم الام عت خدل 2 جيم ب عي 2 
م كوأ َي عن قَلوِيم فهم لا يفقهون 
4 [المنافقون]» وقال تعالى: حدر 


د ان ورك بكريو 


اللليقية أذ تيل عكيز خزة تبفثم ينا 
0 526 5 5 
في قلويهم قل أستهزوواً 0 م 
تَحَدَروتَ 469 [التوبة]» وقال تعالى: 
ومن يَرْتَدِدٌ مِنَكُمٌ عن دِينوء فَيِمتْ وَهُوَ 


سي ا قْ لديا 


00 


يك أله 


وَالْأَخْرَةٌ)» [البقرة: 73107]. 


أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَلْه: 
«والمقصود هنا: أن (الزنديق) فى عرف 
عهد النبي كَلِ. وهو أن يظهر الإسلام 
ويبطن غيره سواء أبطن ديئًا من الأديان؛ 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو 
كان معطلًا جاحدًا للصانع والمعاد 
والأعمال الصالحة. ومن الناس من 
يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل. 
وهذا يسمى الزتديق في |اصطلاج كثير 
من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات 
النا 200 

من , 

وقال أيضًا: «وأيضًا فلفظ الزندقة لا 
يوجد في كلام النبي يَْةِ كما لا يوجد 


)١(‏ ممجموع الفتاوى (90/ 8/1 - 49/1) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفء 515١ه].‏ 


الزندقة 


من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام 
وعُرب» وقد تكلم به السلف والأئمة في 
توبة الزنديق ونحو ذلك» فأما الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في 
الظاهر فالمراد به عندهم: المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وإن كان مع 
ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن» 
وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا 
أو سقبوكا أو ,ؤثتمًا» :وسواء كناق معطلة 
للصانع وللبوة» أو اللنبوة فقفطء أو النبوة 
نبينا كد فقط» فهذا زنديق وهو منافق» 
وهأ فى القرآن وَالسّنة من ذكر المنافقين 
يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين)”". 

وقال ابن حجر كُأَنْهُ - بعد أن ذكر 
الخلاف في تعريف الزنديق ‏ : «وقد 
قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما 
يفسر به المنافق» قول الشافعي كآله: 
وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من 
الزندقة وغيرهاء ثم تاب سقط عئه 
القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق 
والمنافق؛ بل كل زنديق منافق من غير 
0000 
المسائل المتعلقة: 

- أسباب الزندقة : 

لظهور الزتدقة فى بلاد المسلمين 
أسباب كثيرةء أهمها 3 دلو 


(1) بغية المرتاد (73"4) . 
(*) فتح الباري (31/1/11). 


الزندقة 


١‏ -الحقد والعداوة على الإسلام 
وأهله . 

١‏ - حركة الترجمة وانتشار علوم 
الفلاسفة والصابئة. 

*" - البحث في علم الكلام وترك 
اللاثر. 

4 - الانغماس في اللهو والمجون. 

- أساليب الزنادقة: 

سلك الزنادقة في نشر زندقتهم 
أساليب ماكرة»: أهمها ما يلي: 


اع لتسابى بحنب آل اللبيت والدفاع 
“" - الوضع في الحديث النبوي. 
4 - استمالة العوام بالحيل والشعوذة. 


5 - إشاعة الفساد الخلقي ونشر 
المغريات. 

- حكم توبة الزنديق: 

اختلف العلماء في حكم توبة 
الزنديق» وهذا الخلاف يتوجه إلى ما 
يتعلق بالأحكام الدنيوية الظاهرة من 
القتل أو عدمه؛ وثبوت أحكام الإسلام 
في حقه» ونحو ذلك من الأحكام. 

أما ما يتعلق بأمور الآخرة» وقبول الله 
تعالى لتوبة الزنديق في الباطن» فذلك 
راجع إلى الله © فإذا تاب الزنديق 
توبةٌ صادقةٌ من قلبه» فإن الله كيك يقبل 
توبته» وينفعه ذلك في الآخرة» وهذا 


الزندقة 


مما لآ علاف قبه مين العلماء: 

وقد تعددت أقوال العلماء في حكم 
ثوبة الزنديق مابين القنبول والرذ» 
والتفصيل بين من تاب قبل القدرة عليه 
ومن تاب بعد ذلك» وبين الداعية وغير 
الداغية» وغير ذللك من الأقوال 
الكفرة”” . 

وفيمايلي أهم الأقوال في هذه 
المسألة وذلك كما يلي: 

الشؤك الأول: الوك بقبوال قوبة 
الزنديق مطلقًا» وإجرائه مجرق العرتد 
عن دين الإسلام الذي لا يقتل إلا بعد 
استتابته» وقد نسب ابن حجر هذا القول 
إلى جمهور العلهاء”, 

وقد رجح هذا القول جمع من 
المحققين منهم : ابن المنذر» والنووي» 
وابن حجرء والشنقيطي» وغيرهم. 

القول الثاني: القول بعدم قبول توبة 
الزنديق مطلقًا؛ بل يقتل بكل حال» 
وقالوا: إن الزنديق لا يطلع على 
صلاحه؛ لأن الفساد إنما أتى مما أسره» 
وذلك أن نفاقه الباطل دليل على أن توبته 
لا تعرف. فقد يظهر التوبة والندم» غير 
أنه لا يتحقق منه الصدق في ذلك؛ لعدم 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (31071/15), 
(') انظر: دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

69 


(7) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
(4)7: والرد على الجهمية .)١80(‏ 


الزتدقة 


الاطلاع على صلاحه. وهذا القول هو 
المشهور عن الإمام مالك وأصحابه. 

القول الثالث: القول بالتفصيل فيفرق 
بين من تاب قبل القدرة عليه؛ ومن أظهر 
ذلك بعد القدرة عليه» وهذا القول هو 
إخدئ الوؤايات: فى مدعب الحيفية 
والسالقبة والععايلات رق وحم عيذ 
القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّّم رحمهما الله تعالى!". 

والحاصل: أن هذا القول هو الذي 
تؤيده الأدلة» وتجتمع عليه النصوص» 
فيعمل بها جميعًا من غير إسقاط لشيء 
و0 . 
الفروق: 

الفرق بين الزنديق والملحد: 

١-الونذيق‏ قد يدخل في اسم 
الملحد إذا كان ما يبطنه هو الإلحاد 
الباطن» وإن كان منتسبًا لدين الإسلام 
في الظاهر. 

" - الزنديق يبطن معتقده الفاسد» 
وإن كان قد يصدر منه ما يدل على 
ما يبطن: وأما الملججد فهو مظهر 
لذلك. 

”ات الزنديق. أخطر من الملحد فى 
الكنيك للإسلاء؟ لكنويه يدعي الإسلام 
)١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب عبن آيات الكتاب 

(55)ء وإعلام الموقعين .)١47/7(‏ 


(؟)انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
(55)» وإعلام الموقعين (7/ ١44‏ -1585). 


اي 0 مه 
0 الشسسنة 2 


الزندقة 


ويعيش في أوساط المسلمين» بخلاف 
الملحد؛ فإن أمره ظاهر معلوم. 
2 الآثار: 

- شيوع الرّندقة يغري ضعاف الإيمان 
بالانزلاق إليها . 

انتشار المحعصية» قليس بعد الكفر 
ذنب» ومن ثم يسهل غلى الرّنديق 
أنتكابهنا.. 

- اضطراب المجتمعء فإِنّ الرّنادقة لا 
يحكمهم مبدأء ومن ثم فإنهم يفعلون ما 
تدعوهم إليه أهراؤهم بغير رعاية لحقوق 
الاحرين . 

- انصراف الئاس إلى, الشّهؤزات وثلبية 
دعوة الهوى يضعف المجتمع فيطمع فيه 
أعداؤه ويستولون عليه ويسلبون عرّته 
كرا مفة ”7 
17 المصادر والمراجع: 

١‏ الإعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» لابن القيّم. 

 "‏ «بغية المرتاد»). لابن تيمية. 

 *‏ «الزنادقة: عقائدهم وفرقهم 
وموقف أئمة المسلمين منهما» لسعد 
العريفي . 

4 - «الزندقة والزنادقة». لعاطف 
شكري . 


(') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /٠١١(‏ 
24 [دار الوسيلة» طع]. 


ه «الزندقة والزنادقة»)» لمحمد 
عبذ الحميد. 

5 -«الزندقة والشعوبية وانتصار 
الإسلاما» لسميرة مختار. 

٠‏ «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 

6 «فتح الباري»؛ لابن حجر. 

1 - لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


8 الزّهد 8 


57 التعريف لغه: 

قال ابن فارس كْرَنْهُ: «الرّاء والهاء 
والدّال أصل يدل على قلّة الشّيء. 
والزّهيد: الشَّيء القليل» وهو مُزهِد: 
قليل المال)0" . 

والزُهد: خلاف الرغبة؛ تقول: زهد 
في الشيء وعن الشيء» يزهد زهدًا 
وزهادة» والتزهيد في الشيء وعن 
الشىء: خللاف الرغبة» والزهدة والزهادة 
فى الدنياء فلا يقال الزهد إلا في الدنيا 
خاصة» فهو ضد الرغبة والحرص على 
الدنيا”" . 
التعريف شرعًا: 

هوترك مالا ينفع في الآخرة؛ 
كفضول المباح التي لا يستعان بها على 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ 70) [دار الجيلء ١57١ه].‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (7/ »)7٠‏ والصحاح )18١/1(‏ 


[دار العلم للملايين: ط"]: ولسان العرب (917/5) 
[دار إحياء التراث العربى: طثاء 519١ه].‏ 


م 3 7 40 8 


الزُهد 


طاعة الله أو التى تشغل عن فعل 
الواجباث» وترك المحرماث.. 

قال شيخ الإسلام كنْهُ: «هو ترك 
الرّغبة فيما لا ينفع في الدّار الآخرة» 
وهو فضول المباح التي لا يستعان بها 
على طاعة الله0”” . 

وقال ابن قدامة كْزَنْهُ: «هو عبارة عن 
انصراف الرّغبة عن الشّيِء إلى ما هو 
خير يده وشيرظ المرغوب عته أن يكو 
مرغويًا بوجه من الوجوه؛ فمن رغب عن 
شيء ليس مرغوبًا فيه» ولا مطلوبًا في 
نفسه الم يسم ا 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الزهد في اللغة: هوأوسع من 
التعريف الشرعي؛ حيث إن معناه في 
اللغة يشمل الرغبة في الشيء مطلقًا 1 

وأما في الشرع: فهو مقيد بالرغبة عن 
الشيء الذي لا ينفع في الآخرة. 


الحكم: 
الزهد: أقسام. وكل قسم له حكم 


,)8( 


() مجموع الفتاوى /١(‏ 55) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء طلاء 4718١ه].‏ 

(4) مختصر منهاج القاصدين (١١؟)‏ [دار عمار؛ ط1» 
6إاه]. 

(5) طريق الهجرتين  548/7(‏ 54) [دار عالم 
الغوائدء ط١ء‏ 559١ه]ء‏ والفوائد لابن القيم 117١(‏ 
)17١‏ [دار عالم الفوائد» طاء 4759١ه].‏ 


الزُهد 


أحدها : مسا وقر أفرض 
الاد سب النقانب. 

الثاني: زهد في الشبهات» وهو 
بحسب مراتب: الشبهة ؟ فإ قويت السحقت 

القالثت: زهد مستحب»ء وهو على 
درجات في الاستحباب» بحسنا 


المزهود فيه» وهو الزهد في المكروه» 
وفضول المباحات» والتفنن ذ فى الشهوات 
المباحة. 

7 الحقيقة: 


حقيقة الزهد: هو الزهد فيما لا ينفع 
في الآخرةء وفيما سوى الله؛ وفي كل 
ما يشغل عتنه» فهو صرف الرغبة عما لا 
ينفع في الآخرة» والتقلل من فضول 
النعم» وليس المراد بالزهد الانصراف 
عن الدنيا جملة؛ بل المراد جعل الدنيا 
وسيلة للآخرة. ومتعلقه سنّة أشياء لا 
يستحقٌ العبد اسم الزّهد حتّى يزهد فيها: 
وهى العال» والضون» والرياسة 
والتّاس» والتّمس» وكل ما دون الله" . 
© المنزلة: 
منزلة الزهد في الشريعة الإسلامية 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 81١ :5١/1١(‏ 341 
ومدارج السالكين )١7/5(‏ [دار الكتاب العربيء» 


بيروت: طه. 414١ه]ء‏ والفوائد لاين القيم 


(20»). وطريق الهجرتين (؟0477/1)+ وتلبيس إبليس 
لابن (؟8058/1) [دار الوطن للتشرء طكاء 577١ه].‏ 


راصتنا 


الزهد 


منزلة جليلة لتعلقها بأمور الحلال 
والحرام» والرضا بالقدرء قال ابن 
القيّم كُلَنهُ: «ومن أحسن ما قيل في 
الزهدء كلام الحسن أو غيره: «ليس 
الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا 
إضاعة المال. ولكن أن تكون بما في 
يد الله أوثق منك بما في يدكء وأن 
تكون في ثواب المصيبة - 
أرغب منك فيها لو لم تصبك». فهذا من 
أجمع كلام في الزهد وأحسنه. 

والنوع الثاني: غاية وكمال» وهو أن 
يبذلها للمحبوب جملة؛ بحيث لا يستبقي 
منها شيئًا؛ بل يزهد فيها زهد المحب 
فى أقلس غنيس من مال قد تعلقات رغية 
ديه يدة اقل يد عير افيد واقبة لين 


إفساك طلللك القدن وحيسه عن 
201 
محبو به : 3 


إذا أضبت بها - 


#ن الأدلة: 

الآيات الواردة في معنى الزهد كثيرة» 
ومنها: قوله تعالى : «إولا تمدن عيِبيَكَ ِل 
كا متكا د دما ع ص لي الذي 
َفُِمْ هِْهٌ وَينْقُ مَيْكَ حَدٌ مق )»4 
[طم]ء وقوله تعالى : ليك ألدَارُ الْآيمْرَةُ 
جَعَنها دن ل دون 7 ف لاض و 
ما الكو تبن ©4 * [القصص]ء 


فسادا والعثقبة 
وقوله كخاعى: وآصير نَفْسَكَ 2 لذبن 
يدَغوت رَيَّهُم يِلْمَدَرْوَ ولتي 


يدعوت 
(1) مدارج السالكين (17/5) 


و2 


يدون 


الزُهد 


526 1-07 

السشلة) < 
هه ولا هد عَيَْاك ع ريد زِنَدَ وعن عبد الله بن الشخير 5-7 
لحي آلدُيَا ولا مُِعَ مَن أَعْفْلنَا كَبَهَ عن أتيت التبئ كَللهِ وهو يقرأ: 0 0 
5 8 ف 7 كك 8 ©> أككَائرُ (©* قال: «يقول ابن آدم: 


- 


الجر ين يب هك [العووف ]د 
والأحاديث الواردة فى (الزهد) وما 
فى معناه فكثيرة كذلك؛ منها: حديث 
ابن مسعود قيه؛ أن رسول الله تكله 
قال: «اكنتث نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروهاء فإنّها تزمّد في الدّنيا وتذكر 
الآخرة»27 
قال: أثئن و فقال: 3 
رسول آله دلتي علي عملء إذا أنا 
عملته» أحبئي الله وأحد حينى الثاس» فقال 
رسول الله عق : عا ب الندنيسا 
يحبّك الله. وازهد فيما في أيدي النتاس 
0 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم ١لا5١))‏ 
وابن حبان (كتاب الرقائق. رقم »)98١‏ وحسن 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 41) [دار 
العربية» ط؟]» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (رقم )7١1/‏ [مكتية المعارف]. 
وأصله عند بعيلم (كنانت الجنائزء رقم //91) من 
حديث بريدة ضيه دون زيادة: «تزهّد في الدنياه. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم ١١٠4)؛‏ 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 


٠‏ أدار العربية» ظ5]: لكن أورد له الألباني 
جملةٌ من الطرق والشواهدء وقوّاه بمجموعها. 


مالي مالي. قال: وهل لك يا بن آدم من 
نالك إلا ما أكلت فأفئيت» أو السست 
فأبليت» أو تصِدّقت نأمضيت]7. 

وعن اين عمهر ها قنال: أخل 
رسول الله يَكِْةٍ بمنكبي فقال: ١كن‏ في 
الدّنيا كأتنك غريب أو 9 سبيل». وكا 
ابن عمر وها يقؤل: «إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
النمساة + وحد من كحك الحر ضاف 
ومن حياتك لموتك»”*. 


© أقوال أهل العلم: 
كتب عمر َه إلى أبي موسى طبه : 
«إنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل 
من الزهد فئ الذثيا وإياك ومذاق 
الأخدللاق. ودقا 0 
وقال أبو سعيد الأعرابي ظأنه: 
«وأول الزهد: الزهد في الحرامء ثم 
الزهد في المباح» وأعلى مراتب الزهد 
أن يزهد في الفضولء والفضول كل ما 
لثلق عنبة غيى* فكاقك. توعد فى كل 
انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 1554) [مكتية 
المعارف» الرياض» 8١5١ه].‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 1108). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1415). 


(5) الزهد لأحمد بن حنبل )١٠١١(‏ [دار الكتب العلمية؛ 
ظةء اهنا 


ارهد 


شىء» إلا فيما أمرك الله» أو فيما ندبك 
إليهه مسا يقريك إليفه أو ما "لذ بك مقه: 
وكل ما كان سوى ذلك فهوو من 
الفضول؛ وهو ترك ما لا يعني)”". 

وقال ابن تيمية كآنه : «الزهد هو عما 
لا ينفع: إما لانتفاء نفعه. أو لكونه 
مرجوحًا؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منهء 
أو محصل لما يربو ضرره على نفعه؛ 
وأما المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد 
قنهاا 1 

وقال ابن رجب كُلّنْهُ: «من حقق 
اليقين» وثق بالله في أموره كلها ورضي 
بتدبيره له وانقطع عن التعلق 
بالمخلوقين رجاء وخوفاء ومنعه ذلك من 
طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن 
كان كذلك كان زاهدًا فى الدنيا حقيقة» 
وكان من أغنى العاسء .ون لم يكن له 
شيء من الدنيا»”” . 


1 المراتب: 
الزهد على مراتب9©؟: 
ألجحدهنا: الزهد في الحرام» الثاني: 


)177( معتى الزهد والمقالات وصفات الزاهدين‎ )١( 
[مطبعة دار الكتب المصرية].‎ 

(1) مجموع الفتاوى )512/٠١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط؟. 476١ه].‏ 

2 جامع العلوم والحكم (181/7) [مؤسسة الرسالة» 
بيروت»؛ ظلاء 1477ه]. 

(؟) انظر: معنى الزهد والمقالات وصفات الزاهدين 
(7)؛: وطريق الهجرتين  248/7(‏ 554)ء والفوائد 
لابن القيم .)١71 - ١0٠(‏ 


الرُهد 


الزهد في الشبهاتء الثالث: الزهد في 
المقتروهات» الرابع: الزهد في 
المباحات من الحلال» الخامس: الزهد 
في الفضول من الكلام» والنظرء 
واللقاء» ونحوه»ء السادس: الزهد في 
الناس» السابع: الزهد في النفس؛ 
بحيث تهون عليه نفسه فى سبيل الله 
الثامن: الوهذ.في كل ها سوى الله 
تعالى» وفي كل ما يشغل عنه. وهو 
الجامع لمراتب الزهد كلها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «الزهد 
على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام 
وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول 
منالحلال وهو زهدالخواصء» 
والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو 
زهد العارفين)2 . 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الزهد في الحلال: 
اختلفت طوائف من أهل العلم هل لا 
يكون الزهد إلا في الحرام؛ دون الحلال 
على قولين'": 

فقالت طائفة: الزهد إنما هو في 
الحلال؛ لأن ترك الحرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا 
في الحرام» وأما الحلال فنعمة من الله 
(5) مدارج السالكين )١15/1(‏ [دار الكتاب العربي» 


بيروتء طهء؛ 1514ه]. 
(5) انظر: مدارج السالكين .)١١//5(‏ 


الزُهد 


تغالى على عبدم». والله يحب أن يرئ أثر 
والاستعانة بها على طاعته؛ واتخاذها 
طريقًا إلى جنته أفضل من الزهد فيهاء 
والتخلي عنهاء ومجانبة أسبابها . 

والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله 
فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله 
عن الله؛ بل كان شاكرًا لله فيهاء فحاله 
أفضل»: والزهد فيها تجريد القلب عن 
التعلق بهاء والطمأنينة إليها. والله أعلم. 

المسألة الثانية: الزهد والتصوف: 

الزهد مصطلح شرعي ظهر في عهد 
النبي كَِةِ وظهر في كلام الصحابة ومن 
بعدهم من أئمة السلف. وأما التصوف 
فهو مصطلح حادث» وهو يتضمن معنى 
الزهد المشروع وغير المشروع» حيث 
غلب على جماعة من المتأخرين الزهد 
في الدنيا بأكملهاء والانقطاع للعبادة 
مطلقاء فانحرفوا عن معنى الزهد 
المشروع الذي شرعه الله ورسوله يكو 
والذي كان عليه أئمة السلف. فأصبح 
الزهد يحمل معاني مخالفة لهدي الكتاب 
والسَّنَّةَه وأصبح الوهاك على بهذا المع 
المخالف من جملة أهل البدع؛ لأنهم 
ابتدعوا بدعًا منكرة» فحرموا على أنفسهم 
ما أحله الله تعالى لعباده من الطيبات» 
ووقعوا في جملة من المنكرات» وقد 
انخدع جماعة من الناس بالصوفية لما 
يرونهم عندهم من دعوى الزهد. 
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قال ابن الجوزي كُذَنْهُ: «والصوفية 
من جملة الزهاة» بوقد ذكرفا كتلس 
إبليس غتلى الزهاة» إلا آن المسوفية 
اتفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال» 
وترسموا بسمات» فاحتجنا إلى إفرادهم 
بالذكرء والتصوف طريقة كان ابتداؤها 
الزهد الكلي» ثم ترخص المنتمون إليها 
في السماع والرقصء فمال إليهم طلاب 
الآخرة من العوام» لما يظهرونه من 
التزهدء ومال إليهم طلاب الدنيا لما 
يرون عندهم من الراحة واللعب)"”"©. 


الفروق: 

الفرق بين الزهد والقناعة: 

القناعة: الرضا بما دون الكفاية» 
والزهد: الاقتصار على الزهيد؛ أي: 
القليل وهما يتقاربان» لكن القناعة تقال 
اعتبارًا برضا النفس» والزهد يقال اعتبارًا 
بالمتناول لحظ النفس» وكل زهد حصل 
لا عن قباعة فهو ترهد لا ؤهن : 

الفرق بين الزهد والورع: 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة»؛ 
والورع: ترك مايخاف ضرره في 


2 


الآ 0 


(1) تلبيين اإبليسن (#/ل1 ةب 09356 

(؟) الذريعة الى مكارم الشريعة للأصبهاني )١55(‏ [دار 
السلامء القاهرةء» 4178١اه].‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى .3١/١١(‏ ١١21)ء,‏ ومدارج 
السالكين (75/ ؟7١)»:‏ والفوائد لابن القيم )١91(‏ [دار 
عالم الفوائدء ط١ء‏ 419١1ه]ء‏ وعدة الصابرين 
(15155) [ذار اين كثيرء دمشق»: 519١اها.‏ 


آلَزُّهِد 


والزهد: هو من باب عدم الرغبة» 
والإرادة في المزهود فيهء والورع: من 
باب وجود النفرة والكراهة للتورع عنه . 

والورع يصلح في المباحات؛ دون 
الورع فلا يجوز التورع عن المباحات» 
فكل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه 
الزهدء من غير عكس""' . 

قال ابن ثيمية: #وبهذا يتبين: أن 
الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها 
زهد ولا ورع» وأماالمحرمات 
والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورعء 
وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون 
الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى 
تاميث , 
© الثمرات: 

من ثمرات الزهد: 

- أنه من أعظم الأسباب لنيل تقوى الله 
تعالى» ومحبته؛ لأن من ترك ما يحبه 
ويشتهيه لله تعالى أورثه ذلك محبة 
وتقوى لله تعالى. 

- وأنه يورث القناعة بالرزق» والغنى 
في النفسء» ويبعث على الراحة 
والطمأنينة» فلا يتحسر صاحبه من مال 
يفوته» أو رياسة» أو منضبء أو نحوها 
من أمور الدنيا الزائلة. 

د :أنه العصمة .من المحرملات 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)518-518/1١١(‏ 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)519/1١(‏ 


تو صرب 


. الطك 


7 الزهد 
١‏ 


١ 
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والمنكرات» مما يبعث على مضاعفة 
الأجر والثواب. 

- ومن تزهد في الدنيا هانت عليه 
مصائبها وآلامهاء ولم يجزع لحدوثها؛ 
لأنه قد تشبع قلبه يقيئًا بما أعده الله 
تعالى لعباده المتقين. 
43 مذهب المخالفين: 

خالف المتصوفة» ومن وافقهم في 
الزهد المشروع؛ وسلكوا طريقة في 
الدين مبتدعة: فظنوا أن الزهد هو فى 
ترك المباحات من المآكل والمشارب 
والملابس» ونحوهاء وبئوا دورًا للعبادة» 
زعموا أنهم ينقطعون فيها عن الدنيا 
بالكلية» ويتفرغون فيها للعبادة؛ فضيعوا 
الصلوات في المساجد مع جماعة 
المسلمين» وضيعوا الحقوق التي عليهم؛ 
كحقوق الأهل والأولاد؛ بل وقعوا في 
المنكرات المحرمة؛ كالرقص» والسماع 
المحرمء ونحوها من المخالفات 
الشرعية؛. وكل ذلك بدعوى الزهد في 
الدنياء والرغبة إلى الآخرة. 

قال ابن الجوزي كّدُْ: «كانت النسبة 
في زمن رسول الله يَِ إلى الإيمان 
والإسلام فيقال: مسلم ومؤمن» ثم حدث 
اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوام تعلقوا 
بالزهة والععبد» فتخلوا عن الدنياء 
وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في ذلك 
طريقة تفردوا بها وأخلاقًا تخلقوا بهاء 


5 
بده ا 


وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» 
ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا 
عن صفته يعبارات كثيرة» وحاصلها: أن 
التصوف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة 
الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة» وحمله 
على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم 
والصبر والإخلاص والصدق» إلى غير 
ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب 
المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى» 
وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبّس إبليس 
عليهم في أشياء؛ ثم لبس على من بعدهم 
من تابعيهم» فكلما مضى قرن زاد طمعه 
في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى 
أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن» 
كان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن 
العلم» وأراهم أن المقصود العملء فلما 
أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في 
الظلمات؛ فمنهم من أراه أن المقصود من 
ذلك ترك الدنيا فى الجملة؛ فرفضوا ما 
يصلح أبدانهم» وشبهوا المال بالعقارب» 
ونسوا أنه خلق للمصالح. وبالغوا في 
الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم 
من لا يضطجع. وهؤلاء كانت 
باصن ممبنة كب الي علبي خبي 
الجادة وفيهم من كان لقلة علمه يعمل 
بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة 
وهو لا يدرئٍ7"'. 


)ليس اللي 720 نلو - 511 


الزُّهد 


فكل ما ذكر عنهم في باب الزهد فهو 
باطل مخالف للشرع؛ كما تقرر في بيان 
حقيقة الزهد. وليس هو من هديه كَل 
١‏ من هدي أصحابة ف شيء. 

قال ابن الجوزي: «وما هذه طريقة 
الرسول يليه ولا طريق أصحابه وأتباعه 
وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدواء فإذا 
وجدوا أكلواء وقد كان رسول الله يك 
يأكل اللحم ويحبه؛ ويأكل الدجاج» 
وبحي الحعطوع» ويستعتب له الاب 
فبخعار العام الباقت؟ فإن:الماء الحار 
يؤذي المعدة ولا يروي فأماالكف 
المطلق فخطأء فافهم هذا ولا تلتفت إلى 
قول المحارث المحاسبي» وأبي طالب 
المكي فيما ذكرا من تقليل المطعمء 
ومجاهدة النفس بترك مباحاتهاء فإن اتباع 
الشارع وضحابته او 1 


7 المصادر والمراجع: 

اع تاإسنتشاق. قشيم الأنس)ء الاين 
وجب 

. «الفوائد». لابن القيّم‎  '" 

«قوت القلوب»». لأبي طالب 
ال 1 

3 «الزهده. لأحمد بن حنبل. 

ه ‏ «اشعب الإيمان»» للبيهقي . 

5 «جامع العلوم والحكم'. لابن 


رجبء. 


(؟) تلبيس إبليس (7/ 8501 - 458), 


زيادة الإيمان ونقصانه 


“ا - «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيّم. 

6 «مختصر منهاج القاصدين»» لابن 
قدامة. 

4 امجموع الفتاوى» رج ١‏ لابن 


٠‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 


8 زيادة الإيمان ونقصانه 5 
© التعريف لغة: 

الزيادة فى اللغة: خلاف النقصان» 
يقال: زاد الشىء يزيد زيدًا د 

قال ابن فارس: «الزاء والياء والدال 
أصل يدل على الفضل»”" . 

والنقصان: مصدر نقصٌ تقض نقضّا 
واتقص ا يقال: نقصر الشيء؛ بمعنى : 


. 5 نا 
ذهب منه قدر معين” 0 


التعريف شرهًا: 

تفاضل الإيمان» أو ذهاب شىء منه؛ 
للتّفاوت بين أهلهء وأنهم ليسوا على حدّ 
سواه قية. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

العلاقة ظاهرة؛ فإن الزيادة فى 
الاصطلاح تدل على التفاضل» والنقصان 
(١)انظر:‏ لسان العرب )١98/75(‏ [دار صاذرء ط7]. 


(؟)انظر: مقاييس اللغة (/ )5٠‏ [دار الفكرء ط١].‏ 
()انظر: كتاب العين (16/5) [دار ومكتبة الهلال]. 


زيادة الايمان ونقصانه 


مر في التعريف اللغوي . 


الحكم: 

من أصول أهل السّنَّة المتفق عليها 
بينهم أن الإيمان يزيد وينقص» ومن ثم 
كان واجبًا على العبد اعتقاد زيادة 
الإيمان ونقصانهء. وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية ونقضص الطاعة. 
الحقيقة: 

زيادة الايمان تكون على أربعة أوجه: 

١‏ - في عهد النبي كك حينما كانت 
الشرائع ات فيهاء كمتعللوم أنه لا يجب 
في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن 
كله . 

؟ - زيادة المّوْمَّن به» فمن بلغه شيء 
مما جاء به النبي كد وجب عليه الإيمان 
به ما لم يجب على من لم يبلغه؛ فمن 
عرف القرآن والسئن ومعانيهاء لزمه من 
الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. 

- زيادة ما في القلب؛ كالحبٌ 
والخوف والرجاءء فالعلم والتصديق 
نفسهء يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت 
وأبعد عن الشك والرٌيب» وهذا أمر يشهده 
كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر 
تالشي» الواجدة مقثل وؤية اماس 
للهلال» وإن اشتركوا قيهاء فبعضهم 
تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع 
الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة: 
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ليع 
0 


١ 


0 7 ا 


وذوق النوع الواحد من الطعام. 

دزيادة أعمال الجوارح؛ كالصلاة 
والصوم وذكر الله تعالى» فالأعمال 
الظاهرة أيضًا من الإيمان» والناس 
يتفاضلون فيها'''. 
© الأهمية: 

تتجلى أهمية هذه المسألة في عدة 
أمور؛ منها: 

١‏ أن هذه المسألة متعلقة بأجل 
وأعظم غاية» وهي الإيمان. 

أن بزياةة الإأيمان سبب لكل 
خير» ونقصانه سبب كل شر 

- أن العناية بهذه المسألة دليل فقه 

العبد» كما قال أبو الدرذاء وَفِنه: «من 
فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص 
معه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد 
الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن 
يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه»”" . 

؛ - أن هذه المسألة مما وقع الخلاف 
فيه بين أهل السُئّة والمخالقين» فوجب 
معرفة الحق فيها. 
© الأدلة: 

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصائف 
(1)افظر: الإيمان لافن ثيمية (0/55)[المكعيب 

الإسلامي» طق 4115١ه].‏ 
(؟) أخرجه الخلال في السّنَّة (54/4) [دار الراية: 


ط١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 
)٠١15/5(‏ [دار طيبةء ط8]. 


كثيرة داه فمن القرآن: 
قولي قغالى: : «إِنّما الْمؤيئوت الَدنَ إدًا 


أله وَحِلَتْ 0 وإذا تلِيتٌ َيه ينمه 
ٍ إيمانا وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكونَ 49 


[الأنفال] . 

قي تسالي: ووادًا مآ أت سورة 
تقر تن تثرذ الست 216 كز :يمنا 
كَأن "بن ير ممه يسما وهر 
مْتَْْرُوكَ © عَلْنَاَ ألّرت فى كلوبهم 
قرول دق يها إل يهم ماو 


وَهُمَ كرون © [التوبة]. 
قال ابن كثير كله : 
أكبر الدلاقل على أن الإيعان يزيد 


«وهذه الآية من 


016 رع 


وَلِلهِ بجنود 0 
عَكيمَا 409 [الفتح]. 

وهذه الآيات فيهاالذليل على 
الزيادة» وكل قابل للزيادة قابل للنقصان 


50 
ضرورة 


ل ِ 0 سه 


ومن ألسّنة: ما جاء في حديث أب 
سعيد الخدري وَنه عن رسول الله يل 
أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من 


(6) تفصير ابن كثير (178/5) [ذار طيبة) ظ1]. 
() فتح الباري لابن حجر /١(‏ 75) [دار المعرفة] . 


زيادة الإيمان ونقصانه 


56 7 
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إحداكن)”7" . 
وقوله يَدْةِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 


1 0 
يشربها وهو مؤمن 1‏ . 


وعن أبي هريرة ونه عن رسول الله كلل 
قال: «الإايمان بضع وسبعون ‏ أو بضع 
وستون ‏ شعبة» فأفضلها قول: لا إِلّه 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الايمان»”". 

وعن أبي هريرة ذَنه عن النبي كَل 


قال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقًا0 2 . 


© أقوال أهل العلم: 

قال عمير بن حبيب الخطمي: 
فالإيسماة يريد رينقضء نالت إذا 
ذكرقا الله يق وحمندثاء وسبحتاه .قذنك 
زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك 
نقصانه) , 


»)"٠5 أخرجه البخاري (كتاب الحيضيء رقم‎ )١( 
.)8١ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحدودء رقم )»)18٠١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 010). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم 4): ومسلم 
(كتاب الإيمانء رقم 75) واللفظ له. 

(؛) أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنَّة رقم 4385): 
والترمذي (أبواب الرضاعء رقم )١١77‏ وقال: 
حسن صحيح.؛ وأحمد (7314/15) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب الرقاقء. رقم 
25؛» وصخّحه الأليانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم 6484. 0 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المضنف (كتاب الإيمات 
والرؤيا» رقم 070899 [مكبية!الرشس طقل 


وقال الأوزاعي: «الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقصء فمن زعم أن 
الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه 
مببدع)220. 

وقال الطبري: «وأمًا القول في 
الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص» أم 
لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب 
فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد 
وينقص» وبه جاء الخبر عن جماعة من 
أصحاب رسول الله ولد وعليه مضى 
أهل الدين والفضل)" . 

وقال ابن القيّم : «الإيمان عند جميع 
أعال الْسّنّة يريد بالطاعة وينتقصن 
بالسحصبييةة”, 

المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل إذا ذهب بعض 
الإيمان ذهب كله؟ 

هذه المسألة من المسائل المهمة في 
هذا الباب؛ بل هي أصل تفرعت عنه 
البدع فيه . ١‏ 

قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» 
فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله 

وعبد الله بن أحمد في السَّنّة (719/1) [دار ابن 

القيم» ط١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 

أهل الشُنَّهَ )1١19/5(‏ [دار طيبة» طخه]. 
(5) الشريعة للآجري (3017/7) [دار الوطن» ط7]. 
() صريح السّنَّهَ (15) [دار الخلفاء للكتاب؛: ط١].‏ 


(8) مدارج السالكين )١7/75(‏ [دار الكتاب العربي»: 
طن]. 
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لمعبق عنه لل 7 

فقالت الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب 
شيء من الإيمان لم يبق مع صاحبه منه 
شيء فيخلد في النار. 

وقالت االمرجغة: لا تدذهس. الكتبائر 
وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من 
الإيمان. 

والحق ما عليه أهل السّنََّ والجماعة» 
من أنْ النصوص تدل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضه. ولهذا كان مقولهم: إن 
الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص)”". 

- المسألة الثانية: هل الاسلام يزيد 
وينفض 406: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
بناء على اختلافهم في تعريف الإسلام 
والإيمان» والفرق بينهما. 

فمن قال بالترادف بين الإسلام 
والإيمان. وأنَّ الإيمان والإسلام اسمان 
بمعنى واحد قال بزيادة الإسلام 
ونقصانه؛ لأن له حكم الإيمان من حيث 
قبوله الزيادة والنقصان. 

ومن قال: إن الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» والإيمان الاعتقادات الباطنة» 
هو قائل كذلك بأن الإسلام يزيد وينتقص. 
)١(‏ الإيمان لابن تيمية (5/ا١).‏ 
8) :انظ 'العصيو السايق. 
() انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 


لعبد الرزاق البدر 5717 177) [مكتبة دار القلم 
والكتاب. طاكء 415١ه].‏ 
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وأما من فرّق بين الإسلام والإيمان 
فجعل الإسلام الكلمة والإيمان العمل» 
فالإسلام عندهم لا يقبل الزيادة 
والنقَضان. 

قال شيخ الإسلام: «فالإسلام الذي لا 
يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقطء فإنها 
لا تزيد ولا تنقص فلا استغناء فيها»؟؟. 

- المسألة الثالثة: أسباب زيادة 
الإيمان ونقصانه” : 

من المسائل المهمة كذلك معرفة 
أسباب: زيافة الإيمان وتقصانه» .فأما 
أسباب الزيادة فمنها: 

- تعكم العلم الناقم. 

- قراءة القرآن الكريم وتدبره. 

- معرفة الأسماء الحسنى والصفات 
العلا . 

- تأمل سيرة النبي كك 

- تأمل محاسن الدين الإسلامي. 

- قراءة سير سلف الأمة. 

التأمل في الآيات الكونية. 

- الاجتهاد في القيام بالأعمال 
الصالحة الخالصة لوجه الله. 

وأما أسباب النقصان فمنها: 

- الجهل . 

- .الغفلة والإعراضض والنسيان. 
(؟) الإيمان لابن تيمية (5 205١‏ 


(5) انظر: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 
البدر  3(‏ هلا) [طكء 4717١ها.‏ 
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- فعل المعاصى وارتكاب الذنوب. 


- النفسن الأمارة بالسوء. 
- الشيطان. 
- الدنيا وفتنتها ومغرياتها. 
د تقزتاع السوع. 
08 مذهب المخالفين: 
المخالفون لأهل السّنَّةَ والجماعة فى 
عسألنة ؤياذة الأيمان ونقصاتة عل 
58 00 
- أأؤلا: من قال [3 الإبمان يزيد ولا 
ينقصض: زهو قول بعض الأشاعرة 
والغسانية والنجارية والإباضية» ورواية 
عن أبي خنيفة”. 
(١)انظر:‏ زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (71/9 - 


(1) وأما ما نقل عن الإمام مالك بن أنس من أنّه قال 
بأنّ الإيمان يزيد ولا ينقص فغير صحيح؛ لأنَ الذي 
ثبت عنه أنّه توقف في أول الأمر بالتصريح بالنقصان 
لعدم وقوفه على نص في ذلكء» ثم إنه ورد عنه 
روايات متعددة صحيحة فيها القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه. انظر: زيادة الإيمان ونقصائه وحكم 
الاستثناء فيه (//91) . 


0 


أخرجه أبو داود (كتاب الفرائضء رقم 1915)» 
وأحمد (01/95 [مؤسسة الرسالة؛ طد]ء 
والحاكم (كتاب الفرائض» رقم )6٠١5‏ وصحححف 
لكنه تُعُقّبِ بوجود انقطاع في سنده» كما في الفح 
(؟30/1) [دار المعرفة]؛ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم .)١١17‏ 

أخرجه أبو داود (كتاب الفرائضء. رقم 5915)»: 
وأحمد (771/87) [مؤسسة الرسالة؛ طا]ء 
والحاكم (كتاب الفرائض» رقم ٠1‏ 
لكته تُحُقّبٍ ‏ بوجود انقطاع في ستده» كما في الفتح 
(20/1) [دار المعرقة]ء وضعفه الألياني في 
السلسلة الضعيفة (رقم 1157). 


)"٠‏ وصخحف 
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واحتجوا بأمور؛ منها: 

١‏ د أن الإيسان عر العفيديق: 
والتصديق لا يقبل النقص؛ لأنه إذا قبله 
مان شأكلا» ,ولع كريد بماك على أل 
الشخص يؤمن إجمالاء ثم يزيد تصديقه 
بالتفاصيل . 

" - ما جاء في الحديث: «الإسلام 
يزيد ولا ينقصل 7" 


هن الرد عليهم: 

أما دعواهم أن التصديق لا يقبل 
النقص؛ لأنه إذا قبله صار شكاء فيقال: 

١-هذاالقول‏ مخالف للحق؛ 
فالنصوص الشرعية دلت على زيااقه 
ونقصانه. 

" - «الواقع يشهد لبطلان ذلك» فإن 
من الناس من يكون تصديقه قويًا معتمدًا 
على الحجج والبراهين» بالغًا أعلى 
درجات اليقين» لا تزعزعه الشبهات ولا 
تصرفه» ومنهم من يكون تصديقه ضعيقًاء 
بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه» فإن سلم 
منها بقي على تصديقه الضعيف ولا يعد 
شاكاء فشتان بين هذا وذاك. ثم إن هذا 
أمر يحسه كل أحد من نفسهء فإن المرء 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض» رقم :)591١‏ 

وأحمد(001/85)[مؤسسة الرسالة: طاااء 

والحجاكتم (كباب القرائضس» رقم ١5‏ 

لكنه تُعُمَّبِ بوجود انقطاع في سنده» كما في الفتح 


(00/15) [دار المعرفة]ء وضعقه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم 1171). 


6١‏ وصححب 
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أحيانًا يكون تصديقه قويّاء وأحيانًا يكون 
ضعيفًاء وهو في كلا الحالين مصدّق» 
وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل 
والزيادة والنقصان فى الشخص الواحد» 
ركذلك يتفاضل من شخص لآخرة”©. 

لح أن يقال إن الأيمات لمن عو 
التصديق فحسب؛ بل هو التصديق 
والقول والعمل» كما هو مقرر في عقيدة 
أهل السّنَّةَ والجماعة» فالإيمان ينقص 
بنقص العمل وبفعل المعاصي وبغير 
ذلك. ولا يلزم من نقصه في ذلك أن 

1: 

يكوة ككا أى كنداء 

أما استدلالهم بالحديث فإنه منقوض 
من حجهتين: 

الأولى: أن الحديث ضعيف لا يحتج 
به فقد أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات”"2: وضعفه الألباني"". 

الأخرى: على فرض صحته فإن معناه 
على غير ما فهمه هؤلاء» فقد قيل في 
معناه: إنما أراد أن الإسلام في زيادة 
ولا ينقص بالردة؟*'. 

- ثانيًا: من قال: إن الإيمان لا يزيد 
)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (9ا70). وانظر: 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (59-54). 
(؟) الموضوعات لابن الجوزي (1570/5) [المكتبة 

السلفية» ظ١].‏ 


(") سلسلة الأحاديث الضعيفة (7/ 157) [دار المعارف» 
طكء 537١ه].‏ 


(4) انظر: سنن البيهقي (35/5؟) [مجلس دائرة 
المعارف» طاء 755١ه].‏ 
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ولا ينقصء وهو قولالجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والخوارج 
والمعئولة. 

ومن أدلتهم على باطلهم: 

آولة: قولهم: إن الإساف كل زاحد 
لا يتجرّأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

ثانيًا: أن الإيمان هو التصديق القلبي 
الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا 
يتصور فيه زيادة ولا نقصان. 

والجواب عن الشبهة الأولى أن يقال: 

1ت الحقيقة الجامعة لأهوز ‏ سوام 
كانت في الأعيان والأعراض - إذا زال 
بعضبها فقّد يزول سائزها وقد لا يرؤل» 
ولا يلزم من زؤال يعشن, الأمور 
المجتمعة زوال سائرها. 

؟ - أن كون الشيء المركب لم يبق 
على تركيبه بعد زوال شيء من أجزائه 
منه لا نزاع فيه بين العقلاء» ولا يدّعي 
عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو 
غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور 
والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها 
بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل 
زوال بعضه. 

اي أن هذا القول مخالف التصؤوص 
الوحى الدالة على أن للإيمان أجزاءً 
وَأبخاضًا. 

5 - أن أجرزاء الإيماتن. مهعلفة 
متفاوتة» فمنها ما يزول الإيمان كليةٌ 


زيارة القيور 


بزوالها؛ كفعل أمر كفري ناقض 
للإيمان» ومنها ما يزول كمال الإيمان 
الواجب بزوالها؛ كفعل كبيرة من 
الكبائر» ومنها ما يزول كمال الإيمان 
المستحب بزوالها؛ كترك إماطة الأذى 
عن الطريق. 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية فيقال: 

-١‏ جعلهم الإيمان الشرعي هو 
التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن 
مسماه قول باطل. 

اا لو.فرض أن الإيمان هو التصديق 
وحده؛ فإنه يكون تصديقًا مخصوصًاء 
بمعنى: أنه يشمل تصديق القلب واللسان 
والجوارح كذلك. 

“.أن الزيادة والتقصان فيه عمتصورة 
عقلاء ثابتة شرعًاء واقعة عرمًا؛ لأنَّ كل 
مصدق بشيء يجد في نفسه تفاونًا في 
التصديق من وقت لآخر» بحسب تعدد 
الأدلة وقوة البراهين. 

54 - أن محققي هؤلاء تعقبوا هذا 
القول» ونبهوا على غلطه؛ وذلك للقطع 
عندهم بأن تصديق آحاد الأمة ليس 
كتصديق النبي يلي أو كتصديق 
جبريل كلز: أو كتصديق الخلفاء 
الأربعة وضي”"' . 

2 المصادر والمراجع: 

١‏ «الشريعة»؛ للآجري. 


)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه للبدر 8٠(‏ - 1/ا7). 


مخ ااي 4 > و اه 
إن لتكلا 


زيارة القبور 


؟ - اشرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
والجماعة»» لللالكائي. 

- «شرح السّنّقَهء للمزني. 

«الإيمان»» لابن تيمية. 

ه ‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

١‏ - اتفسير أبن كثير». 

 '/‏ «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

6 «التوضيح والبيان لشسجيرة 
الإيمان»» للسعدي. 

4 «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه" لعبد الرزاق البدر. 

٠-«أسباب‏ زيادةالإيمان 
ونقصانه»). لعبد الرزاق البدر. 


1 زيارة القبور 80 

© التعريف لغة: 

قال اين قاوس+ «الزاء والولى واذواء 
أصل واحد. يدل على المَبْل والعدؤل: 
من ذلك الرُور: الكذب؛ لأنه مائل عن 

َِةِ الحق. ويقال: زوَّرَ فلانٌ الشَّىءَ 
تزويرًا. والزَّوَر: الميل. يقال: ازور عن 
كذاة أي: مأل عقه: ومن الياب؛ 
الزائرة» لأثه إذا رارك فققند عَِدَّل عن 


غيزك»*؟. فالزيارة: .مصدر لزآرنى فلن 
يزورني زورًا وزيارة» وأصل زار إليه: 
مال0© 


(؟) مقاييس اللغة (75/5) [دار الجيل؛ طلاء ١541١ه].‏ 
() انظر: تهذيب اللغة (7788/17) [الدار المصرية]. 


زيارة القيور ١‏ 


وأما القبور فهي جمع قبر» قال ابن 
فارس: «القاف والباء والراء محل 
صحيحٌ يدل على غموض في شيء 
وتطامّن. من ذلك: القَبْر؛ قَبْر الميّت. 
مقالة كيرته أم مه بومكان القبوى قتكة 
ومقيرّة2'0. والقبر مدفن الإنسان”". 


التعريف شرعًا: 

زيارة القبور: هو الذهاب إلى القبور» 
وفعل ما يشرع عندها كالدعاء للميت 
والاستغفار له أو ها ينهى عنه كدعاء 
الميت ‏ والشرك نه والنياحة عقل قبرة 
والندياة, 


3 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
متفقان من حيث المعنى العام» وفي 
الشرع زيادة تفصيل . 


اتفق العلماء على أنه يَلِةٍ كان نهى 

عن زيارة القبور؛ لقوله كَِْةِ: «نهيتكم 
يخ عن ال 1 040 0 

عن زيارة القبور فزوروها!” » واختلفوا 
هل نسخ ذلك. على أقوال: 

فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن 
أحاديث النسخ ليست مشهورة. 
)١(‏ مقاييس اللغة (0/ لا -58). 
(؟) انظر: تهذيب اللغة (178/9). 
(9) انظر نحو هذا المعنى: مجموع الفتاوى (157/519) 


[مكتبة النهضة الحديثة» 5٠1١ه].‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم /91). 


الملطكلة| ” 


2 زدارة القبور 


وقال الآخرون: بل نسخ ذلك» 
واختلفوا: فقالت طائفة منهم: إنما نسخ 
إلى الإباحة» وهذا قول في مذهب مالك 
وألخمك: 

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين 
مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم» 
وحكى النووي الإجماع على ذلك”* . 

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار؛ فإن 
الزيارة إذ تضمنت أمرًا مفخرمًا من شوة 
أو كذب أو ندب أو نياحة فهي محرمة 

بالإجماع . 
وأما زيارتها للدعاء للميت كالصلاة 

على الجنازة» وتذكر الآخرة» فهذا هو 
المستحب الذي ولت الخمة على 
استحبابه؛ لأن النبى يَليِِ فعله» وكان 
يكم أصحهابه عا مفولرق إذاا بؤاذذا 
ال 

1 الأدلة: 
من أدلة استحباب زيارة القبور 

الشرعية للرجال: 
حديث بريدة بن الحصيب ونه؛ أن 

رسول الله يَْةٍ قال: «نهيتكم عن زيارة 

القبور فزوروها». 

9 لتظزه شرج الفووي ,على مسلم (47/10 -87) [دار 
الفكرء ١0١5١ه]ء‏ مجموع الفتاؤوق (377/57/717 - 
ا 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (7177/717 - 0774 بتصرف» 


والجواب البياهر في زوار المقابر  55(‏ 57) [دار 
القلمء طاء 505١ها].‏ 


زيارة القبور : 


0. 


00 


وحديث بريدة وَينه؛ أن رسول الله كل 
كاق يعتلّمهِس إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا: «السلام على أهل الديار - وفي 
رواية ‏ السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله 
للاحقون؛ أسأل الله لنا ولكم العافية»3” , 

وفي النهي عن الزيارة البدعية أحاديث 
كثيرة» منها: 

ماروته عائشة؛ أن رسول الله عَلِنِ 
قال في مرض موته: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا)”"' . 


ف.. ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 


إنى أنهاكم عن ذلك:9©. 
وفي النهي عن زيارة الما ما رواه 


أبو هريرة وَه؛ أن رسول الله كَللهٍ العن 


زوّارات القبور)”*“. 


.)9178 أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 478): ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاقء رقم ١ا9).‏ 

("1) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
0 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز: رقم )٠١55‏ وقال: 
حسن صحيح.ء وابن ماجه (كتاب التجنائزء رقم 
7» وأحمد )١114/15(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 5 اإ[مكتبة المعارقف» طة]. 


زيارة القبور 


الأقسام: 

زيارة القبور على وجهين: 

١‏ - زيارة شرعية: تتضمن السلام 
على الموتى والدعاء لهم. وهو مثل 
الصلاة على جنائزهم . 

؟ - زيارة بدعية: وهي زيارة أهل 
اتشرك الذين يقصدوة دعا اليك 
والاستعانة به وطلب الحوائج عنده. 
فيصلون عند قبرهء ويدعون به" . 

4 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: زيارة النساء للقبور: 

اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور 
على ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما: 1 

الأول: مذهب الجمهور من أهل 
العلم: أنه لا يجوز للنساء أن تزور 
القبور؛ لأن المرأة ضعيفة» فإذا رأت قبر 
قريبها من ابنهاء أو أبيهاء أو أخيهاء أو 
زوجهاء فإنها لا تملك نفسها من النياحة 
ومن الجزع . 

القول الشاني: جواز زيارة النساء 
للقيويق:. 

القول الثالث: كراهة زيارة النساء 
للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم؛ وهذا 
هن المشهوز من مدعب أحمد . 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (777/74)» والجواب الباهر 
200 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم (45/1): ومجموع - 


زيارة القبور 


والصحيح أن النساء لم يدخلن في 
الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله يَلتهِ: «فزوروها» صيغة 
تذكير» وصيعة التذكير إنما تتناول الرجال 
بالوضع» وقد تتناول النساء أيضًا على 
سبيل التغنليب» الكن هذا فيه قولان؛ 
قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وقيل: 
إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى 
هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم 
الضعيفه. والعام لا يعارض الأدلة 
الخاصة المستفيضة في نهى النساء؛ بل 
ولا ينسغها عند جمهور العلهاء وإن علم 
تقدم الخاص على العام. 

البوجه الكانى: أن يقال: لو كانتت 
الكبباء داغنلؤات فى الخطاب لاستحب 
لهن زيارة القبور كبا استحب للرجال 
عنك المع اك 

الوجه الثالث: أن أحاديث التحريم 
صريحة في معناها فإن رسول الله كيد 
لعن النساء على الزيارة»:.واللعن على 
الفعل من أدل الدلائل على تحريمه» ولا 
سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج: وهذا غير منسوخ؛ 
بل لعن في مرض موته من فعله”"". 
- الفتاونى (757/14): وإعانة المستفيد )17١/١(‏ 

[مؤسسة الرسالة ناشرون]. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (07545/54)» شرح النووي 


على مسلم (0/ 48)- 
(؟) انظر: تهذيبٍ السئن (9/ 57) [دار الكتب العلمية» 
طكء ١٠54١ه].‏ 


زيارة القبور 


الوجه الرابع : ما يقارن زيارة النساء 
للقبور من المقاسد التي يعلمها الخاص 
والعام؛ من فتنة الأحياءء وإيذاء 
الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى 

دفعه إلا بمنعهن 0 
- المسالة الثانية : 3 القبور: 
دع القبور كثيرة » منها ه220 
١‏ - دعاء المقبورين» وسؤالهم من 

دون الله» والاستغاثة بهم وكل ذلك سس 

الشرك البواح . 

- الذيبح والنخر عند القبونهء 
لقوله َلهِ: «لا عقر في الاسلام»””2: قال 
عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة 

لور هاة. 
- رفع القنبور .زينادة على الثرات 

الخارج منها . 

03 - تجصيص القبور. 
ه ‏ الكتابة على القبور. 
- البناء على القبور. 
“» - القعود على القبور. 
فكل ذلك من البدع التي ضلت بها 

(*) انظر: تهذيب السئن (44/9). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1708/15): وأصول الإيمان 
في ضوء الكتاب والشُنّة 49 41). 

(5) أخرجه أبو ذاود (كتاب الجنائزء رقم 7751)) 
وأحمد )797/٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ واين 
حبان (كتاب الجنائز»ء رقم :)5١43‏ وصحّحه 
النووي في الخلاصة )٠١71/5(‏ [مؤسسة الرسالة» 


ظا]ء والآلياتى فى السلهلة اتصحيحة (ز 
لوجي قبي 
رديه" 


زيارة القبور 


الييهود بحيام ب 8 0 نويج 

رسول لامي ا - ون 

يقعد عليه وأن يُبنى عليه”"". وفي رواية 

ع داود وغيره : الأو أن يكتب ل 
8 - الصلاة إلى القبور وعتدها. 

رسول الله فل يقول: لا تَصِلُوا إلى 

القبور» ولا تجلسوا عليها»”". 

4 - بناء المساحد عليهاء وهو بدعة 
من ضلالاات اليهود والنصارى» وتقدم 
قوله يَيَِ: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

١‏ عاتكاذها عيدًا: وهو من البدع 
التي جاء النهي الصريح عنها لعظم 
ضررهاء فعن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله 5 دلا تجعلوا بيوتكم 
قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلّوا 

على فإن صلاتكم تبلغني حيث كعب”. 
ادشة الرحال اإلبهطء زهو أعير 

,)817٠ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: رقم‎ )١( 

:)5117 أخرجه أبو داوذ (كتاب الجنائز: رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )٠١97 والترمذي (أبواب الجنائز» رقم‎ 
005١11 صحيح: والنسائي (كتاب الجنائز» رقم‎ 
وصحّحهء‎ )١759 والحاكم (كتاب الجنائز؛ رقم‎ 
)5١8/( وصخّححه الألباني أيضًا في الإرواء‎ 
[المكتب الإسلافي» ط1].‎ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: رقم 91/5). 


(؟) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب المتاسك؛ رقم :)5١047‏ 


القدلال 


زيارة القبور 


منهي عنه لأنه من وسائل الشرك؛ فعن 
نهى أبي هريرة طَنه عن النبي كَلِلهِ قال: ١‏ 
نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرامء ومسجد الرسول يله 
مجك الأقصى)” . 


ومن البدع: إسراجها» والتمسح بهاء 
والطواف حولهاء وتبخيرهاء» ووقوف 
السدنة عندهاء وكسوة الضريح”" 
5 الحكمة: 
مشروعية زيارة القبور بعد منعها كان 
لحكمة عظيمة» من ذلك: 
- التزهيد في الذنيا يتذكر الآخيرة 
والموت والبلى» مما يزيد فى إيمان 
الشخص» ويعظم صلته بالله» ويذهب 
عنه الإعراض والغفلة. 
لك 
لهم: والترحم عليهه©. 
مذهب المخالفين: 
وأحمد في المسند )507/1١5(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]؛‏ وصحّحه النووي في رياض الصالحين (500) 
[دار الفكرء ط”. ١45١هاء‏ وابن حجر في الفتح 
(488/7) [دار الفكر]ء والألباني في تعليقه على 
سنن أبي داود (1891) [مكتبة المعارفء ط5؟]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة» رقم 
28)). ومسلم (كتاب الحجء رقم 1891). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى  ١17//91/(‏ 198). 
(8) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم :)"18/١(‏ وإغاثة 
اللهفان (١/98١)ء‏ وأصول الإيمان في ضوء 
الكثاب والسُّنَّةَ (5). 


زيارة القبور 


والشيعة» ومن وافقهم من المبتدعة» 
الذين يعظمون القبورء ويدعون الموتن 
عند قبورهم» ويطوفون حولها؛ بل 
ويحجون إليهاء ويشابهون عبّاد الأصنام 
بما يفعلون عندها : من العكوف عليها» 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء 
وسدانتهاء ويرجحون المجاورة عندها 
على المجاورة عند المسجد الحرام» 
ويرون سدانتها أفضل من خدمة 
المساجد» حتى إن منهم من يعتقد أن 
زنارة المشاهيد العى على القبن إما قير 
نبي » أو شيخ » أو بعض أهل البيقب 
أفضل من جوج البيت الحرام» ويسمى 
زيارتها الحج: الي 

قال ابن القيّم: «فلو رأيت غلاة 
المنخذين لها عنيدا» وقد نزليؤا' عن 
الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان 
بعيدء فوضعوا لها الجباهء وقبلوا 
الأرضى وكشفوا الرءوس» وارتفغعت 
لهم النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في 
الربح علي الحجيج» فاستغاثوا بمن لا 
يبدي ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان 
بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين.ء ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجر ولا جر من ضلى إلى. القبلتين: 
فتراهم حول القبر وكغا سكندًا يبتعون 
(١)انظر:‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/5لا» 486٠‏ 

“861). وإغاثة اللهفان )١1917/ - ١1937/١(‏ بتصرف. 


2-0 56 
القككةا . 


زيارة القبور 


فضلًا من الميت ورضوانّاء وقد ملؤوا 
أكفهم خيبة وخسرانًاء فلغير الله بل 
للشيطان ما يراق هتاك من العبرات» 
ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت 
من الحاجات ثم انثنوا بعد ذلك حول 
القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام» 
الذي جعله الله مياركًا وهدى للعالمين: 
ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيث 
الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت 
الحرام» ثم عفروا لديه تلك الجباه 
والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر 
كذلك بين يديه في السجودء ثم كملوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك 
الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من 
جلاق» .وقربوا لذلنك الوثن العراتين» 
وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله 


(00 


رب العالمين» '. 
© المصادر والمراجع: 
١‏ (إغاثة اللهفان» (ج١)»‏ لح 
؟ - #بدع القبور وحكمها»؛ لمحمد 
ناوي [رسالة ماجستير]. 
* - البدع القبور أنواعها وأحكامها». 
5 - «بدع وأخطاء ومخالفات شائعة 
تتعلق بالجنائز والقبور»» لأحمد السليم. 


.)195/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


زيارة القبور 
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زيارة القبور 


«التذكرة في أحكام المقبرة»» 
لعبد الرحمن الشثري . 

3 - اجزء في زيارة النساء للقبورا» 
لبكر أبي زيد. 

/ا - اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الرد على القبوريين»؛ لمحمد 
المذغخلي [وسالة مالجسعير]. 

 /‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين الأفغاني. 

لاع #العيواب الياهى في تداز 
المقابر»» لابن تيمية. 1 

٠‏ ب #(زيازة التفقبور والاستتبجاة 
بالمقبور"» لابن تيمية. 


© 


1 ”زيارة القحور الشرفية 
والشركية»؛ لمحيي الدين البركوي 
الحقي: ' 

7 الثقاء الصذور في زيارة 
المشاهد والقبور»» لمرعي بن يوسف 
الكرمي . 

3١*‏ -«القبورية وموقفا الإسلام 
منهااء لخالد العنزي [رسالة ماجستير]. 

11 المجموع الفتاوىا) (ج254 
/71 لايق تسمية. 


سؤال الخلق 


سؤال الخلق 


8 سؤال الخلق !8 

© التعريف لغة: 

قنال ابن فارس: «السين والهمزة 
واللام كلحة واحدة. يقلال؟ ملآك يساك 
سوؤالا وكشالة. ووجل سول كشي 
السؤالك)؟* . والسؤل ما يسأله الإنسان» 
وأشألته سُؤلْتَه ومٌسألته؛ أى7 قضيت 
ايد" , ومالك الثني» يعم استسليه 
ان 
التعريف اصطلا حًا: 

سؤال الخلق: هو توجه المخلوق 
للمخلوق حيًّا كان أم ميئّا» بطلب قضاء 
حوائجه لضرورة» أو من غير ضرورة. 
7 العلاقة بينالمعنىاللغفوي 

والاصطلا حي: 

المعنيان متفقان. 


9 الحكم: 


.)1175/( مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الصحاح )1١777/0(‏ [دار العلم للملايين» 
طى 4٠4١اهآ].‏ 

(7) انظر: لسان العرب (18/11) [دار صادر]. 


الأحوال» وتجري عليه جميع الأحكام 
التكليفية: فقد يكون محرمًا أو مباحًا أو 
مكرومًا أو واجبًا أو مندوبًا'. 

ا( دقبيكوث المبؤاك, ميحرقا إذا كناة 
لغير حاجة؛ كمن سأل وهو غنيء أو 
أظهر من الفقر والفاقة فوق ما به» ومن 
هو قادر على الكسب”". قال شيخ 
الإسلام: «وسؤال الخلق في الأصل 
محرم» لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلا 
على الله أفضل)” . 

؟" - ويكون مباحًا إذا كان لضرورة أو 
حاجة؛ كمن تحمل حمالة» أو من به 
فاقة» أو أصابته جائحة ونحو ذلك" . 


(5) انظر تفصيل ذلك في: كتاب أحكام المسألة 
والاستجداء لمحمد يلو. 

(5) انظر: الاستذكار 4)31١-05/8(‏ وشرح النووي 
على مسلم )1١7107/90(‏ [دار الفكر]ء والفروع لابن 
مفلح )7”1١-71١/5(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١ا]ك‏ 
وقتح الباري لابن حجر (7777/9) [دار الفكر]ء 
والإقناع للشربيني )197/١(‏ [دار الفكر]ء والمبسوط 
 ”7/(‏ 77؟) [دار المعرفة]. 

() مجموع الفتاوى +)181/١(‏ وانظر: مراتب الإجماع 
لابن حزم (560). 

(0) انظر: مراتب الإجماع :)55١(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (١/١18)غ‏ والرد على البكري /١(‏ 
ومدارج السالكين )١18١/5(‏ [دار الكتاب 
العربي. 197اه]ء وشرح النووي على مسلم (0/ 


01737 وفتح الباري لاين حجر (775/5) . 


00 5 
ا لس الح 


7 


0 
قال النووي: «وأما السؤال للمحتاج 
العاجز عن الكسب فليس بحرام» ولا 
مكروهء صرح به الماوردي وهو 
لاعضر 237 

“ - ويكون مكروما إذا كان عند 
المرء ما يكفيه» ولم يظهر من الفقر 
والفاقة فوق ما به'"“. وكره الإمام أحمد 
المميألة علي" . 

4 - ويكون واجبًا إن كان في تركه 
هلاكًا لنفسة©؟ . 

- ويكون مندوبًا لمن يسأل لغيره 
إعانة له؛ وبيانًا لحاجته'”'» وفي مذهب 
أحمك رؤايقين: الإباحة: والكراهة"؟. 
8 الأدلة: 

استدلوا بعموم الأدلة المصرحة بالنهي 
عن المسألة» وذم السؤالء ومنها: 

قول النبي يَكةٍ لقبيصة بن مخارق: يا 
قييصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة 


)١(‏ المجموع شرح المهذب )١77/5(‏ [مكتبة الإرشاد]. 

(؟) انظر: الفروع :)5١١/5(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي 1ش 

(؟) انظر: الفروع لابن مفلح :)”١١/4(‏ ومدارج 
السالكين (01111/1 

(4) انظر: الرد على البكري :)5١7/1(‏ ومختصر فنهاج 
القاصدين (777- 5 77) [مكتبة دار البيان» 794١ه].‏ 

(5) انظر: طرح التثريب للعراقي (7/ 57 )٠١‏ [مكتبة نزار 
البازف طات ١٠5١ه].‏ 

(5) انظر: الفروع (515-7318/5). 


8 سؤال الخلق 


3 
1 


اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش. أو قال: سدادًا 
من عيش.ء ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد 
أضابت قلأنًا فاقة قحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش. أو قال: سدادًا 
من عيشء فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحنًا يأكلها صاحبها سحتًا" , 

وقوله يِه «والذي نفسي بيده لأن 
يلعل ألحدكم جبالة قيحتلب. على ظهرة 
خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو 
مقع قال أبن عمس «قوله: «والذي 
نفسي بيده) ففيه القسم على الشيء 
المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس 
السامع» وفيه الحض على التعفف عن 
المسألة والتكرّه عتهاء ولو امعهن الميرء 
نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في 
ذلك». .ولولاً قبح المسألة في نظر التشرع 
لم يفضل ذلك عليه . 

وقوله يَةِ: «إن الله كره لكم ثلانًا: 
قيل وقالء وإضاعة المالء وكثرة 
السؤال)2'. 

وقوله كلِِ: «ما يزال الرجل يسأل 
(9) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق» رقم .)1٠١44‏ 
(8) أخرجه البخاري (كتاب الزكاقف رقم .)١417١‏ 

ومسلم (كتاب الزكاق رقم .)1١47‏ 
0( فتح الباري (075/9 , 


»)١85ا/ا أخرجه البخاري (كتاب الزكاة. رقم‎ )1١( 
.)١[/18 ومسلم (كتاب الأقضية» رقم‎ 


سؤال الخلق 


الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في 
2 قف 
وجهه مزعة لحم» , . 

وقوله َه «من سأل الناس أموالهم 
تكثّرًا فإنما يسأل جمرّاء فليستقل أو 
ين 
الأقسام: 

سوال الخلق :فسماة © : 

١‏ - سؤال الخلق في حياتهم» وهو 
نوعان؟ الأول: سؤالهم ما يقدرون عليه 
وسبق تفصيل حكمه. الثاني : سؤالهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ مثل أن يطلب 
شقاء مريضه» أو عافية أهله؛ أو غفران 
ذنبه» وهذا نوع من الشرك. 

اك سوال الخلق بعد مماتهم» وكذا 
الغائبون» نوع من الشرك أيضًا. 
© المسائلا لمتعلقة: 

- المسألة الأولى: السؤال بوجه الله: 

وهو قول: أسألك بوجه الله»؛ ورد 
عنه يَكِِ أنه قال: (لا يسأل بوجه الله إلا 
المجنة 2 وهو حديث ضعيف» لكن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاق رقم 4ا4١):‏ 

ومسلم (كتاب الزكاف رقم .01١4٠‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق زقم ,)1١4١‏ 

(*) انظر: دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية 
)141١  49(‏ بعصرف [دار اين الجوزي» طاء 
اها 

(5) أخرجه أبو داود (كتَابٍ الزكاةء رقم (1ا13)غ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (91/1) [مكتبة 


السواديء ط١]ء‏ وضعقة عبد الحق الإشبيلي وأين 
القطان» كما في فيض القدير )40١1/7(‏ [المكتية 


لمق ق» 


سؤال الخلق 


يشهد له عموم النهي كقوله يَكةّ: «ملعون 
من سأل بوجه الله وملعون من سكل 
بوجنة الله ثم منع سائله. ما لم يسأل 
هُجِرًا2””0. وهنا أمران: 

الأول: سؤال المخلوق بوجه الله؛ 
وقد كرة العانماء. ذلْق9*+ وقال البعض 
بعدم الجواز”''؛ لأنه لا يسأل بوجه الله 
إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على 
إعطاء الجنة . 

الثاني: سؤال الله بوجهه الكريم الجنة 
وما يستلزم دخولها وهذا جائز؛ أما أمور 
الدنيا؛ فلا تُسأل بوجه الله؛ لأن وجه الله 
أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الدنيا0 , 

واختلفوا في حكم رد من سأل بالله» 
أو بوجه الله على قولين: 

الأول: يكره رد من سأل بالله أو 
بوجه الله» ويستحب إعطاؤهء قال به 
بع الشافعية والحنايلة؟, 


التجارية الكبرى. ط١]ء‏ والألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم 205) [مكتبة المعارف]. 

(5) أخرجه الطبراني في الدعاء (281) [دار الكتب 
العلمية: ‏ ط١]‏ :وحسّنه. العراقي» كما فني فيض القدير 
(/ ؟) [المكتبة التجارية الكبرى؛ ط١]»‏ وحسّنه 
الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (رقم .)159٠١‏ 

(1) انظر: المجموع :)١515/5(‏ ومغني المحتاج (/ 
0777).» ومواهب الجليل .)5١7/5(‏ 

(17) انظر: معجم المناهي اللفظية (187) [ذار العاصمة: 
ط“اء لااقاه]ء وأحكام اللمسآلة والاسعجذاء 
(13). 

(6) انظر: القول المفيد (؟ 07/5‏ لاه7). 

(9) انظر: المغني )2 [عالم الكتب» ط"]ء 


سؤال الخلق 


القانى: يحرم رده») ويجب إعطاؤه» 
والحنا 7 
- المسألة الثانية: الاستدلال على 
الاستغاثة بالغائبين بحديث: (إن لله فى 
الأرض حاضرًا) : 
عن عبد الله بن مسعوده قال 
رسول الله ككةِ: «إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 
علي . »يا عباد الله احبسوا علي» فإن لله في 
الأرض حاضرًا سيحيسه عليكما 0 
ومعنى احبسوا: أي: امنعوها من 
الهرب: وأوقفوه0 وهو حديث 
ضعيف» وقد استدل به بعض القبوريين 
فى الاستغاثة بالأحياء الغائبين» 
والأموات» ولا دليل فيه على ما ذهبوا 
إليه؛ بل غاية ما فيه على تقدير ثبوته - 
- وإعانة الطالبين :)7١4/5(‏ ومواهب الجليل (4/ 
“7 5)» وتيسير العزيز الحميد (1754) [مكتبة العلوم 
والحكم» طلا ؟51١اها.‏ 
)١(‏ انظر: القروع /١٠١(‏ 5440 6)4151 ودبت إليافنة 
[داز الكتب العلمية» ظ١]ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
554 
(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (109///9) [دار 
المأمون» ط١]ء‏ والطبراني في الكبير )0717/1٠١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط1]» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (555) [دار القبلة]» وقال الهيثمي في المجمع 
»3/٠(‏ [مكتبة القدسي]: «فيه معروف ين 
حسان» وهو ضعيف»» وفيه انقطاع أيضّاء وقد ضعفه 
الألباني في السنلسلة الضعيفة (رقم 388). 
(") انظر: مقاييس اللغة (178/5)؛ والصحاح (415/9). 


ع 2 قي 


سؤال الخلق 


الحاضر فيما يقدر علية» كما قال: 
«فإن لله فى الأرض حاضرًا سيحبسه 
عليكها". 

- المسألة الثالثة: طلب الدعاء من 
الغير: 

عن عمر لب قال: استأذنت النبي كك 
فى العمرة أذ لب وقال: الا تنسثا يا 
أغني .من دعافك!1©. ؤقبث في 
«الصحيح» أنه صل يخ ذكر يسا القرني 
وقال لعمر: «فإن استطعت أن يستغفر 
لك فافع[ ع0 

دلق هذه الأحاديث ين أنه يشرع 
للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن 
هو دونه» وطلب النبي وَليِةِ من عمر أن 
يدعو له؛ كطلبه أن يصلي عليه ويسلم 
عليه؛ وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة 
الرفيعةء وهو كطليه أن يعمل سائر 
الصالحات» فمقصوده نفع المطلوب منه 
والإحسان إليه. ومن قال لغيره من 
الناس : ادع لى أو لناء» وقصد أن ينتفع 
ذلك الماموو بالدعاء» وينتفع هبو أيضنا 
بأمرهة ويفعل ذلك اللماموز به» كما 
يأمره بسائر فعل الخيرء فهو مقتدٍ 
(؟) انظر: جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية 

(/ 7178١)غ‏ وتيسير العزيز الحفيد (751). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الضلاة» رقم »)١498‏ 

والترمذي (أبواب الدعواتء رقم 935"): وقال: 

حسن صحيح» وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم 


15؛» وأحمد )7772/١1(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 1947). 


سؤال الخلق 


بالنبي يَلِلَِ مؤتم به وليس هذا من 
السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن 
مقصوده إلا ظلب حاجته» ولم يقضصد 
تفع ذلك والإحسان إليه قهنذا ليس من 
المققدين, بالرسول المؤتمين به في, ذلك؟ 
بل هذا هو من السؤال المرجوح . الذي 
تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل 
كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز 
المفتروعة, 
© الحكمة: 

النهي عن سؤال الخلق لما فيه من 
مفاسد» ومنها: 

-١‏ مفسلة الافتقار إلعن غير الله 
وهي من نوع الشرك. 

2,7 - ومفسلة إيذاء المسؤّول» وهى 
من نوع ظلم الخلق. 

" - وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس» 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة”" . 

المخالقون: .هم القيورية من الصوفية 
والشيعة» ومن وافقهم من المبتدعة» 
الذين يدعون الموتى» ويستغيثون بهم» 
ويسألونهم قضاء حاجاتهم» ويطوفون 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى -197/١(‏ 197): زيارة 

القبور :68189 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (1/ ٠4١)غ‏ ومدارج السالكين 
لابن القيم (1731/5). 


ااه , ولاق 


سؤال الخلق 


حول قبر من يعظمون؛ بل ويحجون 
إليهاء ويشابهون عباد الأصنام بما 
يفعلون عندها: من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء 
وسدانتها”". قال ابن القيّم عنهم: «فلو 
رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد 
نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من 
مكان بعيدء فوضعوا لها الجباه» وقبلوا 
الأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 
لهم النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في 
الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا 
يبدي ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان 
بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين») وزأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجرء ولا أجر من صلى إلى القبلتين» 
فتراهم حول القبر رُكعًا سجدًا يبتغون 
فضلا من الميت ورضوانًاء وقد ملؤوا 
أكفهم خيبة وخسرانًاء فلغير الله بل 
للشيطان ما يراق هناك من العبراث» 
ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت 
من الحانجاتك :280 


2 المصادر والمراجع: 
ك2 «أحكام المسألة والاستجداء فى 

الفقه الإسلامى»), لأميحتمك بلو الخياط . 

(*) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /ا4لاء 


4857 إغاثة اللهفان )١91- 1١977/1١(‏ بتصرف. 


(5) إغاثة اللهفان 4)١94/١(‏ وانظر: تيسير العزيز 
الحميد (؟7١1‏ - 157). 


نا 5 


سؤال الله بالمخلوق 5 


 '"'‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»: لشمس الدين الأفغاني. 

5 - «الضوابط الشرعية لسؤال 
لمخلوق/اء. لعبد الله العظيمل بحث 
منشور]. 

5 «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة1» لابن تيمية. 

١‏ - «الرد على البكري»» لابن تيمية. 

0 لشيرج مصحيح صجلم؟ (ع0ا: 
للنووي. 

4-«فتح الباري)» (ج١٠).‏ لابن 
حجر + 

1 امجموع الفتاوى» (ج١)»‏ لابن 


سؤال الته بالمخلوق 8 

التعريف لغةه: 

قال ابن فارس: «السين والهمزة 
واللام كلمة واحدة. يقال: سأل سبال 
منؤالا ومشألة. ورجل مبؤلة: كشير 
البوال”©: والسؤل ملا ومآله الإثسان: 
وأشألعه. سؤلعة ومسألعه؟ أي : .قضيت 
ا ووستألعنه الشىء بمعنى 
)١(‏ مقاييس اللغة .)١714/7(‏ 


()انظر: الصحاح (177*/5) [آدار العلم للملايين» 
طفا 4١5١ها.‏ 


<1 


سؤال اللّه بالمخلوق 


كا 
استحطيتة |7 


© التعريف شرعًا: 
هو سؤال الله بذات فلان» أو بجاه 
فلان» أو بأعماله الصالحة التى 
كك 1 
1 الععلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 
المعنيان متفقان في الأصل» وفي 
لحالات السؤال. 
© الأسماء اللأخرى: 
التوسّل بالخلق» التوسل بالذاث» 
الإقسام على الله بالمخلوق. 


© الحكم: 

لفظ السؤال بالشخص والتوجه بهء 
والتوسل بهء فيه [جمال واشتراك؛ غلط 
بسببه من لم يفهم معناه: فإن: أريد به 
التسبب به لكونه داعيًًا وشافعًاء وهذا 
يكون في حياته» أو لكون الداعي محبًا 
له مطيا للأمرهة مقعيها بده وذللك أأفل 
للمحبة والطاغة والاقتداء». فيكون 
التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له 
وإما بدعاء الوسيلة وشفاعتهء فهذا النوع 
جائز. أو يراد به الإقسام به والتوسل 
() انظر: لسان العرب )719/1١1(‏ [دار صادر]. 
(54) انظر نحو هذا في: جهود علماء الحنفية في إبطال 

عقائد القبورية للأفغاني (”*/ ١:86‏ على ١:‏ ) [دار 

الصميعي » طكفء 415١اها.‏ 


سؤال الله بالمخلوق 


بذاته» وهذا محرم وغير جائز. وكذلك 
السؤال بالشيء»: قد يراد به المعنى 
الأول وهو التسبب بهء لكونه سببًا في 
حهدول المطاايوب: وقنة يراليه 
الإقسام'" . 

وقد نص غير واحد من أهل العلم 
عَلِى أنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء 
والصالحين”'"': وأن سؤال الله بشىء من 
المخلوقات من أعظم البدع المنكرة في 
ويخ الإسلامء ومما يظهر قبحه للخاص 
والعام””“: وهو الذي يقصد به السؤال 
بالذات» والحق والجاه. 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإبسلؤم: «قسال بو 
حنيفة كُأَنْهُ: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله 
إلا به: وأكره أن يقول: أسأك بمعقد 
العر من عرشك» أو بحق خلقك». قال 
بو يوسش وبمعقد اتعر من عرقي 
هو الله فلا أكره هذاء وأكره بحق فلان» 
أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت 
والمشعر الحرام» نهذا الحق يكره. قالوا 
جميعًاء فالمسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/91/5- 4ؤلاء 
5 [مكتبة الرشد. ط#؛ ١41١ه]ء‏ وشرج 
الطحاوية لابن أبي العز (١/99؟)‏ بتصرف [مؤسسة 
الرسالة؛ ,ظ31]. 
(؟) انظر: الرد غلى البكري (510/1) [مكتبة الغرياء 
الأثريق. طكء /ا١51١اهآا.‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )190/١(‏ [مكتبة النهضة 


الحديثة. 4١5١ه].‏ 


سؤال الله بالمخلوق 


حق للمخلوق على الخالق» فلا يجوز أن 
سال يما ليبن سا 


المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: السؤال بمعقد العز 
من عرش الرحمن أهو سؤال بمخلوق أم 
بالخالق؟ 


فيه نزاع بينهم» وقد كرهه أبو حنيفة» 
وأجازه أبو يوسف للأثر فيه: «أسألك 
بمعاقذ العز من عرشك». ومنتهى الرحمة 
من كتابك؛ وباسمك الأعظم وجدك 
الأعلى» وكلماتك العامة" فجوّزه 
نتلق: وقال: بمعقد العو هن عرشه» 
هو الله فلا أكره هذا؟؟. وهذا الأثر 
باطل لا يصح'". كما أن لفظه موهم» 
وعليه فيكره هذا اللفظ . 


- المسألة الثانية: تعليل النهي عن 
السؤال بالحق والحاه هو لعدة أمور: 
الأول: أنه بدعة ضلالة في عبادة هي 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 2)9/87 وانظر: إغاثة 
اللهفقان )1١17-7١7/١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]» 
وبدائع الصنائع للكاساني )١١11/5(‏ [دار الكتاب 
العربي» 1987م]: والبحر الرائق لابن نجيم (// 
5 [دار المعرفة]. 

(5) أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبير (؟18/1١)‏ [مؤسسة 
غراسء ط١]»‏ من حديث ابن مسعود وهء وحكم 
ابن الجوزي بوضعه. انظر: الموضوعات )١57/5(‏ 
[المكتبة السلفية» ط١].‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 85/ا- 0/47)؛ 
وحاشية ابن عابدين (197/5) [دار الفكرء ١57١ه].‏ 

(0) انظر: حاشية اين عابدين (7975/5)» ونضب الراية 
للزيلعى (5/ 70/7 - 717/7) [مؤسسة الريان: ط١].‏ 


سؤال الله بالمخلوق 


من أعظم العبادات» ألا وهي الدعاء؛ 
لأن هذا النوع من التوسل لم يعهد في 
الكتاب والسَّنَّة» ولم يفعله أحد من 
الصحابة والتابعين ولا إمام من أئمة 
الأمة. 

الثاني: أنه ذريعة كبيرة لفتح باب 
الشرك بحصراغيه» فيجب سدها حماية 
لحمى التوحيلا" . 

الغالث: أن الداعى إذا قال: أسألك 
بحل لاذه فى يسال الله باتباعه يلك 
الشخص» ومحبته وطاعته؛ بل بنفس 
ذاته» وما جعله له ربه من الكرامة؛ فهو 
لم يسأله بسبب يوجب المطلوب» 
بخلاف التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله 
بالأعمال الصالحة التى أمر بها؛ كدعاء 
الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم 
الصالحة”؟؟» وبدغاء الأنبياء والضالحين 
وشفاعتهمء فهذا مما لا نزاع في 


0 
جوازه 9 


الآثار: 
آثار سؤال الله بذات المخلوق: 
-١‏ ضعف الإيمان والتعلق بغير الله. 


)١(‏ انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
للأفغانى (9/ 1١585‏ :1880 نتصرف. 

ليوا أخرجة برجماقه البخاري في عدة مواضع؛ منها: 
(كتاب الإجارة؛ رقم 71717): ومسلم (كتاب 
الرقاق» رقم 1751). 

() انظر: اقتضاء الضراط المستقيم (781/5)) 


ومجموع الفتاوى /١(‏ ١77؛‏ 181 - /58) بتصرف. 


2 انتتضنا‎ ٠ 


سؤال الله بالمخلوق 


؟ - الوقوع في الشيرك. 

٠‏ - عدم تحقق المراد لعدم السبب 
الشرعى» وهو دعاء الله كيك . 

5 - مخالفة شُنّة الرسول قل. 

5 - أنه ذريعة إلى تعظيم المخلوق 


وتقديسه . 


4 مذهب المخالفين: 
أسعةك القاقلون. مجراق السوال يبحق 
فلان وجاه فلانء» بآثار وأقوال عن بعض 
أهل العلم؛ ولكن ليس في المنقول عن 
وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه 
ثابت» وبعضه ليس بثابت. والحديث 
الذي استدلوا به عن النبى طَِنَهِ قال: «من 
قال حين يخرج إلى الصلاة اللَهُمٌ إني 
أسألك بحق السائلين عليكء. وبحق 
ولارياء ولا د سمعة:. خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتكء. أسألك أن 
تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبى» إنه 
لا يغفر الذتوب إلا أنت. وكل الله به 
سبعين ألف ملك يستغفرون لهء وأقبل الله 
50 50 
عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته) : 
(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات» رقم 
ىلا/ا). وأحمد (141//11) [مؤسسة الرسالة» طاا]ء 
وضعفه النووي في الأذكار (10) [دار الفكرء 
5 هآاء وابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة (777) [مكتبة الفرقان» ط١]»‏ والبوصيري 


في مصياح الزجاجة )48/١(‏ [دار العربية» ط؟]ء 
والألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 74). 


السابق بالخيرات 
4 
وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي 
عن أبي سعيد» وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم» وقد روي من طريق آخر وهو 
ضعيف أيضًا. ولفظه لا حجة فيه؛ فإن 
حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق 
العابدين أن يثييهم» وهو حق أحقه الله يله 
على ننسه الكريمة» بوعنةه التصادق 
باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه 
في أحد أقوالهم'''. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام المسألة والاستجداء في 
الفقه الإسلامي»؛ لمحمد بلو الخياط. 

؟' ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(ج1)» لابن ثيمية. 

“ا «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائيد القسورية»: لشمس الدين 
الأفغاني. 

4 الحاشية ابن عابدين» (ج5). 

ه ‏ «الرد على البكري»» لابن تيمية. 

5 ء «الضوايط الشرغية لسؤال 
لمخلوق»؛ لعبد الله الغطيمل [بحث 
منشور]. 

/ا-«قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة1. لابن تيمية. 

8 - امجموع الفتاوى» (ج١)»‏ لابن 


.)188/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


أائق 


السّاعة 


8 السابق بالخيرات 73 


السابقون الأؤّلون 8 


يراجع مصطلح (الصحابة) . 
الشّاعة 8 

التعريف لغة: 

الساعة : جزء من أربع وعشرين جزءًا 
من الليل والنهار والجمع ساعات 
وساع» أو هي جزء قليل من النهار أو 
الليل» يقال: بجلست عتدك ساعة من 
النهار؛ عر وقنًا قليلًا منه؛ ثم استعير 
لاسم يوم القيامة”"2. 
التعريف شرعًا: 

الساعة: الوقت الذي يأذن الله فيه 
بنفختى الصور للإفناء والإنشاء. 

قال الزجاج: «الساعة اسم للوقت 
الذي يصعق فيه العباد.» وللوقت الذي 
يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة»"". 

والمراد بالساعة يم القيامة» وسميت 
(؟) انظر: الصحاح (58/4”) [دار العلم للملايين» 

طئء ٠114م]»‏ والقاموس المحيط (444) [دار 

الفكرء ط"]ء ولسان العرب )١19/48(‏ [دار صادرء 

ط"اء 414١ه]ء‏ والنهاية في غريب الحديث والاثر 

(19/5) [دار الفكر]. 


() انظر: المحكم والمحيط :)1٠0/5(‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي (77//7)» ولسان العرب (159/8). 


السّاعة 


الساعة لقربهاء أو لأنها تأتي بغتة”". 
قال الزجاج: «معنى الساعة في كل 
القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة» 
يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر 
عظيم فلقلة الوقت التي تقوم فيه سماها 


8 


19 سيب التسمية: 

سميت ساعة؛ لأنها تقع بغتة» ميج 
الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم 
عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله ويد 
فقال: «إإن كَنتْ إِلَّا صِحَةٌ وده فَإِدَا هُمْ 
حَنِمدونَ © 1 وقيل: سميت 
بذلك؛ لقلة الوقت الذي تقوم فيه“ 
أو لسرعة الحساب فيها؟ أو لأنها 
عند الله خفيفة مع طولها على 


, )2 
سد 


49 الحكم: 


الإيمان بالساعة واجب» وقد ورد 
ذكرها في القرآن (/4) مرة. 
© الآدلة: 

قال تعالى فى الساعة التى بها الإفناء: 


رو عه 


«مل تطروت إِلَا التَاعَة أن تَأيَهُر بَعْمَهَ 


.07١/؟( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (1594/8). 

(*) لسان الغرب :.)١19/8(‏ وانظر: تاج العروس 
للزبيدي (951/ 547) [دار الهداية]. 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر (177/7). 

(5) انظر: عمدة القاري (6/ 814)» وفتح الباري لابن 
حجر (1/4/18") [دار الفكر]. 


السّاعة 


شوء ي مجوووب 


وهم لا سعرون ©4 [الزخرف]ء وما 
تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الساعة 
تأتيهم بغتة» جاء موضّحًا في مثل قوله 


عبو ءات عن رصن ين ع فى مه ارم 
تعالى: لوك عَنِ الاعق أيآن. موستها قل 
ددم اسورد و ات 


ع جور مذ عه 2 0 
إِنَما عِلْمُهَا عِندَ رق لا يحلا لوقها إلا هو ثقلت 
2 يها ' 3 


الم ل 7 
في السَمُوتِ والارضٍ لا تاد 


#6 
2 
5 
ار 
1 


[الأعراف: /141]. 
في غير ما حديث؛ كقوله يل: «ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. فلا 
يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه. فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة 
وقد رفع أكلته إلى فيه؛ فلا يطعمها" , 
وقوله يديد «من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحباء 9" , 
وقاك: قعنالى فى الساعة االفبى يهنا 
الإنشاء: ريم تَقُومْ شاع يشم 
الشجرئرة ما ْنا غير تامؤْ4 [الريم: 
دد]ء وقال تعالى: أوَيو ف لماع 
يس الْسُجْرشة ©» [الروم]؛ أي: 
لويوم تجىء الساعة التى فيها يفصل الله 
بين خلقه» وينشر فيها الموتى من 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1005) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
14 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم )1١517‏ واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 
010 


السّاعة 


قبورهم » ع . موقف الحساب» 
بس أ لجرو لسرم 406 يقول: ييأين 
الذين 0 بالله» واكتسبوا فى الدنيا 

و الأعمال من كل شن ويكتئبون 


ويتنذمون»! 0 


4 الأقسام: 
يقسّم العلماء. الساعات :الى هى 

القيامة إلى ثلاثة أقسام: كبرى» 

ووسطى» وصغرى . 
أما الساعة الكبرى: فهي بعث الناس 

للمحاسبة» وهي التي أشار إليها النبي كلل 

بقوله : «والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة 
حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن» حتى 
يظهر الفحش والتفحش» وقطيعة 
الأرحام » وسوء كت 

وأما الساعة الوسطى: فهى موت أهل 
القرن الواحدء وذلك نحو قوله يَلةِ: «إن 
يعش هذا ود فعسى أن لا يدركه 

الهرم حتى د تقوم تقوم الساعة)»” ا 
وأما الساعة الصغرى: فهي موت 

)١(‏ تفسير الطبري. )86١/75١(‏ [دار الكتب العلمية؛ طا» 
4اهآ]. 

(1) أخرجه أحمد )108/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم. رقم 8075) 
وصحّحهء وقال الهيثمي: لارواة أحمد في حديث 
طويل» وأبو سبرة [أحد رواة الحديث]. . . قال أبو 
حاتم: مجهول». مجمع الزوائد (7/ 185) [مكتبة 
القدسي]. لكن أورد له الألباني طرقًا أخرى» وقواه 
بها في السلسلة الصحيحة .0751١/0(‏ 


(6) أخرجةه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 501١‏ 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5987). 


1" 5-6 
)اك إلمكت 2 


الإنسان» فساعة كل إنسان موته؛ كذا 
قاله المغيرة بن شعبة وغيره” 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علم الساعة من 
الغيب الذي استأثر الله تعالى به: 

الساعة من المغيبات التي استأثر الله 
تعالى بعلمهاء قال تعالى: ©#إِنَّ اله عِنْدْم 
6 ألساعَةك [لقمان: ا وقال سبحانه: 
يسك َس عَنٍ أَلتَاعَةٍ قل إِنَمَا عِلمْهَا عِندَ 
5 وم يربك 0 ألمَّاعَدٌ 5 قَرِبًا 4 
[الأحزاب] . 

وفي حديث جبريل ؛ لما سئل 
النبي كله عن وقت .قيام الساعة قال: « 
الحسؤوة منها باملع بن السائلء 
وسأخبرك عن أشراطها)”” . 

المسألة الثانية: 
وقت الساعة: 

وبذا يُعلم بطلان جميع الدعاوى التي 
تحدد وقت الساعةء أو التي تزعم أن 
النبي كَل علم بوقتهاء أو تلك التي تحدد 


: «الدنيا سبعة 
للقن 


إبطال دعاوى معرفة 


آلآف سنة: وأنا في 5 ألقًا) 


(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن )217/١(‏ [دار القلم» 
طثى 518اهاء وتاج العروس :)147/5١(‏ وفتح 
الباري (074/11. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم 50): ومسلم 
كتاب الإيمان» رقم 4) من حديث أبي هريرة طلله . 

(1) أخرجه الطبرانى في الكبير )77١/8(‏ [مكتبة ابن 
ثيمية» .ظ4]» وقال ابن الجوزي:في, العلل المتناهية 
)1١4/1(‏ [إدارة العلوم الأثرية» ط5؟]: الا يصحاء 


الساق 00 
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وحديث: «الدنيا سبعة أيام من أيام 
الآخره"” . 

فهي باطلة» وقد حكم عليها الحافظ 
ابن كثير حكمًا عامًا إذ قال: «كل حديث 
ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على 
التعيين لا يثبت: إسناده)7" . 
3 اللآثار: 

1ح من آثاى الحلم بقرت الساعة 
وثبوقها الاستعداد اليوم المعادة. والعزود 
من الطاعات» والبعد عن معاصي الله 
تعالى : 

7ت التصير على هااايضيي الاجره عن 
شانة وربؤس بفى هذه الدنيا+ والصير على 
دا بفاتة منيك وليعلم يقيئًا أنها فانية 
وزائلة» وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه 
العبد على كل صغيرة وكبيرة. 


5 المصادر والمراجع: 
١-«الإشاعة‏ لأشراط الساعةا'ء 


للبرزنجي. 


- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )١184‏ [مكتبة 
القدسي]: «فيه سليمان بن عطاء القرشي» وهو 
ضعيف»؛ وقال ابن حجر في الفتح )7"61/1١(‏ [دار 
المعرقة]: افده ضعيف جد ... وقتال :اين 
الأثير: ألفاظه مصنوعة»؛ وإلى ذلك أشار ابن القيم 
فى المنار المنيف (80) [مكتبة المطبوعات 
الألايق لكام 8# #باسناء وستكم يرضعه الألياتي 
في ضعيف الجامع (رقم 07017. 

)1547/7( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
[المكتبة السلفية» ط١]ء وحكم عليه بالوضع.‎ 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم 2)١5/١(‏ وانظر: فتح 
الباري .)258/١11(‏ 


الساق 


؟ - ارسائل الآخرة» (ج037: للعبيدي . 

«عمدة القاري» (ج”0277 للعيني. 

5 - «فتح الباري» (ج١١):‏ لابن 
حجر . 

امجموع الفتاوى» (ج؟)؛ سن 


5 -«النهاية فى غريب الحديث» 
(ج١1)»‏ لابن الأثير. 

7 الوامع الأنواو التبهيةء 
للسفاريني. 
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7 التعريف لغة: 

السّاق في اللغة: من السَّوّق وهو اسم 
للعضو الموجود بين الكعب والركبة؛ 
ويجمع: سُوق وسيقانء وإنما سميّت 
بذلك لأن الماشي ينْساق عليهاء يقال: 
اموا مسبوقاى ورسلا سوق إذا قاذ 
عظيم الساقء والساق يكون للإنسان 


659 
لعو .+ 


7 التعريف شرعًا: 

التاق صقة ذاثبة خبرية شايشة الله 
تعالى» على ما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تمثيل لها بساق المخلوقات» ولا 
تكييف» ولا تأويل ينفي معناها . 
(*) انظر: مقاييس اللغة )١١!//7(‏ [دار الجيل]ء 


القاموس المحيط )١١25(‏ [دار إحياء التراث 
العربىء ظ١].‏ 


الساق آ 
الحكم: 

يجب إثبات هذه الصفة لله كِيْكَ كما 
أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يل من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا اتظيل.. 
3 الأدلة: 

عن أبي سعيد الخدري ويه قال: 
سمعتث. النبى 8# يقنوؤل: «يكشف ربنا 
عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» 
فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة؛» فيذهب بادا طيمود ظهره 


طبقا واحة20, 


وعن عبد الله بن مسعود ذه عن 
النبي يَلِ قال: «فيقولون يكشف عن 

ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه. 

فيخر كل من كان بظهره طبق» ويبقى قوم 

ظهورهم كصياصي البقر» يريدون السجود 

فلا يستطي 7 
وقال تعالى : يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيْدْعوْنَ 

ِلَ أَلشجُوم نكا يَتِيمنَ 4 [القلم]. 
وجه الدلالة من الآية على صفة 

الساق غير ظاهر لعدم إضافة الساق 

.)4919 أخرجه البخاري (كتاب التفسير؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنّة (0/ )07١‏ [دار 
ابن القيم؛ ط١]ء‏ والطيراني في الكبير (9/ 701) 
[مكتبة العلوم والحكمء ط؟: 4٠5١هاء‏ وصحّحه 
المنذري في الترغيب والترهيب )1١7/5(‏ [دار 


الكتب العلمية» ط١]»‏ والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 7891) [مكتبة المعارف» طه]. 


7 6 
فطشلة) - 


. الساق 


14 


5 


إلى الله كيْدْء ووروده نكرة في سياق 
الآثبات» لكق من امبقدل بها على إثبات 
الساق علل بما يلي: 

أ- أن الله تعالى أخبر بأنه يكشف عن 
ساقء ويدعون إلى السجود؛ والسجود 
لا يصلح إلا لله كك فعُلمأنه هر 
الكاشف عن ساقه” . 

بددأآقن تشعيري اللسلاق فى الآية 
للتعظيم والتفخيي؛ كأنه قال: يكتتف عن 
ساقٍ عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها 
أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه؟'. 

ج - أنه قد ورد إثبات صفة الساق 
صراحة فى السلة»: والسْنّةا تسر القرآن 
وتبيئه » واغيو حديث أبي سعيد الخدري 
السايق.. 1 

وعلى كل حال فقد اختلف الصحابة 
والتابعون فى المقصود بالساق فى الآية 
الكرينة. 2 ْ 

ذهب ابن عباس «ؤقعادة وصكرمة 
ومجاهد وغيرهم أن المقصود هو 
الكشف عن الشدة والكرب يوم القيامة» 
وذهب عنبيد الله بن مسعود وأبو هريرة 
وأبو سعيد الخدري وغيرهم أن المقصود 
هو الكشف عن ساق الله فجعلوا الآية 
من آيات الصفات*؟. 

(:7) انظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان )٠١5/5(‏ [ط1ء» 
اها 


(؟) الصواعق المرسلة )137/١(‏ [دار العاضمة؛» ط”]. 
(5) انظر أقوالهم في هذه المسألة في: تفسير الطبري - 


الساق 


ويجددر العنبيه إلى أن إشصلاك 
الصحابة لم يكن في إثبات الصفة بل 
كان في بيان المقصود بالآية فقط» وقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية كه عدم 
دلالة الآية على الصفة إلا بدليل آخر 
فقال: «ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل 
على أن هذه من الصفات فإنه قال: يوم 
يَكْمَفُ عَن سَاقِ» نكرة في الإثبات لم 
يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع 
عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الضفات إلا بذليل خنع . 
هذا الدليل في السّنَّهَ وله الحمد. 


وقد ورد 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو يعلى في قوله ا ءيق 
و ف سَاقٍ [القلم] : «وهذا أيضًا غير 

تنع إضافة الساق إليه» وإثبات ذلك 
هيفة ته , 

وقال السعدي في تفسيره للآية 
السابقة: «أي: إذا كان يوم القيامةء 
واتكشف فيه من القلاقل والأهوال ما لا 
يدل تحت الوهم. وأتى الباري لفصل 


- (5269/5) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والرد على 
الجهمية لابن منده ١5(‏ -18) [المكتبة الأثرية]» 
الأسماء والصفات للبيهقى (1467/5) [مكتبة 
السوادي» بظائا. ١‏ 
وأسائيدها ثابتة. 

-194/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
/١( ونحو هذا قال ابن القيم في الصواعق‎ »0 
2) 

(؟) إبطال التأويلات )١159/١(‏ [دار إيلافء الكويت]. 


الساق 


القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن 
ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء» 
ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما 
لا يمكن التعبير عنه» فحينئذ يدعون إلى 
الود 0 

وقال ابن عثيمين: «فإن سياق 
الحديث يجاري سياق الآية تمامّاء 
فتتحمل الآية على ما جاء في الحديث» 
وتكون إضافعنا السآق ش.فى الآيه يناه 
على الحديث» ومن المعلوم أن التجديث 
يفسر القران». وبهذا تكون القاعدة مطردة 
ليبن فيهآ ا 
مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» وأنكروا إثبات 
صفة الساق لله تعالى كما ولق يجلؤله 
سبحانه» وأنكروا النصوص الواردة في 
إثباتهاء وأوّلوا الساق بمعنى: نورٌ 
عظيمء أو مآ يتجدة للمؤمئين عند 
رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف؛ 
بل ذهب بعضهم إلى أن الساق مخلوقٌ 
جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة 
عن السوق :المعتادة وفيرهلا مين 
العأويلات الباطلة التى وجب أن يمره 
عنها كلام العقلاء فضلا عن كلام الله 
(*) تفسير السعدي (881) [مؤسسة الرسالة» .]١‏ 


(؟) شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين (571) [مدار 
الوطنء طاء 54377١ه].‏ 


وكلام رضولة 1 , 
ولا يُخفى بطلان هذه الأقوال 
ومخالفتها للنص الصريح» وإن قيل بأن 
الآية ليست صريحة في إثبات الصفة» لكن 
الليثة مرحت بالك لى سجفيت أ سند 
الخدري ؤليه : افيكشف عن ساق وهذا 
لا يحتمل إلا ثبوت صفة الساق حقيقة لله 
تعالى» فنثبتها كما أثبتها رسول الله َه 
من غير تكييف لها بساق المخلوق» ولا 
تأويل يخرجها عن دلالتها. 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 
" -«الرد على الجهمية»)» لابن منده. 
- اشرح العقيدة السفارينية»» لابن 
الحيعين.. 
03 - اشرح صحيح مسلماء للنووي. 
- اشرح كتاب التوحيدة» للغنيمان. 
5 -"«الصفات الإلبية فى الكقات 
والشتقي. لمصمد أمآن اليا 
«صفات الله الواردة فى الكتاب 
وَالسِّتّةَام للسقاف. 1 
«الصواعق المرسلة»» لابن القيّم. 
4 «إبطال التأويلات»» لأبي يعلى 
الفراء . / 
٠‏ امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم (58/7) [دار إحياء 


التراث؛: ط1]؛ وفتح الباري لابن حجر (118/1) 
آدار المعرفة. ط1/8١ه].‏ 


. الطقكةال. 
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© التعريف لغة: 

قال اين .قاوس #السين عالباء حذه 
بعض أهل اللغة ‏ وأظنه ابن دريد ‏ أن 
أصل هذا الباب: القطعء ثم اشتق 
الشتم» وهذا الذي قاله صحيحء» وأكثر 
الباب موضوع عليه؛ من ذلك الشّب: 
الخمار» لأنه مقطوع فى معي 

المي ا عقميرة سييقة ميكاذ وزعرة 
الشتم» وقد سبّه يسُبّه بمغنى: قطعه» ولا 
قطيعة أقطع فن الشيعم: والعسات: 
التشاتم والتقاطع» ويقال: رجل سببة؟ 
إذا كان بسب الداس. ك0 


التعريف شرهًا: 

هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف؛ وهو ما يفهم منه السب 
فى عقفول الماس؛ على اخعلاف 
اعتقاداتهم؛ كاللعن والتقبيح ونحوه. 
وهو الذي دلَّ عليه قوله جمالية مولا 


عم 0 


سيا اليرت يَدَعْونَ من دون أ 


د عل بكر يأر [الأتعام: 0108 

(؟) مقاييس اللغة (/57) [دار الجيل»؛ ١575١ه].‏ 

() انظر: تهذيب اللغة (7١/؟١7)‏ [الدار المضرية 
للعأليف والترجمة]. والصحاح للجوهري )١55/١(‏ 
[دار العلم للملايين» ط”]» ومقاييس اللغة (/ 
'57): ولسان العرب (1727/5) [دار إحياء التراث 
العربيء ط"”]. 

(؟) اتظر: الصارم المسلول .)1١5١/7(‏ 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلاحي: 

العلاقة بينهمنا ظاهرة جِدّاء إ السب 
في اللغة هو الش: » وهذا المعنى موجود 
في المعنى الاصطلاحي» ولم يخرج عن 
معناه في اللغة. 
© الأسماء الأخرى: 

الشتم. 
2 الحكم: 

حكم السب يختلف باختلاف مراتبه: 

قَقِبٌ الله قعالى»: سحب 
رسوله كلل وسب دينه: كفر أكبر ظاهرًا 
وباطئًاء سواء كان عن طريق الجد أو 
المزاح» وأعظمها كفرًا سب الله تعالى. 
قال ابن قدامة كُزَنْهُ: «ومن سب الله 
تعالى كفرء سواء كان هازخا أو 
1 

وقال ابن تيمية كُذَنْهُ: «إن سب الله أو 
سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنّاء سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو 
كان مستجكة» أو كاه قاعلا فخ 
اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل د 
السّئّة القاكلين بأن الإيماك قزل 
عملا" . 

وقال العلامة ابن باز كلْهُ: 
الدين» والرب جل وعلاء كل ذلك من 


)١(‏ المغني (598/17) [دار الجيل» 
00( الصارم المسلول (؟7/ 4866). 


3 0 


5اها]. 


١|‏ , مواقت 
الضضلة < 


أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل 
العلم)”” . 

؟ - وسب المسلم بغير حق محرم 
بإجماع أهل العلم وفاعله فاسق. 

قال النووي كَنْهُ: «فسب المسلم بغير 
حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق 
كما أخبر به النبي ه00 . 
الحقيقة: 

حقيقة السب: هو الشتم» وهو كل 
كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص 
والاستخفاف» وليس له ضابط» أو حد 
معين؛ بل المرجع فية إلى العرف 
الععتير. 

يقول ابن تيمية كلَْهُ: «وإذا لم يكن 
للسب حد معروف في اللغة. ولا في 
الشرع؛ فالمرجع فيه إلى عرف الناس» 
فما كان فى العرف سيا فهو الذي يجب 
أن نعؤك عليه كلام الصحابة وي 
والعلماء وما ل 6ل 


الآدلة : 
ويب - يجنا لْمتفِقُوتَ أن 
9 9 سه ب دروت 9© 
صَألتَهُر ولت إِنَمَا حكنًا عَوْسُ 


() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )147/١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» القاهرة]ء 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (58/7) [دار الجيل» 
68(ها. 

(5) الصارم المسلول .)١١:97/9(‏ 


السَّبٌ 

0000 سس َه 2 
تلمك فل لباك وكليد ومشوله ثم 
ا © ل مَنَذْوا مد كد كترم بَعْدَ 12 

ا إن تََكُ عن طلم حر 5 
نه ,بم حكاهًا يزيت ©4 


[التوبة] . 


وقال تعالى: ف«َ#إنَ ان يِؤْدُوتَ أله 
2 30 ند ى الدنيَا «التخرة وعد 


س عدن 1 ينا 46 [الأحزاب] . 
0 كساثي: «ولا سَسْيوًا اليرت 
206 


يدعون من دون سه سوأ سه 
00 [الأنعام: .]1١8‏ 


عدا بعر 


وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: 
قال رسول الله يكلّ: اسياب المسلم 
فسوق وقثاله كفر»ة). 

وعن أنس نيبن مالك يه دنه قال: «لم 
يكن النبي 48 سنابًا ولا فشاقًاا زلا 
لِعَاناء كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما 


لدترت عم 


وغعن المعرور قال: لقيت أبا ذر 
بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة 
فسألته عن ذلك؟ فقال: إني ساببت 
رجلا فعيرته بأمه. فقال لى النبى 6ه: 
ايا أبا ذر أعيرته بأمه!؟ إنك امرؤ فيك 
جاغلية...+060 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 48): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 54). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 5071). 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 2)٠‏ و 
5 5 : ضَ 
(كتاب الأيمان» رقم .)156١‏ 


ع 0 3 6 6 


وعن أحي صريرة ضبان ؟ أن 
رسول الله كيه قال: «المستبان ما قالا 


فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم)”؟'. 


أقوال أهل العلم: 

قال إسحاق بن راهوية كيّنْهُ: «قد 
أجمع العلماء على أن من سب الله وِبِكَ 
أو سب رسوله ولو أو دفع شينًا 
أنزله الله» أو قتل نبيًا من 
مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر»” 


أبتاء الله وهو 
0( 


وقال ابن عبد البر ؤُنه: «ومن 
شتمالله تبارك وتعالى» أو شتم 
رسوله يكوه أو شتم نبيًّا من أنبياء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم قتل إذا كان 
مظهرًا للإسلام بلا استتابة» ومنهم من 
يجعلها ردة يستتاب منهاء فإن تاب وإلا 
0 

وقال ابن تيمية كَأَنُْ: «فصل في من 
شب الله "الى : فإ كاق مسلكًا' وجب 
قتله بالإجماع؛ لأنه بذلك كافر مرتد 
وأسوأ من الكافر؛ فإن الكافر يعظم 
اليزب: ويعققد أن ما هبو غلية من 
الندين الباطل ليس باستهراء بالك ولا 


, "74 


(4:) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
/المه .)١‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر (7177/8). 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )1١91/1(‏ 
[مكتبة الرياض الحديثة.» طاكا. ٠٠5١ه].‏ 

(7) الصارم المسلول .)1١11//9(‏ 


0 


الأقسام: 

السب نوعان: 

الأول: دعاء؛ كأن يقول القائل 
لخيرة: لعهه الله أو: قبحه الله أو : 
أخزاه الله أو لا رضى الله عن أو لا 
ويه اله أ قطع الله دابره» قهذا 
وأمغاله يعد سيا سبواة كات الالأنبياء أ 
لغيرهم . 

الثاني : خبر؛ فهو كل ما عله الناس 
شتما أو سيا أو تنقصًا؛ كالتسمية باسم 
الجمار أو الكلب أئ وصفه بالمسكية 
والخزي والمهانة» .ونحو ذلك2"3. 
5 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم توبة من 
سب الله تعالى: 

اختلف العلماء فيمن سب الله تعالى؛ 
أتقبل توبته أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل: وهو 
المشهور عند الحنابلة؛ ومذهب أهل 
اللمنديية» بزل بيقمل كافرًا» ولا يتصبلئن 
عليه؛ ولا يدعى له بالرحمة» ولا يدفن 
في مقابر المسلمين؛ لأن هذه الردة 
أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. 

القول الثانى: أنها تقبل إذا علمنا 
سمق تويعه إلى ال: وآقر على الفسد 
بالخطأ. ووصف الله بما يستحق من 
صفات التعظيم» وهو قول القاضي أبي 


.)٠١١9- 1١١8 /7( المصدر السابق‎ )١( 


"ب ام أت 
الوح 1 
أآه . ١‏ 358 


يعلى وابن عقيل» وبعض المالكية» وأبي 
حنيفة ) والشافعي» واستدلوا لذلك بعموم 
الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله 
تعالى: شقل يَتِبَادِفَ الِنَ أتَرَوا ع8 
نِم تنتثرا ين يمد لَه إن لله 
يف الدب خيعا» الزمر: 0#]ه..وقد 
كان من الكفار من يسب الله تعالى ومع 
ذلك تقبل توبتهمء وهذا القول هو 
0ش( 

الصحيح . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: 
«والذنب وإن عظمء والكفر وإن غلظ 
وجسم فإن التوبة تمحو ذلك كلف 
والله يله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن 
ثاب بل يعفر الشبرك بوغيزه للتاتئبين!” . 

وإذا قبلت 'توبته فلا بد أن يؤدّب أديًا 
يردعه عن العود إلى مثل هذا الجرم 
العظيم. قال ابن تيمية كُذَنْهُ: «وإذا قبلنا 
توبة من سب الله سبحانهء فإنه يؤدب 
أدبًا وجِيعًا حتى يردعه عن العود إلى مثل 
ذلك». هكذا ذكره بعضص مدا 

وهذا الخلااف بين العلمناء إنما هو في 
الدنياء وثبوت أحكام الإسلام في 
الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنًا 
وَظاهيرًا قلا لاف :فيه فإن الله :تعالى 
)١(‏ القول المفيد (554/1). 


(7) مجموع الفتاوى (5//7). 
(؟) الصارم المسلول .)1١70/7(‏ 


السب 


قال فى المعافقين: مؤإلا الزرتت تالأ 


وَأْصَلحُوأ وأعْتصموا يله وأخلصوأ دِسَمُمٌْ يله 
0 20 2 امكه الامو 2 بقن )في 
ولتهيلت مع المؤْبِيِيتَ وسَوف يَوْتِ الله 


َلَمُؤْمنِينَ برا عَظِيمًَا )4 [النساء]. 

- المسألة الثانية: حكم قبول توبة من 

من وقع منه سب للنبي كله أتقبل توبته 
أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو 
المشهور عند الحنابلة والمالكية؛ بل 
يقتل كافرًا مرتدًا وتجري عليه أحكام 
المرتد» ولا تقبل توبته؛ لشناعة ردته» 
فلا تنفع فيها التوبة. 

القول الثاني: أن توبته مقبولة إذا علم 
صدق توبته إلى الله وإقراره بالخطأ؛ 
لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ 
كقوله تعالى: طقل يتهبادي اين ترا غك 
نميهم لا تَنْتظوأ ين يَمَةِ أَلَهٌ إِنَّ أله 


3 


مِْرُ الوْبَ يما [الزمر: 5]. 

وهذا هو الصحيح» واختاره جمع من 
أهل العلم؛ منهم ابن تيمية كنْهُه لكن 
لا بذ من قتله؛ لأن سب الرسول عَكِه 
يتعلق به أمران: 

الأول أسير ضشمرعي؟ لتكقفوته 
وسول الله 6ل ومين هذا الوه ققبل 


توبته إذا تاب. 


الثاني: أمر شخصي؛ لكونه من 


المسلمين» ومن هذا الوجه يجب قتله 
لحقه وله ويقتل بعد توبته على أنه 
مسلم» وذلك لاسقهائته بعحق 
رسول الله كلق" . 
© مذهب المخالفين: 

المخالفون في هذه المسألة على 
وجهين : 

أحدهما: منهم من جعل مناط التكفير 
للسب هو استحلال السب» وليس مجرد 
السبء» وهذا مخالف لما عليه أئمة 
الدين وإجماع سلف الأمة. 

وقال القاضي أبو يعلى من 
سب الله ورسوله فإنه يكفرء سواء 
أستحل السب أو لى سا1 

وقال ابن تيمية كَنْهُ: «القول بأن كفر 
الشات في نفس الأمر إثمنا هو 
لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة 
عظيمة» ومذهب أهل السّنّةَ والجماعة أن 
العم ترسوك كله كقرو ودواء |مشكله 
أو لم يستحله». 

الثاني: وهو ما ذهب إليه الجهمية 
اللمرجقة: ومن وافقهم من الأشعرية» 
حيث جعلوا سب الله تعالى وسب 
رسوله يَْةٍ كفرًا في الظاهر دون الباطن؛ 
أي: أن من وقع منه السب فهو دليل في 
الظاهر وأمارة على كفره» وقد يكون مع 


. 
اله : 


.)5714/65( القول المفيد‎ )١( 


(١؟)‏ الصارم المسلول (1//ا 98‏ 950). 


سب الدهر 


هذا مؤمئًا موحدًا فى الباطن. وهذا مبنى 
على أصل مذعيهم في الإيمان» كه 
ميجرد التصديق». أو المعرفة القليية9؟ . 
وهذا القول باطل من وجهين”': 
الأول: أن هذا القول هو معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين؛ إذ إن من 
سب الله تعالى»؛ وسب رسوله؛ وسب 
دينه» فهو كافر باطئًا وظاهرّاء وقد 
ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» 
وحكم بكفرهمء. واستحقاقهم الوعيد 
بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة 
شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة الإقرار 
الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من 
أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقًاء وقد تكون كذبًا؛ بل كان ينبغي 
أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» 
وهذا كقوله تتعالى: ملْقّدٌ كف 
الت كَالوَآ إن أله هر الْمسِيخ. أبن 
عرس [المائدة: »]1١‏ وأمثالها كثير. 
الثاني : معلوم بالاضطرار من أنفسنا 
عند التأمل» وهو أن القلب إذا كان 
معتقدًا صدق الرسول» وأنه رسول. اللهء 
ؤكنان مجبًا لرسول الله» ومعظمًا له 
امتنع عدا أن يسبه» أو يلعته» قلا يتصموز 
ذلك منهء إلا مع نوع الاستخفاف به 
وبحرمته» فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه 


.)0١5/5( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
.)551  ةهدالر/ال( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 


سب الدهر 


المصادر والمراجع: 

2 «لأحكام أهل الذمةاء لابن القيّم. 

(اللاستهزاء بالديين أحكقامه 
وآثاره»: لأحمد القرشى. 

*“'- اتيسير سوير الحميداء 
لسليمان بن عيد الله. 

5 «الشفا». للقاضى عياض. 

ه ‏ «الصارم السليل»» لابن ثيمية. 

5 «فتح الباري»» لابن حجر. 

/ا - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد"؛ لابن عثيمين. 

8 «المسائل العقدية التى حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع'» لسمفسوعة من 
الباحثين: 

14 «المغني». لابن قدامة. 

٠‏ -«نواقض الإيمانالقولية 
والاعتقادية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 


© سب الدهر 8 

التعريف لغة: 

السّب: قال ابن فارس كُدَنْهُ: «السين 
والباء حدَّه بعض أهل اللغة ‏ وأظنه ابن 
دريد : أن أصل هذا الباب القطع» ثم 
اشتق منه الشتمء وهذا الذي قاله 
صحيح » وخر الباب موضوع عليه فأما 
الأصل: فالسّبٍ: العقرء يقال: سببت 


سب الدهر 2 7 سب الدهر 
التفضلة)|' 
الناقة إذا عقرتهنا)7 , 3 الحكم: 


السّب: مصدر سببته سبّاء وهو: 
الشتم» وقد سبه يسبه بمعتى قطعه»: ولا 
قطيعة أقطع من الشتمء والتسابٌ: 
التشاتم» والتقاطع» ويقال: رجل سببة: 
ذا كاك بسب الفاس كي 

والدهر: قال ابن فارس ْلَه : «الدال 
والهاء والراء أصل واحد: وهو الغلبة 
والقهرء وسمّي الدهر دهرًا؛ لأنه يأتي 
على كل تبي: ولب 

والدهر: الزمان» وقد نص بعض أهل 
اللغة على أنهما بمعنى واحد ‏ أي: 
الدهر والزمان » والدهر عند العرب يقع 
على بعض الدهر الأطول؛ ويقع على 
قدة الدنيا كلهاء .وهو الأمد الممدودة؟. 


التعريف شرهًا: 
يك الدهر: هو شتم الزمان» الذى 

هو محل الحوادث» أو ذمهة أو لعية 

أى تتقضه» أو نسبة القبر اليو 

.اه١47١ط مقاييس اللغة (/*7) [دار الجيل؛‎ )١( 

(؟)انظر:. تهذيب اللخة:(17/17") [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء والصحاح )١44/١(‏ [دار العلم 
للملايين» ط“اء 5٠4١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (8/ 
5)؛ ولسان العرب )١77/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. ط"]. 

(؟) مقاييس اللغة "٠05/99‏ 05 ), 

(؟) اتظر: الصحاح (551/1)»: ولسان العرب (4/ 
597).» وترتيب القاموس المحيط )١7577/75(‏ [ذار 
عالم الكتب؛ ط؛. 511١ه].‏ 


(5) انظر: التمهيد لشرج كتاب التوحيد (518) [دار 
التوحيدء» طكء 555١ه].‏ 


سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون 
اللوم؛ فهذا جائزء مثل أن يقول: تعبنا 
من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما 
أشبه ذللك, 

الشاني : أن يسب الذهر على أنه جو 
الفاعل؛ كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر 
هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر» 
فهذا شرك أكبن. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده 
أنه هو الفاعل؛ بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر 
المكروه عنده؛ فهذا محرمء ولا يصل 
إلى درجة الشرك؛ وهو من السفه في 
العقل والضلال في الدين”"'. 
الحقيقة: 

لقد بين العلماء المراد بالنهى عن 
السب الواره فى الحدبيكه روويقه كوقة 
تتعالى يتأذق 0 الدهرء وذلنك لأن 
السب يكون متوجهًا إليه؛ لأنه هو 
المتصرف الذي يجري في قدره وقضائه 
الخير والشر والمكروه والمحبوبء أما 
الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث» 
لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف 


(1)انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (5/٠1؟)‏ 


[دار ابن الجوزي. ط5؟ء. 477١ه]ء‏ وراد المعاد في 
هدي خير العباد (1/ 705 59؟) [مؤسسة الرسالة» 
طلاء 6١41١ه].‏ 


سب الدهر 35 
ا 


ويحدث هذه الحوادث التى تجري فيه» 
وإنتسا الدهر رَمان وك لبلأعمال 
كما قال تعالى: ف أرِى جَعَلّ الل 
ودياك علفة لين ناد أ كر | أذ 
شُكُررًا 67 [الفرقان]”"" . 
الأدلة: 

قال تعالى: وهالو مَاهَِ إِلَا اننا لديا 
توت وَعيَا ونا يآ ِلَّا دهن وما لم بِدَلِكَ 
عل إن م ِل لا ينون 467 [الجائية] . 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «قال الله كيَْ: يؤذينى 
ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر بيلاق 
الأمرء أقلب اللبل والنهار)”"' . 

وعنه وَند؛ أن رسول الله كله قال: 
الا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهرء فإن الله 
هو الدهر»7© 
أقوال أهل العلم: 

قال أبو عبيد كله : 
العرب كان شأنها أن تذم الدهر» وتسبه 
عند المصائب التي تنزل بهم» من موت 
أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» 


#تأويله عندي أن 


(١)انظر:‏ معالم السنن للخطابي »)١158/4(‏ وشرح 
السّنَّةَ للبغوي (17/ ٠01017‏ وإعانة المستفيد للفوزان 
(141/75) [مؤسسة:الرسالة]: 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن؛ رقم 54857)» 
ومسلم (كتاب الألفاظ من الادب وغيرهاء رقم 
0 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 51837): 
ومسلم (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم 
5) واللفظ له. 


سب الدهر 


ن: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء وأتى عليهم الدهرء فيجعلونه 
الذي يفعل ذلك فيذمونه» فقال النبى كَلله: 
«لا تسبوا الدهر» على تأويل: لا سبوا 
الذي يفعل لكم هذه الأشياء» لصوم 
بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلهاء 
فإنما يقنع السب على الله فمالن ؛ لأنه ويد 
هو الفاعل لها لا الدهرء فهذا وجه 
الحديث إن شاء الله لآ أعرف اله وجهًا 


00 
وقال الخطابى كرَنْهُ: «قوله: «أنا 
الدهر) معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر 


الأمور :التى. تتسيوتها إلى الدهر» فإذا سب 
ابن آدم الذهر من أجل فاعل هذه الأمور 
عاد سبه إلي لأني فاعلهاء وإنما الدهر 
الزمان ووقت جعلته ظرفًا لمواقع الأمور, 
وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابتهم 
شينة من الؤمان أو مكروه.ميق |الأمبور 
أضاقوه إلى الدهر وسيّوه فقالوا: بوسًا 
للدهرء وتبًّا للدهرء ونحو ذلك من 
البقوكل:٠.:‏ فأعلم الله تبارك وتعالى أن 
الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له من خير أو شرء لكنه ظهر للحوادث 
ومحل لوقوعهاء وأن الأمور كلها بيد الله 
تعالى ومن قبله يكون حدوثها وهر 
محدثها ومنشئها سبحانه لا شريك له0*. 
(5) غريب اللحذيف 147/00 ب 01417 


(5) أعلام الحديث )١1104/9(‏ [جامعة أم القرى» مكة 
المكرمةء طاء 5509١ه].‏ 


سب الدهر 


ا 


5 سب الدهر 
56 3 
١‏ ا 


#القنت 1 


وقال السعدي كينْهُ: «وهذا واقع 
حكن في الجاهلية - يعني: سب الدهر 6 
وتبعهم على هذا كثير من الفساق» 
والمجان» والحمقى إذا جرت تصاريف 
الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون 
اللدهر» والوقنك» وريمنا العتوة» وهِذأ 
ناشئ من ضعف الدين؛ ومن الحمقء 
والجهل العظيم ؛ فإن الدهر ليس عنده 
من الأمبر شيء؛ فإنه مدبّر مصرّف» 
والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز 
الحكيم» ففي الحقيقة يقع العيب والسب 
على مدبره» وكما أنه نقص في الدين 
فهو نقص في العقل»"'". 
9 المسائل المتعلقة: 

- الذهر ليس من أسماء الله : 

ذهب بعض أهل العلم ‏ كاين حزم 
وغيره ‏ إلى عد (الدهر) من أسماء الله 
تعالى العسيقى» واسقداللنا بالحديثة 
المتقدم: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 
وأنا الدهرا. وهذا استدلال باطل لا 
حجة فيه؛ لأن من تأمل هذا الحديث 
علم أنه ليس مراد النبي وَل فيما يرويه 
عن الله قل أن يبين أن الدهر من 
أسماء الله تعالى؛ لأن الله بيّنَ ذلك 
فقال: «أنا الدهر بيدي الأمر أقلّب الليل 
والنهار». وهذا يعني أن الذين يسبوة 


)١(‏ القول السديد ضمن المجموعة الكاملة للسعدي (؟/ 
) [مركز صالح بن صالح الثقافيء ط1]. 


الدهر إنما يطلقونه على ما يخلقه الله هِيك 
من العواصف والنوازل» ولا يقع في 
نفوسهم أنهم يسبون الله بل إنما يسبون 
الزمان أو المكان» والدليل على ذلك 
أن الله تعالى قال: «أقلب الليل 
والنهار». فالليل والنهار يقلّبهما الله 
وهما الدهرء ومعلوم أن المقلب غير 
المقلب. 

وأيضًا: فالدهر اسم جامد بمعنى 
الوقت والزمنء والله تعالى يقول: ظوَللَهِ 
أنه لَلْق» [الأعراف: .]18١‏ والاسم 
الجامد هو الذي لا يدل على وصف.». 
ولذلاك قلسي البدهر من الأسماء 
الح 

قال ابن تيمية: «أجمع المسلمون 
- وهو مما علم بالعقل الصريح ‏ 
أن الله يل ليس هو الدهر الذي هو 
الزمان» أو ما يجري مجرى الزمان”". 
الآثار: 

من المفاسد المترتبة على سب الدهر: 

[زلآه سب مع لسن ياه أن يسبة 
فإن الدهر خلقٌ مسخّرٌ من خلق الله منقاد 
لأمره مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم 
والسب منه. 


)1١(‏ انظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (8 جاقةع 
[دار الآثارء طاك 14377ه]. 


(؟) مجموع القتاوى (515/1) [مجمع الملك قهد 
لطباعة المصحف الشريف». ظ3. 418١ه]ء‏ 


سب الدين 


قآقيّاً: أن سبه متضمن اللشزك؛ فإنه 
إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم. 

ثالنًا: أن السب منهم إنما يقع على 
من هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» 
وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا 
علبي" ؟, 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ (أعلام الحديث»» للخطابي. 

 "‏ «التمهيد». لابن عبد البر. 

ا" الانيسييس الغزينو الحمهيدق 


لسليمان بن عبد الله. 

4 «شأن الدعاء». للخطابي. 

هه «غريب الحديث». لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. ْ 

5 «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 

«فتح الباري». لابن حجر. 

8 افتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
تحن . 

9 - الالقول المقيد على كعاب 
التوحيد'؛ لابن عثيمين. 

٠‏ المعجم المناهي اللفظية»» لبكر 


أني. زيد. 
© سب الدين 88 


يراجع مصطلح (السب). 


(١)انظر:‏ زاد المعاد (؟/ 4ه 708). 


سب الريح 


© سب الريح 8 


7 التعريف لغةه: 

السب في اللغة: مصدر سببته سبّاء 
وهو الشتم والتقبيح والذم. ويدخل في 
ذلك اللعن والتنقضء وما أشبه ذلك9". 

والريح هي: الهواء الذي 
يصرفه الله كلق وجمعه رياح وأرواح» 
قال الليث: «الرّيح ياؤها واو صَيّرت 
ياءً؛ لانكسار ما قبلهاء قال: وتضغيرها 
رُوَيحةٌُ وجمعها رياح وأرواح»7". 

والريحٌ: مؤنثة على الأكثر» فيقال: 
هي (الرَّيحٌ)» وقد تذكر على معنى 
الهواءء فيقال: هو (الرَّيحُ)» وهب 
(الرّيحٌ)» قال ابن الأنباري: «الرّيحُ مؤنثة 
لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائهاء 
إلا الإعصار فإنه مذكر)2' , 


(؛ التعريف شرعًا: 

هو ذمها عند رؤية ما يُكره منهاء 
ويرجع في الحقيقة إلى أذية الله #؛ 
لأن الله هو الذي يصرف الريح كيف 
ا . 

قال الشافعي 2 ١لا‏ ينبغي شتم 
(*) انظر: لسان العرب (553/1) [دار صادرء ط"]. 
() تهذيب اللغة »)١///7(‏ وانظر: لسان العرب لابن 

منظور (508/5) [دار الفكرء طاء ١٠4١هآ].‏ 


(؟) انظر: المصباح المتير (145). 
(2) انظر: تيسير العزيز الحميد )281١(‏ [المكتبٍ 
الإسلامي» طتي 65١1١ها.‏ 


سب الريح 


الريح؛ فإنها خلق مطيع لله وجند من 
جنوده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا 
شاو" . 


© الحكم: 

سب الريح لا يجوز؛ لأن الريح 
مسخرة مديّرة» وحقيقة المسبة عائدة على 
مدبرها وهو الله تعالى. 

فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض 
عليه وهو قدح في التوحيدا" . 
© الحقيقة: 

النهي عن سب الريح إنما ورد لكونها 
تهب عند إيجاد الله لها وأمره إياهاء فلا 
تأثير لها إلا بأمر الله. 

لذا لا يجوز لنا أن نشتمها ولا تلعتها 
للحوق ضرر بسببهاء فإنها خلق من 
خلق الله مقهور مدبرء وإنما تهب 
بمشيئة الله وقدرته» فلا يجوز سبها؛ لأن 
ذلك السب راجع إلى من خلقها 
وسخرها. 

ثم علم النبي يكِةِ أمته إذا رأوا 
المسلم ما يكره من الريح إما شدة حرّها 
أو بردها أو قوتهاء أن يرجع على 
خالقها وآمرها الذي أزمّة الأمور كلها 
بيده؛ ومصدرها عن قضائه أن يسألوه 
خيرها وخير ما فيهاء والاستعاذة به من 
)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي (799/5) [المكتبة 


التجارية الكبرى» طاء 7655١اه].‏ 
(1) انظر: حاشية كتاب التوحيد (85؟) [ط"2 8٠5١ه].‏ 


سب الريح 


شرها وشر ما فيهاء فما استجلبت نعمه 
بمثل طاعته وشكره» ولا استدفعت نقمه 


إليه ودعائه. 


3 الآدلة: 
مما ورد في الرياح» قوله تجالى: 


َف 2د إِذْ رسكا عَم أَرِيمَ لتم 4069 


ع 


أشن 4 بحرن ©©40 


ا وك 
200 ع ١‏ 
ومن السنة: حديث أبي هريرة ذه 
مرفوتعًا: «الريح من روح الله تأتي 
بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها ولكن 
سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من 
ان 

شبن 1 

رسول الله يَللِيِ قال: «لا تسبوا الريح» فإذا 

رأيتم ما تكرهون, فقولوا: اللّهُمّ إنا 

نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه 

الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به)”؟ . 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الأدبء رقم 0091)» وابن 
ماجه (كتاب الأدب؛ رقم 71ا7): وأحمد (17/ 
9) [مؤسسة الرسالةء ظ١]»‏ وابن حبان (كتاب 
الرفاق» رقم :4)٠١١٠‏ والحاكم (كتاب الأدب. رقم 
64 وصخّحهه وحسّنه النووي في الخلاصة (؟/ 
7 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصححَه الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه (5/ 0708. 

(؛) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم 5187) وقال: - 


سب الريح 5-9 


وعن ابن عباس أن رجلا لعن 1 
عند النبي لِيهِّء فقال: «لا تلعن الريح . 
فإنها مأمورة؛ وإنه من لعن شيئًا ليس له 
بأهل رجعت اللعنة عليه(" 
ااال السام 
فإنها خلق 51 لله تامار من جئوده 
يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا 
2 


وقال سليمان بن عبد الله: «قوله: «لا 


تسبوا الريح!؛ أي: لا تشتموها ولا 
تلعنوها للحوق ضرر فيها فإنها مأمورة 
مقهورة» فلا يجوز سبّها"" . 

قال السعدي ‏ في معرض كلامه 
على سب الريح : ١هذا‏ نظير ما سبق 
في سب الدهرء إلا أن ذلك الباب عام 
فى سب جميع حوادث الدهرء وهذا 


خاص بالريح» ومع تحريمه فإنه حمق 
وضعف في العقل والرأي» فإن الريح 


حسن صحيخ» وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
المسند (5/ 0/) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 09167 

»)41:8 أخرجه أبو داؤود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
وقال:‎ )١190/8 والترمذي (أبواب البر والصلة» رقم‎ 
اهذا حديث غريب»غ وابن حبان (كتاب الحظر‎ 
والإباحة: رقم 00/45): وصخّحه الألباني في‎ 
0 .)918 الصحيحة (رقم‎ 

(؟) انظر: فيض القدير للمناوي (799/5) [المكتية 
التجارية الكبرى: ظاء 767١ه].‏ 

(7) تيسير العزيز الحميد )581١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طحي م٠ؤاه],‏ 1 


سب الريح 


2 -0 


مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره فالساب 
لها يقع سبه على من صرفهاء ولولا أن 
المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى 
في قلبه غالبًا لكان الأمر أفظع من ذللكة 
ولكق الا يكاد يكظر بقلب عريلية8؟ , 
7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ما ينبغي عند 
هبوب الريح: 

- الخوف أن يكون الله تعالى» 

بعث هذه الرياح عذابًا منه يل روت 
عائشة ونا قالت: «كان النبي ذل إذا 
كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وجهه. وأقبل وأدبر» فإذا عطليت سير إية 
وذهب عنه ذلك» قالت عائشة: فسألته. 
فقئال: إنى خشيت أن يكون عذايا شلط 
على أبشي )1 

قال النووي: 
بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال» .وحدوث ما يخاف تسببه؛ 
وكان خوفه يل أن يعاقبوا بعصيان 
العصةة؛ وسروره لزوال سبب 
الخوف7© 


القبية الاستعذاد 


" - الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» 
وسؤال الله خيرهاء والتعوذ به من 
شرهاء قالت: عائشة وقينا: كان النبي مله 
(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي (5177). 


(0) أخرجه مسلم (كتاب صلاة الاستسقاء. رقم 899). 
(5) شرح النووي (1953/7). 


سب الصحابة 


7 


إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إني 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فبهناء.وشبر ما أرسلق 0171 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر 
أنها تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» 
وأمر أن نسأل الله من يها ونعوذ بالله 
من شرهاء فهذه السُّنَّهَ في أسباب الخير 
والشر: أن يفعل العبد خف أسباب الخير 
الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله 
به الخيرء وعند أسباب الشر الظاهرة من 
العبادات ما يدفع الله بة عله القبرنا”". 

- المسألة الثانية: ألفاظ ليست من 
سب الريح: 

أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ 
مثل أن يقول: اليوم أشد حرًا من 
الأمس. ومنه قول لوط ظَز: ظمندًا 
2 عَصِيدبٌ 40 هود وما أشليه 
كيين 
الحكمة: 

جاء النهي عن سب الريح؛ لأقها 
مخلوقة لله تعالى» وهو سبحانه هو 
المصرّف لها دون سواه؛ وسب الريح 
سب لخالقها ومسخّرها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (85؟/ ) [مجمع الملك فهد بن 

عبد العزيز]. 


(7) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (؟5/٠51)‏ 
[دار ابن الجوزي. ط؟. 5155١ه].‏ 


الفطة' 


سب الله تعالى 


قال ابن عثيمين في بيان الحتكمة: 
الآثا سب المخلوق, سب لغالقم» فلو 
وجدت قصرًا مبنيًا وفيه عيب فسببته فهذا 
السبي: يصب :على من ببثاه» وكذلك سب 
الريح؛ لأتنها عدبرة مسسكشرة على نا 
تقتضيه حكمة الله كيك)' , 
© المصادر والمراجع: 

م سير اللعزيز الحصيدا: 
لسليمان بن عبد الله . 

1 «الجامع لأحكام القرآنا. 

* - «شرح السّنَّدَاء للبغوي. 

95 ااشرح صحيح مسلما» للنووي. 

َي افتتح الباري»» لابن حجر. 

 "‏ «افتح القدير»'» للشوكاني. 

- «فتح المجيد'؛ لعبد الرحمن بن 

ا نه «القول المفيدا؛ لاسن عثيمين . 

٠‏ - لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

. «الوابل الصيب»» لابن القيّم‎ - ٠ 


8 سب الصحابة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 


يراجع مصطلح (السبّ). 


(5):القول المفيك لابن عديمين 3/00 14):ذاز العاصمة» 
طاء 6١51١اه].‏ 


يراجع مصطلح (السّب). 


8 الشُبُوح 88 
قال ابن فارس: (السين والباء والحاء 
أصلان: أحدهما جنس من العبادة» 
والثاني جنس من السغى؛ فالأول السبحة 


والسبوح فعول من سبح قال ابن الأثير: 
من أأبنية: المبالغة .والمراد نه التتؤيا”'ف» 
وقال الراغب: «التسبيح تنزيه الله" 
الوسبحان الله معناه: العتزيه لله نصب 
على المصدر؛ كأنه قال أبَرّئُ الله من 
السوء . 
5 التعريف شرعًا: 
2 : 
السبوح : اسم الله يعظم به ويحاشى 
به من ا قال ابن جزي: 
«التسبيح: التنزيه والتعظيم»”'". وقال ابن 
)١(‏ مقاييس اللغة (007) [دار الفكرء ط؟اء 8١41١ها.‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث )757/1١(‏ [دار المعرفة» 
طكء 51717اها. 
(*) المفردات (475") [دار القلمء ط“اء 579١هاء‏ 
وانظر: تهذيب اللغة (88/5) [الدار المصرية] . 
(:) الصحاح )77/1/1١(‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 
)2( مجموع فتاوئ ابن تيمية (15/ )١185‏ [مجمع الملك 
فهد» 476١اهآ].‏ 
(5) التسهيل لابن جزي (5/1/) [دار الأرقم بن أبي 


السُبُوح 


تيمية: «إن العسبيح يقعحضي العدزيه 
والتعظيمة؟. 


الحكم: 

وجوب إثبات اسم: السبوح لله 
تعالى؛ لدلالة النصوص عليه 
الحقيقة: 

السبوح: هو المعظم والمبرأ من كل 
ما لا يليق بالإلهية» مع إثبات المحامد 
وصفات الكمال لله يل على الوجه 
اللائق به" » قال ابن تيمية: «قوله: 
(سبحانك) يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن 
الظلم وغيره من النقائص؛ فإن التسبيح 
وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص» 
فالنفي لا يكون محا إلا إذا تضمن 
ثبونًا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه؛ 
ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات 
محاسةة .وكينالهه. وللة الأسحا» العضستى 
فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوءء 
ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه. ففي 
قوله: (سبحانك) تبرئته من الظلمء 
وإقبات العظمة الموجمة لله ببراءقه .من 
الظلمء فإن الظالم إنما يظلم لحاجته 
إلى الظلم أو لجهله؛ والله غني عن كل 
شيع عليم بكثل شيه» وعبو غني 

الأرقم» بيروت» ط1ء 415اها. 
() مجموع فتاوى ابن تيمية (17/ 118). 


(8) فققه الأسماء الحسنى )١96(‏ [دار التوحيد؛ ط١؛‏ 
4 اه] باختصار. 


السُبُوح 


بنفسه» وكل ما سواه فقير إليهء وهذا 
كمال العظجة)!*. 

وقال أيضًا: «والأمر بتسبيحه يقتضي 
أيضًا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات 
صفات الكمال لهء فإن التسبيح يقتضي 
التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التي يحمد عليها؛ فيقتضي ذلك 


تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده)!" . 


الأدلة: 

لم يرد السبوح بهذه الصيغة في 
القرآن الكريم» ووردت مادته في قوله 
تعالى: ظسَبّمَ بِلَّه مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى 
الأرض»ه [الحشر: 2١‏ :والضف: ]١‏ ؤقوله 
تعالى: طشْيحُ ِلّهِ مَا فى التَموتِ وبا فى 
الأنض؟ه [الجمعةة »١‏ والعغابين: آناء 
وقوله تعالى: طسْبْحَنٌ أله عَمّا يَصِعُونَ 
©4 [الصافات]ء قوله تعالى: «اتيٌ لَهُ 
يوت السَبَعٌ وَالْأيْضُ ومن فين وَإن مّن 
سبيحهم [الإسراء: 44]» وقال تعالى 
عن الملائكة: وَفُنٌ شيع نيد 
رعءمه و سبهكةه 
نيس لك* [البقرة: .]7٠‏ 

وقد ثبت في السّنَّةَ في «صحيح مسلم' 
من حديث عائشة وَِكْيّنَا؛ أن رسول الله طَلِنٍ 
كان يقول في ركوعة وسجوده : (اسبوح »2 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (771//4) [دار الكتب 

العلميق. ط1اء 08١1١ه].‏ 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (15/ 175) [مجمع الملك 
فهد. 476١اه].‏ 


ل ]5 
2 5 
2 


السيُوح 
قدوسء رت الملائكة والروح)0"”. 


أقوال أهل العلم: 

السبوح ذكره مجموعة كبيرة من 
العلماة”؟ عمين أسماء اله الحسىة 
لوروده في حديث: اسبوح قدوس رب 
الملائكة والروح)0 . 


وقال ابن حزم وهو يعد أسجاة الله 
الواردة: «الأعزء اللسيكد: سبوج» 


ينا 
ثرا . 


وقال ابن تيمية: «ومن أسمائه التي 
ليست كين هذه التسعة والتسعين اسمه: 
السبوح)”" , 

وذكره كذلك ابن عثيمين”*'. وبعض 
من جمع أأشماء الله الحسنى لم يلا 


() أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 541). 

(5) أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسّنَّةَ /١(‏ 98) 
[دار الرضواق؛ طك 456 اه]: 

(5) كابن منده في كتاب التوحيد (1717/1) [الجامعة 
الإسلامية»؛ ط١]»‏ والبيهقي وشيخه الحليمي في 
الأسماء والنصقنات 401١4/1(‏ ؤابين حزم في 
المحلى )١/8(‏ [المنيرية.» ٠76١ه]ء‏ ونور الحسن 
خان فى الجوائز والصلات (57) [الفاروقية» 
ماه وابن عثيمين فى القواعد المثلى ضمن 
مجموع فتاويه ع 0 [دار الشرياء ط71ء 
5477 ١اهاء‏ وعبد الله الغصن في أسماء الله الحستنى 
(199) [ذار الوطن»: طلاء 1419هسا» وغتيرهم: 
انظر: .معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى )١154(‏ [أضواء البق طلا فاه 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم .)١١9١‏ 

(7) المحلى بالآثار (1877/5) [دار الفكرء بيروت]. 

(8) مجموع قتاوى ابن تيمية (155/ 585). 

(4) القواعد المثلى لابن عثيمين .)١7(‏ 

- كالخطابي» والأصفهاني» وابن العربي»؛ وابن الوزير‎ )1١( 


السُبُوح 3 


2 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: لىة البح يقتضي 
إثباث صفات الكمال لله تعالى؛ لأن 
التسبيح يقتضي تنزيه الله غمنا لا يليق بة 
سبحانه من معانى النقص والحاجة التي 
تعاض بوالكمال المطللق لله مسيعانة: إذا 
نفى النقض دل على الكمال المظلق لله 
تعالى: اقاك ابن قيسية: إلا التسبيح 
يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم 
إثبات المحامد التي ياخوطك ]0 
ولآن السلب لا يبراة لذانه» وإئما 
يقصد لما يتصميه من إثبات الكمالة: 
فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله يَلَةٍ من صفات النقص فإنه 
متضمن للمدح ال 
النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال 


رقيو" : 


- المسألة الثانية: :فضل التسبيح على 
غيبرة من الآذكان؛ لأن ذلك بيان 
لكمال الله تعالى» وتنزيه عن النقائص 
والعيوب» وقد ورد في الحديت : «أن 
رسول الله كلةِ سُعل أي الكلام أفضل؟ 
قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: 


0 7 
سبحان الله وبحميدة]” ا 


) فى الحديث 

- وابن حجر والسعدي وغيرهم. انظر: معتقد أهل 
اسن والجماعة في أسماء الله الحسنى (195). 

.)١1189/15( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (5/ 08). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار رقم 119/01). 


اللنتطال.. 


5 السُبُوح 


أيضًا: (يا رسول الله أخبرني بأحبٌ 
الكلام إلى الله فقال: إن أحب الكلام 
إلى الله: سبحان الله وبحمده)؟) 
المسألة الثالثة: معنى تسبيح من في 
السماوات والأرض» هو تسبيح حقيقي؛ 
لأن الله كبن جعل لها إدراكات تسبح 
بهاء يعلمها هو كِبْنْء ونحن لا نعلمها؛ 
فالمخلوقات كلها تسبح لله وتخشاه 
حقيقة» ولا يقال: أن تسبيحهم بلسان 
الحال؛ إذ ذلك معلوم». ولا يعيج جربلل 
الاستدراك في قوله تعالى: تك ين ون شو 


1 شيخ يديد كلك لا تنتهر تبيكة» 
[الأسات 50744 , 
© الآثار: 


من آثار اسم السّبُوح: الإيمان بأن الله 
منزه عن كل عيب ونقص فله الكمال 
ومنها: أن الله سبوح يسبحه كل من في 
السماوات والأرض ولكن نحن لا نفقه 


سرع 0 سم ور 


تسبيحهمء قال تعالى : «ثيح ا 
ليع ولت وت خرن كلد نين عه ء إلا شيع 


«دي م ده عير 


5 لك 3 تفقهون يحه» [الإسيراء: 
4] فينبغي كثرة ذكره سبحانه وتسبيحه 
وتحميده آناء الليل» وأطراف النهار: 


(5) المضدر السايق. 

(0) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (19) [دار 
الهجرة» الخبرء طلاء 6١5١ها]اء‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (5:0”) [دار ابن الجوزي» 
طم 9١41١ه].‏ 


السَّكّان 


والشعور بالأنس والرّوح بالانضمام إلى 
بقية العوالم في هذا الكون العظيم التي 
)00 


تسبح الله وَْنَ وتسجد له ١‏ . 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى1"» للغصن. 

"اح لأسماء الله التحسئى الشابتة فى 
الكتاب والسّنّقَا للرضواني. 1 

”اج اال مياد والصفات»02 للبيهقي. 

4 -«الجوائز والصلات»» لنور 
الحسن خان. 

ه - اشرح أسماء الله وصفاته الواردة 
في الكتب الستة»» لحصة بنت عبد العزيز 
الصغير. 

افقه الأسماء الحسنى؛!: 
لعبد الرزاق البدر. 

7 - «القواعد المثلى ضمن مجموع 
فتاوى ابن عثيمين». 

- كتاب «التوحيدا (ج5)» لابن 
منده. 

3 «مجموع الفتاوى» ج15 ا 


٠‏ - «المحلى» (ج8)» لابن حزم. 


3 الشّثار 2 
يراجع, مصطالح (الستير). 


)١1(‏ انظر؛ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
)١7-17(‏ [مكتبة الإمام الذهبي؛ ؟١4١هاء‏ وله 
الأسماء الحسنى لعبد العزيز ناصر الجليل (:514). 


© التعريف لغة: 

الشتيى؟ لافقيل) مع (قاصل)6 من: 
كر يَسْشر نشوا وهو الخظاء. .ومضدرة: 
السعر ورالستر . 

قال ابن فارسن: «السين والتاء والراء 
كلمة تدلُ على الغْطاءٍء تقول: سترت 
الشيء سترًا.. وَالكرّة: ما اسعترت بد 
كاننًا ما كان)7. 

وقال الجوهري: «والسّتر بالفتح: 
مصدر سترت الشيء أستره» إذا غطيته. 
فاستتر هوه وتستر؛ أي: تغطى. وجارية 
ليف 


عسترة؟ أ مطدريا”. 


التعريف شرعًا: 

السثير: كثير السَّيره يسثر عباده ولا 
يفضحهم 8 المشاهد» ويحب من عباده 

200 

الستر على انفسهم 1 

والشرعي: 

من خخالال :ما تقدم من التعريف 
اللغوي والشرعي يتبين بأن الستير في كل 
متهما يدل على ستر الشيء وتغطيته 
وعدم كشفه لأحد غير أن التعريف 
(؟) مقاييس اللغة )١777/5(‏ [دار الجيل]. 
(؟) الصحاح (579/1) [آدار العلم. طفء ٠199م].‏ 


(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )١14/١(‏ [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ 


د 5 


الشرعي يختص بكون السعير أميما من 
أسمناء الله تعالى» وهذا يقتضى حمله 
على غاية الكمال والجمال فى حقه 
سبحانه . 
9 سبب التسمية: 

متمي الستير سثّيرًا؛ تكدرة سكرة 
وتغطيته للأعمال غير الصالحة مع علمه 
نهنا رحمة منه ورأقة بعباده سبخاله. 


الحكم: 

يجب الإيمان بأن من أسماء الله 
تعالى الستير» ومن شأنه حب الستر 
والصون؛ يستر عيوب عباده وذنوبهم 
بالتوبة» رحمة منه وفضلا”"2. 
الحقيقة: 

حقيقلة السغير دلألئه على العلمية 
والوصفية» فيوصف الله ولك بالسّتر وهو 
من الصفات الفعلية الثابتة له» والدالة 
على كمال حلمه ورسمته وكرمة 084 
الأدلة: 

ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن 
أمية ؤفك : أن .رسول الله كله رأئ رجلا 
يغتسل بالبّراز» فصعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليهء ثم قال يَلْةِ: «إن الله كِب 
حيِئٌ ستّير» يحب الحياء والسّترء فإذا 


الإمام الذهبي» طفء 177 اه]. 
(؟) انظر: بدائع الفوائد (117) [دار ابن حزمء ط١].‏ 


١ الغتكال‎ 


0 د 


اغتسل أحدكم فليستير»7". 

وفي سنن البيهقي» عن ابن عباس وكا 
أن برجلين سألاة هن الاسمعدان فى 
القّلاف عورات الفى أأقير الل بها فى 
الغرآك» فقال لهم : فإن اله سثير بحت 


ال 


3 أقوال أهل العلم: 
قال ابن القيّم: 
"وهو الحَبِيٌ فليس يفضح عَبِدَه 
عمد التجاهر منه بالعضيان 
لكنه يُلقي عليه سثره 
فهو البتثير وضِباحِتٌ الخفتان1؟ 


وقال حافظ الحكمى: (وهو الستّير 
المجيد» هو أهل الثناء كما موك و31 


وقال السعدي: «وهوالحيي السهير! 
يحب أهل الحياء»؛ والسترء ومن ستر 
سلما ستر الله عليه فى الذثياء 
والآضرة” . 1 


(5) أحرجه أبو داود (كتاب الحمامء رقم ؟7١1١4)؛‏ 
والنسائي (كتاب الغسل والتيممء رقم )2 
وأحمد (444/159) [مؤسسة الرسالة. ط1١]ء‏ 
وصشّحه النووي في الخلاصة )1١4/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والألباني في إرواء الغليل (5517/9) 
[المكتب الإسلامي» ط1]. 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (كتاب النكاح؛ رقم 
6*) آذار الكتب العلمية» ط١]»‏ ورجاله ثقات. 

(5) النونية لابن القيم )١١4/7(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
/4117اها. 

(5) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (197). 

(0) معارج القبول للحكمي )2١/١(‏ [دار ابن القيم» 
الدمامء طكء ١٠5١ها.‏ 


السثّير ع / 
2 
المسائل المتعلقة: 
داتسمية الله بالستار. 
اللسشانة بتاء مفتوحة ليس من 
أسفناء الله تغعالى» وإن اشتهر على ألسنة 


الناس؛ لأنه لم يرد تسمية الله به في 
الكتاب والسَّنّة ولا في أي رواية من 
الروايات الؤازفة في عع أشماء الله 
الحسنى» وعليه فإن تسمية الله بالستار 
خطأ شائع”"2 

- أما تسمية الله بالساترء فلم يرد هذا 
الاسم في النصوص الشرعية كذلك6 
وإنما كثر استعمال الناس له بقولهم يا 


ساترء والأولى أن يقال: يا سكي كنا 
.0 


9 الثمرات: 

(١‏ ديجبا على 'العيد أن يجاهك انفسه 
على عدم اقتراف الذنوب والمعاصي»ء 
وإن غلبت عليه نفسه» وألمٌ بشيء منها 
فعليه أن يستر نفسهء ويبادر إلى التوية 
الا 23 

7 وعلية أنه يسعر على باد اللهة 
ولا يهتك أستارهم: أو بي د 
فقد ثبت عن النبي كد يك أنه قال: 

:)١60( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )١( 


وصفات الله الواردة فى الكتاب والسَّثَّة للسقاف 
)١151(‏ [ذار الهجرةء ط١].‏ 


(1) انظر: بدائع القوائد »)5١15(‏ والنهج الأسمى لمحمد 
المحمود 650 

(7) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
للحمود (؟18/1١).‏ 


كفن 


معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان 
قلبد لا تغعابوا المسلمنين؟: ولا قشعن 
عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
ه01 

“* - ويجب كذلك على كل مسلم أن 
ستتر سمنثر آله تك وأن يجيب اللتوب 
ما ظهر منها وما بظنت , 

؛ - وعلى المسلم أن يتضرع إلى الله 
الستير ويسأله أن يستر عوراته» ففي 
حديث عبد الله بن عمر َه قال: لم 
يكن رسول الله لِ يدع هؤلاء الدعوات 
حين بحسي :وخيين يضبح؟ : الهم استزر 
عوراتي» وآمن روعاتي)”©. 
© مدهب المخالفين: 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتو 
اسم الآ سعيى نولا غيرة» .فال ععتهى لا 
يسمى بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم :)188٠‏ 


وأحمد (57/ )7١‏ [مؤسسة الرسالة؛» ط١ا]؛‏ وجوّد 
إسناده العراقي في تخريج الإحياء (511) [دار ابن 


ن لله أى 


حزم؛ ط١]ء‏ وصخّحه الألباني في صحيح الترغيب 
(/4) [مكتبة المعارف» ط١].‏ 

(5) فقه الأسماء الحسنى للبدر )79١(‏ [طاء 159١اه].‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 2)80174 وابن 
ماجه (كتاب الدعاءء رقم »)741١‏ وأحمد (6/ 
٠7‏ 5) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقاق؛ رقم :)95١‏ والحاكم (كتاب الدعاء. رقم 
7) وصجّححهء وصحّحه الآلباني في صحيح 
الترغيب )١١ /١(‏ [مكتبة المعارف» ظه]. 


الشّحر اولحر 
الدسفانة 2 


!]ها 

الأسماء يلزم فنه التشبيه» والمعتزلة 
أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات» فالله 
عندهم ستير بلا ستر كما أنه عالم بلا 
علم؛ وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة. . 
إلخ'''. وهذه الأقوال كلها مخالفة لما 
دلت عليه اتنضصوصن الكعاب والسئة هن 
وججوب إثبات أسماء الله ؤضفاته كما 
أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له 
رسوله كَل من غير تحريف ولا تأويل 
ومن غير تشبيه ولا تعطيل. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ دالأسماء الله الحستى فى 'الكتاب 
ونم لمسمرف عيد الإرزاق :" 

 "‏ (الأسماء والصفات»» للبيهقى. 


«الأسنى في شرح أسماء الله 
الحستى». للقرطبى. 
اب اتلفسير أسماء الله الحسنىا: 


للزجاج . 
8 اتفيسير أسماء الله الحسثى!: 


9- اإصفات الله الواردة فين الكتاب 
والسكقةاء للسقاف. 


لات الفنقنه الأسياة الحسنلى)؛ 
لعبد الرزاق البدنر . 


(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )1790/١(‏ 
[المكتبة التخصضية المضرية: ط*. 788اهاء 
ومجموع الفتاوى  ١4/5(‏ 25) [دار الوفاء» ط3؛ 
11ه]ء ومنهاج السُّنَّةَ النبوية (017/1) [مؤسسة 
قرطبة طاا], 


4- «النهج الأسمى في. شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


8 السحر 88 
8 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «السين والحاء والراء 
أصضول خلاثة مساينة: أخدها: عضو من 
لأعضاءء والآخر: خدع وشبهههء 
والتقلاليك : بوقبت مبن الأوقنات. . » وأما 
لثاني: فالسحرء قال قوم: هو إخراج 
لباطل في صورة الحق؛ ويقال: هو 
لخدي 

فالسّحر: الأخذة: وهو كل ما خفي 
مأخذه ودق» وقد سحره يسحره 0-6 
وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته 
إلى غيره» وسحره بمعنى خدعه وعلله. 
وسحره بكلامه إذا استماله برقته وحس 


5 إفرف 
تركيبه (. 


التعريف اصطلا حًا: 

قال الشنقيطي كذَنْهُ: «اعلم أن السحر 
في الاصطلاح لا يمكن حذه بحد 
جامع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة 
تحته. ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
جامعًا لهاء مائعًا لغيرهاء ومن هنا 


(؟) مقاييس اللغة )١178/7(‏ [دار الجيلء ط١45١ها.‏ 

(7) انظر: الصحاح (/53) [ذار العلم للملايين؛ 
ط*. 04٠1١ه]ء‏ وتهذيب اللغة(:/٠١55)‏ [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]» ولسان العرب (5/ 
) آدار إحياء التراث العربي» ط"اء 5194١هنا.‏ 


5 
2 


السحد 21 


اختلفت عبارة العلماء فى حده اختلافًا 
مشبايئًا)( , ١‏ 

فالشّحر: اسم جامع لمعانٍ 
مختلفة'""» ومن أشهر التعريفات ما عرفه 
ابن قدامة كَْنْهُ بقوله: «وهو عقد ورقى» 
وكلام يتكلم به أو يكتبه» أو يعمل شيئًا 
يؤثر في بدن المسحورهء أو قلبهء أو 
عقله؛ من غير مباشرة له» وله حقيقة» 
فُمِنه ما يقتل» ما بمرض» وما يأحذ 
الرجل عن امرأته؛ فيمنعه وطأهاء ومنه 
ما يفرق بين المرء وزوجه» وما يُبغض 
أحدهما إلى الآخرء أو يحبب بين 
ان" 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان أصل السحر في اللغة عبارة 
عما خفي ودق سببه مما هو تمويه 
وخداع كان مناسبًا للمعنى الشرعي الذي 
هو عزائم ورقى وعقد ونحو ذلك مما 
يؤثر فى الأبدان والقلوب؛ للاشتراك فى 
الخفاء والخداع . ١‏ 
7 سيب التسمية: 

سمي السحر سحرًا؛ لأنه يحصل 


بأمور خفية لا تدرك بالأبصار» فالساحر 


ءا١ط أضواء البيان (205/54) دار عالم الفوائد؛‎ )١( 
اها‎ 

(؟) قاله الإمام الشافعي في كعابه الأم (257/5) [دار 
الوفاءء طاء 5477١ه].‏ 

() المغني (199/117) [دار عالم الكتب» ط”]. 


الفكملاة 


: التشجر 
8 


يؤثر في الخفاء فيقوم بعمل رقى أو 
عزائم أو عقد يكون تأثيرها في القلوب 
ال 

وقد ذكر أن العرب إئما سيت االسحر 
سحرًا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض» 
فأصله صرف الشى عن جهته. فإن 
المباحر لما أرق الباطل في صورة |السق: 
وخيّل الشيء على غير حقيقته» فقد سحر 
الشيى عن وجهه؛ أي: صرفه. وإنما يقال 
سحره: أي : أزاله عن البخض إلى 
الحبء» ويقولون للرجل: ما سحرك عن 
وجه كذا وكذا؟ أي: ما صصرفك عنه؟* , 
© الأسماء الأخرى: 

العضة أو العضهء قال الحكمي كأله: 
«والعضة في لغة قريش السحرء ويقولون 
للساصر» عاض , 

الطبٌ. قال الخطابي كلله: 
الوزالظب: السحر0, 


92 الحكم: 

السحر من المحرمات الكفرية المثقرر 
حرمتها بالكتاب العزيز والسّنّة النبوية 
والإجماع؛ وهو من أكبر الكبائر والسبع 
الموبقات»: والساحر كافر عند أكثر أهل 


العلم. 


(4) انظر: خاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم (185) 


[طف 1454مآ]. 
(5) انظر: تهذيب اللغة (8/ 2591 1975). 
(1) معارج القبول )7١9/5(‏ [دار ابن الجوزي» ط1]. 
40 أعلام الحديث )١449/9(‏ [جامعة أم القرى» ط١].‏ 


قال النووي كُلَنْهُ: «عمل السحر 
حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد 
عدّه النبي ككل من السبع الموفات0. 


2 الحقيقة: 


للسحر أكثر من حقيقة» وكلها 
مذمومة؛ وحكم صاحبها يختلف تبعًا 
لاخولاف قلف الحقائق: ويمكن حصر 
حقائقه فيما يلي: 

اه طاعة الجن والشياطين لأمير 
الساحر ونهيه. 

؟ - الكلام المؤلف الذي يقصد به 
تعظيم غير الله تعالى» وتنسب المقادير 
والكائنات فيه إلى غير الله فيبلغ فيه 
قائله غرضهء وهذه الحقيقة يدخل فيها 
معظم أقسام السحر مع اختلاف صورها 
وتباين أشكالهاء سواء كانت بنسبة 
الحوادث إلى بعض الأفلاك» أو كانت 
بمباشرة الساحر لأعماله في أشياء معينة 
يستخدمها بمعاونة الشياطين. 

* - أعمال فاسدي الدين وخبيثي 
النفوس بطريقة خفية يقصد بها الإرعاب 
والتهويل مما يجري مجرى الحيل» وهذه 
تسمى النيرنجيات» وفي هذه الحقيقة 
يدخل من أقسام السحر ما كان تخييلًا 
وخداعًا لا أصل له مما يوحي به 
الساحر لضعاف العقول» فيخرج بصورة 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )1977/١5(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهر؛ ط1ء 59١١اها.‏ 


هن" 


الواقع والحقيقة وهو ليس كذلك. 

وتلك الحقائق الثلاث تبرز أن كل ما 
هو سحر في المعنى الاصطلاحي فهو 
ضرر لا نفع فيه» إما أن يخرج من الدين 
وإما أن يكون صاحبه من أهل الكذب 
والبهتان البيّن وهذا متحقق في 
السعاةة, 

وأما دخول السحر في الشرك فمن 
وين 

الوجه الأول: ما فيه من استخدام 
الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما 
يحبون ليقوموا بخدمة الساحر ومطلوبه. 

الوجه الثاني : ما فيه من دعوى علم 
الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه. 
وهذا كفر وضلال»: 
3 الأدلة: 

قال الله تعالى: «إوَاتَبِعُوأ ما تنلوا 
آلقاض. الِيَسْرَ وآ أل عل التلكن يال 
َْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا بِملِمَانِ من لد حَقّ 
ينول إِنّمَا عن يِنَكةٌ ملا ديد [البقرة: 
؟]. قال 84: ووو ينيم الشَاجق 
حَْتْ أن ©4 اضدماء وقال كِك: 


(7) كتاب السحر بين الحقيقة والخيال للحمد (91 *97). 


(5) القول. السديد للسعدي ‏ ضمن: المجموعة الكاملة له 
75/0 - 00 [مركز صالح بن صالح الثقافي؛ 
طىف. ؟7١4اه].‏ 


التشحتر 


5 
معوء 


27 00 د 2 
«أتأوّت لخر وَلَثرٌ يقرت ©» 
[الأنبياء] . 

ومن انه حديث أبى هريرة ؤلإن ؛ 


أن رسول الله د قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس 
التى حرم الله إلا بالحق», وأكل مال 
اليتيم. وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
المؤمنات)7"' . 
وعن عائشة ونا قالت: اسحر 
زسول الله يلخ رجل من بني زريق يقال 
له: اسيك سن الأعضصمء حثى كان 
رسول الله يخيّل إليه أنه يفعل الشىء وما 
فتعله)”". وفى رواية قالت: «كان 
رسول الله شحر حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن». قال سفيان: وهذا 
أشد ما يكرة من السحر إذآ كان 91 
وعن عمران بن حصين ويك قال: 
قال النبى كَلةِ: «ليس مثا من تطبّر أو 
تُظير له. أي تكهن أو تكهن. لهء أل سحر 
أو سُحر له©؟, 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم 057؟)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 85). 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 19لاة): 
ومسلم (كتاب الطب» رقم 5189),. 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الطب؛ رقم 81/18). 
(4) أخرجه البزار في مسنده (4/ 07) [مكتبة العلوم 


والحكمء ط١ء‏ 518١ه]ء‏ والطبراني في الكبير /١8(‏ 
7 ) [مكتبة ابن تيمية» ظ7]» وجود المنذريٍ إسنادٌ 


الشّحر 


وأما الإجماع فقد حكاه جمع من 
العلماء. 

قال ابن قدامة كزَنْهُ: «إن 58 اميحر 
وتعليمه حرام» لا نعلم فيه خلافا بين 
أهل العلم)”” . 
© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي كُدَنْهُ: «والسحر من عمل 
الشيطان» يفعله في الإنسان بنفثه» وهمزه 
وووسوسته» .ويتولاه السائخر بتعليقة إياة» 
ومعونته عليه» فإذا تلقاه عنه استعمله في 
غيره بالقول» والنفث في العقدة» وللكلام 
والقول تأثير بيّن في النفوس والطباع» 
ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب إذا 
سمع الكلام المكروه؛ وربما حم الإنسان 
من غم يصيبه» وبقول يسمعه» وقد مات 
فيما رويناه من الأخبار قوم بكلام 
سمعوهه ولقورل امتعضوا نه" 

وقال السمعانى: «والسحر يتحقق 
وجوده على تاهب أهل, السَّئةء. ويوثر» 
ولكن العمل به كفر»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : 
(والسحر محرم بالكتاب والسَّنَّة 
والإجماع. 

البزار في الترغيب والترهيب )١17/4(‏ [دار الكتب 

العلمية؛ ط١]ء‏ وصخًّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 

.]ه١1415 [مكتبة المعارفء طاء‎ )١1١8/5( 
.0700/15( المغني‎ )5( 
.)1501/5( أعلام الحديث‎ )1( 
.)115/1( تفسير السمعاني‎ )( 
- [مجمع الملك فهد‎ )١7١/50( مجموع الفتاوى‎ )4( 


الشّخَر 


00 الأقسام: 

أقسام السّحر باعتبار الشرع . 

فهو في الشرع ينقسم إلى قسمين”© 

أحدهما: عُقد ورقى؛ أي: قراءات 
وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
ستخدام الشياطين فيما يريد به ضرر 
لمسحور» لكن قد قال الل 4 هوم 
هم ِصَآرِنَ بيه ين أحّدٍ كبا دن للد 
البقرة: ]1١7‏ وهذا القسم 7 

ثانيها: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن 
لمسحور وعقله وإرادته وميله فتجده 
ينصرف ويميل وهو ما يسمى بالصرف 
والعطف. وهذا عدوان وفسق. 

أقسام السحر باعتبار المسحور. 

فهو باعتبار المسحور قسمان” : 

أحدهما: قسم تخييلي» وهو السحر 
الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئًا لم 
يحدث؛ كسحر سحرة نيغيوة. قال 
تعالى : ظيْيلٌ يه ين يحرم كبا مق 469 
[طه] فلم يكن سحرهم سوى خيالات 
ترهب بظاهرها وتؤثر في القلوب . 

ثانيها: سحر حقيقي» وهو السحر 
الذي يؤثر في المسحور بمرض أو 
موت؛ ومنه ما حدث للنبي َيِه حين 
- للباعة المضحف الشريف» طلا 1418هنا. 
)١(‏ انظر: القول المفيد لابن عثيمين )41٠  144/١(‏ 

تدار ابن الجوزيء ظ3. 1477ه]. 


(1) انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلهية لعيد العزيز 
الريس )١198- 1١51(‏ [طكء 11755اه]. 


© المسائكل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: حكم الساحر: 

اختلف العلماء في حكم الساحر 
أيكفر أم لا؟ على قولين”” : 

القول الأول: أنه يكفر مطلقاء قال به 
طائفة من السلفء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وعليه 
جمهون العلماء. 

القول الثانى: وهو التفصيل: فإذا 
تعلم السحر يفاك لد صف لنا سحرك: 
فإذا وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر 
أهل بابل من التقرب للكواكبء وأنها 
تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان 
لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته فهو 
كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلاء وهذا 
ما ذهب إليه الشافعي كنْكا'» ورواية 
عن أحمد أله لذ يكقرع وال أضبحات 
أبي حنيفة بالتفصيل كذلك*؟. 

وعند تأمل القولين فلا اختلاف 
معنوي بينهما؛ فإن من لم يكفر لظنه أنه 


() انظر: إكمال المعلم (85/7) [دار الوفاء؛ طاء 


84 ه]ء وشرح مسلم للنووي :)١15/١5(‏ 
والمغني لابين قدامة »)١01 60 /١5(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 175 - 1175) [مؤسسة 
الرسالة». ظ1]! وتفسيز ان كقير :(8/ 5010 2ق 
[مؤسسة قرطبةء طاء ١47١ها.ء‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (5331/1 -0717)» والمغني 
لاين قدامة (050317/11. 


المغنى لابين قدامة /١15(‏ 0500 


(0) انظر: 


سنأتى يدول الخيرك: وليس كذلك» بل ألا 
يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا 
بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب 
ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: 8إِنَما 
كن وِنَكهُ قلا فَُكفد > [البقرة: .]1١‏ 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه» 
فليس بسحر حقيقة» وإن سمي سحرًا 
على سبيل المجاز؛ كتسمية القول البليغ 
سحرّاء وهو محرم لمضرته(". 

- المسألة الثانية: حكم قتل الساحر: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في 
حكم قتل الساحر على قولين'"': 

القول الأول: أنه يقتل بمجرد السحر؛ 
لأنه كفرء .وهو اقول أكثر العلماء: قال به 
أبو حنيفة» ومالك وأحمد»ء وغيرهم. 

اتقول, الكاني: أنه لا يقعل بمجرة 
السحرء إلا إذا عمل عملا يبلغ به الكفر 
وهو قول الشافعي كآنه ورواية عن 
أحمد؛ وغيرهم. 

وقد احتج أصحاب القول الأول بأدلة 
عدة» منها: 

عن جتدب وق قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «حد الساحر ضربة 
)١(‏ انظر: شرح مسلم للتووي :)1973/١5(‏ وأضواء 

البيان (079/5)» وتيسير العزيز الحميد )541/١(‏ 

[دار الصميعي. طاء 1478ه] 
(؟) انظر: الجامع لأخكام القرآن (1728/5): والمغنتي 


لابن قدامة :)5١5/١5(‏ ومجموع الفتاؤى /1١9(‏ 
5 وتفسير ابن كثير (1//ا(ة). 


الع 

وعن بجالة بن عبدة قال: «أتانا كتاب 
غعمر طم قبل فوقه سبة. أن اقدلواا كل 
ساحرء وربما قال: وساحرة» وفرقوا 
بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم 
عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحرة'. 

وعن حفصة بنت عمر بن الخطاب وهنا 
«أن جارية لها سحرتها فأقرت بالسحر 
وأخرجته فقتلتهاء فبلغ ذلك عثمان ضلنه 
فغضب قاكاء ابن عمر 3 فقال: 
جاريتها سحرتها أقرت بالسحر 
وأخرجته: قال: فكقن: عكمان وه 
قال: إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير 
المج 
أمره)(* م 


() أخرجه الترمذي (أيواب الحدودء رقم )١47٠‏ 
وقال: ١لا‏ نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجد 
وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف الحديث. ..» 
والصحيح عن جندب موقوفًا»» وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة »54١/7(‏ رقم )١5475‏ [مكتية 
المغارف»؛ ط١اء‏ ؟79١51١ه].‏ 

(5) أخخرجه أبو داود (كتاب الخراج والإمارة والفيء» 
رقم 7057)» وأحمد في المسند )١97/1(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]:‏ وصحّمحه ابن حزم في المحلى 
)١5/1١(‏ آدار الفكر]ء والأليانى فى تعليقة على 
ستو أبي داود» وأورده ابن قدائة: في المقت )4/ 
)١‏ [مكتبة القاهرة]» وقال: «وهذا اشتهر فلم ينكر 
فكان إجماعًا). 

(8) أخرجه مالك في الموطأ (كتاب العقولء» رقم 
30417). وعبد الرزاق فى المصنف (كتاب اللقظةء» 
رقم 0141/07 وابن أبي شنيبة في المصنف (كقاب 
الديات: رقم 17815) [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ 
والبيفقي في الكبرى (كتاب القسامة؛ رقم 111499) 
[دار الكتب العلمية» ط١]»‏ واللفظ له؛ وإسناده 
ود 


الشّحر 1 


وهذا القول هو الصواب ذلا يعلم 
لعمر وجندب وحفصة يي مخالف لهم 
من الصحابة روي . 

وأما أصحاب القول الثاني فقد 
استدلوا على عدم قتل الساحر بأدلة عدة 
منها : 

ما رواه عبد الله بن مسعود ونه قال: 
قال رسول الله عَةِ: «لا يحل دم امرئٌ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من 
الدين التارك للجماعة»27. 

والجبيد عن عدا الاسعدلال يان 
الصحابة وين لم ينكر عليهم في قتل 
الساجره فكان هذا إجماعًا على العمل 
بما ورد في حد الساحر والخاص يقضي 
على العام. 

واستدلوا أيضًا بأن النبي كَقدِ لم يقتل 
لبيك فقن الأعصم اليهودي الذي 
سحره يل وأجيب عن هذا الاستدلال 
بأن عدم قتله كان خشية إثارة الفتنة. 

وبالجملة؛ فإن قثل الساحر مو 
الصحيح؛ لأنه مفسد في الأرض يفسد 
الأديان والأبدانء وبقاؤة على وجه 
الأرض فيه فساد كبير وخطر جسيمء 
وفي قتله قطع لفساده وكف لشره وإراحة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 1818): 

ومسلم (كتاب القسامة. رقم 1515). 


للبلاد والعباد من شروره وأضراره. 

- المسألة الثالثة: قبول توبة الساحر: 

إذا تاب الساحر هل تقبل توبته أم لا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم قبول توبته وهو 
قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه. 

القول الثاني: قبول توبته وهو قول 
الشافعي قرقائة كر الإمام أحمد. 

وغلّل أصحاب القول الأول: ما ذهبوا 
إليه بأن الردة بفعل السحر باطنة» 
والمرتد باطنًا لا تعرف توبته بإظهار 
الإسلام؛ وعلم السحر لا يزول بالتوبة» 
وأن الساحر جمع إلى الردة السعي في 
الأرض بالفساد» وهذا في حالة ما إذا 
شهد عليه بذللك: أما إذا تاب قبل أن 
يشهد عليه بالسحر قبلت توبته لقوله 
تعالى: إلا لدت تَابواْ ين قَبْلٍ أن 
نيما عَكِم طلتكئوا أت امه عَمُودُ 
تَحسِعٌ 469 [المائدة] فحكم الساحر 
يكون كذلك . 

وأما أصحاب القول الثاني فعللوا بأن 
فب السااحر لا موية .على الشيية: 
والمشرك يستتاب فإن تاب قبلت توبته 
وخكى سبيله مكذفك الساجره علمه 
بالسحر لأ يمقع تويته بدليل ساحر أل 
الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان 
سحرة فرعون وتوبتهم. 


السّحر ف 


والقول الأول أصح لظاهر عمل 
الصحابة و فلو كانت الاستتابة واجبة 
لفعلوها أو بيّنوها. 

وأما قياسه على المشرك فلا يصح؛ 
لأنه: أكقر فسادًا وقشويهًا من المشرك: 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل 
الكتاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 
وهذا الخلاف إنما هو فى إسقاط الحد 
عنة يألتوية أما فيما بينه ونين الله فإة كان 
صادمًا قلت م 

- المسألة الرابعة: حل السحر عن 
المسحور. 

وهو ما يعرف باسم النشرة» قال ابن 
القيْم كلنْه: «النشرة: حل السحر عن 
المسحورء وهي نوعان: حل سحر 
بسحر مثلهء وهو الذي من عمل 
الشيطان؛ فإن السحر من عمله. فيتقرب 
إليه الناشر والمنتشر بما يحب» فيبطل 
عملة: غن. المسحورء والقاقى ؛ النشرة 
بالرقية والعجوقات والدعرات بالا مونة 
المباحة» فهذا جائز؛ بل مستحب» 
وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: 
لا يحل السحر إلا اسن . 

أما ما رواه البخاري فى صحيحه 
معلقاً خن قعادةة :كلت لانن اللمسبيت : 
«رجل به :طب أو يؤتخط عن امراك 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد 5989/١(‏ -597). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)70١/5(‏ 


عت 
م أهءع 


أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بة إنما 
يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه 
0 , 

فهو محمول على نوع من النشرة لا 
محذور فيه؛ لأن الحديث قد صح عن 
النبي يَلِ أنه قال لما سئل عن النشرة: 
«هو من عمل الشيطان»©2. 

وحل البخر كر مقله: أمر محرم» 
لا يحقق خيرّاء ولا يجلب مصلحة. 


وفي الحديث عن ابن مسعود ضيه 


موقونًا قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما خُرّمِ عليكم)” . 

وقياس حل السحر بسحر مثله على 
إباحة المحرمات للمضطر قياس ضعيف. 

قال ابن تيمية: «والذين جوزوا 
التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة 
المحرمات كالميتة والدم للمضطرء وهذا 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده 
يقِينًا بتناول المحرمآت؟ فإنه إذا أكلها 


(5) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب الطبء 
باب: هل يستخرج السحر؟). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (4*/17) [مؤسسة الرسالة» 
ط١ا]ء‏ وعنه أبو داود (كتاب الطبء رقم 02834 
وحسن ابن حجر إسناده في فتح الباري )715/١١(‏ 
[دار المعرفة]» وصحّحه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (رقم .)9073٠‏ عن 

(5) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب الأشربة» 
باب شراب الحلواء والعسل)؛ وسنده صحيح. 
انظر: فتح الباري :)79/٠١(‏ والسلسلة الصحيحة 
ا). 


الشّحر 


سدت رمقدء وأزآالت هيرورته: وأما 
الخياعث٠‏ بل وغيرها فل يتيقّن ستضول 
الشفاء-بهاء فما أكثر من يتداوى ولا 
يشفى» ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر؛ 
لحصول المقصود بهاء وتعيتها له 
بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه 
فإنهم قالوا: إنها لا تروي. 

الثانى: أن المضطر لا طريق له إلى 
إزالة ره إل الأكل من عحدة 
الأعيان» أما التداوي فلا يتعين تناول 
هذا الخبيث طريقًا لشفائه؛ فإن الأدوية 
أنواع كثيرة» وقد يخصل الشفاء بغير 
الأدوية؛ كالدعاء والرقية» وهو أعظم 
نوعي الدواء. 

وقد يحصل الشفاء بغير 
اختياري ؛ إلى يسا يمك انادغ لقبصبه 
من القوى الطبيعية» ونحو ذلك. 

الشالتث: أن أكل الميقة للمهنطر 
واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة؛ 
وغيرهم. كما قال مسروق: من اضطر 
إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 
الثار. .وأما التداوي فليس بواجب عند 
جماهير الأئمة» وإنما أوجبه طائفة 
قنلبيلة» وإذا كان أكل الميعة بوَاجبًا 
والتداوي ليس بواجبء لم يجز قياس 
أحدهما على ع1 

وحل السحر بالسحر فيه مفاسد 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟578/1). 


سيناح 


لقلقة ” 


اللشجر 


خطيرة وظاهرة»ء والقاعدة الشرعية: 284 
المفاسد أولى من جلت المسالري» نينها 
العلامة حافظ بحمة 2 6 آنا 
فيحرم؛ فإنه 7 للعو وإقرار له 
على عملهء وتقرب إلى الشيطان بأنواع 
القرب ليبطل عمله عن بج ولهذا 
ترق كثير يرا من السحرة الفجرة ذ فى الأزمان 
العى لا سيف فيها يردعهمء ا سحر 
الناس» ممن يحبه أو يبغضه؛ ليضطره 
بذلك إلى سؤاله حلّه؛ ليتوصل بذلك إلى 
ا 00( 
أموالهم ودينهم! 

- المسألة الخامسة: حكم الذهاب إلى 
السحرة والكهان والمنحمين وسؤالهم: 

الذهاب إن السحرة والكهان ونحوهم 
جرم عظيمء وإثم كبير جاءت الأحاديث 
النبوية الصحيحة بالنهي عن إتيانهم» 
وسؤالهم وتصديقهم» والوعيد على ذلك 
قي الوعيد وأزجره. 

فعن أبي هريرة َه قال: قال 
رسول الله عَككِيِ: «من أتى كاهنًا أو عرّافا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
0 
(5) معارج القبول (57/١١1/ا- )7١1‏ [دار ابن الجوزي؛ 

طى ٠*58١اها.‏ 
() أخرجه أبو داود (كتاب الطبء. باب في الكاهن؛ 

قم 8404). والترمذي (أبواب الطهارةء رقم 


8 » واين ماجه (كتاب الطهارة وستتهاء رقم - 


النبى كَلِدٍ قال: «من أتى عرّافًا فسأله عن 

شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)”". 
وعن ابن مسعود ونه قال: «من أتى 

كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد 

كفر بما أنزل على محمد 1 
وقال ابن حجر كدّنْهُ معلقًا على هذا 

الآقرة الإسقافه يد ومقله لا يناك 

بالرأي" . 
قال سليمان بن عبد الله كّنْهُ معلقًا على 

هذا الأثر: «وفيه دليل على كفر الكاهن 

والساحر والمصدق لهما؛ لأنهما يدّعيان 
الغيبي وؤذلك كفشرء والمصدق لهما يعتقد 

ذلك ويرضى به وذللك كفر أي . 
وبالجدملة ؛ ققد 'تضيمتت هذه 

الأحاديث النبوية النهي الصريح بما يردع 

ويزجر عن إتيانهم وسؤالهم أو 
تصديقهم» وربما أوقع إتيانهم وتصديقهم 

في الكفر والشرك المخرج من الملة. 

- 4)784: وأحمد )*81/1١6(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ 
واللفظ لهء والدارمي (كتاب الطهارة؛ رقم :)١١1/5‏ 
ونقل المناوي عن العراقي تصحيحهء كما في فيض 
القدير (1/ *77) [المكتية التجارية الكبرى»: ط١]»‏ 
وصخّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
437 ؟) [مكتبة المعارف»: ظه]. 

,)5380 أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البزار في مسنده (193/5) [مكتية العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ وأبو يعلى في مستده )58٠/9(‏ 
[ذار المأمونء ط١]ء‏ وجوة إستاده الحاقظ اين 
حجرء فتح الباري .)531//1١(‏ 

(5) تيسير االعريز التحميد 09 651. 


المسألة السادسة: حكم تعلم 
السحر: 

حكى بعض أهل العلم الاتفاق على 
حرمة تعلم «علم السحر» وتعليمه وأنه 
من كبائر الذنوب» فإن تضمن ما يقنضي 
الكفر من التعبد للشياطين أو الكواكب 
أو نحو ذلك كفر وإلا فلا» ونصوص 
الكتاب والسّنَّةَ صريحة في حرمة تعلمه 
وتعليمه؛ فمن الأدلة الدالة على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: «َإوَمَا يمَِمَانِ ين أَحَدٍ 
[البقرة: ؟١٠]‏ فهذه الآية من أظهر الأدلة 
وأصرحها دلالة على تحريم تعلم السحر 
وتعليمه» فإن الله تعالى صرح بأن السحر 
يضر ولا ينفع» فإذا أثبت الله أن السحر 
ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ما 
هو ضرر محض لا نفع فيه”"". 

١‏ - وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله كله «من أتى كاهئًا أو عرّاًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد )20 

* - وعن بعض أزواج النبي كَهِ عن 
النبى يَكِةِ قال: «من أتى عرَّافًا فسأله عن 
أنيء لم تقبل. له صللاة أربعين البلةة"©©. 
فهذا في الإتيان والتصديق فكيفف 
بالتعلم؟! 

(5) أضواء البيان (0868/5). 


(2) تقدم تخريجه . 


(5) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم 0770). 


؛ - وقد اتفق أهل العلم على حرمة 
تعلم السحر وتعليمه. قال ابن قدامة كألْه: 
إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه 
خلافًا بين أهل العلم)”"' . 

© أن تعلمه قد يكون ذريعة ووسيلة 
إلى العمل به والذريعة إلى الحرام يجب 
سدها بقطع السبيل عليها”". 

5 - إن في تعلمه ترويجًا للباطل 
وتعاونًا على الإثم والعدوان وقد قال 
تعالى: ظوَصَوَوا عَلَ أئْرْ وَاللموَقُ وآ 
ونوا عَلَ الاو وَالْمَدُوْن) [المائدة: 08" . 

- المسألة السابعة: حكم الصرف 
والعطف: 
من أنواع السحر ما يسمى بالصرف 
والعطف» أما الصرف فهو صرف الرجل 
عما يهواه؛؟ كصرفه مثلًّا عن محبة زوجته 
إلى بفضها» رأما العطف فهر عطقف 
الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق 
شيطانية» وكلاهما عمل سحري. 

وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في رسالة نواقض الإسلام على هذين 
النوعينء قال كنْهُ: «السحر ومنه 
الصرف والعطف,» فمن فعله أو رضي به 
كفرء والدليل قوله تعالى: «إوَمًا يُعَلِمَانٍ 
مكو [البقرة: .]1١7‏ 


.0009/139( المغتي‎ )١( 
.)4754/8( أضواء البيان‎ )1( 


(9) التنجيم والمنجمون (191). 


الشحر 


وسحر الجمع يسمى التولة» وقد فسر 
ابن مسعود ونه التولة بأنه شىء يضعه 
النساء يتحببن إلى أزواجهن . 

قال الحافظ ابن حجر كذَنْهُ: «التولة 
بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفقًا: 
شىء كانت الهرأة تجلب يه محبة 
زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنما 
كناقت من الشرك؛ لأنهم أزادوا دفع 
المضار» وجلب المنافع من غير الله 
تعالى» وهي في الحقيقة نوع من أنواع 
التمائم؛ لأنها تصنع ويكون الساحر هو 
الذي يرقي فيها الرقية الشركية» فيجعل 
المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل 
يحب آمراتف» وهذا نوع من السحرء 
والسصي عصيمن الشرك بالل س0 وكفر 
عام في كل أنواع التولة فهي شرك 


لبا 
- المسألة الثامنة: حكم الألعاب 
البهلوانية (السيرك) : 


اشتهر فى العضر الحديث ما يسمى 
بالآتماب البقلواتية (السيرك)» رهبي 
مجموعة أنواع من اللهو واللعب تقوم بها 
بعض الفرق المتخصصة في هذا الشأن 
أمام الناس في أماكن معدة لهذا الأمرء 
وهذه الألعاب: التى كمارين تتقاوت 
أحقامها بتفاوت آحوالها» ومعا يمارسن 
فيها بعض الأعمال الخارجة عن العادة 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (115). 


السّحر 


البشرية؛ كالنوم على المسامير» وثني 
الجديك بالاعين». وجرّ السيارات 
بالشعورء وتكسير الصخور على الصدر» 
وغير ذلك: وهذا كله من قبيل الستحر 
والدجل والشعوذة»ء وهو مما حرمه 
الإسلام وجعله من كبائر الذنوب 
والآثام . 
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء 
فتوى برقم )5١9170(‏ وتاريخ //6/١١‏ 
8ه: بأن ما يعمله بعض السفهاء 
من الناس من تكسير الصخور على 
صدورهمء والنوم على المسامير 
وزالآلات الحادة؛. أو نسي المحديد 
بأعينهم وسحب السيارات بشعورهم أو 
أسنانهم» وأكل الأمواس والزجاج إلى 
غير ذلك:.من الأموز الختارجة هبن 
العادة البشرية» كل ذلك يعمير هبق 
الدجل والشعوذة والسحر وهو من عمل 
سحرة فرعونء كما قال الله وين في 
سورة الأعراف: طقلم م 
لئاس وأساركبوشم مهو بحر 
عَظِيِمٍ ©* [الأعراف]» وقال سبحانه 
في سورة طه: ؤَدًا يِجَاهُمْ وَعِصِيُهُمَ 
يل يه ين يحرم أنَا مق 46 [طماء 
وبناء عليه لا يجوز فعل هذه الأعمال 
ولا تعلمها ولا نشرها ولا التشجيع 
عليهاء والواجب محاربتها والتبليغ عن 
فاعليها ومعاقبتهم بما يردعهم ويكف 
شرهم عن انتاسن ؛ فألعابهم وأعمالهم 


عت 


الطلل)| ' 


الشّحر 


تلك فيها من الدجل والشعوذة 
والتلاعب والاستخفاف بعقول الناس 
وفساد العقيدة وأكل الأموال بالباطل ما 
لا يخفى » وبالله التوفيق. 

وقال الفوزان: ااومنه ‏ أي: السحر 
التخيلي ‏ ما يسمى في الملاعب وغيرها 
من المسمى بالسيرك» وهم سحرة 
ودجالون يخيل إليك أنه يمشي على 
خيل» أنه يمشي على طرف السكين» 
أق أأنه: يرقد اتحنت السيارة: وتشى :عتليه 
ولا تضره» ويُضرب بالمطارق ولا يتأثر 
وهو يكذب. كل هذا ليس له حقيقة ولم 
تضربه مطارق ولا جاءته سكاكين ولم 
تمش عليه سبارة» لكن, أنثك: يخيل إليك 
يخيل إلى بصرك أنه عمل كنذا وكذاء 
وهو كذب. هذا كله سحر تخييل وهو 
باطل)”"'. 

3 الفروق: 

الفرق بين السحر والكرامة: 

من أظهر الفروق بينها"": 

1 أن الكنراسة سببها الأيساة 
والتقوى». وأما السحر وما شابهه من 
الأحوال الشيطانية فسببها ما نهى الله 
تعالى عنئه» ونهى عنه رسوله عد 
كالكفير بالله تسالكىة والشزك» 


.)١85 /7( محاضرات فى العقيدة للفوزان‎ )١( 
.)1١79 /95( انظر: مجموع الفتاوى» والنبوات‎ )1( 


الشحر 


والفواحش» ونحوها مما يحبه الشيطان. 

له كرامة الأولباء تقري سذكر الله 
تعالى» وتوحيده؛ والأحوال الشيطانية 
تبطل أو تضعف عند ذكر الله وتوحيدهء 
وقراءة قوارع القرآن» لا سيماآية 
الكرسى . 

الفرق بين الساحر والكاهن: 

هناك شبه كبير وارتباط وثيق بين 
السحر والكهانة إلا أنه ثمة فروق عدة 
تميّر كلا منهما عن الآخرء تتمثل في 
الآني : 

١-الكاهن‏ إنما عنده إخبار 
بالمفييات: ودعرى على العيبب» ونيا 
الساحخر: فعحدة تصيرف» بقعل: 
وإمراض» وتفريق» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا١لكن‏ 
الكاهن إنما عنده أخبار» والساحر عنده 
تصرفء بقتل» وإمراضء» وغير ذلك» 
وهذا تطلبه النفوس 1 

؟- الإخبار بالمغيبات المستقبلية 
عادة لا يكون إلا من الكاهنء وأما 
السائخر قلا يخير .عتهاء لكن قد يخير 
عن الأمور الماضية» عن مكان الضالة» 
ونح 77 
3 الآثار: 

لحر آثآن سبلبية كشرة لأ تحعت : 


.)١١48/5( التبوات‎ )١( 
.)6( اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين رقم‎ )( 


الشحر 


متها منا يعؤد ضرررة على الساخر نفسه. 
ومنها ما يعود ضرره على المجتمع؛ ومن 
تلك الآثار السيئة: 

١-أنه‏ كفر بالل لِك وهذا أعظم 
خسارة تحصل للإنسان. قال تعالى: «وَمًا 
يُعْلَمُونَ أَلنّاسَ آليخْرٌ» [البقرة: .]1١7‏ 

" - نفي الفلاح عن الساخر في أي 
مكان وجند. قال تعالى: «ولا بِفِيمُ 
لقاع حت أذ © ذطه] . 

دفي السحر أضرار كبيرة على 
المجتمع في جميع النواحي»؛ ومنها على 
سبيل المقال ها ذكره الله يقوله تعالى: 
«سَِتَعَلَمُونَ ِنْهُمَا ما يُمَرَفت بوه بَبْنَ 
َلْمِ وَرَقْحِوة» [البقرة: .]1١7‏ 
4 مذهب المخالفين: 

مذهب أهل السّنّة والجماعة وجمهور 
أهل العلم أن السحر له حقيقة لدلالة 
الكتاب والسُنَّهَ والإجماع على ذلك”". 


وذهب عامة المعتزلة» ومن وافقهم 
كابي حنيفة كله وأبي منصور 
الماتريدي» وابن حزم الظاهري» وغيرهم 
إلى أن السحر تخييل فقط لا حقيقة لهب 
وإنما هو ضرب من التمويه والتخييل 
والإيهام”“. واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : ظبِيلُ إِلّه ين يخرج كنا تق )4 
(”) انظر: شرح النووي على مسلم .)1174/١4(‏ 
(؛) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (41/7). 


[طه]ء ووجه الدلالة من الآية: أن الله 
تعالى أخبر عن عمل أولثئك السحرة أنه 
إنما كان تخْييلًا لا حقيقة له» حيث لم 
يقل: تسعى على الحقيقة» ولكنه قال: 
يكيل لبنلا" 

والجواب عن هذا: أن ما حصل من 
سحر قوم فرعون كان حقيقة لا تخبيلًا؛ 
حيث أثبت الله هبق أن اللأعين شحرت 
فهذه حقيقة؛ فالسحر كان شيئًا حقيقيًا 
حتى أثر على العيون فتخيلت ما ليس 
بحقيقة؛ وذلك الخيال ناتج عن أثر 
السحرء فلو لم يكن السحر حقيقة لما 
حصل ذلك التأثير على النظر”" . 

وأيضًا: فإندا هلا تسكر أن يكون 
التخييل وغيره من جملة السحر» ولكن 
ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع مما هو من باب الحقيقة لا 
التخييل»0 . 

وقد قال تعالى: 0إوَاتبعوأ ما تنلوأً 
لكين عل ملك سُليمدن» الآية [البقرة: 
وجه الاستدلال بالآية أنها دلت 
على أن للسحر حقيقة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله يل قد أخبر 
فيها عن السحر وأنه مما يعلم ويتعلم» 
(١)انظر:‏ أخكام القرآن للجصاص :»)01/١(‏ 

والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ 

ون كر يل 2 
(؟) بدائع الفوائد 7١10//5(‏ - 178). 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (47/5). 


الشّحر 


وأن متعلمه: يكفر بذلك وهذه الضفات لأ 
تقو إلآ لما له جعيعة». مها يذل: على 
آذ 5 6 

الوجه الثانى: أن الله تعالى قد أخبر 
في هذه اليه بأ للسحر آثارًا محسوسة؛ 
كالتفريق بين المرء وزوجه والأثر دليل 
على وجود المؤثر وحقيقيته'”. 

الوجه الثالث: أخبر الله تعالى فيها 
أن للسحر ضررًا لا يتحقق إلا بإذنه» 
والاستثناء دليل على حصول الآثار 
بسببية» :والضرر أو الأثر لآ يكوت إلا هما 
له حقيقة . 

وخلاصة القول: أن ما ذهب إليه 
المعتزلة ومن وافقهم من كون السحر 
تخييلا لا حقيقة خلاف ما تواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه 
الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب 
القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة 
العقلاء» والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلا 
وحلًا وعقدًا وحبًّا وبغضًا وتزييقًا وغير 


ذلك من الآثار موجود تعرفه اناه 


المصادر والمراجع: 
«بدائع الفوائد»ء لابن القيّم. 
لاح الاتفسهير القرآن العظيم؛»», لابن 
(4) انظر: شرح النووي على مسلم .)1075/١4(‏ 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (47/1). 


(1) شرح النووي على مسلم (5107/1): والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (47/5). 


"ات التيسير العؤيز اللحمية): 
لسليمان بن عبد الله. 

ب «التنجيم والمنجمون»» للمشعبى. 

© - اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أنى |العق. 

لاه كتفاتب «السحر بين الحقيقة 
والكيال4: لأتحمد الحميد: 

امجموع الفتاوى1» لابن تيمية. 

1 اموقف الإسلام من السحراء 
لعياة نا العضسر. 


© الشَخَط 8 


© التعريف لغة: 
اللقط» مصدر للفحل شخط يشكفاء 
يقال: سَحَط وسّخحُحطء وهو خلاف 
الرضاء أو الغضب والكره. 
قال الجوهري: «المّخط والسّخط: 
خلاف الرضا. وقد سخط؛ أي: 
أ 


وقال ابن الأثير: «السّخط والشّخط: 
الكراهيةٌ للشيء وعدم ادفلا بمو 
التعريف شرهًا: 

السخط المضاف إلى الله تعالى معناه 
)١(‏ الصحاح (177/1) [دار العلم للملايين» ط؛4» 

1م]. 


(؟) النهاية فى غريب الحديث (888/5) [المكتية 
العلمية» 148١ه].‏ 


ضذ البرضا وهو صقة فتعالية بعصة 
بها يله كما يليق بيجلاله وعظمته» متعلقة 


5 ع ع 4091 
بإزادته ومشيئته 


يقول ابن أبي زيد القيرواني كأنَهُ: 
«إن الله تيآرك سمه له الأسماء التحستى 
والصفات العلااء وإنه يرضى عن 
الطائعين ويحب التوابين» ويسخط على 
من كفر به ويغضبء. فلا يقوم شيء 

ف . ©" فجعل الرقبا ثقنيفن 
لط . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنيين من حيث 
إن السخط في كل منهما ضد الرضاء 
فسخظ ا 38 لأمر عدم رضاه به؛ 
ويحمل في حقه سبحانه على غاية 
الكمال والجمال. 


18 الحكم: 
واعتبارها صفة فعلية قائمة بذاته غير 
3 الحقيقة: 
حقيقة سخط الله تعالى بغضه وكراهيته 
() انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّئَّة 
150). 


(5) كتاب الجامع ١8-١0‏ 1). 
(0) تهذيب اللغة (لا/ .)١859‏ 


2 
السشّخط 


ومقتقه ليعتضن عباده: وتعضن الأعمال 
والأقوال الصادرة منهم بمقتضى عدله 
وحكمته سبحانه. يقول شيخ الإسلام كأَنْه 
بعد إيراده لقوله تعالى: ظدَّلِك يِأَنّهُمُ 
تَبَعْوأ م1 أشخط اله وكرفوأ رِصْوائة 
تأشبط لَمَكهز (©4» [محمد]: «فإنه 
يدل على أن أعمالهم أسخطته. فهي 
سبب لسخطه. وسخطه عليهم بعد 
الأعمال)7" , 


5 الآدلة: 

ذل على ثبوت هذه الضفة لله كي 
آلكنات والسئة والإجماع والعقل. 

فمن الكتاب قوله تعالى: #8ليِنَسَ مَا 
َدََتَ لز أَشهُم 3 سَطط أنه عَلتدر»4 
[المائدة: »]4٠‏ وقوله تعالى: ظدَّلِلكَ 
يافوز أقتقا 15 اتلبد أنه مكنا 
رِضْوَئَة تخبط َمَلَهُرَ ©)4 [محمداء 
وقوله تعالى: ظأٍَ اَم يصو ال كم 
به يسَحَط من اللو [آل عمران: 153]. 

تضميت هده الآبات إثجاثك صفة 
السخط حقيقة لله كِنَ على ما يليق به 
سبحانه» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق 
من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في 
المخلوق20. 

ومن البتنة سجوية أبي مسصعية 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1157/5). 
(1) شرح العقيدة الواسطية للهراس )٠١9 - ٠١8(‏ [دار 

الهجرةء» ط١].‏ 


ا 
الشّخط 


الخدري ونه فى مخاطبة الله كين أهل 
الجنة» وفيه: ففيقول؛ آلآ أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربء 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
ا 

وقوله يكل: «اللّهُمَ أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك)29. 

وأما الإجماع فقد نقله ابن تيمية كله 
فقال: «ومن المعلوم أنه قد دلَّ الكتاب 
والسّنّة واتفاق سلف آلأمة غلى أن الله 
يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحبء وإن لم يكن ذلك موجودّاء 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
والكفر)”” . 

وأما دلالة العقل. فإن كون الله كين 
يعاقب الكفار والعصاة على كفرهم 
وعصيانهم دليل على عدم رضاه عنهم 
وسخطه منهم . 
3 أقوال أهل العلم: 

قال أبو إسماعيل الصابوني: «كذلك 
يقولون في جميع الصفات التي نزل 
(6) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 0/918 

ومسلم (كتابٍ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

اخليية” 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم 483). 


(5) مجموع الفتاوى )١8/٠١١(‏ [دار الوقاءء طلاء 
1ه]. 


يذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع واليصر والرضا 
والسخط من غير تشبيه لشيء من ذلك 
بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون 
فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله 
رسوله ك7" . 

وقال ابن تيمية: «وكذلك قوله: 
كلت ينهد اكب 1 أتكل. آله 
وَكَرهُوأ رِضِومَة» فإنه يدل على أن 
أعمالهم أسخطته فهي سبب لسخطه. 


وسخطه تعد الأعمال؛ لا 
يمه 
- ؤقال ابن عثيمين : ««أتَّبَعُوا 


0 أله 0 5-3 0 
الذي أسخط الله.» فصاروا يفعلون كل ما 
به سخط الله وين من عقيدة أو قول أو 
فعل وفي هذه الآية من صفات الله: 
الرضا والسخطة©. 
المسائل المتعلقة: 
السّخط من الضفات التي لا يشعد 
متها سمه 93 مسن 4 38 ساخكنا آر 
سخظًا؛ إذ لم يرد ذلك في الكتاب 
والسئة) ولم يذكره أحد من أهل العلم 
المحققين. 
)١(‏ عقيدة السلف أضصحاب الحديث (5) [الدار السلفية» 
طكف 4٠١8١ها.‏ 
(1) مجموع الفتاوى .)١75/5(‏ 


(*") شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين )519/1١(‏ [دار 
ابن الجوزي» طلاء 4554١ه].‏ 


56 ١-8 
الله ع‎ 


5 الفروق: 

الفرق بين الغضب والسخط: 

قيل: إن السخط والغضب بمعنى 
واحدء وأنهما من المترادف؛ لأتهما 
يتعاقبان في القرآن بنفس المعنى. 

وقيل: إن الغضب أعم من السخطء 
والسخط أخص مله . 

وقيل : 
خلاف الرضاء وإذا تعدى بعلى فهو 
بحعتى القضب. 

وقال ابن الغثيمين: 
فمعناه قريب من معنى الغضب" 

والصحيح: أن الغضب والسخط إذا 
كان المقصود منهما صفات الله وي 
فليسا بمعنى واحدء إذ قد ثبت كل واحد 
منهما في النصوصء وإن كان المعنى 
تشاركاء التن الخصيء صقلة وال حظ 
صفة» وأما في إطلاق الناس فالغضب 
من أثر السخط والله تعالى أعلم. 


الثمرات: 
أء يجب على العيد اتقناء ما 
يسخط الله قِيْكَ بفعل أوامره والانتهاء 
عق توانعية: 
على العبد الحذر والخوف 
(4)انظر: الفروق اللغوية للعسكري )١87(‏ [مؤسسة 
النشر الإسلامي؛: ط١]ء‏ والمخصص لابن سيده (4/ 


7 أدار إحياء التراث العربىء طاء 7١51١اه].‏ 
(5) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)114/١(‏ 


إن السخط إذا تعدئ بنفسه فهو 


«وأما السخط 


انق 


السَّخَطَ 


من اللة 88 والسعى لمعرقة آأسبلات 
سغط الله 38 ليعجتيهنا وأسباب. وقباة 
للفوز بها. 

'" - كما يجب عليه التقرب إلى الله 
سبحائه والتعوذ يرضاه عن سخطه 
وبمعافاته عن عقوبته. 
الآثار: 

من آثار سخطه سبحانه على العباد: 
إحباط الأعمال» والعقوبة الشديدة فى 
الدنيا ودخول النار فى الآخرة. كنا دلت 
على ذلك :الآيات المتقدمة. 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله ين 
بسخط يليق بجلاله سبحانه» وزعموا أن 
ثبات هذه الصفة يلزم منه حلول 
لحوادث بذاته سبحانه» فأوّلوا معناها 
وقالوا : السحظ: هى إراذة اله تعذيب 
الكفاز». أو إرادة رع 40 

وهلذه الآزاء مكالفة لما ندل عطية 
لكنناب والسّئّة واتقفاق السلف مق 
أن الله لك يفعل :ما يشء متى شاع 
فيرضى إذأأ شاك ويس خط إذا شاف 
ويغضب إذا شاءء ويكره إذا شاءء وما 
مون إل أن يَمَهَ س4 [الإانسان: ]٠‏ 


3 


)١(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهقى (578/17) [مكتبة 
السوادي؛ ط١]ء‏ مشكل الحديث وبيانه لأبى بكر بن 
فورك الأصبهاني [عالم الكتبء 1948م]. 


فيقبت: له صفيات الأفعال الاخعبارية 
المتعلقة بمشيئته وقدرته من غير تشبيه 
لذلك بصفات المخلوقين» ولا تأويل 
ينفي دلالتهاء وقد ذكر شيخ الإسلام شبه 
المنكرين الضفات الأفعال ورد علياء 
كنماا ذكر الآذلة من الكتعاب والسثة 
وأقوال السلف على اتضاف الله تعالى 
بالأقعال الالخعيارنة المععلقة يقدرثه 
ومشيئته» وأن الفعل غير المفعول”". 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 

" - «درء تعارض العقل والنقل»ء 

"ا - «شرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أن العر الحى . 

3 - اشرح العقيدة الواسطية»؛ لابن 
العكيميق . 

ه ‏ «شرح العقيدةالواسطيةاء. 
للهراس . 1 

5-«الضصفات الإلهية فى الكنات 
الما لمحمد لأناق الخامى. 

/ا ‏ «صفات الله الواردة اق الكتاب 
والسنةا لليقاك . 

8- «فقينةة السل_لف أصجحاتب 
الحديث»»: للصابونى. 

4 افتح الباري»» لان حجرء 

٠‏ امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


() انظر: مجموع الفتاوى (9/5؟57 - 3ه 777/5). 


سريع الحساب 


و 


1 


8 سريع الحساب 58 
يراجع مصطلح (الحسيب). 


8 سعد بن أبي وقاص ذلن 88 
3 اسمه وتسيه: 

هو: سعنة بن مالك .بين أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن 
الال ين النضر ين كداتة» ويك : أبا 
إسحاق القرشي المدني الزهري» وأمه 
حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي 
سفيان بن حرب بن أمية'"' 
مولده ووفاته: 

ولد قبل البعثة بسبع عشرة سنة» 
المشهور» وحمل إلى المدينة فصّلَى عليه 
فل الس , 


فق إسل مه: 
أسلم قديمًا حين كان عمره سبع 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة )١41(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط18]ء والمعرفة والتاريخ للفسوي )01794/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وسير أعلام التبلاء /١1(‏ 937) 
[مؤسسة الرسالةء ط”]ء والبداية والنهاية (1817/11) 
[دار هجرء ط١]:‏ والإصابة فى تمييز الصحابة (7/ 
7/) [دار الجيل» بيروت» ا 217 إلعناء 

)١(‏ انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير 
لابن الجوزيٍ (85) [دار الأرقم بن أبي الأرقمء 
بيروت» ط١]»‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم 
2848© والإصابة في تمبيز الصحابة (8/ 07/5 . 


سعد بن أبي وقاص كد 


(2 


عشرة سنة”"'» وقيل: تسع عشرة سنة 22 
وعاهر خوكواة قله ليرد من حدق 
البراء وكيا أنه قال: «أول من قدم علينا 
مصعب بن عمير واين أم مكتوم» وكانا 
يقرئان الناس. فقلم يلال وسعد 


وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر بن 
الخطاب في عشرين من أصحاب 
النبي كَل ثم قدم النبي مَك فما رأيت 
أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
رميو الله 0 . 

وشهد بدرًا وما بعدهاء وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله» وكان فارسًا 
شجَاعا من أمراء رسول الله 2 وهو 
الذي بنى الكوفة» ونفى عنها الأعاجم» 
وقد استنابه عمر الفاروق على الكوفة» 
وهو الذي فتح المدائن وكانت على يديه 
وقعة لاي 


لسعد بن أبن وقاص مناقب عظمى» 
فهو: 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» كما 


(*) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١١/(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١ء‏ ١٠4١هآء‏ وتلقيح فهوم أهل 
الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي (814)» 
يي أعلام النبلاء :»)957/١(‏ والبداية والنهاية 
ام 1 

(4) انظر: المعارف لابن قتيبة (5517/1). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصارء» رقم 079158. 

(7) انظر: البداية والنهاية 2)584/1١١(‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (لا/ 5لا 8/6). 


سعد بن أبي وقاص ذف ا 
في حديث عبد الرحمن بن عوف ذه 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «أبو بكر في 
الجنة؛ وعمر في الجنة؛ وعثمان في 
الجنة: بوصلي في الجنة»؛ وطلحة في 
الجنة» والزبير في الجنة؛ وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنةء وسعد في الجنة» وسعيد 
في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة2. 

دنه عمسن قود بون ,وعيميا هناد 
في فضلهم حديث علي عن النبي كَل أنه 
قال: «لعل الله اطع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد الجنة» 
أو: فقد غفرت لم70 . 

أله سمن تبه ببعة الرض وق “ىوقل 


جام اف بففبني العظريركولة تعادى» 


وجبت 


«لَنَدَ رض أنَهُ عَنِ الفؤييت إذ يبإيعوئلكك 
تحت الفجرو كلم ما فى فقوي لكأل 
لتك عَم وَأَتمَهم فت ربا © 


[الفتح]. 


(١)أخرجه‏ الترمذي (أيواب المناقب» رقم 207141 
وأحمد )5١9/7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ واين 
حبان (كتاب إخباره كَل عن مناقب الصحابة؛ رقم 
0 وصحًححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
5 [المكتب الإسلامي]. 

(؟)انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي» باب تسمية 
من سمي من أهل بدرء بعد رقم 1077)» وسير 
أعلام النبلاء /١(‏ 87)+ والبداية والثهاية /١١(‏ 
)0 والإصابة في تمييز الصحابة (/ 8/ا). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 79417): 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 1594). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (97/1)» والبداية والنهاية 
(4)187/11 والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 077 . 


وثدت مق حديث آم ميكر آنها 


سعد بن أبي وقاص ذيت 


«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من 
أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا 


تحتها» 2 . 

00 ممن جمع النبي لَه له أبويه في 
التفدي 0 00 جاء من حديث سعد بن 
أبي وقناض وه قناك: الجمغ لبي 


د" 


1 عدي ألحد أبوية كليههما؟ 
وروى الإمام البخاري بسنده عن 
على ونه قال: «ما سمعت النبي كَل 
جمدم أأبيويلة لأحدء إلا لسعد بن مالك» 
فإني سمعته يقول يوم أحد: «(يا سعد» 
ارم فداك أبي وأمي)””. وقد ثبت عن 
غيره أن النبي يل جمع أبويه للزبير بن 
العوام نه يوم الخندق”''؛ فيكون كل 
00 حلك سوس غلبيل اقل 


- أنه ممن أسلم من قبل الفتح 
وقاتل'''» ويدل على عظم فضل هؤلاء 


(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحاية» رقم 1197). 

(7) أي في قول: فداك أبي وأمي. 

() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ا0١1):‏ 
ومسلم (كتات فضائل الصحابة» رقم 1411). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 5:0809). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 86» 
رقم 081/7٠‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
لقف © 

(١٠)انظر:‏ فتح الباري لابن حجر (84/10). 

)1١(‏ انظر: محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي 
وقاص لابن عبد الهادي (48) [دار البشائرء» طاء 
5317اها]. 


سعد بن أبي وقاص 5ه 


َيِل الْمَنّح مَك وليك أغطخ مه لبن 


#2 5 مي 9 6[قسة 
- بأ نه تققد زد قد 24 20 


َأَنّهُ يما كرا 4 1د يداء 

- أنه الرجل الصالح الذي تمناه 
النبى عَكِيِ لحراسته» فقد ثبت من حديث 
أم المؤمنين عائشة قالت: «أرق النبي كله 
ذات ليلة فقال: «ليت رجلا صالحًا من 
أصحابى يحرسني الليلة)؛ إذ سمعنا 
صوت السلاح» قال: من هذ!؟») قال : 
أحرسكء فنام 
ابيا عن بيد ما 
قانت: «سهر رسول ودبي 
المندينة لنلة». فقا : ليت رجَلة صالكًا 
من أصحابي يوحرستي الليلة. قاليت * فبيئا 
نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» 
قنقال؛ من هاذا؟ قال بعد بين أبى 
وقاص » فقال له رسول الله عله : ما جاء 
بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله ل فجئت أحرسه» فدعا له 
رسول الله كل ثم نام0”” , 

أنه كان مجاب الدعوة لدماء 
النبى ككل له بذلك». فقد جاء من حديث 
أن رسول الله كَِ قال: 
«اللَهُمَ استجب لسعد إذا دعاك»””“. ومن 


سعد يا رسول الله جئت 


:)077١ أخرجه البخاري (كتاب التمني؛ رقم‎ )١( 
.)141٠١ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

054٠١ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ١8ا7)ع‏ 


14 سعد بن أبي وقاص ذ 


شواهد إجابة دعائه ما رواه البخاري 
بسنده عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر بن سمرة قال: «شكا أهل الكوفة 
سعدًا إلى غمر ضيه فعزله؛ واستعمل 
عليهم عمارّاء فشكوا حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا 
ااسحاقة إن عؤلا بتعمرة أنك لا 
تحسن تصلىيء قال أبو إسحاق: أما أنا 
وال قإني كفت أملى بهم صلاة 


5 
3 


رسول الله طَللِيِ ما أخرم عنهاء أصلي 
صلاة العشاء فأركد في الأوليين» وأخف 
فى الأخريين» قال: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق» فأرسل معه وعدلة أو رجالا إلى 
الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يدع 
مسح إلا فنا عنه ويثنون معزوقاء 
حتى دخل مسجدًا لبني عبس» فقام رجل 
منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا 
سبعدةة قال: أما إذ تشدتنا فإن. سعدا 
كان لا يميحووق بالسريةء ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل 5-5 القضية»ء قال 
سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللَّهُمّ إن 
فأطل عمرهة» وأطل فقره» وعرضه 

والبزار (44/4) [مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ 

والطبراني في الكبير )١57 /١(‏ [مكتبة ابن تيمية؛ 

ط؟]ء والحاكم (كتاب المغازي والسراياء رقم 

4) وصححهه وحسّنه الهيثمي في المجمع (9/ 


)١197‏ [مكتبة القدسي]ء وصحّحه الألباني في تحقيقه 
للمشكاة (رقم 5118). 


سعد بن أبي وقاص ذك 


١ 


كبير هفيون أصابتى دعوة سعد. قال 
عبد المليك: فالا رابعه بع كد سقط 
حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق 
و 
مكانته: 

هو أحد السابقين الأولين» وأجد 
السعة أصحاب الشورئ. الدّين مات 
رسول الله كد وهو عنهم راض”", قل 
فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعد 
أن جعله من أصحاب الشورى: «إن 
أصابته الإمرة فذاك» وإلا فليستعن به 
الوالي»”؟؛ وكان معظّمًا جليل المقدار 
في زمن اللخليفتين أبي بكر الضديق 
وعمر الفاروق وَكْبَاء وكان سيّدًا مطاعًاء 
عزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا 
خيانة» ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في 
ذلكه اثم ولاه عقماق: الكوقة. بعدهاء ثم 
عزله ريخ 

وهو خال النبي يله فقد روى 
الترمذي من حديث جابر بن غبد الله 5ه 
قال: «أقبل سعد فقال النبي كلت هذا 


خالى فليّرنى امرق خاله» . 


.)708 أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم‎ )١( 

(؟) اليداية والئهاية (9587/11). 

(*) الإصابة فى تمييز الصحابة (7/ 4/). 

(:) انظر: البداية والنهاية :)5184/١١(‏ والإصابة فى 
تمييز الصحابة (7/ 07/4 . 1 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المتاقب» رقم 3187)» 
والحاكم (كتاتٍ معرقفة الصحابةء رقم 3117) 


١14 
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سعد بن أبي وقاص ند 


قال الترمذي موضحًًا ذلك: «وكان 
سعد بن أبئي وقاص من بني زهرة» 
ووكنانت أم النبي يله من بني زهرة» 
فلذلك قال النبى كَلِ: هذا خالى)». 


© المساكل المتعلقة: 
- كون سعد ونه ثالث نفر في الاسلام : 
فقد صح من حديث سعد بن أبي 

وقاص ضِِ أنه قال: «ما أسلم أحد إلا 

في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت 

سبعة أيام وإني لثلث الإسلام»"" . 
وفي هذا إشكال؛ حيث يقتضي أنة لم 


لغ عم 


يُسبّق إلى الإسلام» وأنه بقي سبعة أيام 
وهو ثلث الإسلام؛ أي: أنه هو واثئان 
آخران معه من المسلمين فقطء والواقع 
أنه أسلم قبله كثير من المسلمين» فقد 
ثبت من حديث عمار َل أنه قال: 
«رأيت رسول الله يلِْةِ وما معه إلا خمسة 


أعبد وامرأتان وأبو 0 


ولذا جمع بعض أهل العلم ‏ كما في 
القولين الآتيين - بينه وبين قول سعد هنا 
بأمور؛ منها: أن عمارًا وين حدث 


وصحجّحهء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
0004 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صل 
رقم 79717)» و(كتاب مناقب الأتتصار» رقم 


11 ). 
(0) أخرجه اليخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يلق 
رقع )اه 


(2 


سعد بن أبي وقاص دي 


إيراده الحديث السابق: «وهو مشكل؛ إذ 
عُلم أن الصديق وعليًا وخديجة وزيد بن 
حارثة وين أسلموا قبله؛ كما قد حكى 
واحد؛ منهمابن الأثير» ونص آمو 
حنيفة كدَنهُ على أن كلا من هؤلاء أسلم 
قبل أبناء جنسه. والله أعلم. وأما قوله: 
الإسلام. فمشكل؛ وما أدري على ماذا 
يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما 
علمه. والله أعلم»”" . 

وقال ابن حجر: «قوله: «وإني لثلث 
والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء 
الأمر كان يخفى إسلامه» ولعله أراد 
بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكرء أو 
النبي كَل وأبا بكرء وقد كانت خديجة 
أسلميك قطعّاء فلعله خص الرجال» وقد 
تقدم في ترجمة الصديو ا" ديت غمار: 
«رأيت النبى يَكِلةِ وما معه إلا خمسة أعبد 
وأبو بكر)» وهو يعارض حديث سعد»ء 
والجمع بينهما ما أشرت إليه» أو يحمل 
قول سعد على الأحرار البالغين؛ ليخرج 
الأعبدٌ المذكورون وعليٌ ضَينهء أو لم 
يكن اطلع على أولئك» ويدل على هذا 
الأخير: أنه وقع عند الإسماعيلي من 
)١(‏ البداية والتهاية (4/ 49). 
(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (170/0). 


عجري سعد بن أبي وقاص طيند 
الططلةال." 


رواية يحيى بن سعيد الأموي عن هاشم 
بلفظ : «ما أسلم أحد قبلي»» ومثله عند 
ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد 
عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيلى» 
وهى مشكلة ؛ لأنه قد أسلم قبله جماعة» 
اتصل يعلمه متي كلك وقد وق قو 
المعرفة لابن منده من طريق أبي بدر عن 
هاشم بلفظ: «ما أسلم أحد في اليوم 
الذي أسلمت فيهاء وهذا لا إشكال فيه؛ 
إذ لا مانع أن لا يشاركهأحدفي 
من الوجه الذي أخرجه ابن منده» فأثبت 
فيه (إلا) كبقية الروايات» فتعين الحمل 
على ما قلته) . 
5 موقف المخالفين منه: 
رمى الرافضة هذا الصحابى الجليل 
سعد بن أبي وقاص ونه بعديد من التهم 
الشنيعة» ومنها على سبيل المثال ما 
يلي : 
أ زعمهم بأنه من رؤوس المنافقين» 
ونه إياء(©) , 
ب زعمهم أن تحت كل شعرة من 
شعر سعد قطان الي 
() فتح الباري لابن حجر (لا/ 84). 
(4) انظر: رسائل الكركي (578/1) [مكتبة المرعشي» 
طك 9١4١ه].‏ 
(5) انظر: كامل الزيارات لجعفر بن قولويه -١860(‏ 
) [تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر 
الإسلامي» ظدء 519١اهاء‏ ومن طريقه أورده - 


سعد بن أبي وقاص #5 ١‏ 
سات الك 1 


- زعمهم أنه قارون هذه الأمة'" . 

- زعمهم أنه كان ضمن المتآمرين 
على قتل النبي يَكِيةِ عند العقبة» منصرفه 
من غزوة تبوك”" . 

إلى غير ذلك من مطاعتهم التي لا 
خطام لها ولا زمام'". 


الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القدح والطعن فيمن 
زكاه الله كك ونبيّه يلِدِه بأنه قارون 
الأمة» والحكم عليه بالنفاق» والشهادة 
عليه بالنار» مع شهادة الله ورسوله كَل له 
بالجئة لهو من الخذلان والحرمان بمكان 
كبير؛ بل هو محادة لله ورسوله جل 
وتكذيب لقول الله وقول رسوله يَلْةِ؛ِ فقد 
أثنى الله على الصحابة بوجه عام» وعلى 
السابقين الأولين منهم - كسعد بن أبي 
وقاص وغيره ‏ بوجه خاصء وأخبر 
سبحانه أنهم جميعًا من أهل الجنة» 
فقال الله سبحانه: «إوَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ منّ 
النقيرين 1الأعمَار وين اشيم ,لعن 


- الصدوق في أماليه )١97(‏ [مؤسسة البعث؛ قمء 
طك 17١51اها].‏ 

(١)انظر:‏ مقدمة البرهان للعاملي :)١58٠(‏ بواسطة 
موقت الية' الاثتى عقيرية من: الصحابة تعد القادر 
عطا صوفي .)١195(‏ 

(؟) الخصال للصدوق (444) [تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» منشورات جماعة المدرسين فى 'التجوذة 
العلمية» كُم]. 1 

(*) انظر: موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة 
لعبيدالقادر عطا ضوقى 10119 و7ة9١١)‏ وما 
6 و 


سعد بن أبي وقاص ذ 


3 


رض ألَّهُ عَنْهُمَ وَرَصُوأ عَنْهُ وَغَدَّ لم 

بدا دَِكَ الَو المي 402 [التوبة]. 
وقال ©: «إلا يَْبَوى مدي مَنْ أنفَقّ 

00 ل ير 22 د 


ألَنِنَ أنمَُوأ من بَتد وَقمَلُوا 
وومةه ب 1 © 


[الحديد] . 
وقاص طتنه وبيان مكانته أنه من العشرة 
المبشرين بالجنة» وأثنه من الجؤمثية 
الصادقين» الذين توفي رسول الله مَل 
وهو عنهم راضء وهذا كله يبطل رميه 
بالنفاق واتهامه بالمشاركة مع المنافقين 
في محاولة اغتيال النبي وَكْةِ؛ِ لمنافاة 
ذلك أصل الإبمان؛ فضا عن أن يبر 
بالجنة ويشْهّد له بالصلاح كما جاء في 
مناقبه. 

وكل ما نسبوه إلى علي بن أبي 
طالب وف من .ذمه لسعد ين أبي 
وقاص َه لهو كذب صريحء؛ وإفك 
مبين؛ واتهام عير المؤمنين علي 7 أبي 
طالب يه بتكنذيب: ما جاء من 
الأحاديث الصحيحة المتقدمة فى مناقب 
سعد وعلو قدره وتبشيره بالجنة» وحاشاه 
من ذلك . 


وأما طعنهم في سعد؛ لمشاركة ابنه 
عمر فى قتال الحسين بعد وفاة سعد» 


السُكوت 


فهو طعن فاسد؛ لأن سعدًا ‏ كغيره من 
الناس ‏ لم يكن يعلم الغيب حتى يتفاداه 
بأي وسيلة كانت» ثم إن النفس لا 
تؤاخذ بجريرة غيرهاء لقوله تعالى: طلا 


5 


زر وازِة يندَ مهد ون َنم قل إل 


حيْدِهَا لا مَل ين عَيْءٌ وز كن ذا كُر» 
[فاطر: .]١6‏ 


المصادر والمراجع 

١‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج2)7 لابن حجر. 

 "‏ «البداية والنهاية» (ج١١)؛‏ لابن 
كير 

- «اتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون 
التاريخ والسيرء» لابن الجوزي. 

5 «الخصال»» للصدوق. 

قاو الأسميقو أعلام النبلاء» (ج١),‏ 

5 «الطبقات الكبرى» (ج2)5 لابن 
سخك - 

7 «محض الخلاص في مناقب 
سعد بن أبي وقاص»: لابن عبد الهادي 
المقدسي . 

6 «المعارف)0. لابن قتيبة. 

4 «المعرفة والتاريخ) ج01 
ليعقوب الفسوي 

٠‏ «موقف الشيعة الاثني عشرية 
من الصحابة»» لعبد القادر عطا صوفي. 


الشكوت 


السكوت: مصدر من الفعل سكت 
يشكت سْكونًا إذآا صعت» أو سكن: 

قنال ابن فارسن7 #السين والكاكف 
والتاء يدل على خلاف الكلام. تقول: 
سَككت 0ك سُكوناء ورجلٌ سكبت: 
ورماة يُسكانّة؛ أي: بما أسكته» وسّككت 
الغضبٌ» بمعنى سكن" . 

وقال الأزهري: ويقال: «سَكتٌ 
الرجل يسكت مكنا إذا سكن وسكت 
يمك سكبونًا وسَعنقًا إذا اقتطم 
الكلام)”"© 

ويكون السكوت بمعنى عدم التكلم؛ 
وعدم تحريك اللسان البتة» ويكون 
كذلك بمعنى عدم إظهار الكلام بصوت 
جوهري يسمعه الناس» فكلاهما يسمى 
سيكو 

السكوت في حق الله كِينَ صفة فعلية 
اختيارية ثايتة له». ومتعلقة بمشيقته يسكت 
متى شاء ويتكلم متى شاء كما يليق به هل 
وسكوته سبحانه يكون تارة عن التكلم 
)١(‏ مقاييس اللغة (507/1) [ذار الجيل]. 
)١(‏ تهذيب اللغة (7/ 74؟) [دار إحياء التراث العربي؛ 

طاكهءء لم 


() انظر: مجموع الفتاوى )١17/8 - ١,/8/5(‏ [دار 
الوقاءء ظ#. 575١ه].‏ 


الشكوت 


قارة 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يشترك التعريف اللغوي والشرعي في 
أن السكوت في كل منهما ضد الكلامء 
أو ضد إظهار الكلام إلا أن المعنى 
الشرعي يختص بالله ويك ويفيد الكمال 
المظلق :فى حقة سبجاته. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله كنَ يسكت إن 
شاء ويتكلم إن شاء وأن سكوته يكون 
تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام» 
غير تشبيه :ذلك :نسكوت: المخلوؤقين:. ؤلا 
تأويل للنصوص عن مرادها؛ بل ثُمر 
على ظاهرها بلا كيف. 


عن إظهار الكلام وإعلامه"© 


حقيقة سكوته سبحانه صفة فعلية 
متعلقة بمشيئته دالة على كمال مطلق فى 
عه يلق نس هلاه وسقت عر خا 
وسكوته تارة عن التكلم وتارة عن إظهار 
الكلام. 
الآدلة: 

دل على ثبوت صفة السكوت الله ول 
اسن والإجماع . 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (04-10/8/1(): 


وصفات الله الواردة فى الكتغاب. والسّئّة للسقاف 
)١155(‏ [دار الهجرةء طاء 4154١ه].‏ 


السّكوت 


فميق اللتة» جديت لمان 
الفارسي َييِه؛ أن النبي طَلِةِ قال: 
«الحلال ما آل الله في كتابه. والحرام 
ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه)”" , 

وعن ابن عباس 


أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما 
انا 


وكيا قال: «... فما 


وأما الإجماعء. فقد ذكرهابن 
تيمية كنُ فقال: «فثبت بالسّنّةَ والإجماع 
أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت 
يكون تارة عن التكلم» وتارة عن إظهار 
الكلام وإغلامه90؟, 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو إسماعيل الهروي بعد ذكر 
الفتنة الواقعة زمن ابن خزيمة: «فطار 
لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم 
يزل يصيح بتشويههاء ويصنف في 
ردها؛ كانه منذر جيش» حتى دون في 
الدفاتر» وتمكن في السرائر» ولقن في 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب اللباس» رقم »)١957‏ وابن 
ماجه (كتاب الأطعمةء رقم 5175717)» قال الترمذي: 
«هذا حديث غريبء لا تعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه»؛ ثم ذكره موقوقًاء وقال: «وكأن الحديث 
الموقوف أصحء وسألت البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: ما أراه محفوظا». 

(7) أخرجةه أبو داود (كتاب الأطعمق رقم ,))8٠١‏ 
والحاكم (كتاب الأطعمة» رقم )071١7‏ وصجحف 
وصحّحه الألباني في غاية المرام (رقم 74) [المكتب 
الإسلاميء ط"]. 

(4) مجموع الفتاوى (178/5). 


الشكوت 


الكتاتيب» ونقش فى المحاريب: أن الله 
كلل إن نشناك تكلي» بوإق «ظاء :ساقت » 
فجزى الله ذاك الإمام, وأولغك التقر 
الغر عن نصرة دينه» وتوقير لبيّه 
1 

وقال أب فصر السجزي: «وقد دل 
القرآن على أن القرآن هو النطق» وذلك 
قولة محيييانه: ي#ووإذا درك القواة 
َاَسْتَمِعوا لد وأنصِثوا4ه [الأعراف: ]5١04‏ 
والإتصات عند. الغرب ترك النطق. .. 
فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا 
يجتمعان في الوقت الواحد» في محل 
وعدا 

ؤقال افق تبعية: اقنبت بالشئة 
والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ 
لكن السكوت يكون تارة عن التكلم» 
وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه»”". 
الأقسام: 

السكوت له معنيان: 

المعنى الأول: سكوت مقابل للكلام؛ 
سكت؟ أي: الم يتكلم. 

والمعنى الثاني: سكوت عن إظهار 
الكلام» وهذا النوع هو الذي جاء في 
الأحاديث السابقة فالسكوت فيها بمعتى 
عدم إظهار حكم تلك الأشياء» ليس هو 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/57) 
(1) رسالة السجري إلى أهل زبيد 15١11‏ - 518) [طبعة 


الجامعة الاسلاميقء طا”ء 577١ه].‏ 
إفرف مجموع الفتاوى (1178/5). 


السّكوت 


السكوت الذي هو ضد الكلام. 
2 مذهب المخالفين: 

أنكرت المعطّلة من الجهمية والمعتزلة 
والكلاببة والأشاعيرة والتكرامبة أن 
يوضف الله بالسكوت كما يليق بجلاله» 
وقالوا باستحالة أن يوصف بخلاف 
الكلاه””'. 

وهذا قول باطل لمخالفته للأحاديث 
الصريحة في وصف الله وَْقَ بالسكوت 
فى مثل قوله لل: «وما سكت عنه فهو 
عفو»» وإجماع الأمة على أن الله يوصف 
بالسكوت» وأن سكوته بعلم لا عن 
تسيان» وأنها من جتس الضصقياتك 
الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله فتثبت في 


حق الله على وفق قوله تعالى: لين 


ص هَىء وَهْوَ ألسَمِيعٌ الْصِدٌ 469 

يد 

ف المصادر والمراجع: 
١-«الإبانة‏ عن أصول الديانةاء 
؟" ‏ (إيثار الحق على الخلق»»؛ لابن 

الوزير. 
«درء تعارض العقل والنقل"»» 

لابن تيمية . 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 203157 /91؟2)7 منهاج 
السّنَّة النبوية لابن ثيمية (/ )777١‏ [مؤسسة قرطبة» 
طاء 1407١ه]ء‏ والإيانة للأشعري (15) [دار 
الأنصارء القاهرة» طكوء 87 7اه]. 

(2) انظر: مجموع الفتاوى .)١9/4/7(‏ 


5 «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبى 'العز الحتقى. 

5" - اصفات الله الواردة فى الكتاب 
وَالسّتّقف للسقاف. 


"' - (مجموع فتاوى»» لابن تيمية. 
4 ١منهاج‏ السّنَّة النبوية»» لابن 


4 «رسالة السجزي إلى أهل زبيد». 


8 السّلام 8 

7 التعريف لغة: 

قال 'ابن فارس: «الستين واللام والميم 
معظم بابه الصحة والعافية» ويكون فيه 
ما يشذ عنه والشاذ قليل؛» فالسلامة: أن 
يسلم الإنسان من العاهة والأذى» قال 
أهلّ العلم: الله جل ثناؤه هو السلام؛ 
لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب 
والنقص والفناء. قال الله غَلِله : حووائه 
يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَليِ4 [يونس: هول]ء 
فالسلام: الله جل ثناؤه» ودارهُ الجنّة. 
ومن الباب أيضًا الإسلام» وهو الانقياد؛ 
لأنّه يَسْلِم من الإباء والامتناع»”2. وقال 
الأزهري: «السّلامِ في لغة العرب أربعة 
اباءعء فميها: سلحث فيلامًا معنيو 


سلمت: ومنها: السلام مع سلامة» 


]ه١518 مقاييس اللغة (/541) [دار الفكر ط؟.‎ )١( 


السَّلام 


: السّلام اسم من أسماء الله تبارك 
تحال 7 وقال الجوهري: (السلام: 
البراءة من و7 


التعريف شرعًا: 

السَّلام : اسم من أسماء الله قي قال 
اين قير «السلام؟ أي: من جميع 
العيوب والنقائص» بكماله فين ذاته 
وصفاته وأفعاله)”*' . 

قال الطبري: «هو الذي يسلم خلقه 
من ل وقال الأزهري: «السَّلام 
اسم الله» وتأويله والله أغلع -: أنه ذو 
السلام الذي يملك السلام؛ هو تخليص 


من المكرووةة , 
2 العللاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 


المعنى اللغوي هو السلامة والعافية؛ 
والله ذو السلامة المطلقة؛ والمعافاة» 
وهو وحده يملك السلام والتخليص من 
المكروه» فللّه تعالى الأتم والأعلى من 
المعنى اللغوي لهذه المادة» وهو ليس 
على الإطلاق إلا لله ول . 


(؟) تهذيب اللغة )447/١7(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 

() الصحاح )118١/5(‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 

(5) تفسير ابن كثير )207/١7(‏ [دار عالم الفوائد» 
ط١]ء‏ وانظر: شأن الدعاء )4١(‏ [دار الثقافة 
العربية» ظ*] ‏ 

)2( جامع البيان )19/١5(‏ [دار ابن حزمء طكء 
+417 اه]. 

(1) تهذيب اللغة )555/١7(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 


السّلام 


© سبب التسمية: 

سمى الله نفسه بالسلام؛ لأنه سلِم 
مما يلحق الخلق من آقنات العشيير 
والفناء» وأنه الباقي الدائم الذي يُفني 
الخلقء ولا يفنى» ولأنه ذو السلام 
الذي يملك السلامء وهو التخليص من 
نا 


الحكم: 

وجوب إثبات: اسم: السلام لله قي ؛ 
لغبوث النص به من الكتاب والسئة. 
© الحقيقة: 

قال ابن القيِّم في أحقية الله كيك بهذا 
الاسم من كل مسمى به: السلامته 
سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه؛ 
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو 
لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام من 
البخل وخوف الإملاق» واستواؤه وعلوه 
على عرشه سلام من أن يكون محتاجًا 
إلى ما يحمله أو يستوي عليه؛ بل العرش 
محتاج إليه؛ وحملته محتاجون إليه» فهو 
الغني عن العرش وعن حملته» وعن كل 
ما سواه. . . وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه 
سلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق» من كونها محبة حاجة إليه» أو 
كملق لف أو انتفاع يقربه» وسلام مما 
يتقوّله المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه 
إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام ما 


.)555/١1؟( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


السَّلام 


يتخيله مشبهء أو يتقوّله معطل فتأمل كيف 
تضمن اسمه (السلام) كل ما ينرّه عنه 
تبارك وتعالى؛ وكم ممن يحفظ هذا 
الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه 
الأسرار والمعاني)!» 
الأدلة: 

ورد اسم الله السلام صريحًا فهر قوله 
تعالى: ظمُرٌ أن / الف لا إلة إلا هر 
أَلْمَإِكُ و الصلة المويخ المي 
التزية الوتد اللا شرحت لل عد 
بمَيِكُونَ (©4 [الحشرةء كما ورد 
الصلاة: السلام على الله السلام على 
فلان» فقال لنا النبي كلٍ ذات يوم: 
«إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين”"؛ وحديث كان 
رسول الله كَل إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاء وقال: «اللَهُمَّ أنت 
السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت يا ذا 


الجلال والاكرام)”؟', وورد في حديث 


)١(‏ بدائع الفوائذ (؟1/ )5١35 7١7‏ [دار عالم الفوائد» 


طاء 4735١ه]ء‏ وانظر: فقه الأسماء الحسنى 1١45(‏ 
)١57‏ [دار التوحيدء طكء 479١اه].‏ 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 1754): 
ومسلم (كتاب الصلاةء رقم .)4٠١5‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
1ه 


السّلام 


التصريح باق السلام اسم من 
أسماء الله لِك وهو قوله كَللهِ في حديث 
أأشيبى: «إن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى» وضعه الله فى الأرض» فأفشوا 
اه ١‏ 
السلام بينكم) : 
أقوال أهل العلم: 
اتفق المسلمون على أن السلام اسم 
من أأسعناك الله الحستو » قال ابن جرير 
الطبري: «إن السلام اسم من 
أمساء الخ 
وقال ابن القيّم: «قوله يليد «إن الله 
هن أسمائه5794, 
وقال سليمان آل الشيخ: «قوله: 
«فإن الله هو السلام». فهذا صريح في 
كون السلام اسمًا من أسمائه» . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: لا يقال: السلام 
على الله : 
للنهي الوارد عن ذلك في قول 
النبي كَلدِ: «لا تقولوا السلام على الله؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (747) [دار 
البشائر؛ ط”]؛ وصجّححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة :708/١(‏ رقم 184) [مكتبة 
المعارقفء طك؟ء 81١ه].‏ 
(1) تفسير الطبري (١/١1١)[مؤسسة‏ الرسالة. ط١اء‏ 
١ها].‏ 
(7) بدائع الفوائد )١57/1(‏ [دار الكتاب العربي]. 


(؟) تيسير العزيز الحميد (257) [المكتب الإسلامي» 
بيروت» طكء 577١ه].‏ 


١ 189‏ مووي | 
واننها 


السّلام 


“3 
0 


فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلوات والطيبات:»©' , 

ه المبألة القانية: 'تسمية غير الله 

قال ابن القيّم: «ومما يمنع تسمية 
الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى؛ 
فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا 
بالخالق ولا بالرازق وكذلك سائر 
الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى» 
وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره 
كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم؛ 
فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق» 
ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق 
بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب 
تال 30 
9 الآثار: 

من آثار الايمان باسم السلام: العلم 
بأن الله لا يظلم أحدّاء حيث ذكر العلماء 
أن من معاني السلام: أن الله ذو السلام؛ 
أي؛ هو الذي يسلم خلقه من كين 

ومنها: أن الله ذو السلام؛ أي: 
المسلّم على غباقه :في التجتة4 كها قال: 
ملم ص ون ب اضر ©4 ]0 
فالله تعالى يتكلم حقيقةء؛ ويسلم 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 878). 
(5) تحفة المودود ١15(‏ - !؟١١)‏ [دار البيان» دمشق» 

طكث ؟وؤثااها]. 


() جامع البيان (59/15) 
(8) الجامع لأحكام القرآن ,)"8٠ /5١(‏ 


السلام على النبي يه 


على عباده 5 الجنة بصوت يسمع. 
ومنها: أن الله متصف بصفات الكمال 
والجمال إذ لو لم يتصف بذلك لكان 
ناقصّاء ولم يكن سالمًا فضلًا عن أن 
يكون هو السلام» الله هو السلام المنزه 
عن كل عيب وسوء» المتصف بجميع 
الصفات الكمال والجمال والجلال. 
ومن آثارة أيشما: ]يمو العيد 
السلامة من الله وحدهء وأن يدعو الله 
باسمه السلام» فيطلب منه السلامة في 
القول والعمل والاعتقاد» والنفس والمال 
والأولادء لقول النبى كَلِةِ فى دعائه: 
«اللَّهُمَ أنت السلام؛ ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام)0 . 


9) المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسّنّقَه (ج١)»:‏ للرضواني. 

 "‏ «بدائع الفوائد» (ج١»‏ 425 لابن 
القيّم . 

«تفسير القرآن العظيم) (ج7١)»‏ 
لابن كثير. 

«جامع البيان» (ج54١):‏ للطبري. 

5 «الجامع لأحكام القران» 
(ج750)» للقرطبي. 

5>- «شأن الدعاء»ء للخطابي ‏ 

7!- اشرح صحيح مسلم) (ج؛): 
للنووي . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


السلام على النبي طلِ 


٠8‏ الققه الأسماء اللحسثىاة: 
لعبد الرزاق البدر. 


4 «الكافية الشافية» (ج4) ال 
القيّم . 


“ان #المقصد الأسنى1: للقزالى : 


8 السلام على النبي 16 88 
59 التعريف لغة: 

السلام : مصدر الفعل الثلاثي المزبية 
ستيان من الاسية رمعاي نه وكير 
ا للإنسان بأن 5 َ من الآفات في 
ويته وكقسهء وسير أأنيكا جمع (سّلامة). 
00 ع من أسماء الله كَبْل ؛ معثئاه: 
السام مما يلق المخلوقين من العَيب 
”7 والفناء”© . 
© التعريف شرهًا: 

السلام على الشبى كله : دعاء له علد 
بأن يسلمه الله وَبْنَ ويحصنه من جميع 
النقائقض والآفات والمكاره» سلامة له 
ومعه ‏ أي: 500000 
اكه نه وبعد موته» ولشرعه شه : 
أ محنقظطيما مو أن ضاليما أبنق 
العاببين.. 

0 اللي ميلى على حمل)؛ أي: 
(؟) انظر: الصحاح (5/ 1481 آدار العلم للملايين» 

طعء ٠1594م]ء‏ وتهذيب اللغة )453/١5(‏ [الدار 


المصرية للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (8/ 949) 
[دار الفكرء بيروث»: طلاء 8١4١اها.‏ 


السلام على النبى يك 


السلام على النبي كه 531 2" 
ا 8 

ك5وه 7 5 8 59 َم 6 صرل 00 00 3 د 
اللهم اكتب لمحمد فى دعوته وامته لني 58 لز عامنوا | عه وسكمراً 


وذكره السلامة من كل نقص؛ فتزداد 
دعوته علي مر الأيام علواء وأمغتة 
تكاثراء وذكره ازجفاع9. 


9 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
لم يختلف المعنى اللغوي للسلام عن 
معناه على لسان الشرع؛ فالسلام لغة 
وشرعًا: دعاء بالسلامة من جميع 
الآفاث؛ فيظهر بهذا القناسي والتوافق 
بد :اللمعنيين.. 


الحكم: 

السلام على النبي ذَلةِ كالصلاة عليه 
حكمًا ومنزلة. ويستحب - بلا نزاع - 
الجمع بين الصلاة على النبي ظَلهٍ 
والتسليم عليه؛ فلا يقتصر الداعي على 
أحدهما؛ فيقول ‏ مثلا : «صلى الله 
عليه) فقطء أو: «عليه السلام» فقط؛ 
وإنما يقول: «صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا» ونحوها؛ كما هو ظاهر قول الله 
تعالى: إن لله ولَبِكَنَه يِصَلُونَ عل 
)١(‏ انظر: الشفا للقاضي عياض (117/1) [مطبعة عيسى 


الباببي الحلبي]» وشرح صحيح مسلم للنووي (5/ 
)١١7‏ [دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 
7هآء وفتح الباري لابن حجر (17/5) [دار 
المعرفة» 799١هآ]ء‏ والقول البديع للسخاوي (174) 
[دار المتهاجء. جدق طلء 578اهاء ددوخ 
المعاني للآلوسي (9/755) [المطيعة المنيرية]ء 
والشرح الممتع لابن عثيمين )١144/7 ٠1١ /1١(‏ [دار 
ابن الجوزيء طاء 577١ه].‏ 


ا كلما (6 ©4 [الأحزاب]؛ إذ بالجمع 
بينهما وضمهما ‏ كما في التشهد وغيره - 
يحصل المطلوب ويزول المرهوب؛ 
النقائتص» وبالصلاة يحصل المطلوب 
وتفت الكمالاتى 
فإن اقتصر الداعى على الصلاة دون 
التسليم فاكما* أ العكس - بحيث جعله 
ديدنًا له فيكرة؛ لإخلاله بالأمر الوارد 
بالإكثار منهما والترغيب فيهماء أما إن 
كان يصلي تارة ويسلم أخرى: من غير 
إخلال بواحدة منهما؛ فلا كراهة» لكنه 
خلاف الأول والمستحب؛ إذ الجمع 
© الحقيقة: 
حقيقة حقيقة السلام على النبي ده : 
وه من الله تعالى لعباده اوعفرا عبده 
ونبيّه عَلِلدِ عنده فى الملا الأعلى؛ أنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين؛: وأن 
(؟)انظر: الأذكار للنووي (168) [دار الملاح؛ 
أأأام]كء وشرحه على صحيح مسلم (/ 4) [آدار 
إحياء التراث العربي: ط؟: 197ه]ء وتفسير ابن 
كثير (49/4/5) [دار طيبة» ط7]. وفتح الباري لابن 
حجر :)151//1١1١(‏ وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 
٠‏ 48/5) [دار المتهاجء الرياضء» طاء 
5 اهآء والقول البديع له (158ء 13)» ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني )49/١(‏ [المكتب 
الإسلامي. بيروت]» والتحرير والتتوير )1١1/55(‏ 


[دار سحنونء تونسء 19910م]0 والشرح الممتع 


لابن عثيمين (131/1). 


السلام على النبي يل 


الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل 
العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
العلوي والسفلى جميعًا!2”0. 


89 الأدلة: 


دن على فضل السلام على النبي كَل 
- مع الصلاة عليه وعلوٌ منزلتهما: 
الكتتناب؛ إوَالْسَنَة المتواترة» وإجماع 
الأمة: 

كال الله عله : من 2 وَمَلبِكُنه 1 

عل لبي ب لك عنها عا عند 


وَسَلْمُواْ ََلِيمًا 9©* [الأحزاب]. 


د مط عن اراك 
قال: كنا إذا كنا مع النبي يَليٍ في الصلاة 
قلنا: السلام على الله من عباده! السلام 
على فلان وفلان! فقال النبي كَلِ: «لا 
تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو 
السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» الحديث”'', 
وقال ييه : «إن للّه ملائكة سياحين فى 
الأرض يبلغوني من أمتي السلام»””, 
)١(‏ تفسير ابن كثير (451//5)+ وانظر: فتح الباري لابن 

حجر (١١/55١)غ‏ والقول البديع (87). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» 

(كتاب الصلاة» رقم 407). 


() أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة؛ رقم 15837)» 
وأتحمد :7410/١(‏ 451+ 407) [مؤسسة قرطبة: 


رقم 8735): ومسلم 


و 0( 


السلام على النبي يك 


وقال أيضًا كَلن: «ما من أحد يسلَّم علي 


إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 
السلام» 2 والأحاديث. فى هذا الات 


كثيرة : 
© أقوال أهل العلم: 
قال أنيق العالية في قول الله تعالي: 


إن لله وَلِكه عل لبن 


[الأحزاب: 1ه]: 
عليه عند الملائكة» و 
الدعا 2 , 


«(«صلاة الله عليه: ثناؤه 
صلاة الملائكة: 


وقال ابن القيّم ‏ فى معرض كلامه 
على سلام الله على أنبيائه ورسله نلكله؛ 
ومجيئه بلفظ النكرة 
سبحانه كاف من كل سلام» ومغن عن 


مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]؛ والدارمي 
تعاب الرقاق» رقم 815+ واب حبان في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم »)41١5‏ والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسير» رقم ؟) وصحًحهء 
وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
461). 


5 السلام من الله 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك. رقم :)5١4١‏ 
وأحمد فى مسنده (0717/7) [مؤسسة قرطبة» مصر 
(مصورة عن نالظيعة العيمنية)]ء وحجود العزاقي إستادة 
في المغني عن حمل الأسفار (751) [دار ابت حزم؛ 
طا]ء وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
فشن" 

(5) علقه البخاري فى صحيحه )18٠١/59(‏ [المكتبة 
العطلضة ااتعاهرة؛ طناك اف ووصلةة ايخ 
أبي حاتم في تفسيره ‏ كما في فتح الباري (8/ 
677). واتدر النستعور للسيؤظن 095/7109 [افركر 
عتجرء طاقه. 434 هلاه وإسماخيل القاضى فى تقل 
الصلاة (13) [المكتب الإسلامي» طع لالاقام]ء 
وصحكّحه الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة. 


السلام على النبي يد 75 
. الفكلة| . 


كل تحية» ومقرب من كل أمنية» فأدنى 
سلام منه ‏ ولا أذنى هناك -.يستغبرق 
الوصف» ويتم النعمة. ويدفع البؤس» 
ويطيب الحياة» ويقطع مواد العطب 
والهلاك!)0” . 

وقال أيضًا: «الصلاة على النبي له 
متضمنة لذكر الله وشكرةه ,ؤمعرقة إنعامه 
على عبيده بإرساله؛ فالمصلي عليه وَل 
قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر 
رسوله» وسؤاله أن يجريه بصلاته عليه ما 
هى أهالة؟ كما عيرقتنا ريثا وأسماءه 
وصفاته. وهدانا إلى طريق مرضاته» 
وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم 
عليه! فهي متضمنة لكل الإيمان؛ بل هي 
متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو, 
وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته 
وكلامه؛ وإرسال رسوله. وتصديقه في 
أخباره كلهاء وكمال محبته! ولا ريب 
أن هذه هى أضول الإيممان؛ فالصلاة 
عليه الله معضمعة العلم الغبيد كلك ؛ 
وتصديقه به» ومحبته له؛ فكانت من 
أفضل الأعمال)”" . 

وقال ابن عثيمين:: «فمعنى التسليم 
على الرسول يكهِ: أنبا تدعو له بالسلامة 
من كل آفة. وإذا قال قاكل: قد يكون 
هذا الدعاء في حياته يَلهِ واضحاء لكن 


)١(‏ بدائع الفوائد »)19١/7(‏ بتصرف يسير. 
(؟) جلاء الأفهام (375). 


السلام على النبي يه 


بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد 
مات ع2؟ 

فالجوات: لبس الدعاء بالسلامة 
مقصورًا في حال الحياة» فهناك أهوال 
يوم القيامة» ولهذا كان دعاء الرسل إذا 
عبر الناس على الصراط: «اللّهُمَ ؛ سلّم؛ 
سلما فلا ينتهي المرء من المخاوف 
والآفات بمجرد موته. إذا؛ ندعو 
للرسول كَةٍ بالسلامة من هول الموقف» 
ونقول أيضًّا: قد يكون بمعنى أعم؛ أي: 
أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه 
وسُنّته» وسلامتها من أن ثنالها أيدي 
العابثين؛ كما قال العلماء في قوله 
تعالى: #دَرْدُوه ِل أله وَارمُولِ [النساء: 
4 قالوا: إليه في حياته. وإلى سه بعد 
وفاته7 . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من آداب الصلاة 
والسلام على النبي كلذ : 

ذكره العلماء في كتب المصطلح 
وآداب طالب التحدييف: أله" ؟ يسني عللن 
طالب العلم :والناستخ .وشخوهتما الممحافظة 
على كفابة اللضلاة والعسليم على 
() الشرح الممتع على زاد المستقنع ١49/7(‏ - 


آدار ابن الجوزي» طاء 1757١ه].‏ 

(4) انظر مشلا -: شرح صحيح مسلم للنووي (79/1): 
ورسوم التحديث في علوم الحديث (؟١١)‏ [دار ابن 
حزمء بيروت» ط١]ء‏ وفتح المغيث (47/9: 140)؛ 
وتدريب الراوي للسيوطي (007/1) [مكتبة الكوثر؛ 
الرياض» ط”ء 6١4١ه].‏ 


السلام على التبي يك >> 


رسول الله كك كلما كتبه» ولا يسأم من 
تكراره ‏ وإن لم يكن في الأصل -»؛ 
ويستحب التلفظ بهما بلسانه مع ذلك 
أيضًا؛ٍ فإن ذلك من أكثر الفوائد التى 
يتعجلها طالب الحديث» ومن أغفل ذلك 
فقد حرم حا عظيقًا! وأنه يكبره 
الاتتصار على الصلاة دون التسليم» 
ويكره أيضًا اختصار الصلاة والسلام 
والرمز لهما - بحرف أو حرفين ‏ بنحو: 
صلعم. أو: صء ونحوهما ‏ كما يفعل 
الكسالى وغوام الطلية 5 بل, يكب 
الصيغة بكمالها. 

- المسألة الثانية: معنى تسليم الله كيك 
على أوليائه : 

استشكل بعض الناس تسليم الله تعالى 
على أنبيائه ورسله وعباده؛ في مثل قوله 
تعالى: طسَكمٌ عل بسر ©4 
[الصافات]ء وقوله كِيَْ: هسَلَمٌ عل 
موس وَعَدرُونَ © [الصافات]» وغير 
هذا من الآيات» وقالوا: السلام طلب 
ودعاء؛ فكيف يتصور من الله ذلك؟! 
فالدعاء منه وله مستحيل و«غير معقول 
فى حق الله تعالى؛ فإنه لا يدعو له 
- يعنى: النبيه وَل -؛ لأن الدعاء للغير 
طلب عه من اقافك[ )480 

والجواب من هذا بأ يقال 


"1 


. الدعاء 


)١(‏ تفسير الرازي (1875/15) [آدار إحياء التراث العربي» 
وك 
(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟/3437). 


0" السلام على النبي يه 
طلبء» والطلب يتضمن أمورًا ثلاثة: 
طالبّاء ومطلويّاء ومطلوبًا منه» ولا تتقوم 
حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة» وتغاير 
هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من 
غيره؛ كمن يأمر غيره أو ينهاه ويستفهمه؛ 
أما إذا كان طالبًا من نفسه؛ فهنا يكون 
الطالب هو المطلوب منهء ولم يكن هنا 
إلا ركنان: طالب ومطلوب؛» والمطلوب 
منه هو الطالب نفسه. وطلب الإنسان من 
نفسه غير مشكل؛ لأن الطلب من باب 
الإرادات» والمريد كما يريد من غيره أن 
يفعل شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن 
يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسه. 
والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان 
معقولاً أن الإنساث يأمر سه ويعياها 
والأمر والنهي طلبء مع أن فوقه آمرًا 
وناهيًًا -؛ فكيف يستحيل ممن لا امر 
فوقه ولا ناهي أن يطلبمن نفسه فعل 
عا يبه وثرة عا يبققة؟] عما منت 
ربنا وَلِةِ على نفسه الرحمة ونصر 
المؤمنين وغير ذلك؛ وحرم عليها الظلم 
وتعذيب المؤمنين وغير ذلك. 

فالسلام من الله تعالى على أنبيائه 
ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - طلب 
من نفسه لهم بالسلامة؛ فلا يشكل عليه 
بما ذكر. والحمد لله ربٌ العالمين. 

- المسألة الثالثة: حكم الصلاة 
والسلام على غير الأنبياء: 
هل السلام في معنى الصلاة؛ فيكره 


السلام على النبي جيه 


أن يقال: السلام على فلان ‏ استقلالا » 
أو يقال: فلان عليه السلام؟ اختلف في 
ذلك» بعد الاتفاق على مشروعيته في 
تحية الجي والميت الحاضر على سبيل 
المخاطبة؛ فيخاطب به فيقال: سلام 
عليكم. أو السلام عليكم: ونحو 
3 

فكره ذلك طائفة ‏ منهم: أبو محمد 
الجويني -6 سواء في هذا الأحياء 
(الغائبون) والأموات. 

والصحيح ‏ وهو مذهب الجمهور : 
أن السلام غير الصلاة؛ «فالسلام يشرع 
في حق كل مؤمن ‏ حي وميت» وحاضر 
وغائب ؛ فإنك تقول: بلغ فلانًا مني 
السلام» والسلام تحية أهل الإسلام. 
بخلاف الصلاة؛ فهي شعار خاص 
بالأنبياء؛ وهي من حقوق النبي كَل 
وآله؛ ولهذا يقول المصلي: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ولا يقول: 
الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
فظهر الفرق بينهما»""". والله أعلم. 

إلا أنه قد استقر اصطلاح أهل العلم 
على قصر التسليم في الغيية على 
النبي يكِّه وإخوانه من الأنبياء والرسل» 
)١(‏ انظر: الأذكار للنووي :)٠٠١(‏ وشرحه على صحيح 

مسلم (158/5 180/0)ء والمجموع له (5/ 

)» ومجموع الفتاوى (ا508/7؛ :)41١١‏ 


وجلاء الأفهام (549)»ء وفتخ الياري (11/ 019٠‏ 
(1) جلاء الأفهاع لابن القيم (3494)» بتصرف. 


السلام على النبي يَكَدِ 


والملائكة. لا يشركهم فيه غيرهم من 
عباد الله الصالحين إلا على سبيل التبع 
كما في التشهد ؛ فلا يسلم على معين 
غيرهم في غيايه على سبيل الاستقلال. 

ولس القصد من هذا الاصطلاح 
التحريم؛ ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب 
اللخلق؟ كما قصروا البرقيا على 
الأصحابء وكلمات الإجلال» نحو: 
(فبارك. وتعالى)» ولاجل ؤعنلة) - على 
الخالق تعالى دون الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

وهذا خلاف للشيعة؛ فإنهم يذكرون 
التسليم على علي وفاطمة وآلهما؛ بقصد 
الغشنى من اللخلفاء الزاشتين 
والصحابة ! وهذا مخالف لعمل 
السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم أو الاقتداء 
بهم في ل 

واختلف العلماء فى الصلاة على غير 
الأثبياء والمملاقكة: :بعد اتفاقهم على 
مشروعية الصلاة على آل النبي َلِةٍ بالتبع 
0 يو : 
() انظر: التحرير والتتوير (؟5؟/ .)١٠١‏ 
(؟) انظر: الشفا للقاضي عياض (139/1) [طبعة عيسى 


البابي الحلبي]ء والأذكار للنووي (49)» وشرحه 
على صحيح عام /لاكك /ارممل)ء والمجموع 
له :)١971/5(‏ ومجموع الفتاوى (4017/9): 
ومختصر الفتاوى المصرية للبعلي )١7(‏ [مطبعة 
المدني: مصرء ٠٠1١هاء‏ والأخيار العلمية من 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (84) [ذار 
العاصمةء ط١]ء‏ وهو فى الفتاوى الكبرى (775/5) 
لدان لالتتعب التعلمية: ظل :4:8 اعلا وجلا - 


السلام على النبي ب 2-95 


فذهب جماعة منهم: الحسن 
البصري»؛ وخصيف؛ ومجاهدء ومقاتل» 
وهو مذهب: الإمام أحمد» وإسحاق بن 
راهويه» والطبري وغيرهم ‏ إلى جواز 
ذلك؛ فقالوا: تجوز الصلاة على غير 
النبي يي وآله. 
واحتج هؤلاء بعدد من الأدلة؛ متها : 
قوله وك : «خْذ من أَنَوِمَ صَدَمَه هرهم 
و يا وصَلْ َه إِنَّ صَلْتَكَ سكن 
4 [التوبة: ]٠١*‏ ففي الآية أمر من الله 
تعالى لنيّه يكل بالصلاة على من أخذ من 
أموالهم صدقةء لتكون لهم تزكية 
ورحمة» وقوله تعالى: 550 عَلَهَمَ 
311 ىق تم ةه [البقرة: /ا6١]»‏ 
واقوله :بهذ الى يتل عم 
تبليكنة لمر ين الظلكْتٍ إِلَ التور» 
6-2 *5]» وبماثبت في 
ودين من حديث عبد الله بن أ أب 
أوفى 5 ونه أنه قال: كان النبي ذا إذا 
أتاه قوم بدطاتير قال: «اللَهُمّ صل على 
آل فلان»؛ فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللّهُّعّ صل على آل أبي أوفى”©. فهذا 
عام؛ وظاهر في أنه هو المراد من الآية 
السابقة. وعن جابر بن عبد الله ذلك ؛ 
- الأفهام 510 545 هلاه) [دار عالم الفوائد» 
طاء 450١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (5/ لالا5) [دار 
طيبةء ط1؟]ء وفتح الباري لابن حجر (574/8): 
والقول البديع للسخاوي (150). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الركاةء رقم /ا49١)»‏ 
ومسلم (كتاب الزكاق رقم 01١/8‏ 


السلام على النبي كد 


أن. امرأة قنانت للنبى وَه: صل على 
وعلى زوجي - وفي رواية أنها امرأة 
جابر ؛ فقال النبى كله : #ضلى الله 
عليك وعلى زوجك»9'. إلى غير ذلك 
من الأدلة التي تراجع في مظانها. 
وذهب الجمهور ‏ ومنهم: الإمام 
مالك» وأبو حنيفة » وأصحاب الشافعى» 
والسقيانان» وهو مذهب: ابن عباس» 
وطاووس» وعمر بن عبد العزيز ‏ إلى 
عدم جواز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ 
لآن هادا قد سار ششعاوًآ لللائبياء إذا 
ذكروا؛ فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا 
يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه. أو: 
قال على صلى الله عليه» وإن كان 
محمنة نك - وزن كان عزيرًا جليللا - 
لأن هذا من شعار ذكر الله وِيْك. 
وحملوا ما ووذ فى ذلك من الكثنات 
والسِّنّةَ على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت 
كارا لآل أب أوقى: ولا ماسر 
وامرأته:ة مسن زات التفسلاة فى 
ويمكن أن يقال أيضًا فى الرد على 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الوترء رقم :)١99‏ 
يتعمد 28511993 لسوبييةالرجالتةه ال 
والدارمي (كتاب دلائل النبوة» رقم 
حيان (كتاب الرقائق» رقم 7) وحسّئه ابن 
حجر في الفتح (98/19) [دار المعرفة]» وصحّحه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 171/7) 


[مؤسسة غراض». ظ١].‏ 


5 وابن 


السلام على النبي يَكَةٍ 5 


أدلتهم: أنه لا نزاع أن النبي يَكِ يصلي 
على غيره؛ وإنما النزاع في صلاة غيره 
على غيره منفردًا له. 

وعدّل بعضهم المنع وعدم الجواز: 
بأن الصلاة على غير الأنبياء صارت من 
عار أهل الأهواء والبدع - كالشيعة 5 
يصلون على من يعتقدون فيهم؛ فلا 

ثم اجعلفوا -أي: الجمهور 
المانعين -: هل المنع من باب التحريم» 
أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى؟ 
والصحيح - الذي عليه الأكثرون -: أنه 
مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه 


500 5 )020 
هو ما ورد فيه نهي مقصود 8 


الفروق: 

الفرق بين الصلاة على النبي؛ والسلام 
عليه والتبريك عليه جَلهةِ: 

معنى صلاة الله تعالى على نبيّه كل : 
ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمه 
وتكريمه . 

وتقدم أن معنى السلام عليه: دعاء 
الداعي له بأن يسلمه الله كن ويحصنه 
من جميع النقائص والآفات والمكاره» 
في حياته وبعد موته. 

وصعني البركة والتعبريك عليه : 


.)01/( انظر: جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 
»)155 158 /5( (؟) انظر: شرح النووي على مسلم‎ 


| كوه وم ١‏ 
اتففلة. 


قت السلام على النبي يله 


الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: 
العبآت على .ذلك مين فولهم : بركت 
الإبل؛ أي: ثبتث على الأرض» ومنه: 
يركة ألماء ؤقيل : العركية والتظهير من 
العيوب كلها . 

فالتبريك يجمع بين: الزيادة والدوام 
والثبات؛ فمعنى «وبارك على محمد 
وعلى آل محمد»: اللّهُمّ أثبت وأدم ذكر 
محمد ودعوته وشريعته» وما أعطيته من 
التشريف والكرامة» وضاعفه وزده» وكثْر 
أتباعة. وأشياغة. 

فحاصله: أن يعطوا من الخير أوفاه» 
وأن يثبت ذلك لهم ويستمر دائمًا. 


© الثمرات: 

ثمرات وفضائل الصلاة على النبي كَلِلا 
أقثر من أن تتخحصى.- واكثير منها للا يقبك 
بدثيل صحيخ "1 وسثها: رفع 
الدرجات» ومحو السيئات»؛ وصلاة الله 
تعالى على للعيف بوآنها سبي لغثراة 
الذنوب» ونيل الرحمات والبركات» 
وكفاية الله العبد ما أهمة: وأنها سبب 
لقضاء الحوائج» وغير ذلك. 


وتاركها متعرضة: للعقوبات الكثير:)؛ 


والنهاية لابن الآثير »)١١١/1١(‏ وجلاء الأفهام 


(5865). وفعح الجاري لابن حجر 2)1717/1١(‏ 
والقول البديع .011١(‏ 

(*) انظر: جلاء الأفهام 519١(‏ 0 0775)+ والقول البديع 
للسخاوي (78؟ ‏ 0901). 

(4) انظر: القول البديع للسخاوي .00317-15١57(‏ 


السلام على النبي يح 


ومتها : الدعاء بالإبعاد وحضول الشقاء» 
ووضفه بأنه أبخل الناس» وأنه يتحسر 
يوم القيامة» إلى غير ذلك من العقوبات 
والخسارات! 
مذهب المخالفين: 

تقدم أن التفسير المشهور للصلاة على 
النبى يَلِهٍ عند المتأخرين هو: الرحمة» 
وقد بوذ طائقة بمن الخاس هذا التتميين .. 
وهو مردود لكن بغير هذا بحجة أن 
الرحمة معناها: رقة القلب أو الطبعء 
وهذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى! 
كما أن الدعاء منه سبحاقه مسقا 7 
واغير معقول في حق الله تعالى؛ فإنه لا 
يدعو له - يعنى : الثبثه كل -؛ الأن الدغاء 
للخير طلب ففعه عن فالت[40, 

واتجواتب عن هذا الادضاك أن 
يقال : الدعاء طلب» والطلب يتضمن 
أمورًا ثلاثة: طالبّاء ومطلوبّاء ومطلوبًا 
منهء ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان 
الثلاثة» وتغاير هذه ظاهر إذا كان 
الطالب يطلب شيئًا من غيره؛ كمن يأمر 
غيره أو ينها ويستفهمهه» أما إذا كآن 
طالبًا من نفسه؛ فهنا يكون الطالب هو 
المطلوب منهء ولم يكن هنا إلا ركتان: 
طالب ومطلوبء. والمطلوب منه هو 
(؟) تفسير الرازي /١5(‏ 187) [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت]. 


(7) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (5457/5). 


السلام على النبي يه 


الطالب: نفس . وظلب الإنسان عن انفسه 
غير مشكل؛ لأن الطلب من ياب 
الإرادات» والحريك كما يريد من غيره أن 
يفعل شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن 
يفجلهة ف#ذلك يطلي من فلس 
والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان 
عقولا أن الآساة يآمر سه ويدياغا» 
والأمر والنهي طلبء مع أن فوقه آمرًا 
وناهيًّا» فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه 
ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل ما يحبه 
وترك ما يبغضه!؟ كما كتب ربنا فلا 
على نفسه الرحمة ونصر المؤمنين وغير 
ذلك» وحرم عليها الظلم وتعذيب 
المؤمنين وغير ذلك. 

فالصلاة من الله تعالى على نبيّه لله 
طلب من نفسه له بالثناء عليه وتعظيمه 
وتكريمه؛ فلا يشكل عليها بما ذكر. 
والحمد لله رب العالمين. 

وقد اتخذ أهل الأهواء والبدع 
- كالشيعة وغيرهم ‏ الصلاة والسلام 
على من يعتقدون فضلهم شعارًا تميزوا به 
عن غيرهم؛ فالشيعة ‏ مثلا ‏ لا يصلون 
ولا يسلمون إلا على علي وقاطمة 
والعما؟ بعصد اللعسن عن الجلقاء 
الراشدين والصحابة ؤر»! وهذا 

للكليني (48/ 5٠5‏ 385 183) [دار الأضواءء 


بيروت: 85٠14١هاء‏ وتفسير العياشى )١14/١(‏ 
[المكتية العلمية: طهران]» والبرهان في تفسير القرآن - 


مخالف لعمل السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم 
أو الاقتداء بهم في ذلك؛ فإن الصلاة 
والسلام من باب التعظيم والتكريمء 
والشيخان ‏ أبو بكر وعمر ‏ وأمير 
المؤمئين عثمان بن عفان أولى بذلك من 
علي! 0 
:08 المصادر والمراجع 
-١‏ ااتفسير ابن كثيرة للج6). 
- «تفسير السعدي». 
«التمهيد» (ج1١)»‏ لابن عبد البر. 
4 - «الجامع لأحكام القرآن' 
(ج5١1)‏ للقرطبي . 
- اجلاء الأفهام»» لابن القيّم . 
5 -«الشفا» ج05 للقاضي عياض . 


5 «فتح الباري» (ج١١).‏ لابن حجر. 
- «القول البديع»» للسخاوي. 


4 «المحرر الوجيزا' (ج7): لابن 

عطية . 

- للبحراني (١/19١؟)‏ [طبعة طهران» ط1]ء والأنوار 
النعمانية لتعمة الله الجزائري )8١/١(‏ [مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» طظ؛» 1054١ه].‏ 
وانظر أيضًا: : شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار )7١(‏ [مكتبة وهبةء القاهرة» طاء 
14 ه]ء والمّرق بين الفِرق للبغدادي )85١(‏ 
[مطبعة المدني» القاهرة]. ولمزيد من التفصيل 
راجع: أصول مذهب الشيعة للقفاري (017/5)» 
ومباحث المفاضلة في العقيدة للشظيفى )2١07(‏ [دار 
ابن عفان؛ القاهرة» ل 4ه 

)١(‏ انظر: الشفا للقاضي عياض (535/5)» وجلاء 
الأفهام لابن القيّم (077)» وتفسير ابن كثير (3/ 
4غ)ء والتحرير والتنوير .)١1١7/55(‏ 


وى «المنهاج في شعب الإيمان) 
ج07 للحليمي . 


© السّلف 88 


السّلف: جمع سالف» والسالف: 
المتقدمء. والسلف: الجماعة 
00 ومته قوله شعالي: 
«تساع متنا ركلا كيين ©4 
[الزخرف] ؟ أي : جعلناهم سلقًا متقدمين 
ليتعظ بهم ال 

قال ابن فارس: «السين واللام والفاء 
أصلّ يدل على تقدم وسبقء من ذلك 
السلف: الذين مضواء والقوم السللاف: 
المتقدمون71 . 


وفي الاصطلاح: هم أصحاب 
النبي كَل ومن تبعهم واقتفى أثرهم من 
أهل القرون الثلاثة المفضلة» التي ثبت 
النبي يه لها الخيرية"”'. 


(") ينظر: تهذيب اللغة )١94/1١17(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ١47١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (46/7) [دار 
الجيل] - 

(”) مقاييس اللغة (48/8). 

(؟) ينظر: درء التعارض )١174/0(‏ [جامعة الإمام؛ 
طاء 401١ه]ء‏ والتحف .في مذاهب السلف 
للشوكاني (5: 43 8 مطبوع ضمن الرسائل السلفية) 
[دار الكتب العلمية» 148١هاء‏ ولوامع الأنوار /١(‏ 
6ل 50) [دار المكتب الإسلامىء؛ طاء 
هاء وإعانة المستفيد بشرح كعاب التوحية 3 


مما تقدم يتضح سبب التسمية بهذا 
الاسم» وذلك أنه متعلق بالصحابة 
والتابعين وتابعيهم» من أهل القرون 
الثلاثة المفضلة» وهم متقدمون في الزمن 
عمن بعدهمء وذلك معنى السلف في 
اللغة. 
الأسماء الأخرى: 

أهل السّنَّهَ والجماعة» الجماعة» أهل 
الحديث. أهل الأثرء الفرقة الناجية» 
الطائفة المنصورة» السواد الأعظم. 
1 الحكم: 

يجب اتباع مذهب السلف؛ لأنه 
اليلهب الحى المسعمد هن الكتعناب 
والسُنّةَ الصحيحة؛ والسالم من شوائب 
البدع والمقالات» ولا يجوز العدول عنه 
لمذهب الخلف. فمذهب السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. 

مما ينبغي التأكيد عليه أن مفهوم 
السلف لا يتعمّن بمجيرد إدراك الغثرة 
الزمنية المتقدمة» إذ قد يدرك تلك الفترة 
أقوام لا تصح نسبتهم إلى السلف؛ 


- للفوزان )١57/7(‏ [دار الرسالة» ط؟]. 


كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة» 
ونحوهم من أهل البدع والأهواء» 
نهؤلاء كلهم ظهروا قي تلك القهرة 
الخيرةه سا عن الطلفه إذ عن شوط 
اسعحقاق هذا الللعب. مواكةة الكتات 
الست والأحذ بهما. والصدور خنهما: 
والأعتطاد عليهساء ب العمل متتصياهنا 
وهو ما تمثله أصحاب النبي هه ولهذا 
لما سل النبي ول عن الفرقة الناجية 
قال: '«ما أنا عليه وأصحابي)!" . 


وأخرج ابن عبد البر كله في جامع 
بيان العلم وفضله عن عبد الله بن 
كانوا كلم هذه الأمة قلوبّاء وأعمنقها 
علما» وأقلها تكلفاكء وأقومها هديّاء 
وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله 
لصحبة نببّه كل وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهم؛ واتبعوهم في آثارهم» فإنهم 
كانه على الدى لتقي 
فاتسلف إذا: التصحابة والتابعوة 
)١(‏ أخرجه الترفذي (أبواب الإيمان» رقم ١514)»؛‏ 
والحاكم (كتاب العلمء رقم 444)» وحسّنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (2774/1 رقم 5119) 
[المكتب الإسلامي» ط 21 108١اها.‏ 
(1) جامع بيان العلم وقضله (91/1) [دار الكتب 
العلمية]) وسنذهة ضعيف. 


وأورقةالبغوي هي شرح افشكة:(11014/5داد 
المكتب الإسلامي» طا 50١اه].‏ 


السقارينى: «المراد بمذهب السلف: ما 
كان عليه الصحاية الكرام .رضوان الله 
عليهم» وأعيان التابعين لهم بإحسان» 
وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له 
بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» 
وتلقى الناس كلامهم خلمًا عن سلف» 
دون من رُمي ببدعة» أو شهر بلقب غير 
مرضي» مثل الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والمرجئة ونحو هؤلاء)27 


2 الآدلة: 
قال الله تعالى: «إوَالسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من 


لْمهدِنَ وَالاتصَار وَألْدِنَ الم إِحْسنٍ 
ضوح أله ص وَرَضُوأ ع عه ل 
بك كلك 4 ليم 402 [التوبة]. 

وفي حديث ابن مسعود 
قال كَكةِ: «خير الناس قرني» ثم ليم 


يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» متفق عليه'". 


له 


وجاء نحوه من حديث عمران بن 
حصين 2 

وقال كَيِلَهِ: 0 عليكم بِسُنَّتَي ومنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ»". 


.07١/1( لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 2)1761 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 1817). 

(”) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 2)1361 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 1878). 

(5) أخرجه من حديث العرباض بن سارية وَته: أبو داوة 


أقوال أهل العلم: 

جاء إطلاق لفظ: (السلف») على 
الصحابة» كما فى قول عبد الله بن 
المبارك: «دعوا حابيق عمرو بن 'ثابت 
فإنة “قالخ يسب: السلك908؟ , 

كما جاء إطلاقه على التابعين مع من 
قبلهم من الصحابة» كما في قول 
الأوزاعي: «عليك بأثر من سلف» 
رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال» 
وإن زخرفوا لك بالقول»” . 

كما جاء إطلاق لفظ السلف على أهل 
القرون الثلاثة المفضلة» كما فى قول ابن 
رجب: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام أقّمة 
السلف المقعدئ, بهم إلى. زمن, الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيدء وليكن 
الإنساق على عذر هما بحلاث يعدهم فإنه 


حدث بعدهم حوادث كبيرة)” 6 


المسائل المتعلقة: 
يحم الانتساب إلى مذهب السلف: 
جاء ذ فى «الأنساب» للسمعاني: 


(كتاب السّنةَء رقم 57017)» والترمذي (أيوابٍ العلم» 
رقم 1315) وقال: #هذا حديث حسن صحيحكء 
وابن ماجه (المقدمة؛ رقم 51). وأحمد (/83717/1) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والدارفي (كتاب العلم؛ رقم 
5)» وصخّمحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 71) [مكتبة المعارف» طه]. 

(2) مقدمة صحيح مسلم )5١5(‏ [دار القلم]. 

(5) الشريعة للآجريٍ برقم )455/١( )١١!(‏ [دار 
الوطنء طاء 518١ه].‏ 

(0) فضل علم السلف على الخلف (7”0) [دار البيان» 
طك 417١اه].‏ 


سلمان الفارسي ذه 


«السلفي: بفتح السين واللام» وفي 
آخرهنا الفاء؛ هذة النسبة إلى السلف» 
وانتحال مذاهيهم على ما سُمِعَتَ 
مب 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا 
عيب على من أظهر مذهب السلف 
وانتسب إليهء واعتزى إليه؛ بل يجب 
قبول ذلك ممه بالاتقفاق. فإن.مذغب 
السلف لا يكوة إلا م40 


؛ المصادر والمراجع: 

١‏ - «درء التعارض»+ لابن تيمية. 

"-«فضل علم السلف على 
الخلف)»؛, لابن رجب. 

«التحف في مذاهب السلف؛ء» 
للشوكاني. 

4 الوامع الأنوار»» للسفاريني. 

ه ‏ «وسطية أهل السّنَّة بين الفرق»» 
لمحمد باكريم . 

5 -«المباحث العقدية فى حديث 
افتراق»» الأمم. لأحمد ابررداز محمد 
مهر الدين شيخ. 

9 ارقف أضحاتي الحدييفة: 
للخطيب البغدادي. 

8 «معرفة علوم الحديث»» للحاكم. 

48 الإكمال المعلما'. للقاضي 
عياض . 

.]ه١558 الأنساب (5/ /9؟) [دار اين الجنانء‎ )١( 
.)١159/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سلمان الفارسي دي 


٠‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
5 ِ القيسين العوية اللحعيذدةة 
لسليمان بن عيد الله. 


سلمان الفارسي 45نه 
5 اسمه ونسبه: 

أبو عبد الله سلمان الفارسي 
الرامهرمزعي» ويقال لهة لماك الخيرة 
وسلمان ابن الإسلام””, وتوهم بعضهم 
فظن أن سلمان الفارسي غير سلمان 
الخير» ففرق بينهما وهما اسمان لمسمى 
واحدا”*'» وسبب هذا الوهم أن سلمان 
الفارسي يطلق عليه سلمان الخيرء 
وسلمان الفارسى + وهما اسمآن لشخصن 
وااحد. 1 
3 مولده ووفاته: 

توق سلمان: القدارسى, فى عغللاقة 
عفماة بن عفات بالمداش 0ق بواتخعلف 
في تحديد سنة وفاته؛ فقيل: مات سنة 


ست وثلاثين”2 وقيل : خمس وثلاثين» 


(1) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (574/5) 


آدار الجيل: ط١]ء‏ وسير أعلام الثيلاء )9:5/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة.ء ط"]. والإصابة فى تمييز الصحابة 
)١111/(‏ [دار الجيل» بيروت» طا]. 

(:) انظر: الثقات لابن حبان )١161//7(‏ [دار الفكر» 
طا]ء. والإصابة"فى تسييز اللصحاية(8/ 
ءو38ة1). 1 

(2) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (171/0) [دار 
الكتب العلميق: ط1اء ١٠5١ه].‏ 

(5) انظر: الاستيعاب في معرقة الأصحاب (778/5): 
وسير أعلام النبلاء (١ره١٠ة).‏ 
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ورجح هذا ابن عيد اين وقال ابن 
حجر : مات سنة ست وثلاثين فى قول 
عن أنس : دحل ابخ مسعوه على سلمان 
عند الموت. فهذا يدل على أنه مات قبل 
اين مسعود») ومات ابن مسعود قبل سنة 
أربع وثلاثين» فكأنه مات سئة ثلاث أو 
سنة اثنتين»”””'» ولكنه جزم في التقريب 
بأنه مات سنة أربع وثلاثين' ". 
© إسل مه : 

كان سلمان الفارسي يبحث عن الدين 
الحق» وفي سبيل تحريه إياه وطلب 
الوصول إليه لحقته محن وابتلاءات» 
حيث استعبد وصار يباع ويشترى» حتى 
وصل إلى بضعة عشر رجلاء كما جاء 
في البخاري عن سلمان أنه «تداوله بضعة 
عظبر» خن يت إلى رت0©. فال ابن 
عبد البر: «وكان سلمان يطلب دين الله 
تعالى» وبتبع من :يرجو ذلك عندهء فدان 
بالنصرانية وغيرها» وقرأ الكتتة وصبر 
فى ذلك علئ مشقات 'تالته؛ .وذلك: كله 
مذكور في خبر إسلامه)””. 

ولكنه في نهاية المطاف تحقق له 
مطلبه ولقي النبي كَلةٍ العربي فأسلمء 
(١)انظر:‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (558/5). 
(5) الإصابة في تمبيز الصحابة (6/ 0151 
(*) انظر: تقريب التهذيب (رقم //181). 


(4) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 0445 . 
(65) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (3574/5). 


سلمان الفارسي ذنء 


وصار من أفاضل الصحابة ينء وقد 
ساق أبن إسحاق"؟ بإسناة حسمن قصة 
إسلام سلمان الفارسي بطولهاء ومن 
طريقه مع بعض الاختلاف في المتن 
رواه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن 
عباس وها قال: «حدثني سلمان 
الفارسي وُه حديثه من فيه» قال: كنت 
رجلا فارسيًا من أهل أصبهان» من أهل 
قرية منها يقال لها جيء وكان أبي 
دهقان قريته» وكنت أحب خلق الله إليه» 
فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في 
بيته كما تحبس الجارية» واجتهدت في 
المجوسية حتى كنت فقَطِنَ النار الذي 
يوقندها لا يتركهنا تخبو ساعة» قال: 
وكانت لأبي ضيعة عظيمة» قال: فشّغل 
في يتان له ريوثاء فقال لى 1 يا يشي + ان 
قي شغلت في بنيان هذا اليوم عن 
ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها 
ببعض ما يريد»؛ فخرجت أريد ضيعته» 
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» 
فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» 
كيت الا أدري ما أمر الناس لحبس أبي 
إياي في بيته» فلما مررت بهم» وسمعت 
أصواتهم؛ دخلت عليهم أنظر ما 
(5)انظر: كتاب المغازي لابن إسحاق (848 - 91) [دار 

الفكرء بيروت: طاء 798١ه]ء‏ والطبقات الكبرى 

لابن سعد (07/54). 
(0) انظر: السيرة التبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 


)١11١/1(‏ [مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
طىي 516اه]. 


سلمان الفارسي وق 


3 


يصنعونء قال: فلما رأيتهم أعجبني 
صلاتهم» ورغبت في أمرهمء» وقلت: 
هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه» 
فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس» 
وتركت ضيعة أبي ولم آتهاء فقلت لهم: 
أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. 

قال: ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث 
فى طلبى وشغلته عن عمله كله» قال: 
فلما 158 قال: أي كف من كقت؟ 
ألم أكن عهدت إلياق عنا عهلتة قال: 
قلت: ينا أبت» مررتث بناس يصلون فى 
كتيسة لهم فاعجبني ها رأيت من ديتهم: 
فوالله ما زلت عندهم حتى غربت 
الشمسن» قال: أي بني» ليس في ذلك 
الدين خير» دينك ودين ابائك خير منه» 
قال: قلت: كلا والله إنه لخير من دينناء» 
قال: فخافني» فجعل في رجلي قيدّاء ثم 
حبسني في بيته» قال: وبعثت إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم 
ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم قال: فقدم عليهم ركب 
من الشام تجار من النصارى» قال: 
فأخبروني بهمء قال: فقلت لهم: إذا 
قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم فاذنوني بهم . 

قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم 
أخبروني بهم؛ فألقيت الحديد من 
ركان لي تريس سكي دي كفت 
الشام» فلما قدمتهاء قلت: من أفضل 


9 
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أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف فى 
الكنيسة» قال: :فجفتة» فقلت: إنى 3" 
رغبت فى هذا الدين» وأحبيت أن أكون 
معك ادنك في #نسيدك» وأتعلم مناث 
وأصلي معكء قال: فادخل فدخلت 
معهء قال: فكان رجل سوء يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه 
منها أشياء؛ اكتنزه لنفسه؛ ولم يعطه 
المساكين» حتى جمع سبع قلال من 
ذهب وورقء قال: وأبغضته بغضًا شديدًا 
لما رأيته يصنع ع ثم مات» فاجتمعت إليه 
النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا 
كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم 
فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسهء ولم 
تعط ااالمساكين فننها قنكاء اقالوا: نوما 
علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على 
كنزه» قالوا: فدلنا عليه» قال: فأريتهم 
موضعه» قال: فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهبًا بوورقا» قآل: فلما رأوها 
قالوا: والله لا ندفنه أبدًا فصلبوه. ثم 
رجموه بالحجارة» ثم جاؤوا برجل آخرء 
فجعلوه بمكانه. 

قآل: يقول: سلماث: فما رأيت وجل 
لا يصلى الخمسء أرى أنه أفضل منه» 
أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» 
ولا أدأب ليلا وتهارًا منه» قال: فأحببته 
حيًا لم أحبه من قبلهء فأقمت معه زمانّاء 
ثم حضرته الوفاة» فقلت له: يا فلان إني 
كنت معك وأحببتك حبًا لم أحبه من 


سلمان الفارسي ؤي 2 


قبلك» وقد حضرك ما توف فين أله الله 


فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ قال: 
أي بني والله ما أعلم أحدًا البوم على ها 
كنث قلية القد فيلك الناس. وبدلوا 
وتركوا أكثر ما كانوا عليه؛ إلا رجلا 
بالموصل» وهو فلان» فهو على ما كنت 
عليه؛ فالحق به. 

قال: فلما مات وغيبه لحقت 
بصاحب الموصل» فقلت له: يا فلان» 
اللحق 
بك؛ وأخبرني أنك على أمره؛ قال: 
فقال لي: أ عندي فأقمت عثئله» 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم 
يلبيث أن سات فلماا حضرتة الوفاأة» 
قلت له: يا فلان» إن فلانا أوصى بي 
إلبلك: وأمرني باللسوق بك» وقد 
حضرك من الله وق ما ترى» فإلى من 
توصي بيء وما تأمرني؟ قال: أي بني» 
والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه 
إلا بنصيبين» وهو فلان» فالحق بهء 
قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب 
نصيبين» فجئته فأخبرته خبريء وما 


إن فلان) أوصاني عند موته أن 


أمرني به صاحبي» قال: فأقم عندي» 
فأقمث عندهء فوجلته على أمر صاحبيه. 
فأقمت مع خير رجلء فوالله ما لبث أن 
نزل به الموت» فلما حضرء قلت له: يا 
فلان» إن فلانا كان أوصى بي إلى 
فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» 3 


من توصي بي» وما تأمرني؟ قال: 


. سس 
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بني» والله ما نعلم أحدًا بقي على أمرنا 
آمرك أن 'تأنيه إلا رجلا بعموزية» فإثه 
على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت 
فأته» قال: فإنه على أمرنا» قال: فلما 
نات: وظيب: لحقنت بضاحب عمورية» 
وأخبرته خبريء فقال: أقم عندي». 
فأقمت مع رجل على هدي أصحابه 
وأمرهم. قال: واكتسبت ختئى كان لي 
بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله» 
فلما حضر قلت له: يا فلان» إني كنت 
مع فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» 
وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى 
بي فلان إليك»؛ فإلى من توصي بي» وما 
تأسزتي؟ قآلة أي كه انار با املس 
أصبح على ما نمنا عليه أحد من الثاس 
آمرك أن تأتيه: ولكنه قد أظلك زمان نبي 
هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض 
العرب» مهاجرًا إلى أرض بين حرتين 
بينهما نخل» به علامات لا تخفى؛ يأكل 
الهدية؛ ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه 
خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل. 

قال؛ ثلم هات إوَغْيي» فمكقت 
بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي 
نفر من كلب تجازرّاء فقلت لهم: 
تحملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم 
فأعطيتموها وحملوني» حتى إذا قدموا 
بي وادي القرى ظلموني فباعوني من 
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رجل من يهود عبدًا»؛ فككت عتد 
ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد 
الذي وضف لي صاحبي» .ولم يحق لي 
في نفسي» فبينما أنا عنده» قدم عليه ابن 
عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني 
منه؛ فاحتملني إلى المدينة» فوالله ما هو 
إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» 
فأقمت بها وبعث الله رسولهء فأقام بمكة 
ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه 
من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة؛ 
فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل 
فيه بعض العملء. وسيدي جالسء إذ 
أقبل ابن عم له حتى وقف عليهء فقال: 
فلان» قاتل الله بني قيلة» والله إنهم الآن 
لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم» يزعمون أنه نبي» قال: 
فلما سمعتها أخذتني العرواء. حتى 
ظئنت سأسقط على سيدي» قال: ونزلت 
عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه 
ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 

قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة 
شديدة: فى قاك: ها انك ونهذاء أأقبل 
على عملك؛ قال: قلت: لا شيء» إنما 
أردت أن أستتبعه عما قال: وقد كان 
عندي شيء قد جمعته» لما أعسية 
أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله كن وهو 
بقباءء فدحلث عليه» فقلتث له: إته قد 
بلغني أنك رجل صالح» ومعك أصحاب 
لك غرباء ذوو حاجةء وهذا شيء كان 


سلمان القارسي حي 


عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من 
غيركم قال: فقربته إليهء فقال 
رسول الله يَِةٍ لأصحابه: «كلوا» وأمسك 
يده فلم يأكل» قال: فقلت في نفسي: 
هذه واحدة» ثم انصرفت عنه فجمعت 
شيقاء وتحؤك رسؤل الل 46 إلى 
المدينة» ثم جئته بهء فقلت: إني رأيتك 
لا تأكل الصدقةء وهذه هدية أكرمتك 
بهاء قال: فأكل رسول الله يك منها 
وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت 
في نفسي : هاتان اثنتان» قال: ثم جئت 
رسول الله يَْةِ وهو ببقيع الغرقد» قال: 
وقد تبع جنازة من أصحابهء عليه شملتان 
لهء وهو جالس في أصحابه» فسلمت 
عليف. ثم البعيرت أنظر إلى ظهره» غيل 
أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 
فلما رآني رسول الله َكِهِ استدبرته» عرف 
أني أستثيت في شيء وصف لي» قال: 
فألقى رذاء. عن ظهرة» فنظرت إلى 
الخاتم فعرفعهء فاتكببت: عليه أقبله 
وأبكي. 

فقال لي رسول الله يهم «تحؤّل 
حدثتك يا اين عباسء» قال: ذاعب 
رسول الله يي أن يسمع ذلك أصحابه. 
ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع 
رسول الله كلتِ بدرء وأحدء قال: ثم 
قال لي رسو الله ييةِ: «كاتبٍب يا 
سلمانة» فكاقبت :ضاحبي على كلذث 


سلمان الفارسي حي 


مائة نخلة أحييها له بالفقير» وبأربعين 
أوقية» فقال رسول الله كلد لأصحابه: 
«(أعينوا أخاكم؛؛ فأعانونى بالنخل: 
الرجل بثلاثين ودية» والرجل بعشرين » 
والرخل بقمس عشرة» والرخل بعشر؛ 
1 يعني : الرجل يقدر ما عنذه»؛ حتي 
اجتمعت لى ثلاث مائة ودية» فقال لى 
رسول الله ككِِ: «اذهب يا سلمان ففقر 
لهاء فإذا فرغت فأتنى أكون أنا أضعها 
بيدي» قال: ففقرت لهاء وأعانني 
أصحابى» حتى إذا فرغت منها جنته 
فجعلنا نقرب لهالودي. ويضعه 
رسول الله يك بيده» فوالذي نفس سلمان 
بيده » ما ماتت منها ودية واحدة» فأدويت 
النخل» وبقي علي المالء؛ فأتي 
رسول الله َيه بمثل بيضة الدجاجة من 
ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعل 
الفارسي المكاتب؟2؛ قال: فدعيت له» 
فقال: «خذ هذه فأد بهاماعليكيا 
سلمان»: قتقلت: وأين تقع هذهيا 
رسول الله مما على؟ قال: «خذهاء فإن الله 
سيؤدي بها عنك), قال: فأخذتها فوزنت 
لهم منهاء والذي نفس سلمان بيده» 
أربعين أوقيةق فأوفيتهم حقهم» وعتقت» 
لم يكت بمعه منهنةةا؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (89/ )١41 - ١40‏ [مؤسسة 


ك9 
زعخما|# 


سلمان الفارسي ذي 


سلمان الفارسى هنو أحد الصجابة 
الكؤامء ,وق جاء ما يدك على #فئلة. من 
حديث أبى هريرة وَيْنه قال: «كنا جلوسًا 
عند التبى 86+ فأتوزلت عالية سورة 
الجمعة: طوءَاحِنَ مِنْهمْ لنَا يلْحَفُوأ 4 
[الجمعة: "]» قال: قلت: من هميا 
رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا 
وفيئا سلمانالفارسي». وضع 
رسول الله يَيِ يده على سلمان ثم قال: 
لو كان الايمان عند الثرياء لناله رجال أو 
رجل من هؤلاء)”" . 

- أنه ممن يؤتى أجره مرتين: 

فقد روى الإمام ابن جرير الطبري 
بسنده عن قتادة في قوله تعالى: طاألْتِينَ 


نهم آلككب من ملو هم بد يوسن 46 
[القصص] قال: «كنا نحدت أنها نزلت 


في أناس من أهل الكتاب كانوا على 
شريعة من الحق» يأخذون بهاء وينتهون 
إليهاء حتى بعث الله محمدًا يلل 
فآمنوا بهء وصدقوا يهء فأعطاهم الله 
أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب 
الأول» واتّباعهم محمدًا يله وصبرهم 


الرسالة» طاء ١475١هاء‏ قال ابن حجر: «ورويت 
قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من 
حديثه نفسه». الإصابة في تمييز الصحاية )1١19/7(‏ 
[دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ وحسن إستاده الألياني 
في السلسلة الصحيحة (5؟/ .)05٠‏ 

(؟) أخرجه اليخاري (كتاب التفسيرء رقم 6)48917 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 5945). 


سلمان الفارسي ذه 


0 
رك 


على ذلك» وذكر أن مئهم سلمان» 
وعبد الله بن سلام)”" . 

وأشار ابن حجر إلى تصحيحه من 
جهة المعنى فيما يبدوء فقال: «والذي 
في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان 
الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله 
كان يهوديًا فأسلم كما سيأتي في 
المجرة: وسكلمان كان نضرائيًا 
فأسلم)”". 

قال ابن عبد البر: «وله أخبار حسان 
وفضائل جمة ذللكه)”” . 

وأما تحديف: «سلمان سشابق 
فارس**'» وحديث: «سلمان منا أهل 
البيك»؟ فهما ضعيفان0* . 


0 مكانته: 

كانت له مكانة رفيعة .ومدرلة عالية 
قال الذهبي: «وكان لبيبّاء حازماء» من 
عقلاء الرجال» وعبادهم » ونبلاثهم . قال 


.]١ط تفسير الطبري (8١/578؟) [دار هجر»‎ )١( 

(؟) فتح الباريي لابن حجر )١191١/١(‏ [دار المعرفة]. 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (588/5), 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (718/17) [دار 
صادر» ط١]ء‏ وأبن أب شيبة :قي المصتف (كفاب 
التظائل» رقم 67989 عن الحسن مرسلة» :وله 
طرق الخرى لا يقبت :ميهنا قبىء . اتظر: السلسيلة 
الضعيفة (رقم 5981), 1 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحاية؛ رقم :»)504١‏ وسئده ضعيف جدّاء وله 
طرق أخرى واهية. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم 
0 


حدثهء قال: زارنا سلمان الفارسي» 
فصلى الإمام الظهرء ثم خرج وخرج 
الناس» يد يتلقونه كما يد تلق ال لخليفة» 
فلقيناه وقد صلى بأصحابه العصرء وهو 
ل يمشي» فوقفنا نسلم عليه فلم يبق فينا 
شريف إلا عرض عليه أن ينزل ا , 
موقف المخالفين منه: 

يغلو الشيعة - بشتى طوائفهم ومختلف 
أسمائهم ‏ في سلمان الفارسي طكه ؛ 
لزعمهم أنه من الصحابة القلائل الذين 
ناصروا وشايعوا عليًا في عهد النبي فَللة) 

2 ِ 

وفي عصر الخلفاء الثلاثة الأوّلء ومن 

الرافضة: غلا الروافض في سلمان 
الفارسى طفن غلوًا شديدا» فأطلقوا عدة 
ادعاءات؛ منها: 

زعمهم أن سلمان كان مؤمنًا وكان 
يدعو بني إسرائيل إلى الإيمان قبل مجيئه 
وأنه لم يكن قط على دين المجوسية؛ 
وأ االجنة تشعماق إلبنة" , 

زعموا أنه بحر العلم»: وأنه كان يعلم 
كل العلوم أولها وآخرها وظاهرها وباطنها 
(5) سير أعلام النبلاء (006/1), 


(0) نفس الرحمن في فضائل سلمان» لحسين النوري 
الطبرسي .)1١7(‏ 


سلمان الفارسي 5 


5 


وسرها وعلنها؛ بل وضعوا روايات نسبوا 
بعضها إلى النبي كي وفيها أنه يك أمر أن 
يطلع سلمان على على المتايا والبلؤيا"ة) 
والأنساب وفصل اللخطانى27, 

وزعموا أنه كان يعترض على خلافة 
أبي بكر الصديق ونه ويدعو إلى مبايعة 
علي بن أبي طالب ذنه. وزعموا أنه 
روى روايات عن النبي يلي مفادها أن 
على بين أبي ظالب. وصي. الانبي ب 
وجعلوا له بالمدائن ضريسًا يزار؟». 


9 الرد عليهم: 

كل نا تسمه الرواقفن إلى سلمان 
الفارسي ونه ليس له حجة تسنده 
وبرهان يسعفه؛ بل هو غلو مقيت» قائم 
على الدجل والتخرصء قادتهم إليه 
العصبية الحمقاء والمذهبية العمياء» أما 


)١(‏ ربما يقصد بالمنايا واليلايا: إطلاعه على ما يجري 
على بعض الناس» كذا ذكر بعض الرافضة» انظر: 
سلمان سابق فارس لمحمد جواد آل الفقيه )1١81(‏ 
[دار الفنون» ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت]. 

(؟)انظر: بحار الأنوار للمجلسي (7510/77) [تحقيق: 
عبد الرخيم الرباني الشيرازي» مؤسسة الوفاء» 
بيروت» طلاء 407١ه]ء‏ ونفس الرحمن في فضائل 
سلمان لحسين الطبرسى )51١-7١95(‏ [تحقيق: 
جواة القيومي» مؤسبية الآفاق»: طلا 13 15هآ. 

() انظر: رسائل المرتضى (97/4) [إعداد: السيد 
الجييد الحسينيء دار القرآن الكريمء قم. ط١ء‏ 
٠‏ هاء ونفس الرحمن في فضائل سلمان لحسين 
النوري الطبرسي 159/79 09175 

(5) انظر: معجم البلدان للحموي (5/5/) [دار ضادر]» 
ومسالك الأفهام للملقب بالشهيد الثاني (57) 
[مؤسسة المعارف الإسلامية» قم طاء 417١ه].‏ 


سلمان الفارسي وين 


زعمهم أنه كان مؤمنًا وداعية إلى الله ولم 
يكن على دين المجوسية قبل إسلامه 
بنحو أربعمائة وخمسين سنة فهو دجل 
مكشوف وكذب صراح » يرده ما ثبت :فى 


قصة إسلامه السابقة تحت فقرة: 
(إسلامه)» وهو قوله: «واجتهدت في 
المجوسية حتى كنت قَطِنَ النار الذي 
يوقدها لا يتركها تخبو ساعة»» وهذا غير 


١ 


قادح فيه بعد إسلامه ضك . 


تعالىي: «ولا يُحِطُونَ ىو من عِلَيد ِل 
يما 4 [البقرة: ]ل وقوله سبحانه : 


«ثل لا يتََرُ من في لسوت وَالارٍْ الِب 


إَِّا ست [التمل: 30]. 

وأما زعمهم أن هذا العلم المحيط 
النبي كك إياه» فهو باطل أيضًا؛ٍ لقول الله 
في حق نبيه محمد كَله: «ثل لة أولُ 
لكْرٌ عِنيى حَرّْنُْ لَه ,5 َك التيب» 
[الأنعام: »]6٠‏ فإذا كان سيد الخلق لا 
يعرف الغيب فكيف يخبر به غيره؟ 

ومثل هذا في البطلان ما نسبوه إلى 
سلمان ونه من الاعتراض على خلافة 
الصديق وَفنِهء والدعوة إلى مبايعة 
علي َيه وأنه وصي رسول الله ككل 
كلهنا أكاقيت مختلقة وانانات منحوتة» 
انفرد بها الرواقض المبطلون لإثبات 
عقائدهم الزائفة. 


سلمان الفارسي ذَيه 


وأما جعلهم على قبر سلمان 
الفارسي نه ضريحًا يزارء فهو دليل 
من أدلة كثيرة على عصبيّتهم الحمقاءء 
وأنهم عباد القبور لا صلة لهم بسلمان 
الفارسي َه الذي شهد له نبي 
الرحمة يَكْدٍ بالتوحيد والإيمان. 

النصيرية: غلت النصيرية: فى سلمان 
الفارسى #5نه غلوًا شديدًا؛ اك جعلوه 
أحد مكونات عقيدة الثالوث التي يؤمنون 
بهاء ويرمزون لها بالأحرف التالية: (ع م 
س) فالعين يقصدون به عليًا ضيه 
وبذهرة. أن النذاتك الالهية معتشخصة 
بالمعنى وهو علي» والميم: محمد كَلْلْوِ 
ويدّعون أنه العقل الكلي» والسين: 
سلمان الفارسى و اه» ويزعمون أنه 
التق التكلية المتفقةدعن ,العقل الكل » 
وهو الذي خلق السماوات ا 
وخلق أيضًا الأيتام الخمسة وهم 
المقدادء وأبو ذر الغفاري» وعبد الله بن 
رواحة» وعثمان بن مظعونء وقنبر بن 
داكان» وهؤلاء قائمون بشؤون الكون فى 
زعبي 217 يزآق.سلمان. هو الياب الذى 
لا يمكن الوصوك إلى الله إلا حتهء ركذا 
أنه الباب الذي علّم على النبيّ َل 
القرآن على لسانه بصفته جبرائيل؛ لأن 
سلمان ‏ حسب عقيدة التناسخ ‏ كانت له 
أسماء مخعلفة على مر العضونه فهو 


)١(‏ انظر: الحركات الباطتية في العالم الإسلامي لمحمد 
أحمد الخطيب (4715). 


سلمان الفارسي نت 


روح القدس جبرائيل» والعزيز الأعلى 
سلمان» ونور الله» وسر وجود الوجود. 
وإليه البعث كين 


1 الرد عليهم: 

لا يشك عاقل فى أن هذه الادعاءات 
كلها غاية في البطلان» ولا ينطلي أمرها 
على كل بق يصيزة؟ لظهور قمناذها» لما 
يلي : 

لولا: أن البشر كله .إلا القليل 
الشاذ المكابر ‏ مفطورون على الإقرار 
بأن الخلق والملك والتدبير لله وجلنة» 
كما قال تعالى: ءثل و3 
َمل وَالْدرْضٍ أسَِ َنِكُ َلسَمْعٌ لكر 
كد يع ال ه ين ليت ٠‏ منج ألمي 
يت أل ومن يدير الأ سيفو َه 
دل أكلا كَتَدوْنَ ©4 [يونس]»ء وقال الله 


سبحانه: وكين سَأَلتَهُم من خلق توت 


َالْيِسٌ مُسَكْرٌ القمّن «القمرٌ لوا الل 
أن يكن 46 [العنكبوت]. 


فدعوى أن هناك خالقًا مع الله سواء 
كان ملكا مقرباء أو نبا مرسلاء أو وليًا 
صالحَاء هي دعوى فاسدة كاسدة. 

ثانيًا: زعمهم أن عليًّا علم محمدًا 
القرآن بلسان سلمانء: وأن سلمان هو 
الباب الذي لا يمكن الوصول إلى الله 
إلا به هو هذيان محض وتخرص واضح 


(1) انظر: الحركات الباطنية ف 
و61 3ه 4793 


في العالم الإسلامي (40: 


رده صريح القرآن؛ كقوله تعالى: «َإوَإدًا 
سالك عبتاوى: عَقٌ. كن فريك اليك 
2 | لذ إِذًا معان لْيستَحِيِبُوا لي وليموا 


رء عه مر 


ىآ َرَسُدُوت 40 [البقرة]ء» وقوله 
سبحانه: «وَإنَه ليل رب العَلِنَ © نَزَلّ 
لْسَذِينَ 409 [الشعراء]» وقال سبحانه: 
«إومًا ينيلقُ عن الو (© إن هُوَ إلا م يف 
(© لَه مَدِيدُ التق )4 [النجم] فالقرآن 
نزل من عند الله لا من علي بن أبي 
طالب» ونزل به جبريل على النبي محمد 
لا سلما الفارسي . 
3 المصادر والمراجع 

ت #االاستيعاب فى نغرفة 
الأصحاب» (ج7): لابن عبد البر. 

؟ ‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
408 لابق حجر 

©" «الثقات» (ج7). لابن حبان. 

4 (سيرة ابن هشام) (ج1). 

© «السيرة النبوية الصحيحة» (ج١))‏ 
لأكرم ضياء العمري. 

«الطبقات الكبرى» (ج7): لابن 


سعد. 


كتاب «المغازي)» لابن إسحاق. 
«ما شاع ولم يثبت في السيزة 
النبوية»؟» لمحمد بن عبد الله العوشن 
4 «مرويات غزوة الخندق؛., 
لإبراهيم محمد المدخلي. 


]ا م الامستك الإمام أجمد) لمج05. 


8 سليمان كذ 28 


7 اسمه ونسيه: 
هو: اسليماكق: بن داود بن إيشا بن 
- وقيل: ابن عويد ‏ بن ناعر ‏ 
وقيل: ابن باعز - بن سلمون بن يحشون 
- وقيل: ابن نحشون 
إرم بن خضرون ‏ وقيل: ابن حصرون 
بن فارص بن يهودا بن يعقوب بن 


بن عميناذب بن 


إسحاق بن إبر افنيوة!!.. 
5 معنى اسمه لغة: 

سليمان: اسم أعجمي عبراني معناه 
رجل السلام» وتكلمت به العرب». ولما 


جاء الإسلام وانتشر سمي بن 
نبوته: 
دلت التصوض على نبوة سليمان #لذ: 
نال الله تعالى : «إوَلْقَد نينا داويد وس لسن 
لَك وماك كلكنذ بل آللى صنلا عل كبر ين 
عِبَادِهِ لْمؤنينَ © وَوَرِتَ 5 مين 3 وَل 
اها النّاضن 2 مَنطِقَ 1 طَيْرِ وتنا 101 


(١)انظر:‏ تاريخ دمشق لابن عساكر )57١0/15(‏ [دار 
الفكرء 415١ه]ء‏ والبداية والنهاية (71/5) [دار 
هجر ط١]ء‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (؟188/1) 
[مطبعة دار التأليف» القاهرةء» طكء 788١ه].‏ 

(؟) المعرب من كلام الأعجمي للجواليقي -٠١5(‏ 
07 آدار القلموء طاء ١٠(4١ه]ء‏ والإعلام 
بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء للدكتور 
ف. عبد الرحيم 58١1(‏ - 87") [دار القلمء طاء 

0 


[آلنمن]؛ فالآية الأولى ذلث؛ على تبوته 
من, جهتين ؛ الأولى: أن الله آتى داود 
وسليمان علمًا وهو علم النبوة» 
والأخرى: أنه فضلهما على كثير من 
العباده ولد قال ابن كثير فى الآية؛ 
محري ايه 
ونبييه داود وابنه سليمان ‏ عليهما من الله 
السلام ‏ من النعم الجزيلة» والمواهب 
الجليلة؛ والصفات الجميلة؛ وما جمع 
لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك 
والعمكين العنام في الدثيا ٠‏ والتعبوة 
والرسالة فى الدين؟؛ ولهذا قال: ظوَلْمَدٌ 
أي اله يتلق ين بال لتية كر للك 


دسم عه 


صَسَلَا عَكَ كدر بن عادو الْزيبينَ ©2724 
والآية الثانية دلت على نبوته من جهة 
إثبات إرث سليمان لداود نكل وهذا 
الإرث هو إرث النبوة وليس إرث مال؟؛ 
لأن الأقبياء لا يورّتوت مالاً؛ يل ما 
تركوه كرون حكقة» لما ثنت عن جماعة 
من الصحابة» منهم: أبو بكر وه عن 
النبى قَلِِدِ أنه قال: «لا نورثء. ما تركنا 
صدقة”". وعن عمر وه قال 
لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد: «نشدتكم بالله الذي تقوم السماء 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 0181 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ول 


رقم 7917)» ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
١9‏ ). 


سليمان نز 


والأرض به أعلمتم أن رسول الله َكل 
قال: (إنا لا نورث؛. ما تركنا صدقة» 
قالوا: اللَهُمّ ع1 . هذا اللحديث فى 


الصحيح يدون زيادة: (إنا)» وفي 
الحديثين إخبار عن شأن الأنبياء نك 
بأنهم لا يورثون مالاء وعليه؛ فما 
أخبر الله بة فى الآية من إرث سليمان 
لنباود.هو اللنيوة الملل 

قال ابن كثير: «وقوله: «إوَوَرِتَ سُلِصنُ 
موك (المل: 96885 أي: فى الملك 
والبوة» وليس العراة بوواتة الجاك؛ اذكو 
كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لداود 
مائة أمرأة» ولكن المراد يذلك وراثة 
الملك. والغبوة؟ إن الأتبياء 8 تورث 
أموالهم» 2 . 
دلائل نبوته: 

لقند أيد الله نبيّه سليماتن له بآيات 
بينات» تدل على صدق نبوته وصحة 
رسألته» فقد علمه الله منطق الطيرء 
قال الله كك عن سلليمان: .كانه 
كناش متنا ملق طبر وَأوًا من كل عه 


الفضل 
27001 8م هر و رما - م 
شمن جوده. مِنَ الجن والإضن والطير فهم 


اه 
وحمى 


() أخرجه أحمد (507/1) [مؤسسة الرسالة. ط١]»‏ 
والنسائي في الكبرى (كتاب الفرائض» رقم 571/7)؛ 
وقال ابن كثير فى البداية والتهاية )١197/8(‏ [دار 
هجرء ظ١]:‏ على شرط الصحيحين؟. 

(9) سير ابن كثير (6/ 111 ). 


مد © عَم يآ آنا ع ود الكل كك 
أَدَعْلُاْ سك ل 
يوسش بوي سا عو اربع لبج أثىى لمرو 2 جكم 
يعلِمَئح سْلِمن مَحُنوده مَهْز ل يَنْمرنَ © 


عم ام َ 


2 سن قَولًِا وَقَالَ تٍِ أوزعى أنْ 


2210 


لئنة يوك لي قننك 15 :3 للك 


0 م 


ون أعمل صجنيعا صل وَأَدْلنى يَعْمَيلكَ فى 
عِبَادِكٌ ألصَبِِحِنَ 402 [النمل]. 

قال ابن كثير: «أي: أتجبى ساليعنالة 
بنعم الله عليه» فيما وهبه له من الملك 
التام والتمكين العظيم؛ حت إنه سخر 
له الإنس والجن والطير» وكان يعرف 
لغة الطير والحيوان أيضّاء وهذا شيء لم 
يعظه أحهل هن االبشن - قيهنا علمناة ...مما 
5-0 اليه ور سولة. 
وسخر له الرياح تنقله حيث شاء» 
وأعطاه الله ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده)» فسخر له الجن فقهرهم؛ ليعملوا 
له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالتجواب وقذؤز راسباك؟: قال وك : 


7 0220 عومم يحيو م 


ليح دوا شهر احا شهر 


روث 0 2 اه + ل ع 
وأسلنا لطر وَمْنّ الْجنّ من يعمل 
ل د يَ 2 9 رآ 
8 3-9 مح سه 51 4 
تقد من عَذَابِ لصي ل م 


تر 0 


ع سن عه كيل 5 يي 
م اج صر غؤسرة .ع اص مراص زمري 
وَقُدُورٍ رّ الي أعمكراً عال ويد 1 5 
بَنْ عِبَادفَ القَّكُورُ © [سبأ]» حيث كان 
)١(‏ المصدر السايق )1١47/37(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق (74/8). 


سليمان كة 


نا متا إليه مين أميير سبتكعهه عبن 
جنود وخيام وخيل وجمال» ثم يأمر 
داك دحك ري عبت يقادين 
أرط 6 

كما سجر لهاعين القنطر ؤهو 
لنحاس» فيسر لله أأسبلات استخراج ما 


يستتخرج منها من لاني . 


دعوته: 

ذكر الله قصة الهدهد مع نبي الله 
سليمان مده وفيها بيان لدعوته نل ؛ 
حيث إنه لما أبلغه الهدهد بالتشار الشبرك 
وعبادة غير الله في بلدة سبأء بادر تكلا 
بإرسال رسالة يدعوهم فيهاإلى 
الاستسلام لله بالتوحيدء وتبل غنباذة 
غير الله وحضورهم إليه منقادين لله 
بالتوحيد» كما قال تعالى مخبرًا عن قول 
سليمان للهدهد عند ما أرسله إلى مملكة 
ما : اذهب يَكتَبى كنددًا كاله لهم ثم عل 
عَنْهُمَ كَأظر مادا يَرْجُِونَ () مَك كما المكأ 
إقِ ا 3 كنب يم © نه من ليك وَإِتم 
بشم للد التّحكن التِير © ألا لوا عل 
َأ ملي (©)4 [النمل]. 
9 وفاته: 
لقد توفي نبي الله سليمان 1 وهو 


واقف متكئ على عصاه» ولم يعلم بموته 


وء عله 


أحدء وكان الجن يعملون ببأوزاصره 


(*) انظر: المصدر السابق (888/6). 
(4؟) انظر: تفسير السعدي (صن5075). 


باستمرار؟: غوقا معمهه يظيرن أنه حم 
يل يعلسا بسوكة إل" بضد قيطي لما 
أقلت الأرضة ”.يديل على ذلك 
قول الله تعالى: مَل فَضِينًا عليه الْموت 
8 سَِ عل مويك إلا داج لاض #أحكل 
مناه ذا 2 بتك فلن كد و 6 
يَعَلمْنَ الْعَيْبَ ما توا فى اَعَد الثهين )> 
لأنيانا. 


وعن ابن عباس وها عن النبي كله 
قال: ١كان‏ نبي الله سليمان إذا قام في 
مصلاه؛ رأى شجرة نابتة بين يديهء فقال 
لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب. قال: 
س دي أنت؟ اققايت: لواب هذا 


تجاكى هك الانس أن ل لا تعيليع 
الغيب. قال: فنحتها عضا يتوكأ عليها. 
فأكلتها الأرضة فسقطت فخرهء فحزروا 
أكلها الأرضة؛ فوجدوه حولّاء فتبينت 
الانس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين»!". 


(١)انظر:‏ تاريخ دمشق لابن عشساكر (198/57): 
والمنسأة هي العصاء انظر: المفردات في غريب 
القرآن للراغب (65) [دار القلم والدار الشامية» 
ظكف 4179١ه].‏ 

(؟) أخرجه البزار في مسنده )77١ /١1(‏ [مكتية العلوم 
والحكم.؛ ط١]؛‏ والحاكم (كتاب التقسيرء رقم 
15 » و(كتاب الطبء رقم 0/558): مرفوكعًا 
وموقوقاء قال ابن كثير فى تفسيره (0508/7) [دار 
طيبة» ط؟]: «وفى رقعه قرابة ونكارة» والأقرب أن 
يكون موقوًا»» وكذا ضعف الألباني المرفوع» وصحح 
الموقوف. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم 01578 


| هوم سليمان كد 
ع وه 0 ##حخ ته 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قصة نبي الله 
سليمان :#3 مع ملكة سبأ: 

لقد قصّ الله علينا في كتابه الكريم 
قصصًا عديدة» منها قصة نبى الله سليمان 
مع ملكة سبأ التي ذكرها الله بقوله: 


ع هدم وم عع م أ 


ل فقال ملو 5 أرَى الْهُدْهْدٌ 


م كان ين الْصَلبِن © لَْميْسَهُ عدجا 
ييا و 2 أن ليق ِسُلْطَنِ 
بين © م ك َي يمي قال لت ينا 
م م يه تيفتلك ين صر ور فين © 
إِقِ وجدت أمرأة سَنِْكُهْم ست 320 ين مكل 


سه ع4 
شَدْءِ وَهَا عَرْشُ عَظِيءٌ © 2 
0 للشدين. عق ديق اله 0 


عم 
ود دوس مدويء. دس 3 


ليطن تللق سكم عن لتيل 


وه © أل دوا ل 0 يج 
آلْحَبْه في ٠‏ القكؤت والارض. وبح ما فون 


فته عت حم أ عط اتا 
لخر الى قيار يه 


مرش اير © كَل سَتَُْ أَدَفكَ م 
كت ب كنيد © لتقب يكت كنذا 
أت ليم م وَل ععهَم عَنْهُمّ فأنظز مادا يَرْجِعُونَ 
© تك كم 57 إن ألى 2 8# 
© إِنَمُ ين سُلْمنَ وَإِنَهه ينم أله 1 

لييِو (© أل َلا عل وَأَوْقٍ ستيليينَ ©)»* 


قبا كان من ملكدة يا إلا أن 
استشارت كبار قومها ومستشاريها فيما 
يمكن فعله تجاه هذه الرسالة» فأعلموها 
بقدرتهم العظيمة على الحروب؛ 


ليمان غية 


واستعدادهم لتنفيذ ما تطلبه منهم وتركوا 
لها الخيار في الأمرء كما حكاه الله 
عقوم بقوله: الكت 38 لَك أ أَقتيَقٍِ 4خ 

ما كنت دَاعَةَ أل حَقَّ دوف 
لواحن ولا أ ضر َل ين سَيِبدٍ وَالامرٌ 
يك تأظرك مادا تميق ©4 [النمل]ء 
وبعد أن طنابوها وفوضوا إليها اتخاذ 
القرار» حذرتهم من العواقب السيئة 
التي قد تترتب على عدم قبول الرسالة» 
وأرسلت إلى سليمان بهديةء وبقيت 
تنتظر رده عليها كما حكاه الله يِل عنها 
بقوله: 85 م لْمَلََ موق ف مّرك ٍ 
حضث قيلعة أ عق قنبثود © الوا عن 
ألا ميق كلكا بن شيب ملك ليك نانظرى 
مدا تمي © للك إن القارك 3 كوا 


مّرك م 


كَرَةٌ فد تيك ولوأ أعِرّة أميهآ 8 
َكَكِكَ ينمت © مان مُرسِلةٌ الهم 
ل ا يم يتيخ المزسلوة ©»* | 
[التمل] . 


ولما وصلت الهدية إلى سليمان كان 
وده عاليها حازما» :وبين هقاه عتهاء 
وأن الله قد أعظاه ما هو خير من 
هديتهم» قال الله تعالى: لما جَاءَ سَلَيِمْنَ 
قال أَنِدُوننِ يِمَالٍ نآ عاتن أله حير مما 
7 2 سد رست اه أنيخ 
لهم نه عور لا ِل لخ يا ولنيتم 
نهآ ِ«ِلدَ وهم صَيْرُوكَ )4 [النمل]» وفي 
النهاية لم يسع الملكة وقومها إلا أن 
يستسلموا ويأتوا سليمان مسلمين؛ كما 


سح ع مج 


قحاك -08 :#قَالت : خط إقّ طلمت: فى 


دض اع + 


ولت م صلتكن لله ِلَهِ رب الْعنلمين © 
[النمل] . 

د المسآلة اللفاتية: قصة جخيله 
الصافنات الجياد: 


كان لنبى الله سليمان تكله الصافنات 
الجياد» نعي الخيل» وكان يحبها كثيراء 
فعٌرضت عليه مرة بالعشي فانشغل بها 
حختى فاتته صلاة العصر"'» قال الله 
تغالى: «إدّ عض عَلْهِ ِالْعَتِي الْصَكِفكَتَ 


يُلَادُ © كَقَالَ إن 2 ل عَن 
در وق حي ارت يجاب ([) ردُوها عل 
لق 2 يألسوق و وَلَْمَاقٍ © [صننا: 


واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: 

يدها 26 قطفق متا بالدوق وَالْدَقسَاقٍ 
)4 على قولين: 

أحدهما: أنه طالب بإرجاع الخيل 

ليه؛ ثم طفق بعقرها وضرب أعناقها”"'؛ 
ورجح هذا القول ابن كثير 

والثانى: أنه طالب بإرجاعها إليهء 
وأخذ سم أعرافها وعراقيبها بيده حبًا 
لهاء ورجح هذا القول ابنُ جرير 
الطبري» بقوله: «وهذا القول الذي 
ذكرناه عن ابن عباس أشبة بتأو ويل الآية؛ 
لأن نبي الله يي لم يكن - إن شاع الله 
ليعذب حيوانًا بالعرقبة» ويهلك مالا من 
3[ انلظر + 


ط١‏ 9ه 
(؟) انظر: تفسير الطبري (85/75). 


تفسير الظبيري /5١(‏ 87 -85) [دار هجر. 


ماله بغير سبب» سوى أنه اتشغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها 
بافتتغاله. بالنظر 011 
وأيّده |الألبانى على هذا الترجيح» 
وذكر أن القول الأول لبن له ما يؤيله» 
ولو كان له دليل لذكره ابن كثير فى 
ترجيحه إياه» وذكر أن تعقب ابن كثير 
للطبري في ترجيحه للقول الثاني بقوله 
«فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز 
مثل هذا» أنه يمكن أن يقابل بمثله فيقال: 
قد لا يكون؟ لأن (قد) عنده هنا ليسث 
للتحقيوّ 0 لعدم الدليل» ولو كان الدليل 
موجودّاء وخفي على ابن جرير لأدلى به 
ابن كثير» وإذ لم يفعل فالواجب البقاء مع 
الأصل الذي تمسك به الطبريي”"؟. 
المسألة الثالفة: ابتلاء سليمان: 
ابشلى نب الله سليمان 86 كما 
قال ل: يلد من متك رتنا د 
كيو جَسَنَا غ أب )4 [من]. 
والمقصود بهذا الابتلاء هو ما جاء فى 
بعضص الأحاديث الصصيسصة: مثل 
حديث 7 هريرة ضكه عن رسول الله عند 
)١(‏ تفسير الطبري (١؟//41)‏ 
(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 
)405/١15(‏ [دار المعارف» الرياضء» ظ١].‏ 
(*) انظر: فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصضص 
الأثبياء لعثمان الخميس )8١5(‏ [دار إيلاف الدولية» 
طاء ١547١هاء‏ والأحاديث الصحيحة من أخبار 


وقصص الأنبياء لإبراهيم العلي (1817) [دار القلم 
والدار العامة ظ[: :515اهاء 


قال: «قال سليمان بن داود 242: لأطوفن 
الليلة على مِائة امرأة أو تسع وتسعين» 
كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله 
تفال له صاصر : إن شاء اللهء فلم يقل : إن 
شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة» 
جاءت بشق رجلء؛ والذي نفس محمد 
بيدهء لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا فى 
سبيل الله فرسانًا الجبعون9؟, 1 

وفي رواية أخرى من حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي كلِةِ قال: «قال 
سليمان بن داود 2: لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في 
سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن 
شاء الله» فلم يقل ونسي» فأطاف بهن 
ولم تلد منهن إلا آمرأة تصنت إنسان»ه 
قال النبي كَلةِ: لو قال: إن شاء الله لم 
يحنث وكان أرجى لحاجته)” . 

وأمنا عناا وحكى من أن ملك سليمناقن 
كان في خاتمه» وأن الشيطان أخذ خاتمه 
بخداع زوج سليمان» وصار هو الملك 
سشةاعن الزمسن» هذا كتلهمن 
الأباط 3" قال انين كثير بعد أن 
حكى هذا القول وأمثاله في معنى هذا 
الابقتلاء.: «وهذه كلهامن 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

)» ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1584). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاحء رقم 0147): 


ومسلم (كتاب الأيمان» رقم .)1١595‏ 
(5) انظر: فبهداهم اقتده لعثمان الخميس .)7١4(‏ 


سليمان عي 


0 


[إمفمتا 


سليمان 2 


الإسرائيليات)!') 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
في حديث أبي هريرة وَنه السابق: (إن 
هذا الحدييك الصحيع بين معنى قوله 
تعالى : ووَلفَدَ كَكَنَا سُلْسَ ونا عل كسيد 
دا الآية [صّ: 4"]» وأن فتنة سليمان 
كانت بسبب تركه قوله: (إن شاء الله 
وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة 
نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه 
ييه موفه في كول تحال : متنا عل 


سس ره 


سيو جسداك الآأية؛ فسا يذكره 


707 


المفررن في تفسير قوله تعالى: وقد 
0 سلمن 4 الآية؛ من قصة الشيطان 

0 أخذ الخاتم وجلس على كرسي 
سليمان»؛ وطرد سليمان عن ملكه؛ حتى 
وجد الخاتم في بطن السمكة, التي 
أعطاها له من كان يعمل عنئذه بأجر 
مطرودًا عن ملكه. إلى آخر القصة. لا 
يخفى أنه باطل لا أصل لهء وأنه لا يليق 
بمقام النبوة» فهي من الإسرائيليات التي 
لا يخفى أنها باطلة»0 . 

- المسألة الرابعة: علاقته بأبيه 
داود نه في الحكم وقصتهما مع 
المرأتين المتنازعتين في طفل إحداهما: 

وهي كما رواها أبو هريرة عن 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/78/1): وانظر: البداية والنهاية له 

1ش 
(1) أضواء البيان (*/ )١805‏ [دار الفكرء 516١ه].‏ 


النتبى يكِ قال: «بينما امرأتان معهما 
انتاهما جا اللكن. فتعب يانن ]اهما 
فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك 
أنتء وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. 
فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى» 
فخرجتا على سليمان بن داود نلا 
فأخبرتاه. فقال: ائتونى بالسكين أشقه 
بيتكماء فقالك: الصفرى: لام رورحمك الل 
هو ابنهاء فقضى به للصغرى)»””". 
© المصادر والمراجع 

اتفسير الطبري» (ج )0 
بي حاتم» (ج١0).‏ 
بخ عتباكسر 


7ه الاتفسير بر ابن أب 
* - «تاريخ دمشق» 3 
لج07). 
ك6 الأسير أعلام النبلاء» (جغ): 
- «البداية والنهاية») رج وهة)» 
- «الإعلام بأصول الأعلام الواردة 
في قصص الأنبياء»» للدكتور عبد الرحيم . 
ده اسالسيلة بالأحساوييف: التفبحيفة 
والموضوعة وأثرها السيّع فى الأمة» 
(ج5١)»‏ للألباني. 
8 - الأضواء البيان» رج لتحميدة 
الاميق الشنقيطى . 
- «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
() أخرجه البخاري (كتاب الفرائض» رقم 31/54)» 
ومسلم (كتاب الأقضيةء رقم 0197٠١‏ 


سماع الأموات 


في سير وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -)؛ لعثمان الخميس. 

٠‏ - «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء»» لإبراهيم بن محمد 
العلي. 


8 سماع الأموات 


التعريف لغة: 

السين والميم والعين أصل واحد»؛ 
وهو إيناس الشيء بالأذن'"2. 

والسمع: حس الأذن» وهي قوة فيها 
بها تدوك الأاصوات”" . والأذن: وما وقر 
فبها من الني» ا 

وسماع الأمواث: المراد به إدراك 
الأموات للأصواتث. 


التعريف شرعًا: 

سمع الأموات: إدراك الأموات 
للأصوات الكائنة خارج مرقدهم» و 
وليس هو سماع قبول وانتفاع 
واستجابلاة, 


8 الحكم: 
ذلك النصوص الشترعيية غلئ أن 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (7/ /ا/ا). 

(؟) تاج العروس (11/ 77؟) [دار الهداية]. 

(5) القاموس المحيط (987). 

(4) انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (181). 


سماع الأموات 


ولا يجب أن يكون السمع له دائمًا؛ بل 
يسمع في حال دون حال. وهو من 
الأمون الغيبية التي لا تعلم تفاصيلها إلا 
بالوحي . 


الحقيقة: 

سماع الأموات من المسائل التي 
قررهًا بحفن أهل الشئة من حيثك 
الإجمال؛ ولكنه سماع لمجرد الكلام» 
وليس سماع قبول وانتفاع» واستجابة» 
فلا مدخل حينئذ لمن أحدث ذعاء 
الأموات والاستنجاد بهم بحجة مسألة 
سماع الأموات» فإن العبد إذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له. 
5 الأدلة: 

من أدلة إثبات سماع الأنوات. ما ورد 
في قصة شعيب تكله حيث قال لقومه 
بعد هلاكهم: يمرم لَقَدَ َلندَكُم رست 
كم كنت تاتى عل ترم 
كفت )4 [الأعراف]. 

وظاهره أنه خاطبهم خطاب من يسمع 
ويعقل. وإلا لم يكن للكلام فائدة» قال 
قتادة: لأسمع شعيب قومهء وأسمع 
صالح قومه؛ كما أسمع نبيكم قومه يوم 
بدر؛ يعني: أنه خاطبهم بعد الهلاك) , 


(2) زاد المسير (717/7؟) [المكتب الإسلامي؛: ط؛4» 
07 4اها.ء 


عاض سصااء أ 


رق وندصحت 


سماع الأموات 


وقد جاء التصريح بسماع الأموات في 
نصوص السّنَّة والأصل في ذلك سماع 
أهل القليب لخطاب النبي يل إياهم يوم 
بدرء قال أبو طلحة ون : كان النبى عَلِلَِ 
إذا إقاخل قومًا فهزمهم أقام بالغرضة 
ثلاناء وإنه لما كان يوم بدر أمر بصناديد 
قريش فألفوا في قليب من كُنّبِ بدر 
خبيث منتن» قال: ثم راح إليهم ورحنا 
معهء ثم قال: «يا أبا جهل بن هشامء ويا 
عتبة بن ربيعة, ويا شيبة بن ربيعة؛ ويا 
وليد بن عتبة» هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حدّاة قال فقال. عمرة يآ رسول الله 
أتكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: 
«اوالذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم) 

وناك لق حي عديك لذ عر ل 
في السلام على أهل القبور: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»”'' وهذا خطاب لمن يسمع 
ويعقل . 

وعن ابن مسعود ونه قال: قال 
رسول الله يَهِ: «إن لله قِِنَ ملائكة 
سياحين في الأرضء يبلغوني من أمتي 

ومسلم (كتاب صفة الجئة ونعيمها وأهلهاء رقم 

/41؛» وأحمد )31١/5(‏ دار الفكرء طاء 


اه واللفظ له. 
(؟) أخرجةه مسلم (كتاب الطهارة؛ رقم 544). 


ار 6" 
0 3 
٠‏ اللشلةا.. 


سماع الأموات 


السلام)”". فهذا السلام المطلق البعيد 
الذي لا يسمعه تبلغه الملائكة إياه. 

قال ابن تيمية: «وأما السلام الذي لا 
يسمعه فذلك سلام الله عليهم به عشرًا ؛ 
كالسلام عليه في الصلاة» وعند دخول 
المسجدء والخروج منهء وهذا السلام 
تامور به في كل زمان ا 

وأما السلام الذي يسمعه ولا يحتاج 
إلى أن تبلغه الملائكة إياه فهو السلام 
المقيد القريب الذي يكون عند قبره» فهو 
الذي يسمعه كلد ويرد على صاحبه؛» وهو 
بخلاف السابق» كما قوله :م «ما من 
أحد يسلم علي إلا رد الله ِكَ علي 
روحي حتى أرد عليه السلام)!” . 

وفي سماع الميت خفق نعال أصحابه 
إذا ولوا عنه بعد دفنه يقول كَلةِ: ١إن‏ 
الميت إذا وضع في قبره, إنه ليسمع 


(5) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة» رقم »)١1187‏ 
وأحمد (41//1لاء (45. 407) [مؤسسة قرطبة» 
مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]؛ والدارميى 
(كتاب الرقاق؛ رقم 4)5815: وابن حبّان في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم 414)»: والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسير» رقم 017؟) وصخحه 
وصجّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
10 ). 

(4) مجموع الفتاوى (107/11) [دار عالم الكتبء 
اها 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك» رقم :)1١4١‏ 
وأخمد فى مسئده (0717/7) [مؤسسة قرطبة» مضر 
اتضورة عن الطبعة الميمنية)]ء وتجوّد:العراقي إسنتاده 
في المغنى عن حمل الأسفار (7517) [دار ابن حزمء 
ط١]ء‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
النسفة ”" 


سماع الأموات 


خفق نعالهم إذا انصرفوا!2 
© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبى: «باب ما جاء أن الميت 
سمح عا رقا 

وقال ابن تيمية في جوابه لمن سأل: 
هل الميت يسمع كلام زائره؟: «نعم 
يسمع الميت في الجملة» ثم ساق جملة 
من النصوصء وقال: «فهذه النصوص 
وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة 
كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع 
له دائمًا؛ بل قد يسمع في حال دون 
حال؛ كما قد يعرض للحى فإنه قد 
يسمع أجيانًا خطاب من يخاطبه: وقد لا 
يسمع لعارض يعرض له؛ وهذا السمع 
سمع إدراك؛ ليس يترتب عليه جزاء» ولا 
هو السمع المنفي بقوله: ظإِنَكَ لا شيع 
لْمَوقّ» [النمل: »]6٠‏ فإن المراد يذلك 
سماع القبول والامتثال؛ فإن الله جعل 
الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن 
دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوتء ولا 
تفقه المعنى؛ فالميت وإن سمع الكلام 
وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعى» 
ولا امتثال ما أمر به ونهى عنهء فلا ينتفع 
بالأمر والنهي» وكذلك الكافر لا ينتفع 
بالأمر والنهي» وإن سمع الخطاب» وفهم 


؛)١7175 أخرجه البخاري (كتاب الجتائز؛ رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
واللفظ له.‎ 341 

.)١55( التذكرة للقرطبي‎ )١( 


1ك 


سماع الأموات 
المعنىء كما قال تعالى: ##ولرٌ عِلِم أنه 
نيم عَبا لَحسْمعَهُم 4 [الأنفال: 2708090 , 
وقال الآلوسي: «إنكار السماع رأسّاء 
وإثباته مطلقًا لا شك في أنه مكابرة 
محضة» فالراجح قصر السماع على ما 
ورد وهذا الوجه يجمع بين الروايات 
المخعلفة9, 
نضّه: «الأصل عدم سماع الأموات كلام 
الآحياء» إل ها ورد فيه التضن 74 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حقيقة الخلاف في 
سماع الأموات: 
اختلف فيها المحققون من أهل العلم 
إلى قولين» فمنهم من قال بمقتضى 
النصوص السابقة» وأن ظاهرها يدل على 
السماع فى الجملة» ويراد به إدراك 
الكلام وفهمه. لا سماع ينتفع به. وقال 
آخرون: إن الموتى لا يسمعون» لقول الله 
تعالى: دك 1 شي الَرق ولا نجع لم 
لدعا إذَا وَلَوأْ مذبريَ © [النمل]؛ ولقوله 
سبحانه: وما - ابمشييع كن في اقنور 
)4 افاطر]. 
(5) مجموع الفتاوى (54/54) [دار الوفاءء طلا 
7 " 
(4) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس (780) عن دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(177) [مكتبة الرشدء طاء 15759١ه],.‏ 


(0) قتاوى اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء (9/ 
١م)‏ [طكف ١١4اها].‏ 


سماع اللأموات 
*|اء 
وخلاف أهل السَّنّة في هذه المسألة 
ليس مبنيًًا على قياس فاسد أو رؤى أو 
هوى؛ بل منشؤه الخلاف في فهم 
التضصوص الواردة فى الباب» فمن رأى 
أنها تدل على عم سمناع الأموات قال 
بذلك» ورد على من قال بسماعها من 
حيث الجملة؛ ومن ثمَّ إبطالٌُ ما يستدل 
به بعضهم من أن الأموات يسمعونهم 
فيجيبونهم إلى ما يريدون» فأبطل 
القائلون يعدم السماع المسألةً من 
أصلهاء وقالوا لهؤلاء: 
يسمعوت» فمن السفه فى العقل أن 
تعتقدوا استجابتهم لكم. 1 
وأملا هبن رأى من أغل اللشثة آله 
الأموات يسمعون في الجملةء فإنهم 
قالوا: إن هذا سماع إدراك وفهم لا 
سماع معتاد ينتفع به صاحبه» وعلى هذا 
فلا مدخل لكثير من أهل البدع في 
تسويغهم اللجوء إلى الموتى ودعائهم 
وعبادتهم؛ لأنهم لا يستجيبون لهمء 
فجال هؤلاء كحال من قضّ الله غلينء 
قال الله سبحانه: ظ.. 1 
ك لْمللك وتيت بقرت من دونه 
ينكرت من قَطَبِيرٍ ) إن دعوهز 
معأ 2 لد سعُوأ 3 1 : 
اللو _تكثية يدك ولا 
7" حير ©4 لك 


إن الأموات لا 


إن 
3 


١١)انظر:‏ التذكرة للقرطبى »)1٠94/١(‏ وشرح صحيح 
ر وفطي 0 3 
مسلم للتووي 007/1199 ومجموع الفتاوى (5؟/ 


ووه 8 


سماع الأموات 
ا 

ومن الأمور المهمة أنه ينبغي أن لا 
يغيبٍ عن الذهن أن «الميت - وإن سمع 
الكلام وفقه المعنى ‏ فإنه لا يمكنه إجابة 
الداعي» ولا امتثال ما أمر بهء ونهي 
عند قاذ ينتفع بالأمر والنهي)”" . 

وفي هذا أبلغ الرد على طوائف أهل 
البدع ممن يزعمون أن الأموات يسمعون 
سماعًا مطلقّاء وأنهم إذا دُعوا أجابواء 
وإذآ اسكهيهو] أغناثواء .وإدًا استحصيروا 
نصروا. 

وقال عبد الحي اللّكنوي: «لم يثبت 
شرعًنا أنَ الأولياء لهم قدرةٌ على سماع 
النداء من أمكنة بعيدة» إنما ثبت سماع 
الأموات لتحية من يزور قبورهم» ومَنْ 
اعتقدٌ أن غير الله يه حاضرٌ وناظر: 
وعالمٌ للخفيَ والجليَ في كلّ وقت وفي 
كل آنء فقد أشرك”"؛ أي: الشرك 
الأكبر الذي حذرت منه الأنبياء ته 
والذيٍ توعد الله تعالى ‏ أهله بوعيد 
شديد حيث قال سبحانه: #إِنَّه من شرك 


م2 علء ده معدع2 اللقد ىر 

الم فقّد حر َك عل الْجِنَّدَ ومأونة 
5 

5 


أَلثَارٌ# [المائدة: 0/7]. 


5 35948/4).: واقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 
27 والر روح لابن القيم (55): والايات البينات 
قي عدم سماع الأموات للآلوسي» وأضواء البيان 
للشتقيطي .)47١/5(‏ 

.054/154( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() فتاوى اللكنوي )5154/١(‏ [دار ابن حزمء طاء 
لمآ 


سماع الأموات 


الميت بعد الدفن على سماع الأموات؛ 
لكونه باطلًا”''؛ ولا بحديث عرض 
الأعمال على النبى قَلِهِ بعد موته؛ لكونه 
باطلا أيضًا9©. - 

- المسألة الثانية: عرض الأعمال على 
النبي كيه : 

لقد ورد في الحديث الصحيح أن 
النبي يكِ حث أمته على الإكثار من 
الصلاة عليه كَلٍ يوم الجمعة» وأن هذه 
الصلاة تعرض عليه يَيَةِ يقول النبي كله : 
«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. 
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 


معروضة ة علي)”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١98/4(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» 1ك .وأووته الأليانى فى سلسلة الأحاديث 
القديقة والموصرعة:5/90) [كار اتمعارفة طاح 
47ها). وقال: «منكراء وعزاه إلى القاضي 
الخلعي: وذكر طائفةٌ ممن ضعفه من أهل العلم؛ 
كالدارقطني؛: والبيهقي: والهيثمي» والنووي» وابن 
الصلاح؛ والعراقي» واد بن القيمء ثم عقب بقوله: 
«واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له؛ وكل ما ذكره 
البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين 
الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو يعله؛ 
وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: أن 
الحديث متكر عندي إن لم يكن موضوعًا؛. 

(7) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (؟/ )١194‏ [دار 
صادرء ط١]ء‏ والبزاد فى مسنده (708/5) [مكتبة 
العلوم والحكم» ط١]ء‏ وضعفة الألبائي في السلسلة 
الضعيفة (رقم هلاة). 

() أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ا4١٠)»:‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة؛ رقم 0 وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيهاء رقم »)١1١88‏ 
وأحمد (85/157) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والدارمي 
(كتاب الصلاة؛ رقم :)١317‏ وابن حبان (كتاب 
الرقائق» رقم 4٠‏ وصحّحه التووي في الأذكار 


سماع الأموات 


قد موب علية التساقى عشك ذكره 
للحديث رقم (1574) بقوله: «إكثار 
الصلاة على النبي ع يوم الجمعة». 

وبوب ابن حبان ‏ كما في الإحسان - 
للحديث رقم )11١(‏ بقولنه: قبيان بأ 
صلاة من صلى على المصطفى كَل من 
أمته تعرض عليه في قبره». 

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من أمتي السلام:9». 

وأما حديث: «حياتي خير لكم 


مع 


لقوق وَحَدلُ لكمء ووفاتي خير لكم 
تعرض علي أعمالكم» » فما رأيت من خير 
حمدت الله عليه: ومارأيت من شر 


استغفرت الله لكماا* فإئه حديتثك 


)١١5(‏ [دار الفكرء 5١41١ه]ء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم /ا81١).‏ 

(4) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاةء رقم 147١)ء‏ 
وأحمد :554١ :781//1١(‏ 407) [مؤسسة قرطبةء 
مصر (مصورة عن الطيعة الميمنية)]» والدارمي 
(فكاب. الرقاق» برقم 12013 وابن حكان.في 
صحيحه (كتاب الرقائق: رقم 414)»: والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسيرء رقم 78017) وصحّحهء 
وصحّححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
وى ). 

(5) أخرجه البزار. انظر: كشف الاستار (رقم 844)» 
وابن سعد في الطيقات الكبرى (5؟194/7١)‏ [دار 
صادرء طظ١]ء‏ والقاضى إسماعيل بن إسحاق في 
فضل الصلاة على التبي يي (5: 54) [المكتب 
الإسلامي: ط]: والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
- كما فى بغية الباحث للهيثمي (كتاب علامفات 
النبوة: يك 9457)-ء من طرق 3 بكر بن عيد الله 
المزتى مرسلا. وهذا إستاد ضعيف لإرساله» كما 
كر بين ععيد الهادي: ووافقه الألباني. انظر: - 


تقد 1 ااتخطادد .. القكطة| - 


ضعيف» لا يصح الاعتماد عليه. 
فالظاهر من حديث: (إن من أفضل 
أيامكم». وحديث ابن مسعود أن الذي 
يعرض على النبي كَةٍ إنما هو الصلاة 
والسلام» وأما غيرها فلم يدل الدليل 
الصحيح الصريح على أنها تعرض على 
7 المصادر والمراجع 
١‏ «أهوال القبور»» لابن رجب. 
 "‏ «الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات»» للألوسي (بمقدمة الألباني). 
- «الروح»». لابن القيّم . 
4 «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (ج7)» لابن حزم. 
6ه «كشفف شبهات الصوفية؛ء» 
لشحاتة صقر. 
قاد اتحفة الطالب والجليس قن 
كشف شبه داود بن جريس)»2» لعبد اللطيف 
آل الشيخ . 
«دحض شبهات على التوحيد من 
سوء الفهم لثلاثة أحاديث»» لبابطين. 
ب الاالرد على شبهات المستعين 
بغير الله1» لابن إبراهيم . 
4 «السيف المسلول على عابد 
الرسول»». لابن قاسم . 
- الصارم المنكي )75١4.- 7١7(‏ [مؤسسة الريات» 
ط١]ء‏ والسلسلة الضعيفة (رقم 90/5) . 


وللحديث طرق أخرى واهية. انظر: 
الضعيفة (رقم 918). 


السلسلة 


السمع 


1٠‏ ح أكتناب «التوحيد)؛ لتمحمك بن 
عبد الوهاب. 

١‏ - «مسائل الجاهليةاء لابن 
عبد الوهاب. 

-#الجراب الباهر في زوار 
المقابراء لابن تيمية. 


© السمع والطاعة 88 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
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السّمع: مصدرٌ من قولهم: سَمِعْت 
الشيء سمعا وسماقا. ويظلق كَذللك 
على نفس الحاسة البى في الأذن. 
ور معناه: إيناسس الشيء د نا لذن عن االثاين 
وكلٌ ذي أَدُن. كما يطلق السمع على 
لذن 

ويطلق السَّمْعٌ (المصدر) ويراد به اسم 
المفعول (المسموع). فيراد به ما وَكَر في 
الأقة من شىء تسمف 07 روهنا المع 
هو المراد في هذا المصطلح. 
9 التعريف اصطلا حا 

السمع يراد به: الأدلة اللفظية 
المسموعة من الكتاب والسّنَّةَ والإجماع . 
)١(‏ مقاييس اللغة )٠١١7/9(‏ [دار الجيلء طلاء 


ه]ء لسان العرب )١138- ١575/8(‏ [دار 
صادرء ظ١].‏ 


الت 0 
ألا 


وغالبًا ما يطلق هذا المصطلح في 
مقابل مصطلح (العقل)» ويراد به الأدلة 
العقليةء فيقال مثِلًا: (دَلَّ على هذه 
المسألة : السمع والعقل). 

وقد يطلق (الدليل السمعي) وراد :بذ 
عموم الدليل الشرعي» وهذا في اصطلاح 
الفقهاء. فيدخل فيه: الكتاب» والسّنّة 
والإجماع» والقياس الفقهي المعتير”"'. 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

المعنى الاصطلاحي للسمع ‏ الدليل 
السمعي ‏ (الكتاب والسَّنّة) مأخوذ من 
المعنى اللغوي الأخير مما تقدم» وهو 
إطلاق السمع نفس المسموع الذي يقر 
في الأذن» وذلك باعتبار طريق العلم 
بالدليل» إذ هو مأخوذ من التلقي الذي 


2 سبب التسمية: 


سبب التسمية هو ما تقدم من أن 
طريق العلم بهذه الأدلة (الكتاب والسئّة) 
هو السمعء بخلاف الأدلة العقلية التي 
يتوصل إليها بإعمال الذهن. 


)١١7/1( انظر: البرهان في أصول الفقه للجويتي‎ )١( 
[دار الوفاء» ط4ة. 518١ه]ء واليحر المحيظ في‎ 
[دار الكتب العلمية»‎ )71//١( أضول الفقه للرّركشى‎ 
طاء ١147ه]ء والتقرير والتحرير من غلم الأصول‎ 
ءاها4١09ط [دار الفكرء‎ )57 /١( لابن أمير الجاج‎ 
والكليات للكقوي (157) [مؤسسة الرسالةء»‎ 
.]اه١15‎ 


للد << 


الأسماء اللأخرى: 

من الأسماء التي أطلقت مرادفةً لمعنى 
السمع السابق: 

8 الشرع . 

أت القلي. 

7ح اشر : 

د مضافر العلقى (الكتاب والشلة 
والإجماع) . 1 


422 الحكم: 
الكتاب والسّنَّةَ إذا كان إطلاقًا مجردًا من 
المعاني الفاسدة فالأمر فيه واسع» فهو 
لم يستلزم معنى فاسداء وقد درج عامة 
العلماء من أهل السئْة وغيرهم على 
استعماله بهذا المعنى من غير نكيرء 
ولعل من أقدم من روي عنه استعماله 
بهذا المعنى التابعي الجليل عطاء بن أبي 
رباح» حيث روى الهروي بسنده عن ابن 
جريج عن فظاء أثنه 'قال : لالبيجن الدين 
الرأي ولكنه السمع"”". 
(؟) ذم الكلام وأهله للهروي )35١8/7(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم؛ طاء 418١هاء‏ وتتبع كلام العلماء في 
كلك يطول جداء .وانظر على سييل الوقال من قب 
أهل السَّئَّة: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (1/ 
19+ 150) آدار ظيبةء: 1407ه5]ء والانعضار 
لأصحاب الحديث للسمعاني (5) [مكتبة أضواء 
المنار؛ ط١]؛‏ والحجة في بيان المحجة (١/١14؟)‏ 
)١119 15/0‏ [دار الرايةء طاء 414اهق]ء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (19/1) (018/86) - 


) الحقيقة: 

ِنَّ من الحقائق الشرعية المعلومة أن 
النضوص القرآنية والنبوية قد جاء فيها 
بيان الأدلة السمعية الخبرية المبنية على 
صدق المهبره كما جاء فيها أيضا سان 
البرراهين والحجج العقلية الصحيحة التي 
يهتدي بهاالئاس» سواء في 
الاعتقادات؛ كإثبات الله وتوحيده وصدق 
رسله وإقسانت اللسحاة وغييرة» أل ف 
العمليات: ومن ذلك الأمقال المقيروية 
في القرآن» وكذا الأدلة العقلية المضروبة 
على إثبات التوحيد والبعث والجزاء 
وعلى إبطال الشرك وصدق الرسل ونحو 
و23 , 

بل إن تلك الأدلة والبراهين العقلية 
الصحيحة من الميزان الذي أنزله الله 
تعالى: .والذي فاك الله تعالى افيه لقة 


520107 


َرَسَلنَا مُسْلَنَا بِالبِيَستِ وَأنزلنا مَعَهُمٌ الكتب 
تاليا دي داك بالتسطة [الهميه: 
ماه حبك قشر السيواك بأنته (الحن 
الذي تشهد به العقول الصحيحة 


(5/5» 2010) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 

)417 - 43/5( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
؟مى) (تا/اه؟)‎ /١5١( )11١ 84 /9( 97/5 
ل اكلم الاك ل‎ ا١هورللو(‎ ):4 /3190 
)١99-198 ؛78/١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
[مكتبة ابن‎ )49 ,7//5( )91- 4٠١ لا‎ 
[مؤسسة‎ )١48:/5( تيمية» ط1]. منهاج السّثّةَ النبوية‎ 
قرطبةء ط١اء 5١4١ه]ء وشرح الطحاوية لابن أبي‎ 
النعز (188 14١)ا[المكتب الإسلاميى» طقف‎ 
' 1ه‎ 


٠ لك‎ 


السمع 


المبعفيية: المسخالفة للؤراء السقيمة 
ولهذا كان من الواجب عند إطلاق 
مصطلح (السمع) الاحتراز من معنى 
فاسد يخشى أن يُفَهّم منهء وهو ما ذهب 
إليه بعض أهل البدع من الزعم بأن أدلة 
الكناب .الس لا تتضمن شيكًا مين الأدلة 
العقلية» وإنما هي مبنية على التسليم 
المجرد المبني على صدق المُخبر 
فحسب» وهذا غلط بيّن؛ وضلال مبين؛ 
بل إن سلف الأمة وأئمتها يقررون أن الله 
قد بين في كتابه وفي ما جاء به نبيه 
الأدلة العقلية العي يُحتاج إليها في 
العلم؛ بل إن نهاية ما يذكره أهل البدع 
والكلام من حجج عقلية سليمة فإن 
القرآن قد جاء به على أكمل وجه وأتم 


ل 


بل إن هذا الأصل ‏ وهو اشتمال 
الكتاب والسّنَّةَ على الأدلة العقلية ‏ قد 


اعترف به كثير من أغل الكلاء0؟. 


ء]اه١517١ تفسير ابن كثير (1//8؟) [دار طيبة» طلاء‎ )١( 
وانظر: المراجع في الحاشية السابقة.‎ 

(7) انظر: مجموع الفتاوئى لابن وميةة 21595 
13 

(4) انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
(14) [المكتب الثقافيء ط١اء‏ 1549م]» والمحصل 
له(0٠44. )44١‏ [درا التراثء طاء ١51١هاء‏ 
والدرة لابن حزم (194) [مطبعة المدنيء ط١اء‏ 
هاء والمواقف للإيجي (49) [عالم الكتب» 
بيروت]» والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار 
المعتزلى ضمن رسائل العدل والتوحيد )5١5(‏ [دار 
الهلال» القاهرة] . 


557 5 
والحاصل أن الدليل الشرعي لا يقابل 
الدليل المقالي» ولا تجعل أقسييا قد 
كما بقملة عضن اللمعكلبب ةر براقا 
يقابل بالدليل البدعيّ» وذلك أن الدليل 
الشرعي قد يكون سمعيّاء وقد يكون 
ا 


© المنزلة: 
لقد كان للدليل السمعى (الكتاب 
وَالسئّة) عند السلف .مترلية الكبرى أفى 
أيؤانت الاعتقاد وأصول الديق» فقد كان 
السلف وقّاقين عند نصوص الشرع» قلا 
يعارضونها بالرأي والاجتهاد؛ بل 
يعظمونهاء ويسلمون لهاء ويرون الزيغ 
والهلاك في مفارقتها . 
فالسمع هو الأصل في الاستدلال في 
أبواب الاعتقاد» وما سواه تبع لس 
قال الإمام الشافعي كَدّنُ: «آمنت بما 
روسل الله .على :راق رسبوك الله 1216" 
وقال قوَّام السَّنّةَ الأصبهاني: «وليس 
لنا مع سّنََّ رسول الله من الأمر شيء إلا 
الاتباع والتسليم» ولا يعرض على قياس 
)١(‏ انظر: المغني لعيد الجبار (153/13). 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١198/١(‏ [دار 
الكتب العلمية: 417١ه]ء‏ ومنهاج السُّنَّة (؟/ 
٠‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (593/1 - 
ات /1١/5( )"8*١‏ - ؟/ا) (1//94؟؟) .)67/١5(‏ 
() ذم التأويل لابن قدامة )١١(‏ [الدار السلفية» طاء 
5 6اها. 


ولا غيره» وكل ما سواها من قول 

الآدميين تبع لهاء ولا عذرٌ لأحد يتعمد 

ترك الْسئة ويذهب إلى غيرهيا» لأنه لا 

حجة لقول أحد مع رسول الله إذا 
حق 

ع1 


هن الأدلة: 
قال تعالى: «كايا ادبن امنا أكليها 


00-0 


5 


حْسَنٌ تأويلا ©4 


وقال تعالى: ييا الت عَامَئوًا 


أطيموا الله ورشرك ولا من عنة وك 
تَسْمَعْكَ 4069 [الأنفال]. 


وقال تعالى: #إثلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْت 


3 


01 سح 2 مدل فت ”7 
حَقّ يُسَكوْكَ يما سَكرَ يَتَهْمْ ثم لا 
ٍ دو 3 نشي 2 ا 2 فص 03 


وَيُسََمُوأْ سَيَلِيمَا )4 [النساء]. 
وروى مالك فى «الموطأ» أنه بلغه أن 
رسول الله ككِنَةِ قال: #تركت فيكم أمرين 


(:) الحجة في بيان المحجة (5757/15) [دار الراية» 
فشي 

(5) الموطأ (كتاب القدرء رقم 7778) [مؤسسة زايد بن 
سلطان» ط١]ء‏ وفي سئده انقطاع: لكن له شاهد من 
حديث اين عباس عند الحاكم (كتاب العلم؛ رقم 
0غ وقد قوّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة 
5 


السمع 


5؛ أقوال أهل العلم: 

قال الإمام الشافعي كأَنْةُ: «ولا أعلم 
من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر 
عن رسول الله يله إلا قبل خبره» وانتهى 
إليهة براقت ذللق من 
وقال أبو سليمان الدارانى كُدَنْهُ: «إنه 
أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب وال 
وقال ابن القيّم كَنُْ: «الأدلة السمعية 
نوع د بطريق التنبيه والإرشاد 
على الدليل العقلي» فهو عقلي سمعي» 
ومن هذا غالب أدلة الثبوة والمعاد 
القرآن رأيت هذا أغليت النوعين غلية؛ 
وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح 
على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله. 
واتعقال الثامن فيه عن الذليل. إلى 
المدذلول ضروري» وهو أصل للنوع 
الثانى الذال بمجرد الخبر» فالقدح ع 
النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة؛ أما 
الأول قلما تقدم. وأما الثاني فلاستلزام 
القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته 
وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل 


ما عارضه من العقليات00". 


نوعان: 


وإذا تدبرت 


(١)الأم‏ للشافعي :)١5١/5(‏ وانظر: مفعاح الجنة 


للسيوطي (95). 
(7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام :)51١/11(‏ 
والصغدية (567/1) [دار الفضيلة: ١475اهآء‏ 


ومدارج السالكين لابن القيم (5/ 147). 
(*) الصواعق المرسلة  408/7(‏ 409) [دار العاصمة» 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تقسيم مباحث 
العقيدة إلى سمعيات وعقليات: 

لقد شاع في الكتب الكلامية تقسيم 

١‏ ع العقلبات: ويعنون بها المباحث 
الإلهية وما يتعلق بها؛ كإثبات وجود الله 
وما يجب ويمتنع ويجوز عليه. 

لاه السمعياك: ويعتون بها أبوات 
: 2 ال د 480 

وقد بنوا هذا التقسيم على اعتبار أن 
الأؤلة السمعية (الكعاب والسئة) نيما 
يحتج بها فى باب السمعياتث (المعاد)» 
ومنعوا أن تكون العقليات (المباحث 
الإلهية ونحوها) معلومة بالسمع؛ بل لا 
8 682 

ط“اء 5418١هآ]ء‏ وانظر: نفس المرجع 1917/90 - 

4 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (01/5). 
(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي )١9/١(‏ [دار الكتب 

العلمية. ط١اء‏ ١57١ه]ء‏ وقواعد العقائد للغزالي 

)1١5 143(‏ [دار عالم الكتبء طكء 408١اهآء‏ 

وشرح المقاصد للتفتازاني (17/1) [دار المعارف 

النعمانية: ط١]؛‏ وشرح المواقف للإيجي (19/ 07117 

[دار الجيل» طاء 517١ه]ء‏ وشرح الأصفهانية 


لابن تيمية ”“5» )1١75‏ [مكتية الرشدء ط١اء‏ 
11اهما]. 

(0) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (1/ -1١١‏ 
5م واللمواقتف التليجي (86- ٠‏ 6 ا[عالم 
الكتبء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 8 
7١‏ وشرح الأصفهانية له (115). 


السمع 


ومنشأ غلطهم في ذلك هو ما سبق 
من توهم كثير منهم أن أدلة الكتاب 
والسّنّةَ تتوقف دلالتها على العلم بصدق 
المخبر بها فحسبء. وغفلوا عن كون 
دلائل الكتاب والسَّنّة قد تضمنت مع 
فلاك الأولة العقنللية اليقيية. على سافر 
الأصول الاعتقادية الشرعية التي يمكن 
أن تعلم بالعقل» ومنها ما يتعلق بإثبات 
وجود الله وما يستحقه تعالى من صفات 
لكمال6: وهنا يعترة: عنه من ضفات 
فالحق أن القسم الذي أسموه عقليات 
لأصل فيه هو الاستدلال بنصوص 
لكتتاب والسِّئّةَء وقد تضمنا من الأدلة 
لعقلية ما يكفي لهداية الخلق. 

كما أن القسم الثاني الذي أسموه 
لسمعيات لبس بمنفك عن الأدلة العقلية؛ 
بل يقال فيه كما قيل في سابقه من أن 
أل الاسعدلال فيه مين على أدلة 
كباب .الكت واة. آدلة: العقل اقد .درت 
عليه أيضًا؛ كدلالة العقل على المعادا''. 
ولا شك أن من مسائل الاعتقاد ما لا 
طريق للعلم به إلا السمع؛ كتفصيل 
صفاثت الرب» كما أن منها ما يغلم 
بالسمع والعقل؛ ولكن الغلط هو جعل 
جميع مسائل الإلهيات من العقليات» 
وجميع مسائل المعاد من السمعيات 


.)178 7/197 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


5 6 ١-5 
' الفكطاا‎ 


المجردة عن الاستدلال العقلى”” . 

- المسألة الثانية: ما يفيده السمع: 

لقد كان منهج السلف الصالح الأخذ 
بكل ما جاء في الكتاب وصح في 
السّنّة» سواع كان معؤائرًا أو آجاذاء 
وسواء ذلك في الأمور العملية (الشرائع 
ومسائل الفقه العملي)» أو في الأمور 
حكى إجماعهم على ذلك غير واحد. 

قال الإمام امن عبد البى لله : 
«وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر 
في جميع الأمصار فيما علمت على قبول 
خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به 
إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 
إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل 
عصر» من لدن الصحابة إل يومنا هذاء 
إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع. 
شرذمة لا تعد خلافاء وقد أجمع 
الحسلموقة على .. . قل ير الوالحيد 
العلال فيها يخخير بة معله0 . 

فأما القرآن والخبر المتواتر فإنهما 
يفيدان العلم اليقينى بلا إشكال» وأما 
خبر الآحاد فالقول الصحيح والذي عليه 
عنامنة القنقتهاء وأكقر المتكلحيدة » أثة 
(7) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 

لسعود العريفي  45(‏ 59). 


() التمهيد 2)7١/١(‏ وانظر: جامع بيان العلم ١‏ 
ومختصر الصواعق ١578/4(‏ -1558). 


(؟) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام - 


يفيد اليقين إذا احتفت به القترائ:7) 

كتلقى الأمة له بالقبول”؟. أو أن يكون 
يها اكقق عليه الصشيخاة: البخارق 
ومسلم ‏ عدا النزر الذي انتقد 


عالييياا: أو أفبكرة مسعقيقًا 


مشهدوواء أو مسليدلة بالأقمة العقياظ 
١‏ ني 0ك 

ومع ذلك فإن خبر الآحاد إذا صحء 
فهو محتج به في الاعتقاد» حتى ولو 
كان خاليًا من القرائن السابقة» فيكفى أن 


- كما في مجموع الفتاوى .)١81//5١(‏ 

)١(‏ ممن قرر ذلك: ابن الصلاح في: علوم الحديث 
(15) [المكتبة العلمية بالمدينة المنورة؛ ط؟ا؛ 
1937م وابن حزم في الإحكام )٠١8/١(‏ [دار 
الحديث: ط١ء‏ 504١ه]ء‏ والموفق ابن قدامه. 
والطوفي؛ وابن حمدانء وابن الزاغوني» كما في 
شرح الكوكب المنير (7148/5) [مكفبة العبيتكان» 
141ه]ء والآمدي في الإحكام (17/5): وابن 
كثير؛ في الباعث الحثيث (71) [دار الكتب العلمية؛ 
ط8٠1اه]ء‏ وابن حجر في النكت على ابن الصلاح 
( [نشر الجامعة الإسلامية: طاء 
1ه], 

(7) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (4؟) [مكتبة 
أضواء المثاره طاء ٠41١اه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
(وحكملاك 148). 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح :)١5  ١54(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (١//ا82؟)‏ (14//اا. 9:) /1١(‏ 
:)708١ 5‏ وفتح المغيث )2١/١(‏ [دار الكتب 
العلمية؛ء ط١ء‏ ٠٠4١ه]ء‏ وتدريب الراوي /١(‏ 
5) [دار إحياء السَّنَّة النبويةء طاك 1799ه]ء 
ونزهة النظر  !/4(‏ 075 وتوضيح الأفكار (1/ 1717 
)١186 -‏ [مكتبة الخانجي؛ طاء 1757١هاء‏ وإرشاد 


الفحول (49 - )3١‏ [دار المعرفة؛ 1949١ه]ء»‏ وشرخ 
تخبة الفكر للقاري  57(‏ 57) [دار الكتب العلمية» 
14اه]. 

(4) انظر: نزهة النظر (07/5. 


يفيد غلبة الظن ليصح التمسك به» ولو 
لم يفك اليقين. 


2 الآثار: 


من آثار الأخذ بالدليل السمعيء والرد 
إليه : 


١‏ - تحقيق الإيمان التام بالله واليوم 
الآخرء قال تعالى: ظَومًا حتلم فِيِهِ مِن 
شَوْءٍ مَحَكمْدُهَ إِلَ ألو [الشورى: ]٠١‏ 
والعصمة من الضلال. قال تعالى: قل 
يه اق وأطيفا سول يت ورا َإِنَّمَا 

َا جل وَِتِحكُم نا شم وإن يعو 
ل أ وما عل الول لَه البَكَعْ ليت ( © 
[النور] 

ت اللسلامة من الاختلاف والنزاع 
والشقاق» وتحقيق الجماعة والألفة» 
وليل الفرقة والاختلاف. قال تعالى: 
لوَألِيعُوأ لَه سواه ولا سرَعوأ فَنَفْمَلُوا 
0 7 كا 9 َه مع الصَّبرِستَ 
46 [الأنفال]. 

كاج السلامة مقن القنفة والعذاب 


م 


الأليسيء قال شعاليى: معو ا ألْذِينَ 


يحَالِمُونَ عَنْ رو أن بهم ده 0 
يد 07 ألِيدٌ ©4 [النور]. 
(5) انظر: درء التعارض (7/ 787 - 784) [دار الكتب 


العلمية]ء ومختصر الضواعق (؟/417) [مكتبة 
الرياض الحديثة]. 


الشيع (صفة )از 


43 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد»» لسعود العريفي. 

؟ ‏ «الاعتصام بحبل الله بين الواقع 
والمبشرات: دراسة قرآنية واقعية: 
لمحمود هاشم عنبر [بحث مقدم إلى 
مؤتمر (الإسلام والتحديات المعاصرة) 
المنعقد بكلية أصول الدين فى الجامعة 
الإسلامية]. 1 

ادرء تعارض العقل والنقل»» 
لابن اتيمية. 

- «الصواعق المرسلة». لابن 
القيّم . 

فء العصائص أفل الشثة 
والجماعة»؛ لصالح الدخيل [رسالة 
دكتوراهء جامعة أم القرى]. 

” - لمجموع الفتاوى2)2 لابن تيمية. 

 '‏ «منهاج السَّنَّة النبوية»» لابن 
اليؤتية + 

5290 «مفتاح الجنة في الاعتصام 
بالسنّةه» للسيوطي . 

امنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّئَّةَ والجماعةاء 
لعثمان بن علي حسن. 

فلات اوفك السمكلمين ميخ 
الاعدلالن صوصن الكعاب. والستةة: 
لسليمان الغصن . 


5 السّمع (صقة لله) 


8 السّمع (صفة لله) 8 

2 التعريف لغة: 

السَمْعُ: مصدر للفعل سَيع يسْمَعْ 
سكا وتنماقاء بوعو إيعاتن الشيوه 
بالأذن20 . 1 

والسَمْع: حسٌ الأذن» ومنه قوله 
تعالى: طأ لق ألتَنمَ وَمْرَ سنَهِيدٌ ©)» 
لقا. 

وأَسْمعَ يمع إِسْماعًا: القبول» 
والإجابة والعمل بما يسمع؛ لأنه إذا لم 
يقبل؛ ولم يعمل فهو بمنزلة من لم 
يسمعء ففي دعاء الصلاة: اسمع الله 
لمن حمله)؛ أي: أجابٌ من مده 
وتَقبّله”". 

قال الأزهري: «السمع سمع الإنسان 
وغيره. ويقال: قد ذهب سمع فلان في 
الناس وصِيّته؛ أي: ذكره» والسميع من 
ضغبات الله وأسماثة»؛ وهو الذي وسع 
بسميعه كل 'شوة: كما قال النبى 86 
قال الله تبارك وتعالى: 5-0 2 3 
ألَى ميلك في رَيْجِهَاك [المجالدلة: .]١‏ 
وقال في موضع آخر: ام يَسَبْونَ أنَا لا 
مَنْمَعٌ بِرَّهُمْ وهم 41 [الزخرف: .]6١‏ 
قلت: والعجب من قوم فسروا السميع 
(1) مقابيس اللغة )1١1/©(‏ [دار الجيل]. 
)١(‏ لسان العرب (137/4) [دار صادرء ط١]ء‏ والنهاية 


فى غريب الحديت لابن الأثير (؟/181) [دار إحياء 


التراث]. 


السّمع (صفغة لله) 


بمعنى الْمُسْمِع؛ فرارًا من وصف الله بأن 
له سمعّاء وقد ذكر الله الفعل في غير 
موضع من كتابه؛ فهو سميع: ذو سمع» 
بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه: 
ولا سمعه كسمع خلقه. ونحن نصفه بما 
وصفء به .نفسه بلا تحديذ ولا تكييف. 
ولست أنكر في كلام العرب أن يكون 
السميع سامعًاء ويكون مسمعًا"". 


التعريف شرهًا: 
السّمع صفة ذاتية ثابتة لله وِيِقْ يدل على 
أن الله ذو سمع ؛ يسمع سمعًا بابق يبلن 


العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

يشترك المعنى اللغوي والشرعي في أن 
السمع؛ إدراك المسموع. لكن التعريف 
الشرعي يختص بما يليق بالله كَيِْ ويدل 
على الكياك المظلق لد وقدرته على 
إدراك جميع الأصوات الظاهر منها 
والخفي. بخلاف سمع المخلوق. 


5 الحكم: 
يجب إثبات صفة السمع لله تعالى وما 
دلت عليه من اسم السميع» على مايليق 
)١(‏ تهذيب اللغة )١15 - ١77/5(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 
)١(‏ انظر: شأن الدعاء للخطابي (25) [دار الققافة 


العربية: ط١اء‏ 04٠4١هآء‏ والمقصد الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى للغزالي (84) [مكتبة القرآن]. 


عد م 


السّمع [(صفة لله) 


بال تعلالى ع ما دلت: علية اصوصن 
الشرعية» والإيمان بأن الله كَيْنَ ذو سمع 
حقيقي ينلا كين والا ققبيه. بسمع 
المخلوق»: ولا تعطيل الصفة كماله. 


سمع الله وين صفة حقيقية ثابتة في 
حقه سبحانه» فالله يسمع السر والدجوى 
سواة عن االلجير والكنيوت» والمطق 
والسكوت»٠‏ يدرك دبيت النملة. السوداء 
على الأصكرة الصماة فى الليلة الللااف 
يسمع حمد الحامدين فيجاقيهم ودعاء 


إضف 


5 الأدلة: 


دل على ثبوت صفة السمع لله ويك 
الكتاب والسّنَّهَ والعقل والإجماع. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: لاقَدَ سَمِعَ 
لّهُ مَل أل مك في رَْجِهَا وُتنتع إل 
© [المجادلة]» وهذه الآية أصرح ما 
يدل على صفة السمع لله َه حيث ذكر 
الماضي والمضارع واسم الفاعل: سَّمِع 
ويَشْمِع وهو سَمِيعٌ وله السمع”©. 


عه 


وقال تعالى : «الَقَدَ سيم أنه مَوَلَ ليرت 


إِنَّ الله 


(") انظر: التوحيد لابن خزيمة )٠١5/1(‏ [دار الرشد]». 


والمقصد الأسنى للغزالى (85) [مكتبة القرآن]ء 
ومنهيج وقزامتات #آيات الأسماد والصفات للشتقيطي 
)١١(‏ [دار السلفيقء طى. 8٠84١ه].‏ 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (79/1) [دار الكتب 
العلمية]. 


السّمع (صغة للّه) 


2 5 


كَالوَا إِنَّ أنه مَقِيرُ»ه [آل عمران: .]18١‏ 
ومن السِّنّة: حديث عاتشة ينا 5 
قصة المجادلة وقولها: «الحمد لله الذي 


وستع سمعه الأصواتة9 . 


وعنها وكا أيضًا أنها قالت للنبي كلك: 
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما 
لقيت؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة» إلى أن قال: «فنظرت فإذا فيها 
قول قومك لك؛ الحديث ا 

وقد .وود أن أب هريرة طإه قرأ هذه 
الآية: إن لَه يعدم أن تومأ الكت إل 
مم4 إلى قوله تعالى: «ينّ أله 26 ينا 
بصا 469 [النساء] يضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينهء قال أبو 
هريرة فينه: «رأيت رسول الله ككل 
يقرؤهاء ويضع إصبعيه). قال ابن 
يونس: قال المقرئ: (إن الله سميع 
ضير يتعدي: أن لله سمعا وبصراء قال 


م ا 


«وهذا 37 ذ على الجهمية» 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به (كتاب التوحيد: 
8 ادار طوق النجاة» ط١].‏ 
ووصله النسائي (كتاب الطلاق» رقم 242747٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الطلاق» رقم 505 وأحمد (10/ 
أ[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في 


أنو داود: 


صحيح سئن ابن ماجه (0081/1. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 231731 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 11/88). 

9*) أخرعحة أبنو ذاؤد (قعاب السنة: زقم 41/18)» ومن 


. اللقطة| ' 


السّمع (صفغة لله) 


قال البيهقي: «والمراد بالإشارة 
الوصف لله وك بالسمع»”". 

وأما دلالة العقل» فقد قال ابن تيمية: 
«والعقل الصريح يدل على ذلك» فإن 
المعدوم لا يركى» ولا سي اد عت 
العقل واتفاق العقلاء) . 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من 
أهل العلم. قال أبو الحسن الأشعري: 
(وأجمعوا على أنه صنل يسمع ل 
وقال ابن تيمية: «وقد اتفق جميع أهل 
الإثبات على أن الله حي حقيقة» عليم 
حقيقة » قدير حقيقة » سمييخ حقيقة » بصير 


2 نيذه 


حقيقة » مريد حقيقة )» حقيقة) 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن خزيمة: «باب إثبات السمع 
والرؤية لله يك الذي هو كما وصف 
نفسه سميع بصير» ومن كان معبوده غير 


سميع بصيرء فهو كافر بالله السميع 
البرصير» يعبد غير الخالق الباري الذي 


طريقه البيهقي فني الأسماء والصفات )1317/١(‏ 
[مكتبة السؤادي» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 
رقم 56 وصكّحه الألبائي في قصة المسيح 
الدجال (15) [المكتبة الإسلامية]. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 477). 

(5) جامع الرسائل لابن تيمية )١7//1(‏ [دار العطاءء 
طك ؟557١اه].‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (5؟1) [مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» طلاء 877١ه]ء‏ 

زفف مجموع الفتاوى )١1957/5(‏ [دار الوفاع» ط”]. 


السّمع (صفة للّه) 


600 
هو مميع بصيو + 


وقال ابن القيّم: 
اوهو السميع يرى ويسمع كل ما 
ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر 
فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع 
يخفى عليه بعيذله والداني)”"© 
وقال الشتتقيطي في قوله تعالى: ليس 
يقد قدة يك التيخ الث 40 
[الشورى] «فهذه الآية فيها تعليم عظيم 
يحل جميع الإشكالات ويجيب عن 
جميع الأسئلة حول الموضوعء ذلك 
لأن اله قال: «#وهو ألسَّمِيعٌ 0 


الأصزات لا 


لْصِيرٌ 
© بعد قوله: طلس صئْيو سَى »4 
ومعلوم أن السمع مس 
سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا 
ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك 
تشبيه؛ بل عليهم أن رفس بي 

بصره على أساس طلس كته 0 
0 فالله كن له صفات لائقة 
يكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات 
مناسبة لحالهم» وكل هذا حق ثابت لا 
شك فيهء إلا أن صفة رب السماؤات 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة )٠١57/1(‏ [دار الرشد]. 


(؟) شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى )1١5/5(‏ 
[المكتب الإسلامى. طلا 5:05١ه].‏ 


السّمع (صفغة لله) 


والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات 
المخلوقين» فمن نفى عن الله وصمًا أثبته 
لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله 
سبحانك هذا بهتان عظيم)»”". 

أقسام فعل السمع : 

بين ابن القيّم بأن فعل السمع ينقسم 
إلى أربعة أقسام: 

الأول: سمع إدراك ومعتعلقة 
الأصوات؛ كسمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها في قوله تعالى: ود سَيعَ أله 
َل آنَى ميلك في دَْجِهَا وَتَنت إل اله 
وَأَسَهُ وله يسمَع وي 9 أله ميا ا 40. 

والثاني: مدع فهم وعقل» ومتعلقه 


المعانيء ومنه قوله تعالي: فل كما 
دعسا وَقُولُوا أنظرنًا وآ افكترأ4 [البقرة: 
8 إذ ليس المراد سمع مجرد الكلام 
بل سمع الفهم والعقل. 

والثالث: سمع إجابة وإعطاء ما 
سئل؛ كما في دعاء الصلاة: «سمع الله 
لمن حمده). 


والرابع: يصع قبول وانقياد» ومنله 


قوله تعالى: و«سمَعُونَ إِلْكَذِبٍ»# 


[المائدة: 47]؟ أي: قابلون له ومنقادون 
و 0 ك4 
غير منكرين له ". 
(7) منهج ودزاضات 'لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 


.]ه١5١4 [دار السلفيق.» طقء‎ )١١( 
- انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (708/1) [مكتبة‎ )5( 


السّمع (صفة لله) 


3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : السميع من أشماء الله 
الحسنى الدال على صفة السمع : 

وهو (فعيل) بمعنى (فاعل)؛ من أبنية 
المبالغة؛ للدلالة على إحاطة سمعه 
عجميع السعوحاق0, 

وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب 
والسّنّةَ في إثبات هذا الاسم لله تعالى» 
فمن الكتاب قوله تعالى: «اللَه جع عَلمْ 
© [البقرة]» وقوله تنعالى: «إركت 
7 سَمِيعٌ ب سبد ©4 [الحج]ء وقوله 
فعبالى: 15 لت ليع الْيِيز ©)4 
[آل عمران]. 

ومن السّنّة: قوله يلِ: الإنكم ليس 
تدعون أصِمٌّ ولا غائبًا إنكم تدعون سميمًا 
قريبًاة” . 

وقوله يدم «ما من عبدٍ يقول في 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 


- نزار مصطفى الباز؛ء مكة المكرمة؛» ظ١‏ 415١اه].‏ 

)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (51) [دار 
الثقافة العربيق ط904١م].‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :)45١6‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 3004). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب: رقم 0088)»: 
والترمذي (أبواب الدعوات؛ رقم 78848) وقال: 
«هذا عه ب وابن ماجه (كتاب 
الدعاء. رقم 5879)) ؛ وأحمد )4948/١(‏ [مؤسسة 


. الطقطة)| ' 


السّمع (صغة للّه) 


قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسماء :الله تعالى: السميع والله كيك 
السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند 
تفرقهم واجتماعهم» مع اختلاف ألسنتهم 
ولغاتهم» يعلم ما في قلب القائل قبل أن 
يقول» ويعجز القائل عن التعبير عن 
مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» 
والمخلوق يزول عنه السمع]0». 

- المسألة الثانية: السامع ليس من 
أسماء الله ويك : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله - وهو 
يحقق ما ورد من طرق تعداد الأسماء 
الحسنى -: «وفي بعضها توقف» وبعضها 
خطأ محض؛ كالأبد والناظر والسامع 
والقائم والسريع». فهذه وإن ورد عدادها 
في بعض الأحاديث» فلا يصح ذلك 
ع0 0 

المسألة الثالثة: الأذن للم ترد في 
الكتاب والسُّنَّق ولأن باب الصفات 
توقيفي؛ فلا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسوله كَل: 

قنال :ابن عشيمين: #الأذن عند أهئل 
السنّة والجماعة لا تغبت لله ولا تنفى 
عنه؛ لعدم ورود السمع متنلمة, 

الرسالة» ط١]؛‏ وصحّحه الألباني في صحيج الترغيب 

والترهيب (رقم 1080) [مكتية المعارف» طه]. 
(4) الحجة في بيان المحجة (١/؟7١١)‏ [دار الراية]. 
(8) تيسير العزيز الحميد (585) [دار الفكرء ؟7١54١ه].‏ 
(5) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )1١١/١1(‏ [دار 

ابن الجوزي» ط؛. 574١ه].‏ 


السّمع [صفة لله) 


وحديث أبي هريرة المتقدم في وضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه؛ 
عند تفسيره لقوله تعالى: إن لله كنّ 
ييا بصبرًا 46 وقوله وهه: «رأيت 
رسول الله يةٌ يقرؤهاء ويضع إصبعيه» 
لا يدل على إثبنات الأذن؛ [ذ ميعناة 
تحقيق الوصف لله ويك بالسمع والبصر» 
فأشار إلى محلي السمع والبصر منا؛ 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. 
© الآثار: 

١-الإيمان‏ باتصاف الله بالسمع 
يبعث في النفس المؤمنة الخوف والرجاء 
من الله فلا يقول ما يغضب الله 
ويحرص على أن يسمع الله ما يحب. 
قال ابن عثيمين: ما نستفيده من الناحية 
المسلكية في الإيمان بصفتي السمع 
والرؤية. . 

- وأما السمع» فالأمر فيه ظاهر؛ لأن 
الإنسان إذا آمن بسمع الله» استلزم إيمانه 
كمال مراقية اله تعالى قيما يقول شوقًا 
ورجاءً: خوقاء فلا يقول ما يسمع الله 
تعالى منه من السوءء ورجاءء فيقول 
الكلام الذي يرضي الله كلن»”". 

؟ -إن الإيمان بهذا الاسم ويما دل 
ويراقبها؛ لأنه يؤمن بأن الله يسمعه 
ويراه» فيحفظ لساته ويصونه» ويواظب 


. 0931 -80/1( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


السّمع (صفة نللّه) 


على ذكر الله ودعائه بهذا الاسم العظيم 
وجاء أن محطلق له ساال737, 

لانن ووجعلة كذلك: ميتجيت. لأوآمر الله 
ونواهيه» فيمتثل بما أمر الله به وينتهي 
عما نهى عنه؛ فيعمل بالمأمور ويحذر 
المحذور ويحقق بذلك كمال 
العبودية لله ويك . 

5 - أن إيمانه بأن الله يسمع مما 
يدفعه إلى التضرع إليه بالدعاء وذلك أن 
الداعى لا يقبل إلى الله بحاجته إلا بعد 
مات الصادق وإقراره الجازم بأن الله 
تعالى يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة. 
مذهب المخالفين: 

أتكرت الجهمية والمعتزلة صفة 
السمع لله كِكْء فالجهمية ينفونها اسمًا 
وصفةء والمعتزلة أثبتوها اسمّا بلا 
كبورد 

ومعنى أن الله سميع عندهم؛ أي: أنه 
حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع. 
أو أنه عليم بالمسموعات””. 

ولا شك أن هذه المذاهب باطلة؛ 
لمخالفتها لصريح الأدلة من الكتاب 
والسّنّةَ والعقل والإجماع على إثبات صفة 
(؟)انظر: كتاب التوحيد لابن منده (1777/1) [مطابع 

الجامعة الإسلامية» طاء 103١ه]ء‏ وققه الأسماء 

الحسنى لعبد الرزاق البدر )١79(‏ [طكء 579١ه].‏ 
(7) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني )4١(‏ [مكتبة 


المثتىء بغداد]ء والفرق بين الفرق للبغدادي (181) 
[مكتبة محمد صبيح» الأزهرء ط"]. 


| 


ف 
السمع لله ويدْء وقد تقدم ذكر جملة 
منها. ونفي صفة السمع عن الله كيك 
وصف له بالنقص . 

وقد أخبر الله و عن إبراهيم لكلا 
قوله: لم سبد ما لا صَْمَعُ ولا صر ولا 
يعن عَنَكَ شَيكَا ©4 [مريم]. دلت هذه 
الآية على أن السمع والبصر من لوازم 


الربوبية . 


5 الرد عليهم: 

نفي صفة السمع عن الله وردّها بتآويل 
باطلة هي مصادمة صريحة للكتاب والسَنّة 
وإجماع السلف ومن تبعهم بإحسان» 
وقد تقدم بيان دلالة هذه الأمور على 
إثبات صفة السمع لله تعالى» وهو سمع 
يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أسماع 
المخلوقين» وقد بيّن أهل العلم شناعة 
صنيع المعطلة هذاء قال الإمام الدارمي 
في رده على المريسي في نفيه لصفة 
السمع: افيقال لهذا المريسي الضال: 
الحمار والكلب أحسن حالا من إله على 
هذه الصفة؛ لأن الحمار يسمع 
الأصوات بسمعء ويرى الألوان بعين» 
وإلهائر بساك أعمى أصمء لا يسمع 

7 2 

وقال الإمام ابن خزيمة: «باب إثبات 
السمع والرؤية لله ون الذي هو كما 
وصف نفسه: سميع بصيرء ومن كان 


(1) نفض الدارمي على المريسي (8:0/1) 


7 -7" 


لكلاةةه 


السّمع (صفة لله) 


معبوده غير سميع بصير» فهو كافر بالله 
السميع البصيرء يعبد غير الخالق 
البارئ» الذي هو سميع بصيرء قال الله 
تعالى: ظلَتَّدَ سيم أَنَّهُ مَرَلَ ليت َالو 
إذَّ أله كَقِر معن نيه [آل عمفران: 
١‏ وقال وِيْْ قن قصة المجادلة: 
مد سَيعَ أَنَّهُ كَْلَ ألَى محدأكَ في رَيْجِهًا 
وَتَنْتَحَ إل ألو [المجادلة: ]١‏ 

وتدبروا أيها العلماء» ومقتبسو العلم؛ 
مخاطبة خليل الرحمن أباه. وتوبيخه إياه 
لعبادته من كان يعبدء تعقلوا بتوفيق 
خالا 84 : مبحة ملاهبما: وبطلان 
مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة» 
قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه 
صر قلا يعن عَنكَ شَّعَا ©4 امريم] 
أفليس من المحال يا ذوي الحجاء أن 
يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: «إلِم تََبْدُ 
ما لا يسْمَعْ ولا يْصِرٌ» [مريم: 0147 ويعيبه 
بعبادة ما لا يسمعء ولا يبصرء ثم يدعوه 
إلى عبادة من لا يسمع. ولا يبصر؛ 
كالأصنام التي هي من الموتان» لا من 
الحيوان أيضّاء فكيف يكون ربنا الخالق 
البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء 
الجيال المعطلة؟201. 

وأما الأشاعرة وإن أثبموا لله صفة 


السمع ظاهرًا فهم مضطربون في هذا 


(؟) التوحيد لابن غخريمة .)1١9 1١5/1(‏ 


السّمع (صفة لله) 


الإثبات؛ لأنه من المعلوم لغةًّ وشرعًا أن 
السمع متعلق المسموعات والبصر متعلق 
المبصرات» وبعض هؤلاء الأشاعرة 
كأبي حامد الغزالي وجماعة من 
الأشاعرة جعل متعلقهما واحدًاء 
وصرحوا بإرجاعهما إلى معنى العلم 
موافقة منهم للمعتزلة» ومنهم كالباقلاني 
والجويني وجماعة من الأشاعرة» 
جعلوهما صفتين زائدتين على صفة 
العلم». وأثبتوا جانبها المتعلق بذات 
الرب ونفوا كونها من الأفعال 
الاختيارية» وهما في الواقع صفتان 
ذاتيتان فعليتان7" . 
ومما يدل على التفريق بين السمع 
والبصر: جمع النصوص الشرعية بينهما 
في سياق واحد كقوله تعالى: ##إنَّ الله 
ك3 سينا بصا (7©)* [النساءاء وقد ورد 
تفسير هذه الآية عن النبي وله حيث 
قرأها فوضع إبهامه على أذلةغ والتي تليها 
على عينه فقد روى أبو داود بإسئاده عن 
سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: 
اسمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن 
لَه يَأمْرَح أن ووأ الأكتت إل أَمْلِهَا إلى 
قوله تعالى : مَأسِيعًا بَصِيرَا؛ [النساء: 58]» 
(١)انظر:‏ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول للمكلاتي -7١1(‏ 114) [دار الأنصارء 
القاهرةء طاء /191م]» ومنهج أهل السّنّة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى 


لخالد عبد اللطيف (5/ 5٠١‏ -/5197) [مكتبة الغرياء» 


المدينة المنورة:ء طاء 5415١ه].‏ 


. اطقطة| - 


السّمع (صفة لله) 


قال: رأيت رسول الله علد يضع إيهامه 
على أذنه والعي تليها على عينه» قال 
أبو هريرة: «رأيت رسول الله عَكِِ 
يقرؤها ويضع إصبعيه”2؛ يعني: إن الله 
سميع بصير؛ يعني: أن لله سمعًا 
قال آبى كلوة: وهننة ره على 


وقال الشيخ محمد خليل هراس في 
شرحه هذا الحديث: «ومعنى الحديث: 
أنه سبحانه يسمع بسمع» ويرى بعين» 
فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين 
وبصره علمه بالمبصرات» وهو تفسير 
خاطئ؛ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء 
ولا يراهاء والأصم يعلم بوجود 
الأصوات ولا سا8 

والصحابة وكين مع تمكنهم في معرفة 
اللغة والشرع تمكنًا لا يلحقهم فيه أحد 
ممن جاء بعدهم» لم يفهموا اتحاد 
متعلقهما؛ بل جعلوا متعلق السمع 
المسموعات» ومتعلق البصر الميصرات؟؛ 
ولذا قالت أم المؤمنين عائشة ويا : 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد جاءت المجادلة إلى النبى يل وأنا 
في ناحية البيت تشكو زوجهاء وما أسمع 
ما تقول. فأنزل الله همد سَيِمَ الّهُ كول الى 


(1) تقدم تخريجه. 
(*) شرح الواسطية لخليل هراس (919 -988). 


ملك في رَقْجِهَاكه [المجادلة: 20061 
وقال الإمام اين كثير كن فى تفسير 


4 


سم وني 4©9* [طه] . 

قال: «أي: لا تخافا منهء فإنني 
معكما أسمع كلامكما وكلامه؛ وأرى 
مكانكما كاه 

وبهذا يتضح أن القول باتحاذ 
متعلقهماء وكذا حملهما على معنى 
العلم؛ هو قول باطل. 
المصادر والمراجع 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

7- التفسير أسماء اله التحستئ 0 
للرجاع. 

 "“‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

4 - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

5ه لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

١‏ امعتقد أهل السَّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

١منهج‏ ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»» للشنقيطى. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به (كتاب التوحيد» 
89 )أآذار طوق النجاةقء ط١].‏ 
ووصله النسائي (كتاب الطلاق» رقم :)747٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الطلاق»؛ رقم )75١77‏ واللفظ لهء وأحمد 
(118/140)[مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ وصحححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 0981 . 

(؟) تفسير ابن كثير (595/5) [دار طيبة» ط؟]. 


سعيد على الحريسي التجهمي العفيذ فيما 
افترى على الله كيل من التوحيد) ج01 
للناومي. 

4 «التوحيد» (ج١)»‏ لابن خزيمة. 


38 التعريف لغةه: 
قال ابن فارس: «السين والنون أصلّ 
واحد مطرد» وهو جَرَيان الشيء ء واظراده 


ل دواع 


في سهولة» والأصل قولهم: سك الماه 


إرسنالا ومما التق حو 
اللسسمرقة 


01 نيف 
سيرئةهة 0 . 
عر 


وفي الصحاح: «الشَّنَن الطريقة» 
يقال: استقام فلان على سَتَنِ واحد"” . 
وك 8 السيزة» حسئة :كانت أو 


5 20( 
شبببحة . 


ا ل الله غك : 


التعريف شرهًا: 

قال أبو الحسن الكرجي في تعريف 
السّكة؟ الالسكة طريقنة رسول اش ولف 
والتسنن بسلوكهاء وإصابتهاء وهي أقسام 
ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائدة" . 


() مقاييس اللغة (/ 50 )1١‏ [آدار الجيلء ط١].‏ 

(:) الصحاح (1178/5) [دار العلم للملايين» ط7]. 

(2) انظر: لسان العرب )١1١ /1١7(‏ [دار ضادر]. 

(5) نقلّا عن مجموع الفتاوى )18١/5(‏ [مكتبة النهضة 
الحديكة, 5504١(ه].‏ 


1 


وقال ابن تيمية: «السّنّة هي ما كان 
عليه رسول الله ككِةِ وأصحابه اعتقاداء 
واقتصاذاء وقول وعوادة 1 

وقيل: «السْنّة طريقة الرسول 705 . 

وقيل: «السّنّةَ هي الطريقة المتبعة» قد 
يكن ذلك .والجيًا وهسدحًا7” . 

والسُنّة عند المحدثين* هي ها أثر عن 
النبي يَكْةِ من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خَلْقيّة أو حُلقيّة أو سيرة» سواء كان 
قبل البعثة أو بعدها'. 

والسّنّةَ عند الأصوليين: ما صدر عن 
رسول الله كله غير القرآن من قول أو 
فعل أو تقرير”” . 

وفي اصطلاح الفقهاء: السَنّة ما يتاب 
فاغلهه ولا يُعاقت تارك فهي بمعنى 


.)١١1/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية (045/1) [مؤسسة الرسالة» 
طكث م٠؛4١ه].‏ 

(') الحاوي في فقه الشافعي )477/١7(‏ [دار الكتب 
التمللسية» ظداك. /818 انع وإانطلن! الوط 
للسرخسي (8/171) [دار المعرفة]ء وفتح الباري (؟/ 
5") [دار الفكر]. 

9 اتنظر؛ |السكة ومكانتها في التشريع (15) [دار 
الوراق؛ ظط١]ء‏ وأفعال الرسول للأشقر )16/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة؛ طهةء 1١41١ه]ء‏ وأصول الفقه 
الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي .)1١*(‏ 

(5) انظر: الموافقات (189/5) [دار ابن عفان» ط١]ء‏ 
وإرشاد الفحول )141/١(‏ [دار الفضيلة» طاء 
١0ه]ء‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السّنّة 
والجماعة لمحمد الجيزانى (؟1١)‏ [دار اين 
الجوزي؛ طكء 415١ه].‏ 1 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟1/١8)‏ 


لدار ابن الجوزي» طكء 475اه]. 


+ الطقط) 


6 


2 


النافلة والمننوس57 وقال ابن حجر: 
الهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم 


ري 5 


وتطلق السّنّةَ على ما سَّنَّه الرسول كل 
وشرعه من العقائد. وهذا نظير تسمية 
سائر اتمصدفين فى هذا الباب. كنات 
الشثة) كالئلة لعمد الله بن أحمد: 
والخلال» والطبراني» والسّنَّة للجعفي» 
وللأثرم» و#يرهي من مدقو في هله 
الأحوات» وسميوا الك كدب اللسكة؛ 
ليميزوا بين عقيدة أهل السّنّة وعقيدة أهل 
الندعة؟" . روبهذا المع تظلق السنة فى 
مشايلة البذعة؛ فيثال: فلان على سنّة) 
إذا عمل على وفق ما عمل عليه 
النبي كَل كان ذلك مما نص عليه في 
الاب أو 0 ش 


العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
السّكّة فى الالغة: عنامة هى السيرة 
والطريقة» وخصصها الشرع بطريقة 
3 الأسماء اللأخرى: 
الأثر» الحديث» الشريعة. 
(9) انظر: أفعال الرسول للأشقر :)١9/1(‏ وأصول الفقه 
الذي لا يسع الفقيه جهله .)1١7(‏ 


(4) فتح الباري (1/ )١39‏ [دار المعرفة]. 


(8) انظر: مجموع الفتاوى (1017/19) بتصرف. 
)٠١(‏ انظر: الموافقات (790/4). 


الحكم: 

اتباع سُنَّةَ الرسول يله واجب» وهي 
المصدر الثاني من مصادر التشريع» يقول 
الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به 
من أهل العلم على أن السّنّة المطهرة 
مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن 
في تحليل الحلال: وتحريم الحرام)"" . 
وقد جاءت الأدلة من اللكعاب. والسكة 
تأمر بطاعة الرسول» وتنهى عن معصيته» 
وتحذر منهاء وتجعل طاعته من 
طاعة الله؛ ومعصيته معصية لله وتربط 
محبة الله ويك باتباعنا لرسوله يك 
ونصت بعض الأدلة على أن العمل من 
غير متابعة للرسول وله مردود على 
صاحبه؛ بل تنفي الإيمان عمن لا يتبع 
الرسول» وتعلن براءة الرسول كَلةٍ منه. 
فاتباع سُنَّة الرسول #لةِ من أوجب 
البوائعيناته وهو شرط لقبؤل العمل 
وضحعه» وقد استقاضت الأدلة على 
ذلك» وجمعها السلف في مصنفاتهم في 
بات طاعة الرسول والتزام سَئيه”"؟. 


57 المنزلة: 
الكنّة هى المصدر :القاتى بمج ممافر 


.)١41//١( إرشاد الفحول‎ )١( 
(7)انظر على سبيل المثال: الإبانة عن شريعة الفرقة‎ 
والشريعة‎ »)5359- 5١5/١( الناجية لابن بيظة‎ 
[طبعة أنصار السّنّهَ المحمدية]»‎ )54  15( للآجري‎ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة لللالكائي‎ 

)٠١١5 - 75/1(‏ [العبيكان» ودار طيبة]. 


٠ الطلقطة)‎ .. 


التشريع. يقول الشوكاني: «الحاصل أن 
ثبوت حجية السَّنّة المطهرة. واستقلالها 
بتشريع الأحكام»ء ضرورة دينية» لا 
يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في 
دين الإسلام”” . 

الأهمية: 

اتباع الرسول وله والتزام سُنَّته وما 
جاء به من الشرع؛ جوهر الدين 
وحقيقته» ولا يمكن الالتزام بالدين 
وتطبيقه إلا من خلال اتباع سُنْته كلل 
فهو طريقنا لمعرفة شرع الله» وتفاصيل 
الدين والعبادة» ويمكن تلخيص أهمية 
اتباع الرسول ذَةٍ بما يلي: 

١‏ أن الرسول يللِِ هو الذي يبلغنا 
عن الله ويه فهو سبيل معرفة شرع الله 
ودينه . 

أذ الإيميان مرموط يطاهة 
الرسول وَل وتحكيمهء وتحكيم سنته. 

أن الله كيك قد ربط محيتنا له كل 
باتباع النبي يلد فهو دليل محبتنا لله كبك 
وسبيل محبته 2 لنا. 

© أت سن الرسول غى الصراظ 
الحمسققيم الذي أمرنا ياتباعه: 
والاعتصام به. 

أن اتباع سُنّتهِ َل فيه تحقيق 
شهادة أن محمدًا زسول الله. 


(*) إرشاد الفحول .)189/١(‏ 


ت أن السهادة والهدى والقلاح 
والكمال في اتباع سنته يِه وأن ضرورة 
الرسالة للعباد فوق كل ضرورة» فلا قيمة 
للحياة بدون الرسالة؛ بل هي التى 
أضفت المعنى الحقيقي للعياة 000 
© الآدلة: 

لقد أمر الله بطاعة رسوله يل في أكثر 
من ثلاثين موضعًا من القرآن» وقرن 
طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته 
ومخالفته؛ كما قرن بين اسمه واسمة» 
فلا يذكر الله إلا ذكر معه”'» ومن هذه 
الآبات قوله ييخ : مل ليشا 2 
لوك هّن وَلَوَا إن مه 5 يت الكفرت 
© آل عمران]» .وكوله ص تن يللع 
َليسُولَ فَمَدْ أطَعَ أله وَمَن كَرَلَّ هآ أَرَسَلَئَكَ 
عَلِهُمٌ حَفِيظًا ©* [النساء]ء وقوله ويك : 
«يد لتْمٌ ف كنم مه يل أ واي» 
[النساء: 09]» قال ابن كثير: «قال مجاهد 
: إلى 
وهبذا أمسر 
من الله وده بأن كل شيء اتلنازع الئاس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن سرك 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسّنّةا0" . 


وغبعر واحد سخ السلفام: أي : 
تعاب الله وسكة رسوكه:. 


وكان كله يقول في خطبته: «إن خير 
الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي 


محمد» وشر الأسور وه وكل 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوتى ,)١59/19(‏ 
(1) تفسير ابن كثير (01/1) [دان التراث]. 


ل المتطا.' 


بدعة ضلالة01©, 
وقال تَِّ: «ألا إنى أوتيت الكتاب 
ومثله معدء ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكتة يقول: عليكم بهذا القرآن. فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوى وما وجدتم 
فيه من حرام فحرّموه, ألا لا يحل لكم 
لحم الحمار الأهلي)”. 
وغيرها من الأدلة. 
) المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: وجوب اتباع ما 
صح من سُنْته مَل دون تفريق بين متواتر 
وآحاد: 
الحديث المتواتر هو: ما نقله من 
يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن 
مثلهم. من أول |السبيك إلى قي 
وقفيسل: هو هنا رواه ممع يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم» 
شلك ورة إلى حي لافار 
والآحاد: ما عدم شروط التسؤاتبر أو 
عي وأكتشو الأحاذيث من هذا 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 855). 
(:) أخرجه أبو داود (كتاب التق رقم 5504), 
والترمذي (أبواب العلمء رقم 5174) وحسَّئد 
وأحمد )4٠١/18(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء»‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح اليجامع (رقم 17437). 
(5) انظر: تدريب الراوي )١17/7(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثة]» ونزهة النظر (5) [دار الجيل]. 
(5)انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
(6ل). 


(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )1١7/5(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط3كء ١٠5١هآء‏ نزهة النظر .)١5(‏ 


النوع. وجماهير أهل العلم على 
الاحتجاج بهء لا يخالف فيه أحد من 
آمل القت قال ابن عيق اليرة 

«وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر 
في جميع الأعصار» قيما علنع.» على 
قبول خبر الواحد العدل». وإيجاب العمل 
به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 
أجماع ؛ على هذا جميع الفقهاء ع في كل 
عصر من لدن اقم إلى يومنا هذاء 
إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع» 
شرذمة ل تعد خلا 716 . 

د المبيآلة القاتية؟ السند بععتى 
العقيدة لها أسماء بنفس المعنى؛ 
كالشريعة فى أحد معانيهاء وأصول 
الدين» وشسيييا البعض الفقه الأكبر9"©: 

نقوك اين اثيمية 15 ا#والسئة بتذكر 
فى الأصول والاعتقادات» وتذكر فى 
الأعمال والعيادات» بؤكللاهما ينخل فيماً 
أخبر به وأمر به» فما أخبر به وجب 
تصديقه فيهء وما أوجبه وأمر به وجبت 
طاعته 2 ذا 

قال أيضا: «فالسئة كالشريعة هى ها 
مَينّه. الرسول وما شرعه» كك بوره بيه .ها 
سَنَّه وشرّعه من العقائد» وقد يراد به ما 
(١)مجموع‏ الفتاوى 48/1١4(‏ - 54)»غ وانظر: نفس 

المصدر »))4٠/148(‏ ومختصر الصواعق (408/17) 

[دار الندوة الجديدق .]١4٠86‏ 
(؟) التمهيد (1/ 7) [الطبعة المغربيقء /1741ه]. 


(7) انظر في هذا: مجموع الفتاوى (19/ 007 . 
(4) النبوات )79/١(‏ [أضواء السلف» ١47اها.‏ 


الستطمر 
.اطنط" 


4 


اميه 


شط :ولمربعة 


00 


من العمل» وقد يراد به 


© الثمرات: 

١‏ -أن في اتباع الرسول يَكةِ صلاح 
العبادء وفلاحهم» وسعادتهم»؛ واستقامة 
أمور معاشهم . 

١‏ أن في متابعته كَل دخول الجنة 
تفيل الله ورتحمتة: 

أن العزة والرفعة باتباع سُنّته 
والذلة والإهانة والصغار على من خالف 
ييه 

4 - أن اتباع سُنّعه وَل يعصم من 
الاختلاف والتنازع والافتراق. 

- أن سُئّته يكح تعصم من الضلال» 
فهي عين الهداية. 

- أن في سُنَّنه يَلِ تمام مكارم 
الأخلاق وفضائلها. 
مذهب المخالفين: 

المخالفون صنفان: 
أنكر حجية السّنّةَ كلهاء ومن 
هؤلاء غلاة الرافضة» بينما لم يقبل 
الشيعة إلا الأحاديث الواردة عن طريق 
الأئمة من أهل البيت» أو من نسبوهم 
إلى النعيء 29 كما ظهر بين المسلمين 
(5) مجموع الفتاوى .)7"٠1//1١9(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)1١5/19(‏ 
(0) انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين 


لأحمد جلي (140) [مركز الملك فيصل للبحوث؛ 
ط؟ء 408١هاء‏ والقرآنيوت وشيهاتهم حول السُّنّة - 


تفي : 


السُنَّدَ 


قوم سموا أنفسهم بالقرآنيين ادعوا أن 
الشريعة لا تؤخذ إلا من القرآنء وأن 
الممالجدة لهوا بحاجة إلى السثة: 
وصنعوا من فهمهم المجرد للقرآن تركيبة 
شرعيّة في الطهارة والصلاة والزكاة 
والحج وغيرهاء يعلم المطلع عليها يقينًا 
أنها مخالفة لما كان عليه رسول الله عَلِلِ 
وأصحابه''. وقولهم ظاهر البطلان» 
ويرد عليهم بما سبق من أدلة. 

الصنف الثاني: من يبطل حجية أخبار 
الآحاد في العقيدة» حيث ذهب جمهور 
المعتزلة» والأشاعرة ومن وافقهم من 
أهل الكلام إلى أن المتواتر فقط هو ما 
يفيد العلم» أما خبر الآحاد فهو مفيد 
للظنء لذا يردون أخبار الآحاد فى 
العقيدة"''! والحق الذي عليه أهل لشن 
الاحتجاج بما صح من خبر الواحدء 
وأنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد 
العلم» قال شيخ الإسلام: «والصحيح ما 
عليه الأكئرون: أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم 
- لخادم حسين (8ا- )8١‏ [مكتبة الصديق» طاء 


19ه]. 

(١)انظر:‏ أفعال الرسول للأشقر »)١19/١(‏ وانظر: 
القرآنيون وشبهاتهم حول السُنَّةَ والسُنّهَ ومكانتها في 
التشريع (158 - 1894). 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة (777) [مكتبة وهبةء 
1 408١ه]ء‏ وأساس التقديس للرازي )1١5(‏ 
[مكتية الكليات الأزهرية؛ 5٠4١ه]ء‏ والماتريدية 
دراسة وتقويمًا )١90/(‏ [دار العغاصمةء طاء 
5١ها].‏ 


تحتف بالخبر» يحصل العلم بمجموع 
ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون 
طائفة. وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة 
بالقبول تصديقًا له أو عملا بموجبه» يفيد 
العلم عند جماهير الخلف والسلف» 
وهذا في معنى المقواتر؟. لكن من العاس 
من يسميه المشهور والمستفيض» 
ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر 
واحدء وإذا كان كذلك فأكفر معون 
الصحيحين معلومة متقنة» تلقاها أهل 
العلم بالحديث بالقبول والتصديق» 


المصادر والمراجع: 

١‏ «السّنَّهَاء لابن أبي عاصم. 

 "‏ «السّنَّة). لعبد الله ابن الإمام 
أحمد. 

 *‏ «السّنَّه لأبي بكر الخلال. 

5 - «أقعال الرسول» (ج١):‏ لمحمد 
الأشقر. 

ه ‏ "تاريخ التشريع الإسلامي'؛ 
لمناع القطان. 

ال الغتير الواحد. وحبجيية#: الأحمد 


(؟) مجموع الفتاوى (58/18 - 54): وانظر: نفس 
المصدر »)4٠ /١18(‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
)0110) 


السواد الأعظم 


0 شهدا ومكانتها في التشريع 
الإسلامي»)؛: لمصطفى السباعي. 

6 - «شروط قبول العمل»ء لآمال 
العمرو [بحث محكم]. 

4 «القرآنيون وشبهاتهم حول 
السّنّقَا لخادم حسين . 

2)١9ج( «مجموع الفتاوى)»‎ - ٠ 
ليق قصيةء‎ 

١‏ -االامحبة الرسول بين الاتباع 
والابتداع»» لعبد الرؤوف محمد عثمان. 

١‏ -«مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسّنّقا للسيوطي . 


8 السواد الأعظم 55 

؛ التعريف لغة: 

قال. اين قاوس : #ألسين والواو اكنال 
أضل واحدء وهو خلاف البياض في 
اللون» ثم يحمل عليه ويّشتق منه. 
فالسواد في اللون معروف وسواد كل 
شىء شخصه. والسواد: العدد الكثير» 
يي بذلك؛ لآن الأرض تسوادٌ له27. 
والسواد الأعظم: الجماعة من 


8 
اناس" 


التعريف شرعًا: 
المراد بالسواد الأعظم: سلف الأمة 
)١(‏ مقاييس اللغة (*/ )١14‏ [دار الجيل]. 


(؟) ينظر: تهذيب اللغة (15/ 55) [دار إحياء التراث 
العربى» ١57١ه].‏ 


حسم 


لفق 1 ا 


السواد الأعظم 


أصحاب القرون الثلاثة المفضلة؛ 
الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ ومن 
اتبعهم بإحسان إلن يوم القيامة» الدين 
الفرقة والبدعة”" . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي أعمء وقلك خضة 
الشرع بمن كان على الحق وَالْسْنّة ولو 
كان هو الأقل. 
سيب التسمية: 
هذا الاسم مأخوذ من قول النبي كَل 
لما ذكر أن أمغة سعقيرق إلى ثلاتك 
وسبعين فرقة _: «كلها في النار إلا 
السواد الأعظم» كما سيأتي عند ذكر 
الأدلة. 
© الأسماء الأخرى: 
أهل السّنّة والجماعة: الجمساعة» 
السلف. أهل الحديثء أهل الأثر» 
الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة. 
() ينظر: شرح الشّنَّة للبربهاري (77) [دار المثهاج: 
طاء 457١اه]ء‏ وشرح الأصول 14/١9‏ -55) 
[دار طيبة؛ ط؛ء 415١ه]ء‏ والاعتصام للشاطبي 


(١/5٠ء )5١‏ [دار التوحيدء طاء ١515١اها]ء‏ 
والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (77/5) [دار 
الرسالة» طاء. 187 4١هناء‏ والعحفبفي تاهب 
السلف للشوكاني (5) [مطبوع ضمن الرسائل 
السلقية] [دار الكتب العلمية» 748١ه]»‏ وإتحاف 
الجماعة للتويجري (114/1) [دار الصميعيء طاء 
5 


السواد اللأعظم 


© الحكم: 

الواجب لزوم السواد الأعظم؛ لأنهم 
المجيعوة على الحق :والسْئة , 
الحقيقة: 

السواد الأعظم: لقب مرادف لبقية 
ألقاب أهل السّنَّة فهم: أهل السّنَّة 
والجماعة» وأهل الحديث» والجماعة» 
والسلفء والفرقة الناجية» والطائفة 
المنصورة؛ فيراد نه ها يراد تهذة 
الألقاب؛ وهو ما أشار إليه اللالكائي'"© 
وأبو القاسم الأصبهاني”"' . 

ولا يجوز أأق يقسر السواد الأعظم 
بأنه أغلب الناس» فقد قال النبى عله: 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غرييًا كما 
بدأ فطوبى للغرباء»””. والله تعالى 
يقول: «إون شِع أَكَرٌ من فى الْارْضٍ 
0 عن سَيِيلٍ أده [الأنعام: 115]» 
فالسواد الأعظم هم أهل الحق وإن كانوا 
قلة» ولهذا لما سُئِل الإمام إسحاق بن 
راهويه: من السواد الأعظم؟ قال: 
امحمد بن أسلم ومن تبعه» ثم قال: «لو 
سألت الجهال من السواد الأعظم؟ 
قالوا: جماعة الناسء» ولا يعلمون أن 
الجماعة عالم مقمستك يأثر النبي جَلِلٍ 
وطريقه» فمن كان معه وتبعه فهو 


.)015--54/١( ينظر: شرح الأصول‎ )١( 
(؟) ينظر: الحجة في بيان المحجة (505/1) [دار‎ 


الراية]. 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١48‏ 


السواد الأعظم 


الجماعة ومن خالفه فيه ترك 
الجماعة © 

قال ابن القيّم معقبًا على قول ابن 
راهويه: «وصدق والله فإن العصر إذا 
كان فيه عارف بالسّنَّة داع إليها فهو 
الحجة» وهو الإجماعء وهو السواد 
الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من 
فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا'. 

وقال أيضًا: «واعلم أن الإجماع 
والحجة والسواد الأعظم هو العالم 
ضاحب الحق وإن كان وحتةء وإن 
خالفه أهل الأرض)”" . 
2 الآدلة: 

تقدّم أن هذا الوصف مأخوذ من 
قوله يلِةِ كما في حديث أبي أمامة طلك : 
«افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 
فرقة»- أو قال: اثنتين وسبعين فرقة - 
وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة». كلها فى 
النار إلا السواد الأعظم»”". 1 
(5) حلية الأولياء لأبي نعيم (1789-778/9) [دار 

الكتاب العربي» ط4؛ 8٠5١ه].‏ 


(5) إغاثة اللهفان )١ /١(‏ [دار المعرفة]. 

(5) إعلام الموقعين (91/9) [دار الجيل]. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السُنّة (4/1 رقم 08) 
[المكتب الإسلامي؛ ط“ء 141ه]ء والطبراني في 
الأوسظ (11/0/9 رقم 7707) آداز الحرمين) 
و6اه]اء والكبير (8/8/اا؛ 21/4 رقم 51كم2 
٠8#‏ 8084) [دار إحياء القراث الإسلامي» 
ط؟7]ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١١54/١(‏ 
- 8١1ء‏ رقم )١91 15١‏ [دار ظليبة ط5» 


السواد الأعظم باجحجت”ا اقزر السواد الأعظم 
و الكتطال » 


وقد جاء هذا الحديث بيعدة روايات 
يفسر بعضها بعضاء ففي رواية جاء 
العحير هن عنقم القرقة الناسبة ‏ اللسواد 
الأعظم ‏ بقوله كل «ماأنا عليه 
وأصسابي ع1" 

وفي رواية قال: «وهي الجماعة» 


5 أقوال أهل العلم: 

قال البربهاري: «فقد بِّن رسول الله كَل 
لأمته السّنَّة وأوضحها لأصحابه وهم 
الجماعة» وهم السواد الأعظم» والسواد 
الأعظم: الحق وأهله»” . 

فالصحابة هم السواد الأعظم في 
وقتهم. وهكذا التابعون”؟'؛ لأنهم على 
الحق الذي بعث به النبي كله . 


- 15415ه]ء وأورده الهيثمي في المجمع (58/10؟) 
[دار الكتب العلمية] وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير بنحوهء وفيه أبو غالب وثقه ابن 
معين وغيره» وبقية رجال الأوسط ثقات» وكذلك 
أحد إسنادي الكبيرا. 
وإسناده حسن. انظر: ظلال الجنئة .)95/١(‏ 

+)554١ أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم‎ )١( 
والحاكم (كتاب العلم: زقم 544)) وحسّئه الألباني‎ 
)5119 في صحيح ستن الترهذي (755/1) رقم‎ 
.]ه١108‎ 1 [المكتب الإسلامى» ط‎ 

(5) أتعرجه أبو داوه كعات السُّنَّة /45891): وأحمد 
(174/14) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن أبي عاصم 
في السُنَّة )7/١(‏ [المكتب الإسلامي» ط١]ء‏ 
وحكع الحافظ ابن جعر» كنا فى اليه المح 
»)4٠5/١(‏ وله عدة شواهد أشار إليها الألباني في 
السلسلة الصجيحة»: في الموضع السابق. 

(©) شرح الشُّنّدَ 000 . 

(4) ينظر: حاشية كتاب التوحيد (47) [طة؛. 5١5اهساء‏ 
وبحوث فى عقيدة أهل السَّنّهَ والجماعة للعقل )١7(‏ 
تفار العاصمةة 836 183443 


قف 


وقال الإمام الشاطبي بعد أن ذكر 
الأقوال في المراد ب(الجماعة): «الجميع 
اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد. 
سواء ضموا إليهم العوام أم لاء فإن لم 
يضموا إليهم العوام فلا إشكال أن 
الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من 
العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شذ 
عنهم فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا 
إليهم العوام فيحكم التبع؛ لأنهم غير 
عارفين بالشريعة» فلا بد من رجوعهم 
في دينهم إلى العلماءء فإنهم لو تمالؤوا 
على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم 
لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في 
ظاهر الأمرء لقلة العلماء وكثرة الجهال» 
فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو 
المطلوبء وإن العلماء هم المفارقون 
للجماعة والمذمومون فى الحديث؛ بل 
الأمر بالعكس.» وأن العلعاء هم السواد 
الأعظم وإن قلواء والعوام هو المفارقون 
للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهر 
الواجب عليهم)”*'. 

وقال سليهان بن عبد الله: «وأما 
الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة 
والتابعين وما وافقه» وهو السواد الأعظم 
الذي ورد الحث على انا 
(2) الاعتصام :271١/7(‏ 715): وينظر: الانتصار 

لأصحاب الحديث (7) [دار أضواء المثار؛ طاء 

اها والحجة في بيان المحجة (5/ 019١‏ 


(5) تيسير العزيز الحميد (172) [دار المكتب الإسلامي» 
طلاء 8١4١ها.‏ 


الأمم شنم 
الأعظمء وإن كانوا أقل القليلء» فإنهم 
الأعمظمرة قدرًا غند الله وإن قلواء 
فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة»”". 
المصادر والمراجع: 

١‏ «اشرح السّنَّةكء للبربهاري. 

؟ ‏ «الحجة في بيان المحجة)'» لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني. 

«الاعتصام»» للشاطبي. 

5 احاشية كتاب التوحيداء لابن 
قاسم . 

ه ‏ (امعرفة علوم الحديث)» للحاكم . 

5 «افضل علم السلف على 
الخلف»: الاين رجب. 

7 - «التيحف في مذاهب السلف»» 
للشوكاني. 

8 - الوامع الأنوارا» للسفاريني. 

4 «وسطية أهل السّنَّة بين الفرق»» 
لمحمد. بأكريم : 

١-لاشرف‏ أصحاب الحديث)» 
للحظيب البعدادي. 

١‏ -«المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمماء لأحمد داو عونك 
مهر الدين شيخ . 


.)47 حاشية كتاب التوحيد (47 وينظر:‎ )١( 


5 التعريف لغة: 

السية مخ؟ ساد يسود فهو سَيُوْد: 
فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة ثم 
أدغمت7" قال. ابن فارسن: #االسين 
والواو والدال أصل واحدء وهو خلاف 
اليا في الثوقء كم يحمل ظلية ويشفق 
مثهء وإنمها سمي سيدًا؛ لأن الناس 
بيلمجورة إلى شوافونة؟: وقال 
الجوهري: ساد قومه يسودهم سيادة» 
وسؤددّاء وسَيْدُودَة فهو سيدهم وهم 
ساو ويظلق السيد فى 'اللليفة على 
«الرب» والمالك» والشريف» والفاضل » 
والكريم» والحليم» والرئيس ؛ والزوج» 

الكداين 0 000 

ومتحمل أذى قومه والمقدم) . 
3 التعريف شرعًا: 

قال ابن القيّم في إطلاق السيد 
على الله #ع: «السيذ إذا أطلق عليه 
تعالى فهو يمعنى المالك والمولى 
والرب» ل بالمعنى الذي يطلق على 
المخلوق»”'“. فالسيد هو «المحتاج إليه 
(؟) النهاية في غريب الحديث )857١/١(‏ [دار المعرفة: 

طء 17ذاه]. 
(”) مقاييس اللغة (/591) [دار الفكرء طلاء 518١اه].‏ 
(؟) الصحاح (510/5) [دار العلم الملايين» ط]. 
(6) التهاية شق غريب الحديث .)45١ /١(‏ 


(5) بدائع الفوائد )١١177/5(‏ [دار عالم الفوائد. ط١ا؛‏ 
6اها. 


بالإطلاق0"''» وقال صديق حسن خان: 
«لفظ السيد له معنيان: 

أحدهما: أن السيد هو الذي يكون 
مالكذا محداوًا بنفسه وجدمه. ولا يكون 
محكومًا عليه من أحد؛ بل يكون حاكمًا 
مستفلا بذاته كقآن الملوك فى الدنياء 
قهذا الآمر إثماا حو شبآن الله تعالى لبس 
غيره سيِّدًا بهذا المعنى. 

وثانيهما: أن السيد رعوي لآخرء ولكن 
له فضل على عامة الرعاياء ممتاز منهم 
بالمزاياء ينزل إليه حكم الحاكم أولاء ثم 
يبلغ إليهم من لسانه وبا نم11 . 
العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين ظاهرة»؛ وهي 
أن لله السيادة المطلقة» وغيره قد كين 
سيدًا إلا أن :سيادته عقيدة. 
سبب التسمية: 

«السيد هو الله؛ إذ كان مالك الخلق 
أجمعين» ولا مالك لهم سواه)”". 
3 الحكم: 

يجب إثبات اسم السيد لله تعالى» 
ووجوب الإيمان بأن الله هو مالك الخلق 
أجمعين» وله السيادة المطلقة؛ لثبوت 
الحديث به. 
)١(‏ الأسماء والصفات )59/١(‏ [مكتبة السوادي]. 


099 الدين التخالصن للقتويجى 0991/70 
(*) تهذيب اللغة (11/ 70): 


. الطكس 
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0 


١ 
الحقيقة:‎ © 
تطلق جميع أسماء الله كنْكَ عليه‎ 
حقيقة» كما أن بعض معاني تلك‎ 
الأسماء تطلق على المخلوق حقيقة»‎ 
لكين الحفيقة مخعلف بين القالق‎ 
والمخطرق: فكل لبد حقيقة تساسيبه»‎ 
فبعض الأسماء قد تطلق على الله وعلى‎ 
العباد؛؟ كالحي والسميع والبصير والعليم‎ 
والقدير والملك. وهي حقيقة في كل‎ 
منهماء وللرب تعالى منها ما يليق‎ 
بجلاله»؛ وللعبد منها ما يليق به ويتضمن‎ 
هذا الاسم الكمال المطلق له في‎ 
المالكية والربوبية واحتياج الناس إليه»‎ 
فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده»‎ 
والشريك الذي قد كمزل في شرنه»‎ 
والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء‎ 
والحليم الذي قد كمل في حلمه.‎ 
والعليم الذي قد كمل في علمهء‎ 


الآدلة: 

لم يرد إطلاق سيد في القرآن على 
الخالقء» وإنما ورد إطلاقه على 
المخلوق: كما في قوله تعالى عن 
يحيى للد : #وسيدًا وحصويًا ونيا من 
لصَِحِيَ 469 آل عمران]ء وقوله 


(؛) انظر: بدائع الفوائد (593/1). 


قعاى: اليا سَيّدها ذا الياني4ه 
[يوسف: 01١50‏ ولكن لما وقع إطلاقه 
صريحًا في حديث مطرف بن عبد الله بن 
الشخير قال: قال أبي: انطلقتٌ في وفد 
بنى عامر إلى رسول الله يل فقلنا: أنت 
سيدنا . فقال: «السيد الله تبارك وتعالى). 
قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء 
فقال: «قولوا بقولكم, أو ببعض قولكم 
ولا يستجرينكم''' الشيطان»!" . 


أقوال أهل العلم: 

لقند أشبت كتقير ميق العالمناء هذا 
الاسم للّه كي قال ع مندة: اومن 
أسماء الله 8ق : السيت اكضبلار 


١‏ لسميع!”” . وقال البيهقي : «ومتها 
السيند»: :وها اسم لم ينأأت به الكتاب» 


ولككته. مبأثور غين الرسول وقم؟؟؟. .وقال 
قوام السَّنَّةَ الأصفهاني: «ومن أسمائه 
تعالى: السينة*".. وقآل آبن عفيحين: 


)١(‏ لا يستجرينكم : أي : ب يتخذنكم جريّاء والجري: 
الوكيل: ويقال: الأجير أيضًا. انظر: معالم السئن 
)١١5/4(‏ [المطبعة العلمية بحلب» طكء 707اه]. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب؛ رقم 1807): 
وأجمد (7578/155) [مؤسسة الرسالة؛. طا]» 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة؛ رقم 
©2٠٠4‏ والضياء فى المختارة (458/4) [دار 
خضرء طث*"]ء وصحه الالباني افي صحيح الجامع 
(زقم 7 

إضف كتاب التوحيد لابن منده )١77/7(‏ [الجامعة 
الإسلامية. طكف 09١5١ه].‏ 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (57) [مكتبة السوادي]. 

(5) الحجة فى بيان السمدة ( ) آدار الراية» 
طاك 1414ه]. 


#ومن سُنَّةُ رسول الله 6: الجميل» 
الجواد» الحكم» الحيي» ادرب" 
الرفيق؛ السبوح؛ السيد)"" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم إطلاق لفظ 
(سيد) على المنافق أو الكافر: 

لا يجوز أن يقال للمنافق والكافر 
سيد؛ لقول النبي ذَةِ: ١لا‏ تقولوا للمنافق 
سيدء فإنه إن يك سيدًا؛ فقد أسخطتم 
ربكم 5خ" فالكفرةٌ والمنافقون لا 
كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم 
من السيادة الزائفة شيء في بعضص 
الأوقاتث؛ لأن الشرف والسيادة الحقيقية 
إنها يتاك بطاعة الله تعالى وتقواه؛ 
والكرامة والشرفه والوفعة. وغلو الذكر 
سي أركان السيادة» وإنقا غئى 
لأنبياء الله هبك وأوليائة» قال الله تعالى 
عن يحيى ظَكله: «إوسيدًا وَحَصِوبًا ويا 
من الصَلِحِينَ © [آل عمران]ء وقال 
النبي كلِةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة)0 . 


(7) القواعد المثلى لابن عثيمين )١5(‏ [الجامعة 
الإسلاميقء» ط”. ١847١ه]‏ 

0) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم /591): 
وأحمد (58/ 11) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]؛‏ وصحّحه 
المنذري والألباني. انظر: الترغيب والترهيب (/ 
08 [دار المي الستيية ظلااء وساصيلنة 
الأحاديث الصحيحة (رقم ١/ا7).‏ 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 17178): وهو 
عند البيخاري أيضًا (كتاب تفسير القرآن» رقم 
1 بلفظ: «أنا سيّد الناس يوم القيامة». 


عه 


0 


ددع 


د التعسألة الثانية: حكم إطلاق لفظ 
سيد على المخلوق: 

يجوز إطلاق سيد على المخلوق”"', 
لقوله تعالى عن يحيى 82 : «إوَسَيْدًا 


ا ا ا 00 ا 
وَحَصُودًا وَبَبِنَا من أَصَبلِحِينَ 46 


[آل عمران]» وقوله كَل : «أنا مسيلك: ولك 
آمك وقوله عد انين سعد بن 
معاذ وي.: «قوموا إلى سيدكم)77 , ولا 
تعارض بين هذه الروايات وقوله يلد لي 
حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير 
قال : قال أبى: انطلفت فى وقد بنى 
غامر إلى برسول الله كله :فقدنا: أنت 
سيدنا. فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». 
قلبا: وأفغبالنا فضملة» وأعظميا طول 
فقال: «قولوا بقولكم, أو ببعض قولكم 
ولا يستجرينكم الشيطان»”*'» قال ابن 
الأثير: «كأنه يَِِ كره أن يحمد في 
8ه املا 0 
وجهه» واحت التواضع) : 
وقال الخطابي: «السيد الله يريد أن 
السؤدد حقيقة لله قِْكْء وأن الخلو كلهم 
عبيد له وإنما منعهم ‏ فيما نرى ‏ أن 
ودعيوه سيدا مع قوله: الأنا سيك ولند 
)١(‏ النهج الأسمى  ١54/9(‏ 184) [مكتبة الإمام 
الذهبي؛ الكويت]. 
(1) تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه البخاري (كثاب الجهاد والسير» رقم 
«05)» ومسلم (كتاب الجهاة والسيرء رقم 
دما ١ا).‏ 


(5) تقدم تخريجه. 


(5) النهاية في غريب الحديث )819/١(‏ [دار المعرفة]. 


آدماء وقوله لبني قريظة"'': «قوموا إلى 
سيدكم»؛ يريد سعد بن معاذ» من أجل 
أنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام وكانوا 
يحسبون أن السيادة بالنبوة هي بأسباب 
الدنياة وكان لهم رؤساء يعظمونهم 
وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات» 
فعلّمهم الثناء عليه؛ وأرشدهم إلى الأدب 
في ذلك. فقال: «قولوا بقولكم), برزيك! 
قولوا بقول أهل دينكم وملتكم» وادعوني 
نبيّا ورسولا كما سماني الله قب في 
كتابه فقال: مكايا أَليَ)» [التحريم: »]١‏ 
«إيتأيهًا ليسُولٌ) [المساقلاة: 4ه ولا 
تسموني سيِّدًا كما تسمون رؤساءكم 
وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم» فإني 
لست كأحدهم؛ إذ كانوا يَسُودونكم 
بأسباب الدنياء وأنا أسودكم بالنبوة 
والرسالة» فسموني 5 ووسولم)”” . 
ويدل على جواز إطلاق (سيد) على 
المخلوق قوله فَلِةِ:ْ «إذا نصح العبد 
سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره 
ا وقوله يَلِةٍ لبنى سلمة: «من 
سيدكم 3705 وقول عمر وُه حيث كان 
(1) والصحيح - والله أعلم : للأنصارء أو الخزرج؛ 
لأن سعد بن معاذ ص لم يكن قرظيًا . 
(1) معالم السئن (117/4). 
(8) أخرجه البخاري (كتاب العتق» رقم .)١96٠‏ 
(9) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١١(‏ [دار 
البشائرء ط”]» والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم 4958) وصحّحهء وصحّحه الألباني 


في صحيح الأدب المفرد (رقم 177) [مكتبة الدليل» 
طق 414١اه]ا.‏ 


التققد 


يقول: «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا؛ 
يعني : بلالا . 

- المسألة الثالثة: حكم إطلاق السيد 
(معرفا) على المخلوق: 

يجوز أن يطلق هذا الاسم على 
المخلوقين بشرط عدم دلالته على أي من 
معاني الربوبية أو الألوهية؛ وبشرط كون 
الشسمي به أهلّا لذلك» مع أمن الفتنة 
والفساد". قال الشيخ بشيىر 
السهسوانى: «إطلاق السيد والمولى 
بمعنى غير الرب على الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين جائز لا وجه للمنع 
". وقد تقدم في المسألة السابقة 
في قول الخطابي وابن الأثير الجواب 
عما يظن عدم جوازة السعيلالا بقول 
النبي يك : «السيد الله تبارك وتعالى)” . 

- المسألة الرابعة: حكم إطلاق السيد 
على الله كِنِنَ مضافا: 

لآ جوز إطلاق السيد على الله اتعالى 
مشساقّا» قلا يقال” لله 86 اسيد 
الملاتكةه» أو سيد الناسة”'» أو سيد 
الخلق». ويقصد به أنهم يلجؤون إليه» 


منه)! 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 
رقم 04/؟). 

(1) إطلاق لفظ السيّد ليوسف السعيد [بحث منشور في 
مجلة الجامعة الإسلامية]. 

(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دخلان للسهسواني 
(085) [المطبعة السلفيةء ومكتبتهاء ظ]. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) روح المعاني )4٠0/13(‏ [دار الفكر]. 


. الحفط| © 


السيْد 


ويقصدونه في الحوائج لما في ذلك إيهام 
أنه من جنسهمء وهذا لا يجوز؛ لأن 
الخالق ليس من جنس المخلوق. 

089 الآثار: 

من آثار هذا الاسم العظيم: 

١‏ - أن يدعو الداعي به لأنه المحتاج 
إليه بالإطلاق» فإن سيد الناس إنما هو 
رأسهم الذي إليه يرجعونء وبأمره 
يعملون» وعن رأيه يصدرون» ومن قوله 
يستهدون» فإذا كانت الملائكة والونئس 
والجن خلقًا للباري َل ولم يكن بهم 
غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجودء إذ 
لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولا في 
الإبقاء بعد الإيجاد» ولا في العوارض 
العاارضة أأثناء البقاء»..وكان. حمًا له جل 
كناؤه أن يكو سهد وكانة حمًا علييم 
ع 1 زفق 
ان يدعوه بهذا الاسم 9 

١‏ - أن الإنسان مهما بلغ من السيادة 
فى هذه الدنيا فهو سيادة ناقصة زائلة» 
فلا ينبغي له أن يتكبر» أو يظلم أحدًا 
ممن جعل الله له عليه السيادة؛ لأن 
السيادة الكاملة الحقيقية السرمدية لله كيْكَ» 
وسيادته ناقصة زائلة. 

- من آثار اسم الله السيد التعلق 
بالله وحذدهة خوفًا ورجاءً؛ واستعانة 
وتوكلا؛ لأنه المالك المتصرف المدبر 
لشؤون عبادهء قال تعالى: ما من دَابَّةِ 


(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)59/١(‏ 


00 5 8 السَّيّد 
الطنة غ2 الشلطة)| © 3 
إلذ هر لهك يامييا4 تعوه: جم ##ب «إيتار السق».. لابن الوزين. 


وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من 
قلوب الناس نحو سيدٍ من البشر الذي لا 
يملك النفسه نفِعًا ولا ضِرًا فضِلًا عن أ 
يملكه لغيره» فلا يذل له ولا يخضعء 
وإنهنا جنال .ل ويجدة: السند الصمدة"؟ ؛ 
المصادر والمراجع: 

»)١ج( «الأسماء والصفات»‎ -١ 

؟ ‏ «إطلاق لفظ السيداء ليوسف 
السعيد [بحث منشور في مجلة الجامعة 
الإسلامية]. 


© 


)١(‏ انظر: ولله الأسماء التحستى (941/5) [شبكة نور الإسلام] 


نْ 


5 - «بدائع الفوائد) (ج7). لابن 
القيّم . 

ه ‏ «(الحجة ىِ بيان المحجة») ج41 
للأصفهاني . 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

«فتح الباري» ج411 لابن 
حجر. 

4 كتاب «التوحيد) (ج5). لابن 
منده . 


ىت «المحلى» (ج8). لابن حزم. 


5 


الموضوع 

الدخان «الد نا لو نا ةو يط د ل 0 
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دلائل النبوة 
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